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سيد القمنی 


لا للحجاب والنقاب 
لا لتكفير المسلمین وغير 
٠0 none‏ 
لا للاخوانية لا للسلفية 
لا لداعش 
لا لمحمد بن عبد الوهاب 
لا لال سعود 


ولا لآل الشیخ 


لا لسيطرة ممالك الخلیج 
العربية على الجمهوربات 
العربية 
لا للربيع العربى الاسلای 
۲۰۱۱ 
لا لاستبلاء طالبان 
والقاعدة والاخوان 
والسلفیین والخمینیین 
والاسلامیین على الصومال 
ولیبیا والعراق والسودان 


والیمن وایران وسوربا منذ 
۹ وحتى الیوم ۲۰۲۶ 
ولاجل غير معلوم 
لا للمودودی 
لا لحسن البنا 
لا للاحزاب الدينية السنية 
والشيعية والاسلامية 
والمسيحية واليهودية 
لا لسيد قطب 


لا للازهر ولا للكنيسة 
لا لعودة الخلافة 
لا لشعار مصر للمسیح 
ولا لشعار مصر إسلامية 
لا للاحزاب الدينية 
لا لقطع اليد ولا الاطراف 
لا للجلد ولا للصلب 
ولا للرجم 
لا لحد الردة 


لا لتحریم الغناء 
والموسيقى والرقص 
لا لتحريم الرسم والنحت 
والتمثيل 
لا لقمع الحردات الجنسية 
والدينية والابداعية 
والفكرية 
نعم للتنویر نعم للسلام 


لا لتكفير dards!‏ 
والملحدین واللادینیین 
لا لتكفير الاشاعرة 
لا لکتاب آعلام وآقزام E‏ 
ميزان الاسلام 


لا لتكفير الايزددية 
والزرادشتية والمسيحية 
واليهودية 
لا لتكفير البهائية 
والهندوسية والبوذية 
والطاوية والكونفوشية 
والرائيلية 
لا للتحريض على القتل او 
الافتاء بقتل او تكفير اى 
احد مسلم او غير مسلم 


لا لمنع المتحول من 
الاسلام لديانة اخرى او 
اللادينية من نصيبه من 
ميراث امه اوابيه ولا لمنع 
دفنه فى مقابر الاسرة ولا 
لحرمانه من ای حقوق 
كانت له 
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inebooks.blogspot.com‏ 
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ا 

لقد كان روجيه جارودى» المفكر الفرنسی المعروف » والذی اعتنق 
الإسلام منذ عشر سنوات وتسمى باسم رجاء جارودی» من کبار 
المرکزية 1 وناضل منذ شيابه فى صفوف هذا الحزب» وله فى هذا 
المضمار کتاباته ومژلفاته العديدة . ولکنه ما إن اهتدی إلى الاسلام ‘ 
وذاق حلاوته عن علم ومعرفة» حتی انبری یکتب عن هذا الدین 
الحنيف ويدافع عنه وعن تعاليمه فى ديار الغب» وله فى ذلك أيضا 
صولاته وجولاته التى مازالت تثير الجدل والنقاش . 

ومن عجائب المفارقات» بل ومن محاسن الصدف أن يقيض الله 
للعرب وللفلسطينيين خاصة من يدافع عن حقوقهم التاريخية ومن 
ينادى بالعدالة ورفع الظلم عنهم. فقد كرّس رجاء جارودى حياته 
ووقفها على جليل الأعمال التى تدعو إلى رفعة أمة الإسلام و ایقاظها 
من سباتها وتذكيرها بعظمة حضارتها وبما لها من أفضال على العلم 
والعلماء. ولقد جلب هذا عليه الكثير من المشاكل وأثار عليه حفيظة 
مثقفى الغرب وكسالى الشرق» غير أنه لم يحد عن طريق الحق رغم 
مزاعم المتهافتين والحاقدين الذين ادعوا زورا وبهتانا أنه قد ارتد عن 


° 


الاسلام» وتلك لعمری دسيسة صهيونية لاظهاره بمظهر العدو للعرب 
والمسلمین ولیس لليهود فقط . ومما یژسف له أن العرب قد ابتلعوا هذا 
الطعم بسذاجة وكالوا له السباب والاتهامات؛ فى الوقت الذی شنت 
عليه الصهيونية وأتباعها فى الغرب حربا شعواء . 

إن موقف جارودی من اليهود والصهيونية وقیام دولة |سرائیل هو 
موقف معروف ولا یحتاج إلى دلیل وهو الأمر الذی آقام قيامة الیهود 
عليه عام ۱۹۸۲ جات صدوريبات الشهیر «مجازر لبنان : معنی 
العدوان الاسرائیلی»» والذی وقعه معه الأب ميشيل لولون والقس إيتان 
ماتیو. وقادت الحرب عليه جمعية «لیکرا" وهی جمعية صهيونية دولية 
مقرها باريس وتدعی مناهضة العنصرية واللاسامية . ودأبت هذه 
الجمعية على محاربته بشتی الطرق المشروعة وغیر المشروعة . 
ونجحت فى تقدیمه إلى المحاكمة بتهمة النيل من الجنس الیهودی . 
وهی نفس التهمة التی يقف جارودی فى الوقت الحالی بسببها آمام 
المحاکم الفرنسية بمقتضی قانون جیسو الذی صدر عام ۰۱۹۹۰ 
والذی یعتبر إعادة النظر فى تاريخ الیهود جريمة ضد الا نسانية . 

ففی أعقاب صدور هذا الکتاب الذی بين أيديناء تلقی جارودی 
دعوی قضائية لأنه قال فى کتابه : إن النصوص التوراتية أو اضطهاد 
هتلر gad‏ ود لا یمکن أن يبرا سرقة آراضی فلسطينية واقتلاع سک‌انها 
وقمعهم بتلك الصورة الوحشية والدموية» كما آنها لا یمکن OF‏ یبررا 
الخطة الاسرائيلية الرامية إلى تفكيك آواصر الدول العربية وتفریقها . 


ولقد حاول جارودی فى کتابه هذا أن یستکشف حقائق التاريخ 
الحدیث فى ضوء شهادات عتاة الصهیونیین وأن یکشف النقاب عن 
زيف الأساطير التی تأسست علیها السياسة الاسراثيلية فقام بتفنید ما 
استندت إليه الصهيونية العالمية لانشاء دولة إسرائيل» بالحجج 
والوثائق التاريخية» وهو ما آثار عليه شواظ غضب اليهود الذين شنوا 
عليه حربا ضروسا باتهامه بمعاداة السامية وبنفیه للتاریخ الرسمی الذى 
يؤكد على أن ضحایا الحرب العالمية الثانية من اليهود قد بلغوا ستة 
ملایین یهودی . وقد نجحت هذه الحملة فى تعبثة الرأى العام الفرنسی 
ضده. فى حين إنه لا يملك حتی حق الدفاع عن نفسه بعد أن رفضت 
جميع الصحف وأجهزة الإعلام نشر أو إذاعة حرف واحد من دفاعه عن 
نفسه . واكتفت بالهجوم على شخصه وعلى كل من ساندوه من أمثال 
الأب بيير» وهو من أكثر الشخصيات الدينية شعبية فى فرنساء وعرف 
بمواقفه الشجاعة فى الدفاع عن الفقراء والمساكين والأجانب . فهو 
مؤسس جمعية «عمواس» الخيرية التى تسهر على تقديم العون للفقراء 
وعديمى المسكن وتخفيف وطأة الفقر عنهم وعن ذويهم . وقد تعرض 
هذا الأب الجليل فى الأيام الأخيرة لحملة ضارية من الصحافة لوقوفه 
فى صف واحد مع صديقه جارودى» وأسقطت عنه جمعية الیک را» 
المذكورة عضويتها الفخرية» فاضطر وهو فى سن الرابعة والثمانين إلى 
الابتعاد عن باريس» والهجرة إلى الجيل لتفادى الملاحقات 
والامتهانات بعد أن نعتوه بالسفه والخرف . 

۰.۰.۰ 


۷ 


ویحتوی الکتاب على ثلاثة آجزاء» فضلا عن مقدمة وخاتمة. 
فالجزء الأول یتناول «الأساطير اللاهوتیة* ویعالج الجزء الثانى موضوع 
«أساطير القرن العشرین» أما الجزء الثالث فقد کرسه للحدیث عن 
«الاستخدام السیاسی للأسطورة» . وفی تمهیده لهذا الکتاب یتساءل 
جارودی: BLS‏ هذا الکتاب؟ ويرد على ذلك بأنه جزء من ثلائية 
خصصها لمحاربة التطرف GU‏ جمیع الأديان السماوية . واستطرد 
یقول : إن هذا الجزء ینصب على الأساطير التی قامت علیها السياسية 
الإسرائيلية» . وقد حاولت شجب ما فیها من هرطقة سياسية صهيونية 
ترمی إلى استبدال رب إسرائيل بدولة اسرائیل » وان دولة إسرائيل ما هی 
إلا «رد الرب على الهولوكوست» . ثم قال: «إن هذا الکتاب يحافظ 
بأمانة على النقد السياسى والایدیولوجی دون إسراف أو تعسف . ونعتقد 
أنه مساهمة منا فى معركة التوصل إلى سلام حقيقى يقوم على احترام 
الحقيقة التاريخية والقانون الدولى» وتفعيل التاريخ النقدى للعالم 
المعاصرا . 

والواقع أن الذى أثار حفيظة اليهود والصهاينة فى الغرب هو كلامه 
عن معسكر أوشفيتز. وعن التشكيك فى رقم ٦‏ ملايين يهودى من 
ضحايا الحرب» وهو أمر يعتبر منطقة محظورة وقدس الأقداس . وقد 
نفى جارودى عن نفسه تهمة معاداة السامية أو اليهود» وأكد إنه يقف 
فقط مع الحق والحقيقة . 

۰.۰۰ 


و ان لمن دواعی سرور [ دار الغد العربی] أن تقدم هذا الکتاب 
القیم لقراء العربية . . ولشباب هذه الأمة بوجه خاص هذه الأمة التی لن 
تموت أبدًا. . مهما حاولت الصهيونية العالمية» والاستعمار الامریکی 
الجدید. . وإذا كانت هذه الحقيقة التی نميشهاتشهد ترديًا لا مثيل له 
فى تاريخ هذه الأمة إلا أن الغد المشرق لهذه الأمة سوف ينبلج صباحه 
عما قريب» وسوف تنهض الأمة من غفوتها حاملة رسالتها السامية 
وحضارتها العريقة لتعيد صياغة الحياة على أرض العرب من المحيط 
إلى الخليج بالحرية والحق والعدل والكرامة وإن غدًا لناظسره 
قريب .. 


حمدان جعفر 
مدير عام دار الخد العربى 


+ هه 2 


AAAI AN 
( تنوه من المؤلف‎ 
«إنه بعد آکشر من نصف قسرن‎ 
صدرت خلاله کتبی عن أكبسر دور‎ 
ْ OF نشر فرنسية» فإننى مضطر اليوم‎ 
أطبع هذا الکتساب على نفقتى‎ 
الخاصة لأننى منذ عام ۱۹۸۲ قد‎ 
خرقت أحد المحرمات عندمسا ا‎ 
انتقدت السياسة الإسسرائيلية» التى‎ 
يدافع عنهاالآن قانون«جيسو‎ 
5 ۱۳ فایسوش الغاشم» الذي صدر فى‎ 
يوليه .219 والذى يعيد فى فرنسا‎ 
ْ 
212 


SENSES ANA N بح‎ 


جسريمة السرأی التى سادت عصر 
نابلیون الشالث وجعلت قانونا قمعیا 
یعوض ضعف الحجج». 

eco 


مقدمة المؤلف 
هذا الکتاب هو تاريخ الهرطقة . وهو تاريخ یکمن فى جعل الدين 
أداة للسياسة بإضفاء القداسة علیها عن طریق فراءة حرفية وانتقائية 


للکلام الم . 
ومذا هو المرض القاتل فى نهاية هذا القرن الذي سبق لى أن عرّفته 
فى كتابى عن التطرف الدينى . 


ولقد حاربت هذه النزعة لدى المسلمين فى كتابي «عظمة الإسلام 
وانحطاطه» مجازفا ob‏ أغضب كل من لا يحبون أن أقول «إن التطرف 
الدینی هو مرض الاسلام» . 

وحاربت هذه النزعة كذلك لدی المسیحیین فى كتابى «نحو حرب 
بين الأديان»» مجازفا بأن آغضب کل من لا بحبون أن أقول «إن مسیح 
بولس لیس هو المسیح عیسی . 

ul,‏ آحارب هذه النزعة OW‏ لدی الیهود فى کتابی «الاساطیر 
الم وش للسياسة الاسرائیلیة» مجازفا بأن أثير ضدی عواصف 
الصهاينة - الإسرائيليين الذين لم یعجبهم أن یذگرهم الحاخام هیرش 
ob‏ «الصهيونية قضت بأن یصبح الشعب اليهودي ELS‏ قوميا. . وتلك 
هی الهرطقة» . 

[ المصدر: جريدة الواشنجتن بوست الصادرة فى ۳ أكتوبر ۱۹۷۸] . 


فما هی الصهيونية التی آدینها وأفضحها علنا فى کتابی «ولیست 


۱۷ 


الديانة الیهودیة»؟ . 


وهی غالبا ما ibe‏ نفسها بنفسها: 

أ انها عقيدة سياسية deed‏ ۱۸۹ ارتبطت الصهيوئية بالرکة 
السياسية التی أسسها تیودور هرتزل » . 

[المصدر : موسوعة الصهيونية وإسرائيل . دار هرتزل» نیویورك 2.۱۳۹۱۷ 
المجلد الثانی» الصفحة 2-۹۲ 


۲- إنها عقيدة قومية لم تولد من اليهودية بل من القومية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر . ولم ینتسب مؤسس الصهيونية» هرتزل إلى الدین 
«إننى لا آنقاد لأى دافع دینی» . 

[المصدر : تیودور هرتزل : الیومیات » طبعة فیکتور جولائسز ۰ ۱۹۸ ]. 

«فأنا لا غنوصی (أى أنه من اللاادریة)» [ ص 4۰ ۵]. 

فهو لا تهمه الازض المقدسة بوجه خاص : فهو یقبل آیضا وس 
أجل أهدافه القومية. بأوغندا أو طرابلس أو قبرص أو الارجنتین » أو 
موزمبیق ‏ أو الكونغو. [المصدر: هرتزل الیومیات. المرجع السابق]. 

ولکن آمام معارضة أصدقائه من أصحاب الديانة اليهودية» فانه 
یعی آهمية الأسطورة القوية» كما یقول [ الیومیات » المجلد الأول» ص 
۰ التی «تولف صيحة للم الشعث ذات قوة لا تقهر . 


۱۸ 


[ المصدر : هرتزل الدولة اليهودية» ص ۵۰]. 

إن هذا شعار تعبوی لا تستطیع أى سياسة واقعية أن تتجاهله . وهو 
ماصرح به عندما حول سط ورة العودة القوية إلى حقيقة تاريخية: «إن 
فلسطین هی وطننا التاریخی SUI‏ لا پنسی . ۰ وان هذا الاسم وحده 
سيظل صيحة لم الشمل القوية لشعبنا » 5 

[ المصدر: هرترل : الدولة اليهودية» ص ۲۱۹ ]. 

« إن المسألة اليهودية ليست بالنسبة لى مسألة اجتماعية ولا مسألة 
دينية . . إنها مسألة قومية ». 

۳-|نها عقيدة استعمارية . وهنا أيضا لا يخفى تيودور هرتزل الواعى 
آهدافه : فکخطوة أولى » تحقيق « شركة ذات امتيازات ۰۷ تحت حماية 
إنجلترا أو أى قوة أخرى . في انتظار تحویلها إلى دولة يهودية . 
العمليات : المتاجر الاستعمارى سيسيل رودس» الذى استطاع 
انطلاقا من شركة ذات الامتيازات تحويلها إلى دولة جنوب إفريقياء 
التى كانت إحدى عناصرها تسمی باسمه : روديسيا. 

فقد کتب إليه تیودور هرتزل فى ۱۱ يناير ۱۹۰۲ ما یلی : 

« آرجوك أن ترسل إلىّ نصا یقول نك قد فحصت برنامجی وأنك 
توافق عليه . وقد تتساء‌ل لماذا أكتب اليك يا سيد رودس . ذلك أن 
برنامجى هو برنامج استعماری » . 


۱۹ 


[ المصدر: هرتزل» الیومیات الحزء الثالث» ص ۱۰۵ ]۰ 

عقيدة سياسية وقومية واستعمارية » تلك هی الخصائص الثلاث 
التی تشرح السياسة الصهيونية التی انتصرت في مؤتمر بازل فى 
آغسطس ۰۱۸۹۷ والتی انتصر بها تیودور هرتزل مؤسسها العبقعری 
والمیکیافیلی واستطاع أن یقول وعن حق» في نهاية هذا المؤتمر: 
«لقد آسست الدولة اليهودية »1 المصدر : الیومیات» ص 4 ۲۲ ]. 

وبالفعل وبعد مضی نصف قرن» كانت هذه هي السياسة التی 
سیطبقها بالضبط تلامذته بانشاء دولة إسرائيل طبقا لأساليبه وتبعا لخطه 
السیاسی ( وذلك فى أعقاب الحرب العالمية الثانية) . 

ولکن هذه العملية السياسية والقومية والاستعمارية» لم تكن بأی 
حال من الأحوال امتداد BLAU‏ والروحانية اليهودية . 

ففی نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل الذی لم ینعقد في میونخ ( كما 
كان یتوقعه هرتزل ) بسبب معارضة الجالية اليهودية الألمانية» انعقد 
موتمر مونتریال في آمریکا ( ۱۸۹۷ ) حیث تم التصویت وباقتراح من 
الحاخام إسحاق مايرويز» الشخصية اليهودية التی كانت تمثل الیهود 
للتورات» وهما القراءة السياسية والقبلية للصهيونية والقراءة الروحانية 
والكونية للأنبياء . 

(إننا نشجب تماما أى مبادرة تهدف إلى إنشاء دولة يهودية . وإن أى 


۲+ 


التى كان الأنبياء البهود هم أول من نادی بها . . ونؤكد أن هدف اليهودية 
لیس بهدف سیاسی ولا قومى» ولکن روحی . . فهو يشير إلى عصر 
مسیحی حيث یعترف کل الناس بأنهم ینتمون إلى طائفة واحدة کبری 
لانشاء مملكة الرب على الأرض» . 

J‏ المصدر : المؤتمر المركزى للحاخامات الاسریکیین. الکتاب السنوی 
السابع» ۷ صفحة ۱۲ ]. 

وهکذا OLS‏ رد الفعل الأول للمنظمات اليهودية ابتداء من « رابطة 
حاخحامات ألمانيا ۰6 وحتی ١‏ الاتحاد الاسرائیلی العالمی لفرنسا ۷» 
«والاتحاد الاسرائیلی ‏ في النمساء وک لك الرابطات اليهودية في 
لندن. ۱ 

وهذه المعارضة حیال الصهيونية السياسية» المستوحاة من التمسك 
بروحانية الديانة اليهودية» ما فتئت تعبر عن نفسها حتی في أعقاب 
الحرب العالمية الشانية» عندما استغلت الصهيونية الإسرائيلية مرة 
أخرى > المخاصمات والمشاحنات التى دارت بين الدول في الأمم 
المتحدة ولا سيما التأييد غير المشروط من الولايات المتحدة» لكى 
تفوض نفسها كقوة مهيمنة» وتمكنت بفضل مختلف أنواع اللوبى» من 
عكس الاتجاه وإنجاح سياسة القوة الإسرائيلية الصهيونية» على عكس 
ماکان متوقعا. ولكنها مع ذلك لم تفلح في تكميم نقد JUS‏ 
الروحانيين . 

ولم يتوقف مارتن بوبرء آحد الأصوات اليهودية الكبرى في هذا 


۳۱ 


الفرن» طوال حياته» وحتی وفاته في |سرائیل» عن شجب انحلال 
الصهيونية الدينية وارتکاسها إلى صهيونية سياسية . 

فقد آعلن مارتن بوبر في نبويورك : « إن الشعور الذى اعترانی منذ 
نفس الشعور الذي يعتريني اليوم . . لقد كان آملی ألا تتبع هذه القومية 
طریق الاتحرین وأن تبدأ JUL‏ عريضة لکی لا تتردى بعد ذلك حتی 
تصبح نزعة آنانية مقدسة» تجاسرت - کموسولینی - أن تعلن نفسها 
أنانية مقدسة» كما لو كانت الأنانية الجماعية تستطیع أن تکون أكثر 
قداسة من الأنانية الفردية . 

وعندما عدنا إلى فلسطين» كان السؤال الحاسم هو: أتود أن تحضز 
إلى هنا كصديق وکأخ» وكعضو في مجتمع شعوب الشرق الاوسط. أو 
كممثل للاستعمار والامبريالية؟ . 

لقد كان التناقض بين الهدف ووسائل بلوغه سببا في انقسام 
الصهاينة : فالبعض أراد أن يحظى بامتيازات سياسية خاصة من القوى 
العظمى» والاتحرون» ولا سيما الشباب. أرادوا فقط السماح لهم 
بالعمل في فلسطين مع جیسرانهم» من أجل فلسطين ومن أجل 
المستقبل . . 

ولكن كل شىء لم يكن يسير على ما يرام في علاقاتنا مع العرب» 
ومع ذلك فقد كانت هناك عموما الجيرة الحسنة بين قرية يهودية وأخرى 
عربية . 


۳۲ 


وهذه المرحلة العضوية من الاستیطان في فلسطین دامت حتی 
pas‏ هتلر. 

وهتلر الذى دفع بجموع الیهود إلى الذهاب إلى فلسطين» لا 
EEL‏ التی جاءت لمواصاة حیاتها والاعداد للمستقبل . وهکذا فقد 
أعقب هذا التطور العضوی الانتقائی هجرة جماعية وما استلزمه ذلك 
من إيجاد قوة سياسية لسلامها وأمنها. . وقد فضلت غالبية الیهود أن 
یتعلموا من هتلر بدلا من أن یتعلموا منا. . ولقد برهن هتلر أن مسار 
التاریخ لا يساير مسار العقل» ولکن مسار القوق وإنه عندما یکون أى 
شعب على قدر من القوة» فإنه یستطیم أن يقتل یقتل دون عقاب . .. وهذه 
هى الحالة التی كان علینا أن نحاربها . do eer‏ یه ود Wendie‏ 
یکتفی الیه ود والعرب بالتعايش ولکن أن یتعاونوا . . وذلك بمقدوره 
إحداث تنمية اقتصادية في الشرق الاوسط وبفضله یستطیع الشرق 
الاوسط آن مناه شکل کے وجوهری في ر اا A‏ 

[ المصدر : النشرة اليهودية الصادرة في ۲ يونيه ۱۹۰۸ ]. 

وفي بیانه الذی آلقاء آمام المؤتمر الصهیونی الثاني عشر المعقود في 
کارلسپاد في ۵ سبتمبر ۰۱۹۲۱ قال : Lil‏ نتكلم عن روح إسرائيل» كما 
إننا نؤمن بأننا لا نشبه الشعوب الأخرى . 

ولكن إذا ما كانت روح إسرائيل ليست شيئًا آخر مسوى تخليق 
هويتنا القومية» وتبرير جميل لأنانيتنا الجماعية. . التى تحولت إلى 
صنم معبود» برفضنا قبول at‏ آخر سوى رب السموات» نكون 


۳۳ 


کالشعوب الاأحرى› ونشرب معهم من الكأس التى تسکرهم LAL‏ 
ليست هى القيمة العلیا . . فالیهود أكثر من أن یکونوا آمة : إنهم أعضاء 
في جماعة مؤمنة . 

« لقد اقتلعت الديانة اليهودية من جذورها» وهذا هو جوهر المرض 
الذى كانت أعراضه هى ولادة القومية اليهودية في منتصف القرن التاسع 
عشر. وهذا الشكل الجديد للرغبة في الأرض هى الخلفية التى آذنت 
بما استعارته اليهودية القومية الحديثة من القومية الحديثة في الغرب . . 

وما هو دور فكرة « اختيار إسرائيل في كل ذلك؟ » فالاختیار لا يعنى 
شعورا بالسموء. ولكنه يشير إلى معنى المصير. وهذا الشعور لا يولد من 
مقارنة مع الاحرین» ولكن من رسالة ومن منطلق مسئولية إنجاز مهمة 
لم يفتأ الأنبياء يذكرون بها : إنكم إذا ما تفاخرتم بأنكم مختارون بدلا من 
أن تعيشوا في طاعة الله » فان هذا ضرب من الغدر والخيانة ». 

وختم حديثه بذكر تلك ١‏ الأزمة القومية » للصهيونية السياسية التى 

« كنا نأمل في أن ننقذ القومية اليهودية من خطاً تحويل شعب إلى 
صنم معبود . ولکننا قد أخفقنا ۷ . 

[ المصدر: مارتن بوبس [سرائیل والعالم . نیویورك ۸ الصفحة 
[YY‏ 


وقد اعتبر الأستاذ جوداس ماجنیس» رئيس الجامعة العبرية فى 


۲٤ 


القدس منذ ۰۱۹۲ أن « برنامج بلتیمور » لعام ۰۱۹6۲ الذی قضی 
بإنشاء دولة بهودية في فلسطین « سیژدی إلى حرب ضد العرب ٩‏ . 

[ المصدر: نورمان بتويش» من أجل صهیون. سيرة جوداس ماجنیس » 
فیلادلفیا؛ منشورات الجمعية اليهودية في آمریکا» ۶ الصفحة ۳۵۲ ]. 

« وعند إلقائه لبيانه عند افتتاح هذه الجامعة العبرية في عام ١9155‏ 
والتى رأسها منذ ۰ سنة » قال : إن الصوت اليهودي الجديد يتكلم 
عبر فوهات البنادق . . . وهذه هی التوراة الجديدة لأرض إسرائيل . لقد 
تكبل العالم بقيود جنون القوة المادية . وليحفظنا الرب الآن من اقتياد 
اليهودية وشعب إسرائيل إلى هذا الجنون . نها يهودية ملحدة تلك التی 
طعنت على جزء كبير من الشتات القوى . وكنا نعتقد زمن الصهيونية 
الرومانتيكية» أن صهیون ينبغى افتداؤه بالاستقامة والنزاهة . ويتحمل 
جميع يهود أمريكا مسئولية هذه الغلطة» وهذا التحول. . حتى من لم 
يوافقوا على تصرفات الإدارة الملحدة» ولكنهم ظلوا قاعدين مكتوفى 
الأيدى . إن تخدير المعنى SIEM‏ يؤدى إلى الضمور والهزال » . 

[ المصدر : المرجع السابق 6 ص ۱۳۱ ]۰ 

والواقع أنه منذ إعلان بلتيمور» كان القادة الصهاينة في أمريكا قد 
حصلوا على أكبر حام لهم : الولايات المتحدة. وقضت المنظمة 
الصهيونية العالمية على معارصة اليهود الأمناء على التقاليد الروحية 
لأنبياء إسرائيل » وطالبت بإنشاء ليس فحسب ١‏ وطن قومى يهودى فى 


Yo 


فلسطین ۰۷ طبقا لنصوص بل ولروح ) إعلان بلفور» ولکن بانشاء 
دولة يهودية فى فلسطین . 

وقد سبق لألبرت آینشتاین أن آدان في عام ۱۹۳۸ هذا التوجه : 

« في رأيى فإنه من المعقول AST‏ التوصل إلى اتفاق مع العرب على 
أساس حياة مشتركة ومسالمة» بدلا من إنشاء دولة يهودية. وإن 
إحساسى الذاتى بالطبيعة الجوهرية لليهودية يصطدم بفكرة دولة يهودية 
لها حدودهاء وجيشها ومشروعها للسلطة الدنيوية مهما كانت 
متواضعة . وأخشى من الخسائر الداخلية التى قد تتکبدها اليهودية 
المکابی . ومجرد أن نصبح أمة بالمعنى السياسى للكلمة يساوى أننا 
سنحود عن روحانية طائفتنا التى ندين بها لأنبيائنا » . 

[ المصدر: الحاخام موشى مينوهن: انحلال البهودية في زمنناء ۰۱۹-۹ 
صفحة ۳۲ ]. 

ولم تنقصنا رسائل التذکیر كلما انتهکت إسرائيل القانون الدولی . 

وسنکتقی هنا بذکر مثالين اثنين على ذلك» حيث قیل بصوت عال 
ما يراه ملايين اليهود ولکن دون أن یتمکنوا من الافصاح عنه علانية خوفا 
من محاکم التفتيش الفکرية للوبی الاسرائیلی - الصهيونى : ففی عام 
۰ وأثناء محاكمة إيخمان فى القدس» آعلن المجلس الامریکی 
لليهودية : 


۳۹ 


« وجه المجلس الأمريكى لليهودية آمس الإثنين خطابا إلى السید 
کریستین هرتر پنکر فيه حق الحكومة الاسرائيلية في التحدث باسم 
الیهود كافة . 

ويعلن المجلس أن اليهودية هى مسألة دين وليست مسألة 
جنسية) . 

[ المصدر: جريدة لموند» ۲۱ يونيه ۱۹۲۰ ]. 

وفي ۸ يونيه ۰۱۹۸۲ كتب الأستاذ بنيامين کوهین» من جامعة تل 
أبيب» وأثناء غزو الإسرائيليين الدامى للبنان» إلى الأستاذ بيرفيدال 
Mast‏ 

« أكتب إليك وأنا استمع إلى راديو الترانزیستور الذى أعلن « آننا » 
في سبيل تحقيق هدفنا في لبنان: وهو ضمان السلام لأهالى الجليل. 
وهذه الأكاذيب الجديرة بشخص كجوبلز» تجعلنى کالمجنون . ومن 
الواضح أن هذه الحرب الشرسة والضارية» وهی حرب أكثر بربرية من 
كل سابقاتهاء لاغلاقة لها بأى شىء» لا بحادث الاغتيال الذى وقع 
في لندن ولا بأمن الجلیل . . ولا اليهود» أبناء إبراهيم . . هؤلاء اليهود 
الذين هم ضحايا أنفسهم من جراء هذا الكم الضخم من الضراورة 
والوحشيتة» هل يمكن أن يصبحوا على هذا القدر من الفظاظة 
والقساوة؟ إن أكبر نجاح للصهيونية هو « عدول اليهود عن 
(۱) وهو أستاذ فرنسى يهودى مشهوره يدرس التاريخ في جامعة السربون . 


۳۷ 


الیهودیة) . . . 

وأرجوكم آیها الأصدقاء أن تقوموا بکل ما فى وسعکم لکی لا یحرز 
آتباع بیجین وشارون هدفهم وهو التصفية النهائية ( وهی العبارة السائدة 
في آیامنا هذه ) للفلسطینیین كشعب والاسرائیلیین کبشر ۷ . 

[ المصدر :5 خطاب منشور في جريدة ١‏ لموند ؛ بتاريخ ١9‏ يونيه اوقل ص 
.]٩-‏ 

« الاستاذ لیبوفیتس یدمغ السياسة الاسرائيلية في لبنان ویصفها بأنها 
يهودية ‏ نازية ۷ . 

[ المصدر: ایعدوت احرونوت» ۲ يوليه ۲ ص-" ]. 

وهذا هو Olay‏ المعركة بين الديانة البه ودية التوراتية وبين القومية 
الصهيونية» التی تقوم مثلها في ذلك مثل أى قومية» على رفض الآخر 
وتقدیس الذات . 

فكل قومية في حاجة إلى تقديس ادعاءاتها: فيعد تفکك 
المسيحية» ادعت كل دولة - أمة أنها قد تلقت الارث المقدس وأنها 
حازت على الولاية من الرب : 

ففرنسا هى « البنت البكر للكنيسة *۰ والتى بها تتم أفعال الرب . 
وألمانيا هى « فوق الجميع » لأن الله معها. وأعلنت Lin]‏ بيرون « أن 
رسالة الارجنتین هی تقديم الله إلى العالم ۰۷ وفى عام ۰۱۹۷۲ تكهن 


YA 


بدوره رئيس وزراء جنوب إفريقياء فورستر المشهور بحنصریته الوحشية 
المتمثلة فى الفصل العنصری. وأخذ يهذو بعبارات مثل « لا تنسوا أننا 
شعب الله » بعثنا برسالة». . . وتشاطر القومية الصهيونية هذه النشوة مع 
كل القومیات . 

وحتى الأذكياء والمستنيرين غمرتهم هذه النشوة . 

فرجل مثل الأستاذ أندريه نهی وفي کتابه الرائع : جوهر النبوءة (دار 
كلمان ليفى» ۰۱۹۸۲ ص )7١١-‏ ۰ وبعد أن أثار بشكل جيد 
المعنی الکونی للتحالف : تحالف الرب مع الانسان» أفضى به الحال 
إلى القول : إن إسرائيل هی وبامتیاز « علامة التاریخ الالهی في العالم . 
فإسرائيل هی محور العالم» وهی العصب والمرکز والقلب ». [ ص - 
LYN‏ 

ومثل هذه العبارات توحی وبشکل فاضحء ١‏ بالاسطورة الارية » 
التی أسست آیدیولوجیتها الجرمانوية والهتلربة. وعلی هذا الطریق؛ 
فاننا نقف على نقیض تعالیم الأنبياء وعبارة آنا وأنت الرائعة لمارتن 
بوبر. 

والاستبداد بالرأى يلغى الحوار ويحول دونه : فلا يمكن التحاور مع 
هتلر ولا مع بيجين OY ١‏ سموهم الجنسى أو تحالفهم القصرى مع 
الإلهء لا يترك أى مجال للگخر. 


ولأننا نعى أنه في عصرنا هذا لا بديل عن الحوار أو الحرب» وأن 


۳۹ 


الحوار یقتضی» وهو ما لانمل من تردیده» أن یعی كل إنسان منذ 
البداية ما ينقصه من یمان وأنه في حاجة إلى الآحر لسد هذا الفراغ 
لديه» وهو شرط كل تفوق على الذات» وكل رغبة في الكمال ( وهو 
روح كل إيمان Com‏ 

فإن مختاراتنا هذه عن الجريمة الصهيونية يسير في امتداد جهود 
هؤلاء اليهود الذين حاولوا الدفاع عن اليهودية التوراتية ومناصرتها ضد 
الصهيونية القبلية . 

وما يغذى معاداة الصهيونية ليس نقد سياسة العدوان والافك والدم 
التى تمارسها الصهيونية الإسرائيلية بل التأييد غير المشروط لهذه 
السياسة التى أضحت لا تحتفظ من التقاليد العظيمة لليهودية سوى ما 
يبرر هذه السياسة عن طريق التفسير الحرفى» وما يضعها فوق كل قانون 
دولى بإضفاء القداسة عليها بواسطة أساطير الغد واليوم . 


0 
۱ 
0 


+ 2222252 
آولا 
الأساطير اللاهوتية 
املع بمب ت 


هو 


لس 


0 
0 
: 
0 


۱ 
: 


۳ 


= J 


سطورة «الوعسد « : 

آرض 629590 al‏ أرض مغتصبة ؟ 
«لنساك أعط هذه الأرض 
من نهر مصر إلى النهسر 


الكبير نهر الفرات » 


سفر التكوين : ۱۸۰۱۵ 
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القراء ة المتطرفة للصهيونية السياسية : 

«إذا كنا نملك التوراة» وإذا كنا نعتبر آنفسنا شعب التوراة» فمن 
الواجب علينا أن نمتلك جميع AY‏ ضى التوراتية» . 

. ۷ al ۱۰ بوست»‎ oS ‘notice 
ا ا‎ 

© وفی ٤‏ نوفمبر ۰۱۹۹۵ اغتال إيجال عامير إسحاق رابين «بأمر 
من الرب» ومن جماعته المسلحة التى تنادی باعدام كل من يفرط فى 
الأرض الموعودة «ليهودا وسامرا» (الضفة الغربية حالیا) ویسلمها 
للعرب . 

یوج البیردی بوری» أستاذ العهد القدیم فى كلية اللاهموت 
البروتستانتبة فى care‏ رسالته للدکت وراه «الوعد الالهی والخرافة 
الشعائرية فى أدبيات يعقوب»» التی ناقش فیها كبار الم ژرخین 
والمفسرین المحدئین وخاصة الب رخت آلت ومارتن نوت » على النحو 
التالی : . ۱ 

إن الموضيع التوراتى لهبة البلاد يستمد أصوله من «الوغد الأول» 
أى الوعد الإلهى لإبراهيم بحسب fre)‏ فى سفر التكوين . فأقاويل 
سفر التكوين تنقل لنا فى مرات عديدة وبأشكال مختلفة : إن الله وعد 


Yo 


الآباء وذرايتهم بملكية الأرض التی کانوا فى سبيلهم إلى التوطن فیها . 
وهذا الوعد يبدو أنه ينطبق قبل كل شىء على المناطق الواقعة حاليا فى 
الضفة الغربية . 

ويعرض القصاصون التوراتيون علينا تاريخ أصول إسرائيل كسلسلة 
من العصور المحددة تحديدا دقيقا. فهم يدخلون كل الذكريات 
والتواريخ والخرافات والحكايات والأشعار التى وصلتهم والتى نقلها 
لنا التراث الشفهی» ضمن إطار محدد للأنساب والتاریخ . ويتفق 
معظم المفسرين المحدثين على أن هذه الصورة التاريخية ما هى إلا 
صورة وهمية إلى حد كبير . 

وقد برهنت أعمال البرخت الت ومارتن نوت وعلى وجه الخصوص 
أن التقسيم إلى عصور متوالية (الاباء - السخرة فى مصر ‏ غزو کنعان) 
هو تقسیم اصطناعى : 

وفی معرض إيجازها لأعمال التفسیر المعاصرة وفقا لمقولة البیردی 
بوری» کتبت السيدة فرنسواز سمیت» عميدة كلية اللاهموت 
البروتسانتية فى باريس تقول : 

«إن البحوث التاريخية الأخيرة توصلت إلى تقلیص العروض 
الكلاسيكية للخروج من مصرء وغزو كنعان» والوحدة القومية 
الإسرائيلية قبل المنفی» وصورتها على آنها قصة خرافية» فعلم التاریخ 
التوراتی لا یخبرنا بما يقصه علینا بل یخبرنا عمن كتبوه؟ . 

[المصدر: فرنسواز سمیت : البروتستانت والتوراة وإسرائيل منذ عام ۱۹6۸ - 
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محلة WY‏ توفمیر ۰۱۹۸۶ رقم ۰۳۱۳ ص ۲۳] 5 

لقد قدمت السيدة فرانسواز سمیت : فلورانتال توضیحا صارما 
لأسطورة الوعد فى كتابها : «الأساطير غير الشرعية» دراسة حول الأرض 
الموعودة» لابور وفیدیس » جنیف» 14. 

ویستطرد البیردی بوری قائلا : إن معظم المفسرین قد أخذوا الوعد 
المعطی LSU‏ بمعناه الکلاسیکی على أنه إضفاء للشرعية ‏ بعد 
الأحداث ‏ على الغزو الاسرائیلی لفلسطين» أو على أنه امتداد للسيادة 
الإسرائيلية فى عهد داود . بعبارة أخرى» فقد أدخل الوعد ضمن 
أحاديث LY‏ بغية اتخاذ هذه الملحمة السلفية كتمهيد وكإعلان عن 
العصر الذهبى الداودى والسليمانى . 

ونستطيع الآن أن نحصر بإيجاز أصول الوعد المعطى للآباء : 

۱ - الوعد بالأرض» بمعنى الوعد بالاستقرار» وقد وجه أولا إلى قبائل 
البدو الرحل التى كانت تطمح إلى الاستقرار فى مكان ما بالمناطق 
الصالحة للسكنى 5 وبمقتضی هذا فإن الوعد كان جزءا من الإرث 
الدينى والروائى لعدة قبائل بدوية متباينة . 

١‏ -أما وعد [FF NN‏ فقد كان الغرض منه ليس الغزو السياسى أو 
العسكرى لمنطقة أو لبلد بأكمله» بل الاستقرار فى منطقة منحدودة . 

۳ وفى الأصل » فان الوعد المعطى للآباء والذى تحدث عنه سفر 
التکوین» لم يقطعه يهوى (الرب الذى دخل فلسطين مع مجموعة 
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الخروج)» ولکن الرب الکنعانی ايل فى إحدى آقانیمه المحلية : والرب 
المحلى» مالك الأرض» هو وحده الذی یستطیع أن یمنح رل حق 
الاستقرار فى آراضیه . 

٤‏ - وبعد ذلك » وعندما تجمعت القبائل JEN‏ التی استفرت مع 
قبائل آخری لتشکیل «شعب إسرائيل».. فان الوعود القديمة كانت 
بمشابة أهداف قد تحققت ومن ثم بدأ الوعد یتخذ أبعادا سياسية 
وعسكرية «وقومیة» . وعلی ذلك فان الوعد بعد إعادة تفسیره على هذا 
النحوء فهم على أنه التجسيد المسبق للغزو النهائى لفلسطین 


وکاعلان وإضفاء للشرعية على مملكة داود. 
مضمون وعد الآناء : ۱ 


(بینما يرجع وعد.«اليّحّل4ء الذی بهدف إلى توطین عشيرة موحدة» 
إلى أصل یسبق الحوادث دون شكء فإن الأمر یختلف بالنسبة ae‏ 
الموسع ذى الابعاد «القومیة» . ونظرا ON‏ القبائل الاسرائيلية لم تتوحد 
إلا بعد استيطانها فى فلسطين» فان إعادة تفسير وعد الرحل ليصبح 
وعدا بالسيادة السياسية» قد تمت بعد الأحداث . وعلى ذلك» فان 


وعد سفر التكوين ۱۵ -۲۱/۱۸؛ الذى پتوخی سيادة الشعب المختار 
على جميع المناطق الواقعة بين نهر مصر )= وادى العريش) والنهر 
الكبير نهر الفرات» وعلى جميع الشعوب التى تقطن هنأك » هو بجلاء 
نبوءة ما قبل الأحداث مستوحاة من غزوات داود . 


وقد أتاحت البحوث التفسيرية التأكيد على أن توسيع وعد الرحل 
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وجعله وعدا «قومیا» قد حدث قبل تحرير آقاویل الأوائل خطیا. 

ولقد عاش القصاص يهوياء الذی یعتبر أول قصاص کبیر (آو 
بالأحری : محرر الأحاديث) للعهد القدیم» فى عصر سلیمان . ومن ثم 
فقد كان معاصرا وشاهدا على هذه العقود التى تحقق مق فيها وعد الابای 
الذى أعيد تفسیره فى ضوء داود» بما یفوق كل الأمال 1 

ونص سفر التكوين ۳۰-۱۲ ب» هو نص من تلك التصوضص 
الأساسية لفهم أعمال يهويا. ووفقا لهذا النص» فان بركة إسرائيل قد 
رافقتها بركة جمیع «قبائل الارض» . وقبائل الارض هم أولا كل الشعوب 
التی كانت تتقاسم مع إسرائيل فلسطین والضفة الغربية . 

وهکذا فاننا لسنا فى حل من التأكيد على أنه فى فترة ما من فترات 
التاریخ» ظهر الرب آمام شخصية تاريخية تسمی |براهیم و ٍنه قد منحه 
الصكوك الشرعية لامتلاك أرض کنعان . ومن الناحية القانونية» فإننا لا 
نملك أى صك للهبة موثّعة من «الله6) بل ولدينا من الأسباب القوية ما 
يجعلنا نفكر فى أن المنظر الوارد فى سفر التكوين EA/V AVY‏ ۱۳ - 
6 على سبيل المثال» لا يعكس حادثة تا 1 

فهل من الممكن » والحال code‏ تفعيل وعد الأباء؟ فإذا كان معنی 
تفعيل الوعد هو استخدامه كصك من صكوك الملكية أو لوضعه فى 
خدمة المطالبات السياسية» فهو قطعا ليس كذلك. ‏ 7 

فليس هناك أى سياسة لها حق ادعاء كفالة الوعد وضمانه . 
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ولا نتفق بأى شكل من الأشكال مع أى. من المسیحیین الذین 
یعتبرون وعود العهد القديم بمثابة إفضاء للشرعية على المطالبة 
بالاراضی الحالية لدولة إسرائيل» . 

[المصدر: اقتطفت کل هذه التصوص من المحاضرة التى ألقبت فى ۱۰ فبراير 
٥‏ فى کریت - بیرارد (سویسرا) والتی نشرت فى مجلة الدراسات اللاهوتية 
والدينية العدد ۰۳ ۱۹۷۲۰ (مونبلییه)] . 
ب ) فى التفسیر الیهودی للنبوءات : 

(محاضرة الحاخام آلمر برجرء الرئیس السابق لرابطة «من أجل 
اليهودية» فى الولایات المتحدة) . ۱ 

إنه من غير المقبول من أى إنسان الادعاء بأن إنشاء دولة إسرائيل 
حاليا هو تحقيق لنبوءة توراتية» ومن ثم فان كل الأفعال التى قامبها 
الاسرائیلیون لقيام دولتهم والابقاء عليها هو تنفيذ لارادة الرب. ٠‏ 

إن السياسة الحالية لإسرائيل قد حطمت أو على الأقل قد طمست 
المعنى الروحانى لإسرائيل . 

وأقترح ol‏ نېحث عنصرين أساسيين لإرث النبوءات ۲ 

أ أولاء فإنه عندما تحدث الأنبياء عن استعادة صهیون» فهذا لا 
يعنى الأرض التى كان لها فى حد ذاتها صفة القداسة . 

فالمحك المطلق الذى لا يقبل النقاش بشأن مفهوم نبوءة 
الخلاص» هو استعادة العلاقة بالرب فى وقت كانت فيه هذه العلاقة 
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قد قطعت من جانب الملك وشعبه . 

وقد قال ميشا ذلك بكل وضوح. «استمعوا إذن يا رؤساء بيت 
يعقوب» وقادة بيت إسرائيل » يامن تكرهون الخير وتحبون الشر» . 
يا من تبنون صهيون وسط حمّامات من الدم والقدس بجرائمكم . 1 
إن صهيون سَیّحرث كالحقل » وستصبح القدس (أورشاليم) كومة من 
الاطلال؛ وسيصبح جبل المعبد مكانا لعبادة الأصنام» . 

المصدر: ميثا الثالث» ۱۲-۱ . 

لن یکون صهیون مقدسا إلا إذا سادت شريعة الله . وهذا لا يعنى 
أن کل الشريعة التی استنت للقدس هی شريعة مقدسة. 

ب ‏ ولیست الارض وحدها هى التی تتوقف علیها مراعاة العلاقة مع 
الرب والإحلاص لها: فان الشعب الذى آعید توطینه فى صهیون 
یخضع لنفس مقتضیات العدالة والاستقامة والاخلاص التى للعلاقة مع 
الرب . 

ولا یمکن لصهیون أن ینتظر إعادة شعب یعتمد على المعاهدات 
والتحالقات وعلاقات القوة العسكرينة» أو على هيراركية حربية تحاول 
أن تفرض تفوقها على جیران إسرائيل . 

.. . وتوضح تقالید النبوءات بجلاء أن قداسة الارض لا تسوقف 
على تُربتهاء ولا على شعبهاء ولا على الوجود الوحید لهذا الشعب 
على هذه الارض . 
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والأمر الوحید المقدس والجدیر بصهیون؛ هو التحالف الالهی 
الذى تعبر عنه 0 
Ie pes‏ ب ی 

فهذه هی مخض غوغائية التربة والدم . 
امتیازات روحية فى العالم . 

إن التزعة الشمولية الصهيوئية التی تسعی إلى إتحضاع کل الشعب 
الیهودی» حتی ولو بالعتف والقوة؛ تجعل من هذا الشعب شعبامن 
بين الشعوب الاخری وشبیه بها . 

[الخصدر: الحاخام آلمر برجر: «النبوءة والصهيونية ودولة إسراثيل؟» محاضرة 
ألقيت فى جامعة لیدن (هولندا) فى ۴۰ مارس ۱۹7۸] . 

© © © 

ولم يكن إيجال عامی قاتل إسحاق رابين» بعربيد أو بمجنون» 
ولكنه النتاج الخالص للتربية الصهيونية . 

فهو ابن حاخام» وطالب ممتاز فى الجامعة الإكليركية بأرعيلان 
بالقرب من تل أبيب» وتشبع بتعاليم المدارس التلمودية» وجندی من 
جنود الصفوة فى الجولان » ويحتفظ فى مکتبته بسيرة باروخ جولدشتين 
oii)‏ اغتال منذ عدة شهور فى الخليل» ۲۷ من المرب وهم 
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یصلون) . وهو لاشك قد شاهد فى التلیف زیون الرسمی الاسرائیلی؛ 
العرض الکبیر الخاص بجماعة «إيال» (محاربو إسرائيل) وهم یحلفون 
على قبر مؤسس الصهيونية السياسية » تیودور هرتزل بأن یدموا أى 
شخص يفرط للعرب فى أرض المیعاد» فى يهودا وسامرا (الضفة الغربية 
حالیا) . 

ویندرج اغتیال الرئیس رابین (والاغتبالات التی افترفها جولدشتین) 
ضمن المنطق الضیق لمیشولوجية المتطرفین الصهیونیین» وکما یقول: 
عامیر: «إن الأمر بالقتل جاء» من الرب؟» كما كان بحدث فى عهد 

[المصدر: لموند» A‏ نوفمبر ١.446‏ ] . 

وهو لم يكن على هامش المجتمع الاسرائیلی : فان المستوطتین فى 
قرية إربا وحبرون (الجلیل) كانوا يرقصون فرحا يوم اغتيال رابین وهم 
يرددون مزامير داود حول الضريح المقام على شرف باروخ 
چو دشتین : 

[المصدر: جريدة آلبیس (أسبانيا) الصادرة فى ۷ نوفمبر ۰۱۹۹۵ ص-4] . 

لقد كان إسحاق رابین هدفا رمزیا» ولیس كما ادعی بیل کلنتون عند 
تشييع جنازته» من أنه (قد حارب طوال حياته من أجل السلام» (وهو 
الذى قاد جيوش الاحتلال فى بداية الانتفاضة وأعطى الأوامر بكسر 
عظام أيدى أطفال الاراضی الفلسطينية الذين لم يكن يملكون شيئا 
آخر سوى اللأحجار للدفاع عن أرض أجدادهم) . 
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ولکن اسحاق رابين» وبکثیر من الواقعية» قد فهم (کما حدث 
للأمریکیین فى فیتنام والفرنسیین فى الجزاثر) أن أى حل عسکری نهائی 
غير ممکن إذا ما اصطدم الجیش: لیس بجیش آخر؛ ولکن بشعب 
بأكمله . 

ومن ثم فانه سار مع ياسر عرفات على طريق الحل الوسط : 
استقلال ذاتی إدارى لجزء من الاراضی التی شجبت قرارات الامم 
المتحدة احتلالها مع الإبقاء على الحماية العسکرية الاسرائيلية على 
«المستوطنات» المسروقة من SLAW‏ الأصليين والتی آصبحت 


کالخلیل files‏ للتعصب والحقد . 
ولقد كان هذا کثیرا بالنسبة لهؤلاء المتطرفین الذين کانوا یهتفون ضد 
رابين ودمغوه «بالخائن» ۰ 


لقد كان رابين ضحية أسطورة «أرض الميعاد» كما حدث لآلاف من 
الفلسطینیین » وهى ذريعة ألفية للاستعمار الدموى . 

ویدل هذا الاغتيال المتعصب مرة آخری على أن السلام الحقيقى 
بين دولة إسرائيل تعيش فى سلام داخل الحدود التى رسمها التقسيم فى 
عام ۱۹۷ ‘ وبين دولة فلسطينية مستقلة استقلالا تاما يستلزم تصفية 
المستوطنات التى تشکل داخل الدولة الفلسطينية المقبلة 3 مصدرا 
للوثارة وقنابل موقوتة لحروب جديدة . 

© © © 
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القراءة المتطرفة للصهيونية السياسية : 

© «يمكن توزيع سكان العالم بين إسرائيل وبين الشعوب SPM‏ 
العقيدة» . 

[المصدر: الحاخام کوهین فى کتابه «التلمود؛ باریس» ٤ 1۹۸٦‏ ص - 
[ves‏ 

هذه الأسطورة هى الایمان دون أى آساس تاریخی بأن الوحدانية 
قد ولدت مع العهد القدیم . وعلی العکس یتضح من التوراة نفسها أن 
الائنین اللذين قاما بکتابتها وهما : بهوی وایلومی» لم يكن أى منهما 
وحدانی : فقد LIS‏ ینادیان فقط بتفوق الاله العبرانی على سائر الآلهة» 
وغیرته علیهم [سفر الخروج ۳۰ 16۵-۲ ورب مواب : قاموش 
معترف به (سفر القضاة ۰۱۱ ۲۶ وسفر الملوك الثاتى» ۲۷) مثل 
«الآلهة العری» (سفر صموئیل الأول» ۰۲۷ ۱۹) . 

وقد أضافت ترجمة مجمع الکنائس حاشية جاء فیها: «منذ زمن 
بعيد» كان الاعتقاد سائدا فى إسرائيل بوجود آلهة أجانب وقوتهم؟. 
ye)‏ ۳۰ حاشية د) . 

ولم يحدث إلا بعد المنفی» ولا سیما لدی الأنبياء إن ثبتت 
الوحدانية» أى الانتقال من صیغ مثل صیغ سفر الخروج : «لا يكن لك 
آلهة أخرى تجاهی» (الخروج» ۰۲۰ ۳)الی صیغ لا:تکتفی بفرض 
الطاعة ليهوى وليس للآلهة الآخرين وهو ما تكرر فى سفر تثنية 
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الاشتراع لا تتبع آلهة Gol‏ (السادس» ۰6۱۶ وتنادی : «أنا cco‏ لا 
اله غیری» (اشعیاء ۰80 ۲۲). ومذا التأكيد الذی لا یقبل الجدل 
بشأن الوحدانية يرجع تاریخه إلى النصف الثانی من القرن السادس ق . 
م (بين 00% و ۵۳۹). 

فالوحدانية فى واقع الأمر هی ثمرة عملية نضج طويلة للحضارات 
الکبری فى الشرق الأوسط » حضارة ما بين النهرين وحضارة مصر. 

واعتبارا من القرن الثالث عشر قبل المیلاد» آمر الفرعون أخناتون 
بإزالة كلمة #رب» من جميع المعابد . وقد نقلت أنشودته للشمس حرفيا 
تقريبا فى المزمار ٠١5‏ . وكانت الديانة البابلية فى طريقها إلى 
الوحدانية؛ وفى حديثه عن الرب مردوك عدد المؤرخ أولبريت 
خطوات هذا التحول : «عندما تم الاعتراف Ob‏ الآلهة المختلفة ما هی 
إلا تجليات لاله واحد. . لم يبق سوى خطوة واحدة لبلوغ نوع من 
الوحدانية» . 

[المصدر: آولبریت. الأديان فى الشرق الاوسط ؛ ص -۱۵۹]. 


و «الأنشودة البابلية للخلق» (التی یرجم تاریخها إلى القرن الحادی 
عشر قبل المیلاد) تشهد على هذه «الخطوات الأخيرة» : «إذا كان البشر 
قد انقسموا حول الا لهة» فبالنسبة لناء وبکل الأسماء التی سمیناهم 


بهاء فإنه هو ربنا» . 
وقد بلغ هذا الدين تلك الدرجة من السريرة حيث تظهر صورة 
العادل المتألم : 
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«أود أن آمدح رب الحكمة. فان الاله قد تخلی عنی . Pars‏ وکنت 
أظن [نتی فى خدمة الرب» ولكن المقادير الالهية» فى قاع اليم » فمن 
یفهمها؟ . 

فمن هو إذنء إن لم يكن مردوك هو رب البعث؟ . 

[المصدر: المرجع السایق » ص 4۱-۳۲۹ ۳] ۲ 

آما صورة أيوب» فهی سابقة علیها بعدة قرون . وثمة صورة مماثلة 
للعادل المتألم » وهی صورة دانیل (وهی غير ما جاء فى التوراة العبرية) 
الذی عاقبه الرب وأعاده إلى الارض» موجودة فى النصوص الاوغاريتية 
فى رأس شمراء» التی سمیت «التوراة الکنعانیة» وهی سابقة على توراة 
العبرانیین لأن حزقیال یستشهد بدانیل بجانب أيوب (حزقیال ۰۱۶ ۱۶ 


و * ۲( ۰ 
وتلك مقولات لا يتفوق معناها الروحى آبدا على الفحص 
التاریخی . 


وتلك على سبيل المشال الحال مع المقولة الرائعة بشأن مقاومة 
الاضطهاد والتحرر التی وردت فى سفر الخروج . ولا يهم فى شىء إلا 
يعتبر «عبور بحر البوص بمثابة حدث تاریخی»۰ كما يقول مرشيا 
إيلياد ۰۲۱ وهو لا يخص BIS‏ العبرانیین» بل بعض المجموعات من 
الهاربين . 


)1( مرشیا col]‏ «تاريخ العقائد والأفكار الدينية)» الجزه الأول ص ۱۹۰ . 
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ولكن من المهم أن يرتبط الخروج من مصره وفی هذه الصيغة 
الفخمة بالاحتفال بعید الفصح . . 

بعد تفعيله وإدماجه فى التاريخ المقلبس ليهوى ٩۳۱‏ . 

وابتداء من عام 1Y١‏ قبل الميلاد» كان الاحتفال بالخروج يكتسى 
طابع الشعائر الزراعية الكنعانية لعيد الفصح فى الربيع : عيد بعث 
أدونيس . ومن ثم أصبح الخروج هو الصك المؤسس لنهضة شعب 
انتشله ربه من العبودية . 

وتوجد التجربة الإلهية لانتشال الإنسان من عبوديته القديمة لدى 
مختلف الشعوب : فالتيهنان الطويل فى القرن الثالث عشر لقبيلة 
الازتيك «مكسيكا» التى لم تصل بعدما يزيد على القرن من المحن إلى 
الوادی إلا تحت إمرة ربها الذى فتح أمامها الطريق. وهو ما حدث 
كذلك بالنسبة للأسفار المسارية نحو الحرية للقادرية الإفريقية . 

وقد ارتبط استقرار القبائل [OFS‏ أو المتجولة وخاصة فى الشرة. 
الأوسط» بهبة الارض الموعودة بواسطة إله من الآلهة . 

وة اساطیر حفت بمشیرة cole Jib CLOW‏ شل الط (OU‏ 
الذی عاقب به الرب أخطاء الانسان وأعاد بدء خلقه» فهو موجود فى 
کل الحضارات منذ جلجامیش وحتی بوبول فوه من قبائل المایا . 

وقد ولدت أناشيد مدح الرب فی جمیع الادیان 3 مثل المزامیر 


(۲) المرجع السابق. ص ۱٩۱‏ . 


المولفة على شرف باشاماماء آلهة أو إله قبائل آلانکا. 

فإذا لم يقف التعصب الاثنى حائلاء فلماذا لا نطرح حول هذه 
التصوص المقدست التى تعتبر بالنسبة لكل شعب من الشعوب بمثابة 
«العهد القدیم »۰ نقاشا لاهوتيا بشأن فترات اکتشاف معنی الحیاة ؟ 

وحينئذ فقط ‏ فان رسالة الحياة وأقوال المسیح» ستبلغ کونیتها 
الحقيقية : فهی ستتأصل فى جمیم التجارب الالهية المعاشة» ولن 
تتقلص أو حتی تختنق بتقالید حادية . إن الحياة الخاصة بالمسیح 
تاریخی يبدأ فقط من وعود النصر المضروبة لشعب ما وحتی تحقیق 
هذه الوعود . 

إننا لم نتحدث هنا إلا عن آدیان الشرق الاوسط التی نشأت فى 
أحضانها الوحدانية» وتشكل داخلها العبرانيون . 

وفى حضارات أخرى» غير غربية» فان المسيرة إلى الوحدانية تعتبر 

«إن الحكماء يسمون الخالق الوحيد بأكثر من اسم» (أنشودة ريج - 
فيدا الثالفة» ۷). 

وفریهاسباتی : «إنه آبانا الذى يحتوى كل الآلهة» (الثالث» ۱۸) . 


(تعددت آسماژه ولكنه واحد» . 


ه١‎ 


فهذه التصوص المقدسة یتراوح تاریخها بين القرن السادس عشر 
والسادس قبل میلاد المسیح » OLS,‏ الب مونشانان یسمیها «آشعار 
الطقوس المطلقة» . 

[المصدر: جول مونشانان : الحياة الروحية فى الهند» وخفايا الدين المسيحى . 
الصفحات ۲۳۹-۲۳۱]. 
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۳ أسطورة «یشوع » : 


التطهیر العرقی 


«واجتاز یشوع وکل إسرائيل معه 
من لاکیش إلى عجلسون, ونسزلسوا 
علیها وحاربوها وافتتحوها فى 
ذلك الیوم وضربوها بحد السیف 
وابسل کل نفس فیها فى ذلك الیوم 
عينه كما فعل بسلاکیش.. وصعد 
یشوع وجميع إسرائيل معه من 
عجلون إلى حبرون .» 


سفر یشوع : ۳ ار 


دمح وو کی و ی وج ی وی ې 


ث 


SAIS RARALRY 


القراءة المتطرقة للصهيونية السياسية : 

۵ فی ٩‏ آبریل ۰۱۹8۸ آباد مناحم بیجین ومعه وحدات آرجون 
العسکرية» سکان قرية ديرياسين البالغ عددهم ۲۵6 نسمة من الرجال 
والنساء والأطفال . 

۰.۰ 

لن ننقاقش الفصل الخاص بالحفریات الأسطورية في التاریخ 
وادعاء‌ات عملية الترقیع التاريخية code‏ لتبریر سياسة ما إلا في حالة 
خاصة هی الاست‌خدام الذرائعی للروايات التوراتية» » لأنها ما انفكت 
تلعب دورا حاسما في مصير الغرب بتغطية العمليات الدموية منذ 
اضطهاد اليهود من قبل الرومان» ثم المسيحيين 6 وحتى:الحروب 
الصليبية» ومحاكم التفتيش» والتحالفات المقدسة» والهيمنة 
الاستعمارية التى مارستها « الشعوب المختارة »٠‏ وحتى عمليات 
الابتزاز التى مارستها دولة إسرائيل» ليس فحسب بسياستها التوسعية في 
الشرق الأوسط ولكن بضغوظ لوبياتهاء وخاصة بأقوى لوبى لها وهى 
الولايات المتحدة؛ التى تلعب دورا هاما في سياسة أمريكا للسيطرة 
العالمية والعدوان العسكرى . ۱ ۱ 

هذا هو السبب في اختيارنا لهذا الماضى الأسطورى الذي يوجه 
المستقبل نحو ما يمكن أن يكون انتحارا كونيا . 

000 
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وتتضمن التوراة » وبما یفوق المذابح التى آمر بها « رب الجيوش»» 
النبوءات الکبری لعاموسی وحزقیال وأشعيا وأيوب» وحتی البشارة 
«بتحالف جدید » مع دانیال . 

وهذا التحالف الجدید ( العهد الجدید ) ینبیء في آن واحد ببدء 
آکبر تحول في تاريخ الانسان والانبیاء» بصعود المسیح. ably‏ به اللهء 
كما یقول آباء الكنيسة الشرقية : « أن یصبح إنسانا لکی یتمکن الانسان 
من أن يصبح إلها ». 

ثم كانت العودة مع القديس بولس بالرؤية التقليدية للرب الأعلى 
والأقوى» الذى يوجه حياة الناس والطوائف من الخارج ومن LET‏ 
وليس « بالقانون » اليهودى » ولكن « بعطية » مسيحية ظاهرها تحطيم 
مسئولية الانسان . «فإنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان وذلك ليس 
منكم إنما هو عطية الله» ( رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس» 
الفصل الثاني » 8 ). 

إننا لا نعالج التوراة بصفة عامة» وإنما فقط الجزء الذى يدعى 
النظام الثيوقراطى الإسرائيلى والحركة الصهيونية استلهامه : أى الأسفار 
الخمسة الأولى : التكوين» والخروج > والأحبار » والعدد ‏ وتثنية 
الاشتراع » والملاحق المسماة الملاحق التاريخية وهی سفر یشوع» 
والقضاة وصموئیل . فالتوراة اليهودية لا تشکل جزءا من النقد النبو‌ی 
الفخیم الذي يذكر دائما بأن « علاقة الله بالانسان » مشروطة وعالمية 
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وأنها مرتبطة بطاعة القانون الربانی وأنها مفتوحة آمام جمیع الشعوب 
وكل الناس . 
هم 

وأسفار التوراة والکتب التاريخية هى بمثابة تجمیع خطی للتقالید 
الشفهية التی جاء بها مؤرخو القرن التاسع ۰ PLE,‏ سليمان الذي كان 
همهم الأكبر هو (ضفاء الشرعية على غزوات داود ومملکته وتفخیمها 
والتی مع ذلك لا سبیل هناك للتحقق منها بالمقارنة أو المقابلة 
التاريخية» أو بالاطلال الأثرية » ولا بوثائق أخرى سوی ALS‏ 
التوراتية . . ویتعلق الحدث الأول الذی أكدته التواریخ الخارجية 
بسليمان» حيث توجد آثاره في المحفوظات الاشورية . 

والی هناء لا توجد أية مصادر خارجية آخری غير الکتابات 
الموجودة في التوراة للتحقیق من تأریخیتها . 

وعلی سبیل المثال» فإن الاثار الارکیول وجية في حور بالعراق» لا 
تمدنا بأية معلومات إضافية عن إبراهيم » تماما مثلما أن حفاثر أطلال 
طروادة لا تفيدنا بالجديد عن هكتور وبريام . 

وفي سفر « العدد » ( الفصل الحادى والثلائون » ۱۸-۷ ). 

يقال لنا إن مآثر « بنی إسرائيل »» الذين هزموا المدينين» « فقاتلوا 
مدين كما آمر الرب موسى وقتلوا كل ذكر» « وسبى بنو إسرائيل نساء 
مدين » 9 وجمیع مدنهم مع مساكنهم وقصورهم أحرقوها بالنار». 
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وعندما عادوا إلى موسی » « فسخط موسی على وکلاء الجیش وقال 
لهم موسى هل استبقیتم الاناث كلهن» فالان اقتلوا کل ذکر من 
الاطفال وکل امرأة عرفت مضاجعبة رجل اقتلوها» وأما اناث الأطفال 
اللواتى لم یعرفن مضاجعة الرجال فاستبقوهن لکم ۰۷ ( ۱۸-۱4 ). 
. وتابع یشوع» خليفة موسی » وفی آثناء غزوه لکنعان» وبطريقة 
منهجية» سياسة « التطهیر العرقی » التى آمر بها رب الجیوش . 

« وفتح یشوع في ذلك اليوم مقيدة وضربها بحند السیف وأیسل 
ملکها وکل الأنفس التی فیها لم يبق باقیا فصنع بملك مقيدة كما صنع 
بملك آریحا . ثم اجتاز یشوع وجمیع إسرائيل معه من مقيدة إلى لبنة 
وحاربها. فأسلمها الرب آیضا إلى أيدي إسرائيل وهی وملکها 
فضربوها بحد السیف وقتلوا کل نفس فیها فلم يبقوا فیها باقيا وفعلوا 
بملکها كما فعلوا بملك أريحا. وجاز يشوع وجمیع إسرائيل معه . من 
لبنة إلى لاكيش ونزل علیها وحاربها . فأسلم الرب لاکیش إلى آیدی 
إسرائيل فافتتحوها في الیوم الشانی وضربوها بحد السیف وقتلوا کل 
نفس فیها كما فعلوا بلبنة . حيتئذ صعد هورام ملك جازر لنصرة لاليش 
فضربه یشوع هو وقومه حتی لم يبق منهم باقیا . واجتاز یشوع وکل 
إسرائيل معه من لاكيش إلى عجلون ونزلوا علیها وحاربوها وافتتحوها 
في ذلك الیوم فضربوها بحد السیف وأبسل كل نفس فیها فى ذلك اليوم 
عينه كما فعل بلاكيش : وصعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون 
إلى صبرون وحاربوها » . 
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[المصدر: سفر يشوع» الفصل العاشر» ۰1۳۸-۳۶ 

وتستمر هذه الملحمة المملة في سرد وتعداد « عملیات الابادة 
المقدسة » التی وقعت في الضفة الخربية . 

وینبغی «LS‏ أمام هذه الأحاديث ‘ طرح سؤالين اثنين أساسيين 
هما: 

١_الأول‏ بشأن صحتها التاريخية . 

۲ - والشانی بشأن عواقب التقليد الحرفى للاشادة. بسياسة 
الإبادة. ۰ 
أ) وعن النقطة الأولى: 

فإننا نصطدم هنا بعلم الآثار. ويبدو أن الحفائر قد برهنت على أن 
الإسرائيليين الذين وصلوا في نهاية القرن الثالث عشر قبل المیلاد» لم 
يستطيعوا الاستیلاء على أريحا لأنها كانت غير مأهولة في ذلك مس 
فمدينة عصر البرونز الوسيط كانت قد دمرت نحو ۱۵۵۰ ثم همجرت 
٠ eae:‏ وفي القرن eer‏ ۰ ضعيفة دراه 
الوسیط التی te‏ مرة آخری» ومنزل به Gul‏ صغیر يرجع إلى 
منتصف القرن الرابع عشر. ولا شىء هناك ینتسب إلى القزن الشالث 
عشر. ولا توجد أية آثار لحصون العصر البرونژی الحدیث.. 

وكانت النتيجة التی توصلت إليهنا الآنسة ك . م. كيثون أنه من 


04. 


المستحیل ربط تدمیر آریحا بدخول الإسرائيليين في نهاية القرن الثالث 


عشر قبل المیلاد . 
[المصدر: ك . م : کینون: الحفر في أريحاء لندنء ۰۱۹۵۷ الصفحات 
[1-۲0٦‏ . 


وهکذا الحال بالنسبة للاستيلاء على مدينة عای . فقدء قامت 
بعثتان بالحفر والتنقيب في الموقع» وجاءت النتائج متطابقة» وهو أنه 
لم تكن توجد مدينة وقت قدوم الاسرائیلیین» ولم يكن هناك ملك 
لآى » فقد كانت هناك أطلال تعود إلى ۱۲۰۰ سنة. 


[المصدر: الأب دى فو: التاریخ القدیم لاسرائیل» باريس ۱۹۷۱ ۰ المجلد ۱ 
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ب) وعن النقطة الثانية. 


لماذا لا يحذوء والحال هذه أى يهودى متدين ومتطرف ( أى 
متمسك بالقراءة الحرفية للتوراة ) حذو هذه الشخصیات الجليلة المتمثلة 
في موسی ویشوع؟ 

وألم یذکر سفر العدد؛ وعندما بدأ غزو فلسطین ( کنعان ) : «فسمع 
الرب صوت إسرائيل ودفع إليهم الکنصانیین فأبسلوهم هم ومدنهم » 
(العددء الحادى والعشرون؛ OY‏ ثم وبخصوص الأموريين وملکهم : 
«فضربه إسرائيل بحد السيف هو وقومه حتى لم يبق منهم أحداء 
واستولوا على بلاده . » ( العدد» الحادى والعشرون ۳۵ ) . 


ye 


ويكرر سفر تثنية الاشتراع : « و|ذا أدخلك الرب إلهك الأرض التی 
cal‏ صائر إليها لترثها واستأصل آمما كثيرة. . فأبسلهم إبسالا (الفصل 
السابع» ١‏ ۲). « فلا یقف أحد بين يديك حتى تفنيهم » (الفصل 


السابع» ۲4 ). 
ومن شارون إلى الحاخام ماثیر کاهاناه Mis‏ تجسید للطريقة التی 
میتبعه الصهابنة حیال الفلسطينيين. 


ألم تكن مسيرة يشوع هی مسيرة مناحم بيجين عندما قضى في 4 
أبريل ۱۹2۸ على سكان دير ياسين» من الرجال والنساء والأطفال 
البالغ عددهم ۶ ۲۵ نسمة ۰ وقتلهم هو وجنود « الارجون » لكى يفر 
العرب العُزّل مذعورین . 

[المصدر: مناحم بیجین : العصیان؛ تاريخ الارجون» ۸ ص ۲۰۰]. 

فهو لم يطلب إلى اليهود» « لیس فحسب طرد العرب» بل الاستیلاء 
على کل فلسطین ۷. 

وألم يكن طریق يشوع هی التی آشار إليها موشی دیان : « فإذا كنا 
نمتلك التوراة» و|ذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة » فینبغی لنا أن 
نمتلك كذلك أرضى التوراة »؟ 

[ المصدر: جيروزاليم بوست» ٠‏ أغسطس ۰۲۱۹۷۷ 

وألم يكن طريق يشوع هو الطریق الذى وضعه يورام بن بورات في 
الجريدة الإسرايئلية الکبری آدیعوت آحرونوت » الصادرة في ٤‏ يولية 


۱ 


١ : 7‏ لا صهيونية واستعمار للدولة اليه ودية بدون إبعاد العرب 
وطردهم والاستیلاء على آراضیهم »؟ 

Ll‏ وسائل وأسالیب هذا الاستیلاء على الارض فقد حددها رابین 
عندما كان جنرالا على الاراضی المحتلة : تكسير عظام ملقی الاحجار 
من أطفال الانتفاضة . 
إلى أحد المسئولین المب‌اشرین عن مذبحة صبرا وشاتیلا وهو الجنرال 
رفائیل إيتان الذی نادی «بزيادة تحصین المستوطنات وت 
القائمة» . 

وبنفس هذا اليقين» اندفع الدکتور باروخ جولدشتین» وهو 
مستوطن من أصل آمریکی» من قرية أربه « الضقة الغربية » وقتل أكثر 
من سبعة وعشرين فلسطينيا وجرح أكثر من خمسين» وهم يصلون في 
الحرم الإبراهيمى . كان باروخ عضوا في جماعة متطرفة تأسست برعاية 
أريل شارون ( أى تحت حماية من قاد مذابح صبرا وثباتیلا والذى 
كوفىء على جريمته بتعيينه وزيراللإسكان؛ ومكلفابتنمية 
المستوطنات في الأراضى المحتلة )۰ وهو الآن موضع تبجيل 
المتطرفين الذي يأتون إلى قبره بالزهور وينحنون لتقبیله» فهو OPW‏ 
على تقاليد يشوع الرامية إلى القضاء على كل شعوب كنعان من أجل 
الاستيلاء على أراضيهم 

eco 
وهذا التطهیر العرقی الذي یمارس بشکل منتظم في دولة إسرائيل‎ 


vv 


الیوم ؛ ینبع من مبدأ التقاء العرقی.الذی یمنع امتزاج الدم الیهودی SL‏ 
دم دنس من دماء الآحرين. 
الفصل الرابع والثلائون» AV‏ 

وفی سفر تثنية الاشتراع فان الشعب المختار ( الفصل السابع» ٦‏ ) لا 
ينبغى له الاختلاط بالاخرین : « ولا تصاهرهم ابنتك لا تعطها لابنه 
وابنته لا تأخذها ALY‏ » ( الفصل السابع» CY‏ 

وهذا الفصل العنصری هو الطريقة الوحيدة لمنع تدنیس العنصر 
المختار من الرب » والدین الذی يربطه به : 

وظل هذا الانفصال عن الآخر هو القانون . ففی کتابه « التلمود » (۱) 
کتب الحاخام کوهین یقول : یمکن توزيع جمیع OL Re‏ المعمورة بين 
إسرائيل والشعوب الأخرى جمعاء . فإسرائيل هو الشعب المختار) . 

ولم یتقاعس عزرا ونحمیا» عقب عودتهما من المنفی» في تطبیق 
هذا الفصل العتصری : 

فقد بكا عزرا Saale‏ ولط دقري اليلد 
( عزراء الفصل التاسع» CY‏ 


(۱) الحاخام کوهین : التلمود» باریس ۱۹۸١‏ ۰ صفحة 4 ۱۰ . 


۳ 


وهو الذى أمر بالانتقاء الجنسى وبالتمييز العنضری : « جمیع هولاء 
اتخذوا نساء غریبات وكان منهن من ولدن بنين » ( عزرا » الفصل العاشره 
6 ). ويقول نحميا عن اليهود : « فطهرتهم من كل غريب » 
(نحمياء الفصل الثالث عشرء ۳۰ ). 
الجنسى . فرفض دم الآخر باسزواج المختط» يعنى رفض دينه كذلك 
وثقافته أو طريقة حياته . 

وهكذا فإن ‏ يهوى » ينفجر غضبا في وجه من ينحرفون عن 
الحقيقة» والتى لا يوجد غيرها طبعا: فسوفونيا يقاتل ویجارب كل 
أشكال الملابس الأجنبية ؛ ونحميا ضد اللغات الأجنبية : « وفى تلك 
LA‏ ¢ أيضا رأيت يهودا قد تزوجوانساء أشدوديات وعمونيات 
وموابیات» OLS,‏ نصف کلام آولادهم بلغة آشدود ولم یکونوا یحسنون 
التكلم باليهودية بل بلسان شعب وشعب 3 فخاصمتهم ولعنتهم 
وضربت منهم رجالا ونتفت شعرهم واستحلفتهم با أن لاتعطوا 
بناتکم لبنیهم ولاتأحذوا بناتهم لبنیکم ولا لكم (.٩‏ نحمیاء ۱۳ ۳ 
(Yo‏ 

ومن یخالف ذلك» یتعرضص للمحاکمة القاسیة» وتوکد ربیکا زوجة 
إسحاق وأم يعقوب : « وقالت رفقة ( ربيكا) لإسحاق قد سئمت حياتى 
من أجل ابنتى حث فان تزوج يعقوب بامرأة من بنات حث مثل هاتين أو 
من بنات سائر fal‏ هذه الأرض فمالی والحياة ». ( التکوین» ۲۷ / 
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41( وصاح والدا شمشون فزعا من زواج ابنهما من فلسطينية : « فقال 
له آبوه وأمه. آلیس في بنات إخموتك وفی شعبی كله امرأة حتی تذهب 
وتأخذ امرأة من الفلسطبنیین لب : فقال شمشون لأيه : بل یاها 
Jick‏ لأنها SOLS‏ عینی» . ( القضاة» AT /١5‏ 

ويؤكد حاييم كوهين» الذى كان قاضبا بالمحکمة العلیا في 
إسرائيل أنه : « من سخرية الأقدار المريرة أن تستخدم نفس 
الأطروحات البيولوجية والعنصرية التى روج لها النازى والتى أوحت لهم 
بقوانين نورمبرج الشائنة» كأساس لتعريف الوضع اليهودى داخل «دولة 
إسرائيل » ( انظر جوزيف بادی» القوانيسن الأساسية لدولة إسرائيل » 
نیویورك» ۰۱۹۲۰ ص -۱۵۱ )۰ 

والواقع أن المسألة قد طرحت أثناء محاكمة مجرمی الحرب في 
نورمبرج » لدی استجواب منظر الإجناس جيولوس ستريشر: 

« في ۱۹۳۰ وأثناء انعقاد مؤتمر الحزب في نورمبرج صدرت 
القوانين العنصریة» . فهل تم استدعاؤك أثناء إعداد مشروع القانون هذا 
لاسداء المشورة» وهل اشتركت بأى شكل من الأشكال في وضع هذه 
القوانين ؟ . 

ورد المتهم ستريشر: أجل | اعتقد أننى شارکت في ذلك واننی منذ 
سنوات وأنا آکتب أنه ينبغى في المستقبل منع أى اختلاط للدم 
الألمانى بالدم البهودی . وقد كتبت عدة مقالات في هذا المعنى» 
وكررت دائما أننا ينبغى أن نأخذ الجنس اليهودى» الشعب الیهودی» 
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كنموذج . وأعدت في مقالاتی أن اليهود يجب اعتبارهم کنموذج 
للأجناس الاحری. لأنهم يتبعون قانونا عنصرياء هو قانون موسى» 
الذى يقول: إذا ذهبت إلى بلد أجنبي» ينبغي لك ألا تأخذ امرأة 
أجنيية» . وهذا أيها السادة» على درجة كبيرة من الأهمية للحكم على 
قوانين نورمبرج» فهى قوانين يهودية آخذت كنموذج . فهى أصل 
الحفاظ على الهوية اليهودية التى عاشت طوال عدة قرون فى حين أن 
الأجناس الاتحری والحضارات الأخرى قد اندثرت » . ۱ 

[ المصدر: محاكمة کبار مجرمی الحرب أمام المحکمة العسکرية الدولية 
(نورمبرج : VE‏ نوفیر ۱۹۶۵ -أكتوبر ۱۹4۲ . النص الرسمی باللغة الفرنسية )]. 

وهکذا وضع المشرعون والمستشارون في وزارة الداخلية النازية 
قوانین نورمبرج» وحق أهالى الرایخ» وحماية الدم الألسانى والشرف 
الألمانى ». 

ویعلق هؤلاء المستشارین والمشرعین على هذا قائلین : 

« بناء على رغبة هتلر ( الفوهرر) ۰ فان قوانین نورمب‌رج لا تستلزم 
حقيقة اتخاذ تدابیر من شأنها أن تزید من حدة التعصب العنصری 
وانتشاره » بل على النقیض من ذلك» فان مثل هذه التدابیر تعنی بداية 
نوع من الهدوء في العلاقات بين الشعب الیهودی والشعب الالمانی . 
وهکذا فان آشد الصهاينة غلوا لم یظهروا أى نوع من المعارضة ضد روح 
قوانین نورمبرج" . 
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وهذه العنصرية ۰ نموذج کل أنواع العنصرية الأخرى. هى 
أيديولوجية تستخدم لتبرير هيمنة الشعوب المختلفة . 

وأدت الحرفية إلى ae‏ في المتجازر التى قام بها يشوع: « إن 
مستوطنى أمريكا من البروتستنت الأطهار» كانوا في سبيل الاستيلاء 
على أراضى الهنود ومطاردتهم » وهم يتذرعون بيشوع « وعمليات 
الإبادة المقدسة » للعمالقة والفلسطيفين. 

[ المصدر: توماس نلسون ١‏ آطهار ماسا شوشتش اليهودية » المجلد السادس 
عشر رقم ۲ ۰ .]1١951/‏ 

وتندرج أيديولوجية « الترنسفير » أى نقل السکان في إطار متوسط 
بين الإبادة الكنعانية والخوف من الاختلاط»ء وتساندها الآن غالبية 
خاخامات يهودا وسامرا . ونقوم هذه السياسة على أساس قراءة متطرفة 
للنصوص المقدسة. مثل الخطاب الموجه من الأحبار إلى اليهود 
يستحلفونهم فيها عدم ممارسة اختلاط الأجناس ( الأحبار .)۱٩ / ۱٩‏ 
وأمرهم بالتمييز بين الدم الطاهر والدم الدنس (الأحبار ۲۰/ ۰6۲۵ 
والذى ميّز بين إسرائيل والشعوب الأخرى ( الاحبار /7١‏ ۲4 »۰ وذلك من 
أجل ممارسة التميز العنصری ( الخروج ۸ / ۱٩‏ ). 

وهکذا لم یتورع الحاخام الأكبر سيتروك أن يقول عام ۱۹۹۳ دون 
رادع أو وازع من أى جهة من الجهات : 

« آود ألا يتزوج الشباب اليهود أبدا إلا من شابات یهودیات ». 

وهكذا فان إسرائيل ‏ المقدسة » ( الأحبار ۲۰ / ۲٩‏ ) ينبغى ألا تتدنس 


۷ 


۲۰ » بالاتصال بشعوب آخری التی مقتها الرب ( الاحبار‎ )۱۱ /9 : bye) 
Cry / 

وتکرر هذا المنع مرارا وتكرارا . 

« ولا تصاهرهم ابتتك لا تعطها لابنه وابنته لا تأخذها لابتك» لأنه 
ee‏ ات  .‏ (تثنية الاشتراع.۷/ ٤-۳‏ ). « ولکن إذا 
ارتددتم واختلطتم ببقية هؤلاء الأمم ( الشعوب الکنعانية)» الذين بقوا 
معکم وصاهرتموهم ودخلتم بینهم ودخلوا بینکم» فاعلموا أن ارب 
إلهكم لا یع ود يطرد أولئك الامم من وجهکم بل یصیرون لکم وهقا 
ومعثرة وسوطا على جنوبكم وشوكا في عيونكم حتى تضمحلوا عن هذه 
الأرض الصالحة التى أعطاكم الرب إلهكم ». ( سفر یشوع» ۲۳/ ۱۲- 
ar‏ 

وفی ۱۰ نوفبر ۰۱۹۷۵ وفی جلسة عامة» اعتبرت منظمة الأمم 
المتحدة أن الصهيونية شکل من آشکال العنصرية والتمییز العنصری . 

ومنل انهيار الاتحاد السوفیتی» وضعت الولایات المتحدة يدها على 
الأمم المتحدة وحصلت فى ۱۲ دیسمبر ۰۱۹۹۱ على قرار بإلغاء 
القرار الغادل الصادر في سنة ۱۹۷۰ . مع أن الحقائق تثبت أن لا 
شيء قد تغير منذ ۰۱۹۷۵ فقد اتخذ بالأحرى قمع الشعب الفلسطينى 
واستعماره و إبادته الجماعية البطيئة» أبعادا أوسع لم يسبق لها مثيل . 

ece. 
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١‏ أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية 

في عام ۱۹6۱ اقترف إسحاق شامير « جريمة لاتغتفر من الناحية 
الأخلاقية» فقد دعا إلى التحالف مع هتلر ومع ألمانيا النازية ضد 
بريطانيا». 

(بن زوهار بن جوریون» النبي المسلح» باریس؛ ۰۱۹۱۲ ص-16 ). 

عندما بيدأت الحرب ضد هتلرء وقفت الغالبية العظمى من 
المنظمات اليهودية إلى جانب الحلفاء» بل إن غالبية زعماء اليهود 
ومنهم حاييم وايزمان» اتخذوا موقفا مساندا للحلفاء» إلا أن الجماعة 
الصهيونية رغم أقليتها في ألمانيا آنذاك اتخذت سياسة مخالفة منذ 
۳ وحتی ۰۱۹۶۱ وتواطأت بل وتعاونت مع هتلر. وكانت 
السلطات النازية » وفي الوقت الذی كانت تضطهد فيه الیهود بطردهم 
من ال وظائف العامة على سبیل المشال في مرحلة أولى» تتحاور مع 
القادة الصهاينة الألمان ومنحتهم معاملة تفضيلية بتمييزهم عن الیهود 
من ذوی النزعة المتطرفة الذين كانت تطاردهم . 

ولا ينصب الاتهام بالتواط و مع السلطات النازية على الغالبية 
العظمی من اليهود» بل إن بعضهم لم ینتظر الحرب العالمية لمکافحة 
الفاشية بالسلاح في إسبانيا من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۹ في صفوف الفرق 
الدولية . وأنشأ بعضهم في جیتو وارسو «لجنة CUS‏ البهودية » وماتوا 
وهم یحاربون . 
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ولکن هذا الاتهام ینطبق على الأقلية التی كانت منظمة تنظیما جیدا 
والمکونة من القادة الصهاينة الذین كان همهم الوحید إنشاء دولة يهودية 
قوية . 

OLS,‏ اهتمامهم الوحید بانشاء دولة يهودية قوية وحتی رژیتهم 
العنصرية للعالم» قد جعل عداوتهم للإنجليز آشد من عداوتهم 
للنازية. 

وبعد الحرب آصبحوا » کمناحم بیجین أو إسحاق شامیر قادة 
الصدارة في دولة (سرائیل . 
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وبتاريخ ۵ سبتمبر ۱۹۳۹ - أى بعد يومين من إعلان إنجلترا وفرنسا 
الحرب على ألمانياء كتب حاييم ويزمان رئيس الوكالة اليهودية إلى 
تشميرلين» رئيس وزراء صاحب الجلالة ملك إنجلترا ¢ خطابا يبلغه 
فيه : Lil‏ نحن اليهود في جانب بريطانيا العظمى وسنحارب من أجل 
الديموقراطية ». 

مشيرا إلى أن « المفوضين عن اليهود على استعداد فورى لإبرام 
اتفاق للسماح باستخدام كل قواهم وعدتهم من الرجال ومهاراتهم 
التقنية ومساعداتهم المادية وكل قدراتهم . وقد نشر هذا الخطاب في 
« الجویش کرونیکل » یوم A‏ سبتمر ۰۱۹۳۹ وهو یعتبر بمثابة اعلان 
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حرب صریح من العالم البهودی ضد ألمانيا. وقد طرح هذا الخطاب 
مشكلة احتجاز كل gall‏ ود الألمان في معسکرات الاعتقال بوصفهم 
«رع‌ایا شعب في حالة حرب مع ألمانيا » كما فعل الامریکان مع 
مواطنيهم من أصل يابانى عشية دخولهم الحرب مع اليابان . 
eee‏ 

ولقد برهن الزعماء الصهاينة» في عصر الفاشية الهتلرية 
والموسولنية» على سلوك غامض ومشبوه بدءا من عرقلة الكفاح ضد 
الفاشية وحتى محاولة التعاون. 

فالهدف الأساسى للصهاينة لم يكن إنقاذ حياة اليهود ولكن إنشاء 
دولة يهودية في فلسطين . وقد أعلن أول رئيس لدولة إسرائيل » بن 
جوريون» ودون مواربة» في ۷ ديسمبر ۰۱۹۳۸ أمام القادة الصهاينة 
من « العمال»: لو كنت أعلم أنه من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا 
بإحضارهم إلى إنجلترا » أو إنقاد نصفهم فقط بنقلهم إلى إسرائيل 
الکبری؛ لاخترت الحل الثاني . LY‏ يجب أن نحرص ليس فحسب 
على حياة هؤلاء الأطفال» بل وعلى تاريخ شعب إسرائيل أيضا ». 

[ المصدر : إيفون جلبنیرن السياسية الصهيونية ومصير اليهودية الأوروبية» 
القدس. المجلد الثاني عشرء ص -۱۹۹]. 

« لم يكن إنقاذ يهود أوروبا على رأس أولويات الطبقة الحاکمة» بل 
كان تأسيس دولة هو الأمر المهيمن في نظرهم ». 
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[ المصدر : توم سیجیف » الملیون السابع » باریس ۰۱۹۹۳ ص-۵۳۹ ]. 

وهذا التعصب یوحی بموقف الوفد الصهیونی في مزتمر إيفيان» في 
یولیه ۰۱۹۳۸ حيث اجتمعت ۳۱ دولة لمناقشة استیعاب لاجتی 
آلمانیا النازية . فقد طالب الوفد الصهیونی وکحل وحيد ممکن؛ بقبول 
مائتی ألف يهودى في فلسطین . 

لقد كانت الدولة اليهودية بالنسبة لهم آهم من حياة البهود . 

إن العدو الرئیسی بالنسبة لزعماء الصهاينة هو ذوبان الیهود وتمثلهم 
في مجتمعاتهم . وهم یلتقسون في ذلك مع الفکر الأساسى A‏ 
عنصرية» بما في ذلك العنصرية الهتلرية» وهو نقاء الدم . ولهذا 
السبب» وطبقنا لمعاداة السامية المنظمة التى دفعت زعماء النازية إلى 
مطاردة كل اليهود من ألمانيا ثم من آوروبا عندما سيطروا عليهاء فان 
النازيين اعتبروا الصهاينة بمثابة السند لهم لأنهم يخدمون هذا 
المخطط . 

وهناك قرائن تدل على هذا التواطؤ. فقد وجه الاتحاد الصهيونى 
الألمانى إلى حزب النازى مذكرة في ١‏ يونيه ۰۱۹۳۳ أعلن فيها ما 
7 : 
۰ «بتأسیس دولة جديدة» أعلنت مبدأ الجنسء نأمل أن تتواءم 
طائفتان مع الهياكل الجديدة. . . وإن اعترافنا بالجنسية اليهودية 


۷ 


یسمح لنا بإقامة علاقات واضحة وصادقة مع الشعب الالمانی وحقائقه 
القومية والعنصرية. وذلك لأننا لا نود أن نقلل من قدر المبادی 
الاساسبة » ولأننا Lal‏ ضد الزیجات المختلطة. . فالیهود الواعون 
بهويتهم والذين نتحدث باسمهم» یستطیعون أن يجدوا مکانا لهم 
داخل هياكل الدولة الألمانية» لأنهم قد تحرروا من الشعور بالحقد 
والضغينة الذى يعانى منه اليهود الذين تمثلتهم المجتمعات الموجودين 
بها؟ . . إننا نعتقد في إمكانية العلاقات المخلصة بين اليهود الواعين 
بطائفتهم وبالدولة الألمانية . 

ولبلوغ هذه الأهداف العملية» تأمل الصهيونية في أن تتمكن من 
التعاون حتى مع حكومة معادية تماما لليهود. . فإن تحقيق الصهيونية 
لا یضیره حقد اليهود في الخارج؛ وعدائهم للتوجه الألماني الحالى . 
والدعاية للمقاطعة - والموجهة حاليا ضد آلماتیا-هی فى جوهرها 

[ المصدر: لوسی داووفیش › قاری للهلوکوست» ص ۱۵۵ ]. 

وأضافت المذکرة: وإنه في حالة موافقة الألمان على هذا التعاون؛ 
مُیسعی الصهاينة JR‏ جهدهم إلى تحویل اليهود في الخارج عن 
المناداة بالمقاطعة ضد ألمانيا . 

[ المصدر لوسی داووفیش. الحرب ضند الیهود ۱٩۳۳(‏ - ۱۹4۵) لندن؛ 
۷ الصفحان ۰۲۳۱ ۲۳۲]. 


Vo 


رحب الزعماء الهتلریون بتوجهات قادة الضهاينة الذين یعفقون معهم 
في التخلص من اليهود من أجل همهم الوحيد بانشاء دولتهم في 
فلسطين. وكتب المنظر النازی الرئیسی الفريد روزنبرج : ينبغئ مساندة 
الصهيونية بكل قوة حتى يتسنى نقل مجموعة من اليهود الألمان سنويا 


[ المصدر أً. روزتبرج : مسار اليهود على مدار الزمن ۰ میونخ» ۰۱٩۳۷‏ ص 
Loy‏ 


وکتب رینهارت هيدريش في عام ۱۹۳۵ : يجب علینا آن نقسم 
اليهود إلى فئتین : الصهاينة ومژیدی الاستیعاب في المجتمات 
الأحرى . فالصهاينة ینادون بمفهوم عنصری بحت ۰ وبالهجرة إلى 
فلسطین» يساعدون على rls‏ دولتهم اليه ودية الخاصة بهم . . ولهم 
تمنياتنا وارادتتا الرسمية . 

[ المصدر : هوهن : جمعية رأس المیت» ص ۳۳۳ ]. 

وکتب مولاو شوانت إلى وزارة الداخلية : ليس هناك من الاسباب ما 
يدعو إلى عرقلة النشاط الصهیونی في آلمانیا بواسطبة أى |جراء‌ات 
إدارية » OY‏ الصهي‌ونية لا تتعارض مع برنامج الاشترا كية القومية 
(النازیة) التی هدفها هو إبعاد يهود آلمانیا تدریجیا . 

[ المصدر 5 الخطاب رقم ۸۳-۲۱ ZU‏ < المورخ في ۲۸ / ۸ ۱ ]. 

وقد طبقت هذه الاوامر بحذافیرها لتأكيد الاجراءات السابقة. 


۷۹ 


وبفضل هذا المرکز التفضیلی للصهيونية في آلمانیا النازية» کتب 
الجیستابو البافاری إلى البولیس في ۲۸ يناير ۰۱۹۳۵ هذا المنشور: 
«ينبغى ألا یعامل آعضاء المنظمة الصهيونية وبسبب نشاطهم الموجه 
نحو الهجرة إلى فلسطین؛ بنفس الصرامة الواجبة حیال أعضاء 
المنظمات اليهودية الالمانية ». 

[ المصدر: کورت جروسمان. « الصهاينة وغير الصهاينة في ظل القانون النازی 
في الثلا ثینات» المجلد الرایع » » ص ۳۱۰ ]. 

« لقد كان وجود المنظمة الصهيونية لیهود آلمانیا وجودا قانونیا 
وشرعیا حتی عام ۰۱۹۳۸ أى بعد مضی خمس سنوات على اعتلاء 
هتلر الحکم. . واستمرت صحيفة الصهاينة الالمان تصدر حتی 
۹۳۸-- 

.] ۱۱۱ ص‎ ۱۹٩۳ المصدر: لیوبوفیتش» إسرائيل واليهودية»‎ J 

وفي مقابل الاعتراف الرسمی بالزعماء الصهاينة بوصفهم الممثلين: 
الوحيدين للطائفة اليهسودية > فقد عرضوا القیام یکسر الحصار 
والمقاطعة التى كان أعداء الفاشية في العالم يحاولون فرضهما. 

وابتداء من ۰۱۹۳۳ بدأ التعاون الاقتصادی : وأنشئت شرکتان 
هما : شركة هعفراء في تل آبیب» وشركة يالترو» في برلین . 

وكانت آلية العملية على النحو التالى : يودع أى يهودى يرغب في 
الهجرة؛ في بنك فاسرمان في برلين» أو فى بنك فاربورج في 


۷۷ 


هامبورج» مبلفا لا يقل عن ۱۰۰ جنیه استرلینی وبهذا المبلغ یشتری 
المصدرون الیهود بضائع آلمانية وجهتها فلسطين» ومع دفع القيمة 
المقابلة بالجنیهات الفلسطينية » ولحساب شركة هعفرا» في البنك 
الإنجلو فلسطینی في تل أبيب . وعندما یصل المهاجر إلى فلسطین» 
یتسلم ما یعادل المبلغ الذی آودعه في آلمانیا . 

وقد شارك عدد كبير من رؤساء وزراء إسرائيل في هذه العملية 
ولاسيما بن جوريون وموشى شاريت ( الذي كان يسمى حينذاك موشى 
شرتوك ee‏ ما التى EIEN‏ من و وليفى أشكول 

[ المصدر: ١‏ بن جوريون وشرتوك ۰4 ص ۰]۲۹۶. 

ولقد كانت العملية مربحة بالنسبة للطرفین : فقد نجح النازى في 
تحطيم الحصار ( وتجح الصهاينة في بيع بضائع ألمانية حتى في 
إنجلترا )» وحقق الصهاينة هجرة « انتقائية » كما آرادوها : فالمليونيرات 
وحدهم كان بوسعهم الهجرة ( والتی كانت رؤوس أموالهم تسمح بتنمية 
الاستيطان الصهيونى في فلسطين ). وطبقا لأهداف الصهيونية» فقد 
كان الأهم هو إنقاذ رؤوس الأموال اليهودية من ألمانيا النازية لكى تتاح 
لها توسيع عمليتهاء وإن حياة اليهود المعدمين أو غير القادرين على 
العمل أو على الحرب. ما هى إلا عالة وعبء ثقيل . 

ودامت سياسة التعاون هذه حتى ۱۹۶۱ ( أى طوال A‏ سنوات بعد 
وصول هتار إلى السلطة ). وكان إيخمان هو همزة الوصل مع کاستنر. 


VA 


فقد کشفت محاكمة [یخمان؛ وفی جزء منها على الاقل» عن oul‏ 
١ Sli‏ والمبادلات »بين اليهود الصهابنة 3 المهمين » بالنسرة 
لانشاء الدولة اليهودية ( شخصيات غنية» تقنیون» شبان قادرون على 
تعزیز الجیوش . . . الخ ) وبين US‏ من الیهود أقل نفعا ومتروكة في يد 


وأعلن رئيس هذه اللجنة إسحاق جرونبوم في ۱۸ ینایر ۱۹4۳ : 
الصهيونية مقدمة على كل شيء . . 


« وسيقولون إننى معاد للسامية» وإننى لا أريد أن آنقذ من في 
المنفى ۰ وإننى لا أملك قلب يهودى يدشى حار ( والیدشی هی لغة 
يهود آوروبا )». 1. . . ] ولندعهم يقولون ما يريدون . ولن أطالب 
الوكالة البهودية بأن تخصص مبلغ weer‏ ۰ ولا مبلغ one‏ ۱ جنیه 
استرلینی لمساعدة اليهودية الأوروبية . 

وأظن أن من يطالب بمثل هذه الأمور فانما یقرف إثما ضد 
الصهيونية » . 

[ المصدر: جرونبوم : أيام التدمير» ص DNAs‏ 

وقد كان ذلك هو وجهة نظر بن جوريون أيضا: « إن مهمة 
الصهيوني لا تكمن في إنقاذ ‏ بقية » |سرائیل الموجودة في أوروباء 
ولكن في إنقاذ أرض إسرائيل للشعب الیهودی ». 


v4 


« واتفق زعماء الوکالة اليهودية على أن الاقلية التی یمکن إنقاذها 
يتبغى أن يتم اختیاره ا وفقا لاحتیاجات المشروع الصهیونی في 
فلسطین؟ . 

[ المصدر: توم سجیف» ص ۰۱۲۵ ص ۱۵۸ ]. 

وقد حضرحنا أرنت» أحد کبار المدافعین عن القضية اليهودية 
بدراساته وکتبه » هذه المناقشات . وخصها بكتاب هو: إيخمان في 
القدس . بِيِّن فيه ( الصفحات )-141١- ١47‏ سلبية بل وتواطؤ المجالس 
اليهودية التى كان WEL‏ يدار بمعرفة الصهاينة . 

ومن واقع كتاب إيسايا ترونك : « Leb‏ لحسابات فرودیج كان من 
الممكن إنقاذ خمسين في المائة من اليهود إذا كانوا قد خالفوا تعليمات 
المجالس اليهودية ولم یتبعوها» . into)‏ ۱۱ ¢. 

والأمر الذی له مغزاه هو ما حدث آثناء احتفالات الذکری الخمسین 
بانتفاضة جیتو وارسوء والذی طلب فيه رئيس دولة إسرائيل من ليش 
فاليزى» رئيس بولنداء ألا يعطى الكلمة لماريك إيدلمان» الرئيس 
المساعد لهذا العصيان وأحد الذين نجوا ومازالوا على قيد الحياة . 

فقد آجری ماريك ايدلمان فعلا مقابلة آدوار التير من صحيفة 
هارتس الإسرائيلية فى ۱۹۹۳ ۰ ذكر فيها بمن كانوا هم المحرضون 
الحقيقيون وإبطال اللجنة اليهودية للكفاح في جيتو وارسوء وهم 


As 


الاشتراكيون من البوند والمعادون للصهيونية» والشیوعیون. وأتباع 
تروتسكى » من أمثال ميخائيل روزنفلد ومالازيمتبوم » مع أدلمان ial,‏ 
من صهايئة اليسار في بوعالى زيون أو هاشومر هتزائير. 

فقد ناضل هؤلاء ضد النازية بالسلاح كما فعل اليهود المتطوعون مع 
الفرق الدولية في إسبانيا وفرنساء أثناء الاحتلال» والأعضاء اليهود في 
اليد العاملة المهاجرة . 

ويحكى ناحوم جولدمان» رئيس المنظمة الصهيونية العالمية « ثم » 
«المجلس اليهودى العالمی »۰ في سيرته الذاتية » مقابلته المأساوية 
مع وزير الخارجية التشيكى إدوار بینیس فى ۰۱۹۳۵ التى عاب فيها 
على الصهاينة كسرهم لحصار هتلر بواسطة شركة هعفرا ( واتفاقات 
النقل ) ورفض المنظمة الصهيونية العالمية تنظيم المقاومة ضد 
النازية . 

« لم أشعر في حیاتی بالأسى والخزى في أى مقابلة من المقابلات 
العديدة التى أجريتهاء إلا خلال هاتين الساعتين. لقد أحسست بكل 
شعرة في جسمى أن بيئيس کان على حق 4. 

[ المصدر ؛ ناحوم جولدمان» السيرة الذاتية» الصفحات ۱۵۸-۱۷ ]. 

«وقد استقبل موسولینی وایزمان في ۳ ینایر ۱٩۲۳‏ ومرة آخری في 
۷ سبتمبر HVAT‏ وتحدث ناحوم جولدمان رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية مع موسولینی في ۲۱ أكتوبر ۱۹۲۷ الذی قال له : 


A\ 


سأساعدکم في إنشاء هذه الدولة اليهودية ». ( جولدمان» السيرة 
الذاتية» ص ۱۷۰ ). 

وقد بلغت سياسة التواطؤ هذه ذروتها في عام ۱۹6۱ عندما اقترفت 
مجموعة من غلاة الصهاينة المتطرفين» وهی مجموعة «ليحى » 
(المحاربون من أجل تحرير إسرائيل) والتى كان يرأسها إبراهام ستيرن» 
وبعد وفاته ترويكا من بينهم إسحق شبامی « جريمة لا تغتفر من 
الناحية الأحلاقية وهی المناداة بتحالف مع هتلر» مع ألمانيا النازية» 
وضد بريطانيا ». 

[ المصدر: بارزوهار. بن جوريون» المرجع السابق» باریس ۱1۹717 ۰ ص - 
4 


وكشف آلی زرها ليفى» التقابی العمالى المعروف» وعضو كيبوتز 
يهوى» في أسبوعية « هوتام» التى تصدر في تل أبيب ( بتاریخ ٩۹‏ 
أغسطس ۱۹۸۳ ) عن وجود وثيقة موقعة من إسحق شاميرء ( الذى 
كان يسمى حينئذ يزرنيتسكى ) وإبراهام شيترن » سلمت إلى سفارة 
ألمانيا في أنقرة» في الوقت الذى كانت الحرب في آوروبا على 
أشدهاء والتى وطأت فيها قوات روميل أرض مصرء جاء فيها: « من 
ناحية المفهوم فنحن نتطابق مع مفهومكم . فلماذا إذن لا نتعاون مع 
بعضنا البعض؟ ۷ . 


ويؤكد أحد الرؤساء التاريخيين لمجموعة « شتيرن »» وهو إسرائيل 


AY 


الداد» في مقال له نشر في جريدة آدیعوت أحرونوت اليومية الصادرة 
في تل آبیب بتاریخ ٤‏ فبرایر ۰۱۹۸۳ على صحة هذه المباحثات بين 
حرکته والممثلين الرسمیین لألمانيا النازية . 

وهاك بعض الفقرات الريئسية لهذا النص : « المبادیء الاساسية 
للمنظمة العسکرية الوطتية في فلسطین ( آرجون زفای لیومی ) بشأن 
حل المسألة اليهودية في آوروبا والمشاركة النشطة للمنظمة في الحرب 
إلى جانب آلمانیا ». يتبين من أقوال قادة دولة آلمانیا القومية الاشترا كية 
( النازية ) أن الحل الجذری للمسألة اليهودية یکمن في إجلاء الجموع 
اليهوديبة عن آوروبا. وأن هذا هو الشرط الأولي لحل المشكلة 
اليهودية» ولكن هذا لا يمكن إلا بتوطين تلك الجموع في فلسطین» 
فى دولة يهودية» وداخل حدودها التاريخية . 

وان حل المشكلة اليهودية بصورة نهائية » وتحرير الشعب 
الیهودی» هو هدف النشاط السياسى والسنوات الطويلة لکفاح 
«الحركة من أجل حرية إسرائيل » ( ليحبى ) ومنظمتها العسكرية 
الوطنية في فلسطین . ( أرجون زفاى ليومى ). وتعترف المنظمة 
بالموقف المتسامح لحكومة الريخ حيال الأنشطة الصهيونية داخل 
آلمانیا وبالخطط الصهيونية للهجرة» وأن المنظمة تعرض مشاركتها في 
الحرب إلى جانب ألمانيا شريطة اعتراف حكومة ألمانيا بالتطلعات 
القومية لحركة ليحى . 


وسيسير تعاون حركة تحرير إسرائيل » طبقا للبيانات الأخيرة 


AY 


لمستشار الریخ الالمانی التى شدد فیها السید هتلر على أن أى 
مفاوضات وأى تحالفات ينبغى أن تساهم في عزل إنجلترا وهزیمتها . 

والمنظمة» بهياكلها ومفهومها للعالم» مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالحركات الشمولية الأوروبية» . 

[ المصدر: النص الأصلى باللغة الألمانية المنشور في OLS‏ دافید يزرائيلى : 
المسألة الفلسطينية في السياسة الألمانية» من ۱۸۸۹ إلى ۰۱۹4۵ ۰۱۹۷۶ ص 
۵ ۳۱۷]. 

وحسب مصادر الصحافة الإسرائيلية. التی نشرت عشرات 
المقالات في هذا الموضوع» فإن النازى لم يأخذ اقتراحات شتيرن» 
والسيد شامير وأصدقائه علی محمل الجد أبدا ۱ 

وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين عندما ألقت قوات الحلفاء 
القبض في يونيه ۰۱۹۶۱ على مندوب شتیرن وشامير» وهو نفتالى 
لوبنتشيك. داخل مکتب الجهاز السرى النازى في دمشق . وهناك 
أعضاء في المجموعة واصلوا الاتصالات حتى إلقاء القبضّن على 
إسحاق شامير من طرف السلطات البريطانية في دیسمبر ۰۱۹۶۱ 
بتهمة « الإرهاب والتعاون مع العدو النازى » . 

. ومثل هذا الماضى لم يمنع إسحاق شامير من أن يصبح رئيس وزراء 

وأن يكون اليوم آیضا رئيسا لمعارضة قوية وأشدها تمسكا باحتلال 
الضفة الغربية . وفي الحقيقة فان الزعماء الصهاينة» رغم مخاصماتهم 
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الداخلية» یواصلون نفس الهدف العنصرى: طرد السکان الصرب 
الأصليين بالترویع والاغتصاب أو النفى » لکی يظلوا وحدهم الغزاة 
والاسیاد . 

لقد صرح بن جوریون : إن بیجین ینتمی دون شك إلى النمط 
الهتلری . فهو عنصری على استعداد لإبادة کل العرب لتحقیق حلمه 
بتوحید إسرائيل » وهو مستعد لانجاز هذا الهدف المقدس ‏ باستخدام 


کل الوسائل» . 
[ المصدرا. هابر» مناجم بيجين » الرجل والأسطورة « نیویورك ۰۱۹۷٩‏ 
ص ۳۸۵ ]. 


ونفس هذا الابن جوریون لم يؤمن أبدا بإمكانية التعايش مع العرب . 
وكلما قل عدد العرب على تخوم دولة إسرائيل» كلما كان ذلك أفضل . 

وفي عام ۹:۰ « ولاثارة السخط على الإنجليز الذين كانوا قد 
قرروا إنقاذ البهود المهددين من هتلرء وذلك باستضافتهم في جزيرة 
موریشیس. فإن الباخرة التی كانت تنقلهم وهی ناقلة البضائم الفرنسية 
« باتريا »» وعند توقفها في میناء حیفا یوم ۲۵ دیسمبر ۱۹6۱ لم یتردد 
الزعماء الصهاينة من جماعة الهاجاناه ( وکان رئیسهم بن جوریون ) في 
تفجيرهاء مما آدی إلى وفاة ۲ ۲۵ یهودیا وأفراد طاقم الباخرة الانجلیز. 

[ المصدر: دكتور هرتسزل روزیلوم» ۱۹۵۸ وجويش نیوزلتر نيويورك» نوفمبر 
۸ ]. 
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ويؤكد یهودا باور حقيقة هذا التفجیر بواسطة الهاجاناه » وعدد 
الضحاياء في کتابه يهود للبیع . 

[ باریس › ۰۱۹۹۲ ص LAER‏ 

ومثال آخره العراق : 

لقد كانت الطائفة اليهودية ( ۱۱۰۰۰۰ شخص فى ۱۹4۸) 
متأصلة في اليلاد تماما. وأعلن حاخام العراق الأكبر خدورى 
ساسون: « لقد تمتع اليهود والعرب بنفس الحقوق والامتیازات منذ ألف 
سنة ولم يعتبروا أنفسهم عناصر غريبة أو منفصلة عن هذا البلد». 

ثم بدأت التصرفات الإرهابية الإسرائيلية » في ۱۹۵۰ في بغداد. 
وأمام إحجام اليهود العراقيين وترددهم في تسجيل آنفسهم على قوائم 
الهجرة إلى إسرائيل » لم تتردد الأجهزة السرية الإسرائيلية ومن أجل 
إقناعهم بأنهم فى خطر بإلقاء القنابل علیهم . . وقتل الهجوم على 
معبد شيم توف » ثلاثة أشخاص وجرح العشرات . وهكذا بدأ 
الخروج الجماعى المسمى « عملية على UL‏ 

[ المصدر : جريدة أديعوت [حرونوت؛ ۸ نوفير ۱۹۷۷ ]. 

وكان الهدف المنشود هو تجميع اليهود في جيتو عالمى . 

ولقد أثبتت الوقائع أن تيودور هرتزل كان على حق . وكان اليهؤد 
الصالحون يرددون كل يوم : « العام القادم في القدس ». وجعلوا من 
القدس رمزا لتحالف الرب مع الإنسان. ولكن « العودة » لم تتم إلا 
بتخویف اليهود من التعرض لخطر أعداء السامية في البلدان الأجنبية . 
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وفی ۳۱ آغسطس ۰۱۹۶۹ وفی حدیث موجه لمجمسوعة من 
الأمريكيين الذین کانوا في زيارة لاسرائیل» قال بن جوریون : « رغم أننا 
حققنا حلمنا بانشاء دولة يهودية ۰ فاننا ما زلنا في البداية . فلا يوجد في 
إسرائيل الیسوم سوی ٩۱۰۰۰۰‏ يهودى» بينما غاليية الشعب البهودی 
مازالت موجودة في الخارج . ومهمتنا القادمة هی إحضار جمیع اليهود 
إلى إسرائيل » . 

وكام هدف بن جوريون هو إحضار أربعة ملايين يهودى في الفترة ما 
بین ۱۹۵۱ و ۰۱۹۲۱ ولم يحضر سوى AEE‏ وفي عام ۰۱۹1۰ 
وصل طوال السنة ۳۰۰۰۰ مهاجر فقط . وفي ۰۱۹۷-۱۹۷۵ كانت 
الهجرة خارج إسرائيل تفوق الهجرة إليها . 

وبعض عمليات الاضطهاد الكبرى ؛ كالتى حدثت فى رومانياء 


هی التى كانت وراء « العودة ». 
وحتى فظاعة هتلر وأعماله الشرسة لم تنجح فى تحقيق حلم بن 
جوريون . 


فمن بين ضحايا النازية من اليهود الذين التجأوا إلى الخارج بين 
ه96 و ۰۱۹۶۳ ذهب منهم بالكاد نسبة ۸۸,۵ للاقامة في 
إسرائيل . وحددت الولایات المتحدة استقبالهم بعدد ۱۸۲۰۰۰ ( أقل 
من (CLV‏ وانجلترا بعدد ۱۷۰۰۰ J)‏ من ۲ / ) أما الغالبية 
العظمی» أى نسبة ۰/۷۵ فقد لجأت إلى الاتحاد السوفیتی . 

[المصدر « معهد الشئون اليهودية » في نيويورك]. 
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وثمة مشال نمسوذجی للتلاعب بالتاریخ من طرف المژرخین 
الرسمیین؛ ورد في کتاب يهودا باور الأأحير» وهو عضو بمعهد التاریخ 
المعاصر للیهود فى الجامعة العبرية فى القدس . فکتابه عنوانه : يهود 
للبیع» مع عنوان a leas‏ المقارضاتك د النازی والیهود » ۱۹۳۳ - 
2216 وصدر في باریس عام ۱۹۹۲ 

ويدل مظهر الكتاب الخارجى على أنه عمل علمى بما يحتويه من 
حواش بلغ عددها ۲۳ ۵ حاشية مرجعية وببليوغرافية وفهارس . . إلخ . 

هذا في الظاهر فقط » لأن بعض المصادر التى تعالج الموضوع» 
والتى لم يستطع المؤلف تجاهلها » مرت مر الكرام وفى صمت ( ربما 
لأنها تتعارض مع نظريته التى ترمى إلى إبراز عناية زعماء الصهاينة 
بانتزاع اليهود الفقراء من برائن هتلرء في وقت كانوا يمارسون فيه نوعا من 
«الانتقاء ۲ ). 

والأعمال التى ذکرها المولف ‏ تنبع كلها من مولفات عائلته الروحية 
الصهيونية . ولم يشر الکتاب إلى تواطؤ جمعية آرجون تزفای لیومی مع 
هتلر في ۱۹۶۱ ۰ الذی اقترحه شامیر. وقد وضع باور قائمة بأسماء « 
المتفاوضین » مع هتلر» وأضاف : « وقد آصبحوا كلهم من الأبطال » آما 
كل من نادی بمقاطعة هتلر على مستوی العالم » فهم في نظره لیسوا 
بأبطال ! 

وغاية الكتاب هى محاولة إخفاء حقيقة أساسية هى أن الشغل 
الشاغل للزعماء الصهاينة أثناء حكم هتلر» لم يكن إنقاد اليهود من نار 
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النازی» بل وطبقا للمشروع الصهیونی السیاسی الذى وضعه تیودور 
هرتزل » هو تأسیس « دولة يهودية " قوية. 

والموضوع الرئيسى الثانی للکتاب هو الإيهام بأن حرب هتلر « هی 
حرب ضد اليهود » ولیست حربا ضد الشيوعية في المقام الاول» مما 
جعله يوجه معظم قوته الحربية تجاه الشرق» والسعی إلى إبرام سلام 
منفرد مع الولایات المتحدة بل وحتی مع انجلترا ¢ لکی يضمن الهيمنة 
على كل أوروبا دون الحاجة إلى المحاربة على جبهتین . 

« إن جمیع المؤرخين یتفقون على أن هیملر OLS‏ یفضل سلاما 
منفصلا مع الغرب حتی یکرس کل قواه ضد الخطر البلشقی ۷( ص 
\W..‏ ) وكان فون بوبن يعتقد اعتقادا راسخا في تفاهم فادم مع 
الولایات المتحدة وألمانيا للوقف كسد في وجه الشيوعية » sh)‏ ص- 
144 ). 

ولقد كانت « المفاوضات » بين الصهاينة والنازى هدفها بالضبط هو 
هذا الهدف » وهو ما اضطر باور بالاعتراف به. 

« لقد كان النازی يعرفون » وعلى النقيض من الروس » أن حکومة 
صاحب الجلالة وحكومة الولايات المتحدة لهما من الضعف السياسى 
عليهما ». (باور » ص۲۰۰ ). 

وفي عام :۱۹ » اقسرح إيخمان على المندوب الصهیونی براند» 
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مبادلة ملیون یهودی مقابل ۱۰۰۰۰ شاحنة لاستخدامها على الجبهة 
الروسية دون سواها . 

وساند بن جوریون وموشی شاریت ( شرتوك ) هذا العرض ۰ ووجه 
بن جوریون بالفعل نداء شخصیا إلى روزفلت « حتی لا تفلت هذه 
الفرصة الفريدة وربما الأحيرة لانقاذ آخر يهود آوروبا ». ولقد كان 
الهدف واضحا : مبادلة الیهود مقابل معدات إستراتيجية» بل وإقامة 
اتصالات دبلوماسية مع الغرب» وهی اتصالات قد تژدی إلى سلام 
متفرد » أو حتی إلى حرب يشترك فيها OLS‏ مع الغربيين ضد 
السوفیت»(باو ص-۳۳) - 

وأخفقت هذه المؤامرة عندما قام OLS, NI‏ والانجلیز بإبلاغ 
السوفییت بهذه المساومات . ویقول باور فى هذا الصدد: « لقد كان 
الدور الأساسى لروسیا في المعركة ضد ألمانيا النازية بمثابة الدعم 
الجوهری لصلابة موقف الحلفاء . فقد انهزم الفرماخت ( الجیش 
الألمانى ) في روسیا على يد الجیش الأحمر. وبدون السوفیت وما 
copile‏ وبدون أعمالهم البطولية» فان الحرب كانت ستدوم سنوات 
وسنوات وربما لم نکسبها ». ( باور ص - ۳۷ ). 

وعلی كل حال » فانه من البداية وحتی النهاية» لم یفکر الزعماء 
الصهاينة ( وهم الذين تولوا الحکم في إسرائيل مثل شامیر ) الا في 
تأسیس دولة قوية في فلسطین» ولم یفک روا لحظة واحدة في 
المسئولیات التی تقع على عاتق جماعة المقاومین لهتلر» كما لو أن 
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النازیین لم يكن لهم آعداء أو ضحایا إلا اليهود ؛ وأن الامر لا يعدو 
سوی إنقاد الیهود وحدهم . 
وحتی الانجلیز فقد انتهی بهم الحال إلى إظهار سخطهم لهذه 
الرغبة في تجاهل معاناة ۵۰ ملیون من ضحایا الهتلرية » والمطالبة 
بإنقاذ اليهود دون سواهم ولکن ليس كل البهود بل كل من يقدر منهم 
على ely‏ دولة قوية في فلسطین . 
e06‏ 
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» إن هذه المحکمة تمثل استمرارا لجهود حرب الدول الحليفة‎ ١ 
روبرت جاکسون النائب العام للولایات المتحدة (جلسة ۲۰۱ پولیسه‎ 
.{ ٩ 

في ۸ اغسطس ١٤۱۹ء‏ اجتمع الزعماء الأمريكيون والإنجليز 
والفرنسيون والروس في لندن SEM‏ على « ملاحقة وتوقيع العقاب 
على ILS‏ مجرمی الحرب التابعين لقوى المحور » وذلك بإنشاء 
محكمة عسکرية دولية ( المادة الأولی» أ). 

وقد صنت الجرائم في المادة ٠‏ من الفصل الثاني على النحو 
التالی : 

١‏ جرائم ضد السلام ۰ وهی تتعلق بتحدید مسئولية من قاموا 
بإشعال الحرب . 

۲ جرائم الحرب ۰ وتخص خرق قوانین وأعراف الحروب . 

۳ جرائم ضد الانسانیة» وهی الجرائم المقترفة ضد 
المدنيين . وتشکیل مثل هذه المحکمة یحتاج إلى بعض التعلیقات : 
المنتصرین في الحرب » وبالتالی فان الجرائم التی كانت ستحجز هی 

(۱) في ۰۱٩۱۹‏ کتب الاقتصادی الشهیر لورد آورج کینز یقول : بمعاهدة 
کهذه. فان حربا جديدة ستقوم بعد عشرین عاما. 
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الجرائم التی اقترفها المنهزمون . وهو ما اعترف به النائب العام 
الأمریکی روبرت جاکسون الذی کان يرأس جلسة ۲۲ بولیه ۰۱۹47 
حیث قال: ما زال الحلفاء عمليا في خالة حرب مع ألمانيا. . . 
وبوصفها محكمة عسكرية» فان هذه المحكمة لا تمثل سوی 
استمرارالجهود حرب الشعوب الحليفة ۷ . 
وعلی هذا فالأمر يتعلق بمحكمة استثنائية تشكل آخر فصل من 

فصول الحرب» وتنفى من حيث مبدأهاء المسئولية عن المنتصرین؛ 
وقبل كل شىء مسئوليتهم إشعال الحرب . 

ففى نورمبرج لم تطرح مسألة ما إذا كانت معاهدة فرساى» بكل 
عواقبهاء وخاصة تضاعف حالات الافلامن» وكذلك البطالة» قد 
أتاحت لشخص كهتلر الوصول إلى الذروة بموافقة غالبية الشعب 
الألمانى . وعلى سبيل المثال» إجبار ألمانيا ألمهزومة في ۰۱۹۱۸ 
علی دفع ۳ ملیار من الماركات الذهب» كتعويضات حرب» في 
الوقت كانت فيه الثروة القومية لالمانیا تبلغ ۲٠١‏ ملیار مارك ذهبًا . 

وانهار الاقتصاد الألمانى وأصيب الشعب الألمانى بالاحباط من 
جراء عملیات الافلاس وتدهور العملة» وخاصة البطالة» مما أدى إلى 
صعود نجم هتلر بمنحه أسهل المبررات لدعم فکرته الرئيسية وهی إلغاء 
معاهدة فرسای وما تضمنته من بؤس و اذلال للشعب الألمانى . 
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وعندما حصل هتلر وأعوانه من السياسيين على الأغلبية المطلقة في 
الریشتاخ ( البرلمان الالمانی ) » بدأت إعادة التسلح بمساعدة من 
الشرکات الأمريكية والانجليزية والفرنسية الکبری؛ ومن بینها شركة 
الکمیاویات الامريكية دیبون دی نیمور وشركة أمبيريال كميكالزء 
مصرف دیلون في نیویورك الذی قدم الاعانات لصناعة الصلب وهناك 
صناعات آخری مولت من طرف مورجان أو روکفلر. . 
وهکذا شارك الجنیه الانجلیزی والدولار الامریکی في المؤامرة التی 
جاءت بهتلر إلى الحکم . 
ولکن مدراء هذه الشرکات لم يتم استجوابهم آمام محكمة نورمبرج 
في إطار « الموامرة ضد السلام » . 
" وکثیرا ما ذکرت اللعنات التی كان یکیلها هتلر وزعماء النازی 
للشیوعیین والیهود. وخاصة ما جاء في الفصل الخابس عشر من 
الجزء الثانی من « کفاحی » حیث تناول هتلر ماضی حرب الغازات التی 
شنها الانجلی ز أثناء الحرب العالمية الاولی» وهو الفصل المعنون : 
«حق الدفاع الشرعى »» والذى أشار فيه هتلر إلى أنه كان م من onl‏ له 
التخلص من عدة GW‏ من البه ود في الوقت المناسب حتى ينقل 
حياة ملیون من الألمان الطیبین والشجعان . 
وفي حدیث له أمام البرلمان في ۳۰ يناير VANE‏ قال كذلك : 
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حیث تحمیهم الاحتکارات والامتیازات التی یمارسونها على الصحافة 
والسینما والدعاية الاذاعية والمسارح والادب وغیرها . ومع ذلك . فإذا 
ما نجح هنا الشعب مرة ثانية في دفع ملایین الاشخاص إلى نزاع قد 
يعود علیهم بالفائدة Of‏ ذلك سيؤدى إلى ظهور شجاعة الحرکة 
التوضيحية التى سمحت بالقضاء نهائیا على البهودية في آلمانیا خلال 
عدة ستوات ‏ . 

وفي ۳۰ يناير ۰۱۹۶۱ قال هتلر لجموع يهود آوروبا « إن دورهم 
سیکون قد انتهی بحالة حرب شاملة». وصرح في بیان اخر بتاریخ ۳۰ 
ینایر ۰۱۹2۲ أن الحرب « ستقضی على اليهودية في أوروبا ». 
والوصية السياسية لهتلر التى نشرتها المحكمة العسكرية الدولية تعج 
بهذه الأراء . فهتلر يتحدث عن تدمير « نفوذ ما » آما هیملر فإنه 
يتحدث مباشرة عن تدمير الأشخاص . فقد قال لجنرالاته في 5 مايو 
6 في سونتهوفن ما يلى : « في هذا النزاع مع آسياء ينبغي لنا 
أن نعتاد على نسيان قواعد اللعبة والأحلاقيات المتعارف عليها أثناء 
الحروب الأوروبية الماضية» رغم أنها عزيزة علينا وتتناسب مع 


عقلیتنا» . 
ولكن هذه الوحشية لم تكن من نصيب معسكر واحد . 


فقد طلب لكيفتون فاديمان» محرر مجلة نيويوركر الأسبوعية» فى 


4A 


عام ۱۹۶۲ إلى الکتاب « خلق روح من الحقد الشدید ضد JS‏ 


الألمان ولیس فقط ضد زعماء التازی » . 
وأضاف : والطريقة الوحيدة لکی یفهمنا الألمان هى قتلهم . وحتی 
بهذا فإنهم لن يفهموا . 


وفی شهر أبريل ۰۱۹٤۲‏ کتب یمتدح کتاب دی سال « |عداد الغد» 
ورخ مفهومه العنصری» فقال: إن العدوان النازى ما هو بفعل 
مجموعة من الأوغاد ولكن التعبير النهائى عن الغرائز العميقة للشعب 
الالمانی. وما هتلر إلا تجسيد لقوى آکبر منه ». ووافق على اقتراح 
هیمنجوای القائل : إن الحل النهائى سیکون هو تعقیم النازی بالمعنی 
الجراحی للكلمة . 

ولم تكن هذه الآراء بالآزاء المنفردة فقد نشر الأب ويب في جريدة 
الديلى هيرالد اللندنية مقالا في أعقاب بيان هتلر في السبور تبالست» 
جاء فيه : ١‏ إن كلمة السر يجب أن تكون « القضاء عليهم »» ومن أجل 
ذلك تركيز علمنا على اكتشاف مفرقعات جديدة ومخيفة. . ورغم أن 
رجل الدين لا ینبغی له أن ينزلق إلى مثل هذه العواطف. إلا أنتى 
صراحة لو استطعت » لمحوت ألمانيا من خريطة العالم . إنه جنس 
شيطانى كان لعنة على أوروبا طوال قرون». 

ولحسن الحظ ثارت الاحتجاجات ضد مثل هذه الضلالات فى 
إنجلترا حيث لا يمكن الخلظ بين الشعب الإنجليزى وثقافته الرفيعة 


14 


وبين زعماء دمويين ممتلئین بالحقد والبغضاء» وهو ما ينطبق آیضا 

ومنذ عام ۰۱۹۳۶ آعلن الزعيم الصهیونی فلادیمیر جابوتنسکی . 
«إن مصالحنا اليهودية تحتم القضاء النهائی على آلمانیا» فالشعب 
الالمانی في مجموعه یمثل لنا خطرا کپیرا » . 

وقال تشرشل من جانبه في VV‏ مايو ۱۹4.۰ : ۱ سنجوع آلمانیا . 
وسندمر مدنها وسنحرق محاصیلها وغاباتها . 

[ المصدر : بول بودوان» تسعة أشهر في الحکومة» ۰۱۹4۸ ص - ٩۷‏ ]. 
لفظاعة الغارات البريطانية : « إن الألمان الطیبین وحدهم؛ هم الموتی 
الالمان؛ وعلی ذلك. فلتمطر السماء القنابل ٠!‏ . 

وکتب تشرشل في یولیه 5 ۱۹۶ إلى رئيس أركانه الجنرال هیستنجزه 
مذكرة من أربع صفحات یقترح عليه فیها المشروع التالی : 

« آود أن تفكر جديا في مسألة الغازات الخانقة . . . وأود أن نہحث 
بهدوء نتائج استخدام الغازات الخانقة هذه. . . ولا ينبغى لنا أن نقف 
مکتوفی GAN‏ بسبب مبادیء حمقاء ) ... . 

[ المصدر: الارث الامریکی-عدد آغسطس -سبتمیر ۱۹۸۵ ]. 

ولم يقف لا تشرشل ولا ترومان ولا ستالين في قفص الاتهام 


١١ 


کمجرمی حرب . كما لا بقف المنادون بأفظع الجرائم مثل تیودور 
کوفمان الأمريكى الیهودی الذی وجه في ۱۹6۲ نداء بالابادة الفعلية» 
ضمن کتابه: « يجب إبادة آلمانیا "۰ قال فيه : «زن الألمان لا 
یستحقون أن يحيوا ». وكذلك ما جاء في نداء الكاتب السوفیتی ایلیا 
اهربنورج عام ۱۹١ ٤‏ : اقتلوا ! اقتلوا فلا أبرياء لدی الالمان» لا بين 
الاحیاء ولا بين من سیولدون | ٩‏ . 

وهؤلاء أيضا لم يقفوا في قفص الاتهام ضمن المتهمین في 
نورمبرج» كمالم يقف رؤساء دولهم الذين كانوا يحمونهم ويساعدونهم 
ولا المسئولون الانجلو - آمریکان عن قصف مدينة درسدن الألمانية» 
والذی أسفر عن ۲۰۰۰۰۰ من الضحایا المدنیین» وذلك دون أدنى 
فائدة عسكرية» لأن الجیش السوفیتی كان قد تجاوز هذه الأهداف . 
ولا ترومان بإلقائه قنبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاکی ومصرع 
۰ من الضحايا المدنيين» دونما ضرورة عسكرية لأن تسليم 
اليابان كان قد قرره الإمبراطور. 

ولا بيريا وستالين» على سبيل المثال» اللذان LAT‏ بمسئولية مذبحة 
كاتين على الألمان» والتى قتل فيها الآلاف من الضباط البولنديين. 

لقد كانت أساليب الإجراءات تنبثق عن نفس المبادئ ( أو انعدام 
المبادی ( الخاصة باختیار المتهمين من بين المنهزمین وحدهم . 

وهكذا جاء النظام الاساسی لهذه المحكمة : 


۱1۰1 


المادة ۱٩‏ : لن تتقید المحكمة بالقواعد الفنية المتعلقة باقامة 
الأدلة والبراهین . وهی ستتبع وستطبق بقدر الامکان إجراءات سريعة . 

© المادة ۲۱ و ات ی 
Old‏ الشهرة العامة» وستعتبرها ثابتة وستعتبر کذلك کبراهین صحيحة 
الوثائق والتقاریر الرسمية الصادرة عن ی الحلفاء . 

هذا هو الوحش القانونی الذی ینبغی أن تؤخذ قراراته كقاعدة مسلّم 
بصحتها وکمعاییر لحقيقة تاريخية لا يمكن أن یمسها إنسان طبقا 
لقانون جیسو -فابیوس الصادر في ۱۳ يوليه ۱۹۹۰ ( فى فرنسا ). ' 

فهنا النص قد أضاف إلى قانون حرية الصحافة الصادر في 
۱ المادة ٤‏ ۲ مکرن التى تنص علي ما یلی : 

« يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 
4 ( وهی بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدق ويغرامة قدرها 
من ۲۰۰۰ إلى ۲۰۰۰۰۰ فرنك» أو بإحدى هاتين العقوبتين ) كل من 
ينكر » بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة ۰۲۳ وجود جريمة 
أو آکثر من الجرائم ضد الانسانية كما جاءت في المادة 1 من 
النظام الأساسى للمحكمة العسكرية الدولية الملحقة باتفاق لندن 
بتاريخ A‏ أغسطس ۰۱۹2۵ والتی اقترفت سؤاء من طرف أعضاء في 
تس سو ی ای رت أو 
سواء بواسطة شخص ثبتت إدانته في مثل هذه الجرائم من محكمة 


۱۰۲ 


فرنسية أو دولية . 

وللمحكمة أن تأمر كذلك بالآتى : 

۱ الاعلان عن قرارها بالشروط المنصوص عليها في المادة ۵۱ من 
القانون الجنائى . 

" -نشر هذا القرار أو إدراجه ضمن بيان بالشروط المنصوص عليها 
فى المادة ۵۱-۱ من القانون الجنائی دون أن تتجاوز مصاريف النشر 
آو الادراج الحد الأقصى للغرامة المستحقة ». 

ولقد آثارت إجراءات محكمة نورمبرج اعتراضات حتی في صفوف 
القانونیین الأمرکیین وعلی آعلی مستوی» وهم قضاة المحکمة الغلیا؛ 
بدء! بالقاضی جاکسون الذی كان رئیسا لمحکمة نورمبرج وفی ذلك 
يقول المژرخ الانجلیزی دافید آرفنج؛ : « لقد شعر كبار القانونیین في 
العالم آجمع بالخجل من إجراءات نورمبرج . ولا شك أن القناضى 
روبیرت جاکسون» الرئیس الأمریکی للادعاء» كان بخجل من هذه 
الاجراءات . وقد اتضح ذلك من مذکراته الشخصية التی قرأتها . 

Lf‏ القاضی فینرستروم» من المحكمة العلیا في الولایات المتحدة 
ورئیس إحدى المحاکم فقد آبدی امتصاضه واشمئزازه من جو 
المحاکمة وموقف المترجمین والمحامین ووکلاء النيابة. . بحیث إنه 
رفض قبول تعيينه وغادر ألمانيا فجأة وعاد إلى الولایات المتحدة . ونشر 
في جريدة شیکاغودیلی تریبیون الصادرة في ۲۳ فبرایر ۰۱۹6۸ 


۱۰۳ 


اعتراضاته على التنظیم والاجراءات . 

ووفقا للنظام الأساسى لمحكمة نورمبرج الذی ينص على أن تقاریر 
لجان تفتيش الحلفاء تعتبر من القرائن» فقد ووفق على التقریر 
السوفيتى بشأن کانین؛ والذى يتهم الألمان بقتل ۱۱۰۰۰ ضابط 
بولندى» « كدليل إثبات صحيح ) ولا يناقش من طرف المنتصرين . 

وفي ۱۳ أبريل ۱۹۹۰ أعلنت الصحافة الدولية أن جريمة كاتين 
كان مدبرها بيريا والسلطات السوفيتية. ٠‏ 

ولكى لا نحيد عن موضوعنا الأصلى : « الأساطير المؤسسة لدولة 
إسرائيل »» سنعكف على بحث [حسد الأكاذيب التى سببت حتى 
الآن وبعد مضي ما يزيد على نصف قرن ‏ أضرارا شديدة فى عالمنا 
الحاضیر وهی آسط ورة الستة ملایین من الخاد الیهود ؛ والتی 
أصبحت عقيدة تبرر وتضفی القداسة ( وکما تقتضية عبارة 
الهولوکوست) على انتهاکات وابتزازات دولة إسرائيل في فلسطین» وفي 
كل الشرق الأوسط » وفی الولايات المتحدة» وفي کل السياسة 
العالمية» بوضعها فوق کل قانون دولی . 

ولقد اعتمدت محكمة نورمبرج هذا الرقم رسمياء وهو الامر الذی ما 
انفك پستخدم منذ ذلك الحین للتلاعب بالرأى العام في الصحافة › 
المكتوبة والمقروءة وفي الادب والسینما» وحتی في الکتب 
re‏ 1 


غير أن هذا الرقم لا يستند إلا إلى شهادتین : شهادة هوتل وأخرى 
لويزليسنى ( وهما من ضباط الأمن النازيين ) وهاك ما أعلنه الأول : 

« في أبريل ١455‏ > جرى حديث بينى وبين أدولف إيخمان الذى 
كنت أعرفه منذ ۰۱۹۳۸ وذلك في شقتى ببودابست. . . وكان يعرف 
أنه يعتبر من مجرمى الحرب من طرف الحلفاء لمسئوليته عن قتل آلاف 
اليهود. وطلبت منه كم كان عددهمء فأجابنى رغم سرية العدد 
الشديدةء aif‏ طبقا للمعلومات التى يمتلكها فقد وصل إلى النتيجة 
التالية : نحو 4 ملايين يهودى قتلوا في مختلف معسكرات الاعتقال» 
كما أن هناك مليونين ماتوا بوسائل أخرى ۷. 

[ المصدر: محاكمة نورمبرج» المجلد الرابع » ص 01 ]. 


وأعلن الثانى : 
« كان إيخمان يقول إن شعوره باقترافه مصرع خمسة ملايين شخص 
هو مصدر لسعادته ورضاه 4[ المصدر السابق ]. " 


وهاتان الشهادتان» كما يقول مولیاکوف نفسه: « من الممكن 
الاعتراض على هذا الرقم الذی لا سند له كما يمكن اعتباره رقما 
مشبوها» . 

.] ۱۹۵۰ المصدر: مجلة تاريخ الحرب العالمية الثانية» أكتوبر‎ J 

وتذكر الصحيفة العبرية الصادرة في نیویورك بتاریخ ۰ ai‏ 
۱۹۰ إنه في ذلك التاريخ› كان هناك ۳ ملأيين و ۳۷۵۰۰۰ شخص 


۱۰۵ 


قد قدموا طلبات للحصول على « تعویضات » نظیر الخساثر التی 
تکبدوها إبان سيطرة هتلر. ونضیف أن الشهادة الرئيسية» وهی الشهادة 
الأكمل والأدق» كانت شهادة هوتل» عمیل المخابرات . 

[ المصدر: المجلة الانجليزية ويك اند» ۲۵ يناير ۱٩۲۱‏ ]. 

وتأكيدا منا لاعتراضات كيار القانوئیین في المحكمة العلیا للولایات 
هنا فقط وعلی سبیل المشال» انتهاکات القواعد الثابتة لاجراء‌ات أى 


فضیه حقيقية : 


١‏ -إقامة الدليل على صحة النصوص المقدمة والتحقق منها.. 

۲ - تحليل قيمة الشهادات والظروف التى تم في ظلها الحصول 
عليها. 

۳ البحث العلمى لسلاح الجريمة لإثبات استخدامه وآثاره . 
أ.النلتصوص : 

تالف النصوص الأساسية» والتى تعتبر حاسمة للتدليل على 
«الحل النهائى » من آوامر الابادة التى تنسب إلى کبار المسئولین : هتلر 
وجورنج وهيدريش وهیملر والتوجیهات الصادرة لتنفيذها. 

أولا: توجیهات هتلر بشأن الإبادة. 

فرغم الجهود التی بذلها المنظرون للابادة الجماعية والهولوکوست؛ 


۱۰۹ 


فلم یوجد لها آثر. وکتبت السيدة أولجا ورمسر ميجو في ۱۹۱۸ 6 
تقول : كما أنه لا يوجد أمر خطی مکتوب بوضوح للابادة بالغاز في 
أوشفيتز» فلا يوجد أيضا أى أمر بإيقافها في نوفبر ۱۹6۶ ۴. 

[ المصدر : أولجاورمسر ‏ میحی نظام المعسكرات النازية » باریس ۰۱۹۱۸ 
ص-۵44 وص. ۱۳ ]۰ 

ویعترف الدکتور كيبوفي من مركز الوثائق في تل أبيب عام ۱۹۲۰ : 
١‏ لا توجد أى وثيقة ممضاة من هتار أو هيملر أو هيدريش تتحدث عن 
إبادة اليهود . . . ولا تظهر عبارة ١‏ الإبادة » في خطاب جورنج الموجه 
إلى هيدريش بشأن الحل النهائى للمسألة اليهودية ». 
[ المصدر : لسوسی داوديفتيش» الحرب ضد اليهودء ۰۱۹۷۰ ص- 
١ -LVYA‏ 

وصرح ريمون آرون وقرانسوا فیری ) وهمامن کبار المفکرین 
الفرنسیین ) في موتمر صحفی عقد في فبرایر ۱۹۸۲ ]۰ 

« رغم البحوث المتعمقة» لم ينم العثور مطلقا على أمر من هتار 

بإبادة اليهود » . 

[ المصدر: والتی لاكير» السر الفظیع» VAAN‏ ص۱۹۰ t‏ 

ووقع بعض المژرخین على OLS‏ التالی بایعاز من فيدال ياكيه ولیون 
بولياكوف: «(. . . ) لا يجب التساؤل عن الكيفية التی كان من 


۱۷ 


الممکن بها تقنيا القيام بمثل هذه المجزرة الجماعية . لقد كانت ممكنة 
تقنيا لأنها حدثت . وهذه هی نقطة الانطلاق اللازمة AY‏ تحقیق 

تاریخی حول هذا الموضوع وعلينا أن نذكر بهذه الحقيقة بکل بساطة » 
فلا نقاش ولن یکون هناك نقاش حول وجود غرف الغاز ‏ . 

وهذه الممنوعات الثلاثة» أو المحرمات BIS‏ هى الحدود النهائية 
A‏ بحث . 

وهذا النص یعتبر بالفعل بداية تاريخية في تأریخ التاريخ » بوضعه 
مثل هذه الأوامر الشرطية مسبقا آمام أى بحث أو نقد للاحکام التی 

أصدرها المنتصرون . 

ولكن التاریخ إذا آراد أن بحترم النظم الأساسية العلمية» ینبغی أن 
يكون بمشابة بحث دائم وتفنيد لكل ما نعتقد أنه قد ثبت نهائیا مثل 
قوانين نوتن . 

وهاك مثال مشهور: 

۰ « لقد توت اللجنة الدولية لاوشفیتز في نوفبر ۰۱۹۹۰ استبدال 
اللوحة التذکارية في اوشفیتیز والتی تشیر إلى  «‏ ملایین من الضحایا » 
بأحرى تحمل عبارة ‏ أكثر من ملیبون قتيل ». ولکن الدكتسور 
جولدشتين » رئيس اللجئة اعترض على ذلك » . 


[ المصدر : جريدة لوسوار » بروکسل؛ 7١1١4‏ أكتوبر ۰۱۹۹۱ ص- 
1- پگ 


والواقع أن الدکتور جولدشتین لم یعترض على ضرورة تغییر اللوحة 
القديمة ولکنه كان يرجو ألا تحمل اللوحة الجديدة أى رقم لعلمه 
أنه قد یصبح من الضرورى في زمن قصير إعادة النظر مرة أخصرى في 
تخفيض الرقم المذكور. 

وعلى هذافإن اللوحة المثبتة على معسكر بيركيناو حملت 
التدوين التالى حتى.عام 14 . 

« هنا وفي الفترة ما بين ۰۱۹6۰ ۰۱۹6۵ ta PAE‏ ملايين من 
الرجال والنساء JULY,‏ وقتلوا بواسطة عمليات الابادة الهتلرية ». 

وبفضل ما قامت به اللجنة الدولية لمتحف الدولة الذى يرأسه 
والذي لا يبعد عن الحقيقة : 

» ليصبح هذا المكان » الذى قتل فيه النازيون مليوم ونصف مليون 
رجل وامرأة وطفل »:معظمهم من اليه ود والقادمين من مختلف البلدان 
الأوروبية» وإلى الأبد صرخة يأس وإنذار للانسانية ». 

[ المصدر: مقال لوك روزنفیج في جريدة لموند. ۲۷ بنایر ۱۹۹۵]. 

وهدا المشال يبين لنا أن التاریخ» لكى يفلت من الإرهاب الفكرى 
للمنادين بالحقد والبغضاء» يقتضى إعادة نظر Lash‏ . فإما آن‌یکون 
تعدیلی ( أى قابل لإعادة النظر فيه وتعديله ) وإما أن يكون محض 


ها مه 0 


دعاية مقنعة . 


ونعود OW‏ إلى التاریخ بمعناه الحقیقی» فقد عولجت مسألة البهود 
في برنامج الحزب القومی الاشتراکی ( النازی ) في المادة٤‏ من 
البرنامج : 

« لا یحق A‏ شخص حيازة الجنسية الألمانية إلا من المواطنین 
الکاملی المواطنة . وهؤلاء المواطنون هم الذین یجری في عروفهم الدم 
الالمانی» دون تمییز عقائدی . وعلی ذلك» فلا يمكن GY‏ یهودی أن 
یکون مواطنا کامل المواطنة ». 

وفي المادة ۵ » جاء ما یلی : 

« من لم يملك الجنسية الالمانية لا یمکنه العیش في آلمانیا بصفة 
مضیف. ویجب أن يخضع للتشریعات المعمول بها بشأن اقامة 
الأجانب». 

وجاء كذلك في المادة ۰۸ ضرورة إيقاف آی هجرة جديدة لغير 
الألمان وكذلك الطرد الفوری لغير الألمان الذين دخلوا ألمانيا منذ ۲ 
أغسطس ۱۹۱4 . وهذه النقطة الأخيرة موجهة بشكل واضح ضد اليهود 
الشرقیین الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى الريخ أثناء الحرب العالمية 
الأولى وبعدها. 

ونصت المادة ۲۳ على أنه لا يحق لليهود العمل في الصحافة. 
وأكدت المادة VE‏ على أن الحزب يكافح ضد « العقلية المادية 
اليهودية » . 


١٠ 


أ أوامر هتلر بشأن إبادة الیهود 

کتب راژول هيلب رج في کشابه « القضاء على يهود آوروبا » الذي 
صدرت طبعته الأولى عام ۱۹۲۱ أن هناك آمرین للابادة صدرا عن 
هتلر: آحدهما في ربیع ۱۹۶۱ ( دخول روسیا ) والاخر بعد عدة شهور 
من هذا التاریخ . 

ولکن في عام ۱۹۸۵ ۰ وفي الطبعة الشانية » المنقصة حذفت 
جميع الاشارات إلى أوامر أو قرارات هتلر بشأن « الحل النهائی ». 

[ المصدر : هیلیرج براجع نفسه حولیات سیمون فیزنتال» (المجلد ۰۳ 
"۷ ص۲۹۶ ). 

ففی طبعة ۱۹۲۱ یذکر هیلبرج أن « الامر كان شفویا ». أى أن 
الجنرال جودیل قال إن هتلر قال . ۰ ! 

وکان هتلر ینادی في کتابه « کفاحی » برغبته في طرد اليهود من 
ألمانيا. واقترح ریبتتروب تجمیعهم في مدغشقر التی كانت تابعة 
لفرنسا آنذاك . 

وفي يوليه ۰۱۹۶۰ أوجز المسئول عن الششون البهودية فرانز راد 
هذا التوجيه في العبارة التالية : « كل البه ود خارج آوروبا !». وکان 
یتوقع لتحقیق « الحل النهاتي » فترة آربع سنوات وإمكانيات ضخمة . 


۱۱ 


ب خطاب جورنج إلى هيدريش في ۳۱ یولیه ۱۹۶۱ went‏ 
"طلب هيدريش من جورنج : « في ۰۱۹۳۹ أعطيتنى الأمر باتخاذ 
التدابیر المتعلقة بالمسألة اليهودية . فهل على OW‏ مد هذه المهمة التی 
آسندتموها إلىّ لتشمل الاراضی الجديدة التی استولینبا عليها في 
روسیا. . . » 
وهنا كذلك » لاشیء بخصوص قتل الیهود . والأمر لا یتعلق الا 
بنقلهم جغرافياء وذلك وببساطة لمراعاة الظروف الجدیدة. 
فالحل النهائى إذن كان یکمن في تفریغ آوروبا من اليهود والامعان 
في إقصائهم بعیدا حتی د تسمح الحرب بوضعهم داخل جیتو حارج 
ا 0 
وافتراض لغة سرية وشفرية » هو افتراض بلا سندء لأن هناك وثائق 
واضحة للجرائم الأخرى» ومنها الموت الرحيم» وأمر قتل الكوماندوز 
لبریطانیین» وسحل الطیارین الامریکیین في الشوارع دون محاكمة» 
وإبادة أهالى ستالتینجراد من الذکور عند احتلالها . . وعن هذه الجرائم 
جمیعها فالوئائق موجودق في حین أنه بالنسبة لهذه الجريمة لا توجد 
لا الأصول ولا الصورء ولا الأوامر أو التوجیهات اللازمة لتنفیذ هذه 
التعلیمات الضخمة . ۱ 
١ ۱‏ في ينايز ۰۱۹6۲ أبلغ ریتهارد هیدزیش : رئيس الجستابی 
زعماء برلين أن الفوهرر قد قرر إجلاء كل الیهود نحو الاراضی الشرقية › 


11۲ 


يفي المذكرة ۱1 wees‏ 
هيدر يش » أبلغ الوزراء أن يهود أوروبا سيجرى تجميعهم في الشرق 
«انتظارا لارسالهم بعد الحرب إلى آراض نائية» مثل مدغشقرء لكى 
تصبح وطنهم القومى. . » 

ویذکر بولیاکوف : 1 وكان مشروع مدغشقر وحتى التخلی عنه» هو 
الذی كان یطلق عليه الزعماء OLS‏ اسم « الحل النهائی » للمسألة 
اليهودية . 

۰[ المصدر : بولیاکوف » محکمة القدس» باریس» ۰۱۹۰۱۳ ص۱۵۲ ]. 

ومن أجل الابقاء على نظرية الابادة الجسدية بأى ثمن» تطلب الأمر 
إيجاد ذريعة : « لقد كانت عبارة الحل النهائى للمشكلة اليهودية من 
العبارات التقليدية تسار إلى الخطة الهتلرية الرامية إلى إبادة اليهود 
الأوربيين ۲ . 

[ المصدر جیرالد ریتلینجر foul‏ النهائىء ص ۱۹ ]. 

ولیس هناك ما يبرر افتراض هذه اللغة الشفرية التی كانت تسمح 
لأى وثيقة بأن تفصح عما نرید أن نقوله . Slay‏ مثالان على ذلك : 

ا علي جرم 0 1 , والذى 
e‏ ا ۱۹۳۹-۱-6 oo‏ ل 


۱۱۳ 


وبسرعة مشروعا (جمالیا یتناول الاجراء‌ات التنظيمية والتداییر الملموسة 
والمادية لتحقیق الحل النهائی الذی نتطلع إليه للمسألة اليهودية في 
منطقة النفوذ الالمانی في آوروبا ». 

[ المصدر: هیلیرج» المرچع السابق» ص۰۱ ( الطبعة الثانية)] . 

وبایجاز فان تعلیمات جورنج إلى هيدريش لاتعدو أن تکون سوی 
تطبیق ما كان يطبق في ألمانيا على أؤروبا نظرا للظروف التی 
استجدت . مالم تفسر تفسيرا تعسفيا طبقا لمخطط مسبق . والهدف 
في حد ذاته هو دون شك هدف غير إنسانى وإجرامى» ولكنه لا يشير 
في أى لحظة إلى فكرةه الإبادة » التى ألصقها له المدعى العام في 
نورمبرج روبرت كمبئر عندما أعلن : « بهذه السطور » کلف هيدريش 
وأعوانه رسمیا بالقتل القانونى ( لليهود ) ». 

وقد اعترض جورنج على الترجمة الإنجليزية للعبارة الألمانية 
«الحل الشامل » بعبارة « الحل النهاتی »؛ مما حدى بالمدعى العام 
جاكسون أن يعترف بالتزوير» وارجاع العبارة إلى أصلها الحقیقی . 
وهذه الواقعة التى دمرت نظرية بأكملهاء لم تتحدث عنها الصحافة 
بكلمة واحدة . 

وفى ۱۰ فبراير ۱۹۶۲ ۰ كتب مسثول وزارة الخارجية الألمنانية 
رادماخيرء في رسالة رسمية يقول : « لقد أتاحت لنا الحرب ضد الاتحاد 
السوفیتی الحصول على أراض جديدة للحل النهائى . وعلى ذلك» فقد 


۱1٤ 


قرر الفوهرر نقل الیهود نحو الشرق لا نحو مدغشقر. ومن ثم» لم تعد 
هناك حاجة لاعتیار مدغشقر للحل النهائی ۰۷ 

[ المصدر: ريتلنجرء الحل النهائی» ص -۷۹ ]. 

والمثال الشانی على هذا التعبیر التعسفی لمعانی الکلمات لتبریر 
قضية ماء هو الخاص بموتمر وانسی الکبیره الذی انعقد في برلین في 
ply ۰‏ ۲ ۱۹۶ ۰ 

ومنذ بداية المؤتمر» لم ينفك هيدريش يذكر بأنه قد تم تعینه في 
«منصب المسئول المكلف بإعداد الحل النهائى للمسألة اليهودية في 
أوروبا » وبأنه « سيكون من OW‏ فصاعدا المسشول عن مجسوع 
الاجراءات اللازمة للحل النهائى للمسألة اليهودية دون اعتبار للحدود 


الجغرافية. 
ویلخص هیدریش بعد ذلك السياسة المعادية للیهود التی تمت 
حتی ذلك التاریخ في الاتی : 


أ ob‏ الیهود بعیدا عن الدواثر الحيوية للشعب الالمانی . 

ب-طرد الیهود خارج الحیز الحیوی للشعب الألمانى . 
نص موتمر وانسی (۲۰ ینایر ۱۹۶۲) 

« آثناء الحل النهائى سيسير الیهود تحت إدارة مناسبة نحو الشرق 
للاستفادة بهم في العمل . وسیتم التفریق بینهم بحسب الجنس , 
وسیرحل الیهود القادرون على العمل في طوابير ضخمة إلى مناطق 
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الأعمال الکبری لبناء الطرق» ولا شك أن عددا کبیرا منهم سیموت 
بواسطة الانتقاء الطبیعی . 

ومن سیظل منهم على قيد الحياة في نهاية المطاف » فانهم 
سيشكلون دون أدنى شك العنصر الأقوى وينبغى معاملتهم طبقا لذلك 
لأنهم يمثلون الانتقاء الطبيعى » ينبغى اعتبار تحريرهم بمشابة الخلية 
المولدة للتطوير اليهودى الجديد. ( كما توضجه تجارب 
التار يخ...). 

ويعد بروتوكول وانسى بمثابة المحضر الحرفى للمؤتمر الذى عقد 
في الفترة من ۲۰ يناير ۰۱۹۲ واشترك فيه الوزراء المهتمون إداريا 
بحل المسألة اليهودية ورؤساء الإدارات المكلفة بالتنفيذ.. ويتعلق الأمر 
بنص لم ترد فيه أبدا عبارة غرف الغاز أو الابادة» ولكن نقل اليهود فقط 
إلى الشرق الأوروبی . ۱ 

وهذا المحضر له کل خصائص الوثيقة المزورة والمزيفة ]15 ما رجعنا 
إلى صورته التی نشرت في كتاب السید روبرت کمبنر» فلا خاتم ولا 
تاريخ ولا توقیسع » والحروف کتبت على آلة كاتبة عادية وعلی ورق من 
القطع الصغیر. 

وعلی کل حال» فلا يوجد بها أْ إشارة إلى غرفت الغاز. 

وفضلا عن ذلك» فان مؤتمر وانسى المنعقد في ۲۰ يناير ۰۱۹4۲ 
والذى ادعى طوال أكثر من ثلث قرن أن قرار « إبادة »نیهود أورؤبا قد 


۱۱۹ 


اتخذ أثناء انعقاده» اختفی تماما من أدبيات أشد آعداء المطالبين 
بمراجعة التاریخ مند عام ۱۹۸۶ . فقد تخلوا صراحة عن هذا التفسیر 
وراجعوا تاریخهم حول هذه النقطة أثناء انعقاد موتمر شتوجارت في 
مايو ۰۱۹۸۶ 

[ المصدر: إيراهارد جیکل ویورجون روهور قتل الیهود أثناء الحرب العالمية 
الثانية» ۰۱۹۸۵ ص. ۱۷ ]. ١‏ 

وقد وصف یاهودا بور في جريدة آخبار الیهود الکندیین الصادرة في 
۰ بنایر ۰۱۹۹۲ أن تفسیر وانسی كان « تفسیرا أحمق » . 

Lal,‏ أحد المژرخین المتشددین وهو جان کلود بريساك إلى أن 
عبارة « الابادة » قد نقحت وصارت « Bb‏ 

وبخصوص أن مسألة « الحل النهاتی » للمشكلة اليهودية وإنها لن 
تحل إلا بعد الحرب. فان « الملف البنی » لصيف عام ۱۹۶۱ بشهد 
على ذلك . فقد جاء في الفقرة المعنونة « تعلیمات لحل المسألة 
اليهودية » مایلی : « لا يجب أن تتخذ أى إجراءات بشأن المسألة 
اليهودية في الاراضی المحتلة في الشرق إلا بعسد الحرب؛ وستجد 
المسألة اليهودية في أوروبا حلا عاما » . 

[ المصدر: هنرى موزى» اضطهاد اليهود في البلدان الشرقية» ۱۹٤٩‏ ]. 

ولقد كان هتلر في السنتين الأخيرتين للحرب وبعد ستالينجراد » في 
وضع ميئوس منه. فالحلفاء يدمرون مراكز الانتاج الحربى بقصفهم 


\\V 


لها ویحطمون طرق المواصلات . واضطر إلى حشد أعداد أخرى 
للعمل بالمصانع. فکان يعمل في مونوفیتز بالقرب من آوشفیتز 
۰ معتقل » و ۱۰۰۰۰۰ عامل مدنی » ۱۰۰۰ سجین حرب 
بریطانی . 

وفي ۲۵ ینایر ۰۱۹۶۲ وجه هیملر تعلیماته إلى المفتش العام 
لمعسکرات الاعتقال» cle‏ فیها: « استعد لاستقبال ۱۰۰۰۰۰ یهودی 
. . . وستسند مهام اقتصادية كبيرة إلى معسكرات الاعتقال في الأسابيع 
القادمة ۷ . 

وفي مايو ۱۹46 » أمر هتلر باستخدام ۲۰۰۰۰۰ يهودى كعمال 
في البرنامج الإنشائى « جاجر » ومنظمة تودت . فصدر أمر فى VA‏ 
نوفبر ۱۹۶۳ . تمنح بمقتضاه علاوة للمعتقلین - حتی الیهنود منهم - 
الذين يبرزون في العمل 

J‏ المصدر: متحف آوشفیتزه ۰۱٩۲‏ ص-8/]. 

ES‏ بل على العكس بواقعية 
مريرة وقاسية . ولکن هذا وفي ۳ الأول يشكل دحضا إضافيا 
لاطروحات « الابادة » . 
ب .الشهادات 

أثناء محاکمة آوشفیتز التی جرت فى فرانکف ورت فى الفترة من ۲۰ 
دیسمبر ١9717‏ وحتی ۲۰ أغسطس ۰۱۹۱۵ داخل مسرح کبیر واسع» 
وهو ما يليق بعملية سياسية مثيرة» ورغم هذا الإأخراج القضسائى 


۱۸۰ 


فان محكمة الجنایات لم تستطع تفادی الاعتراف بأنها لا تملك سوی 
عناصر واهية لدعم حکمها . 

« كان ينقص المحكمة معظم وسائل المعلومات تقریبا التى توضع 
عادة تحت تصرف محاکمة جنائية عادية حتی یتسنی تشکیل صورة 
آمينة للوقائع كما حدثت فعلا أثناء الجريمة. فکان ینقصها جثث 
الضحاياء وتقاریر التشریح» واستتتاجات الخبراء بشأن أسباب الوفاة» 
وکان ینقصها UV‏ التى تركها المتهمون» وسلاح الجريمة» . . إلخ 
ولم يتم التحقق من الشهادات إلا في حالات نادرة ۷ . 

[ المصدر: الصفحة ۱۰۹ من حيثيات الحکم ]. 

وسلاح الجريمة كان مع ذلك » وطبقا للمدّعين هی « غرف الغاز »» 
وهاهم القضاة لا یجدون لها « آثرا ! . 

ولكن كان یکفی أن یکون الأمر معروفا للكافة حتی لا يشكك فيه أى 
[نسان و إلا ذهب هو نفسه إلى الجحيم . 

وحتى عام ۰۱۷۵۷ كان من المعروف للكافة أن الشمس تدور حول 
الارض . وکانت هذه حقيقة ثابتة ۱ . ۱ 

وکتب أحد القانونیین الأمريكان الذین آرسلوا إلى ١‏ داخاو » بعد أن 
یقول : 

« لقد عشت في داخاو طوال ۱۷ شهرا بعد الحرب کقاضی عسکری 


۱۱۹ 


للولایات المتحدة» وأستطيع أن آشهد أنه لم يكن هناك أى غرف 
للغاز. وما يعرض على الزوار يقدم بطريقة خاطئة على أنه غرفة للغازه 
مع أنه محرقة لجثث الموتى « ولم يكن هناك أى غرف للغاز في 
ألمانيا. ويقولون لنا انه كان في أوشفيتز غرف للغاز» ولكننا لم نحصل 
على إذن من السلطات الروسية التى كانت تشرف على هذه المنطقة» 
لزيارتها. . كما أنهم يستخدمون الأسطورة القديمة للدعاية بأن ملايين 
اليهود قد قتلوا. وأستطیع أن أأوكد بعد " سنوات على انتهاء.الحرب 
في ألمانيا والنمساء أنه كان هناك الكثير من اليهود الذين قتلواء ولكن 
رقم المليون لم يتم بلوغه أبداء وأعتقد آننی مؤهل أكثر من غیسری 
للحديث قن هذا الموقين 77 

[ المصدر: ستيفن بنتر» جريدة زائر الأحد» ۱۶ يونيه 1408 ص 
]: 


ونظرا لانعدام أى دلائل خطية » ووثائق لا يرقي إليها ALAS‏ فان 
محكمة نورمبرج قد قامت على « شهادات » إن الفارین الذين شهدوا 
على وجود غرف الغاز قاموا بذلك ليس علی آساس ما شامدوه 
ولكن على أساس ما سمعوه . 

والشاهد الرئیسی الذي جىء به « لإثبات » نظرية المنتصرین 
المرتدين لباس القضاة» كان ادرت هيس » قائد معسكر أوشفيتز. 

وكان الموجز الذی أدلى ‏ به عند إلقاء القبض عليهء والذي call‏ 
عليه اعترافاته في نورمبرج» یستجیب تماما لما AUS‏ تنتظره منه 


۱۳۰ 


المحکمة. 

وهاك اعترافه الذى أدلى به بعد حلف الیمین ووقع عليه رودولف 
هيس في ۵ آبریل ۱ ۱۹6 : 

« تسولیت قيادة أوسفيتز حتی أول دیسمبر ۰۱۹6۳ وأعتقد أن 
۰ ضحية قل أعدموا أو أبيدوا بالغاز أو الحرق» وأن نصف 
مليون آخرين قد ماتوا من الجؤع أو المرض» وبهذا يصل عدد القتلى 
إلى نحو ۰۳۰۰۰۰۰۰ وكان الحل النهائى للمسألة اليهودية يعنى إبادة 
کل يهود أوروباء وقد تسلمت أمر إعداد الإبادة في أوشفيتز شفيتز في يونيه 
۱ . وفي ذلك الوقت كان هناك ثلائة ثة معسکرات أخرى للإبادة في 
الحكومة العامة هى : بلزيك 6 وتربليتكاء وولزيك» . 

فکیف بالله 5 تم تسجبل هذه « الشهادة الهامة » دون التحقق منها 
مسبقا؟ 

ویشرح هيس نفسه ذلك قائلا: کتبت الاعترافات الأولى تحت 
إشراف السلطات البولندية التى اعتقلتنی . 

وفي كتاب السيرة الذاتية ودوت هيس جاء مایلی : ۱ أثباء 
استجوابی الأول» انتزعت الاعترافات منى بضربى . ولا أعرف ما فى 
هذا التقرير رغم أننى قد وقعث عليه » . 

ولم تتأكد عمليات التعذيب التى تعرض لها هيس للحصول على 
«أدلة » إلا في عام ۱۹۸۳ ۰ عندما كتب روبرت بتلر كتابه عن « فيالق 
الموت » 6 والذى جاء فيه : « لدى إلقاء القبض علیه» ضرب ضربا 


۱۳۱ 


قل له أن یوقف هذا الضرب والا فإننا لن نحصل إلا على جثة 
هامدة!». 
محاكمة آوشفیتز 

إن مصير المتهم الرئيسى وهو آخر قائد لمعسکر أوشفيتز» ريتشارد 
باير» الذى توفى قبل بدء المحاكمة» جدير بالاهتمام» فقد تم توقيفه 
في ديسمبر لماحلا بالقرب من هامبورج حيث كان يعمل ويعيش . وفي 
يونيه 1١45717‏ مات في السجن في ظروف غامضة . 

وطبقا لمصادر عديدة . رفض باير بعناد إثبات وجود غرف الغاز في 
القطاع الذى كان يشرف عليه . 

ويقرر محامى نورمبرج › ابرهارد انجلهاردت إن باير قد دس له السم 
أثناء التحقیق . 

والمشال الشانی : تقرير جرشتين» أحد ضباط النازى وهو 
التقرير الذي رفضت محكمة نورمبرج العسكرية الأحذ به كدليل في 
جلسة ۰ ply‏ ۱۹۶ لعدم جديته وما جاء فيه من تضليل› والذى 
استخدمه جزئيًا النائب العام الفرنسی ديبوست» ثم استخدم بعد ذلك 
أثناء محاكمة إيخمان فى القدس فى 6١9451١‏ 

Lab,‏ لهذا « الشاهد » فان عدد الضحايا بلغ ۲۵ مليويًا من 
الضحايا ! ( ٠٠٠٠١‏ يوميًا في المعسكرات الثلاثة بيلزيك وتریبلینکا 
وسوبيبور) . 


يفنل 


ورأی فضلا عن ذلك من ۷۰۰ إلى ۸۰۰ شخص مکدسین وقوفا في 
غرفة مساحتها ۲۵ مترا مربعا ( أى أكثر من ۲۸ فى المتر المربع ! ) 

والمغال الثالث : وکیما نتمسك بالشهود المشهورین » نذکر الدکتور 
میکلوس نیسزلی؛ الطبیب المجری؛ الذى اعتقل في أوشفتيز» وهو 
یقول عن غرف الغاز إن طولها ۲۰۰ م» Lacy‏ الوثيقة المقدمة لمحکمة 
نورمبرج تقول إن مساحاتها كانت ۲۸۱۲۰ أو ۸4۰۰ ۲ أو ۵۸۰ Ye‏ 
أى ۱,۵ ×۲ م أو ٩۰‏ ,۲م. وهو يؤكد كذلك أنه عند وصوله إلى 
المعسكر في أواخر مايو ۶ ۰۱۹6 كانت الإبادة بالغاز قد دامت منذ 
أربع سنوات» مع أن وثيقة نورمبرج رقم 44٠١‏ تشير إلى أن طلبات 
المحارق جرت في أغسطس ۰۱۹4۲ والوثيقة 441۳ تقول إنها لم تكن 
جاهزة إلا فى ۲۰ فبرایر ۰۱۹۶۳ 

وفي آغسطس ۰۱۹۱۰ أعلن معهد التاريخ المعاصر فى ميونخ 
للصحافة ما یلی: « لم تستكمل غرف الغاز في داخاو ولم توضع 
موضع التنفيذ أبدا . . . ون الابادات الجماعية لليهود بالغاز بدأت في. 
۱- ۱۹۶۲ وفى مناطق محدودة من بولندا المحتلة فقط » ولیس 
ألمانيا ch‏ حال من الأحوال » . 

[ المصدر: دی زیت ۱٩‏ اغسطس .]155١‏ 
آمثلة آخری 


قال سوکل ( أحد المتهمین الرئيسيين ) في جلسة ۳۰ مايو ۱۹6۲ 
لمحكمة نورمبرج ما پلی : 


۱۳۳ 


« آقر بأن توقیعی یظهر في هذه الوثيقة. وأطلب من المحکمة 
السماح لى Ob‏ آشرح كيفية الحصول على هذا التوقیع . لقد قدمت 
هذه الوثيقة إلىّ في شکلها النهائی فطلبت الإذن بقراء‌تها ودراستها حتی 
أقرر ما إذا كان علی أن آوقعها . ولکن رفض طلبی . . . ثم دخل أحد 
رجال البولیس البولندیین أو الروس وقال: « أين آسرة سوکل؟ ستأخذ 
سوکل معناء أما الاسرة فستسلم في الاراضی الروسیة» . وأنا والد ۱۰ 
أطفال» ففکرت في آسرتی ووقعت على الوثيقة » . 

eee 


ومن بين شهادات مجرمی الحرب. فان شهادة الجنرال آوهلندورف 
تعتبر من الشهادات المعبرة بشکل خاص . فقد كان يدير الجماعات 
المكلفة بإعدام المفوضین السياسيين في جنوب روسياء وأعلن أثناء 
المحاكمة الدولية العسكرية أنه قد تلقى أوامر شفوية لكى يضيف إلى 
وظائفه وظيفة إبادة اليهود باستخدام الشاحنات المجهزة بمعدات 
الموت» بمافى ذلك النساء والأطفال. وجاءت شهادته فى المحاکمة 
الثانية مختلفة تمامًاء وتراجع عن تصريحاته السابقة» واعترف بأنه قتل 
عددا من اليهود والغجر ولكن فى إطار المعركة ضد العدوء وليس 
بموجب خطة محددة لابادة Sai‏ والغجرء كما اعترف بأنه قتل 
۰ شخص ولیس ٩۰۰۰۰‏ كما قال في السابق . 

ولم ينبس المژرون النقاد بكلمة واحدة لدحض هذه الا قاویل» 
ولم تصذر عنهم أية مناقشة علمية معارضة» ولکن فرض علیهم 


۱۷ 


الصمت والاضطهاد . 

وطالما استمر هذا الاضطهاد وهذا القمع تجاه البحوث الانتقادية» 
وتواصل على العکس تدفق التمویل الوافر والاشادة الاعلامية 
بالمدافعين عن هذه المحرمات؛ فلن ینمحی الشك والارتیاب من 
ذاکرتی . 

ولقد مررت بهذه التجربة منذ VE‏ عاماء ومنذ محاكمة ۱۹۸۲ التى 
رفعتها ضدی « ليكرا » لأننى أدرجت حرب لبنان في إطار منطق 
الصهيونية السياسية » ورغم أن الدعوى قد رفضت وحكم على « لیکرا» 
بالمصاريف في محكمة الدرجة الأولى وفي محكمة النقض . فقد 
اضطر ناشر كتابى « الشأن الاسرائیلی » الذى صدر عن دار نشر 
بابييريس فى ۰۱۹۸۳ إلى إعلان إفلاسه Hb‏ كما لم يجر توزيع كتابى 
2 فلسطين أرض الرسالات الإلهية » الذى أصدرته دار نشر الباتیروس فى 
باریس عام ۰۱۹۸۲ توزيعًا عادیا. فالمكتبات التى عرضته تلقت 
تهديدات بتحطيم واجهاتها. وعادت معظم النسخ إلى الناشره 
واختفى توزيعه تمامًا. وحتى هذا الکتاب ‏ الاساطیر المؤسسة 
للسياسة الاسرائیلیة» فلن یسلم من الحملة المسعورة للصحافة 
الفرنسية» ولذلك سأضطر إلى نشره على نفقتی الخاصة في فرنساء مع 
أن هذا الكتاب قد ترجم ويجرى نشره في إيطاليا وألمانيا وتركيا 
والولايات المتحدة وحتى روسيا . 


فهذا الصمت وهذا الاضطهاد؛ وعمليات القمع ضد التاريخ 


۱۳۵ 


الانتقادی للجرائم الهتلرية ترتكز على حجج مشينة وكاذبة » ومی 
تدلیل على أن الجرائم الضخمة التی ارتکبها هتلر حیال الیهود» وحیال 
كل آعدائه من الشيوعيين الالمان أو السلاف » ولم تكن تحتاج إلى أى 
أكذوبة للکشف عن فظاعتهاء Oly‏ الحدیث عنها انتقاديًا إنما هو فى 
نظر أعداء التاريخ الانتقادى بمثابة تبرئة هتلر أو التخفيف من حدة 
جرائمه ! . 


فالتدليل على أن جرائم النازى لم تقتصر إلا على اليهود وحدهم 
وأنها خلّفت عشرات الملايين من القتلی في الكفاح ضد الفاشیة» هو 
« عنصرية » تشجع على التميز والحقد العنصريين ! 

ولمقاومة ظاهرة الحقد ضد الباحثين الانتقاديين» فإننا اليوم نسعی 
إلى إضافة عناصر جديدة بمصادرها ومراجعها إلى هذا الملف.على 
أمل أن تؤدى إلى قيام مناقشة صريحة حول الوقائع الموضوعية لهذا 
الماضى دون دفعهم مسبقا بالتحيز أو إجبارهم على الصمت . ولا 
يمكن الإعداد للمستقبل مع مواصلة مشاعر الحقد وتغذيتها 
بالأكاذيب. 

ونقد الشهادات المحققة تاريخيًا والدراسات العلمية التى تسمح 
بمنح الرأى العام إمكانية التفكير في جرائم الأمس للحيلولة دون 
حدوثها IGE‏ هو التزام أخلاقى بقدر ما هو التزام علمى . 

وحتى OW‏ » لم يقدم حتى للفنانين الكبار من ذوى النوايا الطيبة» 
إلا الارقام التعسفية والخاطئة . وكم شاهدنا من الأفلام الرائعة التى 


۱۳۹ 


شوهت بذکر الرقم التعسفی للضحایا الیه ود في اوشفيتزا. وفي مقابل 
ذلك» ما شهدناه من الأفلام بعد التحرير التی تشيد بمن حاربوا ضد 
النازی» مثل « المعركة ضد الماء الثقيل » الذى یعالح الاکتشاف 
الحاسم لجولیو کوری وفریق عمله لاستخراج المیاه الثقيلة في النرویج 
لمنع وصولها إلى هتلر حتی لا تناح له فرصة استخدامها في صنع 
القنبلة الذرية . ونفس الشیء بالنسبة لفیلم «معركة السکك الحديدية » 
المواصلات الألمانية لشل حركة تجمیع الجیوش الألمانية الغازية. 
وعلى النقيض من هذه الأفلام » فكم من مرة أعادوا علينا کل آسبوع 
عرض أفلام مثل « الخروج »» و « الهولوکوست »» و « الابادة ۰۷ وغيرها 
من الشرائط المرواة برومانسية تفیض لها الدموع ! 

وفیلم الهولوکوست هذا هو آکبر فیلم ساهم فى التلاعب بالرأى 
العام العالمى والسيطرة علیه» وهو ما يعتبر جريمة ضد الحقيقة 
التاريخية | . 

[ المصدر: لبیراسیون ۷مارس ۶۹ ]. 

وساهمت الرواية في هذا الخداع والمخاتلة . وصدرت مولفات مثل 
« أيام موتنا» لدايفيد روسیه» الذی جمع فيه بأسلوب رواثی بارع كل ما 
هو مبتذل وتافه لتشكيل قالب أدبيات معسكرات الاعتقال . 

وحتى مارتن جراى» في كتابه « باسم كل أبناء جلدتى » والذى 


۱۳۷ 


استعان في کتابته بأحد الکتاب الفرنسیین الکبار لوصف معسکر لم 
تطأه قدماه أبدًا. وابتداء من المحفوظات المزيفة لوزارة قدضاء 
المحاربین التى ‏ اکتشفها ۷سیرج کلارسفیلد» وحتی الرژیا القيامية 
الخاطئة LY‏ فینزل ( الحائز على جائزة نوبل ) الذی يقول إنه « رأى 
بعينه " لهبا ضخمًا یصعد من حفرة في, الهواء الطلق « حيث کانوا یلقون 
.فيها بصغار الأطفال » ۱ . 

[ المصدر: إيلى فینزل: آقوال أجنبى » بازیس ۰۱۹۸۲ ص- ۰۲۱۹۲ 

وذروة هذه الأدبيات الرومانسية »هو كتاب «یومیات أن فرانك » 
الذی حقق آخسنن المبیعات عالميّاء ( وآن فرانك فتاة يهودية كانت 
معتقلة في أحد المعسکرات ).. وفی هذا الکتناب المؤثر تحل الرواية 
محل الواقع » ومرة آخری تخفت الاسطورة في ثياب:التاريخ. -؛ 

ویقول المورخ ال نجلیزی دافیدا رفنج عن هذا الكتاب « لقد وافق 
والد آن فرانك أخيرًا Gilly‏ راسلته عدة سنوات» على اخضاع أصول 
OLS‏ « الیومیات » للفحص المعملی وهو ما آطالب به دائما عندما 
یکون هناك اعتراض على وثيقة ما ۷ . 

وکان المعمل الذی فحصت فيه أصؤل الکتاب هو معمل البولیس 
الجنائى الالمانی في فيسبادن. وکانت النتيجة التی توصل إليها 
المعمل هی أن جزءا من يوميات آن فرانك كتب بقلم جاف ( وهذا النوع 
من الأقلام لم ينزل الأسواق إلا في عام ۱۹۵۱ » في حين آن آن فرانك 
قد توفيت في عام ۱۹۵ ). 


۱۳۸ 


ویستطرد دافیدارفنج : وکان استنتاجی بشأن یومیات أن فرانك» هو 
الجزء الأكبر منه کتبته حقيقة فتاة يهودية في العاشرة من عمرها. وتولئ 
أباها آوتو فرانك أمر هذه النصوص بعد موت ابنته المأساوی من جراء 
التيفوس داخحل معسکر الاعتقال . وقد قام الأب وأشخاص آخرون لا 
أعرفهم بتصحیح « اليوميات » لإعطائها شكلاً صالخا للبيع لإثراء الوالد 
ومؤسسة آن فرانك في آن واحد. 

Uf‏ أنه وثيقة تاريخية» فهذا الكتاب ليس له أية قيمة لأن النص قد 
شوه وخُرّف » . 

وهذه البضاعة الإبادية لا تسخدم إلا شهادات تشير بطرق مختلفة 
إلى قتل الضحايا بالغاز» دون أن یوضحوا لنا أبدًا طريقة تشغيل غرفة 
غاز واحدة ( والذى أثبت لوختر استحالة ذلك ماديا وكيمياتيًا ) » أو 
شاحنة واحذة من تلك الشاحنات التى استخدمت بطريقة انبعاث 
الديزل منهاء كغرف غاز متنقلة .7 
ج. سلاح الجریمه : 

لو انطلقنا من وجهة النظر الموضوعية المفروضة في محاكمة 
جنائية» فسیکون من الأهمية بمکان سماع آقوال الخبراء بشأن عدد 
کبیر من الاسئلة» حتی ولمجرد تکوین فكرة بخصوص مصداقية عدد 
کبیر من الشهود وکذلك بعض من الوثائق ». ونستأذن في طرح عدد 
من هذه الاسئلة : 


۱۳۹ 


- کم من الوقت يجب أن يمر حتی یتفاعل الغاز زیکلون ب. وما هی 
الكيفية التی كانت تظهر بها آثاره؟ 

کم من الوقت یظل الغاز فعالاً ونشطا في مکان مغلق ) سواء بدون 
تهوية» أو بتهوية لاحقة للاستعمال مياشرة )؟ 

هل كان من الممکن كما يؤكدون» الدخول دون کمماة إلى 
المواقع المشبعة بغاز زیکلون ب» بعد نصف ساعة فقط من استخدام 


هذا الغاز؟ 
- هل OLS‏ من الممکن حرق الجثث بالکامل في ۰ دقيقة داخل 
محرقة؟ 


-هل كانت المحارق تستطیع أن تعمل ليل نهار دون توقف؟ . 

-هل من الممكن حرق جثث بشرية في حفر عمقها عدة آمتاره 
وفي حالة الإثبات» في کم من الوقت؟ ۱ 

ولکن وحتی OM‏ لم تصدر آی وثيقة إثيات . 

ونطرح هنا مثالین ائنین : 

© المثال الخاص « بغرف الغاز المتنقلة » بواسطة الشاحنات . 

Vl, ©‏ حاص بالصابون المصنوع من الدهن البشری . (وأكذوبة 
استعماله بالفعل أثناء الحرب العالمية الأولى ) . 


[ المصدر : الدیلی تلجراف» لندن» ۲۲ مارس ۰۱۹47 ص -5]. 
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وقد انتشرت قصة عملیات الابادة « بغرف الغاز المتنقلة » والمولفة 
من الشاحنات التی أبيد فيها آلاف الناس بتوجیه مخارج الديزل نحو 
الداخل» ولأول مرة لدی الرأی العام الغربی» عندما صدرت في جريدة 
النيويورك تایمز بتاریخ ٠١‏ يوليه ۰۱۹6۳ الصفحة السابعة . ( وحتی 
ذلك الحین لم یتناول هذا الموضوع سوی الصحافة السوفيتية ) . 

وهنا أيضًا » فان سلاح الجريمة ( وهو مثات أو آلاف الشاحنات 
المجهزة لعمليات القتل هذه ) قد اختفی . ولم تظهر واحدة منها في 
أى محاكمة كدليل إثبات . 

ويلاحظ كذلك أن خطة « الإبادة » كان مقدرا لها أن تظل Faw‏ مطلقا 
كما قال هيس» فمن الغريب أن يعلم به الاف سائقى الشاحنات 
وأعوانهم الذين تسلموا الضحايا ( دون أمر رسمى ) وأخفوها بطريقة 
سحرية مع احتفاظهم بهذا « السر الفظیع ». 

وروج فیزنتال لخرافة « الصابون البشرى » في مقالاته المنشورة عام 
17 في جريد الطائفة اليهودية النمساوية درنیوفنج ( الطريق 
الجديد)» کتب یقول : لقد سمعت العبارات المخيفة « النقل من أجل 
الصابون » لاول مرة في آواخر عام ١1447‏ . وقد تم هذا في الحكومة 
العامة( لبولندا ) وفي المصنع الذى OLS‏ کنائنا في جليسى 2 في 
بلزيك. ومن أبريل ۱۹۶۲ وحتى مايو ۰۱۹4۳ استخدم ٩۰۰۰۰۰‏ 
يهودى كمواد أولية في هذا المصنم» . وأضاف أنه بعد تحويل الجثث 
إلى موادها CAS YI‏ استخدمت الباقيا الدهنية لإنتاج الصابون ». ثم 
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قال : ولا یمکن للعلم المتمدن أن یتصور سرور النازی بهذا الصابون 
وفرحة زوجاتهم cay‏ هذا الصابون يحمل الحروف 1817 وهو رمز على 
«مکتب الرایخ للتموين بالمواد الدهنية » وقرأ البعض هذا الرمز خطأ 
علی RTF al‏ « أى « دهن يهودى صافی » وبعد ذلك انتشرت 
الاشاعة کالریح . 

وتوجد ثلاث وشائق قد تسمح لو نوقشت بجدية وعلماء بوضع حد 
للجدل بشأن « غرف الغاز » وهی : « تقرير لوشتر »( ٠‏ آبریل 
۸ ومعاينة کراکوفی المضادة بتاریخ VE‏ سبتمر ۰۱۹۹۰ ووثيقة 
جرمار رودولف (۱۹۹۶ )؛ لأنها هی الوحيدة التی تکشف عن نهج 
علمی وموضوعى » وتتضمن تحلیل العینات المأخوذة على الموقع» 
مما یتیح التحلیل الكيميائى . 

والزیکلون ب » المصنوع من حامض السیانیدر هو الذى زعم 
أنه . . فتل عددا كبيرا من المعتقلین بالغاز. وهو عادة ما یستخدم 
لتطهیر الملابس أو الأدوات التی یخشی منها أن تنشر الژوبشت ولا 
سيما التيفوس» وقد استخدم ابتداء من الحرب العالمية الأولى لأول 
مرق ولكنه استعمل بعد ذلك لتنفيذ الإعدام في أحد المحكوم عليهم 
بالاعدام في أريزونا عام ۰۱۹۲۰ ثم استخدمته ولايات أمريكية آخری 
لنفس الغرض» ولا سيما في كاليفورنيا وكولورادو والماريلاند 
والمسيسيبى » وميسورى» ونيفاداء ونيومكسيكوء وكارولينا الشمالية . 

[ المصدر: تقرير لوشتر ( رقم ۹۰۰4 ). 
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وقد عمل المهندس لوششر کخبیر استشاری لولایات میسوری 
وکالیفورنیا وکارولینا الشمالية . وقد تخلت ولایات كثيرة الیوم عن هذا 
النمط من الاعدام بسبب تکلفته الباهظة لیس فحسب بالنسبة لغاز 
السيانيدر» ولکن بالنسبة أيضا لمواد تصنیعه وصیانته التى تستلزم 
إجراءات أمنية لاستخدامه» مما جعله أغلى طريقة للاعدام. 

وبعد أن قام لوشتر بزيازة واختبار عینات « غرف الغاز » المزعومة في 
آوشفیتز - بیرکیناو وغیره من معسکرات الشرق» توصل إلى الاستنتاجات 
التالية : « إن الفحص العینی للمنشآت تشیر إلى أن تصمیمها كان رديئًا 
للغاية وخطرًا إذا ما استخدمت كغرف للاعدام » وخلص لوشتر إلى أن 
أى من الشروط لم تستوف للقول بأنها غرف الغاز القاتلة. وكان أى 
إنسان يعمل فيها سيعرض نفسه للخطرء وبعد أن استعرض جصيع 
المواد الوثائقية وفحص جمیع الأماكن في أوشفيتز » وبرکیناوه 
وماجدانك» وجد أن البراهين دامغة : فلم توجد في أى من هذه 
الأماكن غرف غاز قاتل ». 

[ المصدر : تقرير لوشتره ماساتشوست. ۵ أبريل ۱۹۸۸ ]. 

وفي أثناء محاكمة تورنتو» كشف المحامى كريستى کم كانت 
الشهادات « تتعارض مع حقيقة الامکانیات الكيميائية والتقنية. وكما 
توضح العينات والمعاينة التى قام بها لوشتر فإن آثار حامض السيانيدر 
في الزيكلون ب» كانت أهم بكثير في القاعات التى تأكد أنها كانت 
مخصصة للتطهير» عنها في القاعات المزعوم آنها كانت « غرف 


۱۳۳ 


للغاز». 

[ المصدر : المرجع السابق ]. 

وهذه النتيجة أكدتها جزئيًا المعاينة المضادة لكراكوفى التى أجراها 
معهد معاينات الطب الشرعى في كراكوفى بتاريخ ۲۰ فيراير وحتى ۱۸ 
يوليه ۰۱۹۹۰ والتى أبلغت نتائجها للمتحف بالخطاب المؤرخ في ١5‏ 
سبتمیر ۰۱۹۹۰ 

هذا وقد فحص لوشتر الأماكن التی استخدمها النازی وفقا للخرائط 
الرسمية لبيكركيناو» کمقابر للحرق « للتخلص من الجثث . وشدد على 
أنه من المستحیل حرق الاجسام تحت الماء DY‏ آوشفتیز وبیرکیناو بنيتا 
علی مستنقعات . 

أما ألبوم أوشفيتز وهو يضم ۱۸۹ صؤرة 9 من المعسکر نفسه 
في ذلك العهد» Silly‏ قدم له سيرج کلاسفلد» تظهر ۱۸۹ منظرًا 
للحياة في معسکرات الاعتقال لدی وصول قافلة من المعتقلین 
القادمين من المجر. وليس فيه أى شىء ي یثبت الإبادة الجماعية 
والمنظمة » بل على العكس فإنها تستبعد مثل هذه الإبادة. 

[ المصدر : ألبوم أوشفيتزء باریس» ۳ ]. 

ويبدو أن الكندى جون پول» خبير تفسير الصور Ay ged‏ هو الذى 
جمع أكبر قدر من المستندات التصويرية الأصلية وأجرى بكفاءة 
تحليلاً صارمًا لها. وجاءت استنتاجاته متعارضة تمامًا مع التاريخ 
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الرسمی . 

[ المصدر: القرائن التصويرية الجوية » کندا 6 ۲ ]. 

ولا یمکن لکتاب بريساك المعنون « محارق آوشفیتز » الذى لا 
یخصص سوی فصل واحد من ۰ صفحة لغرف الغازء والذی لا يشير 
إطلاقا إلى تقرير لوشتر» أن يوازن أو یعادل تحلیلات لوشتر. 

وطالما لم تجر بين خبراء من ذوى الكفاءات المتساوية مناقشة 
علمية وعلنية بشأن المهندس فرد لوشتر » وبشأن معاينة كراكوفى 
المضادة» التى جرت في ۰ بناء على طلب من سلطات متحف 
أوشفيتزء وطالما أن مجموع أوراق النقاش حول ١‏ غرف الغاز » لن 
یخضع ات dip‏ > فان الشك سيظل قائما بل والريبة. 
الرافضین للتاریخ wor‏ كانت هى LEM‏ عن المناقشةء 4 
والاغتيال» والرقابة والاضطهاد . 

e00 


۱ 
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۳ أسطورة السته ملایین 
» الهولوکوست « 


» الابادة الجمساعيسة: هی اابسادة 
المنظمة لمجموعة عرقية بالقضاء على 
آفرادها». 


قاموس لاروس 
« وعلی غرار الوعد االهی الوارد ۳ 
التوراة « فان الابادة الجماعية هی عنصر 
من عناصر التبریر الایدیولوجی لانشاء 
دوله إسرائيل » توم سیجیف › الملیون 
السایع. 


حجر حمطت ممت PAPAYA RA‏ 
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دهتجت ج ت DRA‏ 


عادة ما تستخدم عبارات ثلاث لتعریف المعاملة التی عانی منها 
البهود على آیدی النازیین وهی : الابادة الجماعية والهولوکوست 
والشُواه 5130۸ . 

ولعبارة « الإبادة الجماعية « معنی محدد من واقع أصل الکلمة 
نفسها وهو |بادة جنس ما » وذلك بافتراض وجود جنس يهودى كما 
تدعی العنصرية الهتلرية وکما يؤكده القادة الاسرائیلیون حتی OW‏ 

ولکن هل كانت هناك أثناء الحرب » 7 إبادة جماعية » للیهود ؟ . 


ولعبارة الإبادة الجماعية معنى محدد في جمیع القوامیس ۰ فلاروس 
على سبيل المثال يعطى هذ التعريف : « الإبادة الجماعية هي الابادة 
المنظمة لمجموعة عرقية بالقضاء على آفرادها » . 

ولا ينطبق هذا التعريق حرفيا إلا في حالة غزو يشوع لأرض كنعان » 
حيث جاء فى سفر العدد أنه بالنسبة لكل مدينة مفتوحة « لم يبق بها 
شرید ( أى إنسان حى )»2 . ( العدد» ۳۵-۲۱). 

وعلى ذلك فقد استخدمت العبارة في نورمبرج بطريقة خاطئة تماما 
لأن الأمر لا يتعلق بإفتاء شعب بأكمله والقضاء عليه كما هو الحال 
بالنسبة للابادات المقدسة » للعمالقة والكنعايين وغيرهم من الشعوب 
الأحرى الذى تحدث عنها سفر يشيع بأنها حدثت في عجلون 
وحبرون: « ولم يبق منهم GL‏ (یشوع» ۳۷-۱۰ ) أو في حاصور: 
«وأما الرجال فضربوهم جميعًا بحد السيف حتى أفنوهم ولم يبقوا 
نسمة». ( يشوع » .)١5-١١‏ 
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وعلی النقيض من ذلك » فان اليهودية ( وتعريفها « کنجس © ینتمی 
إلى القاموس الهتلری ) قد حققت انطلاقة هائلة في العالم مند عام 
16 . 

ولا شك أن اليهود كانوا أحد الأهداف المفضلة لهتلر بسبب نظريته 
maa‏ 29 تقوم على تفوق a‏ الأزى» بت المتعمد 
تشهد ل e‏ إعدام الاف الشيوعيين الألمان» ثم ee‏ وتصلیه 
ضد السجناء السلاف أثناء الحرب ). وأطلق على هذا الخلط عبارة 
«اليهودية البلشفية » . 

وتوخی منذ إنشاء حزبه « القومی - الاشتراکی » ( النازی )۰ ليس 
فحسب ( استتصال الشيوعية› بل وطرد + جميع اليهود من ع ألمانيا أولا ۰ 
ومن كل آوروبا بعد أن یسیطر علیها . وحدث هذا بطريقة بعيدة کل 
البعد عن الإنسانية : أولا بالتهجیر ثم بالنفی» وأثناء الحرب» 
بالحیس في معسکرات الاعتقال في لسن آولا» ثم بالابعاد نحو 
مدغشقر في بادیء الأمر ثم نحو الشرق في الاراضی المحتلة» وخاصة 
في بولندا » حيث هلك السلاف والیهود والغجر بالأشغال الشاقة في 
خدمة الانتاج الحربی» ثم بالأوبئة الفظيعة للتيفوس التی تدل كثرة 
المحارق على ضخامتها . 

فماذا عن الحساب الختامى لهذا التعنت الهتلری ضد Mpa‏ 
الضحايا السياسيين أو العنصريين؟ 
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لقد خلّفت هذه الحرب العالمية الثانية . ۵۰ مليونًا من الموتی منهم 
۷ ملیونا من السوفييت و ٩‏ ملايين من الالمان . آما بولندا والبلدان 
الأخرى المحتلة في أوروباء وکذلك ملایین الجنود من آفریقیا وآسياء 

وعلی ذلك » فإن الهيمنة الهتلرية لم تكن » كما آشاعت بعض 
آلوان الدعاية» حكرًا على الیهود وحدهم» أو آنهم کانوا الضحایا 
الرئیسیین . فقد كانت كارثة بشرية لا مثیل لها للأسف الشبدید. ON‏ 
هتلر طبق على البیض ما طبقه الاستعماريون الأوروبيون منذ حمسة 
قرون» على الملونين» ابتداء من هنود أمريكاء الذی استتصل منهم 
۰ مليونًا من ۸۰ مليونًا ( وبالاشخال الشاقة كذلك والأوبئة ) وحتی 
الأفارقة الذين نقل منهم من عشرة إلى عشرین مليوتا إلى الامریکتین؛ 
بعد أن مات منهم ۱۰۰ إلى ۲۰۰ ملیون خلال فترة الرق واصطیاد 
العبید السود . 

وکانت هذه الأسطورة ترضی الجمیع : فالحدیث عن « آکبر عملية 
إبادة جماعية في التاریخ » كان بالنسبة للاستعماریین الغربیین» إنزالاً 
للستار على جرائمهم ( قتل الهنود في أمريكاء والرقیق السود )؛ 
وبالتسبة لستالین محوا UY‏ عملیات القمع الوحشية التی قام بها . 

[ المصدر: بول ماری دی لاجورس» ۱۹۳۹ ٠۹٤١‏ حرب غير معروفت 
باریس ۰۱۹۹۵ ص -65۳۵]. 


وكانت الغایات من ذلك غايات سياسية ولیست غایات خربية . 
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فقد کتب تشرشل ابتداء من ۱۹4۸ في کتابه : الحرب العالمية الثانية 
(المجلد الرابع ): من الخطأ الافتراض Ob‏ مصیر الیابان قد تقرر 
بواسطة القنبلة الذرية 4 . 

ويؤكد الأمیرال الأمريكى وليم ليهى في کتابه « كنت هناك » على 
هذا قائلا: في رأبى أن استخدام هذا السلاح البربرى في هيروشيما 
ونجازاكى لم يكن Bye‏ كبيرًا في الحرب ضد اليابان » . 

والواقع أن الإمبراطور هيروهيتو كان قد بدأ المفاوضات للاستسلام 
فى ۲۱ مایو ۰۱۹60 مع الاتحاد السوفیتی ( الذی لم يكن قد دحل 
الحرب مع الیابان بعد ) » وذلك بواسطة وزيره للخارجية والسفیر 
السوفیتی مالك . 

[ المصدر: المرجع السابق » ص- ۵۳۲ ]. 

وکانت واشنجتن على معرفة تامة بنوایا الیابانیین . 

وعلی هذا فقد كان الهدف سیاسیالا حربياء كما صرح بذلك 
الوزیر الأمريكى للطیران فلنتر شارحًا أن استعمال القنابل الذرية كان 
هدفه « طرح الیابان آرضا » قبل دخول روسیا الحرب *. ویلخص 
الأميرال الامریکی لیهی في کتابه السابق : « باستخدامنا القنبلة الذرية 
كأول من استخدمهاء فاننا قدهبطنا ا إلى مستوی برابرة العصور 
الوسطى» . 

وبالنسبة لكل هؤلاء الزعماء » الذين يستحقون أن يقفوا أمام محكمة 
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دولية مكونة من دول محايدة کمجرمی حرب بجانب جورنج وعصابته ؛ 
اكتشفوا لانفسهم حججا « بغرف الغاز » و « عملیات الإبادة 
الجماعیة»» وهی حجج لم تكن لتخطر على بالهم أب ةا لتبریر 
جرائمهم ضد الانسانية أو محوها على الأقل . 

وکتب الم ژرخ الامریکی أولبريت» الذی OLS‏ مدیم للمعهد 
الأمريكى للبحوث الشرقية » في کتابه الأساسى» « من العصر الحجری 
إلى المسيحية . والوحدانية وتطورها 4» وبعد أن برر « الابادات 
الجماعية المقدسة » ليشوع فى غزوه لكنعان » يقول ١‏ إننا نحن 
الأمريكان ليس لنا الحق في الحكم على الإسرائيليين. . لأننا قد 
أبدنا . . . آلاف الهنود داخل الأركان الأربعة لبلدنا الكبير وجمعنا من 
تبقی منهم في معسکرات ضخمة للاعتقال ۰ YO oe)‏ 

وعبارة ۱ هولوکوست » المطبقة على نفس هذه المأساة منذ 
السبعينات انطلاقا من كتاب إيلى فینزل : «اللیل » (۱۹۵۸۱ ) والتی 
انتشرت بعد عرض فیلم «الهولوکوست»۰ تشی هى الأخرى بالرغبة في 
استخلال الجريمة التی ارتکبت ضد الیهود وجعلها حدثًا استثنائیا لا 
مثیل له ولا یمکن مقارنته بقتل الضحایا الآخرين للنازية» ولا بأى 
جريمة آخری من جرائم التاريخ» SY‏ معاناتهم وأمواتهم قد اتخدت 
طابعًا مقدسًا. ومن ثم فان « لاروس العالمی (٩‏ باریس ۱۹۱۹ ۰ ص - 
۲ ) بعرف الهولوکوست کالاتی : « قربان لدی الیهود» تحرق فيه 
الضحية WL‏ تماما ۷ . 
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وبذلك أصبح استشهاد gall‏ ود لا یعادله استشهاد آخر نظرًا لطابعه 
القربانی الذی آدمجهم ضمن المشروع الالهی على طريقة صلب 
المسیح في اللاهوت المسیحی. مفتتخا بذلك عصرا جديداء الأمر 
الذی آناح لاحد الحاخامات أن یقول : إن إنشاء دولة إسرائيل» هو رد 
الرب على الهولوکوست ». 

ولتبرير الطابع المقدس للهولوکوست OLS‏ ولابد من الابادة التامة 
واختراغ عملیات التنفيذ ثم الحرق . 

نعم الابادة النهائية» ومن آجلها كان لابد من توخی الحل النهائى 
للمشكلة اليهودية الذى صار إبادة . 
للمشكلة اليهودية كان بالنسبة للنازيين هو الإبادة 5 

ولقد ارتبطت معاداة هتلر للسامية » منذ بياناته الأولى» بمعركته ضد 
البلشفية ( فهو يستخدم دائما تعبير « اليهودية ‏ البلشفية » ) ؛ وكانت 
mae‏ ۳ الأولى التى 0 مخصصة للشيوعيين الألمان 

1 بالنسبة oi‏ فان کان ب يوجه ۳ اتهامات متناقضة أولاً آنهم 
من أنشط الحرکیین في الشروة البلشفية ( تىروتسكى › وزینوفییف 3 
کامنیف ‏ . . إلخ )» وأنهم في الوقت ذاته. من آشد الرأسماليين 
استغلالاً للشعب الألمانى. 
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وعلی ذلك » فکان من المهم بعد تصفية الحركة الشيوعية › واعداد 
التوسع الالمانی نحو الشرق » على طريقة الفرسان التوتونیین» سحق 
الاتحاد السوفیتی» الأمر الذي ظل شاغله الشاغل من البداية وحتی 
النهاية » والذی ظهر Oly]‏ سطوته على شکل فظاعات حیال 
المسجونین السلاف ( البولندیون والروس ) . وأنشأ لهذا الخرض أثناء 
الحرب ضد روسیا» وحدات مکلفة خصصیا SLA‏ ضد حرب 
المشایعین السوفییت والقضاء على مفوضیهم السياسيين » حتی لو کانوا 
مسجونین › ومن بينهم عدد کبسر من الیه ود الشجعان الذین فتلوا 
كرفاقهم من السلاف . 

ويبرهن ذلك على حدود الدعاية بشأن « المعاداة السوفيتية 
للسامية». فلا يمكن في آن واحد ادعاء أن السوفييت ILS‏ يبعدون 
اليهود عن الوظائف.الهامة» والجزم بأن اليهود کانوا يشكلون غالبية 
«المفوضين السياسين » للمشايعين الذين تكلفت الوحدات الخاصة 
بالقضاء عليهم . 

آما فيما يتعلق بمجموع اليهود الألمان ثم الأوروبيين» فان إحدى 
الأفكار البشعة للنازيين كانت تتمثل فني تفريغ ألمانيا ثم أؤروبا منهم . 

وشرع هتلر في ذلك على خطوات هى: ` 

© الأولى هي تنظيم تهجيرهم في ظروف تسمح له بسلب أموال 
الأغنياء منهم . ( وقد رأينا كيف تعاون زعماء الصهاينة في شركة «ععفرا» 
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فى هذه العملية بالوعد فى مقابل ذلك بالحیلولة دون مقاطعة آلمانیا 
الهتلرية» وعدم المشاركة في الحركة المضادة للفاشية ) . 

© والخطوة الثانية كانت الإبعاد بلا شرط متابعة للمخطط الرامى 
إلى إرسالهم جميعاً إلى جيتو عالمى» وهو جزيرة مدغشقر بعد 
استسلام فرنسا. وجری التخلى عن هذا المشروع لضخامة العملية 
وصعوبتها في زمن الحرب . 

© الاحتلال الهتلرى لشرق أوروبا » ولا سيما بولنداء والذى أمكن 
التوصل إليه بفضل « الحل النهائى » وهو تفريغ آوروبا من يهودهاء 
بنقلهم بشكل مكثف إلى معسكرات خارجية» التى ذاقوا فيها أشد أنواع 
المعاناة والتعذيب» بما فى ذلك التجويع والسير الاجباری» والمميت 
للضعفاء» والأشغال الشاقة في ظروف لا إنسانية لخدمة المجهود 
الحربی الالمانی ( وكان معسکر أوشفيتز - بيركيناو على سبیل المثال 
أكبر مركز للصناعات الكيميائية ). وأخيرًا الأوبئة» وخاصة التيفوس » 
التى اجتاحت المعتقلين المنهكين . 

فهل من اللازم اللجوء إلى آسالیب أخرى لشرح الموت الفظيع 
الذى حاق بضحايا مثل هذه المعاملة » وبعد ذلك المبالغة في الارقام 


بصورة مفرطة» والاضطرار إلى تخفيضها لاحمًا؟ . 
© وكذلك استبدال اللوحة التذكارية بمعسکر بیرکیناو — آوشفیتز 
لتخفيض عدد الموتى من ٤‏ ملايين إلى مليون؟ . 
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© تغيير لوحة ‏ غرفة الغاز » في داخاو للتوضیح بأنهالم تعمل 
أبدا . 

© أو تغيير لوحة « استاد الشتاء » في باريس للاشارة إلى أن عدد 
اليهود الذين اعتقلوا فيه كانوا ۸۱۲۰ ولیس ۳۰۰۰۰ کماجاء فى 
اللوحة الأصلية التى تم سحبها . 

[ المصدر : لموند » ۱۸ يوليه ۱۹۹۰ > ص۷۰ ]. 

ولیس الغرض مسك دفاتر حسابية مولمة ومفجعة. فقتل إنسان 
بریء واحد سواء أكان يهوديًا أو لم يكن» هو جريمة ضد الانسانية . 
ولکن إذا ما كان عدد الضحایا لا آهمية له من هذه الناحية» فلماذا إذن 
التمسك منذ ما يزيد على نصف قرن مضی برقم الستة ملايين» في 
الوقت الذي لا نعتبر فيه أن عدد الضحایا غير الیهود في كاتين ودرسدن 
وهيروشيما ونجازاكى لا يجوز الاقتراب منه على العكس من الرقم 
الذهبى الستة ملايين الذى يحظى بالتقديس» رغم ما طرأ عليه من 
تخفيض بصورة دائمة . 

وفيما يتعلق بمعسكر أوشفيتز ‏ بيركيناو وحده : 
والضباب »۰ الذى أخرجه عام ۵ ۰۱۹۵ مع أنه فيلم رائع ومؤثر. 

© ملایین وفقًا « لوثائق حدمة تاريخ الحرب » معسكرات 
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الاعتقال» الذى آصدره المکتب الفرتسی للنشر عام ۰۱۹6۵ 
الصفحة ۰۷ 

٤ ©‏ ملايين طبقّا للتقریر السوفیتی الذی جعلت منه محكمة 
نورمبرج دلیل إثبات شرعی Lis,‏ للمادة "١‏ من النظام الأساسى الى 
تنص على ما یلی : « تکون للوثائق والتقاریر الرسمية للجان التحقیق 
التابعة لحكومات الحلفاء قوة دلیل الاثبات الشرجی » ومع أن هذه 
المادة نفسها تنص على أن « هذه المحکمة لن تطالب بتقدیم الأدلة 
على الوقائع المعروفة للجمیع › وستعتبرها أدلة مسلم بصحتها ۲ . 

۵ مليون حسب ما جاء في GES‏ المؤرخ اليهودى ليون بولیاکوف 
« ترانیم الحقد ۰۷ ۱۹۷4 ص- 8۹۸ . 

© ملیون وربع حسب ما جاء في کتاب المژرخ الیهودی راءول 
هیلبرج» « تدمير يهود آوروبا ۰6 الصادر عام ۰۱۹۸۵ ص - ۸۹۵ . 

والان وبعد أبحاث تاريخية مطولة قام بها علماء من جنسیات 
بيداريداء هذه الأعمال في مقال له صدر بجريدة لموند وعنوانه « تقييم 
ضحایا آوشفیتز » » حلص فيه إلى أن ose‏ ضحایا معسکر آوشفیتز 
یتراوح بين ۹۵۰۰۰۰ على أقل تقدیر و ۲ ,۱ ملیون على آکثر تقدیر. 

[ المصدر : لموند » ۲۳ يوليه ۱۹۹۰ ]. 


ویمکن كذلك عمل تقییم لعدد الموتی في المعسکرات SPW‏ 
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فعلی سبیل المثال » کم كان عدد الموتی في معسکر مجدانيك؟ 


© ملیرن وتصف Lab‏ للوسی داودوفیتش في rots‏ الحرب ضد 
الیهود» 3 الصادر في عام ۱۹۸۷ » الصفحة ٠١۹۱‏ . 


۵ حسب لیاروش وابرمارد: ۰۱۹۹۱ ص- ۰۲۱۷ 

© سحسب راءول هیلبرج ( المرجع السابق ) . 

وهنا یطرح السژال التالی . ألا يخدم الدعاية النازية الحديثة تقدیم 
مثل هذه الحجة: إذا کنتم قد کذبتم بشأن مسألة عدد الضحایا البهود» 
فماذا یمنع أن تکونو! قد بالختم في جرائم هتلر ؟ ۷. 

ونفس هذه المخالطات المريبة بشأن آسالیب قتل البهود؛ قد تثیر 
الشك أيضًا: 

© فالنيويورك تايمز الصادرة في ۳ يونيه ۱۹۶۲ تتحدث عن « مبنى 
للاعدام » كان يعدم فيها بالرصاص ۱۰۰۰ يهودى يوميًا . 

© وفى ديسمبر ۰۱۹6۵ أدخل ستيفان زيند اليهود في حوض 
ee Lis‏ يدك تمت قي تيان کیان درف مان امي 
ويضيف : « وبهذا فان مشكلة إعدام ملايين الرجال قد خُلّت ». 

© وثيقة نورمبرج رقم ۳۳۱۱ المؤرخة في ١5‏ ديسمبر ۰۱۹4۵ 
وتشير إلى ضحايا ماتوا بالأبخرة داخل « غرف البخار المحرق ». 

Ce ا‎ ee ee و‎ eee rene 


۱4۹ 


ولکن الصیغتان الشائعتان في التلیفنزیون والصحافة والکتب 
المدرسية هما الاعدام بالزیکلون ب من جهة» والشاحنات المجهزة 
والامر الذی يؤسف له أن محكمة نورمبرج أو أى محکمة آخری لم 
تأمر بإجراء أى معاينة من أجل التحدید النهاتی لسلاح الجريمة . 
ووو ۱ ۱ 
وهناك مثال آخر مؤسف هو معسکر داخاو. . فالفیلم الذى عرض 
في نورمیرج أثناء المحاكمة بشأن فظاعات النازی» آوضح وجود « غرفة 
غاز » واحدة فقط . هی غرفة معسکر داخاو. وقد نظمت الزیارات 
eae om‏ اليوم لوحة تذكارية جاء فيها أن أحدًا لم 
ree‏ آغسطس eer oe 6 VAT‏ 
معهد التاریخ المعاصر في ميونيخ » اعترف فيه أنه لم یحدث أن قتل 
اليهود أو المعتقلون الآخرون بالغاز في داخاوء أو بريجن ‏ بيلسن» أو 
بوشنفالد . . ولم يبدأ القضاء الجماعى على اليهود بالغاز إلا في 
۱۹٤١-1١‏ . . . وقبل كل شىء في الأراضى البولندية المحتلة ». 
وبالاضافة إلى عمليات القصف الجوى التى ضربت سكان البلدان 
المشتركة في الحرب» والأشغال الشاقة والنقل الدائم في ظروف لا 
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إنسانية خلفت GVW‏ الجثث في الطریق» وسوء التغذية» والأوبئة › 
فهل تحتاج هذه المأساة إلى تضخيم للدلالة على قتل اليهود على 
آیدی التازی؟ 

وهل الحاجة تدعو والحالة هذه إلى الابقاء بأى ثمن على هالة 
القداسة للهولوکرست. والتلويح بشبح « غرف الغاز »؟ . 

ورغم وجود خلط لدی الناس من ذوی النیات الطيبة بين «محارق 
الموتی !و #اغرف الغاز ۷ ووجود عدد هام من هذه المحارق في 
المعسکرات الهتلرية لوقف انتشار وباء التیفشوس. فان هذه المحارق 
ليست بالحجة الكافية» فهذه المحارق موجودة في المدن الکبری 
كباريس ( بیرلاشیز ) ولندن وفي كل العواصم الهامة» وحرق الموتى 
قيها لا يعنى بالطبع الرغبة في إبادة السكان. ولذلك فقد اقتضى الأمر 
إضافة « غرف الغاز » إلى المحارق لإقامة الذرائع والتدليل على الإبادة 
بالنار. ومع ذلك فلم تتوفر المقتضيات المبدئية لإثبات وجودها ولم 
تسمح معاينة « سلاح الجريمة » بالعثور علیها . 

وقد خدع الإخراج الذى أحاط بمعسكر داخاو آلاف الأطفال الذين 
كانوا يقتادون إلى هناك لتلقينهم عقيدة الهولوكوست . ناهيك عن 
الكبار وقدماء المعتقلين ! . 

وکانت غرفة الغاز في داخاو هى الوحيدة التى عرضت بالصور على 
المتهمین في نورمبرج؛ بوصفها من آماکن الابادة الجماعية؛ وییدو 
أنهم اقتنعوا بذلك باستناء جورنج وستريشر. 
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هنم هه LARA‏ 


۳ أسطورة » آرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض » 


« لا یسوجد شسسعب قفلسطینی.. 
وكأننا نحن الذین جننا لاخراجه من 


[ 
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السيدة جولدا مانیر 
في تصریح لجريدة الصندای 
تایمز اللندنية 


بتاریخ ۱۵ يونيه ۰۱۹7۹ 


ARAN‏ مجح “حي بك :بك رح 


ترتکز الأيديولوجية الصهيونية على فرضية واهية وجد بسيطة هی أنه 
قد جاء فى سفر التکوین (۱۵/ ۲۱-۱۸ ).مایلی : 

« في ذلك البوم بت الرب مع « أبرام ؛ عهدًا قائلاً: لنسلك أعطى 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات . 

وانطلاقا من ذلك» ودون التساؤل عن ماهية هذا العهد ولمن صدر 
الوعد أو أن الاختيار كان غير مشروط » أعلن الزعماء الصهاینة» حتى 
ولو كانوا لا أدرين أو ملحدين أن فلسطين قد أعطيت لنا من الرب . 

وتشير الاحصائیات » حتى إحصائيات الحكومة الإسرائيلية أن ۸۱۵ 
من الإسرائيلين فقط هم من المتدينين . ولكن هذا لا يمنع منهم 
التأكيد على أن هذه الأرض قد منحها لهم الرب . . الذى لا یژمنون به . 

ولا تمارس الغالبية العظمى للاسرائيليين الحاليين الطقوس ولا 
العقيدة الدينية» ولا تضم مختلف « الأحزاب الدينية » التى تلعب مع 
ذلك دوا حاسمًا في دولة إسرائيل» سوى أقلية ضعيفة جدًا من 

وشرح ناثان وينستوك هذا التناقض في كتابه « الصهيونية ضد 
إسرائيل » قائلاً: لو ألغينا مفاهيم « الشعب المختار » و الأرض 
الموعودة» لانهارت الصهيونية من أساسها » . 

[ المصدر : الصهيونية ضد إسرائيل » باریس 1١1159‏ ۰ ص ۰]۳۱۵. 

« إن هذا البلد وجد كوفاء لوعد آخذه الرب على نفسه . ومن المثير 
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للسخرية محاسیته على شرعيته . وتلك هی البديهية المسلم بصحتها 
والاساسية التی وضعتها جولدا ماثیر . 

[ المصدر : لموند » ۱۵ أكتوبر 61/1 1]. 

» لقد وعدنا بهذه الارض » Wy‏ حق فیها ». كما يقول بیجین . 

[ المصدر: تصریح بیجین في آوسلو» صحيفة دافار » ۱۲ دیسمبر ۱۹۷۸ ]. 

ولا شك أن بن جوریون يشير إلى سابقة « صيد الهنود » في آمریکا 
یتعلق بالحفاظ على الوضع الراهن» فأمامنا مهمة ٍنشاء دول ة نشيطة 
ودينامية موجهة نحو التوسع ۷ . 

وتتطابق الممارسة السياسية مع النظرية الغريبة التی مفادها: 
الاستیلاء على الأرض بطرد سکانها كما فعل یشوع خليفة موسی . 

وقد أعلن مناحم بيجين» وهو آشدهم إيمانًا بالتقالید التوراتية : أن 
أرض إسرائيل الكبرى ستعود إلى شعب إسرائيل » كلها وللأبد» . 

[ المصدر : مناحم بيجين » العصيان» قصة الارجون» ص-۳۳۹]. 

وهکذا ومنذا البداية» تضع دولة اسرائیل نفسها فوق کل قانون 
دولی . 

ولما فرضت إسرائيل على منظمة الأمم المتحدة في ۱۱ مایو 
٩‏ بإرادة الولایات المتحدة. فانها لم تقبل عضو إلا بشلاثة شروط 
هی : 
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۱ عدم المساس بوضع مدينة القدس . 

۲- السماح للعرب الفلسطینیین بالعودة إلى دیارهم . 

۳ احترام الحدود التی وضعها قرار التقسیم . 

ولکن بن جوریون أعلن في معرض حدیثه عن هذا التقسیم وعن 
القرار الذى اتخذته الأمم المتحدة : « ترى دولة إسرائيل أن قرار الأمم 
المتحدة الصادر في ۲۹ نوفمبر ۱۹۶۷ يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن ». 

وتتطابق السياسة تمامًا مع قانون الغاب هذا: إن تقسيم فلسطين 
المنبثق عن قرار الأمم المتحدة لم يحترم ADD‏ 

وقرار تقسيم فلسطين هذا يشى بمخططات وأهداف الغرب بشأن 
«قاعدته المتقدمة ٠»‏ فاليهود في ذلك التاريخ لم يكن يمثلون سوى 
۲ من السكان» ولا يملكون سوی ‏ , ٥‏ / من الأرض » ومع هذا فقد 
حصلوا على 57 / من الاراضی ذات التربة الخصبة. ولقد تم التوصل 
إلى هذه القرارات تحت ضغط من الولايات المتحدة. فقد مارس 
الرئيس ترومان ضغطًا لا مثیل له على وزارة الخارجية الأمريكية . وفي 
ذلك يقول وكيل هذه الوزارة سومنر ويلز: بأمر مباشر من البيت 
الأبيض » كان على الموظفين الأمريكيين ممارسة ضغوط مباشرة أو غير 
مباشرة . . لضمان الأغلبية اللازمة عند التصويت النهائى ۷. 


[ المصدر سومنرویلز» « علينا ألا نخفق ۰۷ بوسطون ۰۱۹۶۸ ص-۱۳ ]. 
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ويؤكد جيمس فورستال» وزير الدفاع آنذاك » آن: « الاسالیب 
المستخدمة للضغط ‏ ولاکراه الدول الاتحری في الامم المتحدة 
peal‏ قاربت ] على الفضيحة». 

[ المصدر: مذکرات فورستال. نیويورك ۰۱۹۵۱ LAY ae‏ 

وقد تم أيضا تعبتة قوی الاحتکارات الخاصة لهذا الغرض . ومع 
ذلك» فقد انتهکت هذه القرارات المتحيزة ابتداء من عام ۱۹4۸ . 

فكلما احتج العرب على هذا الظلم ورفنضه» تمادی الزعماء 
الإسرائيليون في استغلال ذلك للاستیلاء على راض جديدة» لا سیما 
Lily‏ وعكاء بحيث سيطر الصهاينة في ۱۹4۹ على ۸۰/ من البلادء 
aby‏ ۷۷۰,۰۰۰ فلسطينى منها . 

وكان الأسلوب المستخدم والمتبع هو أسلوب الترهيب والتخویف . 

والمثل الصارخ على ذلك هو دير ياسين. ففي التاسع من 
أبريل ۰۱۹6۸ بطريقة مماثلة لطريقة النازى في أورادور» قتل أهالى 
هذه القرية البالغ عددهم ۲۵۶ نسمة (الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ ) على أيدى قوات الأزجون التى كان يرأسها مناحم بيجين . 

ويقول مناحم بيجين إنه بدون « الانتصار » في دير یاسین؛ ما 
قامت دولة إسرائيل « فقد قامت الهاجانة بهجمات مظفرة على جبهات 
أخرى . . وكان العرب الذين أصابهم الهلع يهربون وهم يصيحون: دير 
ياسين ۷. 
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وقد اعتبر اغائبا» كل فلسطينى غادر منزله قبل أول آغسطس 
۸ . وبهذه الطريقة صودر ثلا الاراضنی المملوكة للعرب (۷۰۰۰۰ 
هكتار من ۱۱۰۰۰۰ ). وعندما صدر في عام ۰۱۹۵۳ قانون حيازة 
العقارات» حدد التعويض حسب قيمة الاراضی في عام ۰۱۹۵۰ مع 
أن الجنيه الإسرائيلى كان قد فقد قيمته بمعدل خمس مرات . 

وكانت الأمم المتحدة قد عينت وسيطًا هو الكونت فولك برنادوت» 
الذى وصف في تقریره الأول السلب الصهیونی على النطاق الواسع 
وتدمير القرى دون ضرورة عسكرية ملحة . 

وقدم هذا التقرير في ١7‏ سبتمر ۱۹۸ . وفي ۱۷ سبتمر ۰۱۹8۸ 
اغتیل الکونت برنادوت ومساعده الفرنسی الكولونيل سیرو؛ في الجزء 
الذی يحتله الصهاينة من القدس . 

ولم تكن هذه آول جريمة صهيونية ضد من یتجاسر على فضح 

فقد أعلن اللورد موین» الوزیر المفوض البریطانی في القاهرة آمام 
مجلس اللوردات في ٩‏ يونية ۰۱۹۶۲ ن اليهود ليسوا أحفاد العبرانیین 
القدماء وأنهم لا یملکون المطالبة الشرعية بالاراضی المقدسة . وفي 
٩‏ نوفبر ۰۱۹66 اغتیل اللورد موين في القاهرة على يد اثنين من آفراد 
جماعة شتیرن ( التابعة لاسحق شامیر) . 

كما حلت دولة إسرائيل محل المستعمرین القدماء وبنفس 
الأساليب في الزراعة وغیرها» وبذلك تواصل النظام الاستعمارى 
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وتفاقم . ویعترف الدکتور روزنفيلد في کتابه «العمال العرب 
المهاجرون» الذى نشرته الجامعة العبرية في ۰۱۹۷۰ بأن الزراعة 
dy pall‏ كانت أكثر ازدهارا وقت الوصاية البريطانية منها اليوم . 

وظهر التمییز العنصری كذلك في إطار سياسة الإسكان. فقد ذکر 
إسرائيل شاحاك الاستاذ بنفس هذه الجامعة العبرية في کتابه : 
«عنصرية دولة إسرائيل » (ص ٩۷‏ ) أنه يوجد في إسرائيل مدن بأكملها 
(كارمل » ونزارت»:وإليت» وهتزور وأراد وميتزفين ‏ رامن وغيرها ) يحرم 
القانون أن يقطنها غير اليهود . 

وقد انعكست هذه السياسة كذلك على الثقافة والتعليم . 

ونحن هنا في صميم المنطق الصارم للنظام الصهيونى وهو كيفية 
خلق أغلبية يهودية في بلد تسكنه طائفة عربية فلسطينية من السكان 
الاصلیین؟ ۱ 

وطرحت السياسة الصهيونية الحل الوحيد المنبشق عن برنامجها 
الاستعماری الاستیطانی : إنشاء مستعمرة إسكان بطرد الفلسطینیین » 
ودفع عجلة الهجرة اليهودية . 

وقد كان طرد الفلسطینیین والاستبلاء على أرضهم عملية متعمدة 
ومنظمة . فالصهاينة أيام وعد بلفور في ۰۱۹۱۷ كان لا یملکون سوی 
6 من الأزاضى » ولدی صدور قرار « تقسیم » فلسطین» ۵ ٦,‏ / 
آما في عام ۰۱۹۸۲ فإنهم کانوا یملکون ٩۳‏ / من الاراضی ! . 
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وکانت الطرق المستخدمة لانتزاع الاراضی من سکانها الأصليين» 
هی نفسها طرق الاستعمار القاسية مع إضفاء الصبغة العنصرية المتميزة 
في حالة الصهيونية . 

وقد اتخدت الخطوات الأولى طابع الاستعمار الکلاسیکی» أى 
استغلال اليد العاملة المحلية. وکان هذا هو أسلوب البارون إدوارد 
روتشیلد» وهو الأسلوب الذی كان یستخدمه في زراعته للعنب في 
الجزائی والمتمثل في اليد العاملة الرخيصة للفلاحین» ولما مد آعماله 
إلى فلسطين» فإنه استغل في زراعاته للعنب» عربا آخرین هم 
الفلسطینیون . 

وحدث نوع من التحول في المنحنی نحو عام ۰۱۹۰۵ عندما 
وصلت من روسیا موجة جديدة من المهاجرین في أعقاب سحق ثورة 
Was . 60‏ من مواصلة الکفاح إلى جانب الثوار الروس الآخرين في 
روسياء فروا إلى فلسطین حاملین معهم نوا غريبًا من « الاشتراكية 
الصهيونية . حیث أنشأوا تعاونیات حرفية وکیبوتزات للفلاحین بعد أن 
استبعدوا الفلاحين الفلسطینیین GES‏ اقتصاد یستند إلى طبقة عاملة 
وزراعية بهودية . ومنذ ذلك الحین» ارتبط الأمر باستبدال الشعب 
الفلسطینی بشعب آخر» وبطبيعة الحال الاستیلاء على الأرض . 

وکانت نقطة الانطلاق الکبری هى إنشاء « الصندوق القومی 
الیهودی » في عام ۰۱۹۰۱ الذی كان له طابعه الخاص المتمثل في أن 
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الارض التی تقع في حوزته لا یمکن اعادة بیعها ولا تأجیرها لغیر 
البهود» لأنها أصبحت آراضی إسرائيل » . 

وثمة إجراء آخر وهو استخدام « قوانين الطوارىء » التى أصدرها 
الإنجليز في عام ١956‏ ضد اليهود والعرب . 
صدوره لأن المواطن أصبح عرضة للحبس مدى الحياة دون محاكمة . 
وقد طبق هذا الشخص نفسه هذه القوانين ضد العرب عندما تولى وزارة 
العدل في إسرائيل . وفيما يتعلق بهذه القوانين كذلك» فان جوزيف 
شبيرا أعلن فى مظاهرة احتجاج في شوارع تل أبيب في فبراير 
۰ أن هذا التشريع لا مثيل له في البلدان المتمدينة »ولم توجد 
حتى في ألمانيا النازية قوانين مماثلة ». ونفس هذا الشخص الذى 
أصبح نائبًا عاما ثم وزيرًا للعدل في دولة إسرائيل» طبق هذه القوانين 
ضد العرب ومبررا ذلك بأن حالة الطوارىء لم تلغ منذ ۱۹4۸ في دولة 
إسرائيل . 

وكتب شيمون بيريز في صحيفة دافار بتاريخ ۲۵ يناير ۱۹۷۲ ما 
يلى : « إن استخدام القانون ۱۲۵ ( وهو قانون الطواری ) الذي تقوم 
عليه الحكومة العسکرية» هو استمرار مباشر للنضال من أجل التأصيل 
اليهودى والهجرة اليهودية » . أما المرسوم الخاص بزراعة الاراضی البوره 
الصادر في عام ۰۱۹4۸ والمعدل في ۰۱۹4۹٩‏ فقد أباح لوزير الزراعة 
دون التذرع بالحجج » مصادرة الاراضی المهجورة . ولكن ما قامت به 
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القوی الصهيونية من تفریغ للارض من سكانها العرب بالطرد 
قاسم عام ۰۱۹۵ قد « حرر » أراض شاسعة تخلی عنها أصحابها من 
العرب » وأعطیت للمحتلین الیهود . 

ولمحو ذکری وجود السکان الزراعیین الفلسطینیین والتأکید على 
أسطورة « بلاد صحراء » » مرت القری العربية ومدّمت منازلها 
وأسوارها وحتی قرافاتها وقبورها . وقد آورد الأستاذ إسرائيل شاحاك عام 
۵ قائمة بأسماء ۳۸۵ قرية عربية دمرت بالبولدوزر» وذلك من بين 
٥‏ قرية كانت مسجلة في عام ۱۹2۸ . وقال ولیتسنی الاقناع Ob‏ 
فلسطین قبل إسرائيل لم تكن سوی « صحراء ۲ دكت مئات القری 
بالبولدوزر وسويت بالأرض بيوتها وأسوارها وقرافاتها وقبورها». 

[المصدر : إسرائيل MELE‏ عنصرية دولة (سرائیل ص ۱۵۲ وما بعدها ]. 

واستمر زرع المستوطنات الإسرائيلية وازداد منذ ۱۹۷۹ في الضفة 
الغربية» وطبقا للتقاليد الاستعمارية الكلايكية وهی تسليح المستوطنین 
. وكانت النتيجة الاجمالية هی الآتى : بعد طرد مليون ونصف مليون 
فلسطینی» أصبحت «الأرض اليه ودية » كما يقول العاملون فى 
«الصندوق القومى اليهودى »۰ تمثل اليوم LAY‏ من فلسطين بعد أن 
كانت 0 ,£1 عام ۱۹۶۷ . 

وقد خرف « قانون العودة » لصالح اليهود . فأى يهودى قادم من أى 
مكان يصبح مواطنًا إسرائيليا بمجرد ما تطأ أقدامه مطار تل أبيب» أما 


wy 


الفلسطینی المولود في فلسطین ومن آبوین فلسطینیین ٠»‏ فیجوز اعتباره 


عدیم الجنسية . 
ویقولون إن ليس في هذا أى تمییز عنصری ضد الفلسطینیین ولکن 
مجرد |جراء في صالح الیهود at‏ 


والواقع أن من استقروا في إسرائيل ۰ فان القلیل منهم من جاء للوفاء 
«بالوعد ». وهذا من حسن الحظ. لأن البهود قد لعبوا Bae‏ بارزا في 
کل بلدان العالم وفي كل ميادين الثقافة والعلوم والفنون» ومما یحز في 
النفس أن تتوصل الصهيونية إلى تحقیق الخرض الذى وضعه المعادون 
للسامية وهو انتزاع TS‏ وحبسهم داخل جیتو عالمی . 

فقد کان هناك ۲۵۰۰۰ يهودى عام ۱۸۸۰ في فلسطین من بين 
۰ نسمة من السكان. 

وابتداء من عام ۱۸۸۲ ۰ بدأت الهجرات الکبری عقب عمليات 
ذبح الیهود في روسیا القيصرية . 

وعلی ذلك فمن عام ۱۸۸۲ وحتی عام ۰۱۹۱۷ وصل ۵۰۰۰۰ 
بهودی إلى فلسطین . ثم جاء المهاجرون البولندیون ویهود المغرب 
هربًا من الاضطهاد » وذلك بين الحربین العالمیتن . 

ولکن آهم مجموعة ضخمة كانت المجموعة القادمة من ألماننا 
بسبب معاداة هتلر للسامية» فوصل نحو ۰۰۰۰۰ يهودى إلى 
فلسطین قبل عام ۰۱۹6۵ 
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وفي عام ۰۱۹۶۷ وعشية إنشاء دولة إسرائيل » كان هناك Yoana‏ 
بهودی في فلسطین من مجموع السکان البالغ قدره ملیون وربع ملیون 
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وهنا بدأ الاجتثاث المنظم للفلسطينيين . فقد كان هناك قبل حرب 
۸ نحو 1۵۰۰۰۰ عربی يعيشون في الاراضی التى ستصبح دولة 
إسرائيل . وفي ۰۱۹64 لم يتبق سوى ۰۱۱۰۰۰۰ وبسبب الخصوبة 
الشديدة وكثرة مواليدهم أصبحوا 40۰۰۰۰ في نهاية ۱۹۷١‏ . وكشفت 
رابطة حقوق الانسان في إسرائيل» أنه في الفترة من ۱۱ يونيه ۱۹7۷ 
وحتى ۱۵ نوفمبر ۰۱۹۱۹ دمر ۲۰۰۰۰ منزل عربی بالدینامیت في 
إسرائيل والضفة الغربية . 1 

وكان التعداد البريطانى الذى أجرى في ۳۱ ديسمبر ۲ قل 
أحصى ۷۵۷۰۰۰ نسمة في فلسطين» منهم 1۱۳۰۰ من العرب 
(۵۹۰۰۰۰ من العرب المسلمين» و ۷۳۰۰۰ من العرب المسيحيين ) 
و ۸۳۰۰۰ يهودى ( آی : ۸۸/ من العرب و ۸۱۱ من اليهود ). 
والجدیر SUL,‏ أن هذه « الصحراء » المزعومة كانت تصدر الحبوب 
والموالح . فقبل الصهاينة » كان « البدو » یصدرون ۳۰۰۰۰ طن من 
القمح سنوياء وزادت مساحة الاراضی المزروعة بالفواکه ثلاث مرات 
من ۱۹۲۱ إلى ١٤۱۹ء‏ وبالبرتقال وغیره من الموالح » وتضاعفت 
سبعة مرات » فیما بين ۱۹۲۲و ۰۱۹2۷ وتضاعف الانتاج عشرة مرات 
فیما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۳۸ . 


وجاء في تقرير بيل الذي ققدم إلى البرلمان البريطانى في يوليه 
۷ بشأن صادرات الدول من سلال البرتقال الشتوی. جاء ما 


یلی : 

فلسطین : ۱۵ ملیون سلة . 

الولایات المتحدة: ۷ ملايين سلة . 

إسبانيا : © ملایین سلة . 

بلدان آخری ( قبرص» مصر ‏ الجزائر» . . إلخ ) ۳ ملایین . 

[ المصدر: تقریر بيل» ص ۲۱۶ ]۰ 
إسرائيل تقول : 

« منذ السبعينات» لم يحدث مثل هذا التسريع بالإنشاء والتشييد 
في الاراضی ( المحتلة ) فاریل شارون مشغول بإنشاء مستوطنات 
جديدة» وتطویر المستوطنات الموجودة وبناء الطرق واعداد 
مساحات جديدة للبناء ۷ . 

ومن الوهم الاعتقاد في أى ‏ استقلال ذاتى » حقيقى للفسلطينيين 
مع الإبقاء على المستوطنات اليهودية في الأراضى المحتلة ۰ وحمايتها 
بالجيش الاسرائیلی » وتسليح المستوطنين» فهذا يجعل من المستحيل 
قيام أى سلام طالما استمر الاحتلال في الواقع . 


۱۹۹ 


وتبذل الجهود الرئيسية للاستیطان الاستعماری في القدس بهدف 
جعل قرار ضمها بالکامل نهائیا ولا رجعة فيه » وهو ما شجبته الأمم 
المتحدة ( بما في ذلك الولایات المتحدة! ) . 

إن المستوطنات الاستعمارية في الاراضی المحتلة هى انتهاك 
فاضح للقوانین الدولية وخاصة اتفاقية جنیف الصادرة فى ۱۲ أغسطس 
المحتلة القيام بأى نقل لجزء من سکانها المدنيين إلى الاراضی التی 
تحتلها .٩‏ 

وحتی هتلر لم پنتهك القانون الدولی» فهو لم يُسكن أى مستوطن 
مدنی آلمانی في الاراضی التى طرد منها الفلاحین الفرنسیین . 

وحجة « الأمن » و « إرهاب » الانتفاض هی حجج واهیف والارقام 
تتحدث عن نفسها فى هذا الصدد : فقد قتل ۱۱۱۲ فلسطینیا منذ 
بداية الانتقاضة ( ثورة الحجارة ( 6 في ٩‏ دیسمبر ۰۱۹۸۷ وبرصاص 
العسكريين والشرطة والمستوطنين . 
الفلسطينيين الجرحى » أما الأونروا فتتحدث عن تسعين ألفا. 

وحسب المنظمات الإنسانية» اعتقل ۱۵ آلف فلسطينى في ۱۹۹۳ 
في السجون وفي مراکز الاعتقال التابعة للجیش الاسرائبلی . وتوفی ۱۲ 
tae 5 ۹‏ ع ره NGS‏ دا Be ta a‏ 
فلسطينيًا في السجون الاسرائيلية منذ بداية الانتفاضة وفي ظروف 


۱۳۷ 


غامضة. وتشیر هذه المنظمات الانسانية آیضا إلى أنه قد جری تعذیب 
۰ ألف فلسطینی على الاقل أثناء الاستجوابات . 

وهذا الكم الهائل من انتهاکات القانون الدولی مرجعه نظرة إسرائيل 
إلى القانون الدولى الذى يعتبر بالنسبة لها مجرد « قصاصة ورق » لا 
قيمة لهاء أو كما یقول « الأستاذ إسرائيل شاحاك»: «لأن هذه 
المستوطنات» بطبیعتها تندرج ضمن نسق متکامل > من النهب 
والسلب » والتفرقة والفصل العنصری ». 

[ المصدر: المرجع السابق ‘ LY Wee‏ 


۱۸ 


لحم حم حم حبرم ANNAN‏ 


۱-اللوبی فى الولایات المتحدة 

« إن تأثير رئيس الوزراء الاسرائیلی على السياسة الخارجية للولایات 
المتحدة في الشرق الأوسط یفوق بکثیر تأثيره في بلده ». 

بول فندلي «ايتججرؤن علي الکلام" ؛ ص ٩۲‏ 

كيف أثارت هذه الأساطير العقائد التى يصعب اقتلاعها من أذهان 
ملايين الناس من ذوى النيات الطيبة؟ 

بإنشاء اللوبيات القوية القادرة على توجيه أفعال السياسيين 
وتكييف الرأى العام . وتتلاءم طرق العمل مع ظروف كل بلد. 

ففى الولايات المتحدة حيث يعيش 1 ملايين من اليهود » فان 
الصوت الانتخابى اليهودى » يمكن أن يكون حاسمًاء لأن غالبية 
الناخبين ( بسبب الرقم المرتفع للممتنعين عن التصويت وانعدام 
المشاريع الشاملة المتباينة بين الحزبين ) تتوقف على أقل القليل» 
ويمكن إحراز الفوز بفارق بسيط . 

وبالإضافة إلى أن قابلية الرأى العام للتبخر والتی تتوقف إلى حد 
كبير على « مظهر » المرشح أو على مهارة أدائه في التليفزيون» ترتهن 
أيضا بميزانيات لجانه وإمكانيات « تسويقه » السياسى . 

وأقوى لوبى معترف به في الولايات المتحدة هو « إيباك » ( لجنة 
الشئون العامة الامر يكية ‏ الإسرائيلية ) . 


۱۷۱ 


ولقد كانت قوة الصهاينة في الولایات المتحدة على آشدها بالفعل 
عام ۰۱۹2۲ بحیث قرر الاتفاق الذی أبرم فى فندق بلتیمور بنیویورك 
أنه ینبغی الانتقال من فکرة « وطن يه ودى في فلسطین» ( وهو الذى 
وعد به بلفور ) » إلى إنشاء دولة يهودية ذات سيادة . وهنا تکمن 
الازدواجية التى عرفت بها الصهيونية طوال تاريخها. فالجميع كانوا 
يتحدثون عن اوطن » كما لو كان الأمر يتعلق بمقسر روحى أو ثقافى› 
ولكنهم كانوا يفكرون في الواقع في « دولة »» كهرتزل نفسه . وإلى هذا 
آشار الجدرال سمطس» عضو حكومة الحرب» عندما أعلن في 
جوهانسبرج بتاريخ ۳ نوفمبر ۱۹۱۵ : « خلال الأجيال القادمة. ee‏ 
قيام دولة يهودية كبرى مرة أخرى هناك ( أى في فلسطين ) ». 

وكتب لورد كيرزون في VV‏ يناير ۱٩۱۹‏ يقول : « بينما ويزمان يقول 
شيئاء وأنت تفكر أن هذا الشىء هو وطن قومى يهودى ۰۷ فانه يرمى 
إلى شىء آخر مختلف تماماء إنه يتطلع إلى دولة يهودية» والی 
إخضاع السكان العرب لحكم اليهود. إنه يسعى إلى تحقيق ذلك من 
وراء الستار» وبحماية الضمان البريطانى » . 

وقد شرح ويزمان بوضوح للحكومة البريطانية أن هدف الصهيونية 
هو إنشاء « دولة يهودية » ( بها أربعة أو خمسة ملايين بهودی ). وقد 
أعطاه لويد جورج وبلفور التأكيدات على أنه باستخدام عبارة « وطن 
قومى » فى إعلان بلفور» فإننا نقصد بذلك دولة يهودية ». 


يفن 


وفي VE‏ مايو ۰۱۹6۸ آعلن بن جوریون في تل أبيب استقلال : 
«الدولة اليهودية في فلسطین والتی ستسمی : إسرائيل ۲ . 

وحول الاختلاف في الرأى بين بن جوریون الذی كان یری آنه من 
الواجب على کل یهودی في العالم القدوم للعيش في هذه الدولة ¢ 
وبين المنادین بأن نشاط الیهود في الولایات المتحدة یعتبر هم وفی 
صالح إسرائيل نفسهاء فقد نجح هذا التيار الاخیر في ذلك» ولم يستقر 
في إسرائيل سوی ۵40۰ يهودى من بين ۳۵۰۰۰ آمریکی أو کندی 
هاجروا إلى |سرائیل . 

[ المصدر : ملفين روفیسکی. اليهودية الأمريكية وإسرائيل» نیویورك» 
۸ ص-۲۱۵]. 

وقبلت إسرائيل في الأمم المتحدة بفضل الضغوط الوقحة للوبی . 

وعن قوة اللوبی الصهیونی « والصوت الانتخابی الیهودی » صرح 
الريئس ترومان نفسه آمام مجموعة من الدیبلوماسیین في عام ۲ ۱۹6 : 
« اسف آیها السادة » ولکن على أن أستجيب لمئات الا لاف من الناس 
الذين یتظرون فوز الصهيونية» ولیس لدی آلاف العرب من بين 
ناخبي» . 

[ المصدر : وليم إيدى, روزفلت وابن سعود › نیویورك ۰۱۹۵۶ ص 
yi‏ 


۱۷۳ 


ویشهد رئيس الوزراء السابق کلمنت إتلى على ذلك بقوله : 

» إن سياسة الولايات المتحدة في فلسطین یشکلها الصوت 
الانتخابی الیهودی» والاعانات المقدمة من العدید من الشرکات 
اليهودية الكبرى؛ . 

وقد أوقف أيزينهاور بالاتفاق مع السوفييت ۰ العدوان الإسرائيلى في 
عام ۱۹1 (بدعم من الزعماء الانجلیز والفرنسیین ( علی قناة 
السوسن : 

ولم يبك السناتور كنيدى أى حماس حيال هذه المسألة 8 ولكن 
الرابطات اليهودية استطاعت في عام ۱۹۲۰ أن تبيّن له أن موقف 
أيزنهاور في مسألة السويس كان Ee‏ وأن ترومان كان يسير في الطريق 
السلیم . . وأخذ كنيدى بهذه النصيحة عندما اختير مرشخا للحزب 
الدیمقراطی» وحصل علی On‏ دولار لحملته الانتخابية من 
اليهودء وعلی ۸۰ من أصوات الناخبین الیهود» عين كلوتزينيك» 
رئيس مؤتمر الرابطات اليهودية فى أمريكاء مستشاراً له » . 

[ المصدر : ملفین روفیسکی» المرجع السابق > ص ۱۵ ۲]. 

وقي أول مقابلة له مع بن جوریون في فندق وولدورف استوریا في 
نيويورك في ربيع ۰۱۹۲۱ قال له کنیدی: « آعرف تماما أننى انتخبت 
بفضل أصوات الیهود الأمريكيين . وأنا أدين لهم بانتخابی . وقل لى 
ماذا علی أن آفعله من أجل الشعب الیهودی » . 


۱۷ 


] المصدر: ادوارد تیفانان : اللویی» ص 55 ]. 

وبعد كنيدى» ذهب لیندن جونسون أبعد من ذلك فقد کتب أحد 
الدبلوماسيين الاسرائیلیین : « لقد فقدنا صدیقا کبیرا ولكننا وجدنا 
أفضل منه. . Sy lsu)‏ هو آفضل صدیق عرفته الدولة اليهودية فى 
البيت الأنيض 4. 

[ المصدر: ل. كنيان» خط إسرائيل الدفاعی. بافالو ۱۹۸۱ ۰ ص55]. 

فقد ساند جونسون بالفعل حرب الایام الستة فى عام ۰۱۹۲۷ وبكل 
قوة. ومنذ ذلك التاریخ» دافع 44/ من اليهود الأمريكان عن 
الصهيونية الإسرائيلية . « وأن تكون يهوديا اليوم يعنى أن تكون مرتبطا 
بإسرائيل ۰ 

[ المصدر: شالوموا فئيرى» قيام الصهيونية الحديثة؛ ۰۱۹۸۱ ص-94١7].‏ 

وفى نوفمبر ۰۱۹۸۷ صدر القرار ۲۶۲ الذى يقضى بالجلاء عن 
الاراضی المحتلة أثناء الحرب » وقام ديجول بعد هذا العدوان بإعلان 
حظر الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل . 

وحذا البرلمان الأمريكى حذوه. ولكن جونسون رفعه في ديسمبر 
تحت ضفط الإيباك ۰6 وسلّم إسرائيل طائرات الفانتوم التى طلبتها . 
وبناء على ذلك» لم توجه إسرائيل النقد لحرب فيتنام . 

وعندما حضرت جولدا ماير إلى الولايات المتحدة في عام 141/4 ؛ 


۱۷۵ 


شبههانیکسون «بدیبورا التوارتية » وکال لها المدیح على ازده ار 
إسرائيل . 

[ المصدر : ستیفن سبیجل النزاع العربي الإسرائيل الآخرء ۰۱۹۸۵ ص - 
۵۵ ]. 

وسلم نیکسون لاسرائیل £0 طاثرة فانتسوم إضافية إلى جانب 
۰مقانلة سکای هوك . 
إسرائيل . ورفض موشی (OLE‏ وزير الدفاع » على الرغم من معارضة 
وزير الخارجية أبا إيبان. 

وفي ٦‏ أكتوبر ۰۱۹۷۳ شن السادات الحرب التى سميت باسم 
يوم کیبور » ( حرب أكتوبر ) والتى دمرت سمعة السيدة جولدا مائير 
واضطرتها إلى الاستقالة في ۱۰ أبريل ۰۱۹۷4 وكذلك موشى دیان . 

ورغم ذلك» آحرز لوبی الكابيتول اليهودى في واشنجتن نصرًا كبيرًا 
بالتعجيل بتسليح إسرائيل : ملياران من الدولارات بحجة مكافحة 
اللوبى العربى المنافس . 

J‏ المصدر: نيف » محاربو القدس » ص-۲۱۷]. 


وأضيفت أموال البنوك اليهودية في وول ستريت إلى المعونة 
که ۱ 


۱۷۹ 


وحشدت الإيباك وعبأت نفسها من جديد وحصلت في ثلاثة أسابيع 
على توقيع 1لا سناتورا في يوم ۲۱ مايو ۱۹۷١‏ لمطالبة الرئيس فورد 
بدعم لإسرائيل مثلهم . 

آما مسيرة جيمى کارتر فكانت موضوعة: ففى معبد الیزابیث في 
نيوجرسى » وكان مرتديًا ثوبًا فضفاضًا من القطيفة الزرقاء» أعلن : 

« إننى أعبد نفس الرب مثلكم . ونحن المعمدانيين ندرس نفس 
التوراة مثلكم» . وختم يقول : إن بقاء إسرائيل على قيد الحياة لا ينهض 
على السياسة » ولكنه واجب أخلاقى » . 

[ المصدر : التايم» ۱ يونية 91/5 L ١‏ 

وفي نوفمیر ۰۱۹۷۲ حضر ناحوم جولدمان» رئيس المؤتمر 
اليهودى العالمى» إلى واشنجتن لمقابلة الرئیس ومستشاریه. فانس 
وبريجينيسكى » وأعطى إدارة کارتر هذه النصيحة غير المتوقعة: 
حطموا اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة ». 

[ المصدر : شتيرن » نيويورك, ۶ إبريل 191/8 1. 

وكان جولد مان قد كرس حياته للصهيونية ولعب دورا هاما في 
اللوبى منذ أيام تبرومان» وهو يقول اليوم إن ماكونته بنفسى كانت « قوة 
مدمرة غاشمة » وعقبة رئيسية « أمام السلام في الشرق الأوسط". 


وان بيجين في الحكم » فقرر جولدمان نسف سياسته» وان 


۱۷۷ 


استدعى ذلك تدمير مجموعة الضغط التابعة له . 

وبعد مضى ست سئوات » أكد سیروس فانس هذه المقابلة وقال : 
لقد اقترح علينا جولدمان سحق اللوبى 2 ولكن الرئيس ووزير الخارجية 
ردا بأنهما لا يملكان القدرة على ذلك» وأن ذلك قد يفتح الباب على 
مصراعیه أمام معاداة السامية » . ۱ 

[ المصدر: اللوبی» ۰۱۹۸۷ ص۱۲۳ 1. 


وقد رحب رجال الأعمال الأمریکیون باتفاقات کامب ديفيد ( سبتمر 
۸ 6 حيث عقد السادات سلامًا منفردا مع إسرائيل» لا يمس 
الضفة الغربية ( يهودا وسامراء الأراضى التوراتية حسب قول بيجين ) 
ولم يتناول سوى سيناء » وهی بالنسبة لبيجين ۰ ليست بأرض توراتية . 

- المصدر: ستيفان إسحاق. اليهود والسياسة الشریکیة» ۰۱۹۷4 ص‎ J 
.] ١77 


وكان کارتر في عام ۸٦۱۹ء‏ قد حصل على AVA‏ من أصوات 
اليهود ‏ وفي عام ۱۹۸۰ لم يحصل إلا على £0 فقطء لأنه باع 
طائرات ف ۱۵ لمصر وطائرات أواكس للمملكة العربية السعوديةء 
رغم تأكيداته أن هذه الطائرات لن تستخدم أبدا ضد إسرائيل . ورغم 
ذلك فقد هزمه ريجان في ۱۹۸۰ الذي أفرد وعلی العكس منه ٠٠٠‏ 
مليون دولار من الائتمانات العسكرية لاسرائیل . وقد شجع ذلك 
بیجین على تدمير المحطة العراقية النووية» التى بناها الفرنسيون 


۱۷۸ 


متذرعا في ذلك بالاسطورة المقدستة: « لن یکون هناك هو لوکوت آخر 
haf‏ وفی ۱۷ يولية ۰۱۹۸۱ قصف بیجین غرب بیروت لتدمیر قواعد 
منظمة التحریر الفلسطینية كما ادعی . 
من جمهوریات الموز» أو دولة تابعة لدولتکم؟ ۷ . 

وفي السنة التالية » اجتاح بیجین لبنان . وأعطى الجنرال هيج وزير 
الدفاع الأمريكي» الضوء الأعضر لهذا الغزو الذی به دف إلى فرض 

. مسيحية في لبنان‎ de 

[ المصدر : زيف شیف » حرب إسرائيل في لبنان» ۱۹۸۶ ]. 

وقلة هم الأمريكان الذین انتقدوا هذا الغزوء مثلما كانت قلة من 
اليهود هی التی انتقدت حرب فیتنام . ولکن مذابح صبرا وشاتیلا» 
تحت سمع وبصر شارون وایتان» والصور التی عرضها التلیف زیون » 
آجبرت اللوبي الیهودی على الک لام والخروج عن الصمت . وانتقد 
نائب رئيس المؤتمر البهودى العالمی هرتزبرج » وعدد كبير من 
الحاخامات؛ بيجين فى آکتوبر ۱۹۸۲ . واتهم بيجين الحاخام 
شندلرء الذى أذاع هذا النقد في التليفزيون بأنه « أمريكى أكثر منه 
يهودى » ۰ واتهمه بعضهم بأنه عميل . 


۱۷۹ 


وبهذه المناسبة سائد المسيحيون الصهاينة فى الاعتداء الاسرائیل» 
وتسلم رئيسهم جیری فالول» أعلى الأوسمة الصهيونية وهی جائزة 
جابوتینسکی على ما أداه من خدمات لاسرائیل» بالاضافة إلى ٠٠١‏ 
مليون دولار من الدولة الإسرائيلة و:ة١‏ مليون دولار من مؤسسة 
سواجیرت . 

[ المصدر: التايمء ۱۷ فبرایر ۰]۱۹۸۲ 

وبهذا آصبحت القوة المالية» وبالتالی السياسية في عالم يباع فيه 
کل شىء ویشتری» هی القوة الحاسمة والفاصلة . 

ومنذ عام ۸ قدمت الولایات المتحدة لاسرائیل ۸ ملیار 
دولار کمساعدة اقتصادية وعسکرية ۱ 

[ المصدر : مجلة التایم > یونیه ۱۹۹۶ ]. 

eee 

وبعد أن اطمأن الزعماء الاسرائیلیون على تدفق الموال من الخارج 
والمتمثلة في : 

. -التعويضات الالمانية والنمساوية‎ ١ 

۲ السخاء غير المشروط للولايات المتحدة . 

۳- تحویلات أبناء « الشتات» . 


۱۸۰ 


بدأوا في وضع تصور لسیاستهم الخارجية قائمة على تطلعات 
طموحة لانشاء « إسرائيل الکبری » 

والشاهد على ذلك. المقال الذى نشرته مجلة « كيفونيم » 
(التوجهات ) التی تصدرها في القدس المنظمة الصهيونية العالمية» 
وعنوانه : الخطط الاستراتيجية لاسرائیل في الثمانینات ٩‏ . 

« إن مصر بوصفها جستّا مركزيّاء فان هذا الجسد قد مات لاسیما 
لو أخذنا في الاعتبار المجابهة التى تزداد بين المسلمین والمسيحيين . 
كما أن تقسیمها إلى مقاطعات جغرافية منفصلة يجب أن يكون هدفنا 
السياسى في التسعينات» على الجبهة الغربية . 

فإذا ما تفككت مصر وحرمت من السلطة المركزية» فان بلدانا 
أخرى مشل ليبيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد» ستعرف نفس 
التفكك . ويعتبر تشكيل دولة قبطية في صعيد مصرء هو مفتاح الحل 
لتطور تاريخى تأخر اليوم بسبب اتفاق السلام» ولكن لابد منه على 
المدى الطويل . 

ورغم المظاهرء فان الجبهة الغربية تمثل مشاكل أقل من مشاكل 
الشرق . ويجسد تقسيم لبنان إلى خمس محافظات . . . ما سیحدث 
في العالم العربى بأسره. وتفكك سوريا والعراق إلى مناطق محددة 
على أساس المعايير العرقية أو الديئية ينبغى أن يكون على المدى 


۱۸۱ 


الطویل هدفا ذا أولوية لاسرائیل» على أن تکون الخطوة الاولی هی 
تحطيم القوة العسكرية لهاتین الدولتین .. 

فالهیاکل العرقية في سوربا تعرضها للتفکك الذى قد یژدی إلى 
إنشاء دولة شيعية على طول انساحل ودولة سنية في منطقة حلب » 
وأخرى في دمشق» وكيان درزى قد يرغب فى تشكيل دولته الخاصة به 
- وربما فوق هضبة الجولان ‏ وعلى أى حال مع حوران وشمال 
الأردن. . . ومثل هذه الدولة ستصیح على المدى الطویل» ضمانا 
للأمن والسلام في المنطقة . وهو هدف في متناول یدنا بالفعل . 

والعراق الغنى بالبترول» والمرتع للمنازعات الداخلية هو خط 
التسديد الاسرئیلی . وتفكيكه سيكون بالنسبة لنا أهم من تفكيك 
سورياء GY‏ يشكل على المدى القصير أخطر تهديد لإسرائيل » . 

[ المصدر : كيفونيم» فبراير ۰۱۹۸۲ الصفحات 44 54 ]. 

ورد النص الكامل باللغة العبرية وترجمته الفرنسية في کتاب : 
فلسطين : أرض الرسالات السماوية» باريس» ۰۱۹۸۲ الصفحات 
۷ وحتی ۳۸۷). 

وعندما تصبح آهداف خطة کیفونیم بعيدة التحقيق» والمجابهة 
محفوفة بالمخاطر» فان اللوبی الاسرائیلی كان ینجح Lathe‏ في دفع 
الولایات المتحدة إلى القيام بالعملية . والحرب ضد العراق هی مثل 
صارخ علی ذلك . 


۱۸۲ 


المتحدة إلى شن هذا العدوان : 
١‏ اللوبی الیهودی OY‏ القضاء على صدام حسین سیزیل خطر 
آفوی بلد عربي . . . 


۲-لوبی رجال الأعمال» الذی كان یعتقد أن الحرب سوف تنعش 
الاقتصاد الامریکی. . 

.]1۹٩۰ المصدر : الان بیرفیت» بيرفيت» الفیجارو» ۵ نوفبر‎ J 

وکان الزعماء الصهاينة لا يخفون الدور الذی یلعبه اللوبی 
ویمتدحونه ویشجعون عليه في جمیم أحاديثهم . 

ولکن الخلط بين اليهودية کدین محترم کفیره؛ وبين الصهيونية 
السياسية التی تفترض الولاء غير المشروط لدولة إسرائيل التی حلت 
محل ( رب إسرائيل ۷ سيؤدى حتمّا إلى تغذية معاداه السامية ویشجم 
على الغطرسة الإسرائيلية . 

« منذ عقود » يحاول اليهود الأمريكان جاهدين إقناع الرأى العام 
الامریکی آن دعمهم غير المشروط لإسرائيل لا يطعن أو ينال من ولائهم 
وإخلاصهم تجاه الولایات المتحدة . ولکنه من الصعب الآن أن نثق في 
ذلك ASB‏ المزدوح قد اتضح ft‏ 

[ المصدر : هارنیس ۰ دیسمیر ۱۹۸۵ 11 


والامثلة على أن اللوبى الاسرائیلی قد نجح في فرض موقف مضاد 


۱۸۳ 


للمصالح الامريكية ولکنه مفید لسياسة إسرائيل» لا حصر لها وهناك 
من الأدلة ما يشير إلى الكيفية التی جعلت مطالب الاسرائیلیین تتقدم 
على مصالح الولایات المتحدة Slay‏ بعض الامثلة : 

كان رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشیوخ الأمريكى» 
السناتور فولبريت» قد قرر مشول القادة الصهاينة الرئيسيين أمام لجنة 
للكشف عن أنشطتهم السرية. وأوجز نتائج تحقيقه في مقابلة أجراها 
مع تليفزيون 5 .8 . © فى أكتوبر NAVY‏ قائلا: « إن الإسرائيليين 
یتحکمون في سياسة الكونجرح ومجلس الشيوخ »۰ وأضاف: « إن 
زملاءنافى مجلس الشيوخ وبنسبة ۸۷۰ منهم لا يحددون مواقفهم إلا 
تحت ضغط اللوبى وليس برؤيتهم الخاصة القائمة على مباديء 
الحرية والقانون » . 

وفى الانتخابات التالية فقد فولبريت مقعده في مجلس الشيوخ . 

ومنذ ذلك التاريخ » زاد اللوبى من سيطرته على السياسة 
الأمريكية . وقد وصف بول فندلى اللوبئ الصهيونى وقوته وهذا « الفرع 
الحقيقى للحكومة الإسرائيلية » يتحكم فعلاً في الكونجرس ومجلس 
الشيوخ ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والبنتاجون ( وزارة الدفاع 
)» وكذلك في وسائل الاعلام» كما أنه يمارس نفوذه على الجامعات 
كما في الكنائس ». 


وحدث أن ألغى مجلس النواب فى ۳ آکتوبر ۰۱۹۸4 بأغلبية 
۱۸4 


۸ کل تحدید للمب‌ادلات بين إسرائيل والولایات المتحدة رغم 
التقریر المضاد لوزارة التجارة وجمیع النقابات . 

وفی A‏ يونيه ۰۱۹۲۷ قذف الطیران والبحرية الاسرائیلیان الباخرة 
الأمريكية ‏ ليبرتى »» وقتل في هذه العملية ۳6 بحازا وجرح ۰۱۷۱ 
واعتذرت الحكومة الإسرائيلية عن هذا الحادث وحفظت القضية . 
وثبت بعد ذلك أن هذا القذف لم يكن نتيجة خطأ ولكن كان متعمدًا 
حتى لا تكتشف خطط إسرائيل لغزو الجولان. ويفسر الأميرال توماس 
مورر سر التغطية على هذه الجريمة قائلا: كان الريئس جونسون 
يخشى رد فعل الناخبين اليهود . . . » ويضيف الأميرال: «وکان 
الشعب الأمريكى سيجن جنونه إذا عرف بما جرى » . 

وفي أعقاب اقتراح السناتور بوب دول بنقل سفارة الولايات المتحدة 
إلى القدس » وطلب جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل لمجلس 
الأمن» وتصويت ۱4 دولة من ۱۵ على قرار يطالب رابين بالعدول عن 
قرار مصادرة الاراضي في القدس الشرقية» استخدمت الولايات 
المتحدة للمرة الثلاثين حق الفيتو لمساندة إسرائيل . . . وقد أقلق هذا 
التصرف اللوبى الذي رأى أن في ذلك عزل للولایات المتحدة سيقلل 
من «مصداقيتها كوسيط وحيد في النزاع العربی - الإسرائيلى وفي قيادة 
المفاوضات مع الفلسطينيين . ( جريدة النيويورك تايمز ١‏ / ۵/ ۱۹۹۵ ). 

وفي خلال الاجتماع السنوى SLU‏ شدّد الرئيس كليتتون» الذي 


۱۸۰ 


دعی لحضوره على ضخامة المعونة العسکرية التی تقدمها ON SI‏ 
المتحدة لاسرائیل : 

« لقد آوفت الولایات المتحدة بوعدها : فالقوة العسکرية لاسرائیل 
الآن هى الأقوى عنها في أى وقت مضى . 5 وان تعاوننا في مجال 
الاستراتيجية والمخابرات أصبح تعاوبًا وثِيقًا تمامًا. وأجرينا هذا العام 
مناورات مشتركة على نطاق واسع ونتوخى التوسع في منشآتنا لتخزين 
المعدات الحربية في إسرائيل . وقد أبرم البنتاجون عقودًا بأكثر من ۳ 
ملايين من الدولارات لشراء معدات عالية التكنولوجيا من شركات 
إسرائيلية . 

[ المصدر : ميدل إيست انترناشیونال ۲۲ ه/ ۱۹۹۵]. 

وکل الوسائل بالنسبة للوبی الصهیونی ملائمة وجيدة» بدءًا من 
الضغط المالى وحتى الابتزاز الأحلاقى مرورا بمقاطعة وسائل الإعلام 
والناشرين » والتهديد بالقتل . 

وفي ذلك يقول فندلی : « إن أى إنسان ينتقد سياسة إسرائيل » عليه 
أن يتوقع عمليات انتقام موجعة لا تنتهی » وحتى فقدان سبل معيشته 
بواسطة ضغوط اللوبى الاسرائیلی . والرئيس نفسه يخاف منه. 
والكونجرس يخضع لكل مطالبه. وتحرص أعرق الجامعات على إبعاد 
كل ما يتعارض معه في برامجهاء وتستسلم وسائل الاعلام كما يخضع 
القادة العسكريون لضغوطه ا 


۱۸۳۹ 


۲ اللوبى في فرنسا 1 

« يوجد في فرنسا لوبی قوي منساصر لاسرائیل» یمارس نفوذه وتأثیره 
في الدواثر الاعلامية خاصة . 

وقد آثارت هذه المقولة الجنرال دیجول في ذلك الوقت وأثارت 
صخبًا شديدّاء مع آنها تحمل جزءا کبیرا من الحقيقة 

[ المصدر : فیلیب الکسندر» لمباریزیان ليبيريه» ۲۹/ ۲/ ۰۲۱۹۸۸ 

ومنذ ذلك الحین » لم یتخلف أى مرشح لرئاسة الجمهورية 
الفرنسية» مهما كان انتماؤه الحزبى» من ميشيل روكار إلى جاك 
شيراك» مروا بميتران » عن الذهاب إلى إسرائيل ليحصل على المباركة 
و التغطية الاعلامية . 

ولقد وصلت القوة الإعلامية للوبى» ومركزه اليوم الرابطة الدولية 
لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية « لیکرا »» إلى الحد الذى تستطيع 
به أن تتلاعب بالرأى العام على هواها وحسبما يتراءى لها ؛ ومع أن 
السكان اليهود في فرنسا لا يشكلون سوى نحو LY‏ من الشعب 
الفرنسى » فإن الصهيونية تهيمن على غالبية متخذى القرار السياسيين 
في أجهزة الإعلام والتليفزيون والإذاعة» والصحافة المكتوبة» سواء 
كانت الصحف اليومية أو الأسبوعية» والسينما وخاصة مع غزو هوليوود 
لها وحتى دور النشر ( وذلك عن طريق لجان القراءة حيث يتسنى لهم 


\AV 


فرض الفیتو 6 فقد أصبح کل ذلك في أيديهم» SUIS‏ قطاع 
الاعلانات» الوصی المالی على وسائط الاعلام . 

ویمکننی أن آطرح في هذا الصدد شهادتی الخاصة: فحتی 
۲ كانت أبواب دور النشر الکبری مفتوحة على مصراعیها 
أمامى» وكذلك التلیفزیون والاذاعة والصحافة الکبری . 

وعندما وقع الاعتداء على لبنان ومذابحه» استطعت أن أحصل من 
مدير التحرير السيد جاك فوفيه على موافقته أن أنشر في جريدة لموند 
الصادرة في ۱۷ يونيه ۰۱۹۸۲ صفحة كاملة مدفوعة الأجر حيث كشفنا 
أنا Aly‏ ميشيل لولون» والقس ماتيو » عن مغزى العدوان الإسرائيلى 
وأبرزنا المذابح التى وقعت في لبنان» وأوضحنا أن الأمر لا يتعلق بأى 
خطأء بل بالمنطق الداخلى للصهيونية السياسية التى تقوم عليها دولة 
إسرائيل . 

وتلقيت سواء بخطابات مغفلة من الإمضاءات أو بالتلیفون» تسعة 
تهديدات بالقتل . 

ورفعت علینا « لیکرا » قضية بتهمة « العداء للسامية والتحريض 
على التمييز العنصری ». 

وقام دفاعنا على ما جاء في النص نفسه الذى نشرناه من أن حياتنا 
مدينة للأنبياء اليهودء ولكن الصهيونية السياسية استبدلت رب إسرائيل 


\AA 


بدولة إسرائيل . وأن موقفها وتصرفاتها في لبنان وفلسطین تشين اليهودية 
في عیون العالم . وأن معرکتنا ضد الصهيونية السياسية لا تتفاضل عن 
معرکتنا ضد معاداة السامية . 

وقام دفاعی آمام المحكمة على ما جاء في دراستی حول 
«فلسطين » أرض الرسالات الإلهية » : إن الصهيونية السياسية التی 
آسسها تیودور هرتزل ( والتی آدانها كل حاخامات العالم في ذلك 
الحين بوصفها نوعا من الخيانة للديانة اليهودية ) تنبع من القومية 
الأوروبية والاستعمار في القرن التاسع عشره ليس من الديانة اليهودية . 

وعندما سمعت محامى « ليكرا » وهو يحاول أن يرسم ضدى صورة 
المعادى للسامية» عادت بى الذاكرة إلى القدس Lily‏ أمام حائط 
المبكى مصحوبا بالوزير الإسرائيلى برزياى وفي بيت ناحوم جولدمان 
رئيس المؤتمر اليهودى العالمى في ذلك الوقت. 

كما عادت بى الذاكرة إلى أيام كنت فى معسكر الاعتقال مع 
صديقى برنار لاكاش» مؤسس «لیکا ؟( التى أصبحت ١‏ ليكرا») 
والذى ساعدنى في إعداد محاضراتى لأصدقائنا حول « أنبياء 
إسرائيل» . 

لقد فرضت الهيمنة شبه الكاملة على أجهزة الإعلام في أمريكا 
وفرنسا من ظروف الصهيونية الإسرائيلية » على العالم أجمع هذا الخلط 


۱۸۹ 


والقلب للمعانی فالدفاع عن الوطن أصبح إرهاباء أما إذا غزت 
إسرائيل لبنان فالعملية تسمى « السلام في الخليل » ! . 

وقد سبق للجنرال ديجول في عام ۱۹۱۹ أن ندد « بالنفوذ المفرط » 
للوبى الصهيونى في جميع أجهزة الإعلام: من الصحافة إلى 
التلیفزیون» ومن السينما إلى صناعة النشر. وقد نجح اليوم هذا النفوذ 
المفرط في إجراء عکس تام للمعانى» وأطلق عبارة « إرهاب » على 
المقاومة الشعبية للضعفاء» « والمعركة ضد الإرهاب » بالعنف الأشد 
قتلا للأقوياء. 

وقد ارتکبنا الأب لولون والقس مايتو وأنا خطأ كبيرا بفضح أكذوبة 
هذا الخلط للمعانى . ولكن المحكمة برأتنا في VE‏ مارس ۰۱۹۸۳ 
ورفضت القضية وحكمت على « ليكرا » بالمصاریف. على أساس أن 
الأمر يتعلق بنقد مشروع لسياسة دولة ما والأيُديولوجية التى تستلهمهاء 
ولا يتعلق بالتحريض العنصرى . . ولكن « ليكرا » تمادت في غيها 
واستأنفت الحكم» ولكن المحكمة العليا في باريس أيدت الحكم 
السابق وألزمت « ليكرا » بالمصاريف . وهو ما حدث أيضا في محكمة 
النقض التى رفضت الطعن وحكمت بالمصاريف . 

واسترت عملية الخنق خارج المحاكم . فاللوبى الصهیونی يمتلك 
الوسائل . وبدأت التحرکات لکتم آنفاسی في وسائل الاعلام . فلم تقبل 


۱۹۰ 


مقالاتی وأغلقت جمیع آبواب النشر في وجهی » وخرم he‏ الظهور في 
التلیفزیون! لقد خکم علی بالاعدام الأدبی | 

ومما زاد الطین بلة» صدور قانون فابیوس ( رقم ٤١‏ ) المسمی 
«قانون جیسو » على اسم النائب الشیوعی الذى تبنی هذا القانون 
الخسیس في مايو ۱۹۹۰ والذى یجرم أى تشكيك في الجرائم 
المقترفة ضد الانسانية» باضافة المادة VE‏ مكرر إلى قانون حرية 
الصحافة لعام ۰۱۸۸۱ جاء فيها: یعاقب بإحدى العقوبات 
المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ۰۲6 كل من ینکر. . 
وجود أى من الجراثم المرتکبة ضد الانسانية كما وردت في المادة " 
من النظام الأساسى للمحكمة العسکرية الدولية الملحق باتفاق لندن 
الموقع في ۸ آغسطس ۱۹6۵ . 

وبعد مضی عام» اقترح السید توبون تعدیله ولکن دون جدوی 
محتجا بأن هذا النص یکرس الحقيقة التاريخية بالقانون بدلا من أن 
یترکها لکی یحکم علیها التاریخ . 

ومنذ ذلك التاريخ o>‏ على أى مرخ أن يضع استنتاجات محكمة 
نورمبرج موضع الشبهات أو المراجعة . 

وبلغت الأمور ذروتهاء عندما قال حاخام فرنسا الأكبر جوزيف 
سيتروك في القدس أمام رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شامير 


۱۹۱ 


(وهو نفسه الذی عرض خدماته على هتلر ۰ وانتهکت سیاسته القانون 
الدولى وقرارات الأمم المتحدة ) : إن كل يهودى فرنسی هو ممثل 
لإسرائيل » وتأكدوا أن كل يهودى في فرنسا يدافع عما تدافعون عنه. . . 
رغم أن فكرة الولاء المزدوج» لم تدر في خاطرى . . . » 

[ المصدر: لموند ٩‏ يوليه ۰۲۱۹۹۰ 
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لقد لوحت الصهيونية دائما بشبح معاداة السامية للإقناع بأنها تهديد 
مستمر ضد إسرائيل ولضرورة الهرولة لنصرتها ومساعدتها . وثمة سوابق 
تاريخية ينبغى أن نستقی منها العبر والدروس فهناك جهود دژوبة 
ومنظمة تبذل لتشکیل الرأى العام وصبه في قوالب » بعد أن يصبح 
مشبعا « بالمعلومات » التی توحی بنزعة عرقية تغذی معاداة السامية . 

« في برلین» آصبح المسرح والصحافة. . الخ شأنًا يهوديا: 
فکبریات الصحف مملوكة للیهود . فإذا ما اتهم الألمان الصحافة بأنها 
يهودية » فهذا عین الحقيقة » . 

والمثال الصارخ والأحير على ذلك هو حادث كربنترا الذى وقع في 
المقابر و انتهکت حرمتها» وأخرجت جثة أحد الموتی ونقلت إلى مقبرة 
آخری. 

ولا تزال الحقيقة حول کربنترا لم تتضح بعد» وفرض الصمت على 


۱۹ 


أكثر الشهود أهمية . وکانت هذه فرصة لشن هجوم آخر على كل من 
دولى. 


۱۹۳ 


NAA 
« أسطورة «المعجزة الاسرانيلية‎ ۳ 
التمويل التخارجی #اسرائیل‎ 


XK 
_ 


» إن قوة اللكمة اليهودية تأتى من 
القفاز الفولاذى الأمريكى الذى يلفهاء 
والدولارات التى تبطنها». 


[ المصدر: يسهايا هولیبوفیتش, اليهودية 
واسرانیل » ص ۲۵۳]. 


هه مه هه خن هه که ANNAN‏ 
© 
4 
© 

AA بح بح‎ LASS 


| 


وفیما یتعلق بالمبالغ التى دفعتها آلمانیا لدولة إسرائيل» سأعطى 
الکلمة لمن كان المفاوض الرئيسى لقيمة التعویضات؛ السید 
ناحوم جولدمان الذی آورد تفاصیل ذلك في « سيرته الذاتية» التى 
آهدانی نسخة منها في ۲ آبریل ۱۹۷۱ لکی یشکرنی على المهمات 
التی قمت بهاء بناء على طلبه» وقبل ذلك بستتین» لدى جمال 
عبد الناصر» بعد حرب الأيام الستة. 

0 في أوائل عام ۱ دخلت إسرائيل الحلبة ولاول مرة بتوجيه 
مذكرتين إلى الحلفاء الأربعة بخصوص المطالبات اليهودية. 
بالتعويضات من ألمانيا الجديدة والتى بلغت مليار ونصف مليار 
دولار» نصفها من ألمانيا الغربية والنصف الاحر من ألمانيا الشرقية . 
وقام هذا المبلغ على الأساس الأتى : 

« استقبلت إسرائيل خمسمائة ألف بهودى تقریبٌا وتكلفت Bole]‏ 
دمج كل منهم نحو ثلاثة آلاف دولار. ونظرا لأن إسرائيل هی التى 
أنقذت هؤلاء الضحايا من برائن النازية» وتكبدت شخصبًا تكاليف 
مالية باهظة » فقد رأت أنها في جل من فرض هذه الطلبات باسم 
الشعب اليهودى» رغم أن هذا لا یقوم على أى أساس قانونى» وذلك 
لأن الدولة اليهودية لم يكن لها وجود عند قيام النظام النازى» ( ص - 
17 . 


« وفی ظل هذه الظروف » توجه إلى الوزیر الاسرائیلی للخارجية في 
صيف عام ۱ ۰ بوصفی رئيس الوكالة اليهودية لفلسطین » وطلب 
منى الدعوة إلى عقد مؤتمر للمنظمات اليهودية الكبرى في الولايات 
المتحدة وبلدان الكومنولث البريطانى وفرنسا» لدعم المطالبات 
الإسرائيلية وإيجاد السبل لإقرارها. (ص- ۲۱۳ ). 
كأساس للمناقشة مبلغ ملیار Myo‏ وبعد مناقشات طويلة انتهی هذا 
الجزء من المب احثات بموافقة الوفد الألمانى الذی تعهد بأن یوصی 
حكومته بالمطالبة الاسرائيلية البالغة ثلاثة ملیارات مارك ( أى بنسبة تقل 
٥‏ عما طلبناه ) » (ص -۲۷۲ (. 

« وعدت مرة ثانية إلى بون في ۳ یولیه وقدمت التنازل التالی : ۰ /١‏ 
من الخمسمائة ملايين ستخصص للضحايا من غير اليهود وستوزع 
بمعرفة الحكومة الألمانية نفسها » (ص - ۲۸۲ ). 

coe‏ وکانت المعاهدات ستوقع فى ۰ سبتمبر ۱۹۵۲ فى 
لوکسمبرج ¢ وسیمثل المستشار الألمانی بلاده 3 ووزير الخارجية 
موشی شاریت» إسرائيل » وأنا عن مؤتمر المطالبات ». 

« . .. وكانت الدفعات الألمانية عاملا حاسما فى الانطلاقة 
الاقتصادية لإسرائيل خلال تلك الأعوام . وكنت لا أدرى ماذا سيكون 
مصير إسرائيل في الأوقات الحرجة لاقتصادهاء لو أن حكومة ألمانيا لم 
تحترم تعهداتها . 


۱۹۸ 


فالسکك الحديدية والتلیفونات ومنشأت الموانى » ونظم الری؛ 
وفروع بأكملها من الصناعة والزراعة. ما كانت ستصبح على ما هی 
عليه الآن بدون التعویضات الالمانية . وأخيراء تلقی مئات ال لاف من 
الضحایا الیهود مبالغ محترمة في هذه السنوات الأخيرة بموجب قانون 
التعویضات . (ص-۲۸۱ ). 

« وفی صبيحة یوم وصولی إلى تل آبیب» قمت بزيارة رئيس الوزراء 
الاسرائیلی بن جوریون» الذى استقبلنی وقد ارتسمت على وجهه 
علامات الجدية : « لقد كان لى ولك حظ في أن نحيى معجزتین : 
إنشاء دولة إسرائيل» والتوقیع على الاتفاق مع آلمانیا. وکنت آنا 
المسكول عن المعجزة الأولى » وأنت عن المعجزة الثانية ۰0( ص - 
4 . 

[ المصدر: ناحوم جولدمان» السيرة الذاتيةء باریس » ١959‏ ]. 

وفي کاب آخر من کتبه؛ التناقض اليهودى » لا يحكى ناحوم 
جولدمان مفاوضاته مع ألمانيا فحسب. بل والكيفية التى ابتز بها 
تعويضات من النمسا ومن مستشارها راب . فقد قال للمستشار: يجب 
أن تدفعوا تعويضات لليهود » » ويرد عليه المستشار: ولكننا كنا 
أنفسنا ضحايا الألمان ! » واستطرد جولدمان SUG‏ :9 في هذه الحالة 
سأستأجر كبرى دور العرض السينمائى في فيناء وسأعرض فيها كل يوم 
الفيلم الذى يصور دخول القوات الألمانية وهتلر فيينا في مارس 
۸ ۱ 


۱۹۹ 


وعندئذ قال راب: « موافق ستأخذون آموالکم ! » وکانت هذه 
الأموال في حدود ۳۰ مليون دولار. وفي وقت لاحق عاد جولدمان 
وقال : « يجب دفع ۳۰ مليون أخرى ! » فقال راب : لقد اتفقنا على ۳۰ 
ملیون فقط ». فرد عليه جولدمان : OW‏ يجب أن تقدموا أکثرا» 
وحصل علیها .ثم عاد مرة ثالثة وحصل على نفس المبلغ . 

وكان هناك مصدران اخران لتمويل ما يطلق عليه البعض « المعجزة 
الإسرائيلية » على المستوی الاقتصادی وعلی صعيد التسليح أيضا ( بما 
في ذلك التسلح النووى )» مما ساعد على استحداث أسطورة داود 
الصغير الذى نجح في أن يقضى على عدوه العملاق جالوت بنبلة 
صغيرة وهی كناية عن دولة إسرائيل الصغيرة التى انتصرت على جيرانها 
العرب مجتمعين . فبالإضافة إلى « التعويضات ۷ تتمتع إسرائيل 
بإمدادات لا Le‏ لها تقريبا من الأسلحة والأموال التى 2 أساسا من 
الولايات المتحدة حيث لعب اللوبى دورا فعالا فى ذلك» وكذلك 
المنح والهبات المقدمة من أبناء « الشتات ٠.٤‏ 

وقد كشف بنهاس سابیر» وزير المالية في ذلك الوقت» أثناء مؤتمر 
المليارديرات اليهود ( كذا ) الذي عقد في القدس عام VAW‏ أن 
دولة إسرائيل قد تلقت في الفترة من ١444‏ إلى ١957‏ ۰ ۷ مليارات 
دولار. 

[ المصدر : ١‏ الايكونوميست الإسرائيلى »» سبتمر TNA‏ 

وكانت المنظمات اليهودية الأمريكية ترسل كل سنة وفي المتوسط» 


Yar 


ملیار دولار إلى إسرائيل . ( وکانت هذه المساهمات تعتبر « مساهمات 
خيرية » وتخصم من ضرائب المانح» أى آنها تقع على عاتق دافعی 
الضرائب الأمريكيين ! ) ومع ذلك فمعظم المساهمات كانت تأتى 
من الدولة الأمريكية مباشرة » والتی ارتفعت « معونتها » إلى آکثر من 
ثلائة ملیارات دولار سنويا )۰ نصفها تقريبًا يتحول إلى منح وهبات لا 
ترد. 

وتتکون هذه المعونة السنوية من شحنات للأسلحة كانت تمول 

يقة خاصة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام ۰۱۹۷ 
تفادیا لانتقادات الجمهور. 

ویکفی أن نذکر هنا أن معونة « مشروع مارشال » المقدمة إلى 
آوروبا الغربية فى الفترة من ۱۹۶۸ إلى ۰۱۹۵4 قد وصلت إلى ۱۳ 
مليار Myo‏ أى أن دولة إسرائيل بأقل من ملیونین من السكان قد 
حصلت على أكثر من نصف ما تلقاه. مائتی مليون أوروبى . : 

والعنصر SV‏ للمقارنة هو متوسط المعونة السنوية التى حصلت 
عليها البلدان النامية أثناء الفترة من ۱۹۵۱ إلى ۰۱۹۵۹ والذى لم 
يتجاوز 14 ,۳ ملیار دولار» في الوقت الذی حصلت فيه إسرائيل 
بسكانها البالغ عددهم في ذلك الوقت ۱,۷ نسمةء على 5٠٠‏ مليون. 

وعلى سبيل المقارنة أيضا » فان المليارات السبعة التى حصلت 


١ 


علیها اسرائیل في ثمانية عشر عاماء کمنح ۰ تمثل ما يزيد على 
مجموع الدخل القومى الستوی للعمل في كل البلاد العربية المجاورة 
(مصر وسوريا ولبنان والاردن ) » الذي بلغ في ۰۱۹7۵ ستة مليارات . 

وإذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الأمريكية وحدهاء يلاحظ أن 
الولايات المتحدة قد منحت من ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹۱۷ ۰ مساعدات بلغت 
في متوسطها ٥‏ دولارا لكل إسرائيلى» و ۳۲ دولارا لكل عربى ! . 

[ المصدر: جورج قرم » « مالية إسرائيل )2 34۸ [. 

وهناك مصدر مالى آخر مكون من سندات دولة إسرائيل وهی 
صكوك بالدولارات وتباع في الخارج» ولكن سداد أصولها وفوائدها يتم 
بالعملة الإسرائيلية . 

وهذه السندات التى بيعت منها نسبة ۸۹٩۹,۸‏ فى ۰۱۹۵۱ داخل 
آمریکا ثم ۰ في ۱۹۷۸ ) وضعت تحت تصرف الاقتصاد الاسرائیلی 
مايزيد على ۵ ملیارات من الدولارات . 

[ المصدر: « سندات دولة [سرائیل ۰۷ ۰۱۹۷۲ ص۲۰۵ ؛ ۰۱۹۸۰ ص - 
۳ ]. 

وبين المنح والسندات تلقت دولة (سرائیل من عام ۱۹6۸ وحتی 
عام ۰۱۹۸۲ أحد عشر ملیار ونصف من الدولارات . 
وحدها ple‏ ۰۱۹۸۲ ما یلی : 


« تولی جى دی روتشیلد رئاسة الصندوق الاجتماعی الیهودی 
الموحد؟ وعين دافید دي روتشیلد أمينا لصندوقه. والعضو الفرنسی في 
مجلس إدارة الوكالة اليهودية . 

OLS,‏ آلان دی روتشيلد رئیسا للمجلس التمثیلی للم وسسات 
اليهودية في فرنسا والمجمع الاسرائیل المرکزی . 

وعین إيلى دی روتشیلد رئيسا للجنة التنفيدية . 

OLS,‏ إدموند دی روتشیلد Log‏ للمنظمة الأوروبية لسندات 
إسرائيل . 

وأخيرا كانت آلیکس دی روتشیلد رئيسة عالمية ل « عالية الشباب» . 

ولکن كان الارتهان SIL‏ ومة الأمريكية أكبر بكثير وخاصة منذ 
السبعینات . 

فقد كانت معونة الحکومة الأمريكية منذ ۰۱۹6۸ المقدمة إلى 
إسرائيل قد بلغت VA‏ ملیار دولاره ولکن التعجیل بزیادتها قد يصيب 


المرء بالدوار: وهی بوجه عام أقل من ۱۰۰ مليون دولار حتی عام 
۵ و5 ملیار حتی عام ۱۹۸۱ . وفی ینایر ۰۰۱۹۸۵ طالبت دولة 
إسرائيل مرة آخری بمبلغ ۲ ملیار دولار لمدة ۸ سئوات . 

آما پالنسبة للدین الخارجی » فقد قفز من 5 ملیارات في ۱۹۷۳ إلى 
۰ ملیارات في ۰۱۹۷ وإلى ۱۷ ملیار في أول ینایر ۰۱۹۸۱ أى إلى 
رقم قیاسی قدره ۶۳۵۰ دولارا لكل نسمة ۱ . 


۳۳ 


وزادت المعونة بفضل العقود من الباطن » وخاصة في مجال 
الطيران. كما تتضمن المعونة الاقتصادية لتسهيلات ممنوحة 
للصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» التى تتمتع 
بتعريفات تفضيلية» وبذلك دخلت نسبة۹1/ من هذه الصادرات 
(بمبلغ مليار دولار ) كلى الولايات المتحدة خالصة من جميع 
الضرائب . 

وباختصار ¢ يكفى رقم واحد للدلالة على طابع دولة إسرائيل 
الصهيونية : فان مجموع « المعونة » الرسمية الأمريكية التى تتلقاها 
إسرائيل وحدها ء يعادل ما يزيد على ٠٠٠١‏ دولار. للفرد» أى 
كبقشيش يضاف إلى دخله القومى» وهو يزيد ثلاث مرات على 
إجمالى الدخل القومى للفرد في مصرء وفي معظم البلدان الأفريقية . 

وفي هذا الصدد يفصح الأستاذ يشاياهو لیبوفیتش » عن رأيه في 
الصهيونية اليهودية قاتلا : « إن نظامنا عفن وفاسد من أساسه » وذلك 
لسيبين اثنين هما : 

١‏ المصيبة كلها نشأت عن أن كل شىء قد ارتكز حول الوطن 
والدولة . فإذا كان الوطن والدولة هما الغاية فى حد ذاتهاء فاليهودية 
مرفوضة لأن دولة إسرائيل أهم . 

« إن القومية هی تدمير لجوهر الانسان » ودولة إسرائيل ليست بدولة 
تملك جيشاء ولكنها جيش يملك دولة » . 

۲ -ارتهان هذه الدولة بالولايات المتحذدة . 


Yee 


« والامریکان لا بهمهم سوی فكرة الاحتفاظ هنا بجیش من المرتزقة 
الأمريكيين فى زى التساحل ( الجیش الاسرائیلی ) . وان قوة اللکمة 
اليهودية تأتى من القفاز الفولاذی الأمریکی الذی يلفهاء والدولارات 
التی تبطنها ۷ . 


مھ 4 
خانمه 
أ الاستخدام الأمثل للأساطیر کخطوة نحو رقی الانسان 
استحدئت جمیع الشعوب قبل اکتشاف الکتابة» تقالید شفهية 
ارتکزت أحيانا على أحداث حقيقية» ولکنها تقالید یغلب علیها الطابع 
الشائع الذى يسعى إلى تبرير- وهو عادة ما كان تبريرا شاعريا - أصولها 
وتنظیمها الاجتماعی؛ وممارساتها الثقافية. ومصادر سلطات رؤسائها 
وتطلعات مجتمعها المحلی . 
وهذه الاساطیر الکبری قد رسمت خطوط ملحمة الانسان وعبّرت 
بفضل سردها لبط CY,‏ الالهة أو الأجداد الأقدمين » عن اللحظات 
العظيمة فى مسيرة هذا الانسان ووعیه بقدراته وواجباته ورسالته في 
التفوق على أوضاعه من خلال صور ملموسة تولدت عن تجربته وعن 
آماله؛ فهو دائما ما یصبو إلى شأن أسمى لمستقبله يتحقق فيه كل 
أحلامه فى السعادة والخلاص . 
واكتفاءً منا ببعض الامثلة المأخوذة من مختلف قارات العالم» فان 
« رامايانة » الهند هی أروع صورة للرجل والمرأة» شكلتها محن 
وانتصارات بطلها « راما » وزوجته « سيتا»» وإحساسهما بمشاعر العزة 
والوفاء بمقتضیات حياة لا تشوبها شائبة» بل واقترب اسم البطل «راما » 


۳۷ 


من اسم الاله « رام ». وقوة هذه الأسطورة التی تفوق مجرد السردء 
وصلت إلى Le‏ جعلها مصدرا استوحته الشعوب في حياتها لقرون 
عديدة» وذلك بتعظيمها لصورة الإنسان وآفاق حياته. وقد وضع « 
فالميكى » بعد ذلك النص الذى يجمع كتابة أجمل التقاليد الشفهية؛ 
ثم أعاد الشاعر « تولسیداس » في القرن الخامس عشر » كتابة 
الرامايانة» وفقا لرؤية صرفية أعمق» وفى قصيدة لم تستكمل عن 
الاتقاء الإنسانى . وإلى هذا فان آخر كلمة لفظ بها غاندى عند 
اغتياله» والتى بارك بها قاتله» هی «رام ». 

ويصدق نفس الشىء على المهابارا انام التى بلغت ذروتها في 
«بهاجا فادجیتا »» حيث یطرح الامیر apa‏ وفي غمرة معركة 
كوروكشيتراء السؤال الأخير بشأن معنی الحياة ومعنی صراعاته . 

وفی حضارة Gal‏ »أى من مفهوم آخر لعلاقات الانسان مع 
الطبيعة ومع غیره من الناس ومع الرب. فان الإلياذة» والتی تنسب کل 
مأئوراتها الشفهية والشعبية إلى الم ژلف الذی أعطاها شکلها 
المکتوب» هومیروس تعرض أرقى وأعلی صورة يمكن رسمها للرجل 
من خلال شخصية هکتور مثلا » وهو يسير إلى الموت المحتوم بخطی 
ثابتة في سبیل نجاة شعبه وسلامته . 

وینطبق هذا آیضا على « برومیئیوس » لاشيل» الرمز الازلی والخالد 
على عظمة معارك التحریر. 

وهناك الملاحم الأفر يقية الکبسری « کسیدارا» » وکذلك ملحمة 


۳۸ 


خروج قبائل الازتيك أو « جوته » الذى جعل من فوست أسطورة لكل 
نوايا القرن التاسع عشر الأوروبى وآطماعه » أو وستیوفیسکی الذى کتب 
في قصته « المغفل » رواية جديدة عن حياة المسیح محطما کل صنام 
الحياة الحدیثق وهی شبيهة بتلك الحياة الأخرى للمسیح من خلال 
مغامرات دون كشوت» الفارس النبی» الذى اصطدم دون أن یضعف 
JS‏ المؤسسات التی شاهدت میلاد سيطرة المال الجديدة . 

وتلك بعض الامثلة على « أسطورة العصور » التی تدعو مرة آخری 
مع فیکتور هوجو إلى إيقاظ الانسان . 

وهي في مجموعها تمثل « التاریخ المقدس » الحقیقی للبشرية» 
أى تاريخ عظمة الانسان» الذی بحاول تثبيت أقدامه حتی من خلال 
محاولاته الفاشلة» كيما يتفوق على عاداته 50 


وهذا التاريخ هو التاريخ الذي کتیه المنتصرون وسادة 
الإمبراطوريات وقادة الجیوش . وهو تاريخ لا یتحرج في آن یستخدم 
الأساطير لمصلحته عند الاقتضاء» وربطها بعجلة انتصاراته . 


۲۹ 


ب ‏ الأسطورة المتنكرة في ثیاب التاریخ واستخدامها 
السیاسی : 


إن قراءة هذا الکتاب « الاساطیر الم وسسة للسياسة الاسرائیلية» 
ینبغی ألا تثیر لبسا أو غموضاء لا من الناحية الدينية ولا من الناحية 
السياسية . 

فنقد التفسير الصهيونى للتوراة و « الاسفار التاريخية » ( وخاصة 
سفر يشوع وسفر صموئيل » وسفر الملوك )» لا یمس بأى حال من 
الأحوال التوراة وما جاء فيها من معتقدات دينية . فتضحية سيدنا إبراهيم 
هی المشال الخالد على تفوق الانسان على أخلاقياته العابرة وعلى 
منطقه الضعيف باسم القيم المطلقة التى تماثلها وتضارعها. كما أن 
«الخروج » سيظل هو الرمز على التخلص من كل أنواع العبودية» وعلى 
نداء الرب الذى لا يقاوم نحو الحرية : 

ولکن ما نرفضه فهو القراءة الصهيونية القبلية والقومية لهذه 
النصوصء باختزالها الفكرة الهائلة لعهد الله مع الانسان» ومع کل 
الناس» ووجوده في داخلنا جمیعا لاستنتاج أشر فكرة في تاريخ 
الانسانية ألا وهی فکرة « الشعب المختار » الذی اختاره رب متحیز 
وجزئی ( ومن تم صنم ) » وذلك للتبریر المسبق لجمیع آنواع السيطرة 
والاستعمار والمذابح . كما لو كان تاريخ العبرانيين أو التاریخ 
المقدس هو التاريخ الوحيد في العالم . 


۳۹۰ 


ولم يدر بخلدنا آبدا وبما عرضناه في هذا الکتاب الذی cally‏ کل 
حلقة من حلقاته بمصادرها؛ فكرة تدمیر دولة إسرائيل» بل آردنا 
وببساطة أن نبطل عنها صفة القداسة. فهی أو أى آرض آخری ليست 
آبدا موعودة بدلا مغتصبة» كأرض فرنسا وألمانیا والولایات المتحدة » 
طبقا لعلاقات القوة التاريخية في كل قرن . 

ولا يتعلق الأمر بإعادة التاريخ و إلى ما لا نهاية بطلقات المدافع» 
ولكن المطالبة بتطبيق قانون دولى لا يخلد علاقات الغاب . 

وفى الحالة الخاصة بالشرق الأوسط » فالمطلوب هو تطبيق قرارات 
التقسيم التى اتخدتها الأمم المتحدة غداة الحرب الأخيرة والقرار 
۲ وهى القرارات التى تستنكر وتمنع التوغل داخل حدود البلدان 
المجاورة والاستيلاء على مياهها؛ والتى تنص على ضرورة الجلاء عن 
الاراضی المحتلة ولا شك أن الاستمرار فى إقامة المستوطنات داخل 
المناطق المحتلة بطريقة غير شرعية» هو احتلال يجعل من المستحيل 
إحلال سلام حقيقى وتعايش سلمى ودائم للشعبين المتساويين 
والمستقلين» وهو السلام الذى يرمز إلى الاحترام المتبادل» دون ادعاء 
بملكية القدس » أرض اللقاء بين الديانات الثلاث . 
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وكذلك فان نقد أسطورة الهولوكوست ليست بالعملية الحسابية 

الجنائزية لعدد الضحاياء ولكن الاستغلال السياسى من طرف دولة لم 


۲۱١ 


يكن لها وجود عندما اقترفت الجرائی والمبالغة في الارقام بصورة 
تعسفية لمحاولة إثبات أن معاناة البعض لا وجه لتشبیهها بمعاناة 
الاعرین واضفاء القداسة علیها ( وبالعبارة الدينية نفسها 
الهولوکوست) وهی محاولة لصرف النظر عن مذابح آشد قسوة. 

وکان أكبر المستفیدین من هذا هم الصهاينة» الذين آظهروا آنفسهم 
بمشابة الضحایا دون سواهم» وأنشأوا على إثر ذلك دولة إسرائيل» 
ووضعوها فوق کل قانون دولی . 

ولا یتعلق الأمر كذلك بالتشكيك فى النوایا الطيبة لملایین الشرفاء 
الذين اعتقدوا في هذه الأساطير الكاذبة التى روجت لها کل وسائل 
الإعلام . 

ولذا فان هذا الكتاب يهدف إلى إتاحة العناصر للجميع لكى تتاح 
لهم فرصة الحُكم على شرور الأساطير الصهيونية التى تساندها دون قيد 
أو شرطء الولايات المتحدة. والتى تولد عنها حتى OW‏ (خمسة) 
حروب » كما أنها تشكل بما تمارسه من تأثير ونفوذ بواسطة اللوبی على 
إحدى القوى الکبری وهی أمريكاء ومن ثم على الرأي العام العالمىء 
تهديدًا مستمرا ودائما لوحدة العالم وسلامه . 


ج. المز یفون والتاریخ الانتقادی : 


لقد وضعنا نصب آعیننا عندما آعطینا لكل معلومة وردت في هذا 
الکتاب مصدرها والقرينة الدالة على ما نقوله ۰ أن نبتعد بشکل جذری 
عن كل أنواع التزوير التى ترمی إلى الحط من قدر أية ديانة أو طائفة» 
أو إلى الدعوة إلى الحقد عليها أو اضطهادها. وخير مثال على هذا 
الترييف هو ما جاء في « بروتوكولات حكماء صهيون » وهو العمل الذى 
نددت به في كتابى : : « فلسطين» أرض الرسالات الالهية ۰٩‏ واستنكرت 
فيه الطرق البوليسية التى تمت بها فبركة هذه البروتوكولات » والتى 
استخدمت للأسف الشديد على نطاق واسع « ولا سيما في بعض 
البلدان العربية» وهو ما شجبته في حينه . فهذه الرواية البوليسية 
الخسيسة قد أعطت الفرصة للصهاينة وللاسرائيليين لكى ينددوا 
ويشجبوا أى نقد لسياستهم في الشرق الأوسط . ولذلك ورغم الإثقال 
على القاری الذى يتعجل الوصول إلى الاستنتاجات دون المرور UL‏ 
والبراهينٍ مما قد يدعو إلى الضجر والسأم في بعض الأحيان» فاننا لم 
نقدم ol‏ اا هنا إلا وهى معززة بالمصادر. 
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والعرض التاريخى الذى قدمناه في هذا الكتاب مازال عرضا مؤقتا . 
وهو ككل تاريخ انتقادى وككل علم من العلوم» قابل للمراجعة 
والتنقيح طبقا لاكتشاف عناصر جديدة. فهناك آطنان من المحفوظات 
الألمانية التى تم الاستيلاء عليها ونقلت إلى الولايات المتحدة» ولم 


۳۱۳ 


یم جردها dy‏ بالکامل . وهناك محفوظات أخرى في روسيا بدأت 
تفتح أبوابها بعد أن كانت محرمة على الباحثين . 

ومن ثم فما زال هناك عمل ضخم ينبغى القيام به شريطة عدم 
الخلط بين الأسطورة والتاريخ» أو الادعاء بالوصول إلى النتائج قبل 
البحث كما حاول نوع من الإرهاب الفكرى أن يفرضه حتى OW‏ فقد 
اتضح أن عملية « إضفاء القداسة » على نصوص نورمبرج» كانت هشة 


جدا. 
والتاريخ مثله في ذلك مثل العلوم» لا يمكن أن ينطلق من بداهات 
مسبقة لا يجوز المساس بها . 


فقد أصدرت محكمة نورمبرج أرقاما اتضح أن معظمها أرقام 
خاطئة؛ تمت مراجعة معظمها واستبعدتها معظم الدوائر العلمية » 
وحتى ون ظلت موضعا للدعاية الإعلامية حيال الرأى العام والطلبة. 
وتنقيح هذه الارقام ومراجعتها ليس القصد منه فحصها حسابياء ولكن 
لاظهار الرغبة المتعمدة في تخليد أكذوبة أفضت بالاکراه إلى تزييف 
التاريخ بصورة منتظمة وتعسفية . 

فالامر لم يقتصر على إغفال موت ۱۷ مليون من المواطنين 
السوفيبت» وه ملاين من الألمان» بل تجاوز ذلك إلى حد إضفاء 
الطابع المقدّس على هذه المعاناة الحقيقية ( تحت اسم 
الهولوكوست)» مع إنكار إضفائه على الآخرين . 
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وقد تطلب الامر لبلوغ هذا الهدف » انتهاك كل القواعد الاولية 
للعدالة واحقاق الحق» فضلا عن رفض کل مناقشة علمية 
وعلنية» والاقتصار على الاضطهاد وتكميم الأفواه» وهو ما كان مجلبة 
للشك والارتياب . ولا شك أنه لا توجد إدانة فعالة ضد النازية أكثر من 
توضيح الحقيقة التاريخية وإقامة البراهين على صحتها . 

وهذا هو ما أردنا الإسهام به عند نشرنا لهذا الملف . 


۳۱۵ 


۱ | 
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یذکر المفکر الفرنسی روجیه جارودی (۱۳ ۹م) عام ۱۹۱۲ فى 
کتابه (مارکسية القرن العشرین) أن الاساطیر نوعان : أساطیر مغلقة 
وأخری مفتوحة وهذه الأخيرة وحدها هی الأساطير الحقيقية . . فهل 
كان جارودی Ley‏ بأنه سوف يأتى يوم یتناول فيه آشد الاساطیر انغلاقا 
ومی المتعلقة بأسطورة الصهيونية وأسطورة إنشاء دولة إسرائيل وأسطورة 
تعرض الیهود للاضطهاد من قبل آلمانیا النازية؟ وهل كان Lay‏ أن 
تجنى عليه الأسطورة الإسرائيلية المغلقة وهو يتناول هذا الموضوع 
الشائك فى كتابه الحالي «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»؟ . 

یعرف جارودى الأسطورة بمعناها الحقيقى بأنها دعوة لكى نتجاوز 
حدودنا. ويبدو أنه عندما تناول أشد الأساطير انغلاقا بالنسبة للزعم 
القائل إن ألمانيا فى عهد هتلر قد أبادت وأحرقت ستة ملابين يهودى قد 
فتح عليه نار الجحيم . ففى فرنسا وعاصمتها باريس مدينة النور يوجد 
قانون يعرف باسم قانون (جيسو) صادر عام ۱۹۹۰ وهو يقضى 
بالسجن على كل من يتشكك فى رقم الستة ملايين يهودى الذين يقال 
إن هتلر وأعوانه قد أبادهم . 

لقد اتهمه اللوبى اليهودى فى فرنسا بأنه معاد للسامية وتطرفوا فى 
هذا الصدد حتى أنه لم يتمكن من طبع کتابه إلا على نفقته الخاصة 
وهو الذى كانت كبريات دور النشر الفرنسية تتسابق على نشر مؤلفاته . 
وجارودى فى كتابه الحالی يعد التطرف المرض الفتاك للإنسانية فى 
نهاية القرن العشرین . ۱ 


۳۹ 


والتقطة الشائكة فى کتابه هى تشکیکه فى أن هتلر oll‏ بالفعل ستة 
ملایین بهودی واللوبی الصهیونی يرفض التشكيك فى هذا حتی يضمن 
للصهيونية أن تدعو لانشاء دولة إسرائيل وتحل الاسطورة السياسية 
العزقية محل الاسطورة الدينية . وهو يرسم مقارنة بين تضخيم اليهود 
لرقم إبادتهم فى الحرب العالمية الثانية وبين الإبادات الفعلية لغيرهم 
من الأجناس ويقول إذا كان الصهاينة بتضخيم الرقم يصفون هذه الابادة 
بأنها أكبر عملية إبادة جماعية فقد نسى هؤلاء أن هناك ستين مليون 
هندى أمريكى تعرضوا للإبادة وأكثر من مائة مليون من السود الأفارقة 
تعرضوا للقتل من جرّاء تجارة الرق» كما أن هناك ۱۷ مليون من 
السلاف قتلوا فى الحرب العالمية الشانية . وأوضح جارودى هدفه من 
abs‏ بأنه يريد فضح هذه الخدعة الأيديولوجية التى تم تخليقها للتمويه 
وأن اللوبی الصهيونى هو الذى صنع هذه الأسطورة المزيفة خاصة أن 
معسكرات الاعتقال النازية كانت تضم بجانب اليهود البولنديين 
والسوفييت وأن الوفيات التى حدثت فمن جراء سوء التغذية . 

ويقول جارودى : إنه لا توجد وثائق يقينية 

يهودى فى معسكرات الإبادة والاعتقال أيام حكم النازيين فى ألمانيا. 

والمؤلف يسأل الصهاينة فى كتابه هل تعلّمت إسرائيل من المحارق 
النازية ما كان يجب أن تتعلمه؟ ويرد Gayle‏ بقوله : «إن إسرائيل لم 
تتعلم إلا شهوة الانتقام وإعادة إنتاج AVS‏ وحرق بيوت الأطفال والشيوخ 
فى البلاد العربية» . 


woe 


al,‏ تمت إبادة ستة ملايين 


۳۳۰ 


ويتساءل المؤلف : من أين جاء رقم الستة ملايين یهودی الذین يقال 
إنه قد تم حرقهم؟ ويجيب بتساؤل آخر: كيف يمكن أن نؤكد أن الذين 
رمى بهم هتلر فى الأفران هم يهود فقط؟ أو هم من جميع الشعوب؟ بل 
هل يوجد أحد يستطيع أن يؤكد أن الذين ألقى بهم هتلر فى المحرقة 
كانوا أحياء أو موتى ؟ 

ويفضح جارودى هذه الأسطورة العنصرية التى يروج لها الصهاينة 
لتبرير إقامة وطن لليهود فى فلسطين على حساب ألوف . وهو يستند 
إلى شهادات أشخاص لا يمكن الشك فيهم. فالمخرج سبيلبرج الذى 
آنتج فيلم (قائمة شیندلر) عن المحارق ضد اليهود أعلنت زوجته إميلى 
أن زوجها لم يكن بطلا قد ساعد عددًا من اليهود للغرار من معسكرات 
الإبادة وقالت إن زوجها كان يتاجر باليهود مقابل وعدهم بالتهريب من 
ألمانيا وكان يتركهم جوعى يعانون من البرد فى المرافي . وبهذا كان 
زوجها تاجر شنطة يستفيد من هذه التجارة الآدمية . 

بل لقد أبرز جارودى التواطؤ بين اليهود والنازية . ويستند جارودى 
إلى ماکتبه توم سيجيف فى كتابه (المليون السابع) عندما قال: «لم 
يكن إنقاذ حياة يهود أوروبا على رأس أولويات طبقة زعماء الحركة 
الصهيونية فالأهمية الکبری كانت العمل على تأسيس دولة» ويوضح 
جارودى كيف التقى هذا الهدف العنصرى مع الفكر العنصرى النازی 
الذى يقوم على أساس نقاء الدم . وكان الهدف هو النقل الجماعى 
لليهود إلى فلسطين لإنشاء دولة إسرائيل . 


۳۳۱ 


ویوضح جارودی كيف تتم عملية التزییف للوثائق فقد استندت 
محكمة نورمبرج التی آنششت لمحاکمة مجرمی الحرب من النازیین 
على شهادة على شکل تقریر کتبته فتاة يهودية كانت من ضمن 
المعتقلات فى المعسکرات الألمانية وأصدرت LES‏ بعنوان (یومیات آن 
فرانك) وتحدئت فيه عن غرف الغاز لحرق الیهود . ویقول جارودی : إن 
مخطوطة الکتاب قد کتبت بقلم جاف وهو قلم لم يكن معروفا قبل عام 
۱ فى حين أن هذه الفتاة ان فرانك قد ماتت عام ۱۹4۵ . . 

وپشکك جارودی فى معنی تعبیر (الحل النهائی) للیهود فى ألمانيا 
فالمورخون المغقضون فسروا التعبیر على أن المقصود به إبادة الیهود 
وحرقهم فالحل النهائی قد یعنی ترحیل البهود لا حرق اليهود. ویژکد 
جارودی أنه لم يجد آبدا تعبیر الحل النهائی للمسألة اليه ودية فى أى 
مستند رسمی وقعه هتلر. وأضاف موضخا أن هذا التعبیر هو اختراع 
جدید أضيف وألصق بالنازية لتبریر النزعة الصهيوينة الداعية لانشاء 
وطن قومی للیهود فى فلسطین . 

هذا هو جارودی : ai]‏ دون کیشوت جدید فى القرن العشرین يحارب 
طواحین الهواء والاشباح والخرافات والأساطير العنصرية الضيقة الأفق 
لکی تتأسس دولة إسرائيل على حساب الحق العربی فهذه الأسطورة 
تستند إلى قول قدیم : إن الله قد وعد الیهود بالارض الم وعودة وپسخر 
چارودی من هذه الدعوة التی تصور الله وكأنه قد منحهم عقدا موقعا 
بالملكية . 


۳۳۲ 


ومن هنا جاءت الحملة من اللوبی الصهیونی ضد جارودی BY‏ 
تجرأ أو مد يده فى عش الزنابیر. وقد تعرض للهجوم مع جارودی الأب 
بيار وهو من كبار رجالات الدين المسيحى الذى كل جريمته أنه طالب 
بمناقشة المؤرخين . 

فماذا يفعل جارودى إزاء هذه الحملة الشعواء ضده حتى فى مدينة 
النور باريس؟ إنه لم يملك إلا الصمت فهو يدرك أن الصهيونية تستريح 
للأكذوبة التى روجتها عن المحارق النازية حتى تروج لبضاعتها بإنشاء 
دولة إسرائيل وهى دولة يقول عنها جارودى إنها بعد أكثر من مرور 
خمسة وأربعين عاما لاتزال دولة بلا دستور بلا حدود ثابتة وبلا تسمية 
محددة وهى تتأرجح فى تسمية نفسها ما بين دولة إسرائيل وكيان 
إسرائيل ودولة المعاد . 

فهل الحملة على جارودی بهذه الضراوة لأنه فضح الاساطیر 
الحنصرية الإسرائيلية فقط ؟ 

أم ینضاف إلى هذا أنه مفکر آشهر اسلامه وجاء فضحه للوبی 
العنصری دعامة للعرب؟ لقد جمع جارودی بين منظورین : المنظور 
الاسلامی الذى ینادی بالحق وبالحقيقة والمنظور العلمی الذی ينادى 
بصدق ويقينية الوثائق التاريخية حتی لا نحيا وسط أساطير هى من 
عمل صناع الاساطیر السياسية بهدف عنصری . 

وجارودی الذى بدأ رحلته الفکرية فى صفوف الم ارکسیین فى 
سنوات ۱۹۵۰ و ۱۹۲۰ وکان HEE‏ کبیرا SAU‏ المارکسی الفرنسی قد 


۳۳۳ 


اهتدی إلى الاسلام وتسمی باسم رجاء جارودی ومن آشهر مولفاته : 
(النظرية المادية للمعرفة)؛ (فكر هیجل) ؛ (أزمة فى الشيوعية : 
نقطة تحول الاشتراکیة) ؛ (منظورات الانسان)؛ (مارکسية القرن 
العشرین)؛ (حوار الحضارات)؛ (واقعية بلا ضفاف)؛ (حفارو 
القبور) ؛ (الاصولیات) ؛ (مشروع الامل) ؛ (أسئلة موجهة إلى سارتر) . 


۳۳ 


wns تمك‎ 


تحاشيا للائقال على القاري العربی الکریم» فقد توخينا عند 
الترجمة إيجاز بعض التفاصيل التى اقتطفها المؤلف من الصحف 
الأجنبية» وهی تفاصيل تهم القاري الغسربي في المقام الأول» ولا تخل 


قسم الترجمة 
دار الفد العربی 
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الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ۱۳ 
تنویه من المؤلف ۰ 
مقدمة ۷ 
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ليس القصوذٌ باطرب الدينية حرباً بين 
الإسلام tly Katy‏ الإعان وعدم 
cule)‏ واغا هي تلك الواجهة السامية 
بين «وحدانية السوق» - أي الال - وجمیع 
الذين بربدون أن تکون BD‏ معنی. 

ولاجدال ad‏ طرحه ال لف حول هذه 
Shy‏ حدانية» اللديدة. اما ماقاله BD‏ عن 
اللسيحيئة والاسلام والاد کسية والدول 
الاشتراكية والغايات فسوف یکون مقار 
Quer‏ کیر. وعسى أن يكون ذلك الجدل 
مشمرا یقرب بين الشعوب ويساعد على 
lays‏ من ذلك الجروت الجديد. ومن 
أجل هذا الجدل ترجم الکتاب. 


الترجم 


| 


| 
۱ 
| 


مثلما هو «دوم هلدر كامارا» رئیش الأساقفة البرازيلي: بالنسبة 
إلى الکنانس. كذلك هي ie‏ ارو جیه غارودي» بالنسبة إلى 
الجتمعات الغربية. وهما صديقان منذ منین. ولقد عقدا اتفاقاً ظلا 
وفين له منذ عقده: كان على أحدهما أن يُوَطد البعد الديئ في 
الاشترآكيةء وكان على الآخر, أن GUSTIN‏ متظور pall‏ الذي 
افتتحته المسيحية. 


۱۹۰۱ : علّق غارودي أهمية bl‏ على البعد )= ie‏ 
ت هما روخ لزق 


النيئ» دائمأ؛ رجل لحظةٍ من التاريخ. وهو بلتقط الصرخات الآتية 
من عالم «العذبون على APM‏ ویستتکر الظالع بسخط عفد لكنه 
يشر بالأحلام البدعة للمعنی. ویفتح التاریخ على مُستقبل حاملٍ 
للأمل. 
كتابٌ «روجيه غارودي» هذا امتدادٌ لكتابه السابق: «هل نحن 
بحاجة إلى الله مع اهتمامه نفسه بمصير الإنسانية في خحظة تُسيطر 
| يها على العالم السوق ودكتاتورية النموذج الغربي للمو. 


۷ 


من الضروري أن تفتح أنفسنا لتجربة الله الأصلية التي هي أمل 
gall‏ والتي تتجلى في الفعل البدع للإنسان: في الفنون. وفي جميع 
أشكال التعبیر التي بها يَهِبُ حياته وحياة com ca‏ والتي فيها 
درك معني العاني جميعاً مختبئاً في قلب كل لقاءِ حقيقي. وها هنا 
ينبعث المقدس الذي ليس مرتبطاً ارتباطاً ضروريا با هو «ديني» أو ما 
هو «شعاثري»: بل بكل مایکتر Stel‏ اخياة ويفتح القلب على آفاق 
آخذة بدا في الاتساع. 

إن غارودي يجد في القديس بولس بذور مسيحيّة السيطرة. ولذلك 
فان «البولسيّة» السياسية تتمفصل بسرعة شديدة مع سلطات هذا 
العالم وتتشكل في بنية كدين للسيطرة الامبراطورية على هذا العالم. 
ومع البحث المستقصي ومع معنى ما هو راهن يعثر غارودي على تجربة 
یسوع الأصلية وعلى, دلالتها التحرّرية للإنسائية كافة. هذه المسيحيّة 
هي وحدها الجديرة بأن تمد إلى ul‏ بأسره. آما السيحية الأخرى؛ 
مسيحية الغرب فهي جما هي عليه we‏ 
نحن نعثر على السيحية التحرّرية لدی حكماء جميع الثقافات؛ ولها 
قربى مع جميع التقاليد الروحية التي فحت دائما منظورا لحضور 
متضامن مع الضطهدین: or Sees‏ في کلیته, 

إن تجربة يسوع الأصلية محققة اليوم من قبل مسيحية التحرّر في 
أمريكا اللاتينية وفي افريقيا وآسياء ونجد أقوى تعبير لها في جماعات 
القاعدة السيحية وفي لاهوت التحرّر. وعلی هذه المسيحيّة cl gy‏ 
برأي المؤلف» استمراژ حياة الانسان. 

بين آیدینا هنا كتابٌ عظیم الكثافة برتعش KEL‏ وبالروح 
النبويّة. 

إنه يحتوي على صفحات رائعةٍ تدعو كلا نا إلى أن يكتشف في 


۹ 


ان نموذج «القولة» هذا ال على نحو عمیق. فهر يكلف العالم 
هيروشيما جديدة JS‏ يومين. ذلك أن عشرين بالمثة من البشرية تحتفظ 
بثلائة وثمانين بالمئة من الثروة العالميّة. واخوغ مرجودٌ في العالم الأول؛ 
وموجود 3 بكنافة في العالم الذي ثلثاه من الفقر اء. في ارات التحدة 
یشکو من الجوع Jab‏ من ثمانية. وقي البرازیل يمرت JS‏ سبعين ثانية 
طفل ضحية للجوع. وي oo See,‏ در ملو 
ونصف من الأطفال بالجوع أو بالأمراض التي پولدها الجوع. فما هذه 
البشرية الغاشمة الخالية من الرحمة - کما يسأل غارودي - ys‏ لفة 
من برابرة مزوّدين عحر کات يعيشون في أذغال ماقبل التاریخ؛ حيث 
لاو جدان یتفکر في الله في وحدة الكون و معناه. 
في العالم الیوم انقسامٌ كبير بين الذين يأكلون والذین لایا کلون: بين 
ود ۶ يستأثرون لأنفسهم بوسائل !+5 حتی التخمة AH \ yl‏ 
وبين الذين ثركوا لمصيرهم كي يوتوا قبل أوانهم. 
لايمكن لأحد أن يقبل بمثل هذا الوضع. فجميع التقاليد الروحية 
وجميعٌ a‏ الديانات ترفضه: فلم هي صاهتة وغیز lad‏ 2 آمام هذه المصيبة 
العالمية؟ لأنها تواطأت: عبر التاريخ» مع السلطات المسيظرة 
وأصبحت دياناتٍ السيطرة. إنها تحمل في ذاتها مبدأ التحرّر من تلك 
الانقسامات اللاانسانيت ومداً تجاوزها. وهي شاهدة على أننا جميعاً 
على صورة الله الذي نفخ الروح فيناء وجعل من واجبنا أن نکون 
واحداً مع الکل. وهي تستطیع أن تساعد» أكثر من آية af‏ تاريخية: 
في خلق وحدة للعالم» د ديناميكيّة مر aS‏ أخوية وسمفونية. 
لكنها ينبغي» من أجل ذلك؛ أن تتحرّر من العجرفة ومن الأصولية 
ومن الايديولوجية القبلية Ab)‏ ايديولوجيّة «الشعب اختار التي 
عيز السیطرین. 


مدخل 


هل للعالم روخ أي هل له وحدة ومعنی؟ 

تحن نعيش في lle‏ منشطره بين الشمال واجنوب؛ وفي الشمال كما 

في انوب. بين الذین يملكون والذین لايملكون. إن ثمانين AL‏ من 
ار انیم ی UES.‏ رت ado‏ رکه ۰ من سكانه. أي 
إن ال ۸۲۰ الذين هم الأكثرون ist‏ عتلکون 7.۸۳ من الدخل العالي؛ 
وال ۸۲۰ الذين هم الأكثرون فقراً يمتلكون ,۰/۱ 

نتيجة هذا الانشطار يموت JS‏ يوم ۰۰۰۰؛ كائن بشري من سوء 
التغذية أو من الجوع. 

والهوّةٌ تتسع: فأثناء السنوات الثلاثين الأخيرة انتقل الفارق بين البلدان 
الفقيرة والبلدان الغنية من (۱ إلى ۳۰) إلى ١(‏ إلى ۱۵۰). 

إن هذا الانشطار فى أصل مشكلاتنا الحيوية .وتلازمٌ العالم الیوم؛ العالع 
بأسرهه الشمال E‏ فلا ماس کبری هي : ماساه الفقرء ومأساة 
البطالت ومأساة الهجرة. 

وترند جميعها إلى الشکلة الوحيدة نفسها oy Ha Sea‏ استغلال أربعة 
أخماس العالم» وهو استفلال لها اة . وفي الوقت نفسه؛ Suzi,‏ عن 
مئات ملایین atta‏ هن لاتم في امالم قالش من ابن الذین Oy SAN‏ 
أبدأ» أحصي نحو خمسة وعشرين مليوناً من العاطلين في الیلدان المصتعة. 


۱۱ 


ذاته الله الذي Any‏ والقدرة على التقاط الطاقات الكرنية التي تيا 
فيهء والطاقة aes‏ ی ی إنه OW‏ ضروري يساعد العقول 
الكريمة على التوجه في Jaen‏ العصره. 


لو نارده Sy‏ 
دید دق spi‏ ۱ اب ۷۱ 


عن زيادة Bey‏ بفضل تطوّر العلوم والتفتیات لم يعد یخلق وظائف 
جدیدته لکنه لی الیک یعذف منهاء إذ جل شيعا lets‏ عمل 
لات سل سل الإسان لقد آنتجت بلجیکا في ۰ (۱۰ ملایین 
طن) من الفولاذ ب |۰۰ ۰ عامل» وقي ۰ آنتجت ۱۲ Ui gee‏ 
ونصف ب /۲۰۰۰۰/ عامل. 

إن النمرٌ تحوضه أرباح الإنتاجيّة اخاصلة بفضل العلم والتقنیات التي 


xi‏ احلال الالات محل جرع کپیر من العمل البشري» si,‏ دعر ir‏ الا لات 
اليوم احلال نطوّر تقنته 2 الاعلامية والانسان JM‏ لی واللاظمات 


من غير العقول تجريم العلوم والتقتیات. 

إن المصيبة تأتي من الاستخدام الذي نستخدمها فيه. 

LAX بفضل هذه المكتشفات نحو‎ ۱۹۷۰ due تزاید الا نتاخ‎ Se. 
وتلك فرضة مؤاتية للإنسانية كي توقر على تفلها عناة الهمات التی‎ 
تتطلثُ التكرار أكثر من غيرها. لکنها مصيبة على الانسانية عندما‎ 
"تتضاعف البطالةٌ أكثر من‎ be, العمل ة في الفترة نفسهاء‎ Bde لاتتناقض‎ 
عشر مرات. وذلك يعني أن زيادة الإنتاجية التي مردّها إلى العلوم‎ 


والتقنيات لم تخدم مجموع الانسانية» Lily‏ حدمت مالكي وسائل الإنتاج 
فقط. 


ولو أن مدّة أسبوع العمل رُبطت بتتدلات الإنتاجية لكان ذلك خيراً 
للجميع. 


ولو أن زيادة أوقات all‏ لفراغ غ لم يستردها رک أوقات الفراغ الذی 
يُحوّل الوقت «الحرّة إلى وقت فارع» مُفْرَغ من الإنسانية يتوع «التسليات» 
ني ct‏ له Ay‏ لایر التفقح الجسدي والثقافي؛ | لكان ذلك خخيراً. ol‏ 
فسحة code al‏ بدلا من أن تساعد الانسان على Of‏ يكون إنساناء أي 


۳۳ 


يقال إنها «زيادة الانتاج؛. لکنها زيادة [نتاج بالنسبة إلى ماذا؟ - بالنسبة 
إلى السوق الوحيدة اللعد. حين Bak‏ ملیارات رجل Aes‏ 2 
iris‏ ملیارات مقلسین بالا MI‏ ثم LE‏ الا ستعمارية 
الجديدة لقادة البلدات الا کثر | ال (GT)‏ وصندوق النتد 
الدولي؛ » والبنك الدولي؛ . المضاربة على الدین: Ling‏ الدّین ولد لأن sles!‏ 
البلدان التابعة قد ۴ الاستعمار ee) 64S)‏ ۽ علیها: على حساب 
الزراعات الغذائية» زراعات alt SIS Mate!‏ جعلت من هذه 
البلدان مُلحقات sail‏ الدولة الستعمرف ثم Ele‏ للعطلات الصعة 

ند wail‏ س Aas!‏ الدولي: 


Sidon‏ العيشن gle‏ اجدادهم فن منطقة الى إلى منطقة 
البطالة. 

إن الدول والأحراب السياسية في البلدان الغر بية لاتتصدی بدا 
للمشكلة علی هذا اللحوء لأنها محاضرة منك خمسه قرول بالتخئلات 
الخدّاعة» تخیلات و الا ئم على | الإنتاج المتزايد ار st‏ وار 
Gal,‏ 

في هذا النظور لايمكن للانسان أن یعرف سوی تجاح التجر الکبی 
أي أن لايكون سوى منتج ج (عتدما لايكون عاطلاً عن العمل) ليكون 
Sige‏ أكثر امتهلاکا " 

هذا النمه يقدّمه السیاسیون ووسائل الاعلام على أنه yal‏ ياق للخروج 
مس الأزمة ومن lst‏ قي ین أن sacl‏ 5 الحاصل فنك 4۱۹۱۲۵ والناجم 


)۱( إل (G7)‏ هي الدول السبع AF SN‏ 


وغایات الانسان الأخير لايمكن أن يطرحها رجال الاقتصاد والسياسة 
الذين يقبلون جميعاً بمسلمة cng‏ مصدر جمیع أنواع الغنف: على 
مستوی الا فراد و NUS‏ علی مستوی الام. 

هذه المشكلات الاتتصادية والسياسة تستند في نهاية الأمر إلى مشكلة 
الغائية أي إلى مشكلة دينية. 

فلع لم تستجب :إلى ذلك الدياناث المؤسّسية؟ 

لا الكنيسة المسيطرةٌ لدی السیطرین: الكنيسة الكاثوليكية؛ ولا EAN‏ 
المسيطر لدى المسيطر عليهم: الإسلام. 

لأن كلا منهما قد تحالف مع السلطة والثروة. ولم يضع مسلماتهما 
موضع الاتهام. 

ولأن كلاً منهما أفرز منذ قرون ولاهوت السيطرة» مقدّماً الله 3345 
خارجية وغلیا تخلق SLAY‏ والعالم والملوك الذين يُديرون شؤون التاس» 
dais‏ واحدة وإلى الابد. کل سلطة قد رتبها الله. اومن يقاوم السلطان 
Leb‏ اند ترتيب الله» هذا ماكتبه القديس بولش بعد بضع سنواتٍ من 
موت یسوع السیح الذي كانت حیاته كلها ائهاما للنظام القائم. 

كذلك الأمر بعد وفاة النبت محمد بستوات قلائل؛ عندما 
استخدم الأمويون السلطة والثروة وأساؤوا استخدامهما؛ وعندما احج 
السلمون الأتقياء الذين عاشوا tle‏ الجماعة مع اللي poe‏ والخلفاء 
الراشدين؛ على هذا العبث بالرسالة أجابتهم السلطة: إن كان هذا أميركم 
OMG‏ الله قد أراده وعليكم طاعته. 

وبالرغم من هذه الهيمنة التي مر عليها أكثر من آلف سثفه هيمنة 
«لاهوت السیطرة» عاش ملایین المسيحيين على طريقة Olay‏ فرانسوا 
داسيزة؛ أو على طريقة «لاهوت التحرا» رسالة یسوع التحررية التي بشر 


\o 


les‏ بموجب نظام السوق» تمل إلى أن تیمل منه عاطلاً عن العمل» وفي 


ان االات فستهلکا. 


رن use,‏ البظالة OSV‏ یز فى إطار الغرب. وهي لن تمل إلا إذا 
cuss‏ في المقام الأول عة انشا جات LS‏ للعالم الغالث» أي ثلثي 
لمال وهي حاجاث يکن أن تخلی |رواژها وحده آسواقا بوسمها ان 
pati‏ على بطالة البعض وجوع الا رین" وحتی في یدود الايديولوجية 
السوق» الحل اا AS ll Tel‏ 
عن إنهاكه بالّین ویالیادلاته غير ABSA‏ 
وہک إن مزع الک هذا امارح عدا ی اتتا في ر 
اقتصاد السوق. إن نقد اقتاد السوق لايعني Hy‏ أنه يتبغي إلغاء السوق 
بتخطيطٍ قادرٍ على كل شيء من جانب الدولة. 
إن مايسقى اليوم «اقتصاد السوق» ليس سوقاً تيرز فيه Sl‏ على 
السوق» وتهدف فيه المبادرة الفردية إلى إشباع هذه الحاجات: ومن شان 
ذلك أن برد السوق إلى وظائفه الضرورية والسليمة. 
اقنصادٌ السوق» بشکله الراهن» اقتصادٌ تكون فيه السوق هي الناظم 
الوحيد العلاقات الاجتماعية؛ وفيه يُشترى کل شيءٍ 2 ما فيه الانسان 
Bass‏ ویحدث حيقد ماسماه «غالبریت» «انعكاس السلسلة» إذ لايُنتج 
ا ارعجابةٌ حاجت, لکنه تخلق حاجاتِ )29 عانت مصطنمة آو wee‏ 
منحرفةم ليمكن الانتاج من التوسع الدائم. 
1s‏ هذا الاتصاد بستند إلى تصور للانسان مقصوراً على بُعدين 
وخیدین: الانسان منتجاً وستهلکا. وقي مرحلة الرأسمالية الصاعدة 
اعطاه «هوبزه هذا التعریف القعضب: ال نسات 255 للاتسان4. 
والسألة التي متکون وحدها هي الجاسمةء tho‏ وحدة العالم 


1٤ 


اليو جمیع العلاقات الاجتماعية وجميع العلاقات الدولية على حد 
سواء: وحدانية السوق التي تغط جمیع الوثنیات. 

لیس عصرنا ملحدا: بل هو متعدّد الالهة. إن ه حدانية السوق وان 
عبادة أوئانٍ شتى: الال والسلطة والقومیات والأصوليات. 

۲ وفي مواجهة هذه الوحدانية؛ القادرة علی کل tm‏ الیو فان الهمة 
الا کثر استعجالا هي تجميع کل من tla‏ عندهم معنی؛ والذین یعون 
آنهم مسوولون شخصياً عن اكتشاف ذلك المعنى وإتمامه. 

معني غير الإنتاج والاستهلاك المتزايدين في لامعنى She‏ يدو رمزها 
مدارٌ gpd‏ الحركة نمضي فيه بسرعة متزایدق؛ ولاغضي إلى أي OWS‏ 
والوت ينتظرنا فيه عند كل منعطف. 

لايمكن أن يكون للحياة معنئ إلا إذا كان العالم واحدأء لا أن يكون 
te‏ لايستطيع أن يزداد فيه البعطی غنئ إلا بشرط أن slog‏ فيه الآخرون 
فقرا كما هي الحال في النظام الراهن. لانه إذا كان الانقسام الیوم بين 
الشمال والجنوب أكثر مایکون إيلاماًء ولايني يتفاقم» فهر لايمكن أن 
يؤدي إلا إلى انفجارات ستکون نهايئُها انتحار الکوکب؛ وليس هو 
الانقسام الوحيد: لقد اعترف «کلنتون»» منذ مجيئة أن ZL).‏ من المواطنين 
الأمريكيين يملكون ۷۰/ من الثروة القومية. وإلى هذا ال /١‏ ينتمى .بطل 
ودالاس» أو Liles‏ برباره» الذي کت کل يومء عبر العالم» مغامراته القذرة 
والوهاجة وكأنها pF‏ آمریکا بأسرهاء في حين يعيش فيها ۳۳ مليون 
أمريكي تحت عتبة الفقر. 

إن منظمة الم التحدة للطفل (اليونسيف) تُعلمنا أنه في سنة ١۹۹٤‏ 
وفي الولايات التحدة كان طفل من ثمانية أطفال لايشبع من الطعام؛ وفي 
الستة نفسهاء مات في العالم» خمسة عشر مليوناً ونصف من الأطفال 
بسیب. سوء التغذية او اجوع. 


۱۷ 


بها الققراء تبل غيرهم. وني عهد الا العظيم, جان دج Pk‏ 
ومجمع الفانيكان الديني الثاني طلع Fadl‏ الذعبي لام كير "۳ 
LG‏ منفتحة على العالم وقلقه؛ وبحوار مع إيمان جمیع “pl‏ : 
4 قن clef‏ هذه الفرجة واعا 
لكن ثقل التقليد الامبراطوري الرؤفاتي قد أغلق هذه a‏ 
الأصولية التقليدية للاهوت السيطرة ف لاهوت الشحرر لتدين 2 م 
ol,‏ القوة والال» ولتتحالف بالعمل مع السلطات حتى 4 2 
مجرمة مثل سلطة ابینوشیه» ار سلطات دکتاتورية a tales‏ 
الدموية (التي لم يدرف بها سوی الفالیگال) شد الاب «اريستيد» الذنب 
بتعاطفه مع لاهوت التحرّر. ب 
والتواطؤ نفسه مع السلطات تجلی طوال قرون وحتى يومنا هد 2 
الإسلام» منذ د کتاتوریه بعض | کام الامویین الفاسدين» إلى 2 
ssi ial,‏ قساداً تعحالف مع الاستممار الذي تقوده لو پات المتحدة. 
pag,‏ مليارات دولاراتها في الوك الأمريكيةء ممارسة بذلك ما حرّمه 
القرآن: الرباء أي الربح بلا عمل. ET‏ 
العوازي Set‏ بين BAY‏ السيطرة: الخيآئة الأساسية تحاول أن توه 
ل stan‏ ماود acts‏ إن ا رین الفاسدین؛ وأعتي 
نفسها فى تشدد ist‏ شعائري. إل اسو بن : : قزر 
opal‏ پینه‌عون بالقرآن لیقطعوا يد السارق. الصغير. ال i Jos‏ 
العالم ورفص تراکم الثروة في أحد قطبي اجتمع؛ والشقاء في i‏ 
الآ أليس ذلك في مركز الوحي الذي تسلموه» من أجل أن یکون 
الغالم واحداً مثل الله الذي خلقه؟ 
کا ذلك يحجب الواقع ال ركز وماساة tls;‏ نحن om‏ اشرص 
3 7 
حروب الدین. a‏ 
لایین الکائو ليك والبروتستانتیین؛ ولا بين السلمین والسیحین» واه 
نين هذا الدين الذي لایجرژ ol‏ يُغلن عن اسه والذي يحكم بالفعل؛ 


۱1 


إن هذا النفكك في النسيج الاجتماعي» os ae ns‏ مثيرة ولاسیما 
أن العلوم والتقينات حققت في العالم وحدةٌ فعلية. لقد أصبح مکنا من 
الناحية العسکریةه مع الصواریخ بخ والسللاح usagi‏ بلوع él‏ هدفي انطلاقاً 
من أيّة قاعدة ٠‏ ومن 92 الاقتصادية؛ إن أي انهیار مالي في أيه بورصة 
یخلق أزمة وبطاله في کل, مكان. ومن وجهة النظر الثقافية» جعل 
التلفزیون وتقنيات الصورة كل نقطةٍ من الأرض حاضرة في جمیع النقاط 
الاحری؛ وفيها سط الأقوى والاغتی ا لهمجية العظمی. 

کیف یم الاقال من وحدة الفوضی وا لبربرية تلك J)‏ لتي نخضع لها 
إلى و حدو مقصودة» صالحة لتفتتح الانسان وجمیع اللاس؟ وإذا شتا أن 
aw‏ عن ذلك بکلمات آخری: E‏ يتم الانتقال من اللامعتى إلى المعنى؟ 

من الانحطاط إلى النهضة؟ ذلك هو JSS‏ العصر. 

نحن تعيش ها يدعوه علمام اللاهوت «الفرصة الناسیة4) أي: iat‏ 


تاريخيةٌ من الأزمة ومن طرح eI‏ ومن اتخاذ |! قرا ر الذي لامفه منه , 
إن الشرط الأولي لكل حل لهذه المشكلة الوحيدة والحيويّة هو أن عاش 
هذا العالم في وحدته. 


لیس القصود الوحدة الهيمنةء الامبراطوريةء وحدة السيظرة» بل 
الوحدة السمفونية التي برفدها کل شعب یاسهامه الخاص من العمل 
والثقافة woe,‏ من أجل أن يمتلك كل Gl, Jab‏ طفل في العالم لم جمیع 
الإمكانات الاقتصادية والسياسية والروحية لكي تبسط ls‏ جميع 
الإمكانات التي plans‏ في ذاته. 


تلك هي الغایاث قبل الأخيرة التي في وسع + جميع المؤمنين (مهما يكن 
إيمانُهم) ومن واجبهم أن بُهدفوا الیها ols‏ یلغوها" ulna‏ المؤمنين الذين 
peng!‏ الحياةٌ حياة عندهم الا إذا كان لها معنى . 


العائق الرئيسيئ الوم لهذا القصد هو تضلیل الليبرالية الاقتصادية التي 


۱۹ 


آهنه هي «نهاية التاریخ؛؟» وغايت امجیدة؟ افلا یکشف LS‏ هذا 
الانقسام التزایك للعالم Lal‏ مانال برايرة جزودین جح ر IS‏ نعيش في 
آدغال ما قبل التاریخ حيث لاوجدان Six‏ في الله» في وحدة الکون 
ومعناه؟ 


fet‏ ولا دين وت ادن ويذلك 


أهذا هو OLY‏ ل الذي صنع على صورة gall‏ كما تقول التو رأة؟ 
«الانسان الذي نفح فيه الله ص E‏ كما يقول القرآن الگرم؟ أهذا هب 
الانسان في AS‏ یه لاتستعمل اسم gablly‏ وإننا تستعمل الو el‏ 
ودالكل)ء تكسو إن . المقتضيات نفسها؟ وأن یکون 2 واحداً مح الكل ۱ 
هلا ماتعلمه التاويّة الصینیة مع الا وتسوا, 


ch‏ هو Spits‏ هذا ماتقه له نصوص ص الا وپائیشاد الهندية التی 
علمت الونسان» منذ ثلاثة OY‏ سنةء أن Lf‏ الأشياء حميمية وشخصتة 
فيه هو حر که الحياة الوحيدةٌ تلك ill‏ التي تبعث الحياة في جمیع 
الكائنات؛ تلك القوة ال جودة مع وجود الحياة سععها ذيانات الامریگین 
لهتود واللهدىء هذا الاله الذي اكتشقه القديسش أوغسطين وكأنه «داخليٌ 

فيه أكثر من a oo)‏ 

وعند ملتقی الشرق والقرب؛ قبل ستة قزوك من عصرناء fle‏ 

غیر اقلیت ذلك القانون الشامل والابدي: «الکل wear‏ ان قاتون الحياة 
ad‏ انسجام لواحد؛. All‏ - على مستوی آلاف السنین rae‏ 
قلت مت رین ble‏ بصدد الادعاعات Ay all‏ اللشعب اخختارة 
بتمدين العالم. 


ا ج کے 


(۱) ذاك: أي إلياة الكلية. المترجم, 


\A 


at Ve 


حرب بين الاسلام والغرب؟ 


تعلیم القرآن: 


يسوع المسيح نبي من أنبياء الإسلام: 
أثناء اللقاء الذي نظمته اليونيسكو في 5 SLE‏ ۱۹۹4 للاحتفال بالعيد 
الأريسن لاو نداء وجهه الراهبٌُ tet‏ من أجل المتشرّدين؛ قال لي الراهب 
ایییر ۱: أنت تعرّض عنقك للقطع من قبل المسلمين؛ إخوتك في الدين ٠‏ لأنك 
تترجم شهادة الإيمان لديهم بقولك الاإله إلا sell‏ محمك وضول gal‏ وذلك ما 
اقبل EC TEE‏ بر لكني سمعت دائماً: امحمدٌ رسولها» وكأنه الرسول 
الوحيد. وذلك غير مقبول؛ لا عند السخیین فحسب: 
anol‏ إن sil‏ جمة لني gin ds‏ في «هل نحن بحاجة إلى الله؟» كما 
هي في سائر کتبي؛ هي الو لوحيدة التسجمة مع القرآن الكريم. أولاً ol‏ 
النص العريي لاحضعن نرا سوي ثلاث کلمات محمد ‏ رسول - الله - 
وليس فيه أية أداة تسمح بترجمة: رسو ad‏ )¢ . ومثل هذه الترجمة ‘ish‏ 5 
في الواقع؛ مُغرض» وفي تناقض جذري مع القرآن الكريم. 
على العكس: إن الله pu‏ خا GF‏ يقول: قل lew ESL‏ من 
(۱) هذا اخوار على اسان الکاتب حول مقهوم إضافة کلمة رسول إلى الضمير الهاء لاينعلق تفهوم إسلامي. 


فالفرآن قد أثبت إضافة كلمة الرسول. يقول تعالی: فإومن يطع الله ورسولد» النساء 4 وفي كل عبرال ۳. 
ولكن يظهر أن ماقاله الولف متداو ول في الحوا ارات يرن المتقفين باللاهونیین الكبار وعو من مراصفاتهم والناشره, 


۳۱ 


ترعم أنها متطابقة مع الحرية الانسانية والديموقراطية» في cam‏ آنها 
نقیضهما: إنها حرية 2 الأغنى والأقوى في افتراس لأفقر والاضعف. 

باسم هذه الليبرالية التي is 455 ust Lbs‏ يوم il‏ 
الابتزازات. 

فی عصر انطلاقة الرأسمالية الصناعيةء لاحظ الأب «لاكورديرة: بين 
all‏ لقوي و الضعیف ,4 هي التي تضطهد. 

هذا النوع من الحرية هو ماثريد قادةٌ الولايات المتحد متحدة أن دوه على 
الکو کب کله. لقد قال بوش: pol ca‏ صوق .من GER‏ 
النار؛ فأضاف سکرتیژ دولته: يجب Gl‏ سوق وحيدة من «فانکوفیر» إلى 
فلاديفوستوك. 

إن المشكلة الطروحة هكذا هي مشكلةٌ اقتصادية وسياسية وذينية على 
نحو لايتجز: أنترك الإنسانية Chal‏ على هذا الصليب الذهبي؟ 


هي رؤية الله الذي أرسله: اومن el‏ فقد رأى الذي أرسلني» bey)‏ ¥\~ 
3 ويضيف «لاني لم أتكلم من نفسي لكن الاب الذي أرسلتي هو 
lke‏ ارم بما اقول وانطقة (يوحنا ۱۲ - 45). إن يسوع يتمم #مشيئة 
لاب» إذ Laas‏ دائما عن مشینته حتى الوت «ليلي ايلي لا شبقتتي؟ أي الهي 
إلهي ناذا تركتني؟؛ (متی ۲۷ - 445 مرقس ۱۵ - (FE‏ هيا أبتي: ان شعت 
فأجزعني هذه الكأس لکن لاتكن مشيئتي بل مشینتك» (لوقا ۲۲ - (AY‏ 
الا أستطيع آنا أن اعمل من نفسي شیثاه كما أسمع أحكم ومحكمي عادل 
لاني لست أطلب مشيتتي بل مشيئة الاب الذي أرسلني» (يوحنا ۵ - ۳۰). 
أين يقول یسوع إذن إته الله وأنه مساو له؟ فحتى بولس الذي غالباً 
ماينسب إلى يسوع صفات آلهة a5‏ القديمة كالخلق أو الأمر؛ يُعلن بما 
فيه من روح til aly‏ و «الطاعةا» Weyl Slay‏ ارأس is‏ رجل هو 
المسيح» وراس الراة هو الرجل؛ ورأسٌ المسيح هو الله» (رسالة القديس 
بولس إلى الكورنتيين ١١‏ ۳). 
وهنا أيضاً بأي HAF‏ سيتقاتل امجتهدون لتأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى Jal‏ كولشي: (إذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسدياء 
»)٩ - ۲(‏ فهو يعني كما يقول القديس ایریناوس في «مقالة ضد 
الهر طقات4: آن الابن يجعل ما لانستطيع أن نراه من الآب منظوراً: أو tal‏ 
ننسى ماهو منظورٌ اي کلمات بسوع واقواله روهي التي لایذ کرها بولس) 
وتعید تالیفه انطلاقا منه. (اعمال الرسل ۲۸ - ۳۳). 
«لكني حصلت على عون من الله فبقیت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والکبیر لاآقول شیب غير ماقال الأنبياء وموسی إنه سیکون؛ (أعمال الرسل 
(YY 1‏ 


ولكني sal‏ لك أني بحسب الطريقة التي یسمونها شيعة أعبد إله آبائي؛ 
مؤمناً يكل ماکتب في الناموس والأتبياء. ‘ 


Yo 


إلى أهل كورنتة ٠٠‏ _ 4۵ الرسالة الثانية إلى أهل کورنتة ۱۱ - AT‏ 
واللفظة العريية التي تقابل وقال) الفرنسية ثشير إلى «كلمة Mal‏ 
وهذا النص الذي يعود تاريخه إلى الستة العاشرة للهجرة جزء من 

الجدل ين محمد ا ونصارى oe‏ حول ألوهية السیح الذي كانوا 

Ep) digdey‏ الله. والقرآن ge St‏ كما رأيناء لايقول شيعا آخر حين يجعل 

یسوع كلمة الله وروحه. 
لكن هل تقول الأناجيل شيئاً آحر؟ لا قول يسوع في أي مکان: i‏ الله. 

إنه الاين الخاضع JS‏ ال خحضوع لله. والترجمة الممكئة الوحيدة للخاضع لله 

هي والمسلم» أمره لله. «فانه قد قال: أنا ابن اللهة (متی ۷ - 4۳)؛ وهو 
رسول الله المثل (في مرقس ۱۲ - 45 وفي لوقا ۱۳). ولایتماهی يسوحٌ مع 
الله في أية حظة. فالیهود كما يقول لنا بوحنا في إنجيله» هم الذين خلقوا 
هذا الالثياس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن نقض السبت 
بان cl‏ حتى الآن يعمل وأنا أبضاً أعمل؛ (يوحنا ه - ۱۷). وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله «في حين أن السیح» بالنسية إليهم لیس 
الله بل رسول اللهفء «فازداد البهود لأجل هذا طلبا لقتله ليس لانه. كان 
بق السبت» بل آیضاً لانه كات يقول إن الله أبوه مساویاً نفسه بالله» 
(يوحنا ه - ۱۸) لکن يسوع سرعان ماي حح مُظهراً أنه لايساوي الله لكنه 
يطيعه: «فأجاب يسوع وقال لهم: GH SAN‏ أقول لكم: إن الابن لايقدر ات 
يعمل من نفسه شيا إلا ماينظر الآ يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك فهذا يهم 
الاين کذلك ما هو یعمله OY‏ الآب يحت الابن ویریه جمیع مايعمله هو 
وسیریه أعظم من هذه الأعمال لتعجبوا آنتم! (یوحنا د + walt .)۲۰۰ ٩‏ 
يقول یسوع في انجيل بوحنا «نا والاب واحد» يوحنا TAH )1١ - ٠١(‏ 
فى الحال؛ أنه بكلماته وأفعاله» يجعل الله غير المنظور منظورا. ورؤيته هو 


5 إفلة غال... المقصود ب قال عتدما ثرد في الإنجيل «الناشره: 


1 


وقد كوّر ذلك مرتین (؛ - ۶۱5۸ 8 - ۱۱) 

ثمة آلقاب خاصة أطلقت في القرآن الكريم على يسوع السیح ولم 
alts‏ . / 1۳ م کل ۳ 
تطلق على غیره حتی ولا على محمد HEE‏ لقد cate‏ المسيح» و کلمة 

ومنذئذ تغدو UL‏ خصوماتٌ اللاهوتیین التي قادت خلال قرون إلى 
المجادللات بين مسلمي الاندلس المغاربة والسیحیین كما يقول 4 کاردایاك!. 
ولیس من At‏ في شيءٍ أن ينهم OLY!‏ المسيحي: بالتثليث» بأنه یمان بثلاثة 
gl‏ حتى لو كانت الصيغ الهيلينية عن poral‏ مجمع انیقیة! تفسخ 
أحال» بغموضهاء لجميع الالتباسات» وقد os‏ اكثر من هرطقة. 

بعلن القرآن التوحيد بقوة: alll‏ أحد.. لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
كفوا أحدي. 

ولائقول المسيحية شيعاً آخر: إن مجمع لاتران ١٠۲٠ء‏ وهو نفسه 
الذي دان مفهومَ اجواشیم دي فلوره عن الثالوث» يقول بالنض: وان 
الحقيقة الغلیا هي في أن واحد Sl‏ وابنْ وروخ قدسء وهذه الحقيقة ALY‏ 
ولاتولد ولاتتبثق من غير ذاتهاه 

"Non est generans nêque genila neque procedens" 

ليس هاهنا إذن تشكيك بالوحدة الإلهية» واغا هاهنا مجرد تعقیدها 
الذي لايمكن أن يرت إلى مفاهيم على الطريقة اليوتانية. 

والجدل الخاطئ الآخر يدور حول آلوهية المسيح» وهو ناشئ عن 
اللاهوتيين» Y‏ عن الانجيل و لاعن Ol all‏ 

يقول القرآن: ان عثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فیکون4 )24-1( يسوع إذن مخلوق call‏ مثل آدم. (بولس 
نفسه یدغوه: poli‏ اجدید» (رسالة إلى الرومانیین ۵ - ۱۵ الرسالة الاولی 


۳۳ 


الرسل» )£1 ۰٩‏ وهو يذكره غير مّة: إلقد آرسلنا من قبلك في شيع 
الأرلین (۱۵ - 4۷-۳۰۸۳۱۹۱۰ + ٠١‏ - ۷۸). ويوضح القران 
الكريم: وم محمد الا رسول .قد خلت من قبله الرسل...4 (5 - 44). 
وهو يُنصح في حال الشك of‏ بسأل الذين آنزل علیهم الوحئ قبله واسال 
من قبلك من رسلناگ4 )82-87( وقد كبر هذا ثلاث مرات (۱۰ - ۹۶ ؛ 
5 _ ۳ + ۲۱ - ۷) بالصيغة نفسها: فإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً». 

إن الله يأمر في القرآن بتکرم أنبياء اليهود ويسوع المسيحيين: 

قولوا آمنا يالله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعیسی وما اوتي النبتون من ربهم 
لانفّق بين أحدٍ ملهم46 ۲ - 54 4 ۳۰ - 45). 

بل أكثر من ذلك: OW‏ الذين يكقرون بالله ورسله ویریدون أن يفرّقوا 
بين الله. ورسله ویقولون نومن ببعض ونكفر یعض.. أولئك هم 
الكافرون# (4 - ۱8۹ ؛ .)١15١‏ 

Like,‏ إذثء اطمفن يا بیر؛ فالأصوليون الذين يريدون أن يقطعوا 
عنقي من أجل تلك الترجمة عليهم أولا أن = ly‏ أجزاء من القرآن الكريم! 

وسأئي آخرون: كيف يجوز لمسلم أن يتكلم عن يسوع السیح بهذه 
الطريقة؟ وهنا أيضاً أترك الکلام للقرآن الكريم حيث يجري الكلام عن 
يسوع أفضل ما هو عن محمد ذانه. أولا لانه يعترف له بالولادة اخارقة 
للطبيعة: #والتي أخصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها 
(AY - ۲۱( Godel 4‏ . 

وكذلك: LED‏ السیخ عیسی ابن مرجم رسول الله و کلمته القاها إلى 
مریم وروح منه» (4 - ۱۷۰). 

وعندما دنا موته قال الله له: #إني متژفيك ورافعك ال (۳ - 5د) 


۳ 


هي رؤية الله الذي آرسله: «ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني؛ (يوحنا =F‏ 
ness (2‏ الأني ۳ أتكلم من نفسي لکن الاب الذي آرسلني هو 
أعطاني الوصية بما أقول وأنطق» (یوحنا ۱۲ - .)4٩‏ إن يسوع يتمم «مشيلة 
wl‏ اذ la ze‏ دائماً عن مشيئته حتی الوت eeu‏ ايلي لما شيفتتي؟ ais‏ 
إلهي لماذا تركتني؟؛ (متی ۲۷ - 4 مرقس ۱۵ - (Tt‏ ايا al‏ ان شت 
فأجزعني هذه AS‏ ن لکر ن لاتکن مشينتي بل مشيئتك» (لوقا CET ANN‏ 
«لا أستطيع Ul‏ أن أعمل من نفسي it‏ كما أسمع أحكم SH;‏ عادل 
لأني لست أطلب مشيتتي بل مشيعة الاب الذي أرسلني؛ (یوحنا ه - A(T.‏ 

اين يقول يسوع O51‏ إثه الله aily‏ مساو ۵ فحتى بولس Ue sill‏ 
ماینسب إلى یسوع صفاتِ آلهة الفّة القديمق gus‏ أو 4 بعلن بما 
فيه من ب «التراتب»» ودالطاعتا و#الرأس!: اراس کل رجل هو 
السیح؛ ورا س aA‏ هو الرجل؛ وراش السیح هو gal‏ (رسالة القدیس 
بولس إلى الکورنتیین ۱۱- ۳). 

وهنا Lal‏ بأي تمك سيتقاتل اجتهدون لتأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى أهل Ey) As‏ قي السیح یحل كل ملء اللاهوت جسدیاء 
(۲ - €۹ فهو يعني اگما یقول القدیس ایریناوس في alin‏ ضد 
الهر طقات»: أن الابن یجعل یوم نراه من الاب منظورا أو آننا 
تنسى ماهو منظورٌ أي کلمات يسوع وأقواله (وهي التي لايد کرها بولس) 
ونعيد تأليفه انطلاقاً مته. (أعمال الرسل ۲۸ - ۳۳). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والکبیر لاأقول lee‏ غير JUL‏ الأنبياء وموسى إنة سیکون» (آعمال الرسل 
F7‏ - ۲۲). 

ولكني i‏ لك أني بحسب الطريقة التي يسمونها شيعة أعبد إله آبائی؛ 
مومناً بکل ماکتب في الناموس “LA,‏ 


۲ ۵ 


إلى أهل کورنتة ۵ _ 16۵ الرسالة الثائية إلى أمل کورنتة ۱۱ - 
واللفظة العريية التي تقابل «قال» الفرنسية تشير إلى «كلمة 6 
وهذا النص الذي يعود تاريخه إلى السنئة العاشرة للهجرة i‏ من 

دك لمن Se‏ ونضارى نجران حول ألوهية السیح الذي كانوا 

يعدّونه اب الله. والقرآن الکرم؛ lif LS‏ لايقول ee‏ آخر حين يجعل 
كلمة الله وروحه. 
ae‏ تقول الأناجيل شین آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكان: : آنا الله. 
ail‏ الابن op‏ ی والترجمة الممكنة الو حيدة للخاضم لله 
هي والمسلم» آمره لله «فانه قد قال: ul‏ ابن الله رمتی ۲۷ - 4۳ وهو 
سول call‏ الفل (في مرقس ۱۲ - ٩‏ وفي لوقا ۱۳). . ولایتماهی یسوغ مع 
الله في ah af‏ فالیهود كما یقول W‏ يوحنا في انجیله» هم الذين خلقوا 
هذا الالتياس ليحكموا عليه کمجذف. لقد قال يسوع بعد أن نقض ell‏ 
ole‏ أبي حتی oy‏ یعمل Lal til,‏ أعمل؛ (یوحنا ه - ۰۱۷ وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله افي Nba‏ المسيح) بالنسبة إليهم لیس 
الله بل رسول اللهاء «فازداد Syed‏ لاجل هذا Ube‏ لقتله ليس لأنه كان 
aay‏ السبت» بل al Lal‏ كان يقول إن الله آبوه ميساوياً نفسة باللهة 
(يوحنا ه - ۱۸) لکن یسوع سرعان ماء کح مُظهراً أنه لايساوي الله لکنه 
«فأجاب بسوع وقال لهم: Gat‏ الحی اقول لكم: إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيئ إلا ماينظر الاب يعمل» لأنه مهما عمل ذاك فهذ! یعمله 
الابن كذلك ما هو يعمله لأن OW‏ يحب الاين وثريه جميع مايعمله مر 
وسیریه أعظم من هذه الأعمال لتتعجبوا آنتم) (یوحنا ه + wes .)١١ - ٩‏ 
يقول يسوع في اتجيل يوحنا وأتا والاب (ey (Tr. ۰۶ yey tim!‏ 
في الحال ؛ cal‏ بكلماته وأفعاله؛ 5 الله غير المنظور Ay glace‏ ورؤيته هو 


ded (*)‏ قال. .. المقصود ب قال عتدما ترد في الإمجيل «الناشر». 


۲٤ 


الب عند العزالي: عبر کل ماهو محبوب اما تحب الله], 
إن تصوّر اب هذا ناب تما هو الفکرة الرئيسية في الرژية الاسلامية: 
التو cm‏ وع الإنسان أنه لم يوجد إلا بأمر الله ولايفعل شيئاً إلا بأمره 
وذلك يستتبع» كما هي الحال في السيحية, الانسلاخ من االأنا الصغيرة» 
كي ندع الکان كله قينا ca‏ للواحد وللكل. 
ذلك هو أساس هذه الوحدة العميقة بين التصوّف المسيحى والصوفية 
الإسلامية التي ستبلغ أوجها في الأخحوّة الروحية بين أبن غربي و«سان جان 
دي sy‏ مع فرق OW‏ قرون. 
يروي حدیث للرسول أثبته البخاري ومسلم واین داود هذه الکلمات 
oF‏ محمد 3 
«الأنبياء إخوة من أصل واحد. أمهاتهم شتّى لکن دینهم واحدى 
ویسوع عند الصوفیین Fey‏ وحدة الانسان والله؛ کاشف الواحد 
والكلء واحبة التي هي التعبیر الثنائي عن وحدتهما «الثنائية الجوهرية التی 
تحتویها الوحدة «کما یقول ابن عربي/... وينسب العطار إلى الحلاج 
الصلوب هذه MOLY‏ ' 
Paar)‏ مثل يسو ع٤ y‏ كف روح «الکل): Gi‏ ای جو هر الکل... 
ومثل iF pe‏ حامل انجیل asl‏ حمقك على الصلیب؛ ww‏ احبة۲۸؟, 
إن رسالة يسوع المركزية؛ بالنسبة إلى الصوفيين؛ وهي رسال تبتوها هي 
الب في أسمى شكل لد CH‏ الذي Sh‏ من الله ويعود إليه ككل واقع. 
7( لم ترد هذه الأنيات في #أخبار اخلاج» لاسیتیون. Lely‏ آورد هذا البيثء 
«غلی دين الصلیب یکون موتي ولا البطحا آرید ولا wel)‏ 
(المترجم). 


۳۷ 


«وفاوضهم من الكى ثلاث نبوت شارحاً ومیتً أن السیح كان 
ینبغی أن تالم ویقوم من بين الأموات وأن بسوع هذا الذي أبشركم به هو 
السیح) ۱۷+ ۰-۲ ۳). إن مثل هذه العبارات تمحو ما هو متفرّد وجدید 
جلریا في هذه الرسالة: إن یسوع یکشف لنا عن اه مختلفب كايا عن 
آلهة الیهود والیونات والرومان. ۱ 
ولتضف أن عبارة «ابن الله» ليست .وقفاً في الاناجیل على یسورع 
وحده. إن آباء الكنية؛ قبل اللاهوت الدرسی الذي شوش ايبط 
الأشياى Aaj‏ نموا التعلیم الا نجیلی: وماهو الانسان اراد أن يكونه يسوع 
لكي یتمکن SLU‏ من أن يكون ماهو يسوعه (الاوثان ليست الهة (۱۱ 
۔ ۵) سات سیبیریان. ۱ 
هذا مانقوله الأناجيل التي لم يكتبها حسن الحظء لافلاسفة اليونان» 
ولاعلماء اللاهوت: ولافقهاء اللغةء Lely‏ كتبها نا بسطاء كما كان 
أنبياء الله: من الراعی موسىء إلى العامل بسوغ؛ إلى قائد القافلة الامي 
محمد طَكلهِ. وكان واضحاً لدیهم أن كل اين للإنسان هو ابن لله. 
ولاندع الأناجيل مجالاً للشك في هذه النقطة: «لكي تكوتوا أبناء ایک 
الذي في السماواتة متی ده و4 وه ه4؛و 1 - (TT‏ ویعود 
الإنجيل عن صانعي السلام ا مسكونين بدعوته: 
وطوبى لصائعي السلام لأنهم أبناء الله دعون» (متى 5 - 5): 
وکتب بولس إلى آل غلاطية ولأنكم ene‏ أبناء اللهه. إن ذكر 
القرآن الکرم ليسوع هو فى أصل اللقاء الروحي العمیق بين الإسلام 
والمسيحية» jus Ae bay‏ الصو فين السلمین الذین یعبرون غالبا في 
5S list‏ عن أبعاد ااصميمية الداخلية؛ واحبة في الإسلام. 
gis‏ السيدة «سیوف! في کتابها: «حتٍ الله ی الغزالي؛ فلسقة 
الحب» في بغداد في مطلم القرن الثاني عشرة؛ بالبدا الاساسي لتصوّر 


۳۹ 


ابن عريي یسوع: خخاتم القذاسة: 
اجل» حاتم القداسة رسول 
لامثیل له في العالم 
ail‏ الروح واب ن الروح ومرم 
وتلك ۳ لا ینالها اح 
حين تكلم عن lt A bre‏ بزید» قال لنا ras‏ : إن تأمله ايسوعي؛ 
له ae‏ ان التي تخلق الياة. 
ورجعة 4 السیح is J iL.‏ لدی الصو فیین, 
1 اعندما dm‏ یسوع في ral‏ الاز منة سيؤكد سر dns‏ محمد ویعیدها.. 
لانها آخر الشرائم» ونبیها حاتم الأنبياء. سيكون يسوع حکماً دلا لأنه لن 
یکون في ذلك الزمان سلطانٌ مسلمٌ ولاإمام ولاقاض ولاقفت. Cate st‏ 
المؤمنون حوله و یعلنو نه قاضياً لھم a‏ لن یکون هناك من هو أجدر 07 
لقذ رفعه الله إليه لینزله في آخر الأزمنة EL:‏ للقديسين» مطبقاً العدالة 
إن اجادلات التقليدية بين متلمي الأندلس المغاربة وبين المسيحيين» 
منذ عدة قرون» كانت تتناول جوهريا التجشد والثالوت 
لقد عالجنا من قبل مشکلات تجسد یسوع وألوهيته. آما الثالوث فما 
ینبده الصوفیون هو الصياغة اليونائية التي صيغ بها في مجمع «نيقية)؛ 
وهي التساوي في اجوهر: الذي ليس في الانجيل ولیس له معنی إلا تبعا 
للمقو لات اليونانية عن الجوهر افتون10. 
ان تجربة الحبة اليسوعية لايمكن أن fat‏ عنهاء ELS‏ فى اللغة والثقافة 
اليؤنانيتين الفریتین US‏ عن هذه التجربة. إن bse‏ انیا هو روزیهان 
الشيرازي ١١11(‏ - ۱۲۰۹) يعبر عن الثالوث بشكله الشمولي: ومن قبل أن 


۳۹ 


کتب السبستري في «Roseraie de mysteres‏ رابطاً في صورة 
ii Papa 4‏ ن الفناء (انطفاء الأنا) والاشراق: إن هدف السیحیه هو آن 
tba‏ من «أناناه oly‏ تحزرنا من تطبيتي OT‏ للشريعة. 

لقد جعل يسوع هذه الحقيقة tele‏ في حياته. 

إذا طهرت من أناك السفلى استطعت أن تکتشف حضوز الرب؛ 
حضوره الإلهي الصافي. 
3 كل من انسلخ عن أناه غدا كالملاك وارتفغ مشل یسوع روح الله اى 
السماء dah M‏ 
۱ و si Laie‏ الغزالی clas,‏ یسوع للابرص يشير | لى مایحبه یسوغ 
| أكثر من | غیره: OLY)‏ الذي يجد حتی في أسوأ ان دروم 2 

(الاحیاء ‏ ۔ ۳۹ - ۰)۱۱ 

وكتب الرومی! ۲ حتى بعد تجرية الصليبيين التى كان شاهدا فيها على 
التشو يه العميق للمسيحية الرسمية ۰۷ yy.‏ _ ۷۳ كان اللاس يتجمعوت 
من كل Wye‏ العمئ والعرج والمشلولوك ولابسو اا على wh‏ 


يسوع لكي يشفيهم بنفحاته من أوجاعهم. aah ite.‏ نت ثلت العافية 
بفضل ملوك الدین هو لاء. 

les‏ يسوع تُعطيك أن ند حياتك» تعطیلت الجمال والبر کة 
یسوع یطرد الوت. 

پسوع صعد إلى السماء ۽ لأنه كان من طبيعة الملائكة نفسها: - یسوع این 

مريم يلغ أعلى السماء ا! لرابعة. 


الروح الكليّة اتعدت بالروح الجرئية: ال لروح الفردية حبلت مثل ee’)‏ 
بمسيح يرفع القلوب إلى الله. 


)1( هو جلال الدين الرومي. 


YA 


الأصولية ال ولی هي النزعة الاستعمارية الغربية, لقد تذرعت؛ ول 
الم لكي تبر غزواتها وقتوحاتها ا قذرت al‏ امتیاز ها easy‏ 
مختارة: التوسّع الشاما ل لدينها الذي كانت تعده فوق جميع الأديان. ئې 
بعد تراجع كناتسهاء ات تعد نفيسها مركرا للعالم والخالقة هة الوعنيدة 
لفیم؛ وشاءت: du‏ نهاية القرن التاسع عشرء » أن تغرض على العالم ثقافتها 
التقنية والتجارية التي سغنها «الحداثة». 

جمیم الأصوليات الأخرى» من الثورة الثقافية الصينية» إلى التطرف 
الا سلامي؛ هي ردود افعال على هذه الاصولية الا ستعمارية لحماية التفس 
من التبعيّة؛ ولإنقاذ الهويّة: ولو كانت هويّة LE ics‏ في القدم 
وأسطوریت آلهو & العارضة للثقافة الستوردة؛ اوللعودة إلى الأصرل»» إلى 
عصر ذهبي بعید» واقع نع في الاضي. 

والادعاء الغريي أنه «الثقافة» ولیس Blt‏ بين ثقافات أخرق: تعارضه 
J At‏ أسطورة والأسلمة) التي تنسی الطابم بع الشامل لللإسلام (التسلیم (au‏ 
وتطرح نفسها مالكة دول رها للسقيقة المطللة: وذلك بدلا من تعمیم 
شاما ل -حقيقيٌ لاثقافة التي تحقق وحدة لا وحدة الهيمنة الاستعمارية 
الامیراطوریت Lely‏ الو حدة السمفو نية یاسهام کل als‏ في الثقافة الشاملد. 

من الخخطأ ألا نری في ال Us‏ الاسلامي سوی شکل Cede‏ ومشؤوم 

في جميع الظروف والأحوال: aly‏ تولد من فشل المشاريع القومية 
والاشتراكية في العالم السلم. 

وكذلك من الخطأ أن نره إلى موثرات خارجية روهي مؤثُراتٌ لها 
أهميتها في تعدیل اتجاه الحركة لکنها ليست مصدرها) من , مثل By gl‏ 
الاير انية كقدوة) أو التمویل السعودي (الذي ell oe‏ جرا الخليج)؛ 
وكذلك من الخطأ ألا ترى فیها بعد id!‏ الاجتماعي في تشرین الأول 
۸ سوی ردة فعل على الابتزازات الاقتصادية والسياسية لصتدوق 


۳۱ 


توجد العوالم وصيرورتهاء الكائن الالهي هو نفسه العشق والعاشق والعشوف. 

إن المعرفة هی معرفة المكاشفة. فاذا مابلغنا هذه العر فة ists‏ نابعة عنها 
بالضرورة. 

يذكر السيستري حواراً بين محیّین الرجل مسلم والمرأة مسيحية: 

_ كيف يمكن أن يُدعى الإله الوحيدُ OW‏ والابن والروح القدس؟ 

- إن الجمال الأزلي قد عکس وجهه الباهر في ثلاث مرايا. 

كل شيء يكن أن يكشف عن ذلك الجمال بالرغم من Cem‏ 
مقاومات تعد الايقونات والصور والتماثيل. 

دزا على مواعظ القدّيس يوحنا الدمشقى الرائعة عن قيمة الايقونة 
الکاشقة یستقسر السبستري: sh‏ تور tal‏ أيقوناتٌ المسيحيين لينبعث 
je‏ هذا الإشعاع من وجوه الأيقونات: 
ويمضي أبن عربي بالشعور باتصال الرسالة الابراهيمية إلى نهايته: 
السيحيي وکل من يؤمن بدین منزل لايغيّرون دينهم إن هم آسلموا 

ويقول في احدی القصائد: 

لقد صار قلبي قابلاً کل صورة فمرعئ لغزلان oy‏ لرهبانٍ 
وییثك oe,‏ وكعبةٌ طائفیب cll‏ توراةٍ ومصحف قرآن 
ادي بدین لخت أنى توجهت ركائبة فاب ديني وإيماني 


التطرف الاسلامي» مرض الاسلام: 
التطرفٍ الإسلامي هررض الإسلام؛ ۳3 أن الأصولية sae‏ جمیع 
الأديان. الأصولية هي ادعاع الأصولي آنه ccs‏ الحقيقة ‘allt‏ وأنه 
متلك» من مم لا التق فحسب بل والواجب أيضاً في فرض تلاك الحقيقة 


على الجميع ولو بالحديد والتار. 


هذا هو باعث الالهام الأساسي الذي سیعرف في مدی قرن الکثیر من 
3 5 ه/ 0 
کل شيء ينطلق من البدا الاساسي في الاسلام: cm gall‏ اي 
الاعتراف Y‏ بوحدانيّة الله فحسب) بل پو حدانیة کل واقع؛ ۳۹ 43 
وحدانية اجماعة البشرية الشاملة. يقول الأفغاني: ol‏ یز و ة الاسلام هي أنه 
iat‏ هدفاً على كل عمل ل في عالم تُلجئه عقلانية الغرب إلى اللامعنی 
بعبادته للوسائل. 


إن التوحید (مذهب الوحدق) هو i.‏ كل فكر نقدی في الا سلام 
احي le‏ في ذلك اتهام التقالید ذاتها عندما تتحججر. وقد آظهر الأفغاني» 
في رده علی آرنست رينات (۱۸ آذار 0۱۸۸۳ كيف He‏ الاسلامٌ 
pe A pall‏ قوياً من منتصف القرن التام- PY We‏ متتصف القرن الغالت 
عشر حتی ai]‏ غدا معلَمٌ العالم من جبال البیرینیه إلى جبال الهملاياء ثم 
آل إلى الانحطاط عندما خمد فیه الفکه النقدي (الاجتهادٌ) con‏ 
عقائدية المفشرين الرسميين للشريعةء العقائدية الدوغماتيّة العزيزة علی 
CEN‏ 

وبالروح نفسها کتب محمد إقبال في كتايه: «إعادة بناء الفكر الديني 

في الاسلام» أن الاجتهاد هو مبداً | as‏ في ستلام. sake‏ لیس القرآن 
اک مجموعة من الأحكام الشرعية. ۰ إن هدفه أن يوقظ في الإنسان 
Ley‏ آسمی لعلاقاته بالله والکون؛ «وأرق أن yall‏ ل باعادة تفسیر ا 
الشرعية الاساسية في ضوء الشروط المختلقة للحياة الحديئة قول مير 
إن القرآن الكريم يعلمنا أن الحياة خلقٌ دائ نم وذلك يقضي ol‏ لکل fe‏ 
الح في حل مشكلاته الخاصة: مسترشداً بعمل السلف لامعوّقاً بذلك 
العمل». 

إن الخطأ الأساسى والقاتل لستقیل الإسلام هو بالضبط أن تُرقض مبداً 


۳۳ 


النقد الدولي كما هي الحال في قارات آخری من الفيليبين إلى کارا کاس. 

إن المصادر العميقة لا يجري ي الیوم تعود ی النصف الثاني , ن القرت 
التاسع عشر عندما #لدت حركة النهضة (یقظة الاسلام) على آيدي 
مفكرين مثل الأفغاني (توفي (VARY‏ الذي کب apr‏ حامية في 
سنة ۱۸۸۳ (وعلى نحو له دلالته) مع أرنست رینان من W‏ لسوربون إلى 
وجريدة المناقشات» الفرنسية. أو محمد عبده (توفي سنة (VAT‏ ثم 
رشید رضا (ترفي سنة hare‏ حسن El‏ (توفي سنة ۱۹4۹)؛ أو 
محمد إقبال في الهند (توفي سنة ۹۳۸١)؟‏ أو مالك بن نبي (توفي سئه 
قف 41 أو 1 ابن باديس (توقي سنة .)١4 ٠‏ 


إن القضایا الرئيسية لدی هذا الرعیل من الفکرین واضحة والمشكلة 
الأساسية مطروحة متذ أن بدأ الرائد الأفغاني عمله طَرَحَهاء وفي آن معا 
الاتحلال السياسي للامبراطورية العثمانية وتصلیها الروحي الذي تمخض 
عن تأويل سلفع مسرف القدم للتشريع الاسلامي» كما طرعة توسَعٌ 
الاستعمار الغريي الذي سوح ذلك سکلت السياسي وهذا الاتحطاط 
الفكري. 

شق الأفغانى الطريق لليحث الذي سيستمر قرناً كاملا والذي سیتطوّر 
على محورين أساسيين: 

١‏ -إن کل bel» Lag‏ وروحية یر تستوجب Bed‏ جديدة 
للقرآن way‏ معحیرّ من تفسيرات العلماء الرسمتين LL‏ وامجففة. 

- إن مشكلة الحداثة لاينيغي classi‏ لها انطلاقا من أيديولوجية 

غريية eee‏ عم آنها حديثة» ايديولوجية تتفي مشكلة الغايات الأخيرة 
cls!‏ و تقصر العقل على البحث عن الوسائل العمنیه للقوة والغنى» Lis‏ 
نزعتها الاستعمارية العسكرية والاقتصادية م الثقافية. 


oh 


تضع ۵۸۰۰ آية من ۰۰۰۰ من ال ۲۰۰ آية المكرسة للاحکام التشريعية 
التاريخية التي كانت تعبیرا عن شروط العصر 

ولایکتنا أن تضعها على صعیدٍ واحدٍ بحجة آنها واردةٌ في القرآن 
الكريم. إن تاريخية هذا الحكم أو ذاك لاينفي ty‏ تعالي المبداً. وهو قد یقع؛ 
استجابة لأوضاع جديدة) أن تنسح ai‏ وتجل محلها آي جديدة: ماس 
من آية أو ننسها ob‏ بخیر منها أو Glee‏ (۲ - 5 ۰ (۱ - ۱۰۱): 


على صعيد الصلاة يمكن أن یحدث مثل هذا التغيير. والثال النموذجي 
قبل غيره هو تغيير القبلة؛ الوجهة التي يجه إليها الصلي للصلاة؛ في أول 
مسجد بناه الب محمد يله في المدينة في سنة 1۲۲ كانت القبلة 
yt‏ إلى القدس: ثم إن مقطعا من القرآن الکرج بامر باتغي ویشرحه 
oY)‏ ؟غ١-٠١ه).‏ 

وهنا أيضاء ومن وراء التعدیل الناريخى الذي مردّه إلى سوء العلاقات 
مع الطائفة اليهودية» يظل معنى الصلاة وتوجهها ذاتهما. والمقصود هو 
الاشارة باتجاه الصلاة إلى وحدة الرعان الز براهيمي؛ ووحدة cae YI‏ 
الجماعة الإسلاميةء في آن واحد. وفي كاتا الحالتين الوجهة هي مکان 
عال لبادرة أبراهيم: القدس أو مكة يكغبتها. 

القرآن نفسه يشدّد على نسبية الواقعة بالقیاس إلى العنی: all sb‏ 
الشرق والمغربُ فأينما تولوا شع وجه الله (۲ - ۱١‏ وأيضاً: ob‏ 
خفتم فرجالاً GELS yy‏ (۲ - ۱۳۹). 

إن الله یقول لن خلافاً لكل تزمت» ولکل مش بالشکلیات: #ليس 
gl‏ أن تولوا وجوهکم قبل الشرق Go ally‏ (۲ - ۱۷۷) إنه یدعونا فقط 
إلى داخليّة الاعان ضد الطقسيّة الشعائريةء Lely‏ إلى OLY!‏ الذي يعثر عنه 
العمل تجاه الآخرين: 


احر کة هذا. ويذلك عينه يغده و عاجرا عن اعداد روخ مستفبلي لحل 
مشکلات زمنه. 

إن ما اثفق الباحشون على تسميته التطرف الإسلامي Pr‏ في الإسلام 
ay‏ يخلط بين الشر يعة وهي الطريق الأخلاقية الأبدية الشاملة التي افتیحها 

جميع الأنبياء على اسم الله» وبين التشريع (الفقه) الذي يکن أن تلهمه 

الشريعةٌ في كل عصر حل مشکلاته, 

هذا الرض یقوم See‏ على ارادة تطبيق القانون الجزائي للقرن السابع 
(مثل قطع الأيدي للسرقة؛ أو الجلد للزنی؛ رواضاف الفتهاة إلى ذلك: 
الرجم حتی الوت» خلافا oe SU ol au‏ وباسم التقلید)» على إرادة تطبيق 
القانون الدنی وقانون الاحوال الشخصية الذي يتوافق مع الشروط 
التاريخيّة للفرن السایع» على شون الرواج والطلاق والارث الیوم. 

إن القول بتطبيق الشريعة مع اخلط بين الشريعة الإلهية» كما هي معرّفة 
فی القران» وبين الفقه اي اتات البشريّة التي جویت عبر التاریخ؛ 
مایزال یشوه التطرف الاسلامي اليوم ایضا. إن هذه الحركة التي كان لها 
ملء الق في رفضها cok es‏ ونفاقه في ما یذعیه من لاحقا؛ 
دفي رفضها aot‏ عقاييل النزعة الاستعمارية والتعاون مع «وحدانة 

لسوق) التي ترید ache‏ المتحدة وتابعوها الغربيوت فرضها بأوامر 
بیرق اكد لوي إن ملم ابل ركم Thesis eal, ace‏ 
cles al‏ الستقیل. ومع ذلك» قالشريعة القرآنية تعطي الیادی الوجهة 
لبحث ضروري عن وسائل حدانة sal‏ غير حداثة الخرب. 


ر 


لکن هذا الببحث الذي قذم لنا ae‏ فقهاء الماضي Yu‏ يُقتدى حين 


قاس | وبا نهد اضروزی( هل مك نی JS‏ منا مسوو ول 


إل ان نفسبه 700 أن ۳ ۳ از لهیة 5 (الشريعة) الثى 


Tt 


CAS أن تذکر أن تعدّد الزوجات, دون أي‎ eee Ry ee 

2 ۳ فى العهد القديم الذي pu‏ حرم داود وال ۷۰۰ زوجة 

ne‏ ب محظياته ال ۳۰۰ (الملوك الأول ۱-۲ ۳). وفی عضر 

شارلان: بعد قرنين من نزول القرآن الكرم» كان بعض الکهنة متعدّدي 
الزوجات» ولم يُقرض نذر العفة على الکهنوت لا في عهد غریغوار 

بع (۱۰۲۰ - ۱۱۸۵ 

هل ينبغي التذكير Soy‏ الطلاق المنوح للمرأة منذ عهد الرسول AE‏ 

لقد طلبت إحدى زو جات الرسول (آميمة ینت الون) الطلای قمنحها 

آیاه الرسول وأهداها هدایا رالبخاري 1۸ - ۳) بیتما لم نح al I‏ في 

الفرب حقّ الطلاق الا في القرن العشرین و کذلك aie‏ عمالها. 

وعلی اعتبار أن جميع الالتزامات في امجتمع العربي المتعلقة ley‏ 

3 والأهلء وبکل ما ندعوه اليوم «الضمان نودب تشع ع على 

عاتی الزوج Ob‏ خضة الذکر من الیراث Cia‏ حضة البنت 
کل ذلك iis,‏ بشروط تاريخية محدّدة) ومن أجلها كانت: «تللت 

حدوة لدم (4 - ۱۲). وتلك الحدود تسجل Lids‏ كبيراً بالنسية إلى 
مجتمع ماقیل et‏ واجتمع اليهودي والسيحي واليوتاني والروماني؛ 
ede‏ للمرأة في تلك اجتمعات؛ زوجة كانت أم بنت؛ الحق في 

آليراث. 

۳ ولیس في هذه الحدود شي يمكن أن یر اتيز التميز العنصري إزاء 
cal I‏ السائد اليوم في أكثر من بلد مسلم. إن هذا he aoe‏ 
من تقالید الشرق الاوسط؛ لا عن الاسلام. - ففي YI‏ سلام؛ Qe‏ زمن isl‏ 
fF‏ واخلفاء الراشدین؛ لم تكن الساء محرومات من أي تشاط 
اجتماعي؛ هع أن veal‏ العمل ee‏ كان يُراعى؛ وحتی في القعال 
لم تكن عات تن بسا كن مقاتلات (البخاري 1ه - ۲ 


۳۷ 


(AY - ۳( Gage حتی تفقوا ما‎ ll تتالوا‎ oN 

إن هذه التاريخية للقرآن آطهز ماتكون في التصوص التعلقة بالتساء. 

الفرآن يكلم الشعوب بلغتهاء بمستوى إدراكها لكي تکون سا 
مقهومة» إنه يخاطب عربت القرن السابع» أي یخاطب ic lao‏ تنتمي | 
التقلید الأبوي للشرق الاوسط تقلید الذريّة العبرائيش التي تقد ۳ 
الأساسية للمرأة؛ وتقليد مسيحية القديس بولس عدو و المرأة؛ وتقليد a‏ 
الجزيرة العريية القبلي لسيطرة الرجل. 

ولكي شا از نا الشعب وذلك التقليد الأبوي الذي ي يرجع 
الی اأربعة cde ST‏ .تن الضروری القبول LG‏ التي مر + علیها آلف 
سنة: Mp‏ جال قوامون على النساء چا فصل الله بعضهم على بعض) (4 
Sey .)۳۳ -‏ أن الضرب. AM‏ جرد الشك قي أمانتها الزوجية (؟ - 
۶ وحين تیکلم الرسالة بلغة هذا contd!‏ »> في ذلك العضیر تسب 
مستوی درا که المکن؛ فمن المسلم به آن تکون شهادة امرأنين anne‏ 
لشهادة رجل واحد (۲ - ۲۸۲)» وأن الغالب في حرپ یکون للرجل i‏ 
على التساء الاضیرات؛ وأن الرجل يستطيع أن یتصرف بامرأته LS‏ 
یتصرف بحقله. 

انطلاقاً من هذا اللسان ومن ذلك العرف الخاضين بشعوب عصرٍ 
ومجتمع محدّدين: 5-5 ol ai‏ بادئ ذي بدء من أضرار التقليد؛ فيمنع 
قتل الاولاد؛ أو اتباع التقلید العریی ي اجاهلي في وأد البنات (۱۲ - go4‏ 


(A-A-A\) 

إن تعدّد الزوجات مسموخ به لکنه منظم )£ - ۳) على نحو یقدو معه 
فعلاً قلیل الاستعمال. 

ولكي تحدد تحديداً أفضل القيدّ الفرآني لتعدّد الزوجات في سياقه 
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We‏ المؤلقوت الأوائل مجموعات الأحاديث Ste‏ عظيمة دائماً بأن 
كرواء إزاء کل af‏ نزلت؛ بالسیاق التاريخي امحتّد الرتبط أحياناً 
ادث طقيفة من حياة || 00 القصود دائماً جوابٌ محسوسٌ من 
عن سوال گان يطريحد رو َيِه على نفسه من أجل جماعته. إن 
ade es pV cn‏ الي زا لة. فكل تدخل 
2 في الجماعة الديئية والسياسية في مک وفي الجماعة الدينة 
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وهذا البلد. 


وعندما ينحدّث القرآن عن معاملة الرقيق» عندما يقول مثلاً: ولعب 
ۇم خی من مشرك) (۲ - ۲۲۱) هل تفقد هذه BAW‏ تزلت في 
مچتمم كان الرق سائداً cad‏ هل تفقد قیمتها mares‏ 
آ: إنها تفقد شکلها التاريخي؛ وتحتفظ بکا ی ولي آزلي: إن 
قيمة الانسان لاتتوقف على مقامه أو ثروته» بل على تقاه وفضائله. ذلك 
يعني أن قراءة القرآن لاکن أن تکون > دائما. فقي كل afd)‏ فیها 
ان ميدأ للعمل بلساتٍ نوعئء وفي الشروط الخاصة لزمن, نزوله» يكون 
الظلوبٌ استخلاص المبداً Fl‏ من الحرف الیت؛ وتعباراظ أخرى: من 
أجل تطبيق الشريعة الإسلامية لايمكن الاكتفاء بالمحاكمة عن طريق 
الاستنباط ly‏ عن طريق القياس. 


ففي مجتمع مختلف Lol‏ عن اجتمم الذي فاده | لیخ تکون tN‏ 
آي التطبيق الأمثل | لهذه البادی من محمد د led4é fie‏ وهذا النموذج؛ 
وإن کان خميرة في مجتمع مختلف يقتضينا لا التقليد الأعمى الجاهل 
للشروط الجديدة لتطبیق اب الأزلي» بل بل احاکمة بطریق القياس لتطبيق 
Lal‏ على OVE‏ جدیدة. 


VO ۳‏ وکن يُدرن الأعمال (البخاري 1١١‏ - £2( وقد عي الخليفة 
عمر امرأة مراقبة في سوق المدينة. وكانت عائشة زوجة الرسول تعلم علوم 
الدين. ولم يستأ عمر حين قاطعته امرأةٌ وهو يلفي موعظته وشكرها على 
صحة نقدها. 

إن جميع التمییزات تنتمي إلى تاريخ بلد أو عصر. وقد حكم القرآن 
الکري بابطالها. فالقرآن الکرم یذ کر سبع مرات (4 ۱۶۰۰ ۰۱۳ ۲۳ 
ov EV EA ۱۷ EP ۲۰-۰ ٩4۰ -۷‏ ۱۸ أن الله GeV‏ 
الا oy‏ الذین یعملون الصالحات والذین یعملون السیتات سواء ا كاتا 
رجالا أم go‏ 

وفيما وراء جميع تقلبات التاريخ تاد هنا انا الأزلك الذي يلغي 
کل تراتب ow‏ الرجل والمرأةء والدي لايؤسّس مساواتهما وتکاملهما 
فحسب بل وحدتهما الوجودية (الانطولوجية). جاء في أول bl‏ من سورة 
اا #... اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» )£ - ۱). 

ثنّ واحد منقسم إلى اثنين متساویین في GS‏ ومختلفين في 
E:‏ ی 

السمي الأمينُ Ee‏ اروح الاسلام یکون في العمل على طريقة (اجتهاد) 
فقهاء الاسلام عندما غدا al‏ راطورية وعندما بذلوا جهدهم في تأویل 
الكلمات الإلهية لواجهة الأوضاع الجديدة: ولنکرر القول: إن من الهم أن 
تستخلص من إنجازهم التاريخي الباشر اناد الازلية التي تسمح 
بالتصدي لمشكللات اليوم. 

إن تاريخية القرآن الكربم ناجمة Lal‏ عن أن نزو ل الرسالة الأزلية موججة 
إلى شعب حاص في لحظةٍ محدّدةٍ من تاریخه؛ بلسانٍ يسمح له بفهم 
تلك از سالة: وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه4 )٤ - ۱ ٤(‏ و(۱۳ 
(FA -‏ 


TA 


د عندما صيعٌ ذلك الامزه وماالظروف التاريخية التي جعلته ضرورياً 
عالم وکل يوم هو في شأن» )09 - ۲۸). 
إن لفظة اشریعةه لم تستخلم سوی مرة واحدة في القران to)‏ - 
¥ وفي ثلاث آياتٍ أخرى تظهژ SUS‏ أخرى من الاصل نفسه: قعل 
ع ٤۲(‏ - ۱۳) والاسم ۱شرعة» )0 - (EA‏ 
وذلك ad‏ لنا lew‏ دقيقاً: «ثم جعلناك على شريعة من الأمره أي 
طريقة. 
pe‏ تقوم هذه الطريقةٌ (الشريعة)؟ هذا ماتوضحه لنا الآية )£7 - 
1) شرع لكم من الدين ما وصّى به توحاً والذي آوحینا إليك 
وماوصّینا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 
وإذن فمن الواضح 
١‏ أن هذه الطريقة هي طريقة الله. 
bel =i¥‏ مشتركة بين جميع الشعوب الذين أرسل الله لهم أنبياءه 
هشت ركة بين الشعوب وبلغة کل شعب منها). 
نيد أن الأحكام الشرعية الخاصة We‏ بالسرقة وعقابها؛ والخاصة 
الأحوال الرأة والزواج والارث مختلفة بين التوراة اليهودية والأناجيل 
اللسيحية والقرآن. 
إن الشريعة رالقانون الالهي المؤدي إلى الله) لا يمكن أن تشتمل على 
هذه التشریعات (الفقه). إن الشريعة تختلف اختلافاً جذرياً عن الفقه 
پارها مشتركة بين جمیع الدیانات »> قي حين أن الفقه بختلف بين ديانة 
ری حسب العصر واجتمع الذي أرسل الله إليه bes‏ من آنبيئه. 
يقول Wi‏ في القرآن: JP‏ أجل كتاب4. إولقد بعثنا في کل dal‏ 
۰۳٩ - 11) GV‏ وان من wl‏ إلا خلا فیها تذيري» Foy‏ - ۲۶) 


۱ 


لايمكن أن يُعفينا أحدٌ من المسؤولية» ومن الجهد لنبتك في عصرنا؛ 
وحيال المشكلات الستجدّة خلا مطابقاً للشريعة القرانية. 

إن الشريعة الإسلامية على نقيض القانون الروماني LUE‏ فالقانون 

الروماني Oly)‏ کان له مصدره في علاقات اجتمع الروماني؛ العلاقات 
القائمة بالقوة والعلاقات القائمة بالفغل)» gan‏ انطباعاً tH ail,‏ في 
اجرد» bar‏ بأطر آزلية لأعمال ستأتي. أما النصوص القرآنية التي 
اسثخرجت منها sol‏ الشريعة الإسلامية فهي تعالج؛ على العكسء 
thiol‏ واقعی تاريخیة. إنها جواب عن وضع زیی حوابٌ من الهام 
ریاني. لكن من الضروري أن نستخلص منهاء في كل لحظة الهدف 
متهاء علة وجودها؛ لنطبقها على حالة جديدة. 

كان اللبی وهو يتكلم باسم الله Jeb‏ بالحسبان التام الوضع الجغرافي 
والتاريخي للشعب الذي يطبق من أجله البادی الأز زلية تطبیقا Les‏ 

عندما يأمر بالصوم. من الفجر إلى الغسق (حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود)» من الواضح ail‏ يخاطب Let‏ لللیل والنهار 
عنده مدةٌ قليلة الاختلاف. آما بالنسبة إلى یج فالفرق بيتهما ستة 
آشهر. يجب التفکیر إذن - كما سبق بالكسبة إلى. الرفیق - لكي BEY‏ 
الایة حرفياً وإغا لكي نتساءل عن الهدف Ny a‏ نطبقها في 
شروط جدیدة. 

و کذلك الأمر بالنسبة إلى طائقة من الایات القرآنية. of‏ الله يأخذ 
بالحسبات الظروف ومستری 55 لدى الشعوب التي تخاطبها تلك 
الآياث لكي تتغلغل الرسالة فيها دون أن all‏ دفعة واحدة النظامٌ القائم 
فیها: مع قبول بعض الأغراف Oly‏ لم لب تلبية کاملة التطلبات المطلقة 
للشريعة. 

قمن واجیتا إذن إزاء IS‏ حکم شرعي أن نتساعل: ماذا كان الهدف 
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فمن مسوولیتنا أن نعثر في كل لحظة على الوسائل التاريخية الكفيلة 
ewe‏ تلك الغايات المتعالية كما تعطینا القرآن Yu.‏ عنها بالتسبة إلى 
جماعة اندیند. 

هذا التفریق Vw‏ ني الواضح يستبعد JS‏ حرفية ويدعونا إلى ال كير في 
ae‏ لا أن نعطي الأحكام التاريخية الواردة في القرآن تطبيقاً آعمی على 
كل الازمنة. 

أما دعوى التطبيق الحرفي لحكم تشريعي بحجة أنه وارد في القرآن» 
فلك خلط بين الشريعة قانون الله الأزلي (وهي dt‏ مَظلقة مشتر iS‏ 


عر جمیع الدیانات وصنوف )4.54( وین التشریعر المخصّص للشرق 
الأوسط د في القرن السابع (الذي كان تطبيقاً تاريخياً للقانون الأزليء 


الخاصاً بهذه البلاد وتلك الحقبة). وكلاهما واردٌء بالطب في القران» لكن 


الخلط بين الائنین؛ وتطبیقهما الأعمى - مغ ۱ رفض ذلك التفكير الذي لايني 


القرآن يدعونا إليه - یجعلنا عاجزین عن أن تشهد للرسالة الحية» للقران 


اي والراهن dal‏ للإله Al‏ 

إن القانون الالهي؛ الشريعة؛ یجمع بين جنيع المؤمنين» في حين أن 
توغ فرض تشریع من القرن السابع في الجزيرة العريية على ناس الفرن 
العشرين عمل انقسامي يُعطي صورة hilly‏ ومتقرة ة للقرآن. إن ذلك is‏ 

پحق الإسلام. 

إن تلك الصورة الكاريكاتورية المشوّهة للشزيعة التي لها وتنشر 
العالم الان بعض الانظمة هي (المستنقع الأسود) لالإسللام. vs a‏ 
الشريعة وتشويههاء بالنسبة إلى أمرائهاء ضرورة للإبقاء على حكام تلك 
الانظمة: الشريعةء في الواقع؛ كما یعر‌فها col al‏ تدين جميع مفاسد 
السلطة والملكِ والعرفة. 

وإذا كان GUL‏ لله وحده, كما تقول الشريعةٌ القرآنية فان غناهم كله 
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وإذا لم مرق sow‏ 

- المبادئ الازلية حول العلاقات شع الله. 
هذه “teal‏ علاقاتهم الاجتماعية» فان الصورة aye J‏ عن القرآن 
تغدو de>‏ كاريكاتورية. 


هذا التفريقٌ بين الشريعة» التوجه الديني والأخلاقى إلى الله» وبين 
المناهج والبر امج التي تر لگ الله للاتسان مسوه لية تطبیقها في الشروط 
incall hie gic‏ وزعتهع shay‏ عليه معنى كلمة Waa op‏ أي #الطریق إلى 
hal‏ وهو آسلوب رائع للتعبير عن: الطريق إلى abil‏ 

بعد أن ذکر القرآن في الآيتين (ه - ء ۶ 3 ه ۔ 47) أن رسالتي مو سي 
وهي التو راق) gel)‏ وهي الأناجيل (os Lette‏ ونور آضاف: Jp‏ 
جعلتا منکم نود خر و منهاجاه. 

على ضوء الآيتين السابقتين» من الواضح أن للطريقةء للشريعة» قيمة 
شاملة لأنها مشتركة يخاصة بين جميع أهل الکتاب. إنها تدلنا على 
الا هداف التعالية؛ 3 حين ان ات او النهاج وسائل i‏ تتیح 

إن الشريعة» في الواقع» حاضرة وواحدةٌ نياکنب الخ زلة. يُعلن 
القرآن عدة مرات of‏ الملك لله و حده؛ ولله الشرق :)١1١7 - ۲( Sally‏ 
كما جاء في ن الختية: اهو ذا لارب إلهك fo‏ ولارش وکل 
aS jal‏ (۱۰ - كلم الأن للب الأرض وملأها». 

وكذلك الأمر فی الکتب all‏ فيما يتعلق ب «الامر لله Holm»‏ 
ووالعلم لله وحده!. 


تتیح» في كل 


ty 


Fy gt Lab Si‏ لهذا الشكل من تطبیق الشرية» وهو الشکل 


ن قصل له SLND ce.‏ والسارقة فاقطعوا أيديهما... 4 
عن السياق القرآني بأسره حيث العقاب» مثل عقاب قطع اليد الذي 


الآسبيل إلى اس لایتفق مع التصور القرآني لله #الرحمن 


ras)‏ » إن ذلك نسیان للآية التي تلي: ei‏ تاب من بعد ظلمه 
وأصلح ف Ob‏ الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم#؛ وهو معارضة لستة 

روی gus‏ وأبو داود الحديث التالي (تنقله بمضمونه لا بنصّه): قال 
اد بن شرحبیل: 

tel‏ مع بوي إلى المدينة» ودحل Mir‏ (من الحنطة) فقطعت 

بعض الستایل Sisk;‏ منها حتها. فوصل صاحث الحقل واخذ ثياني 

وضربني. Jas‏ الى الب آشکوه ply.‏ مر tall‏ پاحضاره وسأله: ماالذي 
حملك على فعلتك؟ أجاب: يا رسول ال هذا الرجل دعل حقلي وقطع 
سنابلي وأخذ the‏ قال النبئ : کان جاهله ولم IE‏ وجائعاً ولم 
تطعمه al‏ إليه ثيأبه. وأوضى رسول الله ياعطائي حنطة. 

وعن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: 

سرق Le‏ حاطب BE‏ لرجل من قبيلة مازنة وذبحوها (ليأكلوها). 
واعترفوا. فأمر joe‏ بن الخطاب پاحضار مالك العبيد وروی له ماجرى 
rly‏ بقطع آيدي العبيد. ثم راجع نقسه وأمر ياحضار مالك العبيد وقال 
له ES‏ سأقطع ايديهم لكني احستب انك جۇعت عبيدك حتی أقدموا 
علی ارتكابٍ هذا العمل الذي ag‏ الله لكني؛ » آقسم cally‏ أنت الذي 
سأعاقبه عقاباً شديداً لأنك جوّعتهم: وستدفع نع الشمن غالياً. وصال عمر 
Jel‏ صاحب الناقة عن ثمن cat‏ فأجاب لو فع لي بها ۰ درهم با 


to 


ليس لهم دون غيرهم وماهم سوى RIN‏ المسؤولين» ولا يجوز لهم أن 
يوظفوه : فى الولايات المتحدة وسويسراء أو في الفرادیس المالية» ولا أن 
og sty‏ في جمیع کازینوهات العالم» ولا أن ینوا pete‏ الشخصي 
قصور الفخفخة والتهتك» في مارا في أسبانيا أو فى الشاطیء اللازوردي 
الفرتسي. على العكس إن جمیم بع أحكام القران الاتتصادية سواء تعلقت 
بالرياء أي الال الذي يُحصّل عليه بلا عمل أم بالزكاة (الحصة التي تقتطع 
من الثروة)» ترمي إلى IAN‏ دون تراکم الغنى في قطب من اجتمع؛ 

وتراکم البؤس في القطب الاخر. 

وإذا كان امه لله وحده» كما تقول الشريعةٌ القرآنية» فان الملكية 
المطلقة وإقطاعاتها التابعة لها مُدانة لأنها تخلط ين العائدات الشخصية 
واعتمادات الدولة في توزیع الدحل» لأنها تخلق لنفسها عملاء إذ JH‏ 
في جميع القارات الأصوليات الأكثر تخلفاً لتجعل من الإسلام أفيوناً 
للشعوب التي تقبل بخنوع سيطرتها. 

وإذا كان العلم لله وحده كما تقول الشريعةٌ القرآنية فقد قرعت 
أجراس الموت میم العقائديات الوثوقية (الدوغماتيات)» لجميع 
دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة؛ التي تُقفل باب الاجتهاد. إن الإققال 
الحنبلي لهذا التفکیر الديني هو على تقيض مایتطلبه القرآن الذي یجعل 
کل مسلم مسئولاً و یدعوه ial‏ إلى «التفکیر) في «آمثلةه العمل الإلهي 
التي أعلن عنها الرسول. إن أي انتمای» للاهوت السيطرة والظلاميّة 
الأشدّ bal‏ لضمان خنوع الجماهيرء سيتطاير شظايا في ضوء الشريعة 
القرائية. 

وبالقابل» إن ماتذيعه في العالم بأسره دعايةٌ بعض الأنظمة» یجوامعها 
وأئمتها المرتجلين , تحت ذلك الاسم الغتصب؛ اسم 2s‏ تج & هي 
Ste ysl‏ وصنوف القمع. وفطغ يد السارق لحماية الفنی» حتى الغنى 


tt 


الجوهرية سم جمیع البلدان من أجل إعادة الوجفه الحقيقي للشر یعه: 
Of‏ تطبيق الشريعة يعني العيش أربعاً وعشرین ساعة في اليوم الستشف فيها 
alll‏ الذي بيده وحدة املك والأمر والعلم. 

وهکذا فقط يستطيع امسلمون آن يُسهمواء due‏ وحدائية السوق؛ في 
أن nga‏ \ الحياة من جدید aly (io‏ ېنوا القرن JI‏ احد و العشرین بو جه 
إنساني والهي. 

وقي جميع ديانات العالم وحكمه برتفع هذا LAI‏ نقسه. لقد رأى 
المسيحيون في مجمع الفاتيكان الثاني ثم في مور امید لان4 في آمریکا 
اللاتينية سنة ۱۹۷۰ taal‏ جديذا لإيمانهم؛ مع #جماعات الماعدة» التي 
تستلهم مثل يسوع في - خيارها للمضطهدین قبل أي شيء آخرء وولادة 
ole‏ ا لمحررا إذ کف Jul‏ عن آن یکون حرفة 4d‏ کلام 
علی call‏ لایضیره ذلك الاتتلاف الشامل بين القوی وضروب السيطرة. 

PLY‏ بحاجة هو Lal‏ إلى لاهوت التحزر ليقطع صلته یقرون 
«التقلیده؛ محا BIS‏ الاضي» LS‏ یحتاج al‏ السیحیون" لیزیلوا الطابم 
الروماني عن کنیستهم؛ ويمنعوا إعادة الملكية والامپراطورية | الیها: ویحتاج 
أوليك وه لاء ۱ لى التخلص من, أسطورة #الشعوب اختارة» الأسطورة 
القبلية التي هي ذريعة لكل سيطرة. 

هتاك بالنسبة إلى القادة الأمريكيين وتابعیهم الغرییین؛ المسلمون 
الصاخون والمسلمون geal‏ ن: ul‏ الصاخون vat‏ الذين يخدمون 
سیاستهم؛ ؛ والذين يقبلون بأوامر صندؤق النقد الدولي» و امسلمول السیگون 
هم الذین يرفضون هذه الأوامر, 

لايمكن أن تغذی الحركاتٌ الأصولية بأفضل من ذلك. فإذا كان gael‏ 
السياسي هو معيار الساوك الحسن فإن الشرف ومجرّد الحرص على صون 
الكرامة الإنسانية يوجبان ely‏ جبهة رفض لأسوأ في لااتسان» النقي الذي 


۷ 


tht‏ فقال عمر لمالك العبید أعطه ۸۰۰ درهم. 

ژویت هته الواقعةٌ في موطأ الإمام مالك. 

هذان الثالان يتبغي لهماآن يساعدانا ف وعي | أن دعرى تطبيق 
لمع gi‏ ييذل و سعه لطاعة uy iy‏ عي آلفاء الشروط 
الاجتماعية التي تدفع إلى السرقةء أي إلغاء جميع أشكال الظلم 
الاجتماعي والبؤس. 

وإذا ادى بالقمع فان أفقر الناس هم الذين سیصابون. lily‏ ماقطعت 
أيديهم تعذر إعادة تمجهم الطبيعي في المجتمع بالعمل: إن هتا الإذلال 
وهذا الاستبعاد الذي لا رد له يُصِيب العوزین (ويدع الکتنزین) - (السورة 
\\ \( يواصلون عملهم i] sal‏ لى الانقسام الاجتماعي بالتفاوت). 

لاشيء ادن Stl‏ مخالفة لروخ القرآن من : تطبيق العموية قبل اشاعة 
العدالة الاجتماعية. 

والقرآن صریح جداً حول هذه النقطة. إنه يدين بقوة الذي «جمع مالاً 
۱- ۲) و(٩‏ - ۰4۳ وهو يدعو عليه بعذاب الجحيم. 

وفي البلد الذي تُطبق فيه هذه الأحكامٌ بصرامةء ستعود حينقذ شريعة 
الله الشريعة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؛ وستزول 
والحاجةٌ» التي يمكن أن تؤدي إلى السرقة. 

Aa)‏ أجلت بعض الانظمة الإسلامية: عمليارات دولاراتها المودعة في 
۱ لو لایات التحدق وبمرتزقيها gates‏ قي جميع الجماعات الإسلامية في 
العالم؛ امحلیف iyi‏ نفاقاً 1 هو :2 تقيض الا سلام وعدوه اللدود: و حدانیه 
السوق. 
إن تزع طابع مثل تلك الأنظمة عن الإسلام هو اليوم إخدى الهمات 


۱ t) Wastes 
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عمل ابن حزم اطوق احمامة4 في اجب الرفیق» Les‏ ابن عرنيء اما غيل 
التعبیر عن الاتصال بين اب الانسانی Fly‏ الإلهي الذي glen‏ 
حسب عبارة الاب اسین بالاسیوس الجميلة «الاخرویات الإسلاميّة) فى 
الكوميديا الإلهية لدانتي. 1 

وكذلك الامة بالنسبة on‏ التسامح: إن عدم التسامح لاینبع هن 
الاسلام بل من انحراقائه. 

فقي آسبانیا أصبح الیهود وزراء. وقي ۱:۹۲ فقط» ومع سقوط 
pay ee‏ الملوك «الحسني العبادةه Le]‏ بدأ #التطهیر العرقي» زالذي 
دعي isl‏ قانون «نقاء الدم4 ) مع طرد البهود والعرب من آسبانیا. 

إن الجهل بذلك كله هو الذي يقود مثلاً إلى هذه السياسة القمعية 
الخالصة ال تجعل ال جو في فرنسا غير قابل للتنقس أكثر فأكثر حين سى 
ین مجرد ناس تقليديينَ ویتابعون اعراف بلادهم» وین ارهابیین پالقوة. 
في مجموع العلاقات الدولية كما في العلاقات السياسية الداعلية 
هناك من خیار إلا الخيار بين الخوار والخرب. 
ملعون من يختار احرب.: 


exes‏ وحداةٌ السوق. وقد تسوق جبهة الرفض هنه: في بعض 
الأحيان» إلى الانطواء على أشكال الإيمان SW‏ قدماً. 

إن النضال ضد الأصولية ليس نضالاً من أجل «دمج؛ .يتطلب من 
الآخر SSI‏ عن أن يكون هو نفسه» بل على العکس: من أجل أن يكون 
هو نفسه بعمق, وأن يُسهم با يقدّمه» وبتجربته الخاصة» في إغناء مفهوم 
المدينة ومقهوم الحياة اللذين يمنحانهما معنى انسانیا - أو إلهيا بحسب لغة 
کل واحد.. وهذا المعنى هو الذي ستاه يسوعء مستبطناً بقوة أكبر رسالة 
الأنبياء السابقين: «ملكة»» وهو الذي عناه القرآن با دعاه الشريعة» أي 
الطريقة موضّحاً أنها شريعة إبراهيم كما آنها شريعة يسوع أو محمد 


من الشخف أن يُقال؛ مغلا آن الاسلام؛ من حيث المبدأء jac‏ للعلم 

محترفو السياسة الذین یجهلون کل tis‏ عن ماضي ثقافتهم الخاصة 
هم وحدهم الذین يمكن أن يُعلنوا أن فرنسا لن تكون متعددة الثقافات؛ 
وكأن الثقافة العربية الاسلامية ليست جزءاً من ثقافتنا الغربية. ونسمع غالبا 
من یقول: إن لهذه الثقافة مصدرین: الصدر اليوناني الرومائي والمصدر 
اليهو دي السيحي. وفي ذلك نسیان للعراث العريي الا سلامي. 

إن الذي يعجر بحق مُدعلٌ الملم التجريي إلى أوروباء الراهب 
الانکليزي «روجیه با کون4» یعترف بتواضع في کتابه (المجموعة الكبرى؛ 
أنه تعلم کل شيء فيه من مدرسة قرطية الاسلامیت وهو بستشهد دائما 
OLS,‏ «الناظر» لابن الهيثم الصري الذي أعطى أول مثال لهذا المنهج: 
افتراض فرضية رياضية ثم إعداد عدّة تجريبية Gin‏ منها أو الطعن فيها. 

وفى هيادين آخری» FS‏ أن نقراً کتاب «في الحب» لستندال الذي 
یذ کر أن الحبٌ الحقيقى Bt Ly‏ عنه تحت خيمة البدوي السوداء». وقي 


tA 


بت < 
۱ حرب بين الالحاد والإيمان 


| هل الایان آفیون أم خمیرة؟ 
| إن اللقاء بين «دوم هلدر کامارا» وبيني O38‏ بمرحلةٍ عظيمة من 
| أتي. ویعود تاریځٌ هذا اللقاء بالضبط إلى ۲۹ آیار ۱۹۹۷ . كنت 
dt‏ عضو الکتب hese)‏ في الحزب الشيوعي الفرنسي» وکان هو 
ا لأساققة دريسيض» في | لبرازیل. و کنا : نشترك؛ في جينيف» في إحياء 
ذكرى الرسالة البابوية «السلام على الأرض». ومنذ هذا اللقاء الأول قامت 
تتا وحدةٌ أخوية ولم تزل. 


7 وي «دوم هلدر» في کنابه les Conversions d'un evequed‏ 
بدأت te‏ ب «اتفاق»: ,روجیه ليتنا نعقد اتفاقاً؟ ai Gel‏ فأنا 
لفل“ شيكين (. ...) َة ماركسيون یحسبون أن کون الرء ماركسياً 
دائماًء وحرفی تكرار ماقاله ماركس (....) وهم لايُدركون أن 
أركس الذي ظل آمینا للواقع» کان مح re‏ الیوم على بكو 
لی ميقا » على سبيل المثال» أن Luts 3S‏ أن هناك ve‏ 
rar)‏ بين الدين والإستلاب. أنا أول من يعترف بأنه قد كانت في 
3 وماتزال اليوم» مع الأسف؛ جماعاتٌ يقدّمون الدین بطريقة 
۰ ي yale‏ ويجعاؤن من bgt‏ لب لكني أؤكد لك 

في جميع الديانات: لافي السيحية وحدهاء أشخاصاً وجماعات 


اه 


قراغوزو: «انجيل الثورة الاجتماعیةه ۱۹5 SF IH‏ أساسية ل 


جماعات القاغد ۱ وانطلاقة لاهوت التحرر. تاد ذلك: ops‏ 


التحوّرة OW‏ «غوتیبریزه في البيرو ١۱۹۷ء‏ و«لاهوت الثورة» للأب 
گومبلان ۱۹۷۰؛ و«المسيحيةء آفیون أم تحزره ل «روين الفیزه (۱۹۷۲)؛ 
وایسوع احرره ل «لیوناردو بوف» في البرازیل NAVE‏ وتاريخ التحوّر 
و لاهوته الهنري دوسیل» في الارجنتین tvavy‏ و تخر اللاهوت؛ لاب 
#سیغوندو» في الاوروغواي ۰۱۹۷۰ 

في «لولب العنف» یز «دوم هلدر» بين ثلائة آشکال من العنف: Myf‏ 
عتف المؤسسة أو العنف المؤسسيء وهو عنف الظلم والنظام القائم. وهو 
يولد العنفين الاخرين: العنف الثوري الموجه ضده؛ والعنف القمعي الذي 
ارس على المضطهدين التمزدین. وید دوم هلدر بالتضليل الذي 
لايُطلق اسم العتف إلا على العنف الثوري. وبالفعل فان كلمة إرهاب 
لاطلق إلا على عنف المقاومين» أما عنف الدولة» وهو آشد Le 1S‏ 
لايُقاس فیدعی «الدفاع عن النظام والقانون». 


نا plel‏ كم من دموع ومن دم كلّفت هذه الأعمالٌ أولتك الرژاد: 
ع OM ll‏ وت عتدهم op‏ «سرايا لوت:( كراهية الخابرات 
ألم ركرية الأمريكية التي كانت تصرّح: إن السياسة الخارجية للولایات 
المّحدة ينبغي أن تجابه لاهوت التحوره روثيقة (سانتافي ليماء ۷ شباط 
۵۶ وهذا الوقف الذي اتّخذته الادارة الأمريكية Stel‏ بزمن قلیل 
الهجومٌ الآتي من الفاتیکان (۲۳ تشرین الثاني (VAAL‏ مع «تعلیمات» 
الکاردینال #راتزنجره Le‏ «لاهوت pal‏ 


(۱) من ذلك مقتل صدیقنا الکبیر الأب ابلاکوریا+ وستة بسوعیین آخرین قي الجامعة 
الكاثوليكية قي سان سلفادور. 
(۲) اتظر کتايي وهل تحن بحاجة إلى ctalll‏ ص 41 ومايعدها. 


or 


يعملون لكي یکون الدينٌ قوة ااعحور بدلاً من أن یکون مسكلباً أو تیا 
).م فاعمل بحیتا كفت الار کسیون oF‏ الر بط پالضرورة بن الدين 
والاستلاب. هذه هي النقطة الاولی. 
ومن ناحية أخرىء أتظن أن هناك علافة ضرورية بين الاشتراكية 
والمادية: أم أن من المکن؛ كما أعتقد cul‏ أن يكون الرم اشتراكيا حما 
دون الاتثماء إلى الادية الجدلية؟ 
أنا أتعهّد: من جاتبي » أن أبذل وسعي » ol,‏ ارط cael Lats Al‏ 
أعظم نفوذاً منى: ليحصلوا من الكتيسة على قبول الاشتراكية.. 
حينعذ سأله الذي أجرى معه الحديث: 
اوهل وفیتما بالعهد؟) 
4 2 = ‌ 
قاجاب دوم هلدر: انعم؛ كل منا يقعل ها بوسعه. لكننا لم نتجح هاما 
بعد». 
لقد بل بالفعل دون فقظ مطلبي «دوم هلدر4. وطلبتٌ منه فقط 
ألا تستأنف عبارة LUN‏ ذبية الثاني عشر: «الشيوعية فاسدة AG Age‏ 
إن الرأسمالية جا فیها من مزاحمة الجميع ضد الجميع هي الفاسدة 
جوهريا. والشيوعية والاشتراكية ايستا فاسدتين الا عندها يخونهما 
أنصارهما ذاتهم. 
وهکذا eal‏ الاتفاق ومالبث أن وضع موضع التطبیق: فقي عام say's‏ 
وبعد المؤتمر الاسقفي في ومیدلان؛ ۰۱۹1۸ کتب دوم هلدر کامان اول 
کتاب حاسم ولولث العنف» الذي كرسه لذکری «غاندي» و«مارتن لوثر 
es‏ والذي قدّمه لي فى 55 أيار ۱۹۷۰ بهذه العبارة الرقيقة: «إلى روجیه 
غارودي الذي fal‏ بأنني اخ له في الجوع والعطش إلى العداله». 
لقد دشن هذا الکتاب» مع كتاب نيافة أسقف کراتوس (البرازيل) 


oy 


مکنهما أن Lay‏ لنا «الوسائل؛ لبلوغ أي هدف iS‏ ماعدا الغایات 
الاخیرة التي يستطيع الانسان وحده أن يُعينها لفسه بطريقة حرّة 
ومسژولة. 
لیس هناك إذن مزاحمة ولاحصومة. ولیس هناك من باب أولى استبعادٌ 
متبادل بين العلم الذي يقدّم لنا مثل تلك الوسائل القديرة وين الحكمة 
والإيمان اللذین بهما نقزر الغايات التي علينا أن تابعها. 
إن مار كس لم يزعم قط حلاف للصورة الكاريكارتورية التي ed‏ 
عنه؛ أن الاشتراكية نتيجة لنظرية برهن عليها. لقد عرض مار كس جميع 
le poy‏ الاشتراكية الکبری قبل أن یتصدّی لتحلیل الاقتصاد. وهی 
3 سنة ۰۱۸4۳ قبل «رآس الال» بعشرین سنة؛ اشتراكيع باختیار 
احلاقي؛ بفعل الا یمان الذي يسميه بلغة عصره الفلسفية» الواچب eid!‏ 
لقلب جمیع العلاقات التي یکون قيها الانسان متحطاً عن مكانتف 
مُستعتدا: مهملا محتقراا. 
وهو بحدّد في التاریخ نفسه؛ رسالة البرولیتاریا التاريخية: «الاستعادة 
الكلية للإنسان». وهکنا فان الموضوعين الأكبرين للحركة الاشتراكيق 
ار کس هو sl Les‏ وهما ال نی العا ومع pear‏ 
اليشر من استلابات اقتصاد السوق» ورسالة البرولیتاریا التاريخية لاقيام 
پتلك الهمة ذات القيمة الشاملة» سابقان على براهین ارأس الال) 
الاقتصادية. 
لایعارض ما ركس الاشتراكية «العلمية» بالطوباوية. إنه Seb‏ كيف أن 
لوباويّة «الانسان الكلي» تجد» في منتصف القرن التاسع عشر القوة 
التاريخية رالطبقة العاملة) القادرة على الانتقال من الطوباوية إلى aS Ale‏ 
لواقعیة» التي تُتيح: في مواجهة اقتصادٍ السوق فيه هي الناظم الوحید 


قات الا جتماعية و الراحمه فيه تعزل البشر بعضهم عن بعض؛ تتیح 


eo 


في الستة تفسها التي ظهر فيها «لولب العتف» لدوم هلدر كامارا 
Saal 7.‏ من الحزب. الشيوعي الفرتسي الذي كنك أحد قادته 
ومنظريه لأننى قلت إن الاتحاد السوفياتي ليس بلدا اشتراكيا. كان ذلك 
عند أزيعة 'وعكرينعاماً: 

لقد كنا تفي بالعهد الذي قطعناه على تَفسینا» رغم العقبات. ولم 
JZ‏ 

من ناحيتي » آظهر ب أثناء الحوارات السيحية الماركسية التي کنث 
المنظم لها منذ ۰۱۹۹۰ وفی کل كتبي ومقالاتي حول eS MN‏ ان 
SLY‏ لم يكن مکنا ضرورياً من مكونات الاشتراكية: ولم يقم مار كس 
قط بنقدٍ فلسفي للدین؛ بل قام بنقدٍ سياسي. ففي نضاله من اجل BE‏ 
الطبقات dill‏ والضطهدة؛ اصطدم في آوروبا التي سيطرت عليها 
روخ «الحلف المقدّس» (يين کبار رجال الدين والامراء ضد كل حركة 
دیوقراطية أو اشتراکیة)» بدین يلعب فعلاء دور «أفيون الشعب». لکنه 
ot,‏ على أن الامان ليس دائماً وفي کل مکان «أفيون الشعب: فیعلن؛ 
فى الصفحة نفسها التي استخدم فيها هذه الغبارة» أن المسيحية هي في آن 
واحدٍ انعكاس لبؤس الإنسان» واحتجا على ذلك البؤس. وبهذا اجانب 
«الاحتجاجى» عکنها أن تكون إذن» في شروط تاريخية أخرى؛ خميرة 
Pret‏ الانسان؛ 3 أفيونا. 

ومن الخطأ أن تيعد الإعانُ: عند الکلام علی الاشتراكية والعلمية». 
فالعلم والإيمان ليسا حصمين بتانا» إلا في الفهوم القديم للعلم» مفهوم 
الوضعية. أي «العلموية» الشمولية التي تزعم أن جميع مشكلات الحياة 
مك أن لها العلوم «الوضعية» وحتى مشکلات غايات الحياة الاخيرة 
ومعتى تللف BLL‏ والحب والجمال, ۱ 

إن العلم والتقنيّة مهما تكن تجاحاتهما عجيبة (نجاح الحاسوب مثلا) 


of 


os‏ كارل راهن في مقدمته لكتابي: امن اخرم إلى الحوار. 
ها ركسي یخاطب اجمع الديني»: حتی لو توضلت إلى إقامة العدالة؛ فلن 
زگرد من Ah SIE‏ : امد دين ن الستقبل الطلة قى الذي یجعل انتصارات 

وحتی لو أن ‘ee‏ غير مُفْسِدةٍ بلغت الهدف الذي حددّه لها 
مار کس : خلق اله لشروط الاقتصادية والسياسية والثقافية لیستطیع كل طفل 
يُحمل في ذاته عبقرية موزار أو رافائيل أن يصبح رافائیل أو موزاره فلن 
تگون قد بلغنا سوى الغايات قبل الأخيرة (وينبغي أن نبلغهما مهما تكن 
آزأؤنا السياسية أو و الدينية). ومن حق الإيمان أن يقول لنا: يجب المضيٌ إلى 
ماوراء هذه الغايات قبل الأخيرة. 

Micah:‏ ا یکونه انفتاځ 
كن سل er ol a‏ زر AT tices‏ 
ade‏ أن یخلق شروط تحتر الانسان حيال الطالب الادية. وهذا کثیر. 
و من را التحرر قانت فر اغه. alles‏ یز 
ly 9‏ منها بلا شك. eee a‏ 
والبحث عن معناه. الاشتراکية alg ena‏ التاریخ بل بداية تاريخ ۷ 
ن بعد ذلك غابة حيوانية للمزاحمات وا يطرة واطروب. 
iS MM‏ فلسفة الثورة. لكن الثورة ليست الخلاص الذي alley‏ 
لإيمان. less‏ بعد كثير من امحاولات والأخطاء تحقيق مملكة الانسان 
Olay‏ بوجهه الانساني؛ لکنها sey‏ ملكوت الله ملكوت الخلق 
ثم لم یتجاوز الانسان. آن jan!‏ من Js‏ انسال» من أي إنسان» 


SS) 


2۷ 


بحسب وخطة واعیة» Gls‏ مجتمع یکون فيه (التفتّخ الحو لكل واحد 
شرط es‏ الحو للجمیع». (البيان الشيوعي). ۱ 
لاشيء أسخف من تعریف الا ركسية بأنها حدميةٌ اقتصادية أو حتمية 
تار يخية. آمام مثل هذه التأويلات كان ما رکس يقول: وان كانت هذه ه هي 
الماركنسية فاي مارکس؛ لسث عا MoS‏ 
الغايات الأخيرة والغایات قبل الأخيرة: بروميثيوس أم یسوع؟ 
إذا كانت ا لحم بالفعل؛ هي السید الحاكم» وإذا کات ات 
والستقبل يُحدّدهما الماضي» وإذا كان البشك كما يقول (التوسره CAS‏ 
تحت كها etl‏ فما فائدة الدعوة إلى الثورة؟ ليس من ثورةٍ ES‏ إلا بمقدار 
مایستطیع الانسان تحطيم التمیات. 
ولیس pvaall‏ 5 با تمیات التمیات الجزثية» على مستوی العلوم» بل 
القصود تلك الحتمية الكلية التي تصخ على الانسان وعلی تاريخه بأسره؛ 
Ay‏ لیست شوق تعمیم فيتافيزيکي انطلاقاً من الحتميات العلمية, 
هذه lines cell‏ لالمكن أن توس سوی سياسة محافظة. ولقد 
أدرك ذلك Loe‏ «شارل مورا آخر منظر کبیر بون منظري اليمين؛ حين 
استند إلى «أوغست کونت!. 
أا من بحت Je‏ لا فيه من pole‏ مُبدعة وغير متوقعة» أي تابعةٍ 
yt‏ الذي عزن تاریخهم؛ كما يقول مار کس؛ حتى إن لم یصنعوه 
tas‏ واعتباطاً بل قي شروط Byyy‏ عن الاضي؛ فمن الواضح ol‏ التعالي 
_ لا الحشمية - هي المسلمة الضرورية لكل فکر وعمل ورین. 
و + هذه الحقيقة الأساسية» ui‏ هدي بها للحوار فع السیحیین؛ وهو 
حوارٌ نظميُه على الستوی العالمي من ١457‏ إلى ۰۱۹۷ وللاهوتتي 
التحررء وللأب 4 کارل راهتره ول دوم هلدر كاماراة. 
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Oly‏ عددا اخذا في التزاید من الثورتين يعون أنه ما من حزب هو طليعة 
كلا الفريقين یری في برومیئیوس رائدا للتحّر الدنيوي. وآخرون يرون 
یسوع البشر «بنعمةه ليست سوی الخلق؛ فیما وراء حرية لن تکون 
لکد الفريقين عدو و احد: uy!‏ الزائف؛ و بره ميعيو س الزائف» والمسيح 
1 اف 5 )> مي 4 4 ork‏ 
: ۹ في الدين الساثد: وحدانية السوق» اي عبادة وكن هو المال الذی 
1 الحياة معناها حين لا یقدم لها سوی منظور واحد هو poll‏ الكمى 
٩‏ اذلك هو العدو الوحيذ للإنسان ولله الذي فيه. ومن Se‏ جمیع الناس من 
ووي الإيمان ان یجمعوا قواهم ليحطموا هذه العقبة التي تعترض مستقبلنا. 

io‏ ايها العزيز دوم هلدر إن العهد الذي قطعناه سيفي به آخرون 
پرناء ومن بعدنا: إن التلاقح انخصب بين الماركسيّة dL‏ أي دون 
عُمَاتية؛ وین الإيمان احي» اي دون سذاجة» سیظل؛ بفضل لاهوت 

زره أمل الإنسانية العظیم. 


هل مات مارکس؟ 

إن سادة الفوضی Cail‏ بریدون, بتلك التعبعة الاعلامية الهائلةء أن 
ضوا على الجماهير BSG‏ وكأنها بديهبة من البديهيات» وهي أن تفر 
اد السوفياتي انهیاژ للمار کسية» لکی يوهموها أن الخرج الوحيك هو 
دة إلى الغاب. ۰ 0 
ul‏ ما هر واضح للعيان فهو أن إعادة الرأسمالية إلى روسيا جعل من 
9 الشوفياتي» في مدی ثلاث سنوات؛ بلدا من العالم الفالث» أي بلدا 


۹ 


انسان تلك هي الغاية قبل الأحيرة» لكن ماذا سيصنع الانسان فيما 
وراء‌ها؟ 
الانجيل هو #البشارة» بتلك الامکانات اللانهائية في النسان؛ ویسوع 
هو رم تلك الانسانية المتحدرة والبدعة فيه ty‏ الانسانُ «علی صورة الله»: 
لقد حمل النارّ إلى الارض. 
distal‏ بين الإنسان والله مختلفة جذریاً في الأتجيل وفي المأساة 
اليوئانية. ان «زوس» يريد أن ئیقی البشر مكاتهم في BAS‏ الكائتات: ولو 
os‏ تكبيلهم بالأغلذل من أجل ذلك» آما يسوع فهو تحمل إلينا 
هذه البشارة: کل شیء مکش لدى الانسانه وهو مسكون بالله» وليس 
if Tees‏ خيرم تمك آغلال» Ge, Syst,‏ سراخها. وجمیغ 
الالهة الطغاة تمر Ue‏ الصاعقة أو آلهة الجیوش. إن الخطيئة بالنسبة إلى 
تلميذ يسوع ليست ال UBRIS‏ اليونائية: أي الكبرياء لتجاوز حدود 
الإنسان والتطاول على قدرة الالهة. قمع يسوع صار الإلهُ إنسانا وصار 
الانسان إلهاً فى برعمه. والخطيقة الكبرى هي الكسل والخنوع. ما الذي 
يمكن أن يخشاه اتسان يعلمء بطریق یسوع: آنه میسکون بالله؟. 


۱ 


كان دون كيشوت يقول من أعماق بؤسه: Uh‏ أعلم من أنا!؟ (نسان 
مسکون بالله. بروفيثيوس نفسه لیس سوئ زائد. ولیس هو الرجاء لا خير 
ولا هو اخلاص» الإنسانية. 
لاریب أن له مکانه في التقوم السيحي؛ لک اليسو المبشر بالنعمة 
قيمأ وراء جمیع النجاحات الوقتت مكانة في التقوم الثوري. 
إن عدداً آخذاً في التزايد من المسيخيين لايمكنهم أن یتماهوا مع الى 
cee Jy‏ للكنيسة «التراتبية) «بالعنی الاشتفافي للكلمة: تلك التي تضفي 
القداسة على السلطة). 


وهي ترید ان تمحو من ذاكرة الفر تسیین os‏ الأنوار وجميع الجوانب 
الايجابية في الثورة» كما يجري اليوم عندما لايُكتفى بالإطاحة بتمائیل 
إن الذين یفعلون ذلك يتظاهرون بنسيان تهتّك الرأسمالية ced)‏ وطغيان 
8 روسيا التي کانت اسن آنذاك سجن الشعو با بسیب صنئوف 
ضطهاد التي كانت تمارسها على الاقلیات العرقية وعلى كل حركة من 
Ny‏ الحرية. 
إن انتزاع ذاكرة الشعب هو الشرط الضروري لكل تراجع تاريخي. 
کان BY‏ مم. آن 2 ۰ الذاک ة 3 i‏ 
ah‏ اوه من الذاكرة روسیا القدیس سيرج وروبلیف: 
لك بتعدیل الکتب الدرسية ودوائر العارف» من أجل خلق جيل من 
ب یتلقن بتجارة انخدرات آصول اتجار عصابات الافیاء أو یدرب 
كر ضروب التعصّب الديني والقومي على الغامرات الصوفة القومية 


كان LY‏ من اقتلاع المثل الاعلی للشیوعیین الشباب الذين حلموا ببناء 
aS | oe‏ وافتلا & الت الذي یلخص آمالهم من ادتیبر وستروية 
ستالينغراد silly‏ سمعثه cit‏ في ۱۹۸ في مشاغل بایکال. 
سننتص علی Js‏ شيء: الصحراء: وتقصف edd‏ 

القطب الفاسی والافات العظيمة 

وعندما يدعو الوطن إلى عمل معجزة 

3 تعملها دون تردد ولا مفاحرة. 

UY al‏ من أن تمحى من الذاكرة صول الاشتراكية ذابها ليس 
هواول من ندد براس الال بل إن «بابوف» في حزیران ۱۷۹۱ هو 


1١ 


آلیادین؛ من الاقتصاد إلى الثقافةء “sal‏ 


إن التدخل الأجنبي في جمیع ils‏ 


قی الداخل» إلى ولادة ومافيا من المضاريتن الذين تنمو ثرواتهم in‏ 
Lie 7‏ قمل * سامة. pal Uf‏ فيمتدٌ فوقها بؤس بصل حتی 
وضحاها» وکانها قطورٌ ب dk Ps‏ 
التشول واجوعء oh‏ تجلی في الامحاد السوفياتي obj‏ مجاعات ٠‏ 
الناشعة عن ااید حلات العسکرية للسیاسه الغريية» سياسة االاسلاك 
قافة أ ١‏ 'قافق غدا هذا البلده 
الشائكة». وعلی صعید الثقافة؛ او على a‏ لي 
اقتداء JL‏ لا یات المتحدةء Wye‏ للم‌خدرات و | wey‏ ۱ ۱ 
وفى الخارج» أت المراخصةٌ «اليلتسينية؛ التي امّدت إلى لاسلخة 
- ; اللات الصعبة أدّت إلى تکاثر التقنیات 
للحصول؛ يكل الوسائل؛ علی 
العسكرية الأكثر تقدماء با فیها لتقتیات النووية. ۱ 
ك هنه cope‏ بخص ow ole‏ آشدها پروزا للتاظرین؛ 
a ۰ 4 1 - i : 3 5 ١ : 3‏ 
أعراض التفكك المادي والأخلاقي جتمع يبلغ أكثر من ۲۰۰ ملیو 
ان هذه المراحصة الهائلة ا كان القوة الثانية في العالم» والعهر 
۱ “ية اك غدت النقذ لمشيئة الولایات التحدة ولصندوف 
یی ae‏ آسمالية و الرأسمالية) كما 
النقد الدولي» ان ذلك تحقیق إعادة الرأسمالية. «إعادة الراسمالية 
يقال عن حركة ۱۸۱۵ (إنها إعادة للملکیة». 
نقد ارتکبت الثورة الفرنسية. جرائم: الارهاب اليعقوبي» 'فساد 
cues‏ بة نابلیون» لكن اللكية المادة لاتكتفي بتحطیم 
الترهوديريين؛ دكتاتورية نابليوت» حر اوعدت a‏ ۴ 
تمائيل نابلیون وروبسبییر؛ La,‏ تحطم أيضاً تمائيل روسو وفولتير وديدره 
a) oa Ls‏ 


. 0 KN Las 
ن أن الساحات الزروعة باخشخاسی تشاعفقت ست مرات فى‎ 


(۱) آعادت الشرطة في اوزبکستا ۱ 
ی ۱22 هکار فى ۱۹۹۱ إلى ۰ هکار في ٩٩۳‏ ۰ ۳۹ 
ee‏ 5 7 اک ام sate‏ 
تم کس. مقاومة أعمال الخدرات: الخدرات تتفجر الان في ma are‏ 
1 من السكان آصابتهم الخدرات» أي مایادل ۲۰ مليون Sart‏ که" کي ٠‏ ر 
الولاياث Hac!‏ 


اقتساه سوق الرأسمالية عن أشكال الاقتصاد الحيوانية). 


وهو يُلخَص لوحة ذلك الاقتصاد في رسالته إلى بلوش: ttn‏ قوی لا 

لها فيه تتعارض تعارضا متبادلاء مجموعة لانهاية لها من القوى 
1 التي a‏ الحدث التاريخي - يمكن أن يُنظر إليهاء 
دور = على نها ناج as‏ تعمل ککل؛ على نحو غير واع واعمی. لان 
پد كل فرد يحول دونه ما ريده كل فر آخرء وما یلص من ذلك 
يء لم يُرده Gl‏ واحده, 
من هذه المزاحمات الذاروينية ينتج استقطات متر اید للثروة والسلطة 
جهةء وللبؤس والتبعيّة من جهة أخرى. 

«lis ٠‏ الغ 6 ف ة ا“ 5 ءا 

| ومن ذلك لشکل الاخخر لتنظیم العلاقات الاجتماعي؛ وهو تنظیم واع 
g‏ خالص؛ يحدد مارکس الغایات فقط. ۲ 
کب مار كس في مخطوطات ۱۸44 «العمل الستلب»: 
ole‏ الشيوعية؛ (إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي هي استلابٌ 
ole‏ هي بذلك نفسه» امتلاك حقيقي للجوهر الإنسانى على يد 
ان ومن أجل الإنسان: نها استعادةٌ للإنسان؛ استعادةٌ ALAS‏ واعيت 
عن شيء من الثروة المكتسبة بالتطوّر السابق للإنسان الاحتماعي؛ 
آلانسان الانساني. إن الانسان يمتلك كيانه الشاملء بطريقة شاملق أى 
og‏ هو Stes}‏ کلی». 
وانطلاقا من دراسة قوانین تطوّر الاقتصاد الانكليزي في القرن التاسع 
4 كان مارکس يتصوّر الاشتراكية على أنها تجاوژ لتناقضات 
سمالية التي بلغت تام تصجها. alps‏ أن الثورة الفرنسية قدّمت هذا 
is‏ طبقة اجتماعية: هي الب ر جوازية: اصیحت مسيطرةٌ اقتضادي في 
ان العلاقات الاجتماعية والسياسية لم تكن تتطابق مع هذا التطور, 


۳ 


تخرج من تحلیله طایعین آساستین. قفي اقتصاد السوق» أي في 
مافه dale‏ با فيه العمل البشري؛ يقومٌ الغابٌ» دون اية غات 
إنسانية حالصة. eS‏ مار كس pels‏ دعك ان قرأ داروین: الم Cre‏ 


الذى فضح قانون وشابلييهة الذي منع أثناء ow‏ ارباع القرن من تشكيل 
= 


النقابات العمالية باعتباره قانوناً Cay‏ أملاه راس المال». 
i‏ قأت» ففى سنة ۱۸۳۳ 
ord‏ مار کس هو الذي اپتگر اصراع الطبقات» ی ج 1 
| ركان عمر مارکس خمسة عشر le‏ كتب «بیر ليروا الذي كان من 
۲ | أتباع وسان سیمون» إن النضال الحالي للبروليتاريين ضد البورجوازية» هو 
| 
۱ 


۱ ول ی 25 edt et‏ جمد کیب الب 
۱ 


لا کوردیر في نة ۱۸۳۸ ابين القوي والضعیف؛ الحرية هي التي تضطهد 
والقانون هو الذي بحرَر. 

۱ نقد لدت الاشتراكية تاريخيء في القرن التاسع سس في ر ىه 
حلت فيها رانبية ال محل تراتيية الدم الاقطاعية. ومن هنا نشات قحرة 
Soleil bt‏ واجتماعي آجرء الخطة التي ترمي بحسب تار قافن ۱ 
وإعطاء كا و جميع الوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية اخنمیه 
: الإمكانات الانسائية التي فيد Ls‏ نامة. ذلك کان تعریف 
| | الا اكية بغاياتها؛ والتحويل الاشتراکي لأدوات 'الإنتاج ليس سوی 
| ۱ 


وسيلة من وسائلها». 

إن تفكير ماركس پشبه قليلاً جداً ما يُسمى على | 
| إن ماركس لایسغی بتاناً إلى بناء نظام على طريقة الطویاویین یقول: 
oli, eel‏ لمطاعم المستقبل الحقيرة) Le,‏ هو يحلل بنية قوالين 
في انجتمع الرأسمالي الأكثر نطوّراً في زمنه: انکلترا. 


تي 
۱ العم 
وهو یس 


1 


وهکذا فان LEA‏ الثوري الذي تصوّره مارکس - انطلاقاً من مثال 
رة القرنسية ‏ قد قلبه لینین: فبدلاً من أن توقق طيقةٌ مسيطرةٌ اقتصادیا 
ق المؤسسات السياسية والاجتماعية وین هیمنتها الاقتصادية الواقعية؛ 
ل القصود» على العکس من ذلك. الاستیلاء على السلطة السياسيّة 
الشروط الاقتصادية للاشتراكية بعد ذلك؛ بفضل تلك السلطة. 

أن يراد القيامُ بثورة «بروليتاريّة» دون برولیتاریاه 


ally‏ 43 التاريخية 
على الأقلء ببروليتاريا جنينية. 
سیکون الانحراف مروّعاً. فكما أشار تروتسكي» سيتكلم الحرث پاسم 
ale‏ ثم اهاز باسم الحرب» والقادةٌ باسم الجهاز؛ وأخیرا سيتكلم 
Jody‏ باسم الجميع. 
أدرك لينين في وقت ميكر جداً أن عمله محكومٌ عليه بالفشل. كتنب 
۰ «إن سوفيتياتناء في الشروط التي تعمل فيها الآنء أي بغير 
قار کة الواقعية للجماهير الكبيرة من أجل SEH‏ القرارء وإنما بقيادة بعض 
7 نملينا الأكثر ثقافةء إن هذه السوفيتيات يمكنها عند الاقنضاء أن تبني 
اشترا كية للشعبء لکنها لاتبنیها على أيدي الشعب». 
ad‏ رأى ليئين» في ۰ قدوم اللحظة الروعة. وبعد أن قال: ان 
هونا الرئيسي هو البيروقراطيء' المناضل الشيوعي الذي يشغل وظيفة 
ay‏ في الدولة او الحزب»ء اضاف في جواب لتروة الذي كان 
دث عن «الدولة البرولیتاریة»: gen‏ تتکلم؟ إنها لاسطورة! إن clays‏ 
يى حيث المبدأء Dp‏ بروليتارية» لكنها دولة بروليتارية بهيمنة فلآحية أولاء 
Le‏ إنها دولة بروليتارية site‏ بیروقراطي). 
ومن بعده» OT‏ ضرورة oe‏ الضغط الخارجي وضرورةٌ خلق 88 
وية لقوة الخصوم إلى إعطاء الأولية المطلقة التصنیع في هذا البلد الذي 
يعرف التصنيع بعد. بيد أن التحويل الاشتراكي لوسائل الإنتاج لم 
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الذي عرّقته fsb‏ ماترال إقطاعية. وتقوم الثورة لتدمير هذه الى التي 
انقضی عهذها وللتوفیق بين النظام السياسي والاجتماعي وبين الواقع 
الاقتصادي. ويرى مار كس أن الطبقة العاملت - و کانت في عنقوان 
صعودها بفعل تصنيع أورويا ay all‏ ولاسيّما في اتكلترا وفرنسا - كانت 
هى aii‏ الجديدة الصاعدة الى رسالتها التوفيق بين الببى السياسية 
والاجتماعية وبين الواقع الاقتصادي لهيمنة البروليتاريا على برجوازية لم 
يعد عقدورها السيطرة على الأنظمة التي انشاتها. 
بيد أن آول تورة» من الناحية التاريخية؛ انتسبت إلى اثار كسية» لم 
ae “ss ۶ == * . “Le :‏ =< 
تتفجر ولم تتطوّر في شروط متطابقة مع فرضيّة مار کس. met‏ روسياء 
foe‏ لانكلتراء قليلة التصنیع جدا في ۷ حتى إن الطبقة العاملة لم 
تكن تشكل فيها سوى 7/4 من السكان العاملين. فلم تكن تستطیع إذن 
أن تکوت البديل للبرجوازية التي كانت هي Lal‏ ضعيفة ولم تستطع أن 
تقوم بثورتها البرجوازية على المْخلّفات الافطاعية في النظام القيصري. 
لاتستطیع sys‏ فى متل هذه الشروط أن تولد من مجرد نضح 
تناقضات الرأسمالية. وهي بالضر ورة ااظر cas‏ تقوم على مؤاتاة الظرو فا 
و اتفافها؛ الظروف النائعة مغلا عن التعارض في رو سیا ۷ یبن 
الفلاحين وعدد من المخلفات الإقطاعية. وعن التناقضات بين هذه الطبقة 
والأشكال الجديدة للاسخمار الرأسمالي للأرياف الذي حلله لینین في 
كابه: slay‏ الرأسمالية في آورویاهه وأخيراً عن احرب؛ عن الهزیة: 
وعجز النظام عن حل مجموع هذه الشکلات. 
ثورة الظروف الؤاتية والتوافقة؛ لكنها في الوقت نفسه وللاسپاب 
نفسهاء ثورة اللحظة ا حاسمت اي الها محققت لا كما أوحى بالثورة 
jb‏ كس وانجلز - لا کسيرة ماویلة من التضج؛ Lily‏ بعمل صاعق؛ إذ كان 
القصود انتهاز اللحظة التى یأتلف فیها She‏ من التناقضات المتتافرة. 
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ذج خن £3 وت قاد الأحزاب i:‏ قي ۳۷۳۹ وفي 
ان هذا النموذج قد نع Vale wi a “A se‏ 5 من مثل 
د السياسي الانكليزي والفلسفة الألانية أو الاشتراكية الفرنسيق 
شراک چک ترما عل آنها انتقال بين الرأسمالية والشيوعية. 
م کیف نطتق it‏ الرموز هذى دون ges‏ أساسي» على شعو ب لم 
۱ من البتي الرأسمالية» حتی ولا البتی الاقطاعية اله لتي عرفها all‏ 
؟ Ul,‏ الأحراب الشيوعية الأوروبية فإذا كان ارکس قد أعطی Yu.‏ 
حركة التاریخ انطلاقاً من تطوّر رأسمالية بلغت نضجهاه » في آوروبا 
لية؛ فان الثورة السوفيتية التي وُلدت في ظروف استنائية لايمكنها أن 
كتموذج شامل إلا بتعميم وهمي؛ دون أن یکون له اتصال بالواقع 
يخي للغرب. 

الأيمكن للاشتراكية» في أوروباء أن تکون تجاوزاً لرأسمالية امية مغل 
مالية زوسيا سنة ۱۹۱۷ . نهان ولد من تطور عضوي لتناقضات 
AJ :‏ متطوّر ة تطوراً ells‏ بق ا ولا من تدميرٍ کامل 
لاقتصاد السوق» لكي يُمْرَض» من فوق» وبالقرة: تخطيط إرادي 
4 لواقع البنی الاقتصادية والاجتماعية؛ وهي تمرة ة التاريخ الخاص لكل 
ؤثمرة تطوّره التقني والسياسي؛ و تقافته. 

i‏ تلبیس موذج مستورد fo‏ في شروط مختلفة Byte‏ لاعکن أن 
۾ إلا إلى آنظمة من الا کراه الني لغلنا ندهش من أن ن انهیارها في 
وهنغاريا وبلغاريا وألمانيا الشر 43 قد حدت دون عنف . 

۱ 1 استثنائيق بل وحيدة» في تاريخ الثورات والغورات المضادة. 

4 في تطوّر هذه الاشتراكية هو استعارتها لسلمات الرأسمالية 


VW 


يُتصوّر على شكل شبكةٍ من التعاوتيات السيرة ذاتیأه لكنه تحول إلى 
ضِدّه: ملكية الدولة. في هذا التصور للدولةء أصبحت السوفيتيات الغي 
كانت؛ في البدایت» مجالس العمال والفلاحین؛ مجرد اسیر تاقل ل رکه 
الالة البيروقراطية. 
وأصبح التعارض الماركسي به ن فلسفة الفعل» وفلسقة #الکائن 
التضاد الانوي العقیم والضاد تاريخ بين المادية التي اعتبرت ثورية وبين 
المثالية التي اعتبرت أساساً للمحافظة والرجعية. 
لقد كقّت الجدليةٌ «الدیالکتيك» عن أن تکون lings‏ تقدیا bey‏ 
لسؤال الواقع نم سؤالاً las‏ وعدت منظومة ولائحة بالقوائین التابتة. آما 
المأذية rae‏ مار کس؛ الفرضية التي شکلت نلعا ما في البحث 
Las‏ للوهم الذي يرى أن الأفكار هي محوّك التاريخ» والتي كانت تدعو 
dl‏ قراءة SLA!‏ الاجتماعية باعتبارها EIS‏ عضوية» فتحنطت في فلسقة 
للتاريخ تشبه OLY‏ بالعناية en‏ القديمة: اجتمعات تنتقل من مرحلة إلى 
أخرى لتصل hee‏ إلى الشيو 
جميع التعبیرات ES‏ عن الحياة الا جتماعية. شحقت اه و aE‏ 
E‏ زر لا «ايديولوجية اخنوع» والإلحاد دين الدولة؛ في جين اد 
مار کش في «مدحل إلى نقد فلسفة الحق عند مغل دا ضح روج 
oth‏ المقدّس» اموجه ضد الشعوب على ail‏ #آفیون الشعب»: رای في 
الدین؛ في الصفحة نفسهاء » وقي حركة التفکیر تفسها: og Lewy‏ البؤس 
الإنساني واحتجاجا على هذا البو س ایضاا. 
وطوليت الفنونْ ob‏ تغدو iu‏ للدعاية الرسمیت إذ أن الواقعية 
الا شترا كية منعت من التضدي للواقع لک كي لا تری تناقضانه و ماسیه. 5 
الفکی على طريقة الفلسفة الوضعیت de;‏ «انعكاس» لواقع خارجی 
جاهز ومنته. 


۳ حرف لینین التحویل الاشترا کي في آخر مقالة له في 
۳ حول «الحركة التعاونیة»» على آنها حلقٌ 4 من التعاوتیات 
8 ذاتیا. وقال: «سوف يستغرق الانتقال, ز في الریف؛ عشر سنوات أو 
ع» وينبغي أن gins‏ على آساس من Jone Uo‏ دون استباق 

| الفلاحين لقيمة النظام». وعندما قصد ستالین إلى تأمیم الزراعة في 
له أشهر وبطريق تساطية أصاب الزراعة في الصميم» ولم تشف من 
حتى الیوم. 

8 التحویل الاشتراكي لوسائل الاتتاج في بلد ذي رأسمالية متخلقة 
إلى تحقيق التصنیع لا انطلاقاً من التعاونيات المسيّرة ذاتیأ لکن من 
آي بالتأميم وال ag‏ وبدلاً من أن تکون isl ddl‏ لأنسنة 
cl‏ وتوجیه ال نتاج تبعا للحاجات Ss sie‏ لا الربح» فقد أصبحت 
فة تراتبية بطريقة شبه عسکرية» حیث كان الفنيون والبیروقراطیون 
ء اهاز ot!‏ يحتفظون بجمیع السلطات و یقررون باسم العمال 
لايُستشارون أو يُستشارون على نحو شكلي خالص؛ دون یر في 
ارات الر AS‏ 

هذا التصوّر لدور الدولة في تناقض جذري مع تصوّر مار کس: 
مارکس يضرب كوموثة باریس لا ولشتكل جاهز) لدولةٍ اشتراكية» 
2 ماما لندرنة السوفياتية. كانت الکومونة» في مطمعهاء وفي شکلها 
م اتحادية لا مر كريّة ودون wie‏ وحید: كان آتصار برودون 

ون بالأكثرية الطلقت. وكان لأنصار بلانكي حضورهمء ولم يكن 
وی مار كسي واحد. : 

الاتحراف الثالث الا کبر قام على الخلط بين التخطیط الذي لیس له 
دور التوجیه؛ وبين طريقة للإدارة من فوق؛ محددة لاستمارات 
ر ومعاي الإنتاج» والتوزيع التجاري؛ وانتقالات السلطةء انطلاقا 
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الاساسیقه + استعارتها لاان الغرب بنموذج و حید للعطوّرء مختاط پالشمه 
2S‏ الذي وقرته تقنياتٌ القرب وعلومه. 
آظهر النظامٌ الجديد في روسیا بسرعةٍ شديدة ثلائة اتحرافات: 
لقد صاع مارکس قواتین النمو الأعظم للرأسمالية الأكثر تما في 
ace‏ |! ارأسمالية الانكليزية: وذلك ob‏ أقام علاقة جبرية بين الاستلمارات 
احخص صة نتاج آدوات ال نتاج و الاستتمار ات cis} deat!‏ مواد 
الا ستهلاك» » وهي النظرية الو حيدة العی عاشت 1 sj‏ كثر هن قر لاه 
لد جعل بعض العلاميك ere‏ من هذا القانوت الوضعي لتعلور 
ارلا الانكليزية في القرن التاسع عشم ر قانوناً معيارياً لتطو ر الاشتراكية 
لروسية في القرن العشر تعشرین . وكان. ذلك Mou th‏ حال an‏ دون 
سکم في الاشترا کية انطلق من غاياتهاء وجعل من الأفضلية allel)‏ 
للصناعة الثقيلة عقيدةٌ ناقله بذلك. لا إنسائية التصنيع ع الوحشي لبذاية 
القرن العشرين في انكاثرا وقي فرتسا. 
وفي ۷ ak‏ ره سیا الا تتصادي في 
بعد دمار a‏ الغالمية القانية؛ آمکن لأولية الأمر بالتمو الصناعي أن تظهر 
وكأنها ضرورةٌ تاريخية لكي Gin‏ تطويقٌ القوى الرأسمالية. 
لم dug‏ الدهائ اليشري واضحا إلا بعد الاقلاع الصناعي ۱۹۳۷ 
واحا کمات age‏ لكن - هذا الدمار أخفي بسبب ضرورة ة الواجهت اناغ 
اتمودات الأولى في ألمانيا و هنغاریا ثم في تشیکوسلوفا كيا 


۱۹۱۷ ثم في إعادة الإعمار 


احرب؛ ولم بتر N‏ 
بخاصة الا بعد اعادة الإعمار. 


الانحراف الثاني يقوم على الخلط بر ن التحويل الاشتر تراكي و وملكية الدولة 
و ols‏ مار كس Ge‏ الذين یعزفون الاشترا كية بأنها التأميم. و کان يقول 
وسيكون dee‏ بسمارك أكبر اشتراكي في آوروبا لأنه أم البريد!». 


VA 


من بيروقراطية مر كزية» وأجهزة محلية معيّنة منها. هذا الانحراف الثلاثي 
قاد الاقتصاد إلى الفوضى» والحرية إلى السجن. 

إن أحد أكبر أخطاء الأحزاب الشيوعية هو أنها اتخذت من كراسة 

لينين ۸ماالعمل؟۷ نموذجاً للتنظيم» پاسم «المر كزية الديموقراطية6. كانت Lap‏ 
92 بتنظیم ) حزيي من النمط السکري. لکن تلاعیذه تسوا dil‏ 
تصور ذلك التنظيم من أجل السرية وحدها؛ في مواجهة القمع القيصري 
الوحشی. والحفاظ على (اشيوعية ا لحرب)» في الخرب» في زمن السلم: 
لايمكن أن gdp‏ إلا إلى السقوط. 

والذي مات مع الا تحاد السوفياتي ایست Ul‏ 4.5 اذن ely‏ 

على العكس» إن منظور مار كس عن تطور اجتمعات لم تثبت صحثه 
قطء في رأبي؛ بمثل هذه الروعة التي نجدها اليوم. 

إن منظرين اثنين للرأسمالية LESS‏ بمستقبل النظام: وهما آدم سميث 
و کارل مار کس. 

في سنة ۰۱۷۷ بسط آدم سمیث الذي ss‏ ابا الاقتصاد السیاسی: 
في کتابه اااي اثروة "a‏ نظرية ne‏ وم sek vk Mel‏ 
«الليبرالية). 

وفكرثه الرئيسية هي ail‏ إذا كات is‏ وا تقوذه مصلححة الشخصية 

في الربح؛ فان المصلحة العامة متکون dias‏ ذلك أن يدا غير aa‏ 
تتن الاجسام. 

Li‏ مار كس فهو ینطلق» على العکس: من تحليلٍ عمیق لعمل آذم 
سمیت» ویعترف أن الرأسمالية بهذا التصوّر ستخلق ثروات عظيمة 


ز تطوّر التقنیات روهو في «رأس الال لم یذخر إعجايه بتلك 

ee‏ البروميتية في النظام)» لکنها ستخلق في الوقت نفسه تفاوتاتٍ 

38 رهیبا. 

يوم LS)‏ ذکرنا في الدخل) يغدو هذا الاستقطاب التزاید للثروة 

الاقلیت والبوس لدی الجماهيرء يغدو واضحاً على مستوى العالم 

في کل dal‏ 

Je 4‏ آدم سمیث في نهاية القرن الثامن عشر وکارل مارکس في 

القرن التاسع عشر الرأسمالية في زمن توشمها واستخلصا تنبؤين 

ن مختلفین؛ والیوم» في حين تسود الليبرالية وحدها على مستوی 

پ٤‏ من الذي كان تنیژه آصدق حول مستقبل الرأسمالية: yl‏ و آدم 

الذي آکذ أنه إذا ماتایع کل واخد مصلحته الشتخصية فان 

ة العامة ستكون tap‏ أم ماركس الذي حلل آليات تراكم الثروة 

ب والفقر في قطب آخر؟ 

أظهر مارکس كيف يكن التلب على هذا التناقض: وذلك بط 

ق من أجل حماية الستضعفین ومن أجل وضع الثروات اة 

4 تطوّر كل إئسان وأي إنسيان لا استيعاده وهوته. 

ul‏ بين الاشتراكية والبربرية مطروخ اليوم أكثر من أ 

البربرية التي تولّد هذه الانقسامات والاستبعادات القائلة 17 

| العالم وعلى مستوى کل مجتمع؛ أم الاشتراكية التي ليست سوی 
تن الو سائل مع هذا الاستقطاب وذلك باعطاء الأفضلية للوحدة 

أولكي ad‏ في كل إتسان ملم slid‏ 

مجيء الاشتراكية ليس حتمياً. فليس من حتمية إلا بالنسبة إلى 

الرأسمالية roe‏ إن انحرافاتها تقودنا الیوم إلى بربرية 

ابات المترايدة للثروة وللبؤس» وإلى الانتحار الكوكبي. 


۷۱ 
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Vv. 


كان مار كس» على العكس» يقول: إن تنامي الاستلاب لاییلغ آبد = 


۱ أ يُستبعد امکان التضال ضد هذا الاستلاب. وذلك ماکان ذ E. at ys‏ 9 ۰ 
| حدا يستبعد [مکان ۹ ¥ ف حدانیه ۱ ۱ 
۱ ۱ تحليلاته» ملامسة لتعالی الانسان بالئسبة إلى حتمیات قطاعات الطبيعة. جرب بین و ية السوق والعنی 


لیس الستقبل ما سیکون بل ما شتصنعه. 


قد يسوع Bl‏ برئامج بياسي ولا أي مذهب اجتماعي واجبین 
SIM‏ إذن أن يُعمد إلى إضفاء صفة القداسته باسم الإيمان» على 
)أن ننادي به» من كل قواناء هو آننا لانستطيع باسم إيماننا أن 
العالم إلى اثنين» الشمال والجنوب؛ وتراکم الثروة في | قطب 
.والبوس في القطب الاخر. وإذا لم يكن العالم واحداء فلا 

: يكون هناك معن ل اتنا الشخصية» ولا لتاریختا الشت لگ. 
مهمتنا هي أن aot‏ جمیع الناس ذوي الاعان if‏ كان إيمانهم = 
الحالي» عالم اللامعنی؛ ay‏ نخلق Mobs‏ لمقاومة اللامعتی» 
ومقاتلین is‏ مام مناقض لوجدة العالم السمفوئية: حيث 
هم کل طفل وکل dA‏ وکل رجل of‏ یطور تطويراً تاماً جمیع 


الإنسانية التي حملها في ذاته» لكي يحمل كل شعب و کل a‏ 
إلى وحدة العالم الخصبة. 


ull‏ يسبع أن نكافح JF‏ مایتعارض مع هذه الوحدة؛ بدعوی 
eagle‏ امبراطورية: ماهی إلا وحدة زائفة. 


پاث: جمع aly‏ 


ل 3 aw ES‏ 
وينتج الادوات» ار ما ينتج ok‏ الشعوب الواقعية (شعوبهم 


الشرط الثاني odlis‏ أن تجمل LUI‏ رات الثلاثة العاجزین حالياً عن الو 

نهم قادرین على الوفاء وذلك Ob‏ تمارس حيالهم سياسة معارضةٌ 1 

لول الخط لسياسة صندوق التقد الدولي الذي anand‏ تون العالم 

لث إذ يفرض عليه «تموذج تطوّرتا! الخاص بنا. والطلوب» على العکس 

نتیح لهذه الشعوب ابتكار bul‏ من اله ۳ «الداخلية التموّاء أي التي 
من الا كتفاءالغذائي الذاتي؛ و تطوّر حاجات تلك الشعوب. حاجاتها 

عية النابعة من تاریخها وثقافتها وبيئتها الطبيعية. 


وسائل ال علام واللامعنی 
جمیع تبذلات الانسانية إنما lag‏ فى وجدان الیش كما تشهد بذلك 


3 الروحية الکبری للبوذية والمسيحية والإسلام والإصلاح لديتي» 
تشهد بذلك لشورات as Si‏ على غرار الثورة baer aa‏ التي هي 
رن الأنوار والوسوعةه أو علی غرار اجو أقرث الیتا؛ ۶ 4 ختر الهند التي 
cs‏ مع غاندي» من یناییع #فیدانتا40 1 و دور العتصر الديني في الثورة 
يرانية ضد والحداتات» الستوردة. 
ولتهيئة هبات جديدة بهذا الاتساع يجب نقل المعركة قبا كل شیء 
مستوى معالجة العقول وتمهيدها بوسائل الإعلام ‏ ولاسیما التلفزيون ‏ 
ثلاثة قطاعات تككوّن مبدئاً وظائف التلفزيون: الإعلام والترفيه 
Ress‏ وعقتضی قانون السوق الذي یحکم البرامج Ls‏ للحضور 


ین يحدّدون بدورهم الاعلان) ols‏ المستمعين والشاهدین هم مجرد 


فيما یتعلق YL‏ علام با الصور والوقائغ کسلع وهي رر علی 


Yo 


ما دیب fase‏ 
تقوم tule‏ وحدائیة سدق ۷۳ هي حالياً ial shel Jip‏ لساذة العالم؛ 
۱ لولايات ا متّحدة Ma’‏ والمتواطئين معها من soley (G7)‏ و صندوق 
النقد الدولي؛ وجمیع الأدوات التي تفر ض؛ باسم حرية هزعو مه ies g‏ 
الال. 


ولتبرير هذا الدمج بتظام السوق العالية الخاضعة للهيمنة الأمريكية» 
ثرشخ ایدیو لو جي وسا ل الم علام فكرةٌ wally‏ 6034 وكأن الاقتضاد ale‏ 
الأشياء ولیس تنظيماً إرادياً للناس. إنها تحاول مثلاً أن تُوهم أنه ليس 
جیار لل «غات» سوی الا نع اء القومي oe pl‏ بحماية السوق هن 
هو اتطواء يقود إا لى العزلة و الا gi‏ . لقد أظهرناء 
إن تغيراً ج لعلاقاتنا مع العالم الثالث يفتح «سوقا) 
(من bE‏ جید) آوسع نا ah : lay‏ الأضلاع» | 
(الو OLY‏ التحدة» ease‏ الیابان) مع صراعاتها الو حشيّة ومع القدرة 
oe‏ الاي لما أي وك زو بل Wiese‏ . إن 
الولایات التحدة التي تطلب من البلاد الاخری الخلل الكلي Lett‏ 
الاقتصادية حتی لائبدي Gile Gi‏ فى وجه توسّعهاء تواصلء وحدها؛ 
ممارسة نزغة الحماية الجمركية الو aa‏ 
الأمريكي بتطبیق العقوبات الوحيدة الجانب ال كل من ينوي DAN‏ 
من eo)‏ ۷سا من الإنتاج الأمريکي. وهکتا «استعیرت» زراخگنا 
التي تفرض عليها ١‏ ستراحة الارض وسیتماناه وفولاُنا؛ حموژنا؛ 
وصناعة حديدتاء وثقنيةٌ 2 إعلامناء وطائراتنا. 

إن العالم القالت Js‏ مساحةٌ اقتصادية آوسع as‏ بشرطین: الشر 
الأول هو fa yi‏ مصتا ومجيتودعا لفائض اقتصادنا الشوّه الذي يتج 


A د‎ 


المنافسة de LI‏ وهو 
على العکس؛ 


: تسمح المادة ۳۰۱ من القانون 


۷ 


غشرة ملایین ذولار بفضل الصورة المخلفزة: کانت اللاجية این سفیر 
الكويت في Ul atoll A‏ قصة الأطفال الذي انترعوا من الحاضنة 
فكانت من اختراغ الوكالة وقد IST‏ صحتها الرئيس جورج بوش نقسه 
a‏ استشهد بها عدة مرات في مجلس الشیوخ وقي التلفزیون وفي 
الصحافة. 

مال آخخر؛ تقع الصومال في موقع متازه من الناحية الستر تراتيجية» على 
مخرج البحر الاحمره على مقربة نسبية من شبه الجزيرة Gall‏ يتن 
الأكثر استخداما من حاملات النفط التي تسير بحذاء الساحل. 
آقامت فیها الولاياتٌ المتحدةٌ مطارین ضخمین LS‏ آقامت محظة 3 
لراقبة سير أقمارها الصناعية. ومن ن أجل هذه الا thea‏ وبلا شك»؛ 
كابت_المجاعة Al‏ يشكو. منها السكان: اليا تسون موضوعا للكثير من 
الرييورتاجات الثلفزيونية. وهكذا هتم الرأي العام للتدخل العسكري 
والانساني الحاشد. وقد جرى gs‏ لامثيل od‏ لكنه تال الو افقة تقريياً 
بفضل الصورة.) 

إن مختاراتٍ من هذا التمط چعلت من الولايات المتحدة والدول 
المكملة لها في الصومال دة لى الانسائية في حين أن المؤن التي 
حملت والتي ورْعت» آمام معة آلة مصؤرة» لم تكن SF‏ سوی ۰ ما 
كانت توزّعه کل یوم باق إنسانية مستوزة. 

وفيما يتعلق جمهمة التلفزيون الثانية» وهي الترقيه» فان الإخراج يخضع 
لقوانین السوق نفسهاء وفي هذا aa‏ كان استغلال أدنى الغرائن 
#الغرائز القاعدیة4» غرائز الدم والجنس هو القاعدة. 

لاحظ سقراط kg‏ أن الطفل لا يحار في الاختیار بين حلوی الحلواني 
ودواء الطبیب. لکن سادة العرض التلفزيوني لا یکتفون باعتبار مشاهدیهم 
كالأطفال. 


المستوى العالي؛ من بعض الشركات التجارية - لكن «مردوكا؛ 
jag‏ واهيرسانت»؛ ووييرلسكونية ليسوا فقط تما را من لهم 
ماهو مثیه وسادي cles‏ أربخ البیعات؛ Lely‏ هم أيضاً سیاسیون 
Yuu apes‏ راء العامة؛ لیحملوها على قبول rl‏ كما فعلت We‏ 
شبکة !6.۸ الأمريكية التي احتكرت الاخبار احتکاراً مطلقاء أثناء 
حرب الخليج. 

إن الخبر والواقعة والصورة ليست سلعاً فحسب ولکنها أسلحةٌ أيضاً. 

وإليك بعض الحقائق التي آعطاها الجنرال «غالوا» في مقدمته لکتاب 
وجاك ted‏ 

by‏ كان الرئيس بوش يتمتّى أن يسانده مواطنوه فى غملية 
تدمیر العراق التى کان یعتزمها؛ وبيتما کان الکویتیون Py}‏ لقلة 
الاهتمام الذي آبداه الامر یکیون حیال مصیرهم. موّلت البلدان البترولية 
في شبه اجزيرة العربية و iS‏ للعلاقات العامة قيما وراء الأطلسي هي 
«هيل ونولتون». وذلك Std‏ حملة في صالح حرب af‏ ریت 
استخدمت الو efi als‏ الحيل» الحيلة التي تمت أمريكا بأسرها: الوت 
المتعمد للمولودين الجدد الذي روته ie‏ شابة أفلقت بأعجوبة من أيدي 
الافظاظ العر اقیین. کتمت اسمها خوقاً من الانتقام الذي یارس إزاء 
آسرتها التي ظلّت cy‏ آيدي احتلین, فروت بالتفصیل كيف أن العراقیین 
اختطفوا اثنين وعشرین مولوداً من الحاضنات ورموهم أرضاً وت رکوهم 
يحتضرول» روت ذلك كله والدموع تتهمر من عینیها. هذه الدقائق 
القليلة من التلفزيون هرّت فو el‏ حتى انهم طالبوا بالانتقام. 
واستبعد العراق من بين الم وا رت سلفاً المذابخ التي تلت والمقاطعة التي 
قضت على و ویو ۷ dle‏ و بخاصة الأطفال. وما إن انتهت 34 4 
حتی ele‏ أن اهيل وئولتون» تلاعبت ب ۲۵۰ ملیوناً من الأمريكبين لقاء 


v1 


هية لتلك القو Coil‏ وقريية منهاء و کلا السلطة وقوانين السوق حاضعان 


وحدانية السوق. 


إن مقاومة هذا «الاحتلال» الثقافي shy‏ على الأصح الناهض للثقافة) 
أن تبداً بتوضیح لفضح الذرائع الايديولوجية التي ik‏ خلفها السلطة 
لأمبراطورية للولايات المتحدة» طليعة انحطاط الغرب. وبعد فضح هذه 
اليل الایدیو لو جية ستغدور مکنة المقاطعةٌ الاقتصادية للصادرات التی 
ز برضوح عظيم للثقاقة الأمريكية. وتبداً هذه المقاومة بتطویر 9 
هدي التلفزیون لفرض احترام حقوق القاصرین الوقت؛ وذلك 
5 ل على قنواتِ للبت تقمع تدريجياً المسلسلات والأفلام الأمريكية 
ب النسوخة عن القتوات التجارية الامريكية. والاخبار الضللة 
8 من وكالات الصور أو النصوصء ومن الهی لمقاومة هذا التضليل 
باري المنهجي أن تعرف Yee‏ الأستعار المقارنة بين محاربة التعصخر 
2 اللاقطات الشمسية والضخات وبين حاملة الطاثرات أ رحلة إلى 
: مکتا فقط يمكن أن تتسع النانسات الکبری من أجل التفکیر 
عي حول مشروعات الستقبل وعایات الانسائية الأخيرة. 
إن تطبيق المقاطعة ب غير جذرياً أمشلوب العمل السیاسی. أولاً لأنه لا 
ن ربا أو تفويضاً بالسلطة» بل على العکس » هو یتضن مسؤولية 
اما شخصین)؛ تترتب علیهما ۰ في بعض الأحيات: تضحيات - 
3 بأشیائنا المفضلة العتادة - تضحیات تقود إلى تغیّرات ا وط 
ab‏ الذي اضطبع بالصبغة الأمريكية الواضحة. 
BB ach hs SN‏ متي مره عت 
الحركة ويمكن التفکیژ في تدابير ST‏ طموحاً من مثل رفض 
ط الضريية ضد الغزو الأمريكي للتلفزيونات» أو حتى الاضراب 
طقائي عن Ay pall‏ 


۷۹ 
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إن سید التلاعب بالعقول» أدولف هتلر» كان يقول: «لكي أحصل 
على الوافقته آمام جمهور الستمعین» آتوچه 5 أغباهم؛ shy‏ أسفل مافية: 
الغدد الدمعية أو الجنسية... وأريح دائماً. أما الأقلية الناقدة فأنا أتعهّد بهم 
بطريقة hes el‏ 

صرح Li‏ مُنتجي منوعات القناة التلفزيونية الا لى الفرنسة 4 
نیما20 « كلما خحفضتا المستوى ازداد الحضور؛ 2 Kies‏ هل ینبغی 
آن نتصتّع الذ کاء ضد الشاهدین؟ هولاء ليس علیهم أن آن یفکروا. ely‏ 
فلنكف عن اعطاء الواعظ4. إن القارنة قاسية لکنها قد تدفع إلى التفکیر. 

لكن جمهور الشاهدین والمستمعين لا Dye‏ تولداً Aad‏ 

وهكذا تتكاثر على الشاشات الصغيرة في العالم بأسره جوم التلفزيون - 
صندوة ق القمامة» الذي يفيض بأسوأ الانتاجات الأمريكية» من مادونا! 
إلى الأبطال البیدین لأعذائهم الذین F‏ جميعٌ م العلاقات الإنسائية عندهم 
من خلال السدّس, أو إلى أبطال «دالاس! الذين تمر جميعٌ العلاقات 
الإنسانية a‏ بواسطة الدولار. 

وتبقى الألعاث التي تکمن jl‏ عيوبها في ! اعطاء عر مشوهة عن 
الثقاقة: تماهاة الثقافة بالذاکرق ذاكرة أي شيء بذعا من sl‏ جولة حول 
فرنسا إلى طول نهر «أورينوك». أقلّ العيوب» لأن هتاك he‏ آخر: وهو 
العاب Bll‏ والجري إلى الیانصیب الذي ایٹکر من أجله هذا الشغار: 
«هذا سهلء: ويمكنه أن يدر مبلغاً ضخماً! هذا ما ُلخص أخلاقية النظام 
te‏ وی رای کی مدع ال اف 

مشترك» في الطريقة التي يضطلع التلفزیون فیها بهذه الو 

لاتم ی كل كر هد RAGE‏ ۳ 
اتيعاث لشروع ما مُستبعدٌ من الشهد السمعي البصري والاعلامي على 
آيدي الرقابة الصريحة 2 أو الضمنيةء رقابة قوانين السوق والسلطة؛ والسلطة 


/ 
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للمساعدة) الزعومة لهذه الدول. إن هذه «الساعدة» تمه عبر الحكومات 
٩1‏ يستخدم رؤساؤها وامحماعاث الدینعة والر قطاعية والقبلية التي 
ندهم ذلك الال لمصلحتهم الشخصية أو لشراء الأسلحة المخصّصة 
شعويهم ذاتها. 
وأخيراً فان جزعاً كبيراً chat‏ الفساد والرشوة في الشمال وفي 
ws‏ 
ينبغي أن تذهب القروض والاستتمارات ماش إلى الأهالي , دون آدنی 
أبوية: وحتى القروض الطويلة الأجل ينبغي أن oF‏ بكاملها لأن الهدف 
كبر هو تحميل المسؤولية للمستفيدين من هذه القروض وهذه الاستثمارات. 
ستكون الطريقة على SHS‏ جذري مع طريقة صندوق النقد الدولي. 
١‏ - لا تمر القروض عبر الحكومات: يتصل القرضون أو المستخمرون 
اتضالاً مباشراً بجمعيات النعجین والتعاونيات والثقابات وجماعات 
stl‏ 
لقد reheat‏ ولاسیّما في افریقیاء جميعاتٌ للمنتجين من هذا التوع» 
و کانت النتائج دائماً lee‏ ایجاییق إذ أن تلك امو عات استخدمت 
تقنیات متناسبة مع آرضها و تقافتها وتقالیدها: إن الغتى ع غير التوقع لهذه 
البادرات وتطور التقئيات والمتاسبة) م ay:‏ بو لادة آشکال للتطور اداخليةه 
ليست مفروضة بحسب النموذج الغري. 
۲ 3 القروض والاستشمارات انح الا من أجل مشروعات محدّدة 
۱ لاعمال ذات نفع عام: مثلا تطوير الزراعات أو أعمال الري؛ والتقل» 
والبنية aged)‏ ˆ 
يجري التسديد بعملة البلد تسهیل إعادة الاسخمار في أرضه Vy‏ 
تهجیر الدائن الخارجي للأرباح). 


التصف الاخر للعالم: 


آول تديير يتبغي من أجل العمل على وحدة العالم هو لغاء دين العالم 
الثالت. إن هلا الذین ا له ولا تبریر. 

تمكننا أن نتساءل قبل کل شی من الدائن؟ الغربٌء بالفعل؛ یحتفظ 
ces‏ رهیب إزاء العالم cal bites?‏ سدّذ للبيرو les‏ الأطنان من 
الذهب والفضة التي تهبها من هذا البلد al yall‏ الاسبان؟ من الذي هنتخ 

للهند القطن الذي صتع تروة مانشستر؟ من الذي سلّد للعراق وایران 

المستعمرين والشركات المتعدّدة الجنسيات؟ 

ینبغی بعد ذلك أن نتساءل عن سبب الاستدانة الحالية. ead‏ إزالة 
Sane‏ السياسية لمزضومة؛ عمدت البلدان Ks 1 a‏ إلى 
بالوراعات الحياتية لمضلحة الزر اعات الأحادية أو الإنتاجات الأحادية 
التي تجعل منها توابع تلحق باقتصاد الدولة ا مستعمرة قدعا مصلحتها 
Vane‏ دون غيرها. إن مثل هذا الاقتصاد لايمكن أن CAR‏ الاستقلال 
ولا الا elas‏ الغذائي الذاتي. واليد العاملة الصناعية لم تكن مُثلائمة مع 
حاجات هذه البلدان. قاس ستمرت النبعية ادن وعدت القرو ضص any‏ 
منها. 

ثم إن هذه القروض قد سدّدت منذ زمن طویل یفو ائد ال يا التي تدقع 
للمُقرضين الاجالت: اجزاثر ثا وهي LL. 1 4 ahs‏ ر دولان تدفع 
سنوي 1 ملیار ات فواند. ie‏ هذه tte y XJ‏ بغده ر کل تض‌حیح اتتصادي 

غير مکن وهاهنا المصدر الأساسي للأصرليات. 


التديير الثاني الذي ينبغي أن یتخذ سيكون الوقف ابذري 


Ae 


لقد te‏ إلى أي i‏ نفی للوحدة الإنسانية تقو د dey‏ السوق. 


خو ۳۵۰۰۰ ظفل مایزلون موتون JS‏ يوم في العالم (ومعمهم من 
لم الثالت) من اصطلاح أمراض يكن تفاديها بسهولة أو يمكن شفاؤهاء 
من سوء التغذية. نحو ۸٩۰‏ من الوفیات تُعزى فعلاً إلى آمراض ثلائة: 
ب الرئة والاسهال والحصبة. 


۱: نقص الفينامين أ بهدد بالوت والأمراض الخطيرة والعمی»‎ of 
ین طفل في العالم (إن ذلك انقص يحمل العمى إلى حوالي‎ 
طقل سنويا).‎ ۲۵ ۰۰۰۰ 
وکما أن نقص اليود يهدّد ملیار شخص ویظل آحد الاسباب الرئيسية‎ 
Lil ad اكمية الیودر الضرورية‎ Ol في حین‎ 3 Nall العقلي في‎ 
وا عل ارات ۰ هليوك من‎ aah 
ولارات؛ أي مايعادل تمن تين مقائلتين.‎ 
لتقليص عدد وفیات ار الذين هم دون الخامسة إلى الثلث؛‎ 
سيه هوات الامهات إلى التصف ولتوفیر آلیاه الصالحة للشرب‎ pity 
ملیار دولار‎ Yo ينبعي لبلدان الشمال أن در‎ Spal ووسائل النظافة ۹ ل‎ 
وهذا البلغ أقل من البالغ التي يخصّصها‎ joa على‎ gal أكثر نما‎ 
لشراء اجعة.‎ E: ao og رون ي سنة‎ 
ومن المکن إرجاعها خصبة من جدیده من دا کار إلى‎ ‘Se هن السنین‎ 
مقادیشی وإنهاء اجاعات في افریقیا.‎ 

ويحتاج ريّها إلى rtp‏ آنواع من الأشغال: 

۳ منیود E‏ اصغیر 600 ولا سیما عند محيط الضصحراء لتجميع 


وهكذا تغدو BSE‏ مضاعفة البادلات يين , اجنو ب واجتوب ( ۰ من 
الموارد العالمية) بدلا .من أن يرق فقراء اجنوب يدقعون كما یفعلون الیدء 0 
ترف الطبقات الثرية و فى الشمال, 


کو امبادلات ينبغي أن تم بطريق , المقايضة» في الأساسي منهاء 
لكي لانتوقف على العملات الأجنبية (وبخاصة الدولار) والمضاربات التي 


تخضع لها. 


غ  Sole]‏ تقدیر آسعار التصدیر الاتية or‏ بلدان we yt!‏ لوضع shes‏ 
لیادلات Galax‏ تفاوتاً (eed)‏ في العر اید : في سنة ۱۹۵۶ کان 55 
البرازيلي ٤‏ ۱ كيساً من القهوة لشراء سيارة «جیب» من الولايات المتحدة. 
وفي ۱5۹۲ كان یلزمه TA‏ في VATE‏ کان «الجامايكي» : يشتري ال رار 
الامریکی ف bb Whe‏ من السکره وقي ۱۹۸ 4 ۳۵۰۰ طن. هذا 


التفاوت الاستعماري مایزال lage ye‏ 

ماتزال البلدان الفقيرة 42 البلدان الغنية. لقد صل برنامج الأم التحدة 
للتطور: من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۹۱ Les‏ عملياً إلى النصف جدول 
الأسعار مجموعة من ۳۳ صنفاً أساسياً (خارج Gal‏ من )١١5(‏ إلى 
(°Y)‏ (. ۰ وین ۹ ومنتصف ۱۹۹٩۹۱‏ انخفضت أسعار التصدير 
للمتتجات الأساسية فى البلدان النامية ۸۲۰ (...:) وبلفت أسبعارٌ القهوة 
والشاي في قيمتها الواقعية أدنى مستوی من | . 

oan‏ ل التدايير القترحة من أجل تبدیل جذري لعلاقاتنا مع العالم الثالث 

od‏ إلى تحرير العالم الثالث من عبودية السو ق العالية التکاملة كما يفهم 
ذلك القادة الغر بیوت) التي هم ضحایاها الرئيسيوك. 

بالئسسة إلى هو لاء القادق ثلا الانسانية عاجزان عن الوفاء بالدین؛ فهما 


ويتطلب. ذلك: كمملية أولى من عملیات التصحیح؛ نهضة حقيقية 
للانسان: عویلا مجموغ جهازنا الانتاجي, المثال الأكثر إثارة. هو مثال 
ضناعة الا ح التي تمثل الیوم 1/۷ من الدخخل القومي الفرنسي الا جمالي 
والتي تُعطي SA Loy‏ كر wal‏ لثالث بائع ine WY‏ في العالم بعد 
الولایات المتحذة وروسيا. 

إن عمل البحث العلمي بلغ حدّاً م ن الشدة والتمويل کت ot‏ كيرا 

من Ll‏ را كز الدنية ليست سوی فروع 58 ماليا في جمیع اجالات؛ من 
2 إلى علم الأحیای ومن علم الفلك إلى مقاومة الواد أو إلى 
الكيمياء. sis,‏ البحث من أجل الحياة لیس سوى مادة ثانوية لصناعات 
الموت. 

أما Suc‏ الذين یعملون؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرق» من أجل 
اجرب فقد بلغ من الكثرة يحيث أنه يحت أحياناً tay‏ البطالة لاوبقاء 
على هذه الترسانات وملحقاتها الناشطة. ومع ذلك فكم من أجهرةٍ 
ژراعية للعالم الثالث» كم من وسائل نقل غير معهودة» كم من تقنيات 
ast‏ البقایا العدنية من آعماق البحار» كم م آجهزة تبدیل iz.‏ 
علمية كم من وسائل للف الا يساني؛ Gs’‏ أن Led‏ بهذه ااصناعة 
العقيمة! 

إن جيوشنا التي آل بها الامه لیوم؛ هي وسادتها من حلف الأطلسي» 
أن تتساءل: منذ Ob‏ اختفت من أفقها الدريئة السوفيعية: ما المستقبل؟ من 
الذي يهدّدنا؟ وضد من ينبغي أن ننظم دفاعنا؟ إلا إذا كان ذلك من أجل 
عمليات استعمارية لاحقة مع مقاولة من الداحل؛ أو مه ن أجل قمع داخلي 

لكن صناعة التسلح ليست الصناعة الوحيدة التي يجب تحويلها فهناك 
فعاليات مؤذيةٌ مثلها لأنها تهدف إلى محاربة الفكرء ولاسيما «الدعاية) 


Ae 


۲ - استخدام حقول الاء الجوفية. وهی قايلة العمى وبالتالی قليلة 
الكلفة. ۱ ۲ 


- الوصول إلى «الجيوب التحجرةه الهائلة احتوی. وهي جيوب 
عميقة لكنها أقل عمقا بكثير من الحقول البترولية في حاسي مسعود حيث 
يبلغ عمق الحفر 4 + 4 | کر 
إن كلفة مجموع هذه الأشغال التى يجب of‏ تقد يُقدّرها 
تاو علیار e E‏ وا هو نی" حاملة سيد هيع 
الاعتمادات للتجهيزات العسكرية التي نصت the‏ ميزانيات i:‏ من 
۵ إلى ۲۰۰۰ (من ٩۱۳‏ إلى ۰ مليار فرنك خارج التضخم) أي 
حوالي ۰ ۵ ۱ مليار دولار). ومقارتة أخرى: إن النفقة ال لتي ينبغي أن تُدفع 
لا حصاب الصح ol‏ 13 سدس | ماقدمته ۱ لولاپات التحدة من أسلحة 
للبلدان النافية فى ۱۹۹۲ ١5(‏ ملیار دولار). 


die‏ الفرب 

إن «النموة بمعتاه الغربي هو Ge‏ حاجات جديدة» حتی لو كانت 
حاجات مُصطنعة ومهينة. والمثال النموذجى ايوم لاقتصاد التبذير هذا هو 
هذه الهجمة على الأدوات الالكترونية. أهر تقدم «إنساني أن يصل الرءٌ 
إلى أربعمعة als‏ تلفزيونية دولیة؟ أن iY pis‏ ألعاباً الكترونية ذات 
حر كات تفاعلية آکثر تطوراً هن (ننتندواء وفيها يستطيعون أن يشاركوا 
في حرب أو في اغتصاب جماعي. 

أن يُوقَفَ العالغ على قدمیه من جدید يعني ولا أن تعاد إلى السوق 
وظيفته الحقيقية التي هي أن يكون موضعاً لبروز الحاجات Boll‏ والروحية 
الإنسانية الحقق lade yes‏ لارواء تلاق الحاجات. 


Ag 


- تعدیل لواقفنا؛ حيث التحوّل إلى «الواحد4 وتطویر الفكر الخلآق 
يُولدان» قبل کل ee‏ من شویل إتتاجتاء ومن ربط مدة العمل 
بالإنتاجية. 1 

ومکذا نستطیع lag ol‏ يجار تلك الأمنية التى معت عليها آلاف 
السنین؛ أمتية 3 اکماء لتى خصها eli‏ ال بهذه الضيغة 
الرفيعة: صار الله إنسانا لكي ۴ الانسان أن یصیر الها. 


AY 


الني تلعب دوراً ضارا dante‏ في إثارة احاحات. کل شي ۶ يجري» في 
اجتمع الذي تلعب فية ile wl‏ | مح MS‏ وكأننا تعيش بحسب مبدأ 
سفسطاليي Lai‏ الذي لايُراعي ال لنزعة الإنسانية silly‏ قضحه فضحه أفلاطون 
قديماً: والخير أن تکون لك أقوى الرغبات المکنة, وأن تعفر على الوسائل 
beh‏ کانت) الكفيلة یاشباعهاه. 

هذه الدعاية لاتكتفي بالتهام غاباتِ بأسر ها من أجل کهاسات الکذب 
وقوائمه: إنها تلعب دوراً عاديا من أجل تمويل الصحافة والتلفريون 
وبالتالي من أجل توجيههماء وحتى في الاعلاء السياسي لإفرادٍ مظهرهم 
أعظم نة مر ن الشروع واحجج. 

ركذا cat‏ سوق ق جديدة لصنع صورة iti‏ بواسطة مستشارين على 
اتصال به. ity‏ متوسط الكلفة لصنع هذه الصورة فى الولایات المتحدة 
بحوالی ملیونی دولار. إن اقتصاد السو dy Ole Rn‏ کت 
للسلطة الاعلامية مؤلفة من الثلائي المشؤوم: رئيس مؤسسة الاتصال» 
ومقرّر التلفزیون ورئیس الحزب السياسي. إن هذا الاعلام يغدو بذلك 
الاسم , السياسي الستعار لوحدانية السوق. 

لم تذکر هنا سوی مثالين رئیسیین (التسلح والدعاية) من صناعة 

الأشياء غ غير الفيدة و لعلتا aes‏ آلف zal Ju‏ 

تلك هي الراحل الأولى الممكنة من أجل جبهة إنسانية حفيقية 
متقدمة, 

at yall -‏ الحاسم نحو وحدة سمفوتية للعالم بالتغییر رأساً برأس لعلاقاتتا 
مع العالم الثالث. 

- وبصورة متناظرةٍ مع ذلك التوجه» رفض وحدة امبراطورية المصلحة 
قوةٍ عليا fui‏ ثنائية العالم القاتلة وثفاقم منها. 


At 


ae ee 
إلى أي اله نحن محتاحون؟‎ 


الإيمان والعقيدة: 

إن السؤال الذي طرحه pill‏ «بونهوفرا» قبل ol‏ يُعدمه هتار منذ 
نصف قرن» سوال راهن آکثر من أي وقت مضی: كيف يكن أن 
ind‏ عن الا مان إلى ناس ened‏ لهم؟ أيمكن آن یکون هناك ی 
دون دین؟ 

جمیغ الديانات» حتی يسوع» جملت من القدرة» من القدرة الكلية 
الصفة الرئيسية لله سواء أكان الاله «زوس؛ أم ایهوه». قدرةٌ خارجة عن 
الإنسان تحكم مصیره وتوجب طاعته. 

وهاهو ذا الإنسانٌ اليوم قادرٌ على أن gad‏ تقرییاً كل EBL‏ قدياً أنه 
تجديفق من الئاس أو معجزةٌ من الله.' 

aS‏ أن سني برج بابل» یستطیع» مثل call‏ أن یدمره line‏ في مدی 


يمكنه أن يطير كالملائكة. 
وهو لم يعد يرفع عينيه إلى السماء مُتضرّعاً إلى إله جالس على عرشه 
وا القبة السماوية المسمّرة بمسامير النجوم المذهبة. و «لیکن نورا 
صبحت be‏ يومياً: نشر النور وطرد الظلام > S‏ طفل لزر كهربائي. 
ER‏ الإنسان أن pu‏ العالم بمخزونه من آلاف القتابل الْذرّية. قد 


AA 


ولقد حول القدیل بولس» معاصر يسوع. معنی موته الحقيقي حين 
جعل من قيامته معجزةٌ قدرة الله القدیم؛ لا كما كانت و کما هى: Yok‏ 
جذرياً لياة الذین يؤمنون بها. ۲ 

إن اليهودية التي أصلحها بولس تعید سلطان «رب الیوش». لقد JB‏ 
يسوع» بعد موته عكس ما أعلنه طوال حياته؛ جعل منه الهاً IS‏ القدرة 
سیعود «مع ملائكة قوته) (الرسالة الثانية إلى Jal‏ تسالونيکي ۱ - ۷) وهو 
وت إلى je‏ المتواضعين تاج داود ١‏ حي هذا القائد اللمرترقة الذي 
روک صموئیل ماثره الدموية وغدره. لقد جعل منه رسول ورب الجیوش) 
الذي ott‏ لیشوع التصر لیستاصل شعوب کنعان. (أعمال الرسل ۱۳ 
۹( 


كان HY‏ من O95‏ وقرونٍ من الکفاح ضد السلطات وحلیفاتها من 
الكنائس وارئة الامبراطورية الرومانية» لكي SHY‏ رسالهٌ يسوع بصورة 
بسوع pa‏ ومنتقم؛ لتغطية جهلنا وعجزناه Low Ns‏ الإنسان حياةٌ 
جد ید دول سحر رادا إليئا مسوولیتنا التی لاح ولاعزاء Ay!‏ 

إن «جواشیم دي فلوره هذا الراهب الكالابري في القرن القانى عش 
هو الذي يكشف للإنسان رؤية ماهو الانسان السکون بالله» ویعلن عن 
نهاية مملكة الاب والشريعت والابن الذي صادر ته الکتیستن من أجل بلوخ 
امتلاء الروح؛ الروح التي بشر بها يسوعء يسوع الذي لا ملك له ولا 
سلطان ولأكنيسة. فمنذ يسوع تجاسر الناش على أن يعيشوا حياته الربانية 
دون ان يؤمنوا باللجوء إلى الوعود والعجزات. 

إنهم مسکونون بالله أي بالشعور JS‏ ماينقصهم» الشعور الذي لاح 
لمسؤوليته» بغية 8 ذلك النقض. 

هذا Oey!‏ هو الذي حمل الأب tt‏ على القول. اإلهى إتسانا» 
وحمل القس بتهوفر على القول: «إنه لم يغلن عن دين جدید.... لقد 


۹۱ 


تقول: وخلقٌ الكون؟ ها نحن آولاء فى قلب المسألة الاولی: أيمكنتي أن 
أتصوّر ذلك الخلق» سوام أكان في سبعة أيام آم في حركة واحدةٍ مفاجئة 
دون ان أبحث عن J‏ لذلك #القبل) الاؤلي؟ اليس الاسم الذي اطلقه 
أليس هذا الاسم هو ما آخفیه مع صور انسائية مسرفة في إنسانيتهاء مثل 
صورة الفاخوري او الملك؟ 

آلیس وعین هذا القصور الأولي وذلك الغياب؟ هو الإيمان. اليس رفضا 
wl yt‏ بديل lic‏ لا جواب cad‏ میثو لو جیا الخلق السافجة لها من 
لاشيء» ofS y‏ للفظة العدم نفسها محتوى ومعنی؟ 

لايمكسي مع ذلك أن آتجتب هذا السوال الذي لاجواب له. OY‏ الغرور 
ضد التعالي» وهو بردني إلى الهة القوة: انني اسقط عجزي واجعل تنه 
الهی : زوس بهوه او الانسال انذعی sill‏ يحسب انه ال اعلن موت 
الالهة یکون وارثاً لها. 

فيا لد من وارث مسکین فان , oy‏ الموت Sahl (pale‏ الذي استطيع 
أن أنكره لأضاهي تلك القوى التي هي إسةاط سماوي لعجزي. 

يقول Gall‏ بوتهوفر: المسيحية هي الدين الوحيد الذي إلهه Sole‏ 
ولأول مرة آمکن pull‏ أن ly Se‏ وهم يروك انسانا عوت) إنسانا من 
آکثر الناس تمدا: إنه الله. واول all‏ حقيقي» لانه لا سلطة لف إله مختلف 
عق - جسم الالهة القد cae‏ مطلقة الصواعق 0 ارت اجیو ی 4) الذي أسقطه 
خيالهم ف السماء للتعو یض عن ضعفهم و جدة. 


ذا 


لكن هتا الإيمان الذي يهر هرا والذي ترمي يجميع آلهة القوة القديمة 
الزائقه إلى dy Sew‏ السحرء لمكن أن يتر شح 5 ae‏ عریضا لدى شعو ب؛ 


4. 


ley‏ تمل العالم المرتبط Blin‏ ما مع all‏ معرفة العلم والفن. 
يتغذى الایان بالصور والرموزه ویغدو من ie‏ وبالتأويل مع العتقدات؛ 
gaily .‏ ليس كبيراً حين LI‏ الواقع باللفظة أو الاستعارة: والرم؛ 
چاز؛ والتاريخ بالاساطین Vly‏ وهي علاامه على مايتجاورهاء 
لوثن الدي يُقلص اللامتناهی إلى المتناهى. 
لازیب أن الاعان؛ مهما of Ly‏ یکون Latte ba‏ لا عکنه أن يحيا 
) حبر مخلخل لعالم بلا صورة. یکفیه فقط ألا ينسى أن العتقد» 
عقیدة أو الطقس» il,‏ سسات والتراتبات» i ys‏ ونی وإلا عدا 
ین استلاايا للاعان» LS‏ قال ابول ریکورا. 
الا مان clots‏ و هو لاینفصل عن الحياة ذاتها في انتشاره. 
الدیانات والعتقدات متعددة کالثقافات التي ولدت تلك الدياناث 
Ola‏ فيها. وهي تاريخية» بعنی جزئي» وهي ليست ee‏ إلا إذا 
قت واعية لنسبیتها وللحاجة إلى الاغتناء باحوار مع وجهات نظر أخرى 
إل العالم وتاریخه» کی SY‏ آزماث الثقافة النى فیها تعر عن نفسها 
2 الإيمان. 
الديانات» من الناحية التقليذية - جمیع الدیانات - دعت الله كائناً 
حيواتنا الشخصية وحياة الجماعة الوصايا الضرورية ليمنحها iow‏ 
احدة. 


Ul‏ الاحاد فقد اتخذه على العمکس؛ شكلين لمعارضة هذه الدیانات: 


۱ 


الأو ل هو رقض قبول الصورة التي WIS‏ عن الله هذا الدين أو ذاك. 
8 مسيحتي روما مثلاء شترا كفارا لانهم أنكروا وجود الآلهة 
افطورية. 


ومنذ age‏ آقرب اتخذ SY!‏ شكلاً ad LE‏ آنکی فى منظور 


ay 


كان قدوةٌ للانسان الحر كلياً, حتی عندما یکون مجرّداً من أية 68 انه 
لايح أبداً مسؤوليتنا الكاملة. ۱ ۱ 

إن يسوع ‏ كما کتب بونهوفر - یقترح علینا أن نحيا طريقة جديدة 
للحياة دون أن تنتظر سنداً حارجياًء وأن نموت بلا وعد ودون ميادلة حياة 
sel‏ انا وكتب: oh‏ يكون الانسان مسيحيًا لايعني أن يكون 
متدین... بل coe‏ أن يكون إنساناً». #یسوع لا يدعو إلى دين جدید؛ بل 
إلى الحياة. إلى حياة مسؤولة كليا». : 

وعندما يطرح السؤال: «هل يكن أن تكون هناك مسيخية بلا دین؟ 
كيف تغدو الفكرة التي تکونها عن الله؟ على افتراض أن JI‏ 3 ایجایخ. 
E‏ بونهوف: «إله السیحیین بلا قدرة» «هذا مایصنع اصالته وقونه4. 
وهاهنا بالذات إسها لا بديل له في إيمان جميع الناس ذوي الإيمان الذين 
بریدون تنقية عبادتهم من کل مُعتقد سحري. . 

ال ايديولوجية: وهو الوافقة على بعض التصورات عن أصل العالم؛ 
وعن القوی العلیا التي تقوده» وعن الحياة بعد الوت؛ وعن عقاب اخجحیم 
أو ثواب الجتة النتظرین. 

وال یمان he‏ وهو قبل کل شيء مسلمت Ole, he‏ يوه حياتنا 
کلها: هل للعالم وحدة؛ وععتی ؛ als,‏ عمل fad‏ لايني tl yy‏ مع مستقبلٍ 
نحن مس ولون عنه؟ إن وغينا لأخصٌ مافينا من حميمية يتلاقى مع مركز 
الکل» كل الحياة. الامان هو «القراره التجمّد أيداء بالتوحد مع ذلك 
الكل. 

الله الذى نتحدّث عنه ليس إله المعتقد بل إله الإيمان؟ 

من الصعبء في الغالب» التفریق بينهما. فکل دین» كل شکل للتعبیر 
عن الإيان بلغة ثقافةٍ ماه مرتبط كثيراً أو Sub‏ برؤية للعالم. 


4۲ 


كم أنه برهن لنا عن «وجوده ولا بالتجربة اخاصةء الذانية. إته الواقع 
أو لا شيء. 
ual‏ بة ليست في إدراك هتا الواقع الكلى مع الشعور بتناهينا بل في 


7 «NI PTY al 
التعالي على‎ WwW gu قا آمکانه علی الاقل» وهو و حده يمكن ان‎ 
التناهي.‎ U 


3 


إن تاريخ خ الإنسان وتاريخ الكون مغامرة واحدة ووحيدة. ولكى تعاش 
۱ ' بالضرورة yal‏ تم تجاوزها وتحريرها ‏ مهما يكن هذا التعبير ظام 
اقض - مثل تاريخ اللا حیغذ laid‏ وبهذا الالترام لک وی ار 
اة اف alt‏ يكف اللاهوت عن آن يكون - op‏ لیر لیر AS‏ 


إن الله لم یجعل من تفسه مسیحیاً ولا يهودياً ولا cle‏ وإغما جعل من 
انسانا. 


ولنسترذ من التجارب التي يُشارك فیها الجميع: ومن تلاقحها 
ce‏ للاقتراب من ذلك الست ولا نقتاح تناهينا على اللامتناهي. 
لیس من إله «في ذاته» نستطیع أن ننظر فيه أو ماحك على طريقة cell‏ 
عون بالفاهيم أوثانا جديدة: قكرة ا لخير» من وراء الافکار الأخرئ؛ أو 
إن الكائنات جميعاء أو «احرك الساگن)... 

يكنا فقط أن نحاول القول ما الله بالنسبة الیتا» وماعلاقتنا بالله. وإذ 
Ss‏ الكلام عليه على طريقة الأشيا فلا ری فيه إلا مايكشفه لى 
08 إنسان إلى جد خلوة چن كل رغبة جزئية» من کل تعلق els‏ 
cay‏ وثلك Elz ils‏ في أفعاله و کلماته وهي المتطلبات 
oe‏ للكلية: كلية الانسانیت خلافاً للفرداتیات والقبلیات وجمیع 
قاتهما. 


وهذا مانعئر عنه حين نقول إن الله صار إنسانا في يسوع» فكشف لنا 


8 


فرداني؛ a‏ یکون لحيواتنا الشخصية وتاریخنا المشترك معنین. یقول کامو: 
att»‏ عبت ویقول سنارت ؛ «الإنسان هو الکائن الذي يريد ol‏ یکون الله. 
لکن فكرة الله متناقضة. اياة )35 tee‏ 
إن etl‏ الأعظم من الإنسانية اليوم فقد آلهة الأسلاف» حتى الإله 
التوراتي؛ all‏ العهذء رت الجيوش. البزء الأعظم یطرح التأليه؛ أي 0 
ضورة: آو iS‏ لاله خارج عن الإنسانية وخالق لهاء كما يطرح كا 
حضور غير منظور ب يمنح احضور المنظور و حدته ومعناه؛ كثافته الإنسانية. 
في امدینةه كلوديل يقاطع «ايغور» غير المؤمن « کوفرا cr fil‏ ع الذي 
يلفظ اسم الله: «کنت أنتظر منك هذا الاسم الذي تعهّر We‏ بالسلطة 
والظلم TE‏ 
إن لقظة «الله» فارغة إذا قلصناها إلى مفهوم. الله هو as‏ تاچ 
الكليةء إذا رأينا في الانسان ای الوحيد الراغب رغبة 4 واعية في أن يمنج 
حياته والعالمَ ومستقبله معنی. 
عن طريق الاستعارة من الفلسفة اليوتائية إنما ولدت في اللاهوت 
المسبيحي» هذه الفکرة وهي إمكان البرهئة على وجود الله باللحجة 
المقنعة» وكأن الاعات لیس ارهاناف ا التزاماً بتمط حياق ليس 
فسلمة, وهذا لايعني بتاتاً أنه فعل اعتباطي. . فکما آنتي ينبغي لي» کی 
5 عقارا أو جدارا ابتا أن «افعل كما لو آن» لسلمة اقلیدس قيمة 
مطلقت فكذلك ينيقي لي؛ لكي أعطي حياتي معنن وتماسكاء أن «أفعل 
كما لو آن» العالم Sed aly Let,‏ لوحدة منسجمة. التأكيد هکنا أن 
لالم معنى مسلَعةٌ مشتر شتركة بين جميع الديانات و کل حكمة الحكماء. 
و قو لنا: call‏ إعلانٌ oly!‏ السلمةه لهذا الاعات؛ oN‏ لاشي: یسمح LJ‏ 
«بالبرهنة؛ على ضرورتها وحقیقتها. 
إن لفظة «الله» لايمكن أن تکون See‏ بالمعنى لا بحذ القیاس الذي 


94 


التأمل في شخص یسوع ذاكء أي الانسات في امتلائه الالهي؛ هو 
ت الوحيد المکن. إنه بستیعد جمیع أشكال «التأليهية». 
وراء اللاهوت الدرسي القائم على اليتافيزيك اليوناني» 
لفوت 4h‏ ضد اللاهوت) الوضعي» القصور علي تاريخ الوقائع 
تهاء واللاهوت الوجودي الذي لایستطیع أن پتخاضص ی من الذاتیف 
#وت الليبرالي EER:‏ في شرحه «لکانت» أو اللاهوت السياسي 
في يحاول أن یضیف إلى الار كسية رمامة من التعالي» «اٍن الا 
اسان هي الوضوع الأساسي للاهوت الأساسی) كما قال « کارل 
1 
[أعلن, الأب «شینوه: «إلهي ALL‏ وكات #کارل بارت»» الذي 
ve‏ بتسمية مذهبه: Golly‏ دراسة السیح» a‏ كان Ss‏ نا 
3 بع أن نعلم ke‏ عن الله خارج المسيح» OF‏ بستبعد کل SE‏ 


وري أو ميتافيزيكي لله و کل نظر هيليني. 

یقول التقليد السيحي: إن الله صار إتسانا وهو بذلك على نقیض 

اليهودية والیو نانية. فبالنسبة !! لی الیهود لم يكن fas‏ أن الله الذي 

يكونوا یجرژون على ذ کر اسمه: کته آن یتخذ له us‏ اانا ul‏ 

ية إلى اليونان الذين يأخذون يفكرة گون الله خارجياً etsy‏ قلم 

5 مستبعداً الببة أن تخطر لأحد آلهتهم نزوةالتکر بزي إنسان حتی لو 

؛ ذلك من أجل أن ينغمس على الارض في مجونه. 

Len‏ المسيحيئ شيءٌ آخر igs‏ ی تتکر الیونان. وهو لا يتفق liad‏ مع 
#امختلف كلياء الي ليهودي: لقد مات الإله التوراتي في يسوع مع 


بع الالهة القدعة, LS‏ 2-1 یقوة الا کاردونیل : why‏ الله فی 


ae -‏ 
لقد صار الله إنساناً. 


جمیع آبعاد الانسال: بُعده في » أي علاقته بالله؛ بعده الكوتي عتدما 
تغدو الطبيعة ‏ بأسرها جسداً له فيما وراء هذا الكيس الجلدي الذي 
tases‏ وبعده اجماعي ما يح کل واخل شخصیا يأنه EF Jaber‏ 
مصير IS‏ واحد من الآخرين. وهذا cattle‏ أنحبة. أو ست الله. 

إن علم الفیزیای بعد اللسبية ونظرية الکنیات یشکل هزيا من 
الاستعارة أو ا مغل لهذه الرؤية؛ رؤية محبة العالم بالنسبة إلى ديموقريط أو 
لوكريس كانت الذرة (الترجمة ال ليوتانية للفرة) غير قابلة للانقسام» لبن من 
الکون؛ لايجري في داخلها شيع ومفصولة عن اللرات ws‏ راع 
ما ما يسميه الفيزيائي اليوم «جزيقة» فهي» على على العكس» عقدة من 
العلاقات» aly‏ فریده متا ل موجت تسکنها جميع اندفاعات الحيط» ومن 
ورائه جاذبية القمر في مده وجزرة. . جذورها Bak‏ 4 تخوم الكون. موحة 
بلا حدود في محيط من الطاقة لاضفاف له. كذلك الإنسان. هو 
مسكونٌ بجميع الآخرين. إنه جميع الآخرين. 

لاشك أن هذا المثل يمنحتاء حتى الدوارء الشعور بالعفاعل الشامل لكل 
شيء بسبیته» بوحدته الكليّة لا الفردیت وبالدينامية التي لانهاية لها والتي 
تبعث AA ad‏ 

لکن يجب yi‏ تكوت هذه العلاقةٌ ae See, a Be‏ بل علاقة 
تریدها. إن الجزيئة الانسانية لاد جذورها إلى لانهائية 
لکنها تعيها. وعلاقتها مع الكل لایجعل AE PA? ot‏ شخصا 
متصلاً بحوار احبة مع كل ماليس هي» لکنها تحوي ذلك الكل 
ويحتويها. 

هذه الاستعارة لها غلى الأقل الفضل في إظهار أن الفرد «الذبّة؛ ليس 
سوئ SF‏ آما الشخص فهو العکس, حصوصية بلا ریب» لكبها حاملة 
للكل في انها حاملة لكلية بلا تخوم؛ بلا حدود العدم وجموده. 


لعوالم فجسټپ؛ 
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tr ۳۹‏ تلامیذه یجنون القمع ح لغذائهم في اليوم الذي يحم فيه 
coat‏ کل عمل أو ايخرق ملق الشريمة وعز يشفي مريضاً برغم من 
ظرء إن رفض الشريعة اخارجية یجهر به عن غمد: «لقد وجد السبت 
ن أجل الانسان» ولم یوعد الإنسان من أجل السبت4. 

وسیعاد النظه فى الأخلاق التقليدية بقلب القیم: «إن المشار ین 
Ja‏ يسقونكم إلى ملكوت الها تی ۲۱ - ۳۱) أما وضع الله في 
ن مقدّسء مکان تابوت العهد أو العبد فقد أبعدت إلى الأبد: 
1 خط أن آهدم الهيكل وأن أعيد بناءه., . . ) 

لايمكن للحجر أو الخشب أو العُضار أن يحتوي ذلك الحضور في حين 
ى ذلك الحضور في قلب إنسانٍ يسكته OY)‏ 

من السهل الاستكثار من أمئلة هذا الائتهاك الارادي للشريعة» 
: حول العلاقة بالمرأة والأسرة والسامريين وجميع محرّمات 
يعة اليهودية. 

لكن من الخطأ أن Jat‏ من ذلك هدفاً ل أن تجمل هدفه نق الدين 
دي مثلما أن oy‏ الخطأ أن نری فيه بهودی وحتی يفودياً hess‏ 


1 


Ld لل‎ 


a‏ کان سیحارب بالقوة نفسها جمیع التحجرات الدينية وجح 
رات الطقسية» as‏ أي ذين أخرء سواء أكان ذلك da‏ منبوذي الهند: 
بعض صنوف السحر we a!‏ أو oy AI‏ القدسة للهتود الامریکین: 
التطبیقات الزعومة للشريعة على يدي المطبقين اطرفیین الذین خلطوا 
ن التقاليد السلفية للشعب وبين الرسالة الشاملة التى تُعدف الشريعة بأنها 
نون الالهي المشترك oy‏ جميع الدیانات وجميع جکم الحكماء. 
وبالمقايل فهو يُغيك gly‏ جميع القيم السابقة یحو لها؛ وذلك le‏ کیده 
خیاه م الكلية 


الله الذي صار إنساناً؟ 
صار الله إنساناً كلياً. يستطيع الإنسانُ أن يصير لها. كما كنب 
القديس cho gle oll‏ ومعه دراسة آباء الكنيسة التي أذنت بقطع الصلة التي 
تخفيها عبارة «اليهودية - Moreh!‏ 
ولد یسوع بهودیاً كما كان بستطیع أن ولد هنديا أو آسود د لاکن 
أن يوجد إنسان بشکل مجرّد في نوع من اللا اقليمية الروحية يحيث 
يكون في العالم دون أن يضع قدمه في نقطة من نقاط هذا العالم. 

إن الخطأ القاتل الذي ينفي JS‏ شمولية» کل «كاثوليكية؛ للرسالة هو 
أن فلص نرو RE GEE Ph ae‏ ع ی 
المومجهة إلى أرض الناس كلهاء قي لغه کل متهم ery‏ 

يقول الأب «كاردونيله: «لم يكن في هذا الإنسان شيء غير موجه 
الی موت 

ek‏ القديس غریغوار | لنیسی (مات ۳۹( رسالة با الكئيسة إلى 

التوهج ole:‏ الله الذي ای تقسه se‏ بلج اقا للفناء 


FES i te‏ }3 يجعلها تشار که الألوهية». 

ولكي ذظ ال UL.‏ بشمولیتها یجب تخلیصها من التعبیر الشقافي 
الذي تعطیه العقالید Bess‏ عن الإيمان sige‏ 

ai} محظوراتها.‎ og دی جميع الشرائع» الشر يعة افي ذاتهاا‎ Aad 
التي هي تقيض الإشريعة ابر‎ «bt! البشارة بالفرحء البشارة «بعظات‎ 
دعوة إلى البق إلى احبة التي انطلاقاً منها یخلق کل عمل معیاره‎ 
الداخلي.‎ 


لکن هذا الإله؛ كما أظهر الأب «بانیکاره الذي هو الحقيقةٌ غير الرئية 
acd},‏ بالنسبة لأ لى اليهود. a)‏ مع شعبه الغلاقات نفسها نفسها التي لله 
mae Tok is‏ التماثئل يجعل من يهوه إلهاً tye‏ (سفر )4&4 - 

we بحيث أن من أ طا‎ as aM خحصما للالهة‎ = )۵ aa 

۹ حيد ولد عند الشعب اليهودي. لقد Lia} db‏ طویلا متعدّد om‏ 
ظا ۱ سم الله في صيغة اجمع «ایلوهیم» قروناً بعد أن محا فرعون مصرء 
اخناتون» صيغة اجمع لاسم الله من واجهة مان رما an ott‏ إلا 
واج سود :یادا الشمس التي تنهض : 
زعور ی یر TL‏ 
gk :‏ 


إن مایجعل يهوه اغیورا» آنه في تابوت عهده حيث tens‏ دون صورة: 


الدائح نفسها والتضرّعات نفسها التي يتلقاها بغل الکنعانیین. وهو 
هاء وإغا يطلب فقط آلا نکم وألا طیع العبر برانیون eel Castle‏ 
calcd‏ الا یطیعو | سواه. 


إن آعم ق طابع لعبادة الاوثان ليس شكل تمثيل الله ۳ ل موقف الانسان 
se‏ يعزو ۷ alll‏ قدرات الکائن البشر 2 3 وصفاته. تصلي العبر انیون 
: , كما يصلي الکنعالیون لالهتهم. 

إن = lew‏ 00 ن القديس بولس» zon‏ یسوع: و محر الرسائل 
خصنة عشر ble‏ من آول انم نمی ري افقة cn‏ 
إلاس. 
رومية ٩‏ - ۲۰ - ۲۲) مردّدا هنا عبارات سفر التكوين (؟ - ۷)» 
العالم» صورة فرعون (رسالة إلى Jal‏ رومية ^ - ۱۷) الذي يقول 


۱۰ 


إن الإنسان» في جمیح الدیائات؛ ولكي ast‏ ن معتی حیانه و القواعد 
التي تصنع GLE‏ جماعته» رهب نقسه ‘lait dal‏ فيما وراء ذاته» 
صورة ةَ آلهته. كاتت ke‏ شش إلى حدود أسمى فضائل الإنسان» وكانت 
حيناً آخر قوةٌ غير مرئية ورهيبة. وکانت؛ حتى وهي في شكل hy‏ يركز 
تلك yall‏ 3 حافزاً محه کا وقاعدة للسلوك. 

هذا هو الجزء الذي لايدحض من حقيقة أطروحة فيورياخ: الانسان 

صنع آلهته على صورته. 

ولكي نقتصر على مثال واحد ولانحتفظ الا ail,‏ مخطط لهذه 
القصيدة الإلهية الرحبة» في الكتب المقدّسة الاولی للهندوسيين: «الفیدا4» 
jee‏ ق «فیشنوا العالم ویوشن صیانته. وفي کل مرحلة من التفكك يرسل 
الی الأرض asl‏ اتناسخاته») التجشد البشري pas‏ او لاله یمن ولادة 
ثانية للناس أو ۳ لهم إذ نح حياتهم من جدید كمال call‏ ,¢ بالعبادة 
الورعة التي تُلهمها dosh‏ راعيات البقرء الرمز الجسدي للاتحاد الصوفي 
يبن الاتسان وإلهه. 

إت اراما) وهو ag‏ آخر ل «فيشنوا» تموذج افروسية أبدية» للشرف 
المطلق» وللوفاء الذي لابحول ولایزول الوفاء للحب وللقتال في سبيل 
عالم جدير بالله. 

وإ 2s‏ مسايراً دائماً للاهوت الأب «ريموت بانيكازة» ولاسيما 
كتايه: «الثالوث والتجربة الدينيةه فأنا أعتقد أن هذا الاسقاط إسقاط 
الانسان لاله على شبهه. هو السمة الاساسية لجميع الديانات k‏ فيها ديائة 
العبرانيين الذین ندد آنبیاژهی مع ذلك يعبادة الاوثان غلى أنها الخطكة 
العظمی؛ 

لاشك أن هتاك فرقاً لاثزاع فيه بين أوثان الشعوب اجاورة المصنوعة 
بيد الإنسان وین اله اسرائیل غير القابل للتمثیل. 


Non 


هناك أعمال فنيةٌ هي بقدرتها على امتحضار العنی» هي لنا مدارخ 
يرات هن أجل جاوزنا ذاته. إن (إيقونة الثالوث؛ ل «روبليف» تساعدتی؛ 
الأقل» على أن أعيش aly‏ استشعر أن ما أدعوه الله (بلغة التقاليد) 
کاثتا؛ ولا حتی شخصا لكنه جماعة» من خلال تضوير EN‏ 
I‏ منحنین على IS‏ س الحياة. تدخل ذلك البستان قصه حبء والرساء 
ل ينقل الي فرخها, 


هذا الأماً ل لیس 


فقط آمل دين ن ip‏ أو شعب دي امتیاز. إن ibe‏ 
یا من عهد سوتغ» «الربيع في الجبل؛ ل «كووشيةء يحملتي على 

ور مباشرق وفيزيائياء بهذا لبمد في saad‏ الطبيعة ليست ملكا ل . 
ل الطبيعة جلال الجبال py‏ الصخه لصحور التي هي کالنمور Tal‏ 
Sg‏ ابال أو استعلاء الضباب؛ لست ملكا لهذا وحده وإنما أيضاً 


a‏ غير المرئية» «التاو» الذي يجعلني ۳ لكل واقع ومتواجداً مع 
SE‏ 


els a‏ اع #الغوروا الافر فريقي ذاك؛ بخشيه المجدول لغزالة تخطي وجهاً 
ae 3 1‏ «لبالوبا؛ برأسه الكروي» الكوكبيء وقرتیه اللذين 

شران أبداً صورة القدرة كما هي Jer‏ في «موسی» میکیل i‏ 
عملا Lily hance Ls‏ ی all‏ بحيث أن الرقص الذي 
ت هذا القناع) يشغ في كز ل الجماعة ومثلها يخترفني حضوز 

القوى هذا الذي يجعلنى Ê‏ مع الكل 


إبداع حقيقي فهو «تجل | الهي۷. مثل وجه انساني. من ترجمان 
واق لاب. ن عريي؛ إلى الكوميديا الإلهية لدانتي» حت المرأة هو أيضاً 
تشیر لنا إلى , طریق هذا الحب بتفتحه الکلی الذي ندعوه) لعدم 
کلمة cpl‏ حب إلهياً. 1 


3 


x +! 5 1‏ 5 
: زرد یله المقاتل حت الفلسوة, 


we‏ سفه الخروج )١1 - ٩(‏ أن الله آبقاه في سلطانه لیظهر وهو یتحذاه 
ويغلبه أن قدرته فوق قدرة فرعول. 

والح من فیلات اة دن قبل الأنبياء» يكرر 
أشعيا بلا كلل صورة الفاخوري لیستحضر صورة اخلق الالهي وخضوع 
الإنسان (أشعيا 1٤ 48 - 40 4١5-84‏ ۷) كما يفعل ارميا تام VA)‏ 
Re‏ آنتم في egy‏ يا بني اسرائیل ۽ کالغضار في يد الفاخوري؛ أو مكل 
أيوب: cil‏ کونتنی مثل الصلصال» (۱۰ - )٩‏ 

ارت مع بع بولس وتلامیذه؛ امتدادٌ لرؤية العالم فى العهد القديم. إنه 
يحتفظ بهذا التصور لخارجيّة الله التي تعاقب وتخفر» EF‏ الأوامرء بل 
وتعهد بهاإلى مؤتمنين بعينهم دون غیرهمب كما كان يُعهد بها قديماً إلى 
كهنة المعيد. 

والحق أن من الصعب» خارج الاستخدام التعسف الذي تم لهذه الخارجية 
وتلك القدرة ISI!‏ من الصعب أن نخليهما من الحضور إخلاء تاما. 

إذ كيف سیکون ذلك اضور بالدسية إليئا لو آنا | لم تعد نستطيع م 
el >‏ تصوّر حدري لتعالي oly‏ مختلف کل الإختلاف» غریب ss‏ 
gt ays al‏ شبد Han AP Us hashed dad dV ly‏ ع ما pila‏ 
كما ینجاوز call‏ الوافعة؟ 


الأسطورة والتاریخ: من الأيقونة إلى الوئن. 

ذلك اللهء ذلك النداء» لايمكن أن يكون حاضراً لا إلا fl‏ « ولانستطيه 
أن نستحضره الا بالاستعارة. لکتنا نستطیع على لاقل : بهذه الطريقة؛ 
الانتقال من الوثن,ٍ إلى الأيقونة. Bel‏ شيء ترعم أننا نحل الله المقدش فیه 
وكأت Lake ke‏ يمكن أن يحتوي اللامتناهي. أما الأيقونة فلیست؛ 
العکس, سوى Line FUMED‏ إلى نداء يتجاوزها وهي ليست سوى رمز له 


١ 


. 


إن تجلي الاله المترايد ee‏ مع سم / انساني oe‏ في هذه الأساظير 
تشیر P|‏ مراحل pu‏ الا نسان agli,‏ إن جماعات peasy‏ لها 
ولااسم حلقت ملاحم تکشف عن abel‏ جديدة للانسان. انها سقط 
وراءها ذاتهاء كأفق تلقافلت هيّة الأبطال الذين يجابهون السيطرة 
قوی والأقدارء ازن الأوثان» Os pts‏ حدوداً جد یدق مثل 
ومیئیوس وراماء ومثل بوذا وه كويتزا الکواتل». ذلك هو تاريخ الإنسائية 
tal a, pall‏ من الأساطير المؤسسمة التي بينها وبين الماضي قطيعة. 
J‏ على عکس التاریخ؛ الخطي أو الدوري؛ تاريخ ضروب السيطرة 
مار» والعودة إلى اليوانية بعارکه وامبراطوریاته at ley‏ خالقي 
دیات» و ails yf)‏ القبلية وحركاته الأصولية. 
هذا التاريخ الزائف كان بدیله اليوم التلفزيون الذي یتعامل مع صبيةٍ 
خ» وشيوخ صبية يجعل منهم زينه المستعبدين. إنه یقدم صندوق صذى 
اجه لشبيبة اقتصرت على الصراخ ب «لا» الرفض العاجز» وعحترفي 
ياسة السلفیّین» وبنجوم السوق» وبشيوخ يتمتمون ب انعم موافقتهم. 
۳ له من ایحاء مشووم للانسان من جرّاء خدر الو جدان النقدي 
بات الخلاقة! إن هذه الهبات الخلاقة.لما هو الهي قد زعزعت مع 
الك وهي تقاوم الظلام؛ الثقالات الباهظة في عصور الانکسارات 
لكبرى للتاریخ الزائف. 
عندما يدأ الملل يصبح إلهاً في المراكز النجارية المدينية: جو كب شقائه 
يسة الاقطاعية إلى يقظة الإيمان فى المدينة لدى التجار والمعدمين. 
ها :رم Las ial‏ ,الك Mage‏ رب اکر يم PON‏ 
استبان: النزعة da aster)‏ التي 2 fe‏ وتدمر ollie‏ جمیع العوالم: 
إلأذة هنود أمريكاء بخارة زنوج افريقيا» حرب الأفيون في الصين» 


abo 


نحن نعود إلى الوئن عندما BAY‏ المعنى الذي يُستدل عليه بالواقعف 
الرمز لما يساعدنا على أن تنجاوزه؛ وعندما تخلط الأساطير المعظمة التي 
ارتسمت فيها Shall‏ التي عبرها الانسان في سيرة تخو الأنسنة الكاملق 
عندما نخلطها بتاريخ يفرض عليئاء کالوعد» مساره الك والحضري. 

نحن نختزل التاريخ إلى السرد الوقائعي حين ججعل من تضحية إبراهيم 
واقعةٌ soul‏ وكأن الجوهري لیس في أن Ul‏ س حوالي القرن السادس 
(القرن الذي لفت فيه القصة و جری إسقاطها من الف سئة مضت). 

اكتشقوا إمكان التضحية التى تتجاوز أنخلاقياتنا المسكينة ومحاكماتنا 
الصغيرة لكي تُعاش كجواب عن مطلب غير مشروط. 

وماذا يهم إن لم يوجد Gl‏ آثر تاريخي «للخروج» ولعبور البحر؛ حتى 
ولافي الوثائق الصرية التي كان بسكل فيها مع ذلك انتجاغ الماشية 
ASW‏ واجتیاز مسافر النمدود: آنیهتل دفي معات آلاف الهاجرین؛ وهب 
الجيش الصري» وموث فرعون, وابتلاغ البحر لمركياته... 

هذه الأسطورة الالهية آلیست أكبر في مکانتهاء لا كقصة ذات alles‏ 
تاريخي: بل كرمز أبدي ونداء إلى اتهام أعلى السلطات والی العمل على 
تحطيم القیود, قيود الأحكام السبقة وقيود القوی» وإلى pF‏ الإنسان من 

جميع جميع العبوديات. 

فما أحقر تحويل الأسطورة المؤسسة لتحزر الانسان» الأسطورة اللموذ 
للهبات البشرية في جميع العصورء تحويلها إلى حلقة للعرض والشاهدة: 


حلقة من تاريخ وحيل» صاحة لتبرير شعب مختار وحيد من قبل اله فبلىّ 


ان هده العا at‏ التي تهدف إلى اختزال الأساطير الخلاقق اختزالها إلى 
التاریخ الوضعي؛ حالة خاصة من حالات عودة الأيقونة | إلى وثن. 


۱۰ 


تصریف کلمة الله: 

عبر جميع هذه «الأيقونات» الحيّة OW‏ غير النظور یحفظ الایان 
اشد بصور الله التقليدية» وهو مُتعالٍ عليهاء هذا الاله الذي يدعوه 
45 الثالوث السيحي والآب»ء الاب الفائق الوصف› الذي لایری 
لذي لانستطیع أن نقول عنه شیفاً سوی ماکشفته لنا آعمال الاين 
أقواله. 

إن يسوعء تلك الأيقونة» علامهٌ إرشادٍ على طريق تاه الإنسان» يتيخ 
تجاوز الرؤية المهيمنة لاله إسرائيل: 

Li‏ في Ja‏ نحن محتاجون إلى الله)؟ كيف أن اتبغاق التعالي عبر 
(Oly‏ عبر آضعف الناس وأکترهم Le‏ يشير إلى قطيعة جذرية مع 
الملوك السماویین 

إن الابن يعطي ذلك الاله الذي لاصورة له وجها شخصياً إنسانياً. إنه 
و آخا لنا ویجعلنا معه (أبناء الإنسانء وأبناء الله». لم يعد ذلك «السید» 
es)‏ يسبوع هذا اللقب كما يرفض لقب «ستباا على طريقة داود). 
ag‏ أن یُدعی وصالحأ»: ناذا تدعوني le‏ لیس Sot‏ صالا الا 
Lol‏ هو الله. (مرقس ۱۰ - AVA‏ 

لم تعد «الطاعة» هي القصودة بل «الحبة»» قبل أن یجعل منه بولس 
وتلامیده Are aby‏ بل وخالقاً للألي وهي أشياء لم bis‏ ينبذها یسوع 
كتجربة الشيظان في الصحراء (مرقس ۰-۱ ۱۳) أو عمى تلاميذة الذین 
كوا أنه يمكن أن وت (عتی ۱۷ ۰ ۲۳): 


إن يسوع أخ لهم إلى حد إنه يقاسم الاس الوت ويكشف لهم عن 
تاه : : لیس هناك «الموت» بل حياة القيامة الابدية بالمشا ركة في هذه الحياة 


sal,‏ آذنت شیر و شيما اليايان بح احتل فيه الانسان الیدائی 


هیروشیما.. 
مليون القنابل الذرية التي يملكها del‏ امتياز له 
تدمیر الخليقة... عندما Ob‏ في القرن pale‏ بع عشره > هذا ال ۳ 
للموت؛ فت اه برس وتکلم باسم الله» وهو اسقف ااشيباس) فى 
«الکسيلك» (ولم ينجر حتی الیوم الب في استشهاده)» «بارتولومي دي 
لاس کازاس ليصرخ» سنة ۱۵۱6 في «فالادولید»؛ في وجه شارل 
ties‏ االبربرية جاعت oe‏ اوروباا. 

Lay‏ الضرورات الزائفة والأقدار الزائفة تاريخ الناس الزائف هذ 
وقف رجال حقيقيون يح ركهم الاله نفسه الذي لم يكونوا پلفظون اسمه 
cel‏ أو كانوا يجهلون وجوده: وكذلك فعل متصوفون» وشعراء أحيانا 
(وهم في الغالب شيءٌ واحد) ضد رجال الهيمنة وآلهتها. 

إلهكم لیس الإله. لیس اشا غا تقولون as‏ سید ایح 
«اللاهوت السلبي4. لیس هذا!.. ليس هذا!.. (ئيتي.. .: بلغة احری؛ 
لغة الاوبانيشاد وسائكا را). ویصرخ القديس «جان دي لاکرو او ليس هذا 

هو الإله كما صرخ قدعا «لاوتسوا. وهو يعئر عن هذه الصرخة بتواضع 
القصيدة التي تذهب إلى أنها لاثدرك الله ولاثعيفه بالمفهوم لكنها تدل 
على الطريق. «الظلام الدامسة أو «الصعود إلى Lali‏ الذي 4 يرتفع 
الاتسان إلى الالوهية. 

مثل هؤلاء الدُعاة؛ الدعاةٌ إلى المملكة التي عليتا أن تخلقهاء هم آبا؛ 
غاندي» ولوثر کنغ» وروم علدرء وكذلك دستويفسكي وبابلو نيرودا؛ 
وجميع مناضلي المغامرة الانسانية والإلهية على نحو لایتجرا مغامرة 
الاهوتبي ee‏ في ace‏ اللاتينية wes‏ واسیا. 
ela;‏ الانسانية de>‏ #ستقبل دي وجه انساني ال + “al‏ 


۱۰۹ 


هذه القيامة التي كان يسوع القدوة فیها والتي کشف لنا bape‏ هو 
ee)‏ حضور طاقة کل شيء»؛ حضورها في ذاته» ووعى انتمائنا إلى ذلك 
ay «JS‏ لقوة التي تفخت الحياة في یسوع والتي Une‏ نحیا حضور 
پسوع الواقعيٌ؛ الهبة في ذاتها Low ols‏ حياة الكل والواحد في قعل asl‏ 
الذي يطرد أنانياتنا و ASLLS‏ 

تللل هي المعجرة الحقيقية. 

ليست «معجزة قوة4 حتی لو كانت معجزة call‏ ملك as‏ القدرة» 
جارج عنا 

ليس هناك امعجزة قوة|, 

۹9 معجزة سوق معجزة الزيمان. بجا فيها معجزة قيامة يسوع: 

فهو لم يظهر لا ! من آمنوا به فغيّر حياتهم. 

هه المعجرة يكن أن دت کل يوم. 

وهي ليست مشهداً مهما يكن فخماً مثل رؤيا حزقیال TV)‏ جد 
۹4 وليستٍ حادثة وقعت oy‏ و واحدة وضمنت رجاءنا حول مصيرنا 
عند انتهاء الازمنة). 

لیس ذلك إخلوداً للنفسة كما تصوّره اليوتان 
اللجسد. 
إن «خحلود الئفس هذا) الذي كثيراً ما خلطه السیحیون بالقيامة من 
آلوت؛ يحمل في ذاته تناقضاً ساذجا؛ إنه يعني أن للنفس بداية مع ولادة 
کل إنسان» ويعني أن لا نهاية لها مع الوت. إنها نفس «خالدة» 
رة لنضف الخلود هذاء لنصف اللامتناهي. 

كل ارف اتصیف انا يقول بقوة» وضد الفلسفة اليوثانية: 
Ope gue fil‏ لأنهم ! سم يولدوا hs‏ لم يولدوا قط al als‏ 


بسبب ثنائية النفس 


ليس من هوت سوى موت الفرد؛ الفرد الذي يظن نفسه مركز الأشياء 
ومقياسهاء الذي يتماهى مع ملكياته وألقابه ووظائفه. is‏ ذلك سيُترّع منه 
باختفاء 329 ولذلك فان الفردية تولد اخوف من الوت. 

ما الذي يستطيع أن يأخذه الوث ممن أعطى JS‏ شي:؟ هذا ما أظهره 
لیا يسوع: الانتصار على الوت؛ الا تتقال من الوت الی ait}‏ القيامة, أي 
الاتتقال من موت الفرد إلى الشعور باحبة الحقيقية التي بفضلها لیس 
مر كزي في go‏ بل في الاحره فى هذا «الانت» الذي به أنا وأنا»: يقول 
القدیس they‏ وومّن لا يحب لا یعرف الله (رسالة يوحنا الرسول 
الأولى 4 - ۸) ويضيف «لأن الله محية» 

ويقول يسوع لتلاميذه: Lege‏ جديدة آنا أعطيكم: أن تحتوا بعضکم! 
(اتجيل يوحنا ۱۳ - ۴4). 

جديدة بالفعل لأنها سير واردة في الوصایا العشر. 

إت المثل الذي ضربناه انطلاقاً من الرژية الفيزيائية الراهنة للکون هو 
استعار 0 تصوّرية لهذا الانتماء إلى الكل الذي یجعلنا خالدين» خالدين 
بدءا من اللحظة التي نتخلص فيها من «انانا؛ الصغيرة الفردية. هذه القيامة 

ف کان اياي e‏ سم 
ی الديني. لقد ترجموا ۳ ون ۹ ا أي المادة 
الملموسة. 0 يقولوا إن Ag.‏ ری قام هن بین الأموات AY ols‏ لهم 
حيعذ د من إعطائه حسدا) فردیا لیمکن سه Pers‏ جراحاته؛ ورؤيته 
وهو يأكل Wheat‏ الشوي. 

كان ذلك كلاماً عن الوت والحياة بلغة زمنهم. لكن تكرار هذه 
العبارات اليوم هو إعطاء فكرة tbls‏ عن الموت والحياة والقيامة. 
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١١م‎ 
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وحدته قبل أن يستشعر الرغبة في أن يقول ذاته dod oly‏ من مخلوقاته؟ 
الخلق ع dal‏ الإنسان في تبعیته الأرضية. الانسان يبحث عن معنی lal‏ 3 
الإنسانية» ليعترة ف بأنه ليس هو الذي أعطى نفسه الحياةء لاهو ولا آبره 
ولا اجداده الاقدمون. 

نا لم أخلق نفسي 

أنث لست نوز نقسك 

نحن لانکقی اعتدادنا بالاكتفاء 

تضريف كلمة الله, 

والجواب المسكين عن هذه ال اذا عن «لاذا؛ العنی والتبعية: هو 
الخلق. 

ll‏ كلمة ساذجت كلمة ملحدة لغة إِنسانْ یقیس is‏ شيء بمقياسه 
وينسب إلى الله مرسوماً ملكياً Liste‏ کن ! 

إن التعالي المعاث ن هو بالتحديد Le‏ هذا الاعتداد» وضد هذه 
الکلمة المسكينةء كلمة «الخلق» التي نظن أننا نعوّض بها عن 
جهالاتنا. 

وهي جهالات Ree‏ مع ذلك عندما تکون وعياً لحدودناء وعندما 
\ فقط بعد جمیع چن ی التقنية والعالت لاستدعاء الأسكلة التي 
لاتستطیع ol‏ تجيب عنها تقتياتنا ولا علومنا ولامیتافیزیکیاتنا. 

كان الکردینال «دیکوه یقول: تلك جهالة عالة» سقط إلى اللانهاية 
مشاریعنا وفرضیاتنا؛ وحرّض على ولادنها وتقیس لها حدودها. 

ذلك هو رإعلانُ؛ الابن والدعوة إلى أن نکتشف فینا تختر الدعوة 
الذي لا یتو قف : 

وأيها الروح النشط dul‏ لكم استشعرك ! هذا ما کتبه اغوته) وهو بعد 
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وذلك قد قيل هنا أيضأء بلغة قديمة لکنها تعتر عن حقيقة خالدة: 
اليشارة» وهي أفخم في || لقران (۳ - 6۲ ۸) منها في الانجیل (لوقا 3 
“VA r‏ البشارة برلادة يسوع البتولية. إنها تعبر عن رسالة الحياة هذه: 


لايمكن أن يكون ليسوع أب غير الكل Be‏ كل واحدٍ cle‏ خارج 
توالدنا الوقت» کفرد ti,‏ فى ds‏ فى تقليدٍ, ويكلمة واحدة في 
bapa‏ ولو ESS‏ وة lee‏ 

والقول fe ol‏ ولد من عذراء نفخ فيها all‏ م. aa‏ ۳ و اعتراف 
له بحضور أقوى من حضور Sl‏ متا وبالتحدید لأنه یتجاوز حياتنا 
الفردية. (القول بهذا هو أيضاً نقض لذلك النسب الستبعد الصاعد إلى 
داود). 

كان يمكن ليسوع: لو كان له nh‏ خاصء أن یکون بطلا أو شهيداً 
أو قدیساء لا هه لقوق هذا الحضور «للکل 1 الذي اكش :کته اسان 
te an‏ من ذاته؛ دون أي ملك أو تحصوصية فردية أ قبلية. هذه الموة 
(العي یسمیها اللاهوتیون: النعمة)؛ ia‏ مجاتية فقط لهؤلاء الذین قاموا؛ 
اقنداءً بالسیح؛ یافراغ الذات من کل ماهو این بنا لاحلال «الکل؛ 
مكل لاستقباله, لیشعر dl‏ من حيث هو فرف يأئه لیس سوی شرارة 
عابرة في الجمرة الأبدية التي سنعود إليها يعد أن خامرتا الوهم لحظة بأننا 
انفصانا عنها. 

وبهذا أيضاً سنتغلب على الصور الساذجة لخلق الكون التي يوحي بها 
فن الفاخوري أو Blake‏ فرعون. 

OS‏ أبن خلدون بجرأةٍ في مقذمته لفلسقة تاریخه أي الق الذي 
واصله الانسان عبر الزمن: »کل إيمان بالوحدة الإلهية نف لفكرة اخلی» 
(المقدمة 4 15). 
كيف يكون» بالفعل» UY!‏ حارج الق وقبله؟ أكان يضجر في 


E 


لقد عبرت «الباغها فاد جیتا؛ بشعرهاء عن هذه التجربة الاساسية: 

«جمیعٌ الکائنات fA‏ 

وأنا لست محتوی led‏ 

ومع ذلك فالکائنات لاعکث فی. افهغ هذا الشکل ool‏ للوخدة: 

tl‏ حامل الکائنات لا Geer‏ فیها 

آنا الفعل الذي یجعلها تکون 

 - 4)‏ - د) 

إن لاثنائية «القیداه lay‏ الشكل لعلاقة الائسان (ay‏ یستبعد کل 

۴ كما پستبعد کل خلولية. oy‏ لواقع الأعمق لكياني (اتمان) هو 
براهماه, أي الواقع العمیق؛ الطلق» لكل شيء: «أنت هو ذالك». 

تاريخ الإنسانية القدس. 


إن الثالوث المسيحيء إذا ماعيش في امتلائه» يتضمّن هذه الأشكال 
ئة للعلاقة بالله. 


العلاقة tolls‏ التي هي يك call‏ 5 أيا أستطيع أن أتكلم عن 

افي ats‏ لکن ee‏ يُظهره لنا منه الاب فقطء یسوع الذي نستطیع 

نعرفه» أي أن نحبه. 

العلاقة بالابن الذي هو كلمة Ze a‏ ذلك الاب غير النظور 
للانسان الاب الذي أفرغ من كيانه حين جعل نفسه متظورأء یتصرف 
ویتکلم؛ Cody‏ في ابنه. یقول ادي «ایریناوس»: EV‏ یجعل غير 
لنظور منظوراً». العلاقة بالروح اله کي هي حضودر الله الكل ل في الجميع) 
حضور الدينامية الالهية المنقولة پواسطة الاین. كل کائن في العالم وين 

تاس یصبح Wide dem‏ الهتاا أيقونة احضور الالهي. 
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(فاوست»: أكثر الأساطير تعظيماً للإنسان الغربي وتهدياً له OY‏ الروح 
الخالقة والفاتحة يمكن أن تصلح لتدمير الانسان والطبيعة كما يمكن أن 
تصلح لتفتحهما. 

في الفلسفة الخريية كثيراً ما اخثرلت الروح إلى العقل ومفاهيمه 5 
العقل الأول «اللوغوس» اليوناني؛ وكثيراً ها ود اللاهوت السيحي بين 
هذا «اللوغوس» و«الكلمةة كلمة الله. وهذا ما أدّى» بتأثير أفلاطوت 
وأرسطوء إلى معالجة التعالي بمصطلحات «الخارجية). 

وعلى هذا النحو أصبح الحضورء الكمونٌ الإلهي في الانسان الداخلي 
Wha‏ مقلوباًء إوكأن الله کان» بحسب تعبير GY‏ «بائيكارة: «مستأجرا 
لللفس»» تعالياً یتضمن عدم لتجانس بين الله والإنسان. على العكسء إن 
lel‏ والکمون لا ينبغي لهما أبدأء of‏ يُنسيانا of‏ الله والانسان ليسا 
اواحدآه ولا «ائنین»» ذلك أن المنطق الثنائي ل «نعم» وولا؛ لايمكنه أن 
يحتضن ملء الواقع. 

ليست الديناميةٌ الإلهية أكثر انفصالاً عن الإنسان من انفصال قطبي 
الغناطیس أحدهما عن الآخر. والا مدنا إلى ثنائيات النفس والجسد, الله 
والإنسان. 

یذ کر LN‏ «بانیکار» الذي یتحزی الحياة الداخلية للثالوث المسيحي 
بر تجربة «الادفایتا» (اللاثنائية) ف فى آوبائیشاد؛ الهندء یذ کر الطرق اللات 
نحو الله المرسومة فيها: طریق ال «كارماة التي تقابل البحث الأيقوني عن 
االآب»؛ طریق «البا كتي». احبة التي قابل العلاقة الشخصية ١يالابن»؛‏ 
وطریق المعرفة (جنانا) والتي هي حضور الروح. إن هذه الطريق الأخيرة 
تقتضي الانسلاخ من کل ماحجب Le‏ حصوصیته (ima)‏ الكل ومن 
ضمن هذا الكل «آناناه, بحيث لايعود ممكناً AIS‏ على علاقة بالله بل 
على انغماس به. 


بعد الانسان الر لهي وعن ندائه الباطنی : هکذا aH‏ آن يعيش الانسان 
۳ 

آظهر یسوع إمكان ا! لربط بين التناهي واللامتناهي؛ بين الواحد والکل. 
rar‏ #ادفايتافيداو خخلافاً لكل محاولة تحط من gel‏ اذ تعثر عنه 
#صطلح #اخارجیذ4؛ أن الله والإنسان ليسا اثنين ولا واحداً: لیس هناك 
إنسان يعمل من جهة» وخارجاً عنه ومن فوقه من جهة آخری, إل 
پحر که من يعد ویحکم عليه. 

خلافاً لكل اختزالٍ لله إلى مفهوم أو فکرة أو «کائن»: على الطريقة 
إليونانية ؛ d}‏ مانسمته تمه فقيرة: «إحيائية؛ الديانات التقليدية في اقريقيا 

نا أن نعيش call‏ فيتا تا وفي اجماعت SYS‏ 

هذه الوحدة العميقة, الوحدة بين الطاقة الإلهية وطاقة الناس؛ 
استشعرها على نحو عجيب الاباء الشرقيون. CS‏ بجرأة «غریفوارا 
الاسكندري (مات ۲۱5) «إذا Live‏ أنفسنا عرفنا call‏ فإذا عرفا الله صرنا 
لله؛ (المربي ١١‏ ۱5 ويقول القدیس غريغوار النازيانزي (۳۲۹ - 
cl> sale 3۹‏ لیوحدنا Lu‏ في السیح؛ في السیح الذي استقه Lu‏ 

cle‏ لیضع فینا کا ل ماهو فيه (الخطية السابعة). ويقول القدیس یوحنا قم 
التي سیتحدّث فيها القرآن عن 
باس: كم من ASM‏ و کم من رؤساء الملائكة تُساوي؟» (العظة السايعة 
حول القديس بولس). 

تلك هي النعمة التي كتب عنها «مارتان بوییه»: «انها الاسم , الديني 

ly‏ آي, إذا شكنا ان نردد #مثل الفيزيائيين: 


- وعینا أن جذورنا هي علی تحوم عالم لانهاية له. 


- وان مركزي أنا نفسي یتلاقی مع مركز جميع الأشياء» هذا EM‏ 
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اب FEE)‏ - 4۰۷) بالروح نفسها 


هذه آلایعاد الثلاثة لكل روحانية حاضرةء بدرجات شتّی؛ في جميع 
العبارات الدینيت في جمیع آشکال العلاقة all,‏ و الدیانات ae,‏ 
وفي علاقة «الواحدة والعلاقة «بالکل» في حكمة الیکماء. 
استحالةٌ الكلام على الله وتسميته لدى العبراتيين مثلاء أو حتى - 

من الواحد ومن الكل في حكمة الهتد وحكمة الصین؛ کر SAN‏ 
وثنية التجسيد. 

إنها الشخصانية التي یُشّد عليها SUEY‏ بیسوع لكي تُمنح AA‏ مدی 
امتلائها. 

إن شموليةء بعد الحبةء لاله شخصيع مقتعة» فى صياغات «نيقية] 
باللغة اليونائية «للجوهره الذي يقود إلى ترجمة «شخص! بالكلمة 
اليونانية «أقتوم» الذي يُفضي با إلى برودة «اجوهر». الاقنوم 
باللاتيتية يعني بیساطة: هايمكث ce‏ هذه الرطانة تحدث آضرارا 
أكبر عندما ترجھ > LAS‏ «شخص) وباللاتيتية Persona‏ و 
الیو نانية «Prosopon‏ و کلتا اللفظتین تمنیان all‏ ی أي بالسحدید 
شف اه اي is GARR EAN gi BOE‏ الذي یستبعد 
#التقتّع؟ کلیا 

هذه الصیاغة غير الفهومة تذهب إلى تعریف تجربة دينيةء بلغة 
الیزنان وفلسفتهم » وهي غريبة عن هذه اللغة وتلك الفلسفة» وقي لغة 
ol‏ غير لغة اليونان يصبح الغالوث قرنياً uel,‏ پالنسبة إلى rt‏ 
dl. leek‏ وا مسلماه زو زان اه لشيرازي (۹ ۰۱۳۲۸-۱۲۰ وفي 
الفترة نقسهاء فى القطب الآخر للعالم , الاسلامي؛ ابن Wee‏ في 


قرطبة؛ lage‏ یکل بساطة الثالوث» فى الله وبين الناس أنه وحدة 
العش والعاشق والعشوق. 


مل هذا التعبير العیش (لا الفکر فیه فقط) عن الثالوك یکشف عن 
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۵ 
الاله الذي لایکف عن الخلق. 


آلیس من فنّ سوی الفنّ القدس؟ 

لكي نفهم الیوم فهماً أفضل ذلك الجانب من انحطاطنا الذي يرتسم 
حتما في فتوتنا Leo‏ بر تسم في اقتصادتاً وسیاستنا chile},‏ تحن بحاجة 
إلى الله إلى المعنى. وهذه الحاجة أكثر ظهوراًء وعلى نحو مباشر» في 
الفنون منهأ في أي میدان Foal‏ أكان ذلك ليصبح bls 2 Al‏ مبدعاً أو 
لیتعلم «قراءة؛ الأعمال الفتیت أي ليتعلم المشاركة في إبداعها لا كمشاهد 
أو كمستهلك» بل کفحّف بها. 

لیس الف فقط ia)‏ القذس الذي غدا ضروریا لأننا لانستطيع أن 
نحتوي الله في مفاهیمنا؛ أي استقراء «المعتى» انظلاقاً من الواقعة. 

إنه یساعدنا على وعي أن أكثر مافيّ من اشخصيٌ!) ليس حزمة 
الوظائف الاجتماعية من الألقاب والمتلکات ال لعي تکڙنني کفرد» بل هو 
على العكس ؛ مایجعل مني شرارة نار الحياة المتقدة أبداء المشارك في التدقق 
الخلاق الذي هو الینبوع الخفی لكل شيء. مايجعلني واحداً مع الكل؛ لا 
“a‏ خصوصيتي في ( كما هي اخال في التصوّرات الشمو لشمولية للمجتمع) 

على العکس ليجعل مني أحد الذین لابدیل لهم من الحتفين بذلك 

ee تكون واحداً مع الکل» هو‎ ohh الكوني العظيم. إن هذا التعبير‎ a 
AS pw الصيني من عهد‎ Call اع تعبير ل «تاوة يجعلني أحيا ذلك‎ 
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۱ الذي هو في مکان. 
هذا الوعی المعيش» وعی التعالي؛ یخذرثا من کل محاولة لاقتاعنا ob‏ 
عالمنا Slat‏ وأن الواقم يُختزل إلى ماهو موجودٌ من قبل» وأن المستقبا 
لاتسکنه سوی إمكانات الحاضر. 


الخدمة. لايكون الله معناء وفيناء كما كان مع یسوع الا عندما تکون 
مثل یسوع» نحو الا حرین. هذه هي dL,‏ حکمة امکماء وجمیع 
التصوّفات في العالم ل المتصوف الفارسي الكبير «العطاره: «لخة 
الطیور0» عندما نم ر الطيور أن gst isd‏ تنظلق باحثة قابلة يأسوأ أنواع 
العذاب؛ متصذية لأسوأ العارك: یقول العطار: «ان Eat‏ بمملكة هذا 
العالم فقدت مملكة الابدیةه. وعندما فقدت هذه الطیون بهبتها لذاتهاء 
کل اثر من حياتها هي. . فهمت جميقها أن هذه القوس الك یصعب A‏ 
وترها لاتناسب هذا العصم العاجزا. 


ثلاثون فقط رقي الفارسية اثلاثون) تعني «سي مور ع!: وهو اسم الله 
ذأته: سيمورغ) بلغت الوادي الأخير. ins‏ مرت في مراة بحيرقه» لم تر 
فيه سوی نفسها: ثلائین ۳ . وهكذا عرفت ملكها - الذي لایری: ملك 
و بانیم اي د الحياة نفسها لهذا الإله احتجب. قال لها 
السيمورغ»: «أنت لم تعملي let‏ إلا يعملي» ولقد حققت كياني 
ast‏ وتلاشت ت الطیور فعلاً إلى الابد في «السيمورغ)؛ وغاب pall‏ 
في الشمس. 


هذا et‏ ل الإسلامي: ال في JS‏ شيء وکل شيء فيه هو JB‏ جمیع 
محبی الله» هذا الاله الوحید Roy‏ هو امهنا SSG‏ حکمة الحكماء 
ومهما تکن لغة الديانات» هو وق 2 تفتخ الحياة الكلية قي وحدتها. و هکذا 
يُعاش» « کقوة) لا ۲ ککائن» قي الدیانات التقليدية في أفريقيا» و کما هو 
۴ «البوبول فاب», الکتاب المقدّس لدی هنود آمریکاه حيث یعفشت 
ناس الصنوعون من الصلصال؛ وحیث یتعفن الناس ,هن الخشب؛ us!‏ 
یتفتح فإنسانُ الذرة»» وار الحياة على الأرض» ووارث آلهة 7 
الابدية. 


جمیع کبار الصرفیین؛ جميع الملهمين الالهین شهدوا أن القن هر لغة 


۱۱۹ 


مثل ay ١‏ على الجبل «للرشام «کووهي]. و کذلك تعلمنا قصيدةٌ 
«الأوبائيشاد الهندية: EN‏ و calla‏ وذاك تعني كلية الحياة في إزهارها 
الذي لاينقطع حيث يتحد كل فرج في ولادته - مثلنا نحن - بمصدره» 
پینبو AE‏ 

هذه هي الرسالة کي لیسوع: رسالة «المملكة). جمیع الأمثال التي 
يوحي إلينا من خلالها بتلك بتلك المملكة ad‏ عن آوان البذار والبذار 
والحيوب التي ستتفتّح 7 ise‏ وحاضرة هتا؛» لا كمؤسسة جامدق 
وموقف منته» بل كواقع متجدد الولادة أبداً وفيئا وخارجا ile‏ و 
يتخمئر قينا كلما شار كنا في هذا الخلق انستم على طريقة یسوع نقسه 
حين يقول لنا أي یعمل حتی ul, ov‏ آعمل ۷ oY (VY  ه Ley)‏ 
الخلق لم cd‏ والعالم غير مغلق, إنه مفتوح على إمكانات جديدة. وکل 
واحدٍ منا مسؤول عنها. 

الإيمان بقيامة يسوع ليس قراعة الأناجيل قراعة ساذجة: بل هو أن نحیا 
3 يسوع عمل الخلق هذا. إنه يأمر: اهو یشعُلکم) (يوحنا (YY - ٦‏ فقالوا 

له: «ماذا نفعل حتی تعمل أعمال الله4 (یوحنا > - (XA‏ حيكذ يطلب متهم 
مایقتره الامان: لا الاعتقادء بل الالتزام. فیدر کون أن القصود شيءَ آخر غير 
القبول القصود Jag Aye‏ کل يوم - لکنهم یتذمرون: «إن هذا الکلام 
hae‏ من يَقدرٌ أن يسمعه؟» (يوحنا (le - ٩‏ 

إن هذا الصوت التطلب مایزال Sy‏ صداه فينا کل یوم كما رت في 
مجمع « کفرناحوم». وفینا تتختر الهمساث نفشها والتردداث نفسها عن 
قسوة هذه الطريق ١‏ التي قادته بعنادٍ إلى الموت ليمج به اعمله): عمل الاب. 

هذا العمل ري يعرّفه آباء الکنیسة: «اللهُ صار في یسوع؛ إنساناء 
لكي يتمكن الانسان من آن. یصیر tly!)‏ 

لكن» أن يصير الإنسانُ Ug‏ على طريقة یسوع, لاتعني السيطرة بل 


۱۱۸ 


الشباب الذين وهیوا آنفسهم لأورويا التي Sanz‏ بانها سوق» آوروبا ابر 
لسكوني» وبرو کسیل؛ ولأمريكا تجار «الروك» والکو کاکولا الغشاشین» 
ومعهما «للنحبة» له دين الوسائل له يُدععى «ماکنتوش!. إله عکنه مع 
ذلك of‏ يكون خادماً رائعاً لاس بحصر العنی؛ أي الذین یطرحون مسألة 
الغایات الاخيرة ومسألة العنی؛ مسألة call‏ ولو كان ذلك مثل الشعراء؛ 
يلغة الاسطورة. 

إن عبارة آسطورة أو قصص الأساطیر لا ححمل I‏ معنی تصغيري. 
قالا سطورة يتخب تحرف نفجم اروییرا؛ صورةٌ تضع على السرح؛ 
بشكل رمزي» UIT‏ 3 أحداثا. aR And‏ من العبقرية الانسائية أو 
الوضع الانساني.. وهي تُوْثْر في سلوك الشعو 

والجوهري هو أن لا تخلط بالتاريخ» Lal ‘oa ol,‏ اة آن 
هذه ee‏ أو هذه WISH‏ الأسطورية لاکن Girl!‏ منها «یتفاطعات) 
مع تا ريخ الشعو ب الأخرى أو و مع البقايا a‏ 

هناك آثار خرائب مدينة طروادة لكن حكاية الحصار ومعار که شا 
شان صورة هکتور الیطولیت والانسانية بعمق؛ هما من عمل خپال 
الشعوب الخلاق»› ومن عمل شاعر أو عدة شعراء عظام صنعوا الالياذة؛ 
كنا خلق اسخیلوس أسطورة أتتيغون الفخمة؛ والتضحية النموذجية بذاتها 
ضد جمیع ضروب الطغیان باسم «قوائین | لو جدان غير الکتو Wy‏ 

إن هذه الصور الأسطورية لم تزل تلهم آسمی مآثر الانسانية وأجملها. 
إن الحب الذي يلهمه «کریشناه أو نموذج الفروسية الروحية الذي يقدّمه 
coll‏ وهما «تناسخان» للاله الهندي «فيشنو»» لاحاجة بهما إلى الخروج 

من الأسطورة أو من القصيدة لیرتسما في التاريخ الواقعي للناس؛ فلقد 
آلهمت؛ ؛ عبر te‏ الستين» خير الناس فیما یعملون مثل عاندي. 

فباسم al‏ عرقية نرید ol‏ نمنح الأساطير العظيمة وجوداً تاريخياً؟ )5 


۱۳۱ 


oy pail‏ کل لاهوت (العلم الإلهي) أي کل محاولة للکلام على الله 
لايمكن 1 تکون الا Bat‏ سواء في «الراماياناهء أو في «تولسیدا» 
الهندي: أم في قصائد الرومي في فارس وقصائد ابن عربي والقدیس 
«جان دي لا کرو في إسبانيا. 

إن البحث عن معنی حيانك -] طعي له مشي باسم آخر - هو روخ 
کا ل Sp‏ حقيقي وكل جماعة. هاملت المللى غير التوْ في عصر العاصفت 
دون کیشوت الفارس , الثبي؛ السکون cab‏ دست ويفسكي عندما يتساءل 
«مسوسوه» في مردهم العاري» عن معنی جريمتهم وعن معنی الله» هؤلاء 
last‏ طرحوا السوال القلق نفسه لکن بطريقة خاصة بأوروباء كما 
طرحته إيقونة الثالوث ل اروبلیف»4» ورافدة مذیح مسيحح ح #غروینلاندا, 

لقد كان إسهام oa‏ الخاص ذ في العمل الالهي للانسان هو: أنه أظهر 
كيف يستطيع الانسان أن یصبح we‏ 

إن تعليمنا اجرم يضيع في حصومات مسرفة في القدم بين القطاع العام 
والقطاع الخاص» قي حين أنهما كليهما يخضعان أكثر فأكثر cts‏ 
التكوين الوظيفي لهمات مجتمع الإنتاج والاستهلاك وأن مجتمع الإنتاج 
باسم العلمائيت ومجتمع الاستهلاك باسم النزعة الاستثنائية المسيحية 
یستبعدان حکمة العوالم الثلائة ودیاناتهه لیحبسا نفسیهما في العرقية 
dy pil‏ 

إن تعلیمنا اجرم يُهملء باسم BIL‏ العمالقة الذين طرحوا في 
الاضي مشكلة الانسان نو دون أن يُعطى شبابنا Gl‏ سلاح ثقاقي 
ایقاوموا ثقافات التلقزیون - صندوق القمامة الذي تقل ۳ من ضورف 
في أوروباء أسوأ فضلات هولیود. ومانتتجه من أبطال القوة المزيفين. 

حال الجتمعاث كحال الأفراد: يمكنها أن تکون تجارية أو کهنوتية: 
فأوروبا شكسبير وسرفانتس ودستويفسكي تغدو مجهولةٌ أكثر فأكثر من 
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«edad‏ + من حیث عور ری شخصيةء هو الشعور باقتحام, GEIL‏ فينا 
gas‏ لما ليس نحن» با لیس امتداداً لعناصر ماضي ولا لمركبهاء بل 
لتجاوزها الجذري بحضور لا يختزل إلى ماکان موجوداً في الماضي. ذلك 
اف دون أن يكون «لى». 

يس ال طريقة لک وارسم أ رقص لكنه بل کا ل شيء طريقة 
في الوجود. 

في التصوّر الكلاسيكي الغربي» ولاسیما منذ القرن ابسابع عشر؛ العالم 
ale ole‏ بقوانینه وقواعده» قواعد الطبيعة والاأحلاق. 

الإنسان الشریف هو الذي تمغل لها... هذا العالم اب لایتخیر, وقد 
عبر القدماع اليونان أو الرومان» عن نظامه الأبدي: لقد حدد اقلیدس من 
مرة واحدة جمیع جمیع أطر الفضاء وحدّد ابولیکلیت» افانون» SLA‏ 

هذه هي طريقة الوجود الكلاسيكية : في الأطر التي لایجوز السا 
بهاء آطر الکائن والکائن الواجب. 

ينبغي أن ن يضور «الناسش كما ينبغي أن یکونوا4؛ أو LS»‏ هم قواعد 
صارمة في النقد الكلاسيكي الذي غدا | ALESIS‏ 

القرن التاسع عشر وري» بهذا العنی العمیق وهو أن طرائق جديدة 
للوجود ترشخت معه. 

منك ١‏ كيركيغار د» الذي عارض تضحية ابراهيم عحا WLS‏ المنطقية 
الصغيرة وأخلاقياتنا الصغيرة» والذي عاش إيمانه على نحو مختلف عن 
ole}‏ الديانات والکناشی وعقائدهاء حتى «فرويده الذي تصدی لعلم نفس 
مختلف عن علم i‏ نفس الوعي العقلن. 1 

في قلب القرن» افتح مار کس IS,‏ مجتمع آخر غير ميت على 
التراتبات العبوديةء الإقطاغية أو البرجوازية» لملكية الناس؛ والارض أو 
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مثال تضحية ابراهیم اورت ر «امروج» آنهما | لم يشهد على واقعهما 
التاريخي الوضعي. ablas él‏ لع bla uly‏ ادها یز کته مور 
و آنتیغون و کریشنا وراما؛ إن ذلك قد لعب 2 الملحمة الإنسانية ملحمة 


تجاوز الانسان» bi ۳ es‏ من المآثر احققة تاريحياً للفاتحين op pall‏ 


ui‏ آن Bye‏ بتع شب إعطاء أبراهيم si‏ و اخروج زا آخر غير وضع 
الأساطير الفخمة التي Lani cab‏ مراحل التأنس. والعظمة» فذلك 
لايمكن أن يعود إلا 1 لى القصد الخفي للتغطية على تلك الحروب والمذابح 
الاسطورية ایضا التي رُويت ۳ في ظل تلك الهيات الروحية العظيمة. إن 
الحكايات الأسطورية عارك الألياذة كانت صالحة للمحافظة على الصلف 
الحربي لدی الیونان؛ وعلی الصراعات العسكرية iy‏ الدرافيديين والارین 

فى الهند» الحدث «التاريخي» حول !! ی مواجهة أسطورية بين الخير cpl,‏ 
والبنداف» ضد «الكوافاس»ء كانت صالحةق أثناء قرون؛ لتبریر السيطرة 
والفتوحات الدموية» شأئها شأن الاثر الكاذبة ليوشع في كنعان: أو قيما 
بعد لداود؛ اللذین روی LES‏ صموئیل جرائمهما بالتفصيل. 

إن الأساطيرء a tll‏ تشهد على خوارق عظمة الانسان. كما تشهد 
على بربريته. وقد بدا التاریخ» حتى اليوم اکثر حرصا على تسجيل 
الحروب والسيطرة منه على إحياء الهتات الإنسانية الخالصة للعلم الروحاني 
والفتون. 

ما من فن إلا الفنّ المقدّس» OY‏ قولنا #الله» في Gt‏ دين من الأديات: 
يعنى: أن للحياة toe‏ 

معنئ غير مكتوب قبلنا ودوتناء لكنه وجوب البحث بحت عن هذا المعنى 


را کا ل فن حقيقي يُنذرنا بطرح السوال عن معنى حیاتنا) 
ويُسقط آمامنا مکنات جديدة. 


هذا الفکر الوضعي nt‏ مت و لادته مردات pe‏ خن رفض الاندماج 
بال العالم. 

إن ارادة کسر النظام تتجلی فى السياسةء AL‏ كة الثورية» وفى 
الكنائس بالبحث عن تجديد الإيمان في التعالي الذي هو نقيض الاکتفاء 
العقائدي. 

أما في الفنون فالانقطاعات الشكلية تسبق ولادة المشروع التبوي 

في التصوير dale GH‏ الأشياء التقليدية 

- پحطم ll‏ 0 وتلك هی الأنطباعية. 

- يُحطع الشکل, وتلك هی التكعيبية. 

ی 0 

- يُحطم الشيءُ وذلك هو التجرید. 

- حطم العنی التفعي وتلك هي السريالية. - کل ذلك رفص محر 
[ژاء الماضي . لكنه لم يصبح بعد هبة مستقبل جدید. 

أن تکون شاعراً فى الحياة كما فى ALS‏ هو مشاركة فى خلق 
فستم للعالم بحياتنا المحولة إلى قصيدة. 

ذلك هو تصريف كلمة AU)‏ 

ليس ذلك tile]‏ ما لاثُرى بل هو Soul‏ له. جعله منظوراً. الشعر هو لغة 
هاقبل الطلاق بين الفكر والكائن. 

الشعه معد, 

متخ لعدوى اللحمة. عدوی نيروداء و کاز نترا 5 کي» وغارسيا لور کا؛ 
و#ايميه سيزيرةء وإقبال» وسان Ope‏ بيرس» «الآمر Ny‏ توصي في ay,‏ 
للسيرات». 
اوضح مجربة للتعالي هي تجربة الخلق. هذا الخاق المستمر للانسان على 


\ Yo 


المال» وبعده بقلیل آشار نيتشه یاصبع الاتهام إلى جميع قيم الخير والشر 
دي on‏ سای لکل ۰ هله الثورات حل بے و 
الوضیت 1 محل الح 0 
هذه الثورة الضادة تُعيد فكرة النظام الأبدي الذي لیس هو نظام 


الديانات والميتافيز یکا العقليديف بل نظام علم , یفرض الکتل القاسية للوقائع 


الجاهزة ip BAL‏ ل قوائینها. (العالم ۾ حاضرةء» دونك. الم كذلك. ولاحيلة 
لك». هذه السلمة و ی للوضع N‏ راهن 7 يا من yea‏ ماني 
العناية 8 

JE‏ الأفيونُ ليس غير: Gad‏ هذه المرة» Lace‏ ما gil‏ على 
لسميته : اا موضوعية العلمیة0) حلت بعر ey‏ آخخر. حتی الاشتر ترا كية التى 
تقول انها اعلمیة)) by‏ من آن تکون ‘Sy‏ (طو sl‏ يف (Og sh LS‏ 

تسعى إلى أن تبني نفسها على امتداد ماهو کائن؛ لا على القطيعة المتعالية 

وهكذا فان es‏ من الثوريين يريدون أن يغيّروأ کل شىء ماعدا 
أنقسهم؛ أن يغئروا العالم 3 حياتهم الخاصة. 

لكن الواحد لایصخ دون الاخر 

لايمكن للعالم أن یتفیر - اللهم إلا بطريقة كمية ‏ مادمنا نقبل بالسلمة 
الوضعية: هو ما هو. 

لن gab‏ شىء lim‏ مادمنا نعيش على هذا الوهم وهو أن العالم والنظام 
الذي نعيش فيه هما وحدهما ممكنان. 
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ل فى ذانه بذرة الستقبل؛ والقانون الذي سیهب SLA)‏ وحدتها مایزال 
قي طور تکوّنه ومعناه غير واضح إلا بالقیاس إلى الاله ‏ کریشنام. 

إن اللحظة التي يبحث فيها الإنسان عن معدئ لذاته في قوضى العالم؛ 
والتي oll‏ في عصر ال انهضة» Dee‏ ومع قلب جميع القيم 
ie)‏ ل شكسبير وسرفائتس؛ لم تزل ته الجماهير التي تجد قيها GG‏ اليوع. 
8 ده الاعمال hey‏ مع ذلك من عضرها خذورها العمیقة: لقد کتب 
سر فانتس ! بعد OS‏ من افتتاح العالم الجديد. وهو جندي في حملة 
البانتا ضد الترك. ورای ی وشو مندو ب عسكري لإعداد الأسطول الذي 
یمه مصير [سبانیا يترتح. 


القد عة Si‏ 


ولد شکسبیر بعد خمسین dee‏ من ایوطوییا؛ توماس مور وآمير 
كيافيل» وبعد ثماني عشرة سنة من موت «لوثر». و کان عمره عشرین 
ما عند تدمیر الأسطول الذي لایقهر وثلائة وعشرین عاما Lite‏ آمرت 
آلیزاییت بقطع رأس ماري ستیوارت. وبعد عشر سنوات؛ فتح مسرح 
الغلوب»: مسرح عواصف النهضة. فکم من العوالم والمشاريع رآها 
0۳ تولد وتموت. مثل سرفانتس. 
إن تأصلهما في هذا القرن؛ os‏ الب حوش والعواصف؛ آتاح لهما أن 
يا أعمالاً تجعلنا تعيش القلق والامل el alt! ok‏ 
oJ Ail :١ ۳‏ یکشف عن تفكك العالم احیث يقود احجانين 
ag‏ (الفصل الرابع - الشهد الأول). وليس الك سوی اقطعة من 
tw‏ وهو يطرح 1 لسؤال الأساسي: امین یستطیع آن یقول لي من اک 


۵ يجيب ادول كيشوت): وأنا آعرف aul‏ (۱ - 2( 
بيجيب وهو hr‏ ازشاه و هو في أعماق المؤس Lal‏ لکنه کون 
ىوهو أن يعطي هذا البؤس معد . 


۱۳۷ 


i رورغ‎ 


يد الانسان» علی آيدي جميغ يع الناس؛ وفي جميع بع الأيام التي a‏ 
التاريخ. لا تاريخ الأدوات Serr‏ فحسبء وهي قد این فعله قي 
5 العاریخ؛ ۷ تاريخ !> wy‏ والسيطرة ة التي مابرحت pa‏ التاريخ» بل 
يخ جمیع المشاريع الظافرة أو | مخفقة التي انجهت نحو انبتاق الإتسان 

۳ 

کل عمل من أعمال الفن , Lid‏ مثل وجه jens‏ مالا يُرى من | 
مرئياً على نحو فيزيائي. إن الفن» من الرقص إلى الرسم؛ ومن لموسيقا إل إلى 
Fe |‏ ومنل , السرح إلى الرواية. ta)‏ عن حياة الاخرین :6 Y‏ انعكاسهم 

بل العنی الذي منجو و هذه الحياق الشاریع الممكنة 2 حجمیهء بع حعصور 
الانسانية. 

aa نون نوج من العدوى. الكأية؛ فيزيائيا وروحیا‎ 1 ad 
Se دام‎ aS الذين انتصرواء لأن التاريخ يحت‎ 

J pall‏ وحدها يمكنهاء ولو ببقاياها الشزهت ) نحيا من 
جديد أشكال الوجود التي جسدت مشروعها أن died‏ بحضورها فیتا؛ 
US‏ نحسن قراءتها» تاريخ الانسانية ot!‏ : تاریخ الملمكنات الإنسائية 
ماتلك الممكنات اذن les‏ معنی نحسن قراعتها؟ 


رهق أن تنيح لنا أن 


حتی الأجناس الأديية اليتة تساعدنا أن تحيا من جديد: اسان اللحمة 

هو ماقد یسمیه flake‏ الحياة jee‏ | نه مسكونٌ بمستقبل مایزال غير 

عتم وهو یجسد ميقا طريقة Wea cir?‏ 1 

والفلاسقة قوانینها إلا فيما بعد. فیما بعد أي «عندما GS‏ طريقةٌ عیشه, 
eae‏ لو لتنجسد في الجماهير بر البشرية؛ كما کتب 

i‏ راغون في «الأسبوع المقدس» 

بالنسبة إلى ct y= ho‏ في abel, Lally‏ الدرب لم گت ق: إت البطل 


۱۳۹ 


we‏ واقعاً i‏ إليه بحر Leal vee S‏ افیا دون أن تکون «لي4. 
7 زيارة تور ود sagas 3 aE‏ باریس؛ حتی بالتسبة إلى 


الذي لايأتي بقصد ديني» bust‏ للكائن. ul,‏ لاأستطيع؛ + فیزیائیای أن 


برها على خط مستقیم» من | لبوابة إلى المذبح. إن خطوط القوى غير 
ثية تستولي علی؛ وندعوني re)!‏ السیر في رو قة in Vi‏ الجانبية» 


[الانتقال من عمود إلى عمود» ومن قوس إلى فوس» وكأنني لم آنته من 


تخول» ومن اجتیاز الأبواب؛ في طقس Spl‏ فيه الاسراره قي 3 
فيه حتی uly‏ وحدي: آنتي Set‏ بجمهور أخري» يصحبتي؛ 
إلى al‏ اشع في عزلة احراب؛ بعد المصيرة الصامتة؛ فيما فيما وراء 
من العتیات؛ sul‏ بانتقالي إلى ارش جديدق nel‏ شموس أخرى. 
لزجاجيات النجمية اللونة الفي يغلب علیها اللونْ الأزرقٌ وكأن الشمس 
ء اللیل دون أن ce‏ «الليل المضيء» الذي تغتّى به القديس «جان 
لا کروا4. 
وللصمت بالمفارقة نفسهاء طني من جوَاء هذا الحوار مع القباب التي 
فيها النشيد الغريغوري. 
fall‏ ليس مقدّساً a‏ مخضشص للعبادة» كما أن كثيراً من الرسوم 
ی مقلمنةً لأنها تعالج موضوعات Wagon‏ 
fall‏ مقدس عندما لا يدغني سلیماه عندما يجعلني BAT‏ حيا 
. إن كنيسة ؛آوفیره ماتزال موجودة» ونحن of‏ آمامها اليوم كما غر 
آي مبنى عادي لکتها عندما ‘uF Olay gi‏ صورتها: جعلتا ae‏ 


di‏ تحت مد السماء التي زرقتها PRE‏ الأفاعي لش توت 
a slid 5‏ هذا الاتسحاق» فتسري فيها متحنياتٌ الجدران التي if‏ 


۱۳۹ 


1 و 


إن مسرحية شكسبير ورواية سرفانتس لم تزالا أخويتين وحاضرتين AS‏ 
كانت مارتا غراهام تقول Of‏ الرقص ينبغي أن يتمكن من القول بلغته 
ماقاله میشیل Zl‏ وشكسبير بلغتهما. 

الرقصٌ معا الفنون كلهاء OF‏ الفنون كلها تعطلّب مشاركة الانسان 


كله. 


لسدا Lowy ol ay‏ ولا تحتاً ولاموسيقا كما نقراً كتاب رياضياتٍ او 
كتاباً في الادارق بغاية فهمها فقط. OY‏ فهم العمل الفني لیس قضية 
تفکیر فقط. فهذا الفعل يحتاج إلى مشاركة EIS‏ الانسان؛ وقبل کا 


شیء جسمه ‏ 


إن عبداً tere‏ ليشيل اج يشعٌ بقوته وجهده في القضاء المحيط به. 
ولسث أقرأ هذا كما أقرأ كتاباً في التشریح. 


إت جسمي كله عالق في حقل الطاقات هذا الذي pol‏ بذيذياته 
وتوتراته» دول وساطة ASS‏ في yes,‏ وذراعيٌ وساقي. إن خطوط 
القوة تجتاح آلیاف جسدي وكأنني این رت pnt‏ ولية تحطيم هذه ال روابط. 
إن ss‏ وماتوراة؛ على العکس؛ يمتض إلى داخله الفضاء وییدو کأنه 
. إن التکرار يي للمنحتیات المنمتمة التي ترسم حاجبيه 
وشفتیه, مثل أوراق للونس التي تستدعي ope Vite‏ تحو الساق التي 
تضقهاء يقود نظرتي نحو أعماق . فینساق جسدي كله إا ی eh‏ 
لولبي. وكأن حركة الفنین te‏ نقسها وهما مفمضان؛ معص 
جسدي كالفضاءء لا ليه بل اتأمره بوحدة أكثر اتساقاً وسکینةه مثل 
ويوغاة Bye‏ في تأملٍ للا أطفو منه من العدم الا لاعد ر على الوجه الذي 
سبق ب فأبداً من جديد als‏ کا بعل ولادة و هرق 


۱۳ ۸ 


AI‏ کات اليومية النفعية والبروتوكوليّة الجاهزة التي صنعتها قيودٌ الآلة أو 
التقاليد. ۰ 

وهوآیضا راد تجاوز الفوضى. إن للرقص يُعداً استشراقي نویه عندما 
لايكتفي بان عكس فوضی انحطاطنا ولا أن يُسقط على الستقبل هذا 
الانعکاس بل عندما ata‏ إلى الإيحاء بتجاوزه. 

لدینا هناء جهدٌ فى حال الولادة» هو الجهدٌ الانساني والالهی الخالص 
جابهة الفوضی. والتغلب والتعالى عليها. 

تلك هي» في الفنون؛ تجربة التعالي الأساسية التي at‏ لنا فهم 
الإسقاطات الإلهية في قلب الناس» حتى لو لم تُشارك فيها. 

الفبون مقدسة لانها نقيض التاريخ الناجزء تاريخ الماضي. نها التاریخ 
وهو في طور تكوّنه» تاريخ الستقبل؛ لا تاريخ السيطرة, والامبراطوریات 
والجنرالات والطغاة والتجارة والحروب» وكل ما ملا الزمنَ الوهمی لهزائم 
الانسان» کل ماحاول cag‏ الأبدية الحية. .۰ 

لایلعب «یولیوس قیصره Gh‏ دور في gle‏ وهو لایوجد إلا في LS‏ 
الدرسیة. مثل رعمسیس الثاني في الاشرطة الصورة الحقيقية» في نقوش 
الکر ob‏ التي تروي مذابحه. الفنون Che‏ التاريخ, التاريخ الزائف الذي 
يزداد دمارا led‏ وللتقدم؛ في فعالية الاسلحة أكانت عسكرية أم اقتصادية 
أو إعلامية. 

fess‏ الحقيقي هو تاريخ «الخلق؛ الإبداع على يد الإنسان والذي 
يواضله الإتسان» تاريخ الإنسانية «المقدّس؛ الصنوع من القنون الكاشفة 
عن معنى الحياة الالهي» والمبشّرة بالمستقبل. 

تاريخ الانسانية المقدّس» على نقيض التاريخ الخطى الذي يذعى الظفرء 
ota‏ على مثل هذه المنحينات. الزمن فيه قابل للارتداد: إن بتائي 


۱۳۱ 


وذلك الاجر الذي یسیل دماء Casts‏ بالارض لاقاوم كمّاشة الطرق 
الملنوية التي تحتو ole‏ ولا قاوم ثقل السماء. اني اشارك يا کملي في هذا 
الجهد لحو نصر مستحیل. 

إن إيقاع الرقص والرقص امتدادٌ وتعبي» مظفْران؛ لتلك OAS AY‏ 


ارتسمت في عندما عشت pty‏ مثل هده الأعمال. 

الروح فیها تنحقق في جسد. في جسد الراقص تتهض (Ll)‏ 
آحری» آکیزه leis‏ حدود سد ها هي ولاجسدي؛ لکنها sls‏ 
القضاء وتعطیه معت . [نها توحی برحابته او باختتاقه: مارتا غراهام فى 
احدودا LL Frontiers‏ على الاحساس فيزيائباً بلا نهاية سهول 
آمریکا والغامرة الانسانية التی تستدعیها. 

ما ماري ويغمان التي تسلط علیها السحق الهتلري فهي تُشعرناء في 
إيقاعاتها للرقص. بالفضاء وكأنه قفص یتشبث به الجسد ويتهشّم ليقاوم. 
ليس هذا عرضا Lely‏ هو احتفال ديني. 
is‏ 


sail call‏ طریق هن الانسان إلى الاتسات. eZ idles‏ حر 
الجسم Tu‏ مباشرةٌ على نقل مخطط ole‏ ال ركة إلى جسم آخرء ومع 
هذه الحركة العتی الذي يحرّكها. وهي بذلك تخلی جماعةٌ لا بدن 
االمشاهدين4؛ واغا نين احتفلن. لان مشار كة الجماعة في دلالة مشتر AS‏ 
في استفهام مشترك؛ یخلق hele‏ هو شيء آخر غير مجموع الافراد 
الذین يكوّنونها. هذا التجاوز هو فى ميدأ المقدس. 


إن ذلك الاحاد بالاحرء ونداء الاخر انختلف. نداء ماوراء الذاث 
الدي یخلقه ذلك الاغاد هو الذي جعل من الرقص» ۳ ‘ae‏ 
اللضارات عند بلوغها آوجهاء Sad‏ القدس. لیس pill‏ فی الرقعر 
أن es ul Mem‏ طقس هذه العقيدة أو (SG‏ إنه ذلك التطلب لكلية 
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الاتسات ۳۹ وروحا. وهر آنا تلاك القدرة على الا نسللاخ همین 


۱۳۰ 


1 
فاع على نخ أفضل في معارض الرسم» وفي التلفزيون أو لدى مقاولي 
زیم والغناء والرقص 4 و واحدة ۳ اسوق الغنّ». 
إن احضارة احتضرة تعظم تعظم الفتون السالة: : Nas‏ من أن تتصدی تلك 
Oy ۲‏ لدمارهاء تعکس اتحلالها؛ 1" و تهرب عنه ) أو تب صوتها بلعناتها 
cap!‏ و کان سارتر یقول عن اند هو لا ء الذين Oke‏ عصرهم SF‏ 
يا حتی حتى إنه حصل على مباركة جائزة نويل لأنه أعلن عن لامعقواية 
العالم, كان یقول Ls ily tae‏ للمتمردا. 
في جميع الفنون تتکاثر هكذا الأناشيد التي تتناوب فيها Sst‏ 
امد فتح اراميوة للقنایی yi‏ القلعة 1 لو ضعیه: ومن هذه الأبواب 
3 3 الهاربون اکثر ما الناس er‏ 
حتی لدی العظماء کف کف الوجه Tol‏ عن الظهور. 


والإنساد كما کب ie‏ اخثرل إلى تواضع الكارثة إن تسو یه 
کاملت US‏ فی JU‏ بعد خوف هائل.. .. وتلاشی في علوه وفي قدر Ho‏ 
opel‏ الجحشرة في منحوتات اجیا كوميتي “ob‏ أو مبتعاً بالأعشاب 


داء ١‏ 92 ایو فیه). 


الانسان czas‏ في روایات #جویس ,44 وفولکتر ر (الضوضاء والغضب» 
لع له دلالتی يراه Sine‏ عقلياً)؛ وره ب غرییه وارث هدین. یسعی haw‏ 
ا إلى تبديد العنی» الانسان الحامل للمعنی والبد ع للتاریخ. 
ان رو اية لا تساعدنا على وعي الواقع | لعمیق. رواية مبتذله, 
لقد قيلء وربا كان JB lad‏ تسر شديد: إن الرواية ملحمةٌ par‏ 


من الله ومأساةٌ هذا العصر . so‏ لو ‘heal‏ علی الق ل دون إله 
زج اسان يملي عليه قواثينه. 


كاتدرائية اشارترا ومسجد ani‏ ومعبد gy pid‏ بودورا معاصرون 0 ag‏ 
وهم tyr‏ من حياتي ya‏ نها بأبعاد جديدة) فحمدد رئتاي في جمیع 
ضروب الفضاء المقدسة» الشديدة الاختلاف» لكنها Ds‏ على التعالي: 
فضاء الكاتدرائيةء وفضاء الجامع؛ وفضاء المعبد الهندي. 

إن «باغها فادجينا؛ أو «الأوبانيشاد» «حاضرةٌ حضوراً مباشراً بالتسبة 
gl‏ لكي تقودني إلى مركز ذاتي». 

إن الموسيقيين الذين مرت عليهم عشرة الاف سنة ة والذ. ين التقطوا ذات 
يوم نفخ الهواء في جوف القصب الکشر فصتعوا مته نی 1 شكاة القمح 
وهو ينحني في شهر آب فصنعوا منه قيثارً: إن هؤلاء الموسيقيين لیسوا 
بأقدم آو آحدیث or‏ أن يوقظوا حيّنا وإ يماننا وقلقنا واندقاعاتنا. 

اسان جون بيرس» معاصرٌ (بثدارة أو #رامایاناا. «مارتا غراهام) 
معاصرةٌ للإله «سيفا»» سيد الرقصء على الأقل بالنسبة إلى الذين يعيشون 
نداءاته. Sted‏ لا زمنية لإبداع الإنسانء Bal‏ تعاش في كل Mad‏ 
وحضورها فينا يُدعى الثقافة. 

الفن في مركز هذه «الشعرية»؛ المبدعة والعاشقةء حارج الزمن الخطي 
والوهمي والعدائي. 

sill‏ يساعدنا على الاهتداء إلى أبعاد الإنسان الضائعة؛ آثناء الكثير من 
مناسبات التاريخ الضائعة؛ وذلك عندما لايستسلم إلى تقليد الاضي؛ ولا 
إلى أن يعيش احاض ولا إلى حلط الستقبل SLY‏ بأي ثمن» حتى إن 
كانت منافة للعقل. الحى أن الإغواء عظيمٌ ob‏ تلط الأصالة بالتفيّد 

التجارةٌ والال یحوضان على ذلك. ففي هذا ین الجديد الذي 


لأيجرة علی الإعلان عن أسمفع أي وحدائيّة السوق؛ كا ra‏ سيء يدفع 


0 
= 


الفتان؛ أكان رساما آم موسیقیا أم راقصاً إلى أن يقدّم دائماً سلعاً مستحدثة 


۷۳:1 


Aly‏ کات اي هي مادة الزمن راي تفصانا عن الخياة الكلية, الزمن 
المنسوج م ق كل مامكن برمجته : as,‏ الا حصاء في الشروي 
لجاسية قق Oe‏ 5 بر مجة االفیدیو 66 آحر هو عل لتخییر 
السیارة اللائحة و بکلمة واحدق من کل مایصنم لجمة الزمن. کل 
مایصنع شبکته : خمیم صور BLA)‏ التي 35 Og‏ من یج 
الر یا و الناس الذن. ۳ 5 : 
c‏ إن ie‏ لا tis‏ ورعا سعادتهم us‏ 
عن آنفسهم 1 لتي يقطعني عنها جهاژ استماع اا 
3 أذ سم في قفص رم رقسة مسا تيه ات 
ها نحن ۳ یر ۳۹ ip‏ آشد الجيوات lig’‏ 
بات الية وه عن بعد وتوصل is‏ بعص الزمی. 
أن Lew‏ -حياة اله لفنوت» انسلاخها من الفوضى» ذلك یخلق نظرة 
يدة: تلك النظرة التى لاتعلق با جزئي بل تکتشف فيه «الکز) 


لتيل التي يوم 7 0 ل کائن متتاه 2 (ولیس من کائن متناه و إلا 


۱ طبع اليّ a‏ مَقَطعة المفاهيم , والکلمات). شاهد على مایتجاوزه 
علامة علیه. Lis‏ ل التعالي. 


أن Sp‏ القراشة قي الشر Ni iy halls pai‏ 
الأ خ في القريب والبعيد. وفي 


ly Tons‏ لنسر فى البيضية 


بسمة pees‏ العابرق اتبعاث ال 
#يدي تلك هي نظرة الفن ن للعالم . لکن ؛ كما یقول LEM‏ عر. eh?‏ 
AT‏ ولم نرقص» (متی ۱۱-۱ - ۷ ولوقا ۷ - ۳۲ 

يقول اجو ان غري؛ أكثر المجددين Wad‏ ين رشامیتا؛ ومبدع التكعيبية 
لغ «براك؛ واییکاسو: «إن قدرة البدع الحقيقي هي أن قتر عظمة 
ضي الذي یحمله في ذاته: قبل rs jl‏ ليست هذه ay‏ للعودة 


۱۳۵ 


oY‏ الرواية Bh‏ الزمن. کالوسیقا. ولیس من زمن حقيقي» ولا من 
تاريخ انساني خالص, الا عندما ینبعث في حیواتنا شيءٌ جدید hyde‏ 
قاطعاً صلته بالاضي. ej‏ الرواية ليس زمن التقويم والساعات وعلماء 
الفلك حیث الستقبل لیس سوی امتدادٍ للماضي و للحاضر. 
زم الرواية هو رمن الابداع لا إبداع الكاتبء بل [بداع إنسانٍ 
يواصل إبداعه کانسان. 
السب العميق للنراجع هو أن الرؤية الوضعية قد نشرت عواقيها القاتلة 
أثناء هذا القرن - أثناء الحربين المصطخبتين في الغرب؛ وفي العالم الذء 
جره الغربٌ إلى دماره. 
إن عالنا الراهن Co Mae‏ إلى حذ اللامعقول. 
احد شياطين دستوية يفسكي يقول: «ليس لي قدرةٌ على خلق نفسي؛ 
ولكن القدرة على We pads‏ 
لقد متحنا العلم والتقنية اليوم هذا السلطان: عدمية على مستوى 
انس اليشري؛ انتحاراً بشريا ریخ قي اخاسوب. 
إن عقلاً لا يتساءل عن غاياته لهو عقل يرتقي إلى الغباوة. 
الفيزياء تحطم قلت الذرّة وتخرّن مليون هيروشيما: الإمكان التقي 
لإبادة ۷۰ ملیار كائن بشري. 
ey‏ الحياة يحطم قلب «الجينة) ويُعطينا القدرة على توجيه النام 
od‏ الأحياء عن thay‏ أو على صناعة کائنات هائلة أو او is‏ جافحة 
الا قتصاد یحطم قلت العالم: إن clk‏ موه pa‏ بلا غائية انسانيث 
انطوّر؛ مجتمعات اللهب والتبذیر» وفي اقب ب الآخر مجتغات المخاعة 


والاستدانة. 


ALY yaa الضفیره للد‎ Std ole ath 


۱ 


ليسبا 


۱۳ 


خا 
الإنسان Al}‏ في طور إزهاره 


إن التفكك الحالي للعالم من جرّاء انتصار الإلحاد الجذري في جمیع 
لعلاقات الاجتماعية؛ إلحاد وحدانية السوق وتعدّد الآلهة الذي يولّده 
لك SLY‏ (آلهة المال والأمة وعولة اللامعنی) AFF‏ بل حدس أندريه 
لرو : «القرن Jl‏ احد والعشرون سیکون ys‏ أو لن يكون». 

لکن الدین الذي يمكن أن يُنقذه من الوت لن یکون المسيحية ولا 
لإسلام. لا الدين السیطر لدی السیطرین ولا الدين السیطر لدی 


۴ دی > ۳ 5 4 3 
. علیهم. لان تاريخ الحياة لن يبدا إلا مع موت جمیع اتواع 


تير 5 


لن يكون القرن الواحد والعشرون إن استمر وتفاقم الاستقطات الراهن 
الشمال والجنوب. إن قطبي الشمال والجنوب أراض متجعدة لا 


ذها سوى الظلام والموت. 


أ إن هذا التجعد القاتل Lee‏ اليوم على النطقة الوسطى حيث يكن 


aly‏ أن خحیا؛ وحيث لايستطيع بعض الناس أن يحيوا إلا بموت الآخرين. 
هاهنا الغربٌ؛ وحتی اسمه من أصل ليلي؛ ALM‏ الذي تغرب فيه 
سه 6 بلد العسق الذي یتقدم فيه اللیل Amey‏ الموت. 

الغرب الذي ؤلدت فيه العقيدتان الشريرتات: عقيدة الآلهة الكلتة 


قدرة والشحيرة التي هي خارج LAY‏ تدیر من الأعالي مصيره» الآلهة 


۱۳۷ 


إلى الاضي؛ بل» على العكس» إنها دعوة لتجاوزه؛ شريطة Vi‏ نتجاهل 
ذلك الماضي. 

تلك digs‏ الرقص» Me let‏ الفنون: إن القناع الافريقي الذي das‏ 
الرقصة محته GES‏ للطاقةء یجمع القوی المشتنة في الطبيعة» قوی السلف 
والالهة والأحياء والأموات ليشتها في الجماعة» وليخلق نويات من الواقع 
والطاقة Ls]‏ كثافة. 

تلك هي الهمة الشاملة مجمیع الفنون: أن توقظ في الإنسان الاله الذي 
یحمله ۳ ذانه. 

في عالم فيزيائي يتزع أبداً إلى التفكلك» وفي ملحمة بشرية يبدو فيها 
الانحطاط آلراهن منساقا إلى الانحرافات الانتحارية للقصور الحراري تغدو 
الفنون والرقصٌ الذي هو جعاعهاء جهداً لتجديد العالم وتعبعته» ونوا 
لقاومة اللامعنى لتکون مبشّرة بنظام للحياة أعظع cece‏ ولتعظیم قوی 
اياة الصاعدة: العمل» itl,‏ والتمرّد على اللامعنى» والجمال والإيمان. 


(۱) مجماع: ترجمة لكلمة Synthese‏ الفرنسية والتي تعتي جمع الأجزاء الفرقة. 


ry 


لروحیات البعيدة» اتحد G2)‏ والغرب» وتجسدا في إنسانٍ كان د 
الإلهي: بسوع. لقد علم يسوع أن الآلهة نفسها توت وأن wip‏ 
لاينفصل عن الحياة في انبعائاتها التي لاتنقطع. 

على الحد الفاصل بين هذين العالین؛ في هذا الشرق الانستظم قال لنا 
باع الكنيسة العنی الحقيقي #للبشارة» بهذا التجشد: صار الله إنساناً 
وت من أن تصیر Ag‏ 


أن » هي أ 01 رذ 


ul‏ آلهة as tall pie‏ الغیری سرعان ما آعادت؛ مع بولس؛ ) يسو ع 
ای العام پر wy‏ القوة القدعت #بحروبها المقدسة»» مور 


الصلیبیت ومحاکم تفتيشها 3 تفتيشهاء و «غالفاتها ial!‏ مع جمیع آلهة Ji‏ 


كان هناك نا الجنونٌُ الباهت عبقرية محمد ومتصر فه 2 الاسلام الدعاة 
وحدة الاعان؛ ole]‏ ابراهیم ویسوع كما هو إيمان polish Yh‏ 
از ند آفیستا, 


إيمان القديس «فرانسوا داسيز» محطم أوثان القوة والغنى؛ لكي تخيا 

یسوع. ok]‏ «رايمول لولم و«ابن طفیل 4 مثبتی الإيمان الأولي 

eel‏ حتی في زمن الحروب الصليبية. اعان ؛ الکاردینال «دیکوا الحالم 
اسلام الا عان» يجمم ع شامل للديانات في الساغة نفسها التي کا 


ك يدحلون فيها القسطئطنية سنة (۰)۱۵5۳ وفي الفائیکان الثاني للبا 


وجنا الثالث والعشرين» والكثيرين من لاهوتي التحزر. من (كبير) ۳ 
“a‏ في الهند المسلمة؛ ؛ وفي الغرب المسيحي من الأب (موتشانان) 

ب (بانيكار) إلى الأب (غوتيرييز) وإلى (ابلا کوریا)؛ في وجه أفواج 
وت؛ إلى اليوناردوبوف» في وجه امحققين. 


۱۳۹ 


سارقة الخحرية المولّدة لضروب لاهوت السيطرة. «شعوب مختارةه تختارها 
هذه الالهة القبليّة التي حملت «أورییید» على أن یکتب؛ ولد اليوتان 
للحرية والبربر للعبودیةه. ارب اجیوش4» رب يوشع وداود الداعي إلى 
qe ply‏ أي إلى الابادة القدسة. 
الغرب الماضي في ركضه المهووس إلى المشيئة والسلطةء ومعه تلك 
لوعود الأسطورية من العداية الا لهية أو من تقدّمه كشعي. مختار هند 
3 
وهناك: الشرق الذي يُعلن ode‏ الاقصی عن أنه ويلك الشمم 
المشرقة). 
الشرق الذي سبق غيره GW‏ السنين» بحكمة «المعرفة الروحية» 
وحيث اعتقد الانسان أنه يستطيع أن يدرك والواحد» ودالکل»؛ الوجودیر 
وا جاهرين» وان يثيت فيهما. 
ليس الخلود bs‏ للموت لكنه تأكيدٌ للحياة الأبدية والبدعة. 
ely‏ والهلال tah!‏ بالأراضي وبالنفوس حيث تقترن اللقاعات 
والصداماتٌ بعضها بیعض؛ اثبجست الشرارة. 
الشرارة الإلهية» شرارة الوحدة الحيّة بين عالین. شرق وغرب» الشمس 
تشرق والشمس تغرب وستولد من جديد غداً في أفق الاخر إن ساعدها 
الإنسان على ذلك؛ لیکون» كما SF‏ زرادشت أول نبي للوحدة الغنائية» 
امن الذين یعملون منذ الصباح» على زيادة النهاره: 
dew‏ ولد UY!‏ الذي لا اسم له إله هيراقليط «أفسسةء المبشر هم 
أيضاً بالوحدة ast‏ الذي بری أن «العالم ناژ متقدة آبدا تشتعل وتنطفي 


بحسب قوانين محددة4. 


على هته الأرض» أرض الرسالات الإلهية: والتلاقح الخضب بين 


۱۳۸ 


ملحقات 
١‏ - هل dogs‏ أدلة على وحود Salli‏ 


آفلاطون a‏ الکتاب العاشر من قوانينه هو أول من اعتقد أن البرهان 
Ses‏ 1 

البرهنة بسيطة: إن مايدعوه بو جب ثناثيته الأساسيق ثنائية النفس 
والجسدء «المادةو لا یکنها الا la‏ ل الحركة. LN;‏ من محر آول, 
وإذن(؟) فالنفس وحدها يمكنها أن تکون مصدر الحركة as‏ هنا Cust‏ 
نظل في مستوی الکلمات وتعریفها: النفس = = مصدر الحركة 

| الحركة : فى العا! لم لايمكن أن تعزی الا إلى النفس» نفس العالم. لقد 
حأ محلل شم كلمة: نفس العا أو له هذه امي الفظية سر 

fae} a‏ أن spi‏ ليست تغيراً و في المكان 5 انتقال من 

لمکن إلى الواقعي on‏ الأشياء أو اک الحية pe‏ يتيح لها أن تبلغ 

em‏ وهنا أيضاً لم يمكن تفسیر ble ge‏ عليه tel‏ هو: 
وانرد الذي لايتحرك» والذي يدعو کل شىء ۳ کماله. و LS‏ أطلق 
را ا ی 


۲ في الجمهورية عرف الله على أنه يتماهى مع ا خير وهي فضبة اختیار الألقاظا 


استبدال كلمة یأحری: الله = الخير. 


لکن الدیانات التقليدية انحبست في منوعاتها؛ وحقوقها القاصرة على 
أصحابها؛ من قسطنطين إلى جميع قتلة الإيمان الطفاة بدءا من صنوف 
الحرم الرومانية: ومن ملوك اسلام البترول التعهرین؛ إلى الفقهاء الجهلة 
الخدم الذين یصلحون في الغالب لیکونوا الضامنین لهم باسم التقالید 
المزيّفة. ۱ 

مافتيٌ Suey‏ محتاجاً إلى «نهر الناره (فورباخ) الذي یحذرنا من 
محاولة إسقاط إرادة قوة البشر على الإله أو الالهة؛ «نهر الناره هذا دعانا 
مار کس ونیتشه إلى عبوره لبلوغ Oley!‏ فیما وراء الاستلابات #الدیتیة». 

امت وصزا ly oY‏ احك والکل» اللذين علينا أن نهتدي إليهما لكي 
يُصبح الإنسانٌ الإلة الذي بشّر به آباء و كابادوسياة» یتماهیان مع وحدة 
الحياة وكأيتها في إبداعها الستمر للجدید. الشرق يدعونا إلى أن نكتشف 
فى «الواحد والکل» اللذين هما واقعنا احفيقي» أن نکتشف «الفعل» الذي 
يكوّن کیاننا. 

عسى أن يتذكر الغرب أن لا نهاية للتاريخ Sly‏ الإنسان له في طور 
إزهاره. 


وافعية: تجربة جهالاتنا وتبعئاتنا. فتح: لانستطم أن ؛ / 
iy‏ و Se‏ فون ا#اتستطيخ. أن یب 3۳9 
کر دی؛ و عن مسائل غایاتنا الاخیرة؛ ونحن نعی آننا | نا حالقي 
wt ۰ 05 P|‏ - 0 

نفسنای وانتا نتتمي إلى كل اکبر منا. 


ض» بل القصود اختیار She‏ ليس فيهاء عند البدی AZ gle‏ به 
ولیس هناك من ينتظرنا. 


تفسير الغاية الأخيرة Gibb‏ عليها اسع: ستُدعى تلك الرغبة التي تحرك 
والكائنات» نحو كمالها وليوك الذي لا یتحرلك»؛ Sa‏ الفكر, وفي علم 
اللاهوت السیحی الذي تبنی هذه العقلانية اللفظية الخالصة:* الله. 
وسيكون هذا هو برهان الغائية الذي سیدعی: «البرهان الغائيّ». 

وأخيراً فبموجب LAL‏ اليوناني الذي ید فيه المفهومٌ (أي الكلمة) واقعاً 
عنة. 

is‏ شيء hay‏ لدی اليونانء بالتعریف: یقول القديس «انسیلم»: والله 
هو الکائن الذي SEY‏ أن نفکر في وجود کائن آکبر منه». وهذا برای 
مفهوم لا سبیل إلى ردّه: «فحتی الاحمق الذي یقول في قلبه: الله غير 
موجود: یلك» من che!‏ انکاره؛ فكرةٌ عن الله وفي هذه الحالة «الکائن 

وجود الله إذن» وحقیمة SUS fe‏ إذ أن عدم و جوده لا یست‌جیب 
لتعريف الكائن الأكبر ذاك الذي يلك الأحمق ذاته مفهوماً عنه. 

لقد أظهر Cal,‏ هو «غوئیلون» بطلانَ هذا الزعم: أي استخلاص 
الواقع من المفهوم» أي القفز من فوق الظل. 

الطلوب JS‏ بساطة الاعتراف» doe‏ هذه البراهين المزعومة ob‏ 
الایان؛ ليس له طابع Old!‏ بل طابع السوّال. 

و بعد ذلك بقرون ردد «دیکارت» الذي آظهر اجیلسو نا آنه آخر 
«المدرسيين»» المغالطة ذاتهاء في الجرء الرابع من «مقالة في اللهج»» By‏ 
القسم الخامس من «تأملاته»» وفي القسم الأول من «مبادئ الفلسفة» (4 ١‏ 
- ۱۸). 

هذه الالتواءات اللفظية تلم فيما وراء الکلمات والورق؛ تجربة 


۱: 


وأما «تيليش | فيسعى إلى الرد بجواب hel‏ عن - الأسغلة || لوجوذية ة التى 
تعرض للإنسان (اللاهوت اللهجي). 

وفي المنظور اليهودي» يعتبر «مارتان tay‏ الله على أنه ال «أنت» 
المطلق» موولا هکذا «العهد مع الله» و کانه صلة بين ذاتين. شأنه شأن 
کارل بارت الذي کتب: «الانا» احقيقية تعنی: ui‏ في اللقاء (اللاهوت 
البروتستانتي في القرن التاسع عشر). 

القن #بونهوفرا (آعدمه النازیون في (Vite‏ الذي لم تزل مسببحيته 
اللادينية تؤ 136.3 كبيراً في اللاهوت؛ کت «التجربة الوحيدة للتعالي أن 
پکون ren‏ للااحرین) وأيضاً «التعالي ینحصر في ال وأنت» الأقرب» 
(القاومة واخضوع). 

لینست هذه سوى أمثلة قليلة» oy‏ ار الأمثلةء على ذلك ole Yi‏ إلى 
الحدیث عن «الانسانه فى دائیته». مستقلة عن الشروط التاريخية 
والاجتماعية والسيامية التي نعيش فیها. 

هذا الانقتاخ على الانسان وعلی العالم (فیما وراء اللاهوت “ee‏ 
يسيطر عليه حتی OW‏ الفکر اليوناني؛ Sale‏ حتی od‏ مطلم الق 
شین على HD‏ مرس Rate‏ وعلى تصور gS‏ مركزي) کان 
المقدّم بين اللاهوتيين اللموذجیین فيه هو الأب « کارل راهتر» في ألمانيا 
والأب «شينواا قي قرنسا. 

وا له دلالته أنهما كليها كاناء کخبیرین؛ آهم مُلهمين ومحوّرين 
للدستور الأكثر تجديداً في مجمع الفاتیکان الثاني. 

ولایقل | عن ذلك آنهما هما وتلاميذهما كانوا أشهر المشار كين 
الكاثوليكيين في «اخوارات المسيحية المار کسیةا التي ألمت في آوروبا من 
قبل مر کز الدراسات والأبحاث الا ر کسية الذي | Pe‏ سنة ۲ ۱ ومن 


١ هع‎ 


۔ ۲ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات 


ف لاهوت. النصف الثاني من القرن العشرين» أي بعد الحرب العالمية 
الغانيةة کانت مشكلة «الإنسان؛ في المستوى الأول. 

تصِدّى Sew‏ لانزعات الإنسانية المعاصرة وسعى جهده إلى دمجها 
في الإناسة (الانتروبولوجيا) المسيحية. 

في الرحلة الزمنية الأولى (حتى 57 )١‏ كان الاتجاه الغالب هو خلق 
AS gm yh‏ مسیحیه]. 

وبعد ۱۹۱۵ Se‏ المشكلة إلى التصدي للمارکسية» وحتی إلى 
دمجها ومجاوزها. 

فى الرحلة الأولى؛ كانت لأعمق اللاهوتيين tly‏ ۳ 0۰ ۳۰ 

كيغارد ررائد «الوجودية السيحية قبل قرن» )۰ وأقرب منه» هيدغر؛ 
جاسبرز» غابرييل مارسيل وسارتر. ولاهوت كارل يارت. 

المشكلة المركزية هي الواجهة بين الذاتية والتعالي. بعد محاضرة سارتر 
المدوية سنة ۱۹۶۸ کی ية ep‏ 2 [نسائیة4» غدا النقاش حول الانسان؟ 
بالنسبة إلى الکثیر من اللاهوتیین غداء بصورة جوهرية مقابلة مع الوجودية. 

لاهوتیان بروتستانتیان من هذا الجيل» Lamy‏ رودولف بولتمان وبول 
تیلیش lee‏ الوجودية إلى لاهوتهم. 

آما بولتمان ob‏ تزع الطابع الأسطوري عن الانجيل یتماهی مع تأویله 
ال جودي. (انظر: .(Le kerygme et le mythe‏ 


١*5 


من معهد هتري بوانكاريه.. وقد تشر النقاش مباشرة» في «منشورات 
بلون»: وشکل: لدی الشباب» بداية انتقال من الوجودية إلى الار كسية, 

يقت التربة أيضاً بالنقاشات ين الار کسیین والسیحیین حول عمل 
الأب اتيلاردي شاردان». فمنذ ۱۹۵۹ حیت امنظوراتي عن الإنسان؛ 
[الوجودية والفكر الكاثوليكي والماركسية) في الأب «تيلاردي شاردان؛ 
(dad‏ للأمل. 

فبالجهد الذي بذله» age‏ العالم والکاهن «لالتقاط القوی الحيّة قي 
عصرنا»؛ سواء أكانت في العلوم 1 في بناء المستقبل» ولكي يدمج في 
UG)‏ دينامية ومتفائلة معنی مایتطور مثذ ذ تشکل الااروض وتطور علم الحياة 
إلى جهود الئاس لبتاء مستقبلهم» أباحت ,444 للعالم افعاح اللقاش 
الأساسي مع ا ماركسيين: النقاش حول تعالي الستقبل. وتبئيتٌ الكلمة 
A‏ حتاه يها الأب ادي لوباك: Haale‏ في الاحباء؛ si,‏ من ذلك: 
لشد ابقظ الحياة». 


ومن الثير الإشارة إلى أنه في اللحظة التي نض فبها قرا من محکمة 
السدة W‏ ارسولية في 1 كانون الأول ۱۹-۷ على أن ١ت‏ الأب تيلاردي 
شاردان يجب أن تسحب من الکتبات ومن الدارس والمؤسسات الدينيت 
ويضغي ألا ترجم إلى لغات أخرى»» توصلث إلى طباعة ترجمة روسية في 
کو ل «الظاهرة GLY‏ لتيلار» وكتبت لها ترجمة تحبا 


كان الأب تيلار» رائد روح مجمع الفاتيكان الثاني؛ نريد أن ينتقل من 
إفسيحية ازدراء Jedi‏ لم أو الهروب» إلى «مسيحية التجاوز والتطوّرا. 
القد وفر التربة 2 تلحوار خصب.. لأن هذا الحوار لم يقسده» منذ cold)‏ 
لا انشغاله باحافظة الاجتماعية بلاحذره حيال العلم وفرح ألياة. 
[تظورات الانسان ۱۹۹). 


قبل الجمعية الأحوية البوليسية التي یقودها في النمسا الأب «کیلر». 


وقد اعتبر الكاردينال «کونیج» الذي ae‏ المجمع رئيساً للجنة الخاصة 
بعير المؤمنين» هذه اللقاعات عرغوبا فيهاء وشجعها. 

جرت هذه اللقاءات GY‏ بشكل ندوات عالمية كبيرة بين المسيحيين 
CaS Wy‏ (في سالزبورج وفي «هيرين شبيمزه»» في ألمائياء وفي اماريا 
نز کید لا tay‏ (مارينباد) في تشيكوسلوفاكيا). وانتشرت في أوروبا بأسرها 
وفي أمريكا؛ وفي Lis‏ بشکل , آساییع الفک ر الماركسي. 

بحدث اانعطف اللاهوتي لکییر في سنة ٥‏ وقي سنة ۱۹77 
Ss ١ As‏ قبل كل شيع oe | al=>|‏ 3 لفاتيكان الغا ve‏ الذي 
یشکل الحدث الاساسي. وسنة ۱۹۲۲ هي A‏ ااي تجلس الکنائس 
المسكوتي الذي انعقد في جنیف في موزه حول موضوع #الكنيسة 
وامجتمع؛؛ وقي نصه التهائي فتحت الکنائہ ن البرو تستانتية والأورثوذ كسية 
فسحة عريضة Sal‏ اللاهوتي في صلاته باجتمع. 

هذا الأما ل بالتحوّل يتأكد بقوة أكبر أيضاً في مؤتمر «میدلان) VATA‏ 
لأسقفية أمريكا اللانيئية. 


إن لاهوتاً جديداً أخذ پُولد ویتطور: وهو لايتصدّى فقط لمشكلات 
الإنسات الفردي» خلافاً للتيارات الوجودية القديمة؛ بل لمشكلات الممارسة 
الأخلاقية والسياسية وتحوّل اجتمع. 

لقد هيحت )4 بسلسلة من الناقشات» في اي اللاتيني ي 
الوجودیین والار کسیین؛ و قد ne‏ ذروتها في المواجهة الهائلة في 
يق ۽ كانت جمیم م صالاتها والشارع مزودة هس pall‏ = 
استقبال 1۰۰۰ طالب؛ في ۷ کانون الأول" ۱ كان ile‏ سارتر 
#هيبوليت» مدير دار العلمین العلياء ويراذة فقني الفيزيائی a RS‏ 


١45 


وهو يقح في مر كز اخوار بين اللاهوتیین ال لسیحیین والمنظرين الاز گشیین: 
وما أن ثرجم إلى الألانية حتى کتب الأب e‏ مقدمته, وفیها 
عرض فكرته الأساسية: االسيحية هي دين المستقبل الطلق» الذي لايمكن 
أن تكون الماركسية إلا مرحلة فيه. ويدعوني هارفي كوكس إلى «هارفارد) 
لمواجهة کبری. ویقارن مولعمان» فى لانيل أهمية محاولتى بمحاولة 
#ارنست بلوك» من أجل لاهوت الأمل. ۱ 


وقي Aas‏ ومن حوارثا في معهد سال میشیل في تور نتوئ پستمكگ 
«ليسلى دیوارت» كتابه: «مستقبل الإيمان؛ 


وفي ۰۱2۷۲ کی الیک که تییه (مسیحیون وما رکسیون»؛ حوار مح 
روجیه غارودي. وفي السنة نفسهاه نشر أستاد في الجامعة اخبريّة 
#السال ليزيائية» في روماء الأب اجيرادي» (المار كسية والمسيحية) مع مقدمة 
من الکاردینال ۱ کونیغ»» وتذییل من اروجیه غارودي». 


وفي VATA‏ ظهر في نيويورك (حوار مسيحي ما ركسي» بين اليسوعي 
الأمريكي و کانعان لويرا وره جيه غارودي. 


وفي ۱۹۹ کتب BAY‏ اسباني هو «غونزالیزرویزه (وهو آحد 
المشاركين في حوار سالزبورج) امد بعد ما ركس وفیه يطرح ا مشكلة 
ال ر کزية: الله ل ليس خحصماً للجهد الانساني, ویکن أن يُسججل برو ميتثيوس 
في التقويم ۱ لمسيحى. ومجانية النعمة الإلهية لاتعيق بتا by‏ حریة الاتسان 
الكاملة. ۱ 


في ۱۹۷۰ US‏ في ابطالیا؛ فی «آسیز ۷ ela)‏ بين الأب بالدوسي؛ 
رئيس دير افییزول»: واللاهوتي الاسباني «غوتزالیز رویزه؛ واللاهوتي 
الفرنسي «برنار بستر0» وروجیه غارودي؛ ونشر الحوار في إيطاليا وفرنسا 
بعنوان: #مجازفة تدعی Ae‏ 


جری أول حوار کبیر یالفعل » في باریس: آمام ۰ شخص» ny‏ 

ستة فلاسفة ثلاثة کائولیکیین وثلاثة مار کسبین انطلاقاً من آعمال تیلار, 
وطبع الحوار على الفور بعتو ان: «الأخلاق المسيحية 3 الار کسیة». 

۳ على الصعید الايديولوجي؛ فقد ظهرت العلامات الاولی للتحول 
الکبیر في سنة ۱۵ : لم تعد المشكلة المركرية لدى المسيحيين؛ دمج 
التغیه‌ات الوجودية حول الذاتیف» بل الماركسية الاميتة لیرتامج مار کس: 
الم يفعل الفلاسفةٌ یا حتی OM‏ سوی تفسیر العالم» والمطلوب الآ 
تغيره» (الأطروحة الحادية عشرة حول فيورباغ). 

و کان قد د نشر فى سنة ۱۹4 «لاهوت الاما tJ‏ للبروتستانتي اجورجن 
HOLA ys‏ بتأثير بالخ من ase‏ الأمل؛ للمار كسي وآرنست بلوك» الذي 
أعادء إلى داخل المأركسية انتظار السیح والطوباوية وهما تلعبان, > 
قال؛ في الغمل السياسيء دوراً ا بدور الفرضية في اليبحث العلمي؛ 
على اعتبار أنهما استباق خلاق للمستقبل. وفي سنة ۱۹۵ bey‏ الأب 
«شینو4 في «الإنجيل و في الزمن! و المادةة وهو امتداد ل «لاهوت 
العمل في .١858‏ 

وفي ١973‏ ظهر في أمريكا أروج الكتب اللاهوتية وهو «المديئة 
ae;‏ لهنري كو كس». ولیس في هذا ASW‏ النفحة النبوية التي لدى 
«مولتمان»» لكنه يعتبر التغيرات السياسية منطلقاً للتفكير اللاهوتى 
والكنسي. 

وفي ۰ نشر «الإصلاح اجدیده للاسقف الانجليکاني Oe‏ 
رونسود. وفي الستة نفسها Al‏ اجوهان باتیست میتنر) في Lilli‏ 
«اللاهوت السیاسیه». 

وسنة ۱۹۷۵ هی Lal‏ سنه ظهور کتایی: امن الحرم إلى الحوار 
ما ركسي یخاطب المع (وقد ترجم إلى أربعة عشرة aid‏ حتی الیابان!) 


۱:۸ 


ولدی لاهوتتي التحرّر تلاقی عمل اللاهوتي «روبن الفیزه مع عمل 
نظرائه الكاتوليك. وفي رن تأيم بع dip)‏ الأما ل الکبیه القس اجورغن 
مو لتمان4 أبتحائه النقدية بالرو 
في لاهوته السياسي. 

لقد شعروا عا منذئدٍ بالمنطلبات الجديدة لكل لاهوت: أن يكون 
عمليًا وعموميا ونقديا. 


نفسها التي لدى SSS‏ «ج. ب مپتزا 


كتب الاب «الفريدو فيبروة» مدير المعهد الجامعي للاهوت في مدريد 
في كتابه «الانجیل المناضل): جرت لقاءاتٌ بين مسيحيين وما ركسيين في 
۶ - ۰۱1۹715 إن الحوار الصريح والضمني بين اللاهوتيين والمنظرين 
الماركسيين HI‏ تأثيراً حاسماً في منعطف اللاهوت إلى حد أن اللاهوت 
cg‏ لاهوت الثورة والتحزر يمكن أن يُعتبر كأنه رد فعل نوعي 
للمسيحيين على صدم الماركسية الجديد في اغف الثاني لهذا القرن. 
وإذا شنا أن نحدّد بدفة dat‏ القفزة اللاهوتية من الوجودية إلى السياسة: 
فيجب أن نشدّد على المحادثات بين المسيحيين والماركسيين الفر رنسيين فى 


۱۹1 (في ليون وقي باریس)» ولقاء سالزبورج في ۰۱۹۰ مج 


اللاهو تیین juts‏ منظري الما زر کسیه4. 


كانتت النتيجة iJ JI‏ لهذه الحوارات التوّجه الجديد للمحاورین 


الار کسیین واحاورین السیحیین في lee ol‏ 

هذه اللقاعات مع اللاهوتیین السیحیین حَدّت الار کسیین إلى البحث 
عن aby!‏ مفقودة للإنسان. 

آما اللاهوتيون الكاثوليك أو البروتستانت فقد قادهم نقد ما ركس 
للإيديولوجيات إلى التصدّي للمشكلات العملية تصدّیاً محسوساً على 

نحو أكبر من ذي قبل. 

كتب الأب «شيليبيك»» إن تفسير Sle‏ الله يقوم قبل كل شيء على 
جعل العالم أفضل ‘ و تب الأب «غونزالیزرویزا في کتابه: «الاعان التزام! 
كان الغصنٌ الابلغ لغ والأخصب هو اوي التحوّر. 

نجمت من هذه المواجهات نتيجةٌ أخرى ليست أقل أهمية: ذلك أن 


Sash Soll‏ ا هو جوهري سمح» في عدة نقاط بتجاوز الشروخ 
القديمة oy‏ اللاهوتیین البروتستانت والکائوليك. فلأول مرة من «الاصلاح 


الدينى» شُدّد على الشکلات الشتر 4S‏ 


١٠ 


کمنظم للحماعات؛ كان الملهم ar‏ لتفسیرات أقوال يسو ع» وأفعاله و حیاته 
من الڌين قاسموه إياها. 

, ولكي أقرأ انجيل متى وانجيل مرقس وانجیل لوقا استندث إلى الوجز 
المستقصي للاب (بينواة و الاب ct bl ge‏ 52 مدرسة القدس التوراتية, 
وبعد ذلك Sach‏ أقراً وأعيد قراءة رسائل بولس بطريقة «ساذجته, أي 
بغض النظر عن آلاف التفاسير القديمة لهذه التصوص, وممتنعاً حتی عن 
مر اجعة اختصین (علی الاقل في زمن القراءة الاول). 

هذا الجهد للتصدي للنصوص «يعينين جدیدتین»» أو على الأقل بعیتین 
لا تستوردان شرح عشرین قرناء هذا الجهد قلب جميع قناعاتي السابقة. 
وقد قادتي إلى أن آطرح على نفسی الأسعلة الأساسية التالية: 

۱ ۱ - لاذا لايستشهد بولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أكانت قليلة 

GO) همية إلى هذا الحد لدى. الم‎ VI 


_ِ 
(۱) الاستجتاء الوحيد الظاهر هو استدكاره العشاء السري في الرسالة الأولى إلى أهل کورنتوس. 


.)۲٩ - ۲۳ 7‏ والغریب of‏ بولس - الذي لم يكن حاضرا شخصیا في ذلك العشاء ‏ 


لابرجع البتة إلى الذين كانوا شهوده على العکس ail‏ يذهب إلى ail‏ تسم من الرب ماسلمه 


یاه (۲۳-۱۱). 


ولیس في أي من الظهورات التي يقول آنها حصلت له شية يشير من قريب أو بعيد إلى هلا 
الاتصال. فما يقوله بولس إذن قي هذا المقطع ليس الاحتفال پالقصح كما أمكن أن بعيشه 
الشاركون في العشاء السري» بل هو طريقته الخاصة في تضوّر سر القربان المقدّس كنوت 
لها جدیب» مسوخ عن تماذج العهد القديم.. وروايته مبية من مجموعة متقاطعة من 
الاستشهادات: «هذه الكأس هي العهد اجدیده (۱۱ - ۲۰). على طريقة موسى وهو يستذ کر 
#دم العهده (خروج ۲۹ ۸) وارميا (۳۱ - ۳۱) وهو بلخمس وعهداً جدیدأه في أشعيا الذي تبأ 
#بالوليمة المسياتية لجميع الشعوب. (أشعيا ۵ - (). لوقا وحده؛ آقرب تلامیذ بولس ومعاوتیه 
پربط هذا الاحتفال بتقالید الوليمة الفصحية لدی الیهود (تانية: ١‏ - ۱ - ۸) في كلامه على 
العهد الجديد» زلر قا ۲ - )۱٩‏ یتما لم یذ کر متی (۷- ۲ - ۲۹) ولا مرقس Vey‏ - ۲۲ 
lage 8‏ جديداً. ویعطینا لوقا من جهة أخرئ مفتاحاً تأوبل هذا القطع مذكراً بأن کل شيء 
ی «كما هو محتومٌه (لوقا ۲۲ - ANY‏ 


۱۰۳ 


۳۰ مسیح القدیس بولس هل هو پسوع؟ 


لدی کل نقاش حول کتايي: «هل نحن بحاجة إلى الله؟4 أحسستٌ 
بالضیق الذي تحدثه القضية التي طرحها هذا الکتاب: «إن مسیح القدیس 
بولس ليس يسوع. وله بولس ليس له السیح: لقد آرسی بولس؛ على 
نقیض رسالة يسوع التحررية» الاساس النظري لكل لاهوت السيطرة. 
ولیس هذا اللاهوت ولا هذا الاله هما اللذان نحتاج الیهماا. 
بعضهم الكفاءة کمفترین) Oly‏ لم يُعربوا عنه على CM‏ هو ماقادني إلى 
تفکیر gael‏ في المسألة التي طرحها هذا الکتاب. 

خواطري الأولى حول بولس تفت بالشروح الكبيرة ل «رسالة يولس 
الرسول إلى آهل رومية» من لوثر إلى کارل بارت. والأعمال التي لانحصی 
للاهوتیین الکائوليك؛ حول القدیس بولس؛ ترکت في هذا الانطیاع وهو 
أن بولس هو الترجمان الأمثل للأناجيل الاربعة المتوافقة. 

فلا هؤلاع ولا ۳ يدا عليهم أنهم يعلقون أهمية على أن رسائل 
بولس (التي يسميّها هو نفسه في الغالب: «انجيلي)) كانت» بحسب 
تفسير معظم الشرّاح العاصرین؛ الكاثوليك أو البروتستانت» أسبق بعدة 
سنين من الأناجيل الأربعة التوافقق بخمس عشرة سنة على تحرير أقدمها: 
be‏ مرقس. 

هذه الأسبقية لبولس توضّح أنه لم يكن شارحاً لشهود حياة يسوع» 
لكنه کان بسبب من عبقريته الصوفية و صرامة لاهوته النهجیت و مو هبته 


\oy 


الغریب أن بولس. لایتحدث عن العمل الرسولي للشهود 
لیستحضر تزاعاته معهم. وهو على یقین تام من أنه هو وحده الونن 
على الرضالة حتى [نه ام يعد إلى القدس إلا بعد أريع عشرة سنة من 
مهمته. اثم بعد أربع عشرة سنة صعدث أيضاً إلى أورشليم؛ (رسالة إلى 

أهل غلاطية ۲ - ۱) وذلك is‏ بالإنجيل: «وعرضث علیهم JAM‏ 
الذي أكرز به ین الأم» ررسالة إلى أهل غلاطية ۲ - ۲) و ورایت انهم 
لايسلكون باستقامة حسب Ge‏ الانجیل» (رسالة إلى أهل غلاطية ¥~ 
۱4 


الا 


وهو daw‏ بحلة القدیس بطرس: gl‏ مثه مواجهة aN‏ کان ملوماً» 
(رسالة إلى أهل غلاطية ۲ - ۱۱). واللوم الذي بوجهه إلى بطرس هو 
الاھاب“ کان بارس یعیش 2 ي القدس في وسط بهودي» ويتناول طعامة 
res‏ مع الیهود. وينتهي کل شي ۹3 بحسب رواية بولس 4 بتسویه: ی عای 
انيل العزلة كما بطرس على ابجيل pO)‏ (رسالة إلى pi‏ غلاطية د 
- 4( 

أكان ذلك مجرد اقتسام اقليمي أم كان CUS‏ خلاقاً مذهتا؟ 

تصوّران عن الله وعن الكلام على الله يتؤّاجهان تواجهاً لا سبيل إلى 
التوفيق بينهما. 

ما GY bal‏ عن الله الا ماكشفت عته fle‏ يسوع وموته. 

وإما Ll‏ لانغرف عن يسوع إلا مابشر به العهدُ القديم. 

وفى هذه امحالة الأخيرة لن يكون هناك كسرٌ في التاريخ: إله السیط 
التقليدي» يُرسَل , لزمن معلوم ا لی الارض Sun‏ ليعيد: بعد التقلیات a‏ 
فرضتها الفو تمورضی) alla‏ القديم زاء ۾ التراتبات و الطاعة. 
لاهوت السيطرة أم لاهوت التحیر؟ ذلك هو cl SLA‏ 


۱ ۵ ۵ 


وإذا لم AE‏ بالفعل» في الرسائل LU‏ واحدة عن أقوال یسوع وآفعاله 
ales‏ و کأنه لم ذا وجوده إلا ley‏ من موته وقيامته: فنحن جد لايل 
أكثر من مائتي استشهادٍ من العهد القديم تتيح لنا إعادة تکوین صو 
المشيا (المسيح). 

ألم يحمل يسوغ إذن شيعا جديداً بالنسبة إلى العهد القدی؟ ألا يكون 
سوى مئل مُنصاع يتل السيناريو المكتوب قبله؟ 

۲ - وإذا كان بولس» بعد الرؤيا المزلزلة التی آفاد منهاء يريد أن يحمل 
رصاله يسوع» فشمادا انتظر ثلاث سنوات ليذهب ويستعلم عن حياته من 
الذین کانوا شهودا على هذه الحياة؟ 

على العکس إنه یفتخر بذلك ویضع نفسه فوقهم: لقد «آفرزني من 
بعلن أمي» (رسالة برس الرسول إلى أه| ل غلاطية ۱ - (NO‏ وهو بحرص 
على Ol‏ يشر ولم \ متشر حماً ولا دماً ولا صعدث إلى أورشليم إلى 
الرسل الذین قبلي» (رسالة إلى آهل غلاطية ۱ - VY - ۱٩‏ 

ثم بعد ثلاث سنين صعدث إلى أورشليم GAY‏ ببطرس فمکثث 
one‏ خمسة عشر یوم ولكنتي لم آر غيره من الرسل الا یعقوب آخا 
الرب. (رسالة إلى آهل غلاطية ۱ - ۱۵ - (V4‏ وهو ype‏ ذلك بالامتیاز 
الخاص الذي coli‏ وأعفاه هكذا من ذكر يسوع الحي وهو يتكلم 
وبتصدف. الانجیل الذي بسرت به إنه ليس بحسب ars | beer)‏ لاني لم أنه 
من عند إنسان ولا غلمثه بل ياعلان يسوع السیح» زسالة إلى 
غلاطية (۱ - (VY‏ 

كان التلاميذ الباشرون Luli‏ وهو برض عن الاستعلام منهم. لکن 
oS , Jl‏ يسوع إنساناً أيضا؟ الحق أن يسوع | قي انجيل بولس «انجيلي» 
(رسالة إلى Jal‏ رومية ۲ - 11( لاییدو کانسان قط بل کال له صفات 
القدرة. 


السك لکن \ oy‏ 


rah 


لانعرفه بعل ۷ (الرسالة الثانية إل 


ی آهل گورنتوس 2 


۳ غا | لايتكلم ال se a)‏ ن مریم العذراء. ويكتفي 
ولد امن wal!‏ (رسالة إلى jal‏ غلاطية + - )٤‏ و OS‏ بتولية مريم وبالتالي 
العطابع ع الخارق للطبيعة في هذه 1 لولادة) تعرقل الا درا ج ج jell‏ یخی لیسوع في 

7 4 داود؟ فهل هذه والمرأة) قليلة الأهمية لدی , الكاثوليك إلى الحد الذى 
مروا معه لبولس أنه جعل منها الجاما ل فقط لا لروح الله الذي تفخ فیهاه 


بل لوارث داود؟ 


4 - آلا wu‏ فلك das ۰۰| Pe‏ | التضوّر الجديد all er‏ بشر lp‏ 
ع: والتي هي فینا: والتي هي حاضرة لذن أقوال +١‏ لمسيح وأفعاله alm‏ 


وشن حضور هذه المملكة ۳ حياة 5 الناس؟ هل القصود مت الان solely‏ 
iss‏ داو ده ob at coe elt‏ !4 وهل أنحفق sa,‏ الاول qe Soy‏ 
وبحيث کان من الضروري اوعد معجيء ۽ OE‏ سینجح؛ هذه a Al‏ زسیتفق 
مع الآمال الشیانیة(؛ أي مستندا إلى ملائكة قوته معظياً نقمة للذين 
لایعرفون الله» (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ۱ - ۸). 
ONY‏ الدخول الیها 


آهذه هى المملكة التي بشر بها یسوع والتي 


all‏ بل بالتزهد؟ 


لدی الواجهة بینه وين الرسل في القدس وهي مواجهة انتهت بتسوية؛ 
لذ كر بولس فقط توصبية وط بها: ol‏ نذ کر المقراء. وهذا abe‏ کنث 
Zoe‏ أن أفعله» (رسالة إلى أهل غلاطية ؟  .)٠١‏ 


وعند قراءة الرسائل» يبدو أن هذا التعهد ! لم توف يه. إن یسوغ ۶ شهود 


Messianiques المسبحية‎ (f 


us ‘ae‏ قد Lae‏ السیح عتمتو 


السیح Christ‏ لیس اسم علم؛ لکنه اسم لوظيفة إن الترجمة اليونانيه للسمة 


١ 7 ١ =‏ 5 
اثیل. عو ما يهم پولس؛ اي أن (المسيح اعلص) 


الحق أن بولس لایزعم أنه يحمل انحیل يسوع؛ بل «اتجيل الله) ومسیحه 
الداودي الذي بترجمه إلى اليونانية « کریستوس ON‏ وهو ترمي الحم على 
كل من يبشر bey‏ آخر غير إتجيله. کتب إلى أهل غلاطية (۱ - ۸) 
اولکن إن بشرنا کم ند 3 gh‏ علا من السا aie‏ ما بتاکم فیک 
محروماة: وه soos‏ غلی ta AS Bat‏ بالنسبة إلى میشر) وهی لا يكزز 
بعد زسل | آخرین : اولكن کنث محترصاً أن ایشر هكذا ھن ع سمي 
السیخ كلا أبني علی آساس لاحم را Loy)‏ !! لی آهل زومية ۱۵ _ .)5١‏ 
هذا التحؤل ن من حياة یسوع المتواضعة والفعيرة إلى مهمة للسیح احیدة؛ 
قامت على «رؤیا؛ بولس على طريق دمشق 
الحياة المتواضعة: وإنما تلقى بالاتصال المباشر 
3 هن رسالة شهود العيان. 


.ور م يکن مرد رليي لتلا 
اتصال الوحي |! « خخ فف 


UL,‏ ومهته. ومنذئدٍ اعتبر رسالته 


ومع أنه يعتبر نفسه «آخر الکل» في عداد الذين ظهر لهم يسوع؛ لاله 
۳۳ ر الرسل» «و کالیقط» (رسالة إلى آهل کورنتوس وكرت وا 
یضیف: «بل آنا تعبت أكثر منهم جميعهم. ولکن لا آنا بل بنعمة الله التى 
معي (رسالة بولسم ن الرسول الأول إلى اهل کورنتوس ۱۵ 
عرف ا التاويخية وإغا بعد مجد قيامته لیتسلم تولیته 
وعلى نحو أفضل من أي آخر: 
بک وباتصال مباشر. 


4 ۱۰ = 


cies JI‏ لا 
ابحسب الروح!» لا #بحسب 


وهو piney‏ الیوم i will‏ راد الله فيه lp‏ 0 سالة إلى 
أهل غلاطية .)١5 ١‏ إن ظهور القائم 


زسالته. 


يُعلن أبنه Hod‏ 


الوت؛ يذ كونه قد عرف 
lee - ۱‏ ۶ 

المسيح تاريخياء هو le‏ سس 
)\( تبه أن 
التقايدية (السیح اتخلصی c¢messie‏ مسیح أسر 


سيكون we‏ التاريخ البهودي. 


قیحتفظ لتلاميذه بعالامة ay hax Yip‏ هدو: (لذین یتبعو se aL sl O‏ إن لم 


۳۳ : من أصل بهودي» و کانوا pally ks Li y‏ ن یقبلون روابته عن 
تاريخ الث 7 ب امختار) ' ويروك في بسوع (tes‏ تام الشريعة واا لواعيد التي 
وعد بها لش 

برلس» هي تلاميذه. 


و هکذا فان بو لس قل ضنءه لقرون طو cal,‏ جي yes)‏ وعلی 


wel Cat)‏ . تللق ا( ألبقية)» الجديرة یالا تیار بحسب 


نفيض رسالة پسو ۴ الشاملة» ادحل من حديد» و مصلحة sh!‏ هذه 
cB Al‏ مفهوم cath‏ المختار» pt‏ بجميع الديانات القبلتة. 


بولسم ی فى إعادة تهويد اليهودى في dane‏ جذيدة. إله یخلق 
د تة که مه He‏ ج as Fs‏ ی یسوم Ptr‏ من 
مذهبه كله pe‏ في ad‏ اليهودية: 


- هناك شعت مختاره لكنه عندما يعصي الله الذي اخهاره؛ “Ys‏ 7 
2 و حتفظ بز هذا الا حتیار, . ومن مقهوم االاحتيار) الاعتباطي لشعب 
نر عل الله تشجم الفكرة البوليسيةٌ عن «الاخقيار الأزلية Sel‏ 


قبلوا أن يسوع هو e‏ 0 9 أم 3 1 طاعة 
الشريعة البهودية هي التي تخلص بل الإيمان بالطابع «المسيحى» ليسوع 


الذي دعي te‏ يسوع السیح. 
و هذا Phen)‏ ح يادراج من لیسوا بهوداً في #البقية» الأمينة wall‏ من هنا 


مذهب #التبرير Ny HOLY‏ یو dame‏ يستدد P|‏ مثل ابراهيم: 
نا الارامي الذي جاء قبل موسی لیس يهودياً ولامکنه اذن أن ترجع إلى 


۱۹ 


العيان پیشر المساكين بالانجیل (متی ۱۱ - 5؛ لوقا 4 - ۱۸). آما بولس 
الذي لايحتوي لاهوثه النهجی (رسالة إلى أهل رومیة) على كلمة «فقيرا» 
فهو يطلب فقط من الأغنياء تبرعات لمونة القديسين. (الرسالة الثانية إلى 
jal‏ 555 تتوس ٩‏ - ۱) ويضيف: اوإني أشهد نيم a‏ تلقاء 
آتفسهم) A)‏ - ۳) «ولسث أريد أن تكونوا انتم على ضیق) (۸ - ۳) بل 
أن تعطوا افْضالتکم) افیذخروا بذلك لاتفسهم Ju opty‏ 1377 
للمستقبل). (رسالة القديس pal‏ ی Ad‏ تیموئاوس )= (V9‏ 
لی مایوجبه يسوع على الاغنیاء: ألا aed‏ 
عند بولس+ من کی الج سس اس بشر بها يسوع والتي 
تسل قطيعة جذرية مع جمیم مفاهيم !الملکةه السابقة 

یسوع» بحسب بولس؛ هو امسیح) اليهود؛ «ليحقَة ار للاباءن 
(رسالة إلى أهل روهية ۵ - ۸) 8 مثل داود. كما تشير بذلك هذه 
الملاحظة من 1.0.8 : #المقصود إظهار الاعان المسيحي مندرجاً في de]‏ 
الیهود Let asl‏ حقيقيأة. 


مثل هذا التغير بالقیاس 


تحن نلامس الجوهريٌ هنا: إن bey!‏ الذي 206 بولس هو ا جيل 
اله الیهو د لکنه یحمل «ll‏ نتیجةٌ جدیدة؛ لم يعد #السیح! وعداً. cole kal‏ 
ابر داود» وسيعود بكل صفات قلرة رب الجيوش (وجمیع الالهة 
القدماء)؛ Mele‏ جمیع المالك تحت قدمیه, ولیس هذا على سيا 
sla‏ بل على سبيل التطبيق , العملي؛ كما هی ي شرية dnl‏ مهد 
القدعم: اد | ن العدل عند اللى أن يُجازي بالخ لضيق الذین یضایقو نکم 
الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكا (۱ - 1). 
إن غضب الیهود التقلیدیین على بولس إذ یستهزئون به أحیانا أ 
پطرذوته si‏ ومفهوم ماما 6 لو seamen‏ مفهوماً آبتدعه Let! él‏ را 
«بقیةه أي عن قسم من اليهود ظلوا آوفیاء ليهوه بالرغم من خيانة الاحرین 1 


١ ۸ 


کانوا ینتظرونه لاعادة ملكة اسرائیل» و کم طال زمن تحولهم (حتى حول 
بطرس) إلى رسالة يسوع الحقيقية: «ملكة الله الشاملته التي لاامتیاز نها 
لأي شعبا. ۰ الم تکن كئيسة القدس legs‏ لانفتاح بهذا الاتسا te‏ مغ 
عدم احافظة على امتیازات اسرائیل» حتی ولا ستیازات المد على 
الخطأة» (لوقا 0 - ۳۲). 

وبرأي اریوس کامپس ole‏ بطرس إنا بدا يعي هذه الوحدة الإنساتية 
هدذ حول قائل اع وک كورنيليوس إلى الإعمان: وأضاف أن يسوع «أقامه الله 
bts‏ للأحياء والأموات» (أعمال بطرس ۰ - 4۲) وهي ile‏ مقّدة 
زددها برلس: (الرسالة الثانية إلى تیمواوس 4 - )١‏ ولم ترد في ی من 
حاديث يسوع نفسه الذي لاب هذا للتبشير الذي رسم ois‏ التعبیر 
الأرلى OF‏ بحلقاټ تتجه نحو المركزء تبشير جميع الذين كانوا يجهلون 
حتی OW‏ تلك الشمولية» بدا من الیهود آنفسهم. 
ويعلن يسوع على العکس أنه يجب «أن يُكرز باسمه بالتوبة لمغفرة 
لخطاياء في جمیه بع الأب Fas!‏ من أورشليم) (لوقا 5 - 44۷. إن لوقاء 
جیپ لبولس» يربط هذا الواجب طيعاً بالکتاب المقدّس. 
نی | لک ل تمييزء لاا بين اشفتونين وغير اختونین فحسبء بل بين كا 
یفصل الطاهر عن غير الطاهر والمقدّس (السبت, العبد, رجال الدین) 
من البشر وحتی الاطعمة. یقول بطرس: وآما آنا فقد 
آزاني الله أن لا أقول عن ال : إنه نجس 1 و دنس (أعمال الرسل + 
AXK‏ 
وإذن فليس القصود فقط Yi‏ يُعتبر اليهودٌ (شعباً مختارا؛ (بینما 
تخاطبهم بولس؛ حتى موته» قبل جميع الآخرين) وألا AS‏ الیونان 
وال خرون إلا بعد أن یذ الرسول من الذین SB‏ آنالرسالة یجب fol‏ 
ned‏ آولا. 


1 الدنس» بوعا 


الشريعة. إيماته وحده ah‏ هو الذي عنحه اخلاص. 

N e‏ یف ای ی ای 
مزمور هن موجز که ب الانضباط في مخطوط اقمر انا یظهر موضو ع 
التبریر بالاعان و جده) وهو إن لم يكن 06 ن التصوّر el‏ کهو مم 
ذلك یل شب لم» كما یذ کر (جیر یاس ا. 

يکن آن ee Lic inet‏ هذه teensy‏ للانسان 2 مبادرة 
jails‏ ب تم #بنعمة بة الله ما ایا وج on‏ إنها 


موهبة من الله.) وعلی ذلك ترد رسالة يعقوب «كذلك الإيمان إن خلا من 


الإيمان فهو میت في ذاته» (۲ - ۱۶ - .)١5‏ 

ويرك بولس أن روایته هي | لصحيحة) aily‏ يتكلم پاسم الله: #یوم يدين 
الله سرائر الناس» على حسب انجيلي» 4 (رسالة إلى اهل .)١5 - ۲ deg)‏ 

لقد اضطربث اضطراباً عمیقاء لما بدا بي هكذا وكأنه لب من بولس 
لرسالة پسوع فيما هو جو هري : البشارة تمملكة Aes‏ قطعا جكبريا 
علاقاتها التقليدية all <i‏ ۳ والثروة. 

ينبغي لي أن أعرب 0 ن امتتاني للأب «تاسان۷ pies ho sil‏ لي من 
انلیماعات" البهوديته بل و الهيلينية. 

و کذللت؛ و في الوضوع تقسبة) ۳ مدین كثيراً للتفسیر للتفسیر العلمي ل 
اجوزیف ربوس ی تچ الأستاذ في كلية اللاهوت في برشلونه. 

إن Giles‏ الشروحات اللغوية والتفسيرية التى کزسها لأعمال الر 
ساعدتني على فهم أن لا پولس وحده» بل وحتی الشهود الباشر aoe‏ 
یسوع» و کلهم ذوو تکوین يهودي» قد قاوموا قبول |خفاق #السیح) الذي 


۱۹۰ 


الذي يستذكر اسعضال الکنعانین كسابقة joe‏ پانتصارات آخری 
(أعمال الرسل ۱۳ - 17 (V4‏ ويطرد بولس أيضاً الخطأة: « کل زان أو 
۳ ب أو طمماع ليس له میراث في ملكوت المسيح والله» (رسالة بولس إلى 
أهل آفسی/ ه - ه) وذلك متناقض Lasts‏ جذرياً مع يسوح وإن 
العشارین والبخايا يسبقونكم إلى ملکوت gall‏ (متى ۲۱ - (YT‏ وحتى 
على الصلیب أجاب یسوع اجرع المصلوب مثله والذي تضرع إليه أن 
dy‏ كره: «الحىّ أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس! لوق 2-7 
(2Y‏ 

ویقول یسوع: bly‏ ۳ ين ky) lant‏ ۸ ۱۵) #واني لاأفعل ke‏ 
من نقسي» (یوحنا ۸ = (TA‏ 

ul‏ بولس she ies‏ اکم دی ae x‏ القدجم: : «سيأتي یسوع 


sl‏ حا يسو 2 الامر ن الذهاب a‏ السامريين الذین بعتیر هلم 
وقد عوّضه ذلك ۳۳ ا التقليديين: «أنت سامري وبك 
شیطان!) (يوحنا ۸ - (EA‏ 


ویتهمه الفر یسیون بالجرم الأعظم: نقض ell 4 bp‏ لسیت (متی ۷ (ya‏ 
(يوحنا ه - 10( ویستند الفریسیون إلى (التثنية ۷ ۳ - ۱ - )٩‏ فيخلصون إلى 
القول: «هذا الرجل ليس من الله لانه لابحفظ السبت» (يوحنا .)١5 - ٩‏ 

وطردوه: القد ولدت بجماعيك في الخطاياء #تعانمتا],, وطردوهة 
(یوحنا (ft - ٩‏ 

per) أعلى سلطة ذيئية: : شیوخ الشعت ورئیس الکهنة:‎ ols dal 
واتهموه بالتجدیف:‎ (VE - VE مستوجتٍ الوت (مرفس‎ ail ale 


۱۳ 


حسبتٌ حساباً لهذه التصحيحات التعلقة بالتفسیر والتاریخ» فبدا لي 
أن ملاحظاتی حول دور بولس البارز في التهوید ابجدید» تتعرّز. 

Saf jee,‏ أن أتحقق إن کانت المسائل الي توافدت gle‏ أثناء 
القراءة «الساذجة؛ قد طرحها الفشرون وان كانت لقيت جوابا. 

أولأء فيما يتعلق بالجدّة الجذرية لرسالة بسوع» ذلك الانشطار الاستثنائي 
الذي dt.‏ في تاريخ pol‏ والآلهة. كما یو كد اللاهوتي الانكليزي ادودا 
بان أقوال يسوع لانظائر لها لا و في التعليم اليهودي ولا في الصلوات 
العاصرة4» ae‏ آن تعتبر مهمة om‏ محاولة لإصلاح اليهودية؛ إنه 
يحمل شیعاً جدیدا IS‏ الجدة ولايمكن أن يتفق مع النظام ااتقليدي». 

مقر آخر من كلية اللاهوت في زيوريخ» Gill‏ «ايتيلبرت ستوفرة 
أكثر جذرية آیضا: ابشر يسوع پرسالة لله جدیدق ودين جدید واخلاق 
جديدة غير مرتبطة بالتوراة4. 

تبداً القطيعة برأيه» جين ۳ یسوع رجلا وه أن یحمل فراشه في 
يوم السبت. بهذه القطيعة الأولى مع الشريعة تيدأ إجراءات الحرم من كبار 
الكهنة. وهذه القطيعة تبعها كثيرٌ غيرها. 

إن حياة يسوع خخرقٌ مستمر لشرائع التوراة اليهودية. 

فبینما يحكم call‏ في العهد القديم؛ على الذين لايقبلون شريعته 
بالإبادة أو بعذاب الهاوية (تثنية ۲ ۲ Last‏ ۱۳ - 48 أيوب 74 - 
۹ 

یقول يسوع على العکس: «إني لم آت لادعو الصدّيقين بل الخطأة) 
(مرقس ۲ - ۱۷). 

لستا مجدء لدی الانجيلتين Gl‏ رجوع إلى مذابح السکان الوئیین أو 


الش cca‏ وهي مذابح آوجبها ال قاس (تثنية ۲۰ )١1-‏ الا عند يولس 


لقلا 


اليهوديين. «لقد Eat‏ إلى هذا العالم للدينونة (یوحنا ATA - ٩‏ 
إن إعادة النظر فى الشريعة المكتوبة شريعة 2 التوراة» ومح ماتها ا التي هي 
قضاء ۶ عصر وشعب» باسم مشيئة الله الأبدية التي يُعلن عنها كا ل فعلي من 
calles!‏ وكل كلمة من كلماته: معارضة ماهو طقسي؛ با ل معارضة Lath‏ 
۹ في التراتب الکهنوتي: السبت. سلوکه مع التساء: إنه یخاطب 
و أخلاقها مريبة: سامريّة» .وهو الانکی (يوحنا 4 - 4): وین تابعيه 
۶ بینهن الخاطة مريم المجدلية (لوقا ۷- (TV‏ وهو يصرف الزانية دون 
هیقر رس ۱- ۱۱) وهو يعيد النظر 
في الزمن المقدسء والمكان القذس: المعبد. وفوق ذلك كله يُعيد يسوع 
۸ في العقيدة المر كريةء اعادة اسرائیل كشب مختار4؛ على يد 
«مسیح) مكلف بخلاصه مثل داود. إن تلامیذه وأقربهم إليهء اعتقدوا 


ذلك حتی مو ته, 

و هو یصف الفریسیین Li‏ ر الناموس الذین ظلوا hess‏ حتى OW‏ 
زیو حنا 4_ ¥( بأنهم أعظم خطيئة لاتهم قالوا: tae Lily‏ و a‏ 
.)4١‏ 


iby‏ یسوع سوع ية الذين يتهمونه بأنه يزعم أنه الله لأنه قال: «أنا 
ولاب ely‏ (یوحنا ۱۰ - ۳۰) والذین رجموه من أجل ذلك. وهو 
يلجأ إلى كتاباتهم الخاصة بهم لیوضح معنی آحادیثه: ordi‏ مكتوباً في 
ناموسکم: أنا قلت إنكم آلهة؟ قإن كان التاموسٌ يدعو آلهة أولقك الذين 
صارت إليهم كلمة الله...» (يوحنا ۱۰ - ۳4 - ۳۵). 


و عبارته (ناموسکم! جديرة بالملاحظة. OY‏ یسوع لم يقل اتامو tlie‏ 
كما قال في مناسباتٍ أخرى: Sly‏ کم أكلوا ا 3 في البرية وماتواا )»> 
۹ 42( «لقد OS‏ في اموسکم) (یوحنا ۸ - ۱۷)؛ «الكلمة المكتوية 
في ناموسهم! (Yo. ۱۵ key)‏ خلافاً ix‏ الذي يقول ! + والتاموس) 


۱۳1 


وتظاهروا بالاعتقاد أنه دجال حين زعم أنه «متیاه بالعتی الذي کانوا 
یفهمونه هم آنفسهم: اللك التي بُعيد قوة |سرائیل. 

وهکذا شکوه إلى بیلاطس؛ ولكي بحصلوا على قرار الحاكم حاولوا 
ایتزازه: oly‏ آنت أطلقته فلست مواليا لفیصر 1 N‏ کل من یجعل زه 
ملكا يُقاوم قيضرة (یوحنا 19 ۰۱۳ فيتردّد بیلاطس: و 
ملككم؟؛ لكن رؤساء الكهنةء المتعاونين مع احتل والذين تظاهروا بنسيا 
سيادة إلههه الذي لاسيادة لغيره» آجایوه: «لاملك لناالا قیصرا لتنا 
.)١ ۹‏ 

لقد ale‏ يسوع دائماً على أنه ينبغي ي أن بطاع الله لا أن ُطاع التوراة. 
وعندما لامه الفزیسیون على al‏ لایحترم الشريع مثلا إنه لایفره 
بالاغتسال التقليدي أجابهم: «تركتم جانباً وصية الله وتمشكتم بتقلید 
الثاس» (مرقس ۷ - ۸). 

لايمكن أن یکون هناك قصل أفضل من هذا الفصل بين التدين الناشیء 
عن UL‏ وتاريخ ويين OLY‏ قانونٍ الحياة الأبدي. 

وهو یعلن أن تملكة الله قد حلّت: 55 المقصود بالمملكة تلك الامال 
السيانية بإعادة اسرائيل: فهو يأكل مع العشارين والخطأة: مما يغيظ 
الفریسیین احافظین على التقاليد والناموس (مرقس ١-5١)؛‏ وهر trae‏ 
مثل الفریسیون (مرقس ۲ - ۱۸). وفي الناصرة طرد من ن ane‏ ولحقوا ب 
في فراره روت (YA - ٤‏ وأخذوا حجارة لیرجموه af‏ جذف Ley)‏ ۸ 
۹( وقال |« أعظم من ابراهیم. 

وأخيراً قضی عليه شيوحٌ الشعب ورئيش الكهنة «قیافا» بالموت» لاه 
ayy‏ الخطر ile‏ الشعب الب ليهودي بأسره. (يوحنا ۵۰-۱۱ مثى "۲ - 4) 


حياة يسوع كلهاء أقواله وافعاله, هي في الواقع؛ ادانه SLEW‏ والثقافة 


۱۹ 


als’,‏ ليس من ناموس آخر Sey‏ رسالة إلى أهل رومية ۳ - ۰۲۱ أو a,‏ يلم بي poet "ante‏ وصية ج 
«آبائي ٠‏ (الرسالة الثانية إلى تیموتاوس ۱- CT‏ وذلك ged‏ زرادئه فى Co} Ol‏ بعضکم بعضا». bey)‏ ۱۳ - ۳۶). 
درج نقسه فى AGU‏ : ليس المقصود إذن بالنسبة إلى يسوع أن يعيد مملكة إسرائيل» وأن يكون 
١‏ «متيا؛ من النمظ الداودي» وإنما أن Cel‏ وجهاً لأمل الناس جميعاً. وقي 
هذا العنی» وبهذا المعنى وحده» الذي ينتقي كل حصر «للشعب الختار) به 
دون غیره» ما كان دور «المشيا» الشامل ورسالته المركزية: إقامة مملكة الله 
الأرض بأسرها. وهذا هو معنى عيد العنصرة الذي نتلی فيه ال سالة 
يكل اللغات: افدهش کل المؤمنين من أهل الختات.. من أن موهبة الروح 
pa‏ قد أفيضت على الأم tal‏ (آعمال الرسل ۱۰ - £9( 


لقد غير يسوع جذراً رؤية الله والإنسان والعالم Lie‏ كانت عليه في 
العهد القدم, 

all -‏ التوراة والکتب «التاريخية» في المهد القدیم غير إله يسوع: إنه 
لیس السعد الخارجي القاسى تاه الذين لايۇمنون wy‏ القومي والقبلي اه 
«مختاريه». بل إنه الأب الذي ينقل إلى الانسان حياته الخاصة. 

- ولم يعد الانساث عبدا وما هو (الابن) و«الصديق» بولس وحده 
یستخدم عبارة اعبد يسو السیح» أو عبد الله. والكلمة في اللاتينية Servus‏ 
وهي تعني العبد gh‏ القن وئلطف إلى خادم». (رسالة إلى اهل رومية ۱ ۱۰) 
(رسالة إلى الغلاطیین ۱ - .)١١‏ 


وذلك یسمح بتجاوز جمیع الالتباسات لدی بولس حول دو 

لناموس4 الذي لعبء برأيه» دورا تربویا حتی مجيء السیح لیحل محله 

التبریر بالإيمان. 

وهذا الخلط to‏ عن الاتصال الذي یحاول بولس أن يُقيمه بين العهد 

قديم و العهد itt‏ والعبارة التي ا هي: ولآن a‏ الناموين 
clr ail‏ آي غاب ۳2 أن تعنی أن pps‏ «انتهى) َو 


وتلك لغة غرببة عن يسوع: Lily‏ آنتم فلا تُدعون ارابي» oe‏ 


معلمكم واحذه وأنتم جمیعکم إخوة؛ (متی ۲۳ - (A‏ «لاأستیکم 
عبيدا,.... بل أسفيكى أضدقاءة (Ve - ۱۵ bey)‏ ول لكم أ نتم 


a“ 


أصدقائى يا (لوقا ۱۲ - 4). «امضینّ وقُلنَ bee Sey‏ (متی ۲۸ ۱۰). mi‏ 

والقطيعة واضحة مع العظات على ابل ل التي Ape‏ 3 اموس؛ الطلوت؛ والحال code‏ هو هو الوضوح» كما آشار «بانبرج): «لقد ژفض 
خلافً للوصايا العشر «قد قيل لكم. ٠‏ أما نا فأقول لکم ال ۱ ع باسم الناموس باعتباره , مَجدفاء فهل كان يسوع Civ‏ أم أن 
القول الأول إن لم يكن موسی؟ إن یسوع BY‏ را 7۳ عو ان ناموس (اليهودية كدين) قد ألغن؟». 
الحية. محبة الآخر تظهر في سفر «اللاو ay‏ عندما يتعلق الأمر ب بالعلافات جوا 
الداخلية في الجماعة البهودية (لاوتين ۱۹ - ۱۸) لأنها مصحوبة بأم القصود بالنسبة إلى يسوع» شيء آخر غير ملك اسرائیل. القصود 
شريعة الل (لاونين alll OM V4 - ٩‏ (لوقا ٩‏ - )1( وهو يلخ على ذلك وثري أنه يعمل آعمال 


0 جاعلا الاله غير المنظور Te‏ 


۱۹۷ 


۱1۹ 


رؤساء الكهنة مع احتل ضروریاً لتفادي الحوادث. وأحیرا فهر يتخلاق 
بصراحةٍ الايديولوجية الأساسية في الامبراطورية: الامبراطور هو اللف ولا 
شيء اشد تخرييا من القول: روا مالقیصر لقيصرء ومالله لله (متى ۲۴ - 
.)١‏ ذلك أن قیصر هو الله ae berg‏ بالله تشكيك شان اللاهوتي 
لسلطته. 

إن سلوك يسوع الإلهي يقوده إذت إلى موث مؤكد لاأنه بواجه 
سلطة اليهود key Sly‏ الدينية و السیاسیه: #النامو سا anh‏ لى الیهو د) 
و«السلام الروماني» بالنسبة إلى الرومان. ولم يخطئ تلاميده في فهم 
ذلك: فهم لم ينتظروا قيامته ليعرفوا opt as‏ الانسات» clits‏ الله)؛ 
واحتر الاعظم LAL‏ والطريق والحق والحياةة (یوحنا )١ - ١14‏ اوالتبع 
الذي dle in‏ أبدية» (يوحنا .)١5 - ٤‏ اون عندك كلام الحياة 
الابديةة (CVA - ٦ Ley)‏ 


البهود؟ فأجابه: أنت قلت قال بیلاطس لروساء الكهنة وللجمع: اني 
لاأجد على هذا الرجل جرما) (لوقا ۲۳ - ۳ - 5). 

من الواضح إذن أن جواب یسوع لايعني أنه یقبل هذا Vy aU‏ فان 
یبلاطس لم يكن لیبزثه: ذلك of‏ إعلانَ نفسه ملكا للبهود هو عصیان 
للامبراطور الروماني» وهو عمل یستوجب الوت. 

وذلك مات کده رواية ley‏ (یوحنا ۱۸ - (TA- TY‏ فعندما سأله 
بیلاطس: el‏ ملك الیهو د؟ جات يسوع: أمن عندك تقول هذاء el‏ 
آخحرون قالوه لك عني؟ ویوضح: بان ملكتي ليست من هذا العالم». 

ویعید بیلاطس 5-50 «انت إذن ملك!» ehh‏ یسوع és‏ قلت إني 
ملك. لقد Lee, ONS‏ إلى العالم لأجل هذا لاجل أن آشهد للحق» قال 
بیلاطس هذا وخرج إلى البهود وقال لهم: «أنا SAN‏ عليه tale‏ 

إن رسالة یسوع مط رف فهو بأقو اله و allail‏ و حیاأته وموتف يجعل 
aul dts‏ منظورةٌ: فمن وراء کل قانون حاص تاريخي»؛ من عمل الناس» 
یکشف عن الحياة الالهية الابدية الشاملة التي لاعلاقة لها باعادة مملكة 
هذا الشعب الخاض أو ذاك الذي بزهو بتحیر الله له. 

لقد اندثرت مع يسوع الأسطورة القاتلةء أسطورةٌ «الشعب انختارة 
وهي تبریژ ايديولوجي لكل سيطرة سياسية أو دينية. 

كل ذلك يُظهر أن موت يسوع ناجم عن حياته وأقواله وأفعاله: إن 
is‏ الستمه للتوراة یستحق؛ في نظر الكهنة اليهودء الموث مرارا. فإن 
الاله الذي يكشف لنا عنه يسوع - كما يقول اللاهوتي الاسباني اغونزالیر 
فوس » ليس إله العهد eral‏ 

آما الرومات فعدّوه مشوّشاً للجماعة اليهوديةء في حين كان تعاون 


YA 


اختارین والبعدین؛ بين الاطهار والنجسین. 


واتنداء بیسوع» صرح بطرسش وهو یدخل إلى مرل تاا ا 
كورنيليوس: «أنعم تعلمون أنه محظورٌ على اليهودي أن Ler! int‏ أ أو 
يدنو إليه. اما آنا فقد اراني الله أن لااقول عن res)‏ إنه uF‏ أو دنس 
راعمال الرسل ۰ - ۲۸) ویضیف: افي الحقيقة قد علمث أن الله 
gid‏ الب جوه) بل إن oll ur‏ في ial Js‏ وعمل اله سم » یکون مق لا 
عنده! (اعمال الرسل ۱۰ - ۳۶ (To.‏ 

وهکذا فضي على امتیازات «الشعب GA)‏ الذي يعطيه الله pal‏ 
علی کل شعب لا o by can‏ پاباد ته. 

وهکذا oF‏ على a‏ بع chow‏ التاموس التدهيّة والتي لم يفتأ 
بسوع بتهکها: Cael‏ (وهو انتهاك يستحق وحده الوت)» احترام امد 
الذي as‏ پسوع أنه يستطيع تل ميره وبنائة من جدید في aM‏ أيام. 
(مرقس ۱۶ - 4۵۸ حثی 55 4٦١‏ يوحنا ۲۰ - (V9‏ 

oY‏ مذبح الربٌ الوحید هو قلب الانسان» ولیس هذا الجبل أو ذاك 
من الجبال العروفة بأنها مقدّسة سواء أكان أورشليم آم جارزم. وعندما 
قالت السامريةٌ لیسو ع: «اباژن عبدوا في هذا الجبل؛ و تقو i Og)‏ 
(اليهود) إن الوضع الذي Ce‏ فيه العبادة هو في اورشلیم» قال لها 
یسوع: صدقيني أيتها المرأة: نها تأتي الساعة التي تعبدون فیها الآب» 
(یوحنا £ - ۲۰ - ۲۱). 

جمیم العبادات القديمة كانت وثنية. ویسوع هو «غروب الالهة 
احقيقي4. . ونحن لانستطيع أن تكتشق الاب اخقيقي» Ye‏ عند الفلاسقة 
الیو نان» ولافي العهد القدم: “al‏ ن رآني فقد رأى الاب4 (يوحنا TX; = VX‏ 
tly‏ والاب واحده (يوحنا ۱١‏ ۔ ۳۰). الايأتي rea‏ إلى الاب إلا بي | 
(يوحنا ۰۱-۶ اسیخرجونکم من , اجامع؛ EF‏ و سیفعله ل 


۱۷۳۱ 


٤.‏ هل هناك اتصال بين العهد القدیم والعهد الجدید؟ 


هل یسوع وارث داود؟ 

مسألةٌ الاتصال بين العهد القدج والعهد ytd!‏ مسألة رئيسية., ومع 
أن بولس حريص على أن يجعل من يسوع» خلافا EU‏ التقليدية 
اليهو دی الفصل le‏ في العهد القدم؛ وإتماما للمواعيد التي وعدت 
بها إسرائيل» فان من اليسير إظهار أن الانجيليين قد قرؤوا العهد القدم 
قراءة انتقانمة. 

لقد حفظوا مئه بعض الصور الکبیرقت لکتهم حولوها ie‏ عمیقا. 
والمثال الأكثر غوذجية هو مثال الخلق. aR are‏ الله ‘ul‏ 


۳ 


الخالق 5 44 يسو 5 داگما الاب wl‏ دي يُعطي lel Ny A‏ كما 
ao‏ العهد القدیم؛ LS Be‏ تفعل العلوم الى وليك 7 لنت الذي كت 


ب 


البدائية: as‏ کلی vai‏ حار ج الا نسالن» وهو يصنعه صتعا بكل ale‏ 
bal By pally‏ في في العهد ail‏ لاستحضاره هي صورة الفاحوري 
والصلصال الذی بشکله. ( کالطین بيد لفخاري کک ale leas‏ 
كذلك البشز ۸4 يدي خالقهم) و ANAS‏ الام ia‏ رمیا (۱۸ - 1( وقي 
النبي Lath‏ (۸- ۲۹-۱۹-16 و ٩‏ - یج sis,‏ علی حار ية 
اب يق الفخار. «یقول الصلصال ن صنعه: ماذا تفعل1. 


مثل هذا التشبيه لايظهر فى | ی مکان من الانجيل : إلا عند ply‏ 


th 


(رسالة ۳۹ أهل رومية 4ت °( الذي برد wall Lal‏ 


فى الأناجیل, الاب الذي يهب الحياة هو الاب للجمیع؛ دون jet‏ بين 


۱۷۰. 


یو سف؛ الاب بالتبني ‘ir‏ يذ #بحس. اجسد) بحسب LS id alle‏ 
سیقو ل بولس وشو يغتل بانتسابه اليهو دي. 

۳ ع فهو لایتسب أبداً إلى هذه النبالة الشمارية الغريية التي تضعه 
فى ذريّة sap‏ الملكية. 


میا اسرائيل 4 يرفض يسوع (المسيح) ٠ Lats‏ هذا اللقب المرتبيط بانتظام 
الیهو 2 السياسي. ويشارك بولس العلاميل في احساسهم وهم یعترون 
باستمرار عن خيبة أملهم: لأمتى ترد الملك إلى اسرائيل؟). (أعمال الرسل 
+٦ -۱‏ مرقس ٩‏ - ۱۲ لوقا 4-۷ 


هل یسوع هو موسی الجديد: وداود اجدید؟ أم أن الناموس قد GE‏ 
uo‏ کل قيمة؟ هل الغی يسو ع الناموس از 9 


ویعبارات أخرى: هل امحبةٌ ضد شريعة الیل أو متام Calg)‏ 

إن تملض بولس من هتا السژال الاساسي مثیه للقلق: 

Masti‏ عدم وفائهم وفاء الله؟ کلا! وحاشاه. (رسالة إلى أهل رومية 
a‏ ۳ 

على اجواب عن هذا السوال شوقف معنی حياة یسوع وموته: هل مي 
مبر مجة من الله Pn as‏ بع مفردات العهد الدج ا الخادم اتال 
الفدية؛ الخلاض 4 il‏ من Glove‏ (السیح) E:‏ پسبب حطايانا وقاء 

من الأموات 1 hp‏ (رسالة ut‏ لی آهل رومية 4 ۲۵). المسيح الذي 
يكفر عن خحطيئة al pal‏ أن هناك إعلاناً عبر أفعال يسو 2 وأقواله و حیائه 
عن صورة جديیدة و جریا للانسان » والجماعة؟ ان ترجمة اللاهوت الیهه دی 
إلى اللغة اليونائيةة التي قام بها بولس لاتحل المشكلة. يقول شويتزر» 
وجمیع Up pal‏ شتا م يقوله: EE‏ بالنسبة إلى 1 به لب 


YY 


هکذا لانهم لم یعر فوا sl‏ وماعرفوني.) (یوحنا ١5‏ - ۲ - ۴). ۱ 
کذللت پالنسية إا لى الیهود والیه نان والرو مان. 

إن موت بسوع ناجم عن حیته Senile)‏ إلى الكهنة اه وف لأله کر 
الناموس؛ هو پالنسبة إلى , الرومان لانه آحدت اضطرابا وتعدی علی oJ!‏ 
را قرار مسق , وخحارجيم قتره الله وبرمجه سلفا. فما فائدة 
هذه الحياة إذن والدروس التى قدّمها؟ 


يولس هو الذي علم هذا السيناريو الذي استبعدت منه Ble‏ يسوع: 
سيكون لوته معني كتكفير عن الخطيئة الأضلية وعن خطايانا وكفداء. 


إن ذلك تراجع نحو إله القوة الذي يُنجر مقاصده إذ يُرسل إلى اسرائيل 
مسيح القوة. 

لم يُرد يسوع قط هذه القوّة. مثلما أنه لم يذهب قط إلى أنه ابن داود. 
لقد رفض يسوع سلفاً هذا التأويل: «كيف يقول الكتبة إن المسيح هو ابن 
داود؟ (مرقس ۱۲ - ۳۵ - ۳۷ متى ۲۲ - ۲ ٩6۵‏ لوقا ۱-۲۰ - 
2%( 


ییا في «هل نحن بحاجة إلى الله؟) ونحن نذ کر بسيرة داود BEM‏ 
«صموئيل الأول واصموئیل الشاني4: كم كان متناقضاً الزعم بأننا تعثر قي 
يسوع على «السمات الأساسية» لرئيس المرتزقة الدموي ذاك. 

في محاولة لتبرير فكرة بولس الحريص على إدراج يسوع في التاريخ 
اليهودي والذي يقول عن مسيحه إنه امولود بحسب اجسد من ذرية 
داوف اضطه متى (ذ  )١١ - ١‏ ولوقا (۳ - ۲۳ - ۳۸ إلى معالجات 
غریبة: de dd‏ آحذهما (لوقا) انين وأربعين جلا i‏ ن داود ال لی يسوع؛ 
وعد الآخر ستا وعشرین جیلا من آسماء اعتباطية جدا بحيث أن 06 
jy ae‏ واليائيم) يوجدان في اللائحتين» كل ذلك للوصول إلى 


۱۷ 


قد يُقال إن فضل بولس هو انه حرّرنا من الناموس وبخاصة بالشکل 
الذي مد فيه مع الصذوقیین والفريشيين والكتبة في زمانه. لا OY‏ 
تمیوره اللتعمةن التى 575 تر التاموس t‏ تتضمن خحارجية الله نفسها: 


ولآن alll‏ هو العام فیکم أن ترید 
فيليبي ۲ = CVT‏ 


«لأنکم deal‏ مخلصون cok YL‏ ودلك لیس 4 ۽ هو عطية الله4. 


| وأن تعملواه (رسالة يولس إلى آها 


اما 


(رسالة بولس إلى آهل سین ۲ - ۸). لقد ly‏ في آهل نحن بحاجة ish‏ 
۱ 


الهو كيف أن هته «المجائية» من الله Gk, aac ZV‏ امجهد الانساني؛ دون 
آن نقع م ن أجل OIE‏ في مبالغات بيلاجيوس حول «الاعتداد بالااکتفاء) 
الانساني الذي بستبعد کل تعال st!‏ 

الس مع یسوع؛ على تقيض اليهودية اا العی af‏ عمل بولسص] 
هو J‏ جذري في تصور الله Wy‏ نسان والجماعة والعا 
: ۱ .... ومامن احد یجعل 


5 ع - ٠‏ ' ‘ 1 
bs,‏ رقعه ید من لسیج جدید فک توب ع 
- . 7 نا 0 ۳ ي ك Ve‏ 


من المؤكد أنه ليس ابنأ «لبهوه» رب الجيوش والمذايح» وتقسيم العالم 
7 طاهر و كس + إلى #مختارا او مُستبعد ۷ له بو لس ret:‏ (إذ هو 
عادل عند alll‏ أن الذين يضايقوتكم يجازيهم tins‏ (رسالة بولس الثانية 


إلى أهل تسالونيکي ۱ - .)٩‏ > 


لقد آعاد بولس تهويك جماعة یسوع الأولی؛ یسوع الذي U‏ )2 
انيل مرقس mY‏ ۱۰( «ولابد» من قبل» أن بکرز LAYL‏ ل فى جميع 
الأم. فما أبعدنا هنا عن قول بولس (في ر رسالته إلى fal‏ رومية ۱ - ۱۷) 


لليهردي ولا ~ للیو ناني4. 


دیا thigh‏ وإغا هي ببساطة الدين , اليهودي الحقيقي التوافق مع 
و الكعابات القدسة في Wise ol‏ 


إن رداية قيامة يسو ind Sly My‏ هذه الصللات بين العهد القدء 
والعهد الجديد. 

والاتجيليون يجمّعول تقالید العهد القديم بعضها قرب (yeu‏ 
ویستمدون منها حتى صورة القيامة باللغة الثقافية الیهو دية التي كانت 
Ca‏ الان لختهم» » والامل الجديد de‏ للعودة aL , ul‏ الصحيحة, 
الابدیق ا لتی حمل یسوع اعلانها. 
حزقیال الشهيرة (۳۷۱۲ - ۱۲) «هاأنذا أفتح قبور کم) «وتقاربت العظامٌ. 


Ls,‏ الجلدٌ علیها» TA)‏ - ۷)؛ ورژیا هوشع اليهودية (" - ۲) الذي 
حدد للقيامة مدة ثلائة أيام؛ ورژیا اشعیا Ty‏ - 14( حیث تقوم SPA‏ 


ورؤيا دانیال في اليهودية المخأخرة: ! کثیرون من ۱ لراقدین في تراب PM‏ 


يستيقظون؛ هؤلاء إلى الياة الابدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي 7 
(۱۲ - ۲). ومن هنا الصور الساذجة للقبر الفارغ وللفائف؛ أو جسد 
یسوع الذي اکتسی Oa‏ القديم بجراحاته وحاجاته الغذائية (السمك 
الشوي). 

وفي الوقت نفسه؛ تلك الرژیا العظيمة السمق رؤيا القيامة» رؤيا الحياة 
الجديدة التي لانهاية لها. تلك التي لا حاجة بها إلى الرور بالقبر لا ۳۹۲ 


يمسو ع نفسها هي القيامة. Ul‏ القيامة والحياق من آمن بي؛ وت role‏ 
فسوف low‏ (يوحنا ١١‏ - ه55)/, 


vee 1‏ تیرزها حياة یسوع کل یوم rs)‏ 


ba 


من ذهب وراء بعل قغوز آباده الرب زلهکم....» (تثنية 4: ۱ - AT‏ 
وبعدان آعلن ذ في الوصایا العشر: «لاتقتل) )425 ه ‏ ۱۷ edb‏ 

حدّد دور ری ۳ تجاه الأم: اسمع يا اسرائیل» أنت البوم عابر الاردن 

لكي تدخلٍ و تللك شعوباً أكبر وأعظم فيك.. . إن oS‏ إلهك هو العابر 


آمامك ناراً ST‏ هو يبيدهم فيذلّهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سریعاه. 
(تثنية ٩‏ - 14): 


ويتابع: خليفة موسی يشنوع .سياسة التقتيل هذه بتقمن الحمية الذينيّة. ان 
AS‏ «يشوع هو قبل غیره؛ کتاب المذابح التي بدأت في أريكاء فمنذ 
عبور الاردن: «حزموا IS‏ مافي tal‏ من رج وامرأة» من طفل وشیخ... 
بح السیف» (يشوع 1 - ۲۱). ولم يستثن سوى الزانية «راحاب» التي 
قادت الجاسوسين (یشوع 1 - ۲۲). ثم cle‏ دوز #عاي»: «فقال الرب 
لیشوع. تفعل بعاي وملکها كما فعلت بأریجا وملکها» (یشوع ۸؛ رح 
0 وینقذ بشوغ الامر حرفی: «وضربوهم حتی لم Gi‏ منهم شارد ولا 
ne dase‏ (یشوع ۸ - ۲۲). «وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا Lal‏ خراباً إلى 
هذا ایر (یشوع ۸ - ۲۸). وانه لشيء تمل al‏ نعدّد هذه الذابح؛ ویکفی 
أن نقرأ بقية aay‏ الکتاب: إبادة شعب (مقيدة) (یوشع ۶ = (Ys‏ وهدينة 
«بلخیش» حيث حرم یشوع کل نفس فيها؛ (: ۰ - (TE‏ واحبرون» اقلم 
بق فيها شارداً حسب JS‏ مافعل بعجلون» (۱۰ - ۳۷). و«دییراء (لم يق 
فيه شارداً كما فعل بحبرون.. ب ل حرم IS‏ نسمةء (: )59-٠‏ تم ضرت 
كل أرض الجبل والجنوب... ولم ad‏ فيها شارداً وحرم كل نسمةة (ذ. - 
۹ - 4۰). ولم یت شارداً من الكتعانيين والأموريين tls‏ والغرزيين 
اليبو سیین. وتستمه + لائحة التقتيل الذي اقترفته الأسباط تحت إمرة یشوع: 
قي حاصور ١١(‏ - ۱۲) وفي الجبل كله: با أي ارت هوج ع 
كذلك yl‏ موسی يشو ع! )\\ - ۱۵). 


۷۱ ۷ 


sls]‏ مافی عادة الاتصال oy‏ المهد القديم والعهد ا - بعد 
ال Ce ur‏ الذي أعلنة يسوع - of‏ هذا الاتصال صلح اساسا 

إن السياسة الستمدة من الکتاب cp dll‏ «لبوسويه»» مبنية على 
أسطورة «الشعب الختاره» يقول: «الاله الحق هو إله اسرائیل.. المالك في 
السماوات والذي تناط به جميع الاعبراطوریات». 

هذا a‏ في ا الواقع؛ اوضق ¢ ا في العهد القدج ابو in‏ 
Lati‏ والقضاة ا الأول والثائي او i—‏ تروي لیا تاريخ الابا دات 
الجماغية التي , قامت بها الأسباط. 

في سفر التثنية الذي يُنسب إلى موسى God‏ لنا غزوٌ الكنعانيين: 
SS ably‏ الزمزمتین من las‏ العموریین فطردوهم وسکنوا مکانهم» كما 
فعل لبتي عیسو.... الذي اتلف الوریین من قذامهم فطردوهم وسکنوا 
مکانهم إلى هذا اليوم؛ والعؤيون الساکنون في القری إلى BE‏ (تثنية ۲؛ 
TaN‏ 

مياشرة الإبادة تسمی في التو التور 23 We pally‏ اقدفع الر & إلهنا إلى 
آیدینا عوج وجمیع قومه... "Tae‏ ار جال والسساء والأطقال.. i.‏ 
)45 ۳؟ 1-7( 

ویشکر موسی هذا الرب الذي شو أقوى من جميع الالهة: ]یا ستد 
الرتٌُ؛ آنت قد ابتدات ثري عيدك عظمتك ويدك الشدیدة. فانه أي اله 
في الماع وعلی الإو يعمل كأعمالك وكجبروتك!: (نثنية (V4 e‏ 


ویتابع موسی: «والآن يا اسرائیل اسمع الفرائض والاحکام التي أنا 


اعلمکم لتعملوها.. أعيئكم قد أبصرت مافعله الربٌ ببعل فقور. إن کل 


۱۳۹ 


ctl yee‏ بعد فرون؛ أنه بالرغم من ذلك ترۇج کته من id‏ اء فير 
يهوديات» فسخ هذا الزواج. و OWS‏ هذا هو أصل العرقية !! ليهودية | 
استموّت قروناء بفغ بفضل القوالين Las Sl‏ بدت جع اروق الأخرع 
وجمیع الحضارات الأخرى. 

في سفر te‏ صفة جديرة بالملاحظة» وهي أنه متناقض عم 

شفات علم الآثار.. وإليك مثالين من الطابع الأسطوري لهذا التاريخ 

الزعوم. نیما نشر احص بالتوراة الألماني (سیلین!» في ۱۹۱۳ تقريره 
of‏ حفريات أريحاء ذکر أنه قد ؤجدت فعلاً أسوارٌ منهارة» ورأء ی فيها 
على الفور الاسوار التي تهذمت على صوت آبواق یشوع (۲ - ۱۲): 
وبالفعل أثبتت التعییذات التاريخية فیما بعد كما یذ کر الاب زینو ۷ب وأن 
الأسرائيلين عندما بلغوا خر القرن الثالث عشر قبل المسيح» لم يستطيعوا 
أن پستولوا على oy claus)‏ آزیحا SAS‏ يفيل Mega‏ وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى استيلاع يشوع على «عايا (يشوع م ١‏ - ۲۹) فقد شدّد 
الأب «ديغوه على أن هذه القصة هي coh‏ جميع قصص الفتح ح أكثرها 
تفصیلا: إذ uve‏ فيها par él‏ عجائيي؛ وهي تبدو asi‏ مكنا کله 
للواة قع. ومن الوسف أن Ne‏ لم الآثار يكذبها. ey dai yh See‏ 
olde‏ نم یک den‏ مدينةٌ هي «عاي». كان هناك Le‏ 
Sil ls Ae‏ ومتتا سئة.) 


إن جدول آعمال معلمي بادة الاجناس لايقف هنا. لا مع «القضاة) 
ولا مع «اللوك. قفي سفر صموئیل الأول (۱۵ - ۲ - ۳): وهکنا 
يقول رت الجنود.. . اذهب واضرب عمالیق باسرائیل. ‘ و GaN‏ 
عنهم... بل اقتل رجلاً Gi ply‏ طفلاً ورضيعاً. ۰ ولان Ti‏ 
مر رده شور اد «ندمث على آني قد Eder‏ شاول ملک 
لوجع من ورائي ولم يُقم كلامي» (صموئيل الأول ۰۱۰-۱۰ , 


۱۷۹ 


| وبقي عليه إبادة أهل | توب الفالسطینیین حمی غزة وحتی لبتان. ونال 
کل سي مم بن الأضياظ تصیبه من الارض والمذبحة والغنيمة؛ ماعدا سبط 
لاوي الذي ys‏ للعيادة واستطاع ایشوع) de>‏ آن ينجر وصيتة) 
فذ کر عمذابحه: ER‏ اکم (4 ۲ - )٩‏ وبقوانن التمییز العرقی 
حول غرم الز واج من الاخرین TY)‏ - ¥\( لكي «لايعود الرب إلهكم 


بطر > wld‏ ال لشعوب من OT - ۲۳ Sel‏ 
«متی A‏ بك ارب إلهك إلى الأرض التي E‏ داخل إليها لتمتلكها 
وطرد کیا Bt‏ من أناتك» ly cnet‏ جا ن والأموريين والكنغاتيين 
والغرزيين واخورین و الیبو سیین؛ سبع شعوب أكثر وأعظم منك» ودفعهم 
SN‏ إلهك أمامك وضربتهم. فاتك تحدمهم. لاتقطم لهم عهدآ ولاتشفة 
علیهم؛ ولا تصاهرشم. je.‏ لاتعط لاینه» و بنته isbY‏ لا بنلت». )425 ۷ - 
2 


واستنادا إلى هذا التشريع العرقي في الزواج؛ وهو تشريعٌ تكوّر alte‏ فى 
قوانين «نورمبرغ) الهتلرية. تذرّع #جوليوس ستریشرا ملف هذه القوانین؛ 


بسايقة موسی J)‏ لني أكدّها بعد الرجوع من التفی «عزراة )4 - ۱۰): 
PVN) Gas‏ صوح في محاكمة مجرمي ارب ٠‏ في انورعبرع1) 
في 7 ا یسان - القد > کبک أ زان نم في لايل 1 


» ب الم الألماني والدم اليهودي. کت کتبت مقالات في هذا المعثى‎ bcs 


و کرت دائماً أننا يجب أن نتخذ الغر ق اليهودي أو الشعب اليهودي مثالا 
لنا. وکزرث دائماء في مقالاتی؛ أن اليهود يجب أن يُعتبروأ Yu.‏ للعروق 
الأخرى: لأنهم ستوا لأنفسهم قانونً lbs‏ هو شريعة موسى الذي يقول: 
«إذا ذهبتم إلى بلدٍ آجنبي فلا ينبغي آن تتزو جوا نساء اجنبیات». وهذاء 
أيها السادق ذو آهمتة رئيسية اتحکموا على قوانين نورمبرغ. إن تلك 
القواتين اليهودية هي التی ي انخذت Nu‏ وعندها لاحظ المشدع ع اليهودي 


۱۷۸ 


الرسولین وارجلهما وعلق CMe‏ ,)£ ۱۲) وبعد مقتل ابن شاول 
اوه valk‏ ال واه 4) واستر هي یم على ال ين 


تر 


ملحتین. وأضبحخت آورشليم مدينة داود. (۵ - ۸ - KA‏ 
انتصر داود؛ سيد اطحرب؛ فى معارك عديدة وو کان = Jul‏ متعظماً 
والربٌ إلهُ الجنود tans‏ )0 = ۲۰), 
بقي عليه ABO‏ وارثاً للعرش» قتوافر له ذلك إذ أخذ «يششبع» زوجة 
أوريًا gH‏ > أحد أكثر قادته ورعاً واعلاصأ. وحبلت eal Al‏ (۱۱- م 
وتخلص داود من زوجها بان آرسله يموت هھ فى اخرب؛ و کتب إلى why‏ 
احد رجاله: ااجعلوا أوريًا في وجه we‏ الشديدة وارجعوا من ورائه» 
فيُضرب ويموت». ۱۱۶ - .4١5‏ وهکتا ولد سلیمان. 
هذا هو الجدٌ الأول الذي كان بولس آول مه : 
ا ول ي ن بولس اول من نسبه إلى یسوع. 
۱ وهذه التلفيقية القاتلة قد القت ثقلها على تاريخ المسيحية حتی أيامنا 
هده . 
يذكر الاب «سيغوندوة أن داوت في ال رن هو إحدى 
هذا اشير الكلاسيكي × هوء قبل كل شيء» تفسير الانجيل الأول 
الذي سل من تعلیم بولس. site's‏ بالنسيبة إلى بولس» هي je}‏ 
لآبائنا قد حققه ناء من pant‏ 3 ام سی على ماهو مکتوبٍ في : 
الزمور = امال الرسل FE TIYA‏ 
لهم Vee FRR‏ وشهد هذه الشهادة Chew ate‏ داود» ade‏ حسب 
قلبي؛ وهو سیعمل sts‏ کلهاه (اعمال الرسل ۱۳ - ۱۲ - cry‏ 


۱۸۱ 


يبحث «الرب» عن ST die‏ طاعة وآشد قسوة. فیرسل وصموئيلة 
ee‏ بالملك الذي اعتاره (صموئیل 15 - )١‏ وهو داود الذي یقول عنه 
کتات التعليم الديني ستة ١۹۹۲‏ كان داود قبل غیره اللك بحسب 
قلب الله») واستطاع بعشهم ان يجد في ایسوع السیح!» #امشيا) 
اسرائيل: سماته الأساسية. 

هذه المطابقةٌ مُسخطة ولاسيّما أن سيرةً داود بحسب التوراةء 
رلیس هناك على كل حال أي أثر تاریضی لداود غير ماقالته التوراة 
(ae‏ من صموئيل الأول 4‘ إلى Scan‏ الغانى ۲ تجعل مته 

فداود حاملٌ سلاح الملك شاول (صموئيل الأول ١1‏ - ١؟).‏ قد 
نخاه شاول الذي حسده على انتصاراته على الفلسطيتيين VA)‏ - ۸) 
فیهرب إلى انال ویشکل عضابةٌ مسلحة من «الدنیین والستائین» 
) ۰ - ۰۲ ثم ینحا كما یفعل قادةٌ | مرتزقة» إلى معسکر آعداء 
شاول وإسرائيل من الفلسطینیون؛ ویجعل نفسه في خدمة ملکهم 
«أخيش» (۲۹ وینظم sue‏ لنهب الضواحي ‘ ضراب داود 
الأرض ولم GF‏ رجلا ولا al pl‏ وأخذ Lay Lee‏ وحمیرا وجالا 
وثياباً» .)٩ - TY)‏ ویجتده «أخيش» معد محاربة اسرائيل YA)‏ - ۱) 
ويوافق داود )14 - ۸). لكن رؤساء الفلسطينيين طلبوا من ملكهم 
الانفصال عن داود. 

بعد انتحار شاول: اشخب داود ملکا. وأعلن اب شاول الوحيد 
ecb tls‏ نفسه ملكا ایضا. وبعد معركة «حقل الصخوره التي غلب 
قفا ريال اسرائيل أمام عبید داود (المرتزقة) (صموئيل الثاني ۲ - ۱۷): 

نت ارب طويلة بين بيت شاول وبیت داود  ۳(‏ ۱). وفتل اثنان من 
رژساء العصابة اب شاول وأتيا برأسه إلى داود (4 - ۸). فقطع داود آيدي 


۱۸۰۰ 


كان الشغل الشاغ ل لبولس هو إدراج ج يسوج في فى التاریخ owt‏ 
لم يحمل إليه جديذاء وافا حمل Sele gl‏ يشر بها م قل اليح هو 
Lod Ves‏ اللکی فى ذريّة داود». 

هذه الممائلة بين يسوع و«مشيا» اسرائیل یقود بالضرورة إلى لك 
مزدوجة (من بولس إلى (HU‏ 

عندما يعلن بولس: «فليس de‏ يهودي ولا يوناني» ليس عبذ ولا حل 
ليس ذکه a tly‏ (رسالة إلى أهل غلاطية ۳- ۸ ؟؛ ورسالة إلى أهل روية 
۰ - ۱۲) إن هذه العبارة الرفيعة يناقضها تعليمه العملي. 

إذا كانت القضية قضيّة تأکیده: افلیس بعد يهودي ولا Wiis‏ 
فإليك تأکیده الأكثر جذرية عن أفضلية اليهودي: افاني ES‏ او د لو 
أكون أنا نفسي محروماً من المسيح لأجل إخوتي ذوي قرباي حسب 
الجسدء فهم اسرائيليون لهم التبتي واجذ والعهود والناموس والعبادةٌ 
والواعید؛ ولهم أيضاً لا با ومنهم المسيح بحسب الجسد الذي هو 
فوق كل et‏ إله مبارك إلى الدهور! (رسالة إلى أهل ,)445 T+ ٩‏ 
۵ ). 

لقد غدنا إذن» في استمرار العهد القديم؛ مع يهودية بولس المصلّحة 
code‏ عدنا إلى «یهوه» إلى اله القوة. هذا الإله يستقبا ل «اليهودي أو ل 
واليوناني بعد ذلك» (رسالة إلىأهل رومية (VT - ١‏ شريطة أن يقبل 
بالتصوّر اليهودي call‏ وأن يقبل يإصلاح بولس الذي يجعل من يسوع 
خاتمة التاریخ ليكوّن اسرائيل الحقيقية» بقيتها الحقيقية (رسالة إلى أهل 


روهیه ١١‏ 2( 
هل المقصود. تخریر العبيد؟ «فلیستم كل واحد على الحالة التي دُعي 
فیها. أدُعيتَ the Gil,‏ فلا بپعك ذلك. حتى إن أمكنك أن تنال 
الحريّة؛ فاستفذ SAY‏ من وضعك» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتة 


۱۸۳۳ 


"1 


shale‏ ۱:2 لقرابة السلقّية تقلها على كل تاريخ الكنيسة منذ 
pint‏ ویستند بولس في آعمال الرسل (۱۳ - ۳۶):من أجل يسوع» 
إلى نبوعه أشعيا Oc)‏ ۔ ۳) لا نی آمنحکم مواعيدي لداو د الضصاد 43( 
وسیوضح الوقا) بعده: ۱+ سیعطیه ارگ الاله عرش داود آبیه) (لوقا ۱ - 
vt‏ 

هذا التقليد القديم یقوم على اختیار حاسم: اختيار لاهوت السيطرة. 
وهو gc‏ جياة داود وحدها كما روتها لنا التوراة وأيضاً بعض الزامیر 
تي تسب إليه. وجدیژ بالذكر أن تعظيم قوة «المشيا» ترجع إلى المزامير 

لمنسوية إلى الملك (السياني) داود» ولاسيما الزمور ۱۱۰ - نشيد المَوّة 

والتسلط (۲-۱۱۰) بأوضح معلی : : ضع أعداءك موطعاً لقذميك... ملا 

جنا ليع وق ۰ سحق رژوسها» إن هذه القصيدة الملحمية التي کتبها 
ثيل تُظهر أن الأمر ليس sal‏ استعارات. 

ا التي استشهدنا بها ليست سوئ أمئلة نزرة بين الكثير غيرها 
ما »= بها العهدٌ القديم دون أن يكون ممكباً النظر إليها كاستعارات. إنها 
ماتزال تصلح اليوم لتبرير GS OSL‏ يجوز لها أن ترد ین 

(التصوص المقدسة» للمسيحيين إلى جانب الأنبياء والأناجيل bf‏ 

كيك os‏ لهذا الإله الدموي والقبلي أن یکون ميلا ow‏ الذي 
يبتهل إليه یسوع؛ و کیف یکن أن يُعتبر منقذوه الوحشیون؛ كداود مغلا 
رؤاداً ليسوع؟ ومع ذلك فبرعاية بولس» lp‏ أول انجیل» صیغ هذا 
الا تصال الذي لايعتفر 
لاترازات لاک ۳۳ الله 


الرسالة الاولی إلى أهل كورثتة (۱۳ - us - ١‏ 


إن المذابح وشريعة الججل؛ شريعة الثار ميدرةٌ سلقاً عند بولس كما هي 
مبزرة في العهد القديم. فهذا الإله «یتقم» «الرسالة الثانية إلى أفل 
(a gk‏ -۸)» كما ينتقم في العهد القديم؛ ويُضيف في هله 
الرسالة: (إنه من العدل عند الله أن يجازي بالضیق الذین بضایفونگم» (۲ 
reis‏ من الصعب أن تتعزف في هذا الاله على (له «العظاثٍ على 
ca tt‏ الا إذا راینا في us|‏ ماع «شريعة الثل؛ وفي يسوع وارثاً idyll‏ 
سيد احطرب. 

ليس مدارٌ الكلام هنا على التاریخ أو الاضي: لقد حدّد نص بولس 
opt‏ السیطرة) فردّده بكليته «كتاب التعليم الديني» لسنة ۱۹۹۲ 
استناداً إلى cody‏ وأوضح الکتاب: «اخاضعون للسلطة ینظرون إلى 
رؤسائهم باعتبارهم مقلي الله». 

وا کتفاء متا بأحدث مرحلة نقول: إن هذا المذهب هب الدائم طبقته حرفياً 
الأسقفیاث. ۰ ففي ۶ کانون الأول ۱۹۳۲ دعا الأساقفة الأمان: في 
رسالة رعوية» الکائوليك إلى السیر وراء الفوهرن ان زعیم الرایخ 
ومستشاره قد تبين في الوقت الناسب تهافت البلشفية.. ویری الاساققة 
الألمان من واجبهم أن یدعموا زعیم الرایخ في کفاحه» بجمیع الوسائل 
التي بحوزتهم في JE‏ الديني». 

صحيحٌ أن البابا ig?‏ الثاني عشر في رسالته البابوية يدين مذهب 
العرق والدم ويُقرٌ ol‏ هتار يهك الواثیق المبرمة» لكنه لابندّد بالمعاهدة 
البابوية التي | وشها سلفه البابا ابي الحادي عشر في ۳ حتى ان 
مؤتمراً سقفیاً Ul‏ جدیدا عْقِدَ في تشرين الأول في sit Wy‏ 
التضحية التي يؤديها الجيش النازي (من أجل قضيّة حرية الشعوب 
۹ ۳ 


۰ - ۲۸). اآیها العبید أطيعوا سادتکم البشر بخوفب ووجل» وفي سلامة 
القلب؛ کطاعتکم للمسیح! (رسالة إلى أهل آفسس 1 = 2( 

«لیخضع العبید لسادتهم؛ aly‏ یکوئوا في کل شيء هر ضین. د لکی 
یکونا في کل شيء فخرً لتغليم الله مخآضناءة (رسالة بلس إلى تیطس 
.)٩ - ۲‏ 

.| أما السام فت متهن الخضوع نفسه وین تحو أكثر قكراراً ل 

لیس الرجل من المرأة» بل HM‏ من الرجل؛ وفي الواقع لم يُخلق ریز 
aes‏ بل المرأة لاجل الرجل». (رسالة القدیس بولس الأولى إلى 
آهل کرونتة ۱۱ - ۸ - 4( 

ومن هذا التفاوت اللاهوتی تنتج نيجه عملية: (أيها النساء اخضعنّ 
ارجالکن» (رسالة القدیس ن پولس إلى أهل آفسس ه = ۲۲ والی 
الکولیسیین ۳ - ۱۸). «إني لاأبيح للمرأة ۵ نو اش قاط ae‏ 
الرجل» بل علیها أن ot‏ رد » (رسالة القدیس Ay‏ الأولى إلى 
تیموثاوس ۲ - AVY‏ ف توح Ty‏ 0۱ «فلتصمت النساء 
في احماعات» «الرسالة الأولى إلى jai‏ ل كورتتة ۰-۱ ۳4 . والأولى إلى 
تیموئاوس ١‏ - ۱۲). «فان لم تغط فللقصض شعرها» (الأولى إلى آهل 
دود متس کتب بولس على نحو رائم: هو القائم في صورة 

.. وضع نفسه (رسالة إلى Jal‏ فيليبي ۲ - ۷ +( greet‏ وج 

ون وكأنه مجيء داود جديدٍ منتصر: وأنه AN‏ أن لك إلى آن یضع 
جمیع آعدائه تحت قدمیه» (رسالة إلى أهل کورنتة ۱۵ ۲۵). رات 
هنا إلى مزمور داود ( ۰) الذي يعظم القؤة age‏ التی لاهوادة فیها: 
«الربٌ بحطم في رجزه ملوکا.. ملا te‏ أرضاً واسعقه سحق 
رژوسها» (المزامير ٠‏ - 1( 

كيف يمكن ies‏ بين هذه الشراسة وبين نشيد الحبة البديع في 


\At 


وبالروح نفسها؛ روح احترام النظام الفائی فان إدانة روما للاهوت 
التحوّر من قبل الکاردینال «راتزتجره: في ۲۳ تشر ين الثاني ۰۱۹۸4 تسبق 
بشهرین إعلان «سانتافي!ا )۷ شباط ٥‏ ) حيث صرح pl‏ لو جیو 
ریغان والخابرات المركزية الأمريكية (الاقتراح ۳): إن سياسة الولایات 
التحدة الخارجية يجب أن ثباشر مواجهة لاهوت التحوّره. 

إن الحلف القدس العقود بين ريغان والفاتيكان في حزيران ۱۹۸۲ 
والذي ae CALS‏ في الولايات المتحدة مجلة cel‏ والذي أكذه رونالد 
ريغان نقسه في مقابلة حص بها احلة انکا ثوليكية الإيطالية وبانوراما» في 
۲ آذار ۱۹۹۲ء Soe‏ من أمريكا اللاتينية إلى بولونیا. صرح ریغان: كان 
البابا ذا عون كبير» حاسم , لدعم حركة التضامن , في بولونيا. وقد وججدناء 
هو وأناء القاسم المشترك بين الولايات المتحدة والفاتيكان بالنظر إلى وحدة 
Lilt’‏ العليا. 


والحق أن هده السياسة Vi‏ اطو رية من قبل روما تعاني إخفاقات 
مدوية في ساحات القتال الأكثر حساسية بالنسبة إلى Olen‏ بول» الثاني: 

فى فى بولونيا وفي إيطاليا. . ففي بولونياء الد ولارات ولا اليا ر کات جثبت 
اليشفاليا) انهيار السلطظة السياسية iS‏ تطابقت» مم ذلك» خلال 
قرون» مع الأمة. . وفي إيطالياء لم نم التعلیمات الصريحة من البابا التي 
ai‏ الاساققت في ۷ es 1١‏ الكاثوليك يصوتون E‏ 
المسيحيّة)؛ لم نع الانهیار الکلی؛ ؛ في الانتخابات التالية للحزب الديني 
الذي حكم منذ نحو نصف قرن. 

شلة الا حفاقات لتدخل الكتيسة في السياسة لم مع الفاتیکان cr‏ 
ا لسیر بعناد فی الطريق تقسها: إنه الا | ول والو > الذي ارف بد كتاتورية 
الغسكرين الدموية في هاييتي ضد 3 Ai‏ ار پستید!) الذنب لتعاظفه مع 
لاهوت التحوّر وقضية البؤس في هايتي. 


AY 


وفى أسبانياء فى عهد فرانكئ رای الکردینال رئیس الأساقفة في 
حرب. فرانکو ضد الجمهورية: «صليية حقيقية من أجل الديانة 
الکائولیکیة». (نداء ۲۳ تشرين الثاني .)۱٩۳7‏ 

وثمة UL,‏ جماعيةٌ من جمیع الأساقفة الأسبان لتولية فرانکو آمام 
عيون العالم AS‏ ویشرح رئيس أساقفة اسبانیا رسالة ۲۲ آب vary‏ 
بقوله: Lb‏ اله الجماعية.؛' القن ,تمل رسمیا كتيسة: اسبانیاء خاطبت 
الكنيسة الجامعةة. 

وكذلك كان الأمد فى فرنساه بالنسبة إلى «بیتان»فمند ۱۵ تشرين 
لیانی ۱۹4۰ أعلن رئيس أساقفة «الغول»: بحسب التقليد الخالص 
للبولسية السياسية: «هذا ceed‏ وهبه call‏ للوطن!» وفي ۲5 كانون 
الأول: اییتان هو فرنساء وفرنسا هي بیتان». وفي jo‏ کانون الثاني 
۱ فى المنطقة احتلت وفی ه شباط ۰۱۹4۱ فى المنطقة الخرة - 
ماغدا رئيس أساقفة تولوز الأسقف سالیج - دعا الشعب الفرنسي إلى 
العماون مع السلطة: «نحن نعلن إخلاصنا الكامل نحو السلطة القائمة 
ليكومة فرنسا ونطلب إلى المؤمنين ان يُحافظوا على هذه الروح4... Nyt‏ 
یتعاونوا معها دون وجل». 

إن لاهوت السيطرة البولسي مایزال يُلهم الیوم الاعادة الملكية 
لسياسة روما ضد انفتاح شاد الثانی. و CAS‏ اتعلیم الديني لسنة 
۰ يصح LAL‏ تظرياً لهذه المارسة العملية امحافظة . وهو یشکل 
inh‏ ثانية للتعليم الديني للقدیس ايا النامس (الذدي ee) alow‏ 
(Cac‏ وهو التعليم الذي sil‏ ق عن مجمع اترانت» ا i‏ 
oe‏ 6 أثناء الإصلاح الدينى | المضاد. يقول كتاب التعليم , الدینی لممنة 
TAY‏ ان مجمع ترافت» Mae Site JS‏ من الطر از الاول 
كمختصر للعقيدة المسيحتة». 


وجدوا الامل في انفتاح الفانیکان الثائي على العالم. 

ad my‏ للأسقف [غايوؤانه عصی تعلیمات روما عتلما رقض فى سنة 
۴ أن شارك في قبول القبلة النووية؛ وأيضاً لأنه حارب e:‏ 
جميع 1 ely‏ الفصل و الاستبعاد. وبعد توییخ من الناطق پاسم الأصققية مع 
موافقة نمثل | الأضولية الفاتيكانية: في فرتساء الکاردینال الستيجرة ee‏ 
هو الکاردینال #تره جیاو ا حیال Lal‏ 5 ريك اللاتينية) فرض عليه daw‏ 
الحكم الاستقالة. 

هكذا يتأكد کرد fab‏ على آمال الفاتيكان الثاتي» الخيار_الأثير a‏ 
الباب والإرادة البابوية في روماء الخيار إلى جانب الاغنياء والاقوياء. 


۱۸٩۹ 


وذلك مثلما آعرب البابا عن مت قه إلى الد کتاتوریات العسكرية حين 
طوّب أكبر سندٍ ديتي لفرانکی الاستاذ في معهد «أوبوس دبي»: ایسکریفا 
تشيلىء الجئرال #بینو شیه» مبار کته 
ارسولة لا ای شرت فی السب مسق له «تیرگوروه في ۰ آذار 
AT‏ 

ولسنا هنا يإزاء بعض الشوائب: لکنها النتيجة المذهبية الصارمة 
للاهوت السيطرة الذي صاغه لاول مرة القديس بولس فى مقابل رسالة 
يسوع الحوّرة. : 

هذه العودة الفظة للاهوت السيطرة الذي ۳۳ مجمم الفاتيكان الثاني 
ail‏ سوف ينتهي؛ > تميزت بأعمال التفتیش الجديد 

ان لاهوتی التحرّر الکبیی لیوناردو dy‏ أجبرته الادارة البابويّة على 
الصمت. ولكي يُتابع عمله بروح الفاتیکان الثاني وروح میدلان: الخيار 
الاثیر من أجل cel il‏ آرغع على الاستقالة. 

في ۲۰ تشرين الأول استدعي الأسقف «رویزه آسقف سان 
کریستوبال من لاس کازاس في مقاطعة سیاباز في المكسيك» من قبل 
القاصد الرسولي ابریجیون الذي طلب مته أن Clb aby‏ استقالة. 
وكانت خطيثته الکبری أنه داقع عن الهنود والفلاحين الفقراءا باسم 
لاهوت التحوّر الذي كان مقرّره في مو گر «ميدلان» الاسققي؛ ۽ في حين أن 
الفاتیکان وقع ضدهم اتفاقاً هع حكومة المكسيك القمعیت كما هدده 
کبار ملا كي النطقة بالوت وطالبوا یاعفائه؛ و کما فعلوا بسلفه الشهیر 
ابارتولز كيخ دي لاس ا حامي الهنود؛ قبل أربعة O33‏ 

وفي کانون الثاني ٥‏ جاء دور ail‏ ایفرو tyler‏ ليُعفى من 
منصبهء بالرغم من احتجاج العدید من الأساقفة و اللاهو تیین؛ في العالم 
أسره» ومن Clee‏ آلاف الكاثوليك الفرنسيين الختلفي DY!‏ الذین 


دي بالاغه sigs‏ آو ن وجه جلاد 


\AA 


بیان تفصياي بأعمال روجیه غارودي 
وبالدراسات التی تناو لته 


ولا . أعمال روجیه غارودي 
١‏ - تاريخ آلار كسية. 

- الصادر الفرنسية للإشتراكية العلمية, دار الامس والیوم ۰۱۹44 ترجم إلى 
البولونية والالمائية واليابانية. 


1 م‎ 5 14 . | 11 . 4 ۳ t 
الله قد مات. در اسة حول هیعا 7 لطبوعاث الجامعية الفر نسیه. ترجم إلى‎ 


’ 4 
الالمانية والاسبانية رالارجنتین) والبرتغالية are‏ 
2 فحر bat‏ . دار بورداس. ترجم cs‏ الإسبائية واليرتغالية و الالبائية 
- کارل مار کس. دار سیغیر VANS‏ ترجم إلى إحدى عشرة لغة: التشيكية 
الرو مائيت الانكليزية (الولايات المتحدة)؛ الهنغارية: البر تغالية رالبرازیل)؛ 
الر سيائية (الکسیلت)» الالمانية) الیو نانيه» الا یطالیف الیو سملافية ay ally‏ 
+ ۹ 
(لبتان). (اعيد طبعه في فرنسا في ۱٩۷۲‏ وفي ۰۱۹۷۷ 
- النظرية المادية للمعرقة. الطبوعات الجامعية الفرئسية veer‏ تُرجم إلى 


التشيكية والروسية واليابانية والالمانية. 


5 الحرية. المطبوعات الاجتماعية ۵ ترجم إلى الرومانية واليونائية 
ه السله فا AS‏ والالمانية والبلغارية والإسبائية (كوبا) والفيتنامية. 


- آفاق الانسان. الطبوعات الجامعية الفرنسية ۱44۱. ترجم إلى العريية 
والايطالية والاسبانية (الارجنتين) والبولونية والبرتغالية (البرازیل) الطيعة 
الفرنسية الرابعة فى 1۹۱٩‏ 


- ماركسية القرن العشرين. دار بلوك 1555. تُرجم إلى النرويجية 


۱۹۱ 


- محو حتمية التاريخ. ال ر کز البروتستانتی للدراسات» جنیف NAW‏ 

- الاسلام الحي. دار الكتاب. اجزاثر AAT‏ 

- اصولیات. مطبوعات بير بیلفون. تُرجم إلى العربية والتركية والاسبائية 
VARs‏ 

- هل نحن بحاجة إلى الله. مقدمة بقلم الراهب سیر, مطبوعات «دیکلیه 
دي بروارة .۱۹٩۳‏ ترجم إلى الاسبانية والهولندية. 
؛ ‏ الاخلاق. 

- الار ES‏ والاحلاق. الطبوعات الاجتماعية ۱۹4۸ تُرجم إلى البولونية 
والإيطالية. 

- ما الأخلاق الماركسية. المطبوعات الاجتماعية ovary‏ ترجم إلى الإسيانية 

6 ef 5 > 

(کوبا). 

- الانسانية الار كسية, المطبوعات الا جتماعية ترجم (لی الروسية والرومانية 
والهتغارية والاسبانية (الارجنتين). 
 »‏ علم الجمال 

- مسار آراغون: من السريالية إلى العالم الوافعي. غالیمار .151١‏ ترجم إلى 
الهتغارية. من اجل وافعية للقرن العشرین. دراسة عن فیرنان ليجيه غراسیه NAVA‏ 

. واقعية بلا ضفاف. دار .٠٠٠١ Ugh‏ ترجم إلى ثلاث عشرة لغة: البولونية 
والهنغارية واليونانية والإسباتية «الارجشین وكويا) والهولندية والتشيكية 
لويس آراغون). 

= لنرقص حياتنا مطبو BS ged ile‏ ۰۱5۹۷۳ ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 
والهولندية والإسبانية والفارسية واليونانية (مقدمة موريس بیجار). 

put lak 2‏ بالستقیل. مطبوعات اسكيراة جیئیف +1۹۷ 


۳ اجامع: aly‏ ال سلام, مطبو عات por‏ ار ) باريس ةا طبع باللغات 


۱۹ 


والانكليزية رالو OLY‏ المنحدة وانکلترا) والتركية والتشيكية والألمانية والاسبانية 
والياباتية والرومائية. 

- من أجل نموذج فرنسي للاشتراكية. عالیماو NAVA‏ 

- هل يمكن للمرء أن يكون شيوعياً اليوم. مطبوعات غراسيه NAIA‏ ترجم 
إلى الإسبانية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والضربية. 

- منعطف. الاشتراكية الكبير. دار غاليماز ١٠۹٠ء‏ تُرجم إلى اثنتي عشرة 
لغة: الألمانيةء الصرييةء البرتغّالية» الانكليزية» السلوفينيةء AS‏ السويدية؛ 
اليابانية» الإسبانية» اليونانية والايطالية. 

- الار کسية والوجودية. دار بلون ۱۹۱۲: ترجم إلى الالانية والاسبانية 
(الأرجنتين) والبرتغلية (البرازيل) واليبانية والانكليزية رالولایات التحدة الأمريكية). 

Meni‏ موجهة إلى سارتر. مطبوعات ه کلارتیه+ ۱۹۰۰ نرجم إلى الهنغارية 
والروسية. 

- براع ۸ الحرية المعلقةء فایار .١:+/‏ ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 
(البرازيل). 

_ الحقيقة التامة. غراسيه ۱۹۷۰ ترجم إلى الإيطالية والالانية والسلوفاكية 
والبرتغالية (البرازيل) والاسبانية (فتزویلا) والانكليزية (نيويورك) والهولددية 
والقنلندية والسويدية واليونانية والصربية. 

mere. 3‏ (تاريخ مقتضب للاغاد السوقياتي). مطیوعا ازمن الکرزه ۱۹۹4 
۳ الدين, 

الكنيسة و الشیه عية والسیحیون. الط ole‏ الا حتماعية ۰۱۹۹٩‏ ترجم إلى 
البولونية والهنغارية والسلوفا كية والروسية. 

_ من الیرم إلى الحوار. «بلوث» .٠٠٠١‏ ترجم إلى عشر لغات: الالمانية 
والهولندية والانكليزية (الولایات التحدة وانکلترا) والتشيكية والسبانية 
والبرتغالية. (الیرازیل) والبولوتية واليابانية القدمة الالمانية OW‏ کارل کاهنر) 


- ماقولك با آنا؟ رواية. مطبوعات سوي ۱۹۷۸. تُرجم إلى البرتغالية 
والعربية والإيطالية والهولددية والألمانية. 
واليونانية والبرتغالية (البرتغال والبرازيل) والالانية والهولندية واليابائية wally‏ 

el _‏ إلى الأحياء. مطیو le‏ سوي ٩‏ . رجم ul‏ الألانية وا لداغار كية 
والبرتغالية والإسبائية والايطالية والغريية والتر AS‏ والكاتلانية. 

- مایزال ف في الوقت متسع للعيش . مطبوعات ستوك ELS‏ ترجم us!‏ 
البرتغالية Se‏ والبرازیل). 

- هن أجل مجيء المرأة. مطيوعات ألبان ميشيل ۱ ترجم JI‏ تعالية 

لعريية ة والألانية والإسيانية. 

- ترجمة القرن ان وصیه روجيه غارودي الفلسفية, مطبوعات 
توغي» باریس ۰۱۹۸۰ SN‏ لى الإسبائية (مدرید). مقدمة الأب ااشينوا. 

- من اجل إسلام القرن العشرین. مطبوعات Ley‏ باریس ۱۹/۳۵ طبع 

- في معا کسة اللیل (قصيدة). مقدمة اصلاح ستیتیة4. مطيوعات یره 
لوزان ۱۹۸۷, 


2 جولتي في القرن وحیدا ومد کرات». مطيوعات wey‏ لافون باریس 
8 اء . ترجم إلى الإسبانية. 


ol‏ إلى ین نذهب؟. مطیو le‏ میسیدو ره باریس 1۰ ترجم إلى الألمانية 
- حفار القبور. عطبوعات ارشیبیل باریس ۱۹٩۲‏ 


-ر. ب كويتيه: مسيحيون ومار کسیون. حوار مع روجيه غارودي. مقذمة 


١ 


العلديث الفر da alle 2 a‏ و الا dy pl?‏ همع ۰ ۱6 حبة 5 ملو ند, 


kK 


٩‏ ۔ حوار احضارات. 


: سهام الا ريخي للحضارة العر ds‏ الا سلامية. اجزاثر :۰۱۹ ترجم إلى 


REO. a am 2 7 ۱ 1 n 6 
ترجم |! التشيحية والإيطالية‎ ,١911 الصينية) مطبوعات سيعير‎ RAE 


G 


| ١ ۱۳ ۱۱ 


1 
4 تار & والبايانية 
والصربية والبرتغالية (البرازیل) والالمانية والهتغارية واليايانية. 
أ هنر آنا حوار الحضارات yj.‏ عات ib gus‏ تر > الی العربية 2 وال is‏ 
ل لیا ۰ 7۰ ر J‏ 
1 
م ۹ IN, = tee f - tr‏ ~ 
والإسيانية والإيطالية والبرتغالية أل Awl‏ 
/ ر “e‏ 9 ۰ 0 4 
we‏ یصبح الانسان انساتيا. مطبو عات افریقیا الشابة ۱۹۷۸ 
J ۹‏ ۱ 7 / 2 ۱ ۱ ۳ | 22 = 
3 وعود الإسلام. مطب iS le‏ ام ا. ترجم إلى لخر بيه والبرتغالية 
Kî 3‏ 3 5 56 > ا at!‏ = 
(البرازیل) والاندونيسية والاسبانية والتركية والالمانية. 
07 قضية امسر ائیا ,» فطبو عات يابير وم ۳ تر جم 
ake, YI‏ 
وار يعيالية. 
٩ 62 1 - oh = al ۱ Sy ۱ be‏ اه 
فنتسعيين ارض الرسالاات الر Ang!‏ مه عاب iat Boh‏ باریس ۹ ۶2۱ 
ترجم إلى العربية والإسبانية والإيطالية. 
۱۱ 
1 


- الاسلام في الغرب: ibs‏ إحدى عراصم الفکی مطیوعات OLE le‏ 


۷ ترجم إلى الر سبانية. 
- ابحاث حول ابتکار مستقبل في وجه انساني. 
- استعادة الأْمل» مطبوغات غراسيه ١91‏ ترجم إلى 
والايطالية والاسبانية واليونانية 
- الخيار. مطبوعات رويير لافون cave‏ تُرجم إلى الألمانية: الاسبانية (فتزویلا 
راسبانا)» الهولنديةء الإتكليز يق lay‏ اي السويدية يا 
هشرو الأمل » مطیوعات روبیر لافون ۲ ترجم إلى الا بطالية 
والبرد تعالية 4 الإسبائية والألمانية. 


۷۰ = ۰۱۹۷۱ القهر س 


جامعة لیتشی ۱۹۷۲ - ۰۱۹۷۳ 


5 دینو مانغران: رو جیه غارودي ومشكلة الحرية. كلية الاجتماع في 


ترانت ۰۱۹۷4 
3 فرانسیسکا برانزيغالي: علم الجمال لدی غارودي (اطروحة)» جامعة 
باده ۱۹۷ قدمة: i>‏ 
gal‏ ۱۹۷4 ۱ مقدمة: حقيقة النبوءة eee‏ و 
_ ایتالوا ليد : روجيه غارودي: مارکسی من القرن العشرین. (اطروحه)؛ ۲ ۴ 
. لوا ليني: روجيه غارودي: ماركسي من القرن العشرين. ( مدخل: صلاة لراحة الانحطاط ... 0 
Ee Oe ee ca‏ 


ti ۳ | 4 ۳ ۱ 60 ۱ ۱‏ 
= ماثويل باغو لا: الذاتية والتعالی Ss cs!‏ روجیه غارودي (اطروحه)» حرب بین لا سلام 3 لغرب؟ Bie O seid wie‏ ی یی ۱۳۳۳ 
جامعة لاتیرائیسیس روما ۰۱۹۷4 يسوع السیح Feb‏ من انبياء ال سلام ee‏ 


۳ البرتغال التطرف الاسلامي مرض الإسلام 0000008 
- م ve)‏ برانکو: حوار برع amy,‏ غارودي. لیشبونه ۰۱۹۷۹ ۲ ۔ حرب بين sy!‏ والاعان جک [ 1 1[ |[ |[ [ [ [ eee‏ 3 ۵ 
هل الإيمان آفیون أم حميرة كدو عه من رای میک مب PY‏ 


ف الاتحاد السه فیات 
٠‏ في sky‏ لسوفياتي ۱ ادا 0 توا oe,‏ ۱ 
- موندجيان: المتردٌ غارودي. مطبوعات أكاديمية العلوم؛ موسكو ۰۱۹۷۳ پات الاخيرة والغايات قبل الاخيرة: بروميثيوس ام يسوع؟ .. ٦ه‏ 
5 في يوغسلافيا 
- زدرافكو مونيسيك: أبحاث غارودي الفلسفية. مطبوعات سلوفوء بلغراد 
2-1۹۷۲ 
» في زائير 
لامباتيبوا: الأسس الفلسفية لاشتراكية روجيه غارودي من أجل إعادة الصف الآخر SSNS es sla‏ 


©60اه اه ه هد هدهج ههه ها هه ee‏ 2 + و و و و ورهن بة 


A در اسم تن د وج 6 0 كا‎ ۰ ae 
۱ النظر في الإشتراكية الافريقية (اطروحة). جامعة لوبوفياشي ۰۱۹۸۲ حول الغرب‎ 
۸/۷ * ار‎ / 


الاعان والعقيدة مجع ا حا وا الم 


الله الذي صار انسانا؟ ذا tines‏ اج ةو ربا 
الاسطورة والتاریخ: من الايقونة إلى الوئن نا ونم NOY cae‏ 
تصريف كلمة الله سا وی واه اه دع ورف دز يجي نكا 
تاريخ الانسانية المقدس Podcasts eds‏ يه نومك عا NAY‏ 
ه ‏ الإله الذي لايكف عن الخلق N Ease‏ 
أليس من فنّ سوى ill‏ القدس؟ باك مويه NIRS‏ 
خاتمة: الإنسان ال في طور إزهاره یج ا وي ۱۳7۲۳265 
ملحقات ع VEN rarest Aas A‏ 
١‏ هل توجد Taf‏ على وجود الله؟ ا ا 
۲ _ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات DERE Aad ee‏ 
۳ - مسیح القدیس بول هل هو یسوع؟ MT EE‏ 
۽ - هل هناك اتصال بين العهد القدم والعهد ابجدید؟ iNew sca‏ 
أعمال روجیه غارودي fs‏ ا r a‏ 
الفهرس sis ere ORL‏ مادو E‏ 


oe ۷ ۱ چم‎ Vb or ۷ 
هه اتمه‎ 
0 ae” 9 7 ans 9 2 
AA DEVIC كول‎ 

ی لاب To eae)‏ 
یی رض اا مس ول لیا زه rh‏ 
س ولج نی WA‏ ع یسین لت ار ی ابن ماو 
وش pon) bn A, Kh DA‏ 


BAIA 
ررس ل اتر‎ FR لاس ا؛ ةة س‎ 
dol DY) RST 
Cr AVA م۰ اف‎ RAs 
للم و !فلع ل زو بای دہ لام‎ 

wh رد و لام‎ IY 


۲ Vern 
ری ة‎ CE 
تسار ۷ دالعثماوي‎ J 
۱۹۹۲ الطبمة الثانية:‎ 


المديرالمسوول؛ راوبية عبد العظیم 


١١‏ شارع ضرح سمر الهم fet‏ المّاهرة 
ية deal‏ . لون : ۱۷۸ ۰۲۰۲/۳۵۲۷ 


الاحضراج doll‏ ایناس‌حسنی 
i‏ ۰ ۲ 5 ۰ الا he‏ 


بیان موضوعات الکتاب 


| - شپه جزيرة العرب فى العصر الجاهلى سس 
لب > عهد النبی (صلی الله عليه وسلم) 

ج - الخلافة الراشدة 

د - الخلافة الأموية 

ه - الخلاقة العباسسية 


أ - هل يوجد للخلافة فقه؟ .... 


ب - فق هالخلائة 5-5-7 


۰ الثا:‎ ۰ A ji 3 5 


أثناء التخطيط لهذا الكتاب » وخلال التحضير له » وعند كتابته . 
كنا تعرف المخاطر الناجمة عنه » ونحسب ردود الفعل التى سوف تنتج 
منه » وإلى ذلك أشرنا فى مقدمة الطبعة الأولى . 

* فقد تحرى الكتاب أساساً أن يركن إلى الصدق فى القول . والأمانة 
فى العرض . والنزاهة فى التقديم « والموضوعية فى التقدير؛ وهذه كلها 
أمور تصدم من لا يتحمل الحقائق . وتهز من لايتقبل الواقع » وتزلزل من 
يعيش فى الأوهام . وتصدع من يقيم فى الأحلام . 

+ وقد تعرض الكتاب للتاريخ الإسلامى . بإعادة التركيب والبناء 
والصياغة. والتاريخ الإسلامى يرتبط عند بعض الناس بالاسلام دينا » 
وهو فهم خاطئ وخلط سيئ . OY‏ تاريخ الدين غير الدين نفسه ۰ وقد 
يشذ التاريخ أو يسوء أو يضطرب أو يتخذ مساراً مخالفا للدين ذاته 1 
غير أن ذلك لايشوب جوهر الدين ولا يسئ: إلى لب العقيدة ٠‏ إلا عندما 
يقع الخلط ويحدث الاضطراب . فيجرى الفهم - خطأ - على أن التاريخ 
هو الدين وان الواقعات هى العقيدة . 

من أجل WS‏ فإن الخلط الواقع عند كثير من الناس » والاضطراب 
الظاهر فى فهمهم. لابد أن یدفعهم إلى موقف خاطئ . وربا كان عنيفاء 
من يحاول أن يرفع الخلط أو يزيل الاضطراب. 

+ وقد تناول الكتاب التاريخ السياسى للاسلام ۰ والسياسة منطقة 
خطرة ومجال وعر » خاصة وأن ثمة تياراً يتخذ من السياسة فى الدين 
تجارة ومن التحزب بالشريعة رزقاً ؛ فان دخل أحد منطقتهم أو اقتحم 
عليهم مجالهم . ثارت ثائرة المصالح وقامت قيامة الأرزاق » وان تغلفت 
بالدين رءاءا , أو تدثرت بالشريعة رياءا . 

لكل أولئك . فإن ظهور هذا الكتاب أحدث زلزالا عنيغا وفجر بركاناً 
عاتيا , ظلت آثارهما تمتد وتنتشر وتصدع وتدوى لفترة طويلة ٠‏ ولعلها 
تطول وتزداد مع الوقت . 


ولو أن ما جاء فى الکتاب ليس هو الحق الذی لاشبهة فيه . لووجه 
الکتاب ببیان الحقائق وجلاء الحقيقة ! 

ولو أن ما نشر فيه لیس هو الصحیح الذی لامراء فيه . لقوبل بنقد 
حر نزیه ٠‏ يفنّد آفکاره ویقوض آراءه , بالحجج الدامغة وبالأدلة القاطعةا 

لکن ذلك أو ذلك لم یحدث ؛ Lily‏ هوجم الکتاب بضراوة غير علمية 
وغیر أدبية ؛ بدا منها أن من هاجم يريد الهدم لا النقد ۰ ویرمی إلى 
التحطیم لا إلى التقویم « ویخاف على نفسه ولا يغار للحقيقة » ويخشى 
على مصالحه ولا یبحث عن الصواب . وظهر من الهجمة الشرسة انه 
لایکن نقد الکتاب الا بعد تشویهه وتحریفه وتزييفه 6 وتخطف سطر دون 
استکمال الفقرة؛ وانتزاع جملة بلا عودة إلى المراجع . واجتزا» فكرة بغیر 
تتبع التوثيق . 

وإذا كان ذلك یقطع بإفلاس النقد ۰ فانه یقطع فى نفس الوقت بقوة 
الکتاب وما جاء به » وسلامة التخطيط وما هدف الیه . 

ویقول قائل : كيف یضطرب آناس من الق ولا یضطربون من 
الزيف!؟ لم یتزلزل البعض من الصواب ولایهتزون من الخطأ ؟ 

ویحتج محتج : لاذا تجرح مشاعر حين تعرف الحقيقة ولاتدمی إن 
عاشت علی البهتان ؟ 

ويسأل سائل : کتاب فى التاریخ .. لم یحدث کل هذا الضجیج !؟ 

والجواب على کل هذا یکمن فیما جاء فى الکتاب من أن الأمة التى 
تصاب بفصام الشخصية هى هذه الأمة التى تختلط فيها المعايير بين 
الحق والكذب » وتضطرب فهيا الموازين بين الصواب والخطاً ٠‏ وتهتز 
فيها القاییس بين الواقع والخيال . 

إن هذا الكتاب قصد أن يكون شمعة تبدد ظلاماً دامساً محدقاً . 
وخطوة فى سبيل علاج فصام الشخصية الذی ابتليت به الأمة » حتى 
تشفى مما ألم بها فتستطيع أن ترى Crew‏ وأن تميز الحق وأن تنتهج 
الصواب . وأن تلتزم الصدق , وأن تحيا فى الواقع . 

وکل ماحدث من ردود أفعال - وما سوف يحدث - إزاءه . دليل 
على نجاحه فيما قصد . ورسم . وخط » واستهدف . 

¥ لا ¥ 
ولا يمكن لهذه المقدمة أن تكتمل دون أن تعرج على ماوقع نتيجة 
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للزلزال العنیف الذى آحدثه الکتاب - وغیره من کتبنا - فى نفوس 
العارضین . والبرکان العاتی الذى نتج عنها فى تصرفاتهم وأعمالهم . 

ففی یوم الثلائاء ۷ يناير ۱۹۹۲ اتجهت لجنة من مجمع البحوث 
الاسلامية ( وهو أحد هیثات الأزهر ) إلى مقر دار سينا للنشر ۰ معرض 
القاهرة الدولی للکتاب , وأوقعت التحفظ على خمسة من کتبنا . 
بدعوی أنها مصادرة . 

وهذه الکتب هی : - 

۰۰۱۹۷۹ أصول الشريعة . وقد ظهرت طبعته الأولى سنة‎ - ١ 
. وظهرت طبعته الثالثة سنة ۱۹۹۲ ۰ وترجم إلى اللفة الانجليزية‎ 

۲ - الاسلام السیاسی ۰ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة ۱۹۸۷ ۰ 
ab,‏ أكثر من طبعة فى مصر وخارجها . وترجم إلى اللغتين الفرنسية 
والانجليزية . 

۳ - الربا والفائدة فى الاسلام ٠‏ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة 
۸ . وترجم إلى اللغة الانجليزية . 

. ۱۹۸۹ معالم الاسلام » وقد ظهرت طبعته الأولی سنة‎ - ٤ 

۵ - اخلافة الاسلامية . وقد ظهرت طبعته الأولى سنة ۱۹۹۰ ۰ ( 
وهذه هی طبعته الثانیة) . 

أى أن هذه الکتب الخمسة . كانت عند صدور قرار الصادرة . 
مطروحة فى الأسواق منذ فترات تتراوح بين ثلاثة عشر سنة وسنتين . 
ولم تُبرز اللجنة أى قرار بالمصادرة » أو تذكر مضمونه . أو تبين 
تاريخ صدوره ۰ أو تحدد أسبابا له . 

ونظراً لوقوع المصادرة . بأسلوب عنيف وظاهر » فى معرض الكتاب 
الدولی ۰ فقد سرى نبژه بين الناس وفى المجتمع سريان النار فى الهشيم › 
فتناقلته وكالات الأنباء المختلفة وأذاعته فى كافة أنحاء العالم . 

فى مساء الجمعة ۱۰ يناير ۱۹۹۲ وصباح السبت ١١‏ يناير ۱۹٩۲‏ 
والت محطات الإذاعات العالمية - بالعربية وبغير العربية - نشر الخبر 
أكثر من مرة . 

وفى نفس اليوم أدلينا بأحاديث إلى جريدة الأهالى ( ظهر فى عدد 
الأربعاء ۱۵ يناير 547١م‏ وإلى مجلة المصور ( ظهر فى عدد الخميس 
1 ینایر )۱۹٩۲‏ وفيها ذكرنا ما يلى:- 


۷ 


أولاً - أن الذی یحکم نشاط الأزهر هو القانون رقم ۱۰۳ لسنة 
۱ بشأن اعادة تنظیم الأزهر والهیئات التی یشملها . ولائحته 
التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۵۰ لسنة ۱۹۷۵ . هذا 
القانون لایخول الأزهر . بكل هیثاته » أى حق فى مصادرة أى کتاب أو 
أى عمل فنى » وكل مالمجمع البحوث الإسلامية - أحد هیثات الأزهر - 
هو «تتبع ماينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى 
الداخل والخارج للإنتفاع بها وبا فيها من sly‏ صحيح أو مواجهتها 
بالتصحيح والرد» ( الفقرة السابعة من المادة رقم ۷ من اللائحة 
التنفيذية المنوه عنها ) . أى أن صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية 
ليس مصادرة الكتب . لكن مواجهتها بالتصحيح والرد . فالكتاب يرد 
على الكتاب » والبحث يفئّد البحث . والمقال يناقش القال .. وهكذا . 

وعندما صدر كتاب الشيخ على عبد الرازق « الإسلام وأصول 
الحكم» سنة ۱۹۲١‏ لم يطلب الأزهر مصادرته . ولكن تصدى له شيخ 
الأزهر آنذاك الشيخ محمد بخيت المطيعى وأصدر WS‏ يرد عليه عنوانه 
« حقيقة الإسلام وأصول الحكم » . 

انیا - حق مصادرة الكتب . وفقاً للنظام القانونى الصری ۰ منوط 
بجهات ثلاث فقط :- 

أ - رئيس الجمهورية . عملا بأحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۵۸ 
UE gly,‏ الطواری ٠‏ ونظراً لاعلان حالة الطوارئ فى مصر بتاريخ ٩‏ 
اکتویر سنة VAAN‏ واستمرار سریان العمل بها. 

ب - مجلس الوزراء - بأجمعه - Leb‏ للمادة العاشرة من القانون 
رقم ٠‏ لسنة ۱۹۳۱ gla,‏ الطبوعات . 

ج - محكمة جنائية مختصة » بعد اجراء محاکمة » وبعد صدور 
حكم نهائى بالإدانة 4 

LL‏ - أن سبب مصادرة كتبنا - فى هذا الوقت - وبعد مرور وقت 
طويل على نشرها . أمر غير مفهوم؛ غير أنه من الحتمل أن يكون بعض 
رجال الأزهر قد وقعوا فى حبائل جماعات الإسلام السياسى . أو أنهم 
يغازلون هوّلاء . فصدعوا لطلبهم بمصادرة كتبنا جملة . بل ومصادرة 
إسمنا؛ خاصة وأن كتاب « الإسلام السياسى » كان قد نشر فى الجزائر 
بواسطة الحكومة الجزائرية لمحارية جماعات الاسلام السياسى فيها 
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بمقتضى ماورد به من آفکار وآراء. وقد كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ 
على وشك الوصول إلى السلطة فى الجزائر . 

لقد أراد الإسلام السياسى أن يستعمل الأزهر فى مواجهتنا ظناً منه 
أن وضع هيئة دينية موضع المخالف لآرائنا ما يخدم أهدافه هو فى 
محاربة هذه الأفكار التى تقوض آبنیته شيئاً فشيئا . 

رابعاً - إننا ندعو إلى مناظرة علنية . فى التليفزيون ۰ وعلى 
الهواء. مع شيخ الأزهر ۰ المسئول قانونیاً وأدبياً عن الأزهر ۰ وعن 
المصادرة ؛ ليوضح لنا اسباپ مصادرة كتبنا ٠‏ ولنرد عليه على الفور . 
بالمراجع العلمية التى استندنا إليها وبالأدلة الشرعية التى توصلنا 
إليها. 

وفى مساء الاثنين ۱۳ يناير ۱۹۹۲ أذاعت محطة إذاعة عالمية ( 
باللغة العربية ) مجمل حديثنا . 

وفی ذات «lad!‏ اصدر السید رئیس المهورية + الرئیس مخمد 
حسنى مبارك ٠‏ آمراٌ بإلغاء قرار الصادرة الخاطئ؛ وذلك Vine!‏ لصحیح 
القانون . الذی سلف wily‏ ۰ والذی لایعطی الأزهر أى حق فى الصادرة. 

وبتاریخ الأربعاء ۱۵ ینایر ۱۹۹۲ نشرت جريدة الأهالى - فى صدر 
صفحتها الأولى - خبر آمر الرئیس بالفاء قرار الصادرة الخاطئ . 
وأذاعته كافة وکالات الأنباء العالية . والاذاعات العالية بکل اللغات 
Quy‏ العربية . 

وبتاریخ الجمعة ۱۷ینایر ۱۹۹۲ » وفی جريدة الأهرام صفحة ۱۶ ۰ 
صرح شيخ الأزهر - فى حديث صحفى - أنه لیس للأزهر حق مصادرة 
الفکر « وكل ماله من حق هو كتابة تقرير - عن العمل الذى لايوافق 
عليه - يرفع إلى الجهات الختصة ( وهو صريح رأينا ابتداء ) » ولم 
يبين شيخ الأزهر سبب جنوح مجمع البحوث الإسلامية ( التابع له ) عن 
هذا الحد . وخروجه عن القانون » واعتدائه على الدستور » وعدوانه على 
الحرية , وقمعه لحركة الفكر . وقصوره عن إصدار كتب تعارض كتبنا 
كما فعل بالنسبة لغيرنا . وكما هو واجبه القانونى والتزامه الأدبى !؟ 

بهذا انتهت . رسمياً » ومؤقتاً . مسألة مصادرة هذا الكتاب وغيره. 
وظلت هذه المسألة حديث الصحافة المصرية والعربية والدولية لفترة 
طويلة. وسوف تظل . بلا شك Lb LEA.‏ فى معارك حرية الفكر . 
وفى حروب النور ضد الظلام » وفى صراعات العلم ضد الجهالة . 
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ویبقی السژال : لاذ تمت المصادرة بهذا الأسلوب الفج . غير الشرعی. 
وغير القانونی !؟ 

إن الاجابة تکمن فیما سلف ۰ وفی أن هذا الکتاب - وغیره من 
کتبنا - قد أقلقت مضاجع جماعات الاسلام السیاسی فى مصر وغيرهاء 
وکشفت جهالات من يدعون العلم ویقومون بالوعظ ویحتکرون الفتوی 
ویتاجرون بالارشاد ٠‏ ولهزلاء جميعاً صلات ببعض أعضاء مجمع 
البحوث الاسلامية وبفیرهم من رجال الأزهر ۰ الذين عملوا طويلاً 
لاختراقهم + رغبا Gary‏ > حتی ضموهم إلى صفوفهم ووحدوهم مع 
مصالحهم « وبهذا آرادوا أن یکون الأزهر واجهة للهجوم علینا « یختفون 
هم من ورائها ویحرکون الأحداث !! 

هذا هو أول تفسیر لقرار الصادرة الجماعية الخاطئ » والذی كاد أن 
یکون - أو قصدوا أن یکون - مصادرة لاسمنا Whey‏ . والی جانب 
ذلك فثم أسباب أخرى لابد أن تعلن عندما يحين الحين ویحل الوقت !! 

هل انتهى الأمر بعد ذلك ؟ 

لقد طاش السهم وطار الصواب » فظهرت صور شاحبة وعلت أصوات 
ناحبة كانت مع غیرها وراء قرار الصادرة . وبدأت حملة هجوم ۰ خارج 
عن کل حد . علینا وعلی کتبنا فى کثیر من الصحف ( القومية بکل 
أسف ) والحزبية . وهی حملة - على ماسلف الإهاء الیه - غير علمية . 
وغیر أدبية . كان القصد منها التشویه والعشویش والشوشر: . لا النقد 
النزیه الحر الذى یقوم على أساس من العلم ویستوی على نهج من الخلق. 

وان العرکة مستمرة . ما استمر الفکر الحر النقی النزیه . وما دام 
الظلام والجهالة والدجل والاتجار ! 

واحقيقة هی التی سوف تسطع وتعلو وتنتشر ۰ مهما طال الوقت » 
أو علا الصراخ » أو استمر الضجیج . 

وان موعدهم الصبح ٠‏ أليس الصبح بقریب !؟ 

القاهرة فى VE‏ فبرایر ۱۹۹۲ 


«الخلافة الاسلامية» موضوع هام جدا » ووعر للغاية. 

تأتى أهميته من أن الخلافة الإسلامية قد كانت فى حقيقة الأمر,ٍ ثم صارت بحكم الواقع 
محور التاريخ الإسلامى كله ومحيط الفكر الإسلامى بأكمله. ومن يرد أن یفهم هذا ان ۲ أ 
يعرف ذلك العاريخ فلابد له من أن يلتقى بالخلافة الاسلامية, قصدا متة: أو عرضا فى طريقه؛ 
فان لم يدرك حقيقة الخلافة وطبيعتها وتاريخهاء انعكس ذلك على مايعرف وارتد على ما 
یفهم. فأ ثر تأثيرا سلبيا بعيداء ينتهى إلى عدم استيعاب التاريخ وقثل الفكرء أو حدوث 
اضطراب شديد فى الإستيعاب ووقوع اختلاط بالغ فى التمشل. 

أما وعورة الموضوع فتتحصل فى أنه - على أهميته- يختلط بكثير من الأوهام ويمتزج 
بوفير من الأحلام. ومن يسع إلى تخليصه من الأوهام أو تفصيصه من الأحلام يقع فى محاذير 
كثيرة ومخاطر عدة؛ هی محاذیر مواجهة الواقع, ومجابهة الحقيقة , بل ومخاطر ایقاظ pl sul‏ 
وتنبیه السادرین فى الأحلام. 

فالخائض فى الخلافة الإسلامية كالخائض فى الغمر أو كالسائر فى حقل من الألغام: إما أن 
يغرق فى لجج من التصورات المختلقة وإما أن ينجو بالحق والحقيقة؛ وهو - كذلك - إما أن 
يصطدم بلغم ينفجر فيهء وإما أن يتصيد الألغام واحدا بعد الآخر فيفجرها جميعا بعيدا عنه 
ويمناى منه. 

هذا التعرض الصحيح لموضوع الخلافة الإسلامية - رغم المحاذير والمخاطر - ضرورة لابد 
منها لتنقية الاسلام. وتصحيح تاربخه. وتقديم صورته السلیمة. وعرض حقيقته دون زيف أو 
زور. فما دامت الخلافة الإسلامية هى محور التاريخ الإسلامى ومحيط فکره. فان أى زيف 
عنها أو زور فیها لابد أن يزيف التاريخ؛ كما أن كل حقيقة عنها أو واقع لها لابد أن ينقى 
التاريخ ویصفی الفكر. وإذ كان من اللازم لتجديد روح الاسلام وترقية شأن المسلمين أن 
یفهموا الواقع ۰ ویدرکوا الحقائق » ويتمة ۱ الصحيح : ويستوعبوا الأصول؛ فإن فعلوا ذلك 
صح لهم التجدید والترقی ۰ وان لم یفعلوا كان جهدهم فى هذا الترقی وذلك التجدید عملا 
بغير طائل وفعلا بغیر نتيجة وتصرفا دون ما عائد منتج. 

مثل هذا العمل لايمكن أن يستخلصه جهد مفرد أو بستنفده OLS‏ واحد » وافا لابد له من 
تکاتف العمل وتضافر اهود وتعدد الکتب ۰ کل يقدم رژیته الصافية ويقدم مكنة التعاون 
وقدرة التکامل. حتی یسفر التعاون الثمر والتکامل السلیم عن الحقيقة الكاملة والرؤية 
الصحيحة والطریق الصائب. 

۱۲۱ 


وهذا الكتاب هو خطوة على الطریق. لايقدم تاريخ الخلاقة الاسلامية aly‏ ولا یعرض 
وجهات النظر جميعاء وافا يتناول أصول الخلافة وطبيعتها وبعض تاريخهاء قصد استخلاص 
وجهة نظر صحيحة وصائبة ۰ أو أدنى ماتكون إلى الصحة وأقرب ماتكون إلى الصواب. ومثل 
هذا العمل ما يصتّف فى باب فلسفة التاريخ أكثر ما يُصنف فى باب التاريخ ذاته. 

فلسفة التاريخ تعنى ببيان حقيقة النظم وطبيعة الأحداث وأسس الواقعات » وتکتفی فى 
ذلك بأمثلة كانت هی مقدماتها فيما وصلت إليه من نتائج ۰ ومادتها التى صاغت لها 
الخلاصات؛ ومن ثم فهى بالضرورة لاتعرض كل النظم ولاتسرد كل الأحداث ولاتحصی كل 
الواقعات ‘ فذلك عمل التاريخ وليس دور فلسفة التاريخ. 


وإذا كان الکتاب يهدف إلى بيان أصول الخلافة » وطبیعتها « وحقيقتها » فإنه یعرض إلى 
الأحداث التی انتهت به إلى آنها نظام شیاسی ولیست نظام «bits‏ رائها تحتوی كل ألاعيب 
السياسة ۰ وكل دنایاها ۰ وکل أخطائها > وکل مساوئها؛ وأن وصفها بأنها «اسلامية» لم 
يكن وصفا حقیقیا یفید أنها انبنت على قیم الاسلام وأخلاقياته؛ لکنه كان وصفا واقعیا يزعم 
آنها صدرت عن الاسلام ۰ ويستخدم الدين لخدمة أهدافه لاغيرء كما یستعمل الشريعة للاسا مة 
إلى الشريعة. ويحكم المسلمين على خلاف مايقضى الاسلام أو يرجو المسلمون. 

فان قيل إن الکتاب انتقائى . ينتخب من أحداث التاريخ ما يوافقه؛ فالرد على ذلك فيما 
کتبناه فى کتابنا «حصاد العقل» (النشور سنة ۰۱٩۷۳‏ من أن التاريخ كله انتقائى؛ بمعنى 
أن المفرخ عادة ماينتخب من الأحداث بعضها . مما يدرك أنه أهم من غیره فى بیان مایسرد » 
ثم یغفل باقی الأحداث الأخرى. ذلك أن التاریخ غ لامکن أن يستوعب فى کتاب واحدء كما أن 
طبيعة التأريخ هی الاختیار والانتقاء. فاذا و ذلك شأن التاريخ فإنه - من باب أولى - حال 
فلسفة التاریخ. 


وإذا قيل إن مثل هذا العمل يقدم نفایات التاریخ وأوساخه » فان العیب لایکون فى العمل 
ذاته ولكن فى التاريخ الذى يحمل النفايات ويحتوى على الأوساخ. . ونفض النفایات من الجسم 
وفصل الأوساخ عن التاریخ ضرورة لابد منها حتی يتطهر هذا من cos‏ ويتخلص ذاك من 
الثفایات  Vy‏ بقيت النفايات فى الجسم وظلت الأوساخ ذ فى التاريخ ثم تحللت هذه وتلك 
وتسربت فى حنايا الجسم وأنحاء ء التاريخ لتفسده كله وتسممه جميعا . وهذا بذاته ماحدث فى 
التاريخ الإسلامى؛ إذ حرص المؤرخون على أن يقدموا ما قصدوا به اثبات الأمجاد وتأكيد 
العظمة. كما حرصوا على إخفا ء كل ما رأوا فيه خلخلة للأمجاد أو قلقلة للعظمة. ونتيجة 
لذلك بقيت نفايات الواقصات وأوساخ التاريخ م داخل ج جسم الجتمع الاسلا‌ی وفی صميم 
حشایاه gad.‏ منه ولا jail‏ عنه. حتی سممته ماما « فصار علیلا ذا فم مر مريض یجد مرا 
به الماء الزلالا؛ ولایقدر على مواجهة الحقائق ولایستطیع مجابهة الواقع؛ یتزلزل من الأصول 
ویتخلخل عند الصحیع. 

ولئن قیل وکیف تؤخذ الخلافة الاسلامية التی نشأت واستقرت خلال العصور الوسطی 


\¥ 


بالعاییر الدستورية الحديثة التی تنظم حقوق الحکام وحقوق الحکومین, وتحده التزام هؤلاء 
وهؤلاء . وتجعل للشعوب أهمية فى صنع القرار وإصدار الأحكام ؛ فانه يرد على ذلك بأن 
الإسلام ذاته قدم أفكارا وآراء ومبادىء تتعدی عصره بمراحل وتشرف على العصر الحالى وعلى 
عصور مقبلة . مشل ذلك مبداً حرية الإعتقاد «فمن شاء فلیژمن ومن شاء وت 
الکهف ۱۸: ۰4۲٩‏ ومبداً شخصية المساءلة «ولا تزر وازرة وزر آخری» (سورة الأنعام :٩‏ 
٤‏ «وكل إنسان الزمتاه طائره فى عنقه» (سورة الإسراء ۱۷: ۰0۱۳ ومبداً عدم رجعية 
القانون أى عدم م.ريانه على الواقعات التى سبقت صدوره «وماکنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
(سورة الإسراء ۱۷: ۱۵) وهكذا. فإذا كان امم يقتصر على مبادىء عصره وإنما تعداها. 
إلى عصور تائية فقد كان الحرى بالنظم التى تة تتمسح فيه وتحتمى به أن تكون على مستواه, 
فتتعدی مظالم عصرها إلى عدالة أفضل وتتجاوز le‏ ا وقتها إلى محاسنٍ أرقى. فإن 
كانت الخلافة قد أخفقت فى إدراك هذا المعنى وفشلت فى تحقيقه فلماذا إذن تحسب على 
الاسلام ولاتفصل عنه؟ وما فائدة نشوء نظام معين. وسريانه فترةء والمطالبة به فى العصر 
الحالى ٠‏ إذا كان هذا النظام قد جانب مبادىء الاسلام وخالف أصول الشریعة؟ ولم التمسك 
بنظا م يمنع عنه أى نقد ولو كان هينا ويتحصن من كل مطعن وان كان صحیحا. إذا كان هذا 
Re‏ ابن العصور الوسطى ونتاج ظلمات الجاهلية . وليس نبت الإسلام وزرع الشريعة. ولا 
هو خلاصة روح الدين ونور الإيمان! ؟ 

إنها we‏ أن يحدث الإلحاح على نظام بعينه > هو نظام اخلافة, > فتهدد به كل 
النظم السياسية وتقوض به كل الحكومات القائمة بدعوى أنه نظام إسلامى أكثر منها صحة 
وأشد منها PSE‏ ديناء فإذا تم تحليل هذا النظام بدقة وتبين أنه لايختلف عن أى 
نظام سياسى متخلف فى السطوة والسيطرة والغشومة والظلم والإستبداد والتنکر لحقوق 
الانسان وتنكب حقوق al‏ إذا ثبت ذلك. احتج المتنطعون وفاسدو النطق . واستاء الفسدون 
وأصحاب المصالح؛ تارة يقولون إن النقد الصحيح بحث عن النفايات والأوساخ, وتارة يقولون 
انه لاینبفی أن یحکم على نظام الخلافة بمعايير العصر الحديث» مع أنهم يدعون أنه نظام صالح 
لهذا العصر ولعصور قادمة ويزعمون أنه نظام خال من أى سوء بعيد عن أى شائبة!! 

وهذا الكتاب يتعرض - بالضبط - لا يمكن أن يوجه إليه من نقد. فهو يستخلص من 
أحداث التاريخ ما أخفاه الكثيرون . ليحقق بذلك التوازن بين ماقيل وما أخفى» ولیتم الصورة 
بإضافة | خطرط الناقصة والألوان المطموسة. 

وهو - من ثم - يقدم حقائق وواقعات وتفسيرات لايستطيع أن ينكرها عالم أو يجحدها 
صادق. ولئن قال قائل عنها إنها أوساخ أو نفایات. فان العيب والسوء فى التاريخ لا فى 
بیانه. وفى أخفائه لا فى إبرازه. 

وهو - كذلك - ينتهى بالواقعات المحددة والأسانيد الثابتةء إلى أن نظام الخلافة - فى 
مجموعه وعدا فترات قليلة - نظام جاهلى غشوم» مناف لروح الدين مجاف لعنی الشريعة. 

ok K‏ مزر 


۱۳ 


وفی سبیل بیان ذلك فإن الکتاب ینقسم إلى ثلائة فصول رئيسية : 

(الأول) هو الاصول العامة للخلافة الاسلامية ۰ وهو تقييم لنظام الخلافة وتحدید للفلسفة 
العامة الستفادة منه. 

(والثانی) فى تاريخ الخلافة الاسلامية . ولأن التاریخ لایعرف الانقطاع بل یعرف التتابع» 
ولایقوم على الحوادث التفاصلة بل يقوم على الواقعات التواصلة ٠‏ فان تاريخ الخلافة 
الاسلامية یقتضی بحث الظروف التی سبقت نشوعها . وهی فترة العصر الجاهلى فیما قبل 
الاسلام. ثم عهد النبی (صلی الله عليه وسلم)؛ لبیان صلة الخلافة با سبقها من نظم. وعلاقة 
النبت ما كان من جذور. 

(والثالث) عن فقه اخلافة (أى علم الخلاقة) » وهل یوجد مايمكن أن یسمی فقه اخلافة؟ 
ولم کان؟ وماهو هذا الفقه؟ day‏ ذلك يرد بحث تعرض لدعوی معاصرة تحت عنوان «فقه 
الخلافة» بقصد تقويض كل نظم الحكومات فى البلاد الإسلامية . لابنظام أفضل وأرقى 
وأسمى وأكثر تحديدا وأشد شمولاء ولكن بنظام الخلافة الإسلامية الفاسد والمعيب بعد حجب 
كل نقد عنه ونزع كل مثلب منه. 

والکتاب مع ذلك لایشایع ol‏ نظام ولا «gk‏ أى حكومة؛ لكنه يرى ضرورة نشوء نظام 
إنسانى جدید. تتحدد فيه التزامات الحكام والمحكومين كما تتحدد فيه حقوق كل الأفراد 
والمؤصسات بصورة V‏ لبس قیها ولا تقلیط ولا اضطراب رلختذلیین وان تصتر الحكومات 
عن إرادة الشعوب باختيار واضح صریح غير مغشوش ولا مدخول ولا مکره ؛ وأن یکون 
للشعوب حق LG,‏ الحكومات وحق عزل eo‏ الفاسد أو الظالم و المقصرء بهدوء وسلام. دون 
ما إزهاق أرواح وبغير اراقة دماء ؛ gly‏ ید ینتشر قبل ذلك » ومعه ۰ جو من الثقافة الصحيحة 
والتربية السليمة» تتكون فيه الارادات الواعية الحرة والعقول المتفتحة النزيهة والنفوس القوية 
العادلة » تلك التى تبحث عن الحق والعدل والحرية » وتعرفها على أصولهاء وتمارسها کأفضل 
ما تكون الممارسة ؛ حيث يكون ثم احترام عميق لحقوق الإنسان ٠‏ كل انسان؛ وأن تكون 
العبادة السليمة هى تلك التى تتغيا حقوق الله وترى أنها لاتبعد أبدا » ولا تتعارض قط؛ مع 
حقوق الانسان. 

ولئن كان ذلك فى نظر البعض حلماء فإن الواقع الصحى هو ذلك الذی يحقق الأحلام 
الفاضلة. 

والله تعالى ولى الصادقين قولا وفعلا . وولى العاملين حقا وصدقا.. 


القاهرة فى ۱۲ أكتوبر ۱۹۸۹. 


أصول الخلافة ال سلامية 


داء السياسة الا سلامية 


تم مرض لعين وداء وبيل؛ هو مرض فصام الشخصية Schizophrenia‏ أصاب منذ آمد 
طویل بعض الأمم والجماعات الاسلامية LS)‏ أصاب غیرها). فظهرت على الأمم واجماعات 
الاسلامية الريضة كل أعراضه البفيضة وآثاره الخطيرة. ولئن كان ذلك آمرا واضحا جلیا فى 
كل المناشط والظاهر ؛ فانه أكثر جلاء وأشد ظهورا فى السائل السياسية ؛ حيث تجنع الأمم 
والجماعات المريضة إلى أن تنتخب من ماضیها بعض الأحداث وتغفل بعضها الآخرء وتقطع 
التاريخ فتقدم منه بعض الواقعات وتضرب النسيان عن بعضها الاخر. بحيث لم يعد التاریخ 
الإسلامى لديها واضحا متتابعا متكاملا مفهوما ؛ بل حادثة من هنا وحادثة من هناك » واقعة 
من هذه الفترة وواقعة من تلك ۰ ملحة أو طرفة أو حكاية أو نكتة . لايجمعها جميعا بناء 
واحد ولايضمها كلها تاريخ مسلسل. ونتيجة لهذا الإضطراب والتقطع والتباعد والتفاصل فقد 
عمل كل كاتب أو قارىء أو مستمع على إعادة صياغة ما قد كتب أو قرأ أو سمع بعد تجميعه 
وتلصيقه وتوليفه بأوهام غير حقيقية . وخيالات غير واقعية . وأمان لم تكن أبداء وآمال لن 
تحدث قط. 

فالسلمون جميعا يسمعون أر يقرعون عن «الفتنة الكبرى» لكن أهل السنة والجماعة 
لايعرفونها واضحة دون لبس, ظاهرة بغير غموض؛ فلا يكاد يجزم أحد منهم بأسبابها 
الحقيقيةء أو يقّدر موقف كل من اشترك فيها تقديرا صحيحاء أو يحكم على كل ماحدث فيها 
LS‏ غير مشوب بهوى. قصارى مايقال عن هذه الفتنة - إن قال قائل - إنه قد وقعت 
اجتهادات من صحابة الرسول والمبُشّرين بالجنة» کل كان له رأى . ومن أصاب منهم فله أجر 
ومن أخطأ فله أجران !! لكن أحدا لم يجرؤ ولا يجرؤ أن يقول إن كل واحد من المشتركين في 
الفتنة قد أخطأء وإنه لم تكن ثم اجتهادات بل مطامع. ولا كان هناك فقه بل سياسة. بذلك 
بقيت الفتنة الکبری, بأحداثها التى شكّلت كل التاريخ الإسلامى؛ دون تقييم صحیح واضع, 
وبغير بیان كاف شاف؛ قُترك الأمر من ثم إلى خيالات كل مسلم یشکلها حسب فهمه ومایرید 
, كما ترك إلى الشيعة التی أعادت ترکیب الأحداث بصورة تخالف العروف والشهور فى 
التاريخ الاسلامی. وصار المؤمن التقی حائرا بين التاريخ السنی والتاریخ الشیعی, وخاصة أن 
بعض الکتاب یازج بين التاریخین. وینتقی من هذا وذاك مايقصه ويرصه» ویقطعه ويلصقهء 
کالشظایا امتناترة والفسیفساء افتباعدة. 
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يقال ان الخلافة الأموية خدمت الدین الاسلامی بالفتوحات التصلة والغزوات الستمرة. 
ونشر الاسلام بين غير السلمین؛ لکن لایقال إن الخلافة الأموية - مع ذلك - هی التی دنست 
حرمة الدينة فى عهد يزيد بن معاوية وأهدرت حرمة مكة فى عهد عبد اللك بن مروان ؛ 
فأباحت لجنودها دماء السلمین وأموالهم وأعراضهم. فقتلوا الرجال ونهبوا الأموال وهتکوا 
أعراض النساء وفضوا بکارات العذاری . كذلك لایقال إن هذه الخلافة ضربت الکعبة بالنجنیق 
مرتين فهدمتها في کل مرةء وأنها سمحت لجنودها بدخول مسجد الرسول بخیولهم حیث ملاوه 
بالروث والقاذورات. 

ویقال إن عمر بن عبد العزیز ألغى الجزية وقال: إن محمدا (صلی الله عليه وسلم) آرسل 
هادیا ولم يُرسل جابیا ؛ ولکن لایقال إن الجزية التی آلغاها عمر بن عبد العزیز لم یفرضها 
حاکم أجنبى وافا فرضها الخلفاء الأمويون السلمون على رعاياهم من المسلمين غير العرب » 
uly‏ هم رعايا دولة أخرى أو كأنهم غير المسلمين. 

ويقال إن الخليفة المأمون هو الذى أنشأ بيت الحكمة ونشر الترجمة ۰ وأن عهده كان عهد 
الحضارة الرفيعة والحرية الفكرية » لكن لايقال إن المأمون هو الذى أثار فتنة خلق القرآن . 
وفرض على الناس اعتقاده بمرسوم خاصء كالمراسيم التى تصدر عن المجامع المقدسة غير 
الإسلامية (مثل مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م۰ ومجمع خلقدونيا سنة ۰۶۵۱ وهو أمر لاصلة اه 
بالدین ولا علاقة له باحضارة ولا وشيجة له باحریة؛ غريب عن روح الاسلام » بعيد عن معنی 
احضارة » على الضد من فكرة الحرية. 

ويقال إن الأئمة مالك بن أنس وأبى حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل. صمدوا لعدوان الحاكم 
الظالم وتحملوا تعذيب الوالى الغاشم دون أن تلين لهم قناة أو يتغير لهم رأى 6 ولکن لايقال إن 
ا حاكم الظالم والوالى الغاشم لم يكن أجنبيا مستعمرا غير مسلم. بل كان هو الخليفة السلم, 
أمير المؤمنين ورأس السلمین. أو كان نائبه وواليه. فقد كان الذى عذب مالك بن أنس هو والى 
المدينة جعفر بن عبد الله بن العباس عم الخليفة أبى جعفر المنصور. وكان الذى ضرب أبا حنيفة 
النعمان هو والى مروان بن محمد (آخر الخلفاء الأمويين) ثم الخليفة أبو جعفر المنصور. وكان 
الذى نكل بأحمد بن حنبل هو الخليفة المأمون ثم الخليفة العتصم. 

وهكذا تتوالى الأمثلة ولاتنتهىء وكلها يقطع بأن فهم التاريخ الإسلامى كان دائما أبدا - 
نتيجة فصام الشخصية - يتبع أسلوب الشظايا المتناثرة والفسيفساء التباعدة؛ فينظر إلى 
اتجاه ولايرى باقى الإتجاهات ۰ ويحملق فى وجه من العملة ولايرى الوجه الآخرء ويلتفت فى 


الكتاب إلى صفحة LAY,‏ باقى الصفحات. ثم يزعم بعد ذلك أنه يعرف التاريخ ويفهم 
الأحداث ويستقرىء الواقع!! 


alas‏ الشخصية 


ومرض فصام الشخصية ۱۲ الذی يؤدى إلى هذه الحالة الخطيرة مرض شانع فى بعض 
الأفراد وبعض الجتمعات . فمن الأمور الشاهدة کثیرا. خاصة فى الجتمعات غير الستنیرة. 
أن يجنع شخص إلى أن ينتخب من ماضیه بعض الواقعات ویغفل بعضها الآخر تماماء کأنها لم 
تحدث قط ولم تقع أبدا. وهو من ثم. إما أن يلجأ إلى الخيال يعيد به صياغة الواقعات المنتخبة 
ضمن تاريخ كامل غير حقيقى» وإما أن يكف عن أى صياغة لها فتبدو الواقعات وكأنها جزر 
متباعدة أو سحب متقطعة. ضمن خواء ضارب وفراغ دائم. أشبه ما تكون بالشظايا -0ذام5 
5 المتناثرة أو الفسيسفاء MOSAIC‏ غير المتلاصقة. 

وهذا الذى يشاهد فى كثير من الأفراد غير الأسوياء هو عرض من أعراض مرض فصام 
الشخصية Schizophrenia‏ وهذا المرض ذهان وظيفى سمته الأساسية تفكك الروابط .بين 
الوظائف النفسية. وانفصام الذات عن العالم الخارجى . وانطواژها داخل عالم من التخيلات 
والأحلام والتفكير الاجتراری؛ الأمر الذى يؤدى إلى فقدان وحدة النشاط النفسى وتشتته فى 
قعقعة من التعبيرات اللغوية وشنشنة من الصياغات اللفظية وطنطنة من التركيبات الكلامية, 
كما تبدده شذرات فى الحياة الوجدانية (العاطفية) والميول الحركية والسلوك العنيف. وتنتهي 
هذه الحالة المرضية إلى الكف عن النشاط والتزام السلبية والإغراق فى الحديث » أو إلى نشاط 
خاطىء . إما اندفاعی, عدواني متفجر وإما آلى فطى متحجر. كما تنتهى إلى فقدان التلقائية 
وضياع المبادأة. وإلى الإستهداف لأى ایحاء. والميل إلى ال محاكاة والتقليد. ويتميز سلوك 
الفصامى Schizophrenic‏ بالمفارقات والمناقضات . وسوء ملاءمة التعبير السلوكى للموقف 
الخارجى» وقلة البالاة. وفقدان سمة التغيير والتجدید. وزيوغ القيم المادية والعنوية الحقيقية. 
ورغم ذلك كله فإن الوظائف العقلية الأولية تبقى سليمة دون اعتلال؛ وهذه الوظائف هى تلك 
التى تتعلق بإدراك العالسم الخارجى» والتوجه فى المكان والوقت (الزمان) » والإحتفاظ 
بالمعلومات والهارات. والقدرة على الحفظ والوعى. 

فالفصام مرض عقلى يحتفظ بكثير من الوظائف العقلية سليمة بغير مرض» لكنه يقوض 
أى اتصال بينها؛ كما يبدد الادراك السلیم. فيؤدى إلى تفاصل عناصر تفكير القصامی 
وتباعد أسباب أعماله. كما ينتهى إلى اختلال القدرة على فهم حقيقة الأحداث » والعجز عن 
الخروج من دائرة التفكير الإجترارى والتعبير اللفظى والأسر الکلامی. هذا مع الیل إلى 
التكرار الممل الذى هو أقرب إلى الهذيان . وهو - مع كل ذلك - يتميز بالتقلب الستمر 
والفوضى الواضحة وعدم التنظيم. 

وعندما يصاب فرد بهذه الحالة المرضية فإنه يكون فى حاجة إلي علاج بصورة تخوله فى 
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النهاية أن یقبل أحداث ماضیه وحاضره برضا . وأن یتکیف مع الواقع تکیفا سلیما. وأن يكف 
عن الهذیان لیستبدل به العمل. وهتنع عن عدم البالاة لیستعیض عنها بالمبادأه. وأن يدرك 
القیم المادية والعنوية إدراكا صحیحا يضعها فى الکان DU‏ الذى لاتروغ فيه ولاتزوغ منه 
ضمن COYLE‏ من الهذیان اللفظی الستمر. 

وکما يرزء بعض الأفراد بهذا المرض الخطير (فصام الشخصية (Schizophrenia‏ فان بعض 
الأمم والجماعات تبتلی به" . حين تتفکك الروابط بين واقعات تاریخها. فتنتخب منها 
ماتشاء ثم تعيد صیاغته داخل عالم من التخیلات والأحلام والتفکیر الاجتراری بعیدا عن 
الواقع الخارجى نائیا عن العالم احقیقی. أو تترك هذه الواقعات النتخبة کالشظایا التناثرة أو 
الفسيفساء غير التلاصقة. 


والأعراض التى تحدث للفرد من مرض فصام الشخصية - والنوه عنها فيما أنف - هی 
بذاتها الأعراض التى تصيب الأمم والجماعات التى تبتلى به إذ تتقطع العلاقات الحقيقية بين 
أفرادها وتتفكك الروابط الأساسية بين عناصرهاء وتفتقر إلى الفكر الوخد كما تفتقد العمل 
المتكامل؛ فتدرك العالم الخارجى دون أى تفاعل حقيقى معه. وتحس بالمكان والوقت (الزمان) 
بغير تداخل واع فیهما. وتحتفظ بالمعلومات والمهارات دون مكنه الإستنادة الصحيحة منهماء 
وتضطرب لديها القيم المادية والعنوية فلايكون هناك اتفاق اجتماعى على معناها ومغزاهاء 
وتنقصها المبادأة السليمة والعمل السديد فتستبدل بهما Whe‏ من التخيلات غير الصحيحة . 


والأحلام غير السوية , والأوهام غير الواقعية » والتفكير الإجترارى فى موضوعات وهمية أو 
عاطلة من الفائدة؛ وتلجأ إلى التعبيرات اللفوية والصيغ اللفظية والتركيبات الكلامية فتکثر 
منهما وتجعلهما الوجه الأساسى والشكل النهائى للتعبير عن ذاتها. ویصبح نشاطها اما 
اندفاعى عدوانى متفجر وإما آلى فطى متحجر. وتتميز أفعالها بالمفارقات والمناقضات وعدم 
ربط الحاضر بالماضى والمستقبل؛ وسوء ملاءمة التعبير السلوكى للموقف الخارجى» بحيث 
لانْقدّر معنى المناسبة ومبدأ التناسب ۰ فتهرب منها الفرص أو تجرى وراء الفرص الضائعة 
وتتشدق بالأمجاد الغابرة. 


الغصام والخلافة الا سزامية 
القُصام مرض یظهر فى كل المناشط ويبدو فى كل السكنات » لكنه - فى الشعوب المبتلاة 
به - يظهر أكثر ما يظهر ويبدو أوضح مايبدو فى السياسة والعمل السیاسی. ذلك لأن 
التاريخ - فى الفهوم الغالب - هو تاريخ الحكام أو الأحداث السياسية, ولا یعنی بتاريخ 
الفكر أو تاريخ الاقتصاد أو تاريخ الفقه أو تاريخ التشريع أو تاريخ الفن أو تاريخ العمارة أو 
ماشابه إلا عدد قليل؛ هذا فضلا عن أن السياسة هی السلطة وهی الثروة؛ ومن ثم كان تأثيرها 
على الناس أسرع وكانت نتائجها أوضح. 


وتبعا لذلك فان الفصام. بحالته الرضية السقيمة ونتائجه الحادة العليلة, يبدو واضحا فى 
التاریخ السیاسی الاسلامی. وبالذات فى موضوع الخلافة الاسلامية. على اعتبار أن هذه 
الخلافة هى القطب الذی حور عليه التاریخ الاسلامی والرکز الذى تبلور فيه الفکر السیاسی. 

وقد دعا وهم عن الخلافة لم يتحقق. وخيال حولها لم یقع « وأمان بصددها لم تحدث؛ دعا 
ذلك الخَطل والبطل إلى أن تستحوذ على عقول بعض الجماعات الإسلامية فكرة ضرورة عودة 
الخلافة ليعود للمسلمين - كما يظنون - مجدهم الغابر وعهدهم الذهبى» وليتحقق العدل 
والأمن والرخاء. ولتظهر القوة والشدة والبأس» وليتجدد الدين ويتخلق ley!‏ وتطبق الشريعة, 
وليعود رمز الإسلام ناصعا زاهيا باهياء كما كان طوال أربعة عشر قرنا من الزمان حتى ألغيت 
الخلافة فى ۳ مارس سنة NAVE‏ 

وزاد من هذه الأوهام وغالي فيها خلط واقع بين فكرة الحكومة وبين نظام الخلافة 
الاسلامية. وخلط آخر بين الحكومة الدينية وبين الحكومة المدنية» وخلط ثالث بين الإسلام وبين 
تاريخ الإسلام. 


الحكومة lg‏ | فة 


يتعين بادیء ذی بدء فهم التفرقة بين فكرة احکم فى ذاتها ونظام الحكم فى الواقع, 
وادراك الفاصل بين نظام الحكم کیفما يكون هذا النظام - وبين نظام الخلافة ذاته. 

ما لاشك فيه أنه توجد ضرورة لقيام نظام وتعيين حكومة ونصب رئيس لأى جماعة ولكل 
أمة؛ ودون ذلك وبغيره ينتشر الخلل وتقع الفوضى ويعم الإضطراب. لكن فكرة - أو ضرورة - 
قيام نظام وتعيين حكومة ونصب رئيس تختلف عن طبيعة النظام وشكل الحكومة ووضع 
الرئيس. فالنظم مختلفة وإن كانت تدخل فى معنى النظام. فقد يكون النظام بسيطا وقد يكون 
معقدا .. وقد يكون مركزيا وقد يكون لامركزيا.. قد يكون فيدراليا وقد يكون كونفودراليا .. 
وهكذا . وقد تكون الحكومة معينة وقد تكون منتخبة.. قد تكون فردا واحدا وقد تكون 
مجموعة, وهكذا . لكنها جميعا تندرج تحت مفهوم الحكومة. وربا كان الرئيس امبراطورا أو 
ملكا أو أميرا أو رئيسا أو digs‏ وهکذا. وجميعهم ينطوى في فكرة الرياسة. 

فالنظام واحکم والرياسة ضرورة لامعدى عنها ولزوم لامندوحة منهء لكن النظم تختلف 
واحکومات تتباين والرياسات تتغاير - كما آنف البیان. وضرورة النظام لاتفرض شکلا 
معينا cad‏ ولزوم الحكم لایقصره على صورة واحدة « وحتمية الرياسة لاتحدد وضعا فریدا لها؛ 
إنما تتغير الاوضاع وتتبدل الصور وتختلف الأشكال باختسلاف الأوقات واختلاف الناس 
وتياين الشروف وتفاصل الجتمعات. 

دواعی إنشاء الحكومة وأسباب قیام الرباسة ضرورة مفهومة لا ینکرها إلا عدمی nihilist‏ 
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ولا يجحدها إلا فوضوی canarchist‏ غير أنه لاینبغی فى الفهم السلیم والجدل الصحیح أن 
تصرف الحجج الخاصة بضرورة قيام الحكومة إلى حكومة الخلافة وحدهاء أو توجه الأسانید 
المتعلقة بلزوم وجود رياسة إلى الخليفة دون غيره. فمن الممكن . بل وهو الواقع ٠‏ أن يكون 
لكل جماعة ولكل أمة من أمم الإسلام نظام وحكومة ورياسة ليست هى الخلافة الإسلامية. 
وهذه الرياسات وتلك الحكومات وهاتيك النظم لاتفيد ضرورة قيام الخلافة من جدید. بل على 
العكس . فإنها تعني إمكان استقرار النظام واستمرار الحكومات ودوام الرياسات بمنأى عن 
الخلافة الإسلامية . ودون أن تستظل بها أو تحتمى بحماها أو ترفع لافتتها. 


الحكومة المدنية والحكومة الدينية 


ويثير الإضطراب فى تقييم الخلافة الإسلامية خلط حاصل بين الحكومة المدنية والحكومة 
الدينية أدى إلى أن يظن كثيرون أن الخلافة نظام دينى لابد منه لتمام الإعتقاد أو لصحته. 
ولجلاء ذلك لابد من بیان الفارق بين الحكومة المدنية والحكومة الدينية. 

فالحكومة المدنية أو نظام الحكم المدنى هو النظام الذى تقيمه الجماعة , مستندا إلى قيمها 
مرتكزا على إرادتها مستمرا برغبتها . حتى ولو طبق أحكاما دينية أو قواعد شرعية . ذلك 
أن تطبيق النص الدينى أو القاعدة الشرعية لايجعل الحكم دينيا لايناقض» شرعيا لا 
يُعارض؛ بل يظل التطبيق دائما أبدا تطبيق الناس ويظل العمل على الدوام عمل الناس» 
ليست لهعصمة ولا له قداسة. 

آما الحكم الدينى ‏ فإنه ليس الحكم الذى يستند على قيم الدين أو أحكام الشريعة أو 
الحكم الذى يطبق هذه وتلك ۰ نما يكون الحكم نظاما دينيا حين يضفى على الحاكم صفات 
دينية أو يسبغ على الرئيس معانى شرعية » بحيث يصبع - فى الحقيقة والواقع - هو الدين 
وهو الشريعة ؛ مايقوله هو قول الله وما يفعله هو فعل الله وما يحكم به هو حكم الله. 
لايعارضه أحد وإلا صار مارقا من الدين ولايناقشه شخص وإلا عد خارجا عن الشريعة ٠‏ 
يسةحق الإعدام دينيا ویستوجب القتل شرعا. 

فمناط التفرقة بين الحكم المدنى والحكم الدينى لايكمن فى تطبيق الأحكام الدينية أو تنفيذ 
القواعد الشرعية. فكلا الحكمين ينفذ هذه القواعد ويطبق تلك الأحكام ۰ وإنما یکمن المناط 
حقيقة فى صفة الحاكم ووصف الحكم. ففى الحكم المدنى يكون الحاكم شخصا غير معصوم 
ولاصقدس» بينما يكون فى الحكم الدينى معصوما مقدساء ولو كان ذلك بحكم الواقع 
WE De facto‏ کم الدين. وفى SLI‏ المدنى يكون أمر الحاكم أو قضاؤه غير معصوم 
ولامقدس » بينما يكون - هذا وذاك - فى الحكم الدینی معصوما مقدساء وإن كان ذلك بحكم 
الواقع De facto‏ خلافا لحكم الشرع. 
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والخلافة الاسلامية . فى الأصل نظام مدنی . ذلك أنه لا القرآن الکریم ولا السنة النبوية 
قد آمرا بها أو نظماها . وان وجدت وصایا بالاعتصام بحبل الله والتضامن مع جماعة 
الزمنین. فان هذه الوصایا تتعلق بالدین أو تتصل بوحدة الجماعة ٠‏ أو تشیر إلى تکوین أمة؛ 
وقد تحمل من قبیل التجوز على إيجاد رئيس أو قائد أو إمام . لکنها لاتحدد شکل الرياسة 
أو نوع القيادة أو رسم الإمامة, وبالتالی فإن حکم الدین - باعتبار وجود حکم دینی - یکون 
بإنشاء أمة أو آمم أو نصب رياسة أو ریاسات . لکنه لایکون بتحدید شکل الرياسة فى نظام 
بذاته هو الخلافة الاسلامية أو غیرها. وقد بدأت الخلافة الاسلامية - بهذا الفهوم المحدد - 
مجرد رياسة للجماعة التی كانت قد تکونت فى وقتها . وکان الرئیس WE‏ للنبی (أى يليه 
فى الوقت ولایرث حقوقه) ثم انزلقت الخلافة إلى أحداث وتعبیرات انحدرت بها إلى أن 
أصبحت نظاما دينياء خلافا محکم الدین وحکم الشرع. فلقد صار الخالف للنبی خليفة للرسول. 
ثم خليفة all‏ ونور الله . وظل الله؛ وهی صفات تفاعلت مع الواقع وأثرت فيه فجعلت من 
الخليفة شخصا معصوما لایحاسب » مقدسا لايساءل. 

فاذا كانت اخلافة الاسلامية نظاما مدنیا بحسب الأصلء فلقد انزلقت من خلال التعبیر . 
وانحدرت من خلال الواقع . حتی صارت نظاما Lys‏ بحکم الواقع .De facto‏ وهذا الطابع 
الذی سرعان ما انتهت الیه الخلافة الاسلامية لیس تطبیقا للدین بل مخالفة له. ولیس إعمالا 
للشرع بل مناقضة لأحکامه. 

ونتيجة لانتقال الخلافة من الحكم الدنی إلى احکم الدینی فلقد آهدرت کل مبادىء الاسلام 
فى الحرية والعدالة والساواة. كما سوف یلی فیما بعد . والقول بغیر ذلك ادعاء فى غير محله 
وافتراء يرده التاریخ. فاحکم - حتی وان لم يدع العصمة والقداسة أو يغتصب هذه وتلك 
بحکم الواقع - لایکون حکما اسلامیا بمجرد الادعاء أو الاجتراء أو الافتراء؛ بل إن اسلامية 
الحكم تکون دائما وأبدا مرتبطة بالواقع الحى والتاريخ الثابت . فإذا بان من الواقعات وظهر 
من التاریخ أن احکم كان یتنکب مبادیء الاسلام الرفيعة ویتنکر لقیمه السامية . فانه 
لایکون اسلامیا قط. مهما تشدق التشدقون وادعی الدعون وأبطل البطلون . فالحك فى 
اسلامية احکم فعله لاقوله. وتاریخه احقیقی لاتاریخه المختلق» وواقعه الحى لا الأوهام 
الساثرة عنه والأحلام السادرة منه. 


الدين والتاريخ 


وقد Ty‏ على ذلك gh‏ الخلافة الإسلامية تمازجت بالتاريخ الإسلامى وتواشجت مع أحداثه 
ما يوحد بينها وبين الإسلامء فيجعلها هی الإسلام. وهذا القول خطأ فادح وخلط شديد بين 
الفكرة وتطبيقها « وبين الإسلام وتاريخه. 


۳۳ 


فالفکرة قد تکون واضحة محددة . لکنها تختلف وتتباین عند التطبیق » فیکون لها أكثر 
من تفسيرء كما یکون لها أكثر من تطبیق ؛ ولایستطیع أى تفسیر أن يزعم أنه وحده هو 
الفکرة . كما لایستطیع أى تطبیق أن یحتکرها دون غیره. إن الفكرة غير تفسیرها وغیر 
تطبيقها الذى قد يخطىء وقد يصيب . وقد یفلع وقد یجنم ٠‏ وقد یعتدل وقد يشذ. 

والإسلام غير تاريخه. الإسلام هو المبادىء والتعاليم التى بشّر بها النبى (صلی الله عليه 
وسلم) والكائنة فى القرآن الكريم أو القائمة فى السنّة الثابتة الصحيحة . أما تاريخ الإسلام 
فهو التاريخ السياسى - من مناظير مختلفة, والتاريخ الإقتصادى - من رؤى متباينة. وتاريخ 
الحركات الثورية والسرية - من كتابات متنوعة » وتاريخ الذاهب - من زوايا عدة « وتاريخ 
الفکر - من اتجاهات متغيرة .. وهذا التاريخ وقع من بشر ۰ وسّجله بشرء له أفكاره ومطامعه 
ومطامحه ودوافعه وأغراضه وأسبابه؛ فهو قد يصيب وقد يخطىء ٠‏ وقد يصح وقد لايصح ؛ 
ذلك أنه عمل بشرى يختلف عن الإسلام ذاته. ش 

فمن تاريخ الإسلام مثلاء أحداث الفتنة الکبری, وموقعة الجمل ۰ ووقعة كربلاء » وموقعة 
الخرة . ومساوىء الحجاج بن يوسف الثقفى , ومظالم الخلفاء الأمويين وغير الأمويين ۰ وضرب 
الكعبة بالنجنیق. واستباحة دماء وأموال وأعراض المسلمين فى مكة والمدينة ۰ والصراع بين 
الأمويين والهاشمیین. ثم الصراع بين العباسيين والطالبیین. ومصارع الطالبیین» وفرض الجزية 
على المسلمين غير العرب. ومحنة خلق القرآن . والحروب بين طلاب السلطة. وغزو التتار بغداد 
وتدميرها.. وهكذا ؛ فهل تكون هذه الواقعات - كلها أو بعضها أو غيرها - هى هى شريعة 
الإسلام . أم أنها تاريخ للإسلام قد يصح وقد يخطىء: وقد يكون مقبولا وقد يكون مرفوضا! ؟ 

من تاريخ الاسلام كذلك مذهب الخوارج ٠‏ والمذهب الحربى . وأعمال احشاشين. وآراء 
القدرية» وأفعال القرامطة. وتفسيرات الباطنية. وغيرها؛ فهل تعد هذه هى هی الإسلام أم أنها 
مذاهب وأعمال وآراء وأقوال انحرفت عنه فى تقدير البعض ولم تنحرف فى تقدير آخرا؟ 

إنها جميعا ثقرأ وتدرس وثروي على أنها تاريخ الاسلام. لكنه ينبغى أن يكون من المفهوم 
والمحدد والواضح آنها ليست الاسلام ذاته , بل لعلها - أو لعل بعضها - يفسد المسلمين » أو 
يقيم بينهم إلاحن والشقاق » أو يزرع بينهم ألفتن والحروب ٠‏ أو يلقى بينهم العداوة والبغضاء. 
أو يحل لبعضهم دماء السلمین وأموالهم وأعراضهم. 

القارىء الواعى والدارس الطلعة والسامع اليقظ يكن أن يدرك أنه وان كان الاسلام واحدا 
فى الأصل . فان التطبيقات مختلفة والتفسيرات متعددة والصيغ متباينة؛ وأنه كان من 
الممكن للتاريخ الاسلامی أن يتخذ مجارى أجرى» وأن يتشكل فى صور مختلفة - مثلا - لو 
أن سعد بن عبادة زعيم الخزرج قد ولى أمر المؤمنين بدلا من أبى بكر الصديق » ولو لم يحارب 
أبو بكر القبائل التى رفضت أن تعطى له الصدقة ۰ ولو لم یقتل عثمان بن عفان « ولو لم 
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تحدث واقعة التحکیم . ولو لم يعهد معاوية بالخلافة إلى ابنة يزيد فيجعلها وراثية بعد أن 
كانت تقوم على البايعة أو الاختیار شبه الحدد .. وهکذا. 

اخلافة الاسلامية - إذن - ليست ركنا من GLY!‏ ولا USS‏ من الشريعة» لکنها جزء من 
تاريخ الاسلام. كان من المکن أن يقع بصورته التی حدثت » أو يقع بصورة أخرى مغايرةء 
أولايقع أبدا Li!‏ يحدث بدلا منه نظام آخر مختلف اما . والخلط بين الإسلام والتاريخ خطأ 
فادح وقصور شديد جعل البعض يعتقد - على غير الصواب - أن الخلافة الإسلامية هی 
الإسلام؛ ومن ثم ينظر إليها من منظور عاطفى ويحكم عليها بعیار وجدانی؛ فيحاول أن ينكر 
فيها أى خطأ أو يرفع منها أى زلل أو يضيف إليها كل فضيلة حتى يحيطها بهالة من الأوهام 
أو يضفى عليها صورا من الأحلام تذعی أن الخلافة الإسلامية هی الإسلام ذاته؛ وأنها رفعت 
قيم الإسلام عالية » وحققت مجتمعا إسلامياء وقدمت مجتمعا نظيفا مثالياء وأنها لذلك رمز 
الاسلام وعلم الشريعة؛ وهذا كله وهم غير صحيح وحلم لم يتحقق إلا فى لحظات متباعدة لا 
تُحسب » وفى أماكن متفرقة لايُعول عليها. 

أ - فالخلافة ليست هی الاسلام. ولم تخدم الاسلام حقيقة ۰ بل إنها أضرت به حين ربطت 
العقيدة بالسياسة ومزجت الشريعة بنظام احکم. ثم جعلت الحكم وراثيا وصيرته مطلقا 
مستيدا. 

فقد تحولت من أن تكون WE‏ للنبى» إلى أن تصبح خلافة للرسول. ثم خلافة لله. ثم نور 
الله. ثم ظل الله على الأرض ؛ فضيعت حق الاسلام وحق المسلمين. وفرطت فى حقوق الله 
وحقوق الناس ٠‏ وأدت إلى تشويه ووقف أى فو للفكر السياسى الإسلامى ولحقوق الأفراد 
العامة (ثم الخاصة) . فما دام الخليفة مختارا من الله. وما دام قوله هو قول الله وفعله هو 
فعل الله وحكمه هو حكم الله فلا مجال لأى فكر سياسى ينظم طريقة اختيار الخليفة . ونظام 
عمله. وحقوقه والتزاماته. وكيفية عزله.. وهكذا . كذلك لامکن - بطريقة جدية غير نظرية - 
وبأسلوب فعلى غير جدلى - تنظيم حقوق المواطنين والتزاماتهم العامة (وريما الخاصة) ؛ إذ لا 
يوجد لأى فرد كائنا من كان حق أمام الخليفة, وليس على الخليفة أى التزام قبل أى شخص ۰ 
لأن الناس جميعا عبيد له وإماء لحضرته. أرواحهم ملكه يزهقها حين يريد ۰ وأموالهم له 
يستبيحها كيفما يرى. 

ب - والخلافة لم ترفع قيم الاسلام عالية ٠‏ بل إن النزاع عليها حولها إلى إرث يختلف 
حوله الورثة أيهم أحق به. والنزاع الذى نشأ عليها والصراع الذى دار من أجلها بدد الإسلام 
فرقا ۰ وضيعه شيعا . وأوجد كثيرا من الفرق الضالة والمذاهب المضلة. 

ومن جانب آخرء فلقد كانت بيوت الخلفاء - عدا قليل منهم - وفيما بعد الخلافة الراشدة - 
مغانى ومراقص ومحافل ومقاصف ومشارب ؛ يجرى فيها الغناء ويدور الرقص ويقع اللهو 
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وتُشرب الخمر وتنتشر الباذل. وقلد الخلفاء وزراژهم. ثم تبعهم الیاسیر ۰ ثم عم الفساد كل 
مکان. 
وقد آدی هذا الفساد الشائع إلى أن يقول مسلم ورع (هو بشر بن الحارث) عن بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية . فى أوج الخلافة وعز مجدها : بغداد ضيقة على التقین لاینبفی 
لمؤمن أن يقيم بها. وقال شاعر يصف واقع الحال فى بغداد ذلك العصر: 
قل لمن أظهر التنسك فى النا .". س وأمسى يعد فى الزهاد 
إلزم الشغر والتواضع فيه .. ليس بغداد منسزل العباد 
ج - والخلافة لم تحقق وحدة العالم الإسلامى2 فقد كانت توجد فى وقت واحد خلافات 
ثلاث: الخلافة العباسية فى بغداد. والخلافة الفاطمية فى مصرء والخلافة الأموية فى الأندلس. 
وفى فجر الإسلام وإبان الخلافة الراشدة. وجدت خلافتان إحداهما لعلى بن أبى طالب 
0 للا بن ul‏ سفيان وفى أوائل عهد الخلافة الأموية iv! one‏ جانب هذه الخلافة 


وأدى تقطع البلاد الاسلامية فى pul‏ القرن الرابع ی (سنة ۳۳۶ هاء سنة ٩۳۵‏ م) 
إلى أن كانت فارس والرى وأصبهان والجبل فى أيدى بنى بویه» وکرمان فى يد محمد بن 
إلياس» والموصل وديار ربيعة وديار بكر وديار مضر فى أيدى بنى حمدان ۰ ومصر والشام فى 
ید محمد بن طفج الإخشيدى , والغرب وشمال افريقيا فى يد الفاطميين . والأندلس فى أيدى 
ملوك الطوائف . وخراسان فى يد نصر بن أحمد الساسانىء والأهواز وواسط والبصرة فى يد 
البريديين ٠‏ واليمامة والبحرين فى يد أبى طاهر القرمطى» وطبرستان وجرجان فى يد الديلم؛ 
ولم يبق فى يد الخليفة العباسى ووزرائه إلا بغداد وأعمالها. 

د - والخلافة لم تحقق عزة للاسلام ومجدا للمسلمين بصورة دائمة مستمرة Ly‏ كان شأنها 
فى ذلك شأن أى امبراطورية أو قيصرية أو كسروية . تمر بها فترات عزة ومجد وانتصار ‏ ثم 
تدول بها الأيام فتتحول العزة إلى هوان ويصير الجد إلى فشل وینتهی = إلى هزائم. 

ویشکو الزرخ السلم «السعودی» ما حدث ی ak‏ فيقول: ضّعف ضعف الإسلام في 
ولك ك الوقت وذهب a‏ > وفسد الحج. وانتشر نتشر عدم الجهاد . وانقطعت 
السبل . وفسد الطريق ... ثم يضيف : ان الإسلام كان مستظهرا (أى غالبا) حتى ذلك 
cdl‏ فتداعت دعائمه وهی َس 

ويضيف المؤرخ المسلم «المقدسى» قائلا عن بغداد عاصمة الخلافة العباسية :- كانت أحسن 
شئ للمسلمين. el,‏ بلد ... حتى ضعف أمر الخلافة فاختلت وخف أهلها. فأما المدينة 
فخراب» والجامع يعمر فى الجمع؛ ثم يتخللها بعد ذلك الخراب .. وهی كل يوم إلى ورا .. مع 
كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان ...؛ 
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ه - والخلافة لم تنشر الاسلام الحق. ولم تخدم السلمین. ذلك أنها نشرت للاسلام صيغة 
سياسية عسكرية أساءت اليه وشوهته. ولو لم يتم غزو البلاد التى أسلم آهلها فیما بعد. وتم 
نشر الاسلام والدعوة إلى الشريعة من خلال الأفراد والجماعات - لاعن طریق السلطة - كما 
حدث فى نشر الاسلام فى وسط وغرب أفريقيا وفی جنوب شرق آسیا - لكان ذلك أفضل 
للإسلام وأنقى لقیمه. ونفیا GY‏ ادعاء يزعم آن الاسلام قد انتشر بحد السیف أو ضفوط 
السياسة أو إكراه السلطة. 

ونشر الإسلام فى ربوع الأماكن المفتوحة - إن كان نجاحا - فإنه لا یقاس دی ما ألحق 
بالمسلمين من cle‏ وماضيع لهم من حقوق. وما جمد لهم من فكرء ومابذر بينهم من شقاق. 
وما انتهى بهم إلى فراق. 

د - والخلافة لاتعد رمزا للاسلام. فالرمز يجب أن يكون من طبيعة المرموز إليه. وإذ كان 
الإسلام - فى الأصل - عدالة وحرية ومساواة ورحمة فإنه يتعين أن تتجسد فى أى رمز عنه 
معانى العدالة والحرية والمساواة والرحمة. فإذا كان ذلك» وكانت الخلافة - كما يبين من 
واقعات التاريخ وأحداثه - مثالا للمظالم والإستبداد والتفرقة والعسف. فانها لايمكن أن تكون 
رمزا للاسلام» ومن يعتبرها رمزا له إنما يسئ إلى الاسلام ويلطخ سمعته ويشوه صورته؛ إذ 
يطابق بين العدالة والظالم. والحرية والإستبداد. والتفرقة والمساواة, والرحمة والقسوة؛ وما 
أبعد هذه عن تلك !! 


وقد يرد على ذلك با قد قيل من أن التاريخ الإسلامى قد زيف وحرف. وأنه لايمكن 
الاستناد إليه فى تقييم نظام كنظام الخلافة. 

ودعوى تزييف التاريخ هذه دعوى عريضة غير مسبوقة » مرسلة دون ما تحدید. تمتد - دون 
أن يدرى من يعتنقها ومن يطلقها - إلى مصدر التراث الإسلامى ذاته. فتضفى عليه غلالات 
من الشك وظلالات من الريبة. 

فدعوى تزييف التاريخ دعوى حديثة لم.يقل بها أحد من القدماء الثقات المشهود لهم 
بكتابة التاريخ مثل الطبری, والسيوطى. وابن الأثير وغيرهم . وهی ترفع فى الآونة الأخيرة 
من جانب تيار الإسلام السیاسی. ومن يلوذ به أو ينتفع منه او يسعى إليه › بقصد اسقاط 
الحجج القابلة الدامغة التى أثبتت « من واقع التاريخ ومن صميم الأحداث ۰ بطلان دعاوى هذا 
التيار؛ ومن ثم عمد تيار الإسلام السياسى - وقد أخذته الأقوال الموثقة وأربكته الأحداث 
الثابتة وهزمته الأسانيد القاطعة - إلى إنكارها جميعا ۰ فكان بذلك أشبه مايكون بأوديب - 
فى الأسطورة الإغريقية - يفقأ عينيه بيديه كى لايرى الحقيقة. 
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وعندما أطلقت دعوی تزييف التاریخ ۰ فإنها أطلقت دون أى تحدید وبغير أى تمييزء وبذلك 
انطلقت كالغمامة السوداء أو كالضباب الكثيف أو كالرذاذ الوبىء تظل وتلف التاريخ 
الإسلامى IS‏ ولاتفلت منه شيئا. فما الذى زيف وما الذى حرف فى هذا التاريخ؛ وماهى 
الضوابط وماهى الأدلة ؛ هل تناول التزييف والتحريف سلسلة الخلفاء الذين حكموا المسلمين 
(كما حدث بالنسبة للفراعنة مثلا) فأسقط منهم بعض ممن حكم أو أضيف بعض ممن لم 
يحكم! ؟ هل تغيرت الواقع الحربية فاستبدلت موقعة بأخرى» أو اخترعت معركة لم تحدث ۰ أو 
حذفت موقعة حدثت فعلا؟ هل مُحيت أعمال الخلفاء جميعاء أو محيت أعمال بعضهم محوا 
تاما؛ هل حجبت عن الذكر تلك الفرق التى نشأت لدولة سياسية وأغراض حزبية. أو ابتدأت 
كمجرد احتجاج أو محض موقف أو بعض رأی ثم ولغت فى السياسة والحزبية كالخوارج › 
والقرامطة . والمعتزلة . والحشاشين . والقدرية . والراوندية, والاسماعيلية وغيرها !؟ هل 
حرقت جميع الكتب التى تضم التفسيرات المتعارضة وتجمع الآراء المتهافتة؟ هل أبيدت ذاكرة 
الشعب فلم تعد تذكر حادثا صحيحا أو تعى واقعة محددة أو تفهم قولا واضحا!؟ 

إن دعوى تزييف التاريخ - سواء أدرك مُطلقها أم لم يدرك - دعوى قتد باللزوم والضرورة 
إلى مصدر التراث الإسلامى وأساس البيان الشرعى » لأن هذا وذاك لم يجمع ولم يصئّف الا 
فى نفس الأمة وبذات الأسلوب الذى جمعت به أحداث التاريخ. والجرح والتعدیل الذى اثبع فى 
تقييم رواة أحاديث النبى (صلى الله عليه وسلم) قام به جامعو الصحاح والسانید(۳) بمعايير 
وضعوها بعقولهم. ولم تكن كافية لنع وجود أحاديث مدخولة وأخرى منحولة. فإهدار التاريخ 
الإسلامى كله - بعد دمغه بالتزييف والتحريف - يمكن أن يجر معه» إن لم يكن اليوم فغداً , 
أصل التراث الإسلامى ذاته ‏ وهو ما لا يدرك مغبته الكثير ! 

إن المؤرخ» قد ييل إلى اختيار بعض الواقعات. أو إضفاء أهمية على واقعات أخرى .. 
ذلك مالا شك فيه . 

والكاتب قد يلون الأحداث بلون يروقه أو يصبغها بصبغة توافقه... ذلك أمر ملحوظ 
ومفهوم . 

والقاری». ربا يجنح إلى الإقتناع ببعض الروایات. أو يبالغ فى روايات بذاتهاء أو يقلل 
من شأن روايات أخرى.. هذا أمر معروف عن الطبيعة البشرية . 

والستمع. يجوز أن يرمى إلى تأييد بعض الحكايات والروايات والتكات. ويعزف عن 
بعضها BW‏ .. ذلك حال أى مستمع فى كل آن وفى كل مکان... أما أن تتضافر الأمة 
جمیعاً ویتوافق الناس کلهم. خلفاء ووزراء وکتاب ورواة وأئمة وعلماء ونساخ وغيرهم على 
تزييف التاریخ كله وتزویر الأحداث کلها. فهذا ما لا يكن أن یقبله عاقل أو یرضاه عادل . 
وحتی إذا رضیه هذا وقبله ذاك فالنتيجة الحتومة رد شهادات وأقوال وکتابات وروایات الأمة 
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کلها. طالا كانت كاذبة باغية مجترئة لا يكن التفرقة فیها بين الصحیح والنحول. بين الصادق 
والکذوب؛ هذا فضلاً عن الخلاصة الضرورية التی تنتهی إلى رمی الشکوك ونثر الاتهامات 
ونشر الريب حول مصادر التراث الاسلامی ذاته . 

إنه لما يوافق العقل ویسادق النطق Gola,‏ الحق أن یکون بعض الکتاب أو الرواة قد 
لون الأحداث أو صبغ الواقعات بلون يريده أو صبغة تروقه. أو أن یکون قد ضخم من واقعة 
معينة لغرض فى نفس الحاكم أو لعلة فى نفسه هوء أو أن يكون قد فعل العكس فصقر من 
واقعة معينة لذات الغرض أو ذات العلة؛ أو أن يكون أحد قد تجنب واقعة - لأمر أو غيره - 
فذكرها الآخر. وما كان يحدث إطراد) - من الكتاب أو الرواة - أن يجزىء الكاتب أو الراوى 
حادثة معينة أو يفتت واقعة بذاتهاء فيأخذ منها شذرة أو شظية أو فسيفساءة ثم يترك باقی 
الشذرات والشظايا والفسيفساء. لکن الاطلاع الواسع العميق المترابط كانء ولا يزال › 
يستطيع جمع شذرات الأحداث فى حادثة واحدة وشظايا الواقعة فى بناء كامل . 

السمة الحقيقية للتاريخ الإسلامى والصفة الواضحة للمؤرخين المسلمين أنهم لم يعملوا 
بأسلوب مترابط أو بمنهج متكامل أو بخطة شاملة. تربط الواقعة بكل أجزائها وقسك الحادثة 
JS‏ عناصرها. بل جرى العمل على مجرد التأكيد على شق واحد وترك باقى العناصر . أو 
الإلحاح على جزء مفرد والإلتفات عن الأجزاء الأخرى؛ وذلك على نحو ما سلف بيانه من ذكر 
فتوحات الدولة الأموية دون أن يقرن ذلك بهتکها حرمة البلدين المقدسين : مكة والمدينة؛ 
وكذلك ذكر مناقب المأمون دون بيان المساوئ بجانب الحسنات... وهکذا؛ .. لكن - كما أنف 
القول- فإن المطلع الدعوب والقارىء الواعى والكاتب العدل يستطيع Lats‏ ضم الأجزاء إلى 
بعضها لتصبح بناء واحداء وجمع الصور معا لتكون صورة واحدة. وإزالة الألوان والأصباغ 
للوصول إلى اللون الطبيعى والصبغة الحقيقية. 

والذى لحقه التحريف ووسمه التزييف حقيقة دون أن يجرؤ أحد على تصحيحه هو بعض 
الأحاديث والحوادث التى نُسبت إلى عصر النبى (صلعم) » وكان ذلك يقع عمدا بقصد تأييد 
تصرفات تالية أو تبرير اتجاهات حدثت فيما بعد. والعلة فى هذا التزييف والتحريف هی 
بذاتها العلة فى نحل الأحاديث واختراع الأقوال لتأييد نظام معين للحكمء أو مساندة رأى 
جديد يراد فرضه. أو معاضدة عكم استجد ويقصد تدعیمه» أو وصم فرقة مناوئة أو جماعات 
معارضة بالزيغ والضلال.. وهكذا. ومن يتتبع بحياد وعدالة هذا التزييف وذلك التحريف يجد 
أنه كان يصدر على الدوام من السلطة السياسية أو المعارضة السياسية. ويرجع على الأكثر 
إلى النزاعات ازبية. فيهدف إلى خلط السياسة بالاسلام. ومزج التحزب بالشريعة. وتأييد 
موقف حاكم أو تعزیز وضع حزب. وأهم الأحداث التى زيفت على عصر النبى (صلعم) هی 
الادعاء - ظلما وافتئاتا - بأنه أمر باغتيال كعب بن الأشرف وأبى رافع سلام بن أبى الحقيق 
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وعصماء بنت مروان وغيرهم. وكان هذا التزييف- بالطبع- يرمى إلى تبرير اغتيال الخصوم 
غشا واختيانا (وقد دحضناه فى بحثنا عن تاريخ الإرهاب فى الشرق الأوسط المنشور فى 
كتابنا معالم الإسلام). وغير هذه الواقعات كثير سوف يلى بيان بعضه . 

ومع كل ذلك. فإذا كانت دعوى تزوير التاريخ الإسلامى كله وتزييفه بأجمعه محل إصرار 
وموضع الحاح فإنه لابد أن يكون من المفهوم أن هذا الادعاء لا يعطى أنصاره الحق فى أن 
یحذفوا من التاريخ ما يشاعون بدعوى تزويره ویرفعوا ما يريدون بحجة تزییفه. ثم انتخاب ما 
يرون بزعم صحته. فمقتضى الأخذ بهذه الدعوى إسقاط التاريخ الإسلامى کله, لا حدثا واحداً 
ولا واقعة معينة ولا فعلاً بذاته ولا قول محدداً. ومتى أسقط التاريخ كله فقد عاد الأمر إلى 
العقل يحكم طبقا لضوابطه ويقضى وفقاً لمعاييره . وهو أمر لن يضير العقلاء ولن يسيىء إلى 
المحايدين؛ لأن معايير الفكر السليمة وضوابط العقل الصحيحة سوف تصل من أى طریق, 
وخلال أى منهج» إلى نفس النتائج التى وصل إليها هؤلاء العقلاء والحایدون. وإلى ذات 
الأحكام التى تنتهى إليها عقولهم . 

خلاصة البیان. ورجع الجدلء انه إما اعتبار التاريخ کله, وإما حذفه جميعاً؛ والركون من 
بعده إلى العقل. فإذا أخذ بالتاریخ, فإنه يكون على أى مؤرخ أو قارىء أو مستمع أن يدأب 
ويثابر حتى يجمع الأحداث والواقعات فى بناء موحد ويمنهج مترابط وفى لون محايدء قد 
تكون فى بعض أجزائه قلقلة أو غموض» وقد يكون فى بعض أحداثه تهویل أو يكون فى 
لم يكن صحيحا تام الصحة فهو أدنى إلى الصواب وأقرب إلى الصحة؛ وهذه هی سمة التاريخ 
دائماً وصفته فى كل آن (وذلك بعض ما يهدف إليه هذا الكتاب). 


ميزان التقدير 


ما لا شك فيه أن للخلافة بعض عناصر إيجابيةء فهى ليست سلباً كلها ۰ (وقلما يوجد 
نظام حكم سالب (US‏ غير أن ذلك لا يغير من طبيعة آنها نظام سیاسی- غير دینی- وأنه 
كان من الممكن أن يوجد للمسلمين- بعد الخلفاء الراشدین» أو منذ بداية الخلافة- نظام حكم 
سياسى منظم واضح أفضل . يحقق ما حققته الخلافة من إيجابيات ويتلافى ما نتج عنها من 
سلبيات. ووصفها بأنها اسلامية لا يغير موازين التقدير ولا يعدل معايير التقييم فيجعل 
الحكم عليها خاضعاً للاهواء مشوبا بالعواطف مشربا بالأمانى . إن الحكم العقلى السليم 
والتقدير الفكرى الصائب هو الذى يضع المثالب مع الحاسن, ويضم السلبيات إلى الإيجابيات, 
ليحصل على صورة واقعية وليصل إلى نتيجة سليمة. 

وليس ما حققته الخلافة من إيجابيات ضريب وحده. فله أمثلة كثيرة مشابهة من التاريخ. 
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وعلی سبیل الثال فقد استطاعت روما الدینة- وحدها- أن تقیم الامبراطورية الرومانية: 
وتحتل العالم القدیم كله. وتستطیل مدة سبعة قرون. وفی العصر الحديث استطاعت انجلترا أن 
تکون امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وأن تنقل حضارتها إلى شتی آنحاء العالم. و تجمل 
من تقالیدها تقالید املایین. ومن لغتها اللغة الأولى فى العالم كله . 

الفتع المادى أمثلته کثيرة. أما الهم حقيقة فهو الفتح الروحی, هدف الاسلام احقیقی. واذا 
كانت الخلافة الاسلامية قد نشرت الاسلام أو حافظت على بیضته. فإن الاسلام كان يمكن أن 
ينتشر بصورة أنقى وصيغة أرقى لو لم ينتشر بواسطة خلافات عسكرية مستبدة. غيرت من 
معالم الدين. وحرفت من مفاهيم الناس. وقضت على روح الإسلام فى العدالة والحرية والساواة 
والرحمة . ولئن كانت الخلافة قد حافظت على البلاد الإسلامية فقد كان ذلك لفترةء دالت 
بعدها الأمور وتغيرت الأوضاع فهاجم هذه البلاد واستولى عليها التتار والفرنجة» ثم استعمرت 
دول أوروبا أغلب بلادها دون أن تستطيع الخلافة (الإمبراطورية) العثمانية حمايتها أو الآب 
عنها أو الحفاظ عليهاء بل ان هذه ااخلاقة كانت أواخر القرن التاسع عشر ضعيفة عليلة تسمى 
رجل أوروبا المريض . 

والتقييم الصحيع للخلافة الإسلامية هو با فعلته بروح الإسلام وشريعته LAN‏ وبالانسان 
السلم نفسه. فإذا كانت آثارها فى ذلك سلبية - لأنها بددت روح الإسلام وجمدت شريعته 


وضيعت الإنسان المسلم وفرطت فى حقوق الناس وأغفلت حقوق الله- فإنها تكون قد أخفقت 
LE‏ وانتهى آمرها بالفشل والخذلان. وكل ما فعلته بعد ذلك ليس إلا عمل امبراطوريات 
وفعل آباطرة. لم يقصد وجه الله Lin‏ ولم يهدف إلى رفعة الانسان أبداً . 
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(۳) الصحیع (والجمع صحاح) فى کتب الأحاديث هو الکتاب الذی یجمع أحاديث (النبی) على الأبواب 
(باب الصلاة. باب الزکاة. باب الطهارة وهکنا ..) . والمسند (والجمع مسانيد) تجمع فيه الأحاديث على حسب 
الرواة من الصحاية. فتجمع الأحاديث التى رواها عمر بن الخطاب - مثلا - عن النبی (صلى الله عليه وسلم) 
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ومثل الصحاح : صحيح البخاری وصحيح مسلم. ومثل المسند : مسند أبن حنبل . 


تاريخ الخلافة الإسلامية 


شبهجزيرةالعرب 
س فص العص. الباهلی(*) 


(*) لمن لايريد أن یتعمق فى التأصیل التاریخی أن يتجاوز هذا الفصل إلى الفصل الذی يليه. 


لم تكن شبه جزيرة Mo all‏ فى العصر الجاهلى» قبل ظهور الاسلام والرسالة الحمدية, 
أرضا قاحلة ماحلة, بلا حضارة أو (Maite‏ معزولة عن العالم أجمع؛ لکنها كانت - رغم 
البوادی والفازی وتناثر البدو وتکاثر الأعراب7). تضم مدنا وقری. وکانت فى بعضها 
مدنیات وکانت فى بعضها حضارات ؛ وان كانت فى مستوی ple‏ يقل عن جیرانها من الفرس 
والروم والحبشة ومصر. هذا إلى أن بعض المالك والامارات كانت قد قامت فى الجنوب والی 
الشرق وفى الشمال من شبه الجزيرة. 

ولفظ «جاهلى» لايعنى عدم معرفة الله بإطلاق» أو عدم التحضر عموماء أو انتشار الجهل 
راطباقهء لكنه يفيد هذه المعانى جميعاء على نحو مايبين من الشعر الجاهلى ذاته. 

أ - فهو قد يعنى عدم المعرفة بشىء أو بشخص . ذلك أن المعهود فى كلام العرب أن 
لجهل هو عدم di all‏ يقال جهلت الشىء إذا لم تعرفه . وفى هذا المعنى يقول الشاعر الجاهلى 


لسموعل بن عادياء: 


سلی. إن جهلت الناس عنا وعنهم oe‏ وليس سواء عالم وجهول(») 
ریقول all‏ : نزو الفركر استجهل القرار. 
ويقول الشاعر سويد بن أبى كامل: 


فركبناها على مجهولها .'. بصلاب الأرض فيهن شجع 
ب - كما أن اللفظ قد يعنى الحمية والغضب السريع واقتراف المظالم . وفى ذلك المعنى 
مول النابغة الذبيانى (المتوفى سنة ٤‏ ۱۰م): 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل .'. وكيف تصابى المرء والشيب شامل 
pi‏ مضرس بن ربعى الفقسى: 
إنا لنصفح عن مجاهل قومنا .". ونقيم سالفة العدو الأصيد 
فول pl‏ : 
حليم إذا ما الحلم كان جلالة .۰. وأجهل أحيانا إذا التمسوا جهلى 
فول كعب بن سعد الغنوى (المتوفى سنة ۱۱۷ م): 
حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت .۰. حبّى الشيب للنفس اللجوج غلوب 


۳۷ 


ویقول عمرو بن كلثوم (التوفی سنة ۰ ۱۰م): 
ألا لا یجسهلن أحد علينا .'. فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ویقول عنترة العبسی (التوفی سنة ۱۱۵ م) : 
وللحلم أوقات وللجهل مثلها .'. ولکن آوقاتی الى احلم آقرب. 


ویقول : 
سأجهل بعد هذا احلم حتى .۰. أريق دم امحواضر والبوادی 

وفی حدیث عبد الله بن عباس (بعد الاسلام) فى هذا المعنى» قال : من استجهل مؤمنا 
فعليه إثمه. أى من استجهل مؤمنا (أى حمله على الجهل) فدعاه إلى شىء من خلقه. فأوقعه 
فى الخطأء فعليه هو إثمه وذنبه. وفى حديث الإفك : ولكن اجتهلته احمية. أى حملته الأنفة 
والغضب ودواعی الإساءة إلى أن يقع فى الجهل (أى الخطأ). وقد قال النبى (صلى الله عليه 
وسلم) لأبى هريرة عندما سب شخصا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية ؛ أى فيك عدم الحلم 
والغضب السريع واقتراف المظالم. 

ج - أما معنى ألفاظ : جهل وجهالة وجاهلية بفهم دينى يفيد عدم معرفة الله أو إنكاره 
أو عبادة الأوثانء فيلوح أنه حدث» قبل الاسلام, بهذه المعانى الدينية, ابتداء من جماعة 
المعرفيين (أو الغنوصیون Gnostices‏ ۱*)). وهذه الجماعة - أو الفرقة - غير محددة المنشأ 
تاريخياء وهناك من يرى أنها ظهرت بوضوح فى القرن الثانى قبل ميلاد السیح, وأنها 
استمرت حتى القرن العاشر الميلادى. وثم آراء على أن هذه الفرقة - أو الجماعة أو النزعة أو 
الاعتقاد - وان اندثرت ظاهرياء فان آراءها وأفكارها باقية منتشرة. حتى العصر الحالى. 

وترى هذه الفرقة أن الله معرفة: معرفة ذاتية» وبصيرة داخلية. وخبرة شخصية. وفى 
تقديرها أنه لايمكن أن يحدث إيمان بالله إلا عن معرفة بصيرة, فلا يصل الجاهل - بهذا العنی 
- إلى معرفة الله أبدا ؛ ومن لايعرف الله فهو من ثم جاهل. وعدم معرفة الله جاهلية. 

وقد ظهرت أفكار هذه الفرقة فى بداية التاريخ السیحی. كنحلة مسيحية, كانت لها 
أناجيل خاصة بهاء كُشف عن بعضها مؤخراء ثم نشر فيما بعد فيما يعرف بمكتبة نجع 
salen‏ وهی المدينة التى تم فيها العثور على تلك الأناجيل. وقد جاء فى هذه الأناجيل أن 
الله نور“ وأن المسيح لم یصلب. وأن الذى عانى الآلام وشوهد على الصليب لم يكن 
المسيح. بل آخر..مجرد مظهر له وشبیه!!. وأن المسيح كان آنذاك يضحك على جهل 
الآخرين!١١).‏ 

وجاء فى هذه الأناجيل كذلك «لقد كُرهنا واضطهدناء ليس فقط من جانب هؤلاء الجهال 
(الوئئیین). ولكن کذلك من حملوا اسم المسيح»١١١).‏ كما جاء فيها دعوة السيد المسيح إلى 
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المؤمنين به لکی یشهدوا له. ومن ثم فقد كان هؤلاء - فى الحاکمات التی عقدت لهم بتهم 
التجدیف والاحاد - یشهدون للمسيح باعتراف لفظی (أو لغوی) یقولون فیه: آنا مسیحی. 
وإذ كان يعقب محاکماتهم !عدامهم. فقد اختلط لفظ الشهادة للمسیح 5 بلفظ الشهادة 
(أو الاستشهاد) فى سبيل العقيدة Martyrdom‏ وانتقل التداخل إلى اللغة العربية 
ذاتها LS)‏ دخل معنى الجاهلية باعتبارها وئئیة), فصار لفظ شهيد يعبر عن الشهادة فى 
مجلس القضاء أو غيره «ولايضار كاتب ولاشهيد» (سورة البقرة ۲: (VAY‏ كما يعبر عن 
معنى الاستشهاد فى سبيل الله. 


ب بن * 

ومفاد ذلك كله أن شبه الجزيرة العربية - قبل الإسلام- لم تكن منطقة جرداء من الدنية 
قحلاء من احضارة. بل كانت فيها مراكز لهذه ومراكز لتلك. وأن ألفاظ الجهل والجاهل 
والجهالة والجاهلية لم تكن تعنى العطل من الحضارة أو البطل من المدنيةء لكنها كانت تفيد ما 
هو ضد العلم. كما كانت تدل على سرعة الغضب والحدة واقتراف المظالم ما هو ضد الحلم 
والسلم والتروى وحسن الأخلاق. ثم اكتسب اللفظ معنى دينيا - بتأثير فرقة المعرفيين 
(الغنوصيون) - فطار يعنى الوثنية أو إنكار الله وعدم الشهادة له. واستمر هذا المعنى الى 
مابعد الاسلام. فصار ثم مفهومان للجاهلية: الشرك والوثنية من جانب. وجاهلية (أو حدة) 
الخلق من جانب اخر. 

ولبیان طبيعة العرب فى العصر ابجاهلی وأثر ذلك على فهمهم للاسلام وعملهم به. فان 
الأمر یقتضی تناول ذلك من مناظیر متعددة تبحث الحالة السياسية. والحالة العقلية, والحالة 
الاجتماعية, واحالة الدينية. 


الحالة السياسية 


كان عرب شبه الجزيرة العربية ینقسمون الى فریقین: الیمنیون أو القحطانیون (الیقطانیون) 
من جانب. والعدنانیون أو النزاریون أو الضریون أو العدیون من جانب آخر .)1١١‏ وبين هذین 
لفريقين يدور التاریخ العربى» والاسلامی, فى صراع مستمر وتنافس متصل وتنازع متبادل. 

وکان القحطانیون (أو الیمنیون) یقیمون أصلا فى الجنوب» فى أرض الیمن, أكثر مناطق 
شبه جزيرة العرب خصوبة وخضرة وازدهارا. وفیها أقيمت عدة مالك. منها مملكة معن ومملكة 
حضرموت التی كانت عاصمتها مدينة سبأ الشهیرة. 

وكان العدنانیون (الکیون) یقیمون حول مكة, حتی اجتمع الأمر الى قبيلة قريش بزعامة 
نصی بن کلاب. فاستقرت فى مكة ذاتها. وأقامت نظاما سياسياء سیلی بیانه. 

وعندما انهار سد مأرب (بعد سيل العرم من ٤٤۷‏ - ۶۵۰ م ثم ۵۳۲۲م) خربت مملكة سبأ 
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(نسبة إلى عاصمتها) فترکها کثیر من القحطانیین وهاجروا إلى الشمال. فمکثت قبيلة منهم 
(تدعی بنی خزاعة) فى مكة فترة. ثم تركتهاء واستقر بعض القحطانیین فى الدينة وانتهوا 
الى قبیلتی الأوس والخزرج» كما ذهب بعضهم إلى الشمال الأقصى فى سورياء وبعض آخر إلى 
الشمال الأدنى من بلاد العرب. 

وفى هذه المنطقة الأخيرة تكونت إمارة (أو مملكة) الغساسنة التى كانت توالی» وتخضع؛ 
للروم البيزنطيين (الامبراطورية الرومانية الشرقية). وكان هؤلاء البيزنطيين يركنون إلى هذه 
الإمارة لتحول بينهم وبين غارات البدو الأعراب» بينما كان الفرس يعولون فى نفس الغرض 
على مملكة (أو إمارة) الحيرة. 

وكانت إمارة الحيرة هذه تقع فى منطقة العراق احالية. فتقف كسد منيع بين الامبراطورية 
الفارسية, والبدو الأعراب. 

وثم تقسيمان لعرب شبه الجزيرة. 

ففى التقسيم الأول: عرب عاربة (وهم قبائل عاد وثمود وطسم إلى آخر ذلك) » وقد بادوا. 
وعرب متعربة (وهم اليمنيون القحطانيون) يعدون عربا من الدرجة الثانية؛ وعرب مستعربة 
(وهم العدنانيون) ويعتبرون عربا من الدرجة الثالثة. 

وفى التقسيم الثانى: عرب عاربة هم اليمنيون القحطانيون (وهم عرب من الدرجة الأولى). 
وعرب مستعربة هم العدنانيون (وهم عرب من الدرجة الثانية). 

وكان العرب يميزون بعضهم عن بعضء فيضع عرب اليمن القحطانیون عمائم صفر ويرفعون 
رايات صفرء بينما يضع عرب عدنان (المكيون) عمائم حمر ويرفعون رايات حمر. وكان كل 
فريق يرفع راياته فى الحرب التى كانت دائما أبدا مستعرة بينهما. 

وإلى هذا التقسيم يشير أبو تمام وهو يصف الربيع فيقول: 

محمرة مصفرة فكأنها .'. عصب تيمن فى الورى وقضّرا') 

ومنذ قصی بن كلاب استقرت قريش فى مكة وكونت عصبة (وكانت من قبل تدعى قبيلة 
النضر بن كنانة) .. وقد أنشأ قصى هذا دارا سميت دار الندوة كانت مركز النشاط السياسى 
والاجتماعى والقبلی. وصار لقريش نظام سياسى وإدارى ينقسم إلى احجابة. والسقايةء 
والرفادة والندوة. واللواء. والقيادة. والشورة. والأشناق. والقبة. والسفارة. والإيسار 
والأزلام» والحكومة. 

وكانت قبيلة قريش قد انقسمت إلى فرعين (بطنین) کبیرین وثمانية فروع (بطون) أخرى 
أقل شأنا. والفرعان الكبيران هما بنو هاشم» وبنو أمية (عبد شمس), أما الفروع الأخرى فهى 
نوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدى وجمح وسهم. ونظرا للتنافس الشديد على الرياسة 
(أو الملك أو الإمارة) بين الفرعين الكبيرين بنى هاشم وبنى أمية, وعدم قدرة أحدهما على 
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السيطرة على الآخرء ومن ثم على الآخرينء لیصبح له وحده الرياسة والسيادة والملك والإمارة, 
فقد قسمت قريش نظامها السیاسی والاداری بين جمیع الفروع؛ ربا فى انتظار فرصة أو زعامة 
أو قيادة ترجع لأحد الفرعین الکبیرین السيطرة وتجمع الكل تحت إمارة أو ملك واحد. 

والحجابة» هی سدانة البیت ارام أى تولية مفتاح بيت الله (الكعبة)؛ وکانت لبنی عبد 
الدار. وانتهت فى عهد النبی إلى عشمان بن طلحة. 

والسقایة» هی سقی الحجاج كلهم الماء العذب. ونبذ التمر والزبیب والشراب لهم. وکانت 
لبنی هاشم. ۱ 

والرفادة. هی |طعام الطعام لساثر الحجاج, إذ كانت تمد لهم الأسمطة فى أيام الحج. 
وكانت gd‏ نوفل. 

والندوة. هى الاشراف على دار الشورة التی تجتمع فیها ected‏ وغیرهم من العرب. من 
أهل الرياسة, من بلغ من العمر أربعين عاما. ولم يكن يُعقد نکاح (زواج) لقرشی إلا فیها. 
وکانت الندوة فى بنی عبد الدار. 

ve LW,‏ كان راية معقودة على رمح ینصب علامة على اجتماع الجيش لحرب الأعداء. وکان 
اسم الراية «العقاب»؛ وكان اللواء لبنى أمية. 

والقیادة. هى إمارة الجيش ورياسة الحرب. وكانت تعطى لمن يندب لذلك وإلا فلبنى أمية 
حيث كان اللواء . 

والشورة. هی جمع الشوری. وكانت لبنى أسد. 

والأشناق» وهی فرض الديات والغارم. وکانت لبنی تیم (ومنهم أبو بكر الصدیق). 

dl,‏ وهی ماتودع فيه تجهیزات الجيش, والأعنّة (خیول الحرب) وکانت لبنی مخزوم 
(ومنهم خالد بن الولید). 

والسفارة. هى الاصلاح بين الناس والتوسط بين القبائل أو بين البطون وکانت فى بنی 
عسدی(ومنهم عمر بن الخطاب). 

والایسار والازلام» وهی ضرب الیسر واخراج الأزلام» وکانت لبنی جمح. 

واحکومة. هى القضاء بين الناس والفصل فى الخصومات- بالاحتکام - والاشراف على 
الأموال المحجرة (أى الموقوفة على العبودات), وکانت لبنی سهم. 

وهذا التوزع فى الاختصاصات بين فروع قبيلة قريش كان فى حقيقته تقسيما للسلطات 
بينهم جميعاء لما سلف بيانه من عدم ظهور زعيم قوی أو رئيس مطاع يجمع الكل تحت لوائه 
ويحشرهم فى كنفه. ويقال فى ذلك انه لم يظهر أحد على هذه الشاكلة والقوة منذ عهد عمرو 
ابن لحى (وهو من خزاعة) . وقد بلغ عمرو هذا فى العرب من الشرف مالم يبلغه عربى قبله 
ولابعده فى الجاهلية» وذهب شرفه فى العرب كل مذهب حتى صار قوله دينا متبعا لايخالف . 
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ويقال - فى کلام البعض - إن عمرا صار للعرب ربا (أى سیدا). یتخذون مایراه لهم شرعة 
ومنهاجاء وهو أول من نصب الأصنام حول الکعبة. إذ جاء لكل قبيلة بصنم لعبودهم ووضعه 
فى الكعبة ليجمعهم جميعاء ويجعل من كعبة مكة مثابة للعرب كلهم. وكان الحجاج يلبون 
قائلين «لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك» لکن عمرا أضاف إلى التلبية «إلا شريكا 
هولك. تملكه وما ملك» فتبعه العرب فى ذلك» وظلت تلك هی تلبية الحجاج حتى أعادها 
الإسلام الى صيغتها الأولى. وفيما قيل عن عمرو هذا أنه كان له تابع من الجن يوحى 
ان 

ورغم ما أنف بيانهء فقد كان لفظ «اللك» معروفا لدی قریش وعند العرب. وهو لفظ 
یطلق على اللك. وعلی الأمير (غالبا)» وعلی الرئیس. من ذلك ملكة سباً وامرة القیس ملك 
الحيرة (الذى لقب نفسه فى نص وجد على قبره. ونقش سنة ۳۲۸ م : ملك العرب کلهم) , هذا 
فضلا عن ملوك الغساسنة فى الشمال. 

وقد ورد لفظ «ملك» فى الشعر الجاهلى مرارا. بمعناه ذاك. فقد قال عبید بن الأبرص 
الأسدى (التوفی سنة ۵۵ ۵م): 

آنت الليك علينهم .. وهم العبید إلى القيامة 
وقال زهیر بن جناب الکلبی : 


ونادمت الملوك من آل عمرو oe‏ وبعدهم بنى عبد السماء 


وقال آوس بن حجر : 
أم من یکون خطیب القوم إذ حفلوا .۰. لدی اللوك ذوی أيد وأفضال 

وعلی الرغم من شيوع لفظ «اللك». فان عرب نجد واحجاز کانوا یستعملون فى معناه 
لفظی «السید » و«الأمير». آما فى آنحاء الیمن فقد کانوا یطلقون على الرئیس أو الزعیم أو 
الحاكم لفظ «القیل». وبیان اشتقاق هذا اللفظ - مقارنة بسائر اللغات السامية - يفيد أن 
معناه الأصلى فا هو القائل أو المتكلم . ولذلك یری أن الرئیس سمی زعیما لأنه يزعم عن 
جماعته أى يقول عنهم. ومن ثم دعی قیل أو MD ge‏ وهذا التقدیر الشائع فى اللغات 
السامية - ومنها العربية - یربط بين الرئیس والقول ویجمع بين املك والزعم. فیفترض أن 
الرئیس هو من یقول عن جماعته وأن ا ملك هو من يزعم عنهم. وهکذا. وهذا الفهم یشترط فى 
الملك أو الحاكم أو الأمير أو الرئیس أو الزعیم قدرة فائقة على التعبير» وفصاحة واضحة فى 
القولء وطلاقة ظاهرة فى الحديث. 

أما الحكومة فلم تكن تفيد فى العصر الجاهلى (وفى صدر الإسلام) معنى سياسة أمور 
الناس, وفا كان يقصد بها - على نحو ما أنف بيانه - وظيفة الفصل فى الخصومات. 
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والقضاء بطریق التحکیم فى الأنزعة. كما كانت تعنی الحكمة . وفی هذا العنی یقول النابغة 
الذبیانی: 
فکن كأبيك أو كأبى بسسراء .'. تصادفك الحكومة والصواب 
ويقول ذو الإصبع العدوانى: 
بعد الحكومة والفضيلة والنهی .۰. طافالزمان عليهم بأوان 
وقول هزيلة ( من طسم) a‏ 
لعمرى لقد حكمت لامتورعا .'. ولافهماعندالحكومةعالما 
وخلاصة الحالة السياسية فى شبه جزيرة العرب - فى العصر الجاهلى - أنه كانت بها أكثر 
من مملكة (أو إمارة) وأكثر من ملك (أو أمير)ء الا منطقة احجاز. وبالذات مكة. ذلك أنه 
نظرا للصراع الحاد والتنافس الشدید بين الهاشميين والأمویین. وقيام شبه توازن بينهماء فإنه 
لم يقم فيهم ملك Uy‏ توزعت الرياسات والإمارات على كافة بطون قریش, على ماسلف 
أيضاحه. 
على أن فراع الرياسة وخلو الزعامة لم يمنع قريش من أن تتطلع دائما إلى قائد وقائل» بوحد 
كلمتها ويجمع شملها ويرفع شأنها؛ وكان مثّلها فى ذلك عمرو بن ی (من خزاعة التى 
سيطرت على مكة قبل قریش) أو مثل قصى بن كلاب الذى جمع قريشا تحت لوائه ومكن لها 
من السيطرة على مكة وشفل مكان متميز فى شبه جزيرة العرب. 
وإلى جانب هذا التطلع من قريش الى ملك أو أميرء فان المؤرخين يرصدون قيام حركة كبيرة 
بين زعماء الحجاز - فى القرن السادس الميلادى (وهو القرن الذى ولد فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم سنة ۵۷۰م) - أفضت إلى صراعات ونضالات حيث كان كل واحد منهم يطمع فى 
أن يستأثر بالحكم ليتمكن من أن يشيد أركان مملكة جديدة!217. 
وتطلع قريش إلى ملك أو إمارة. من جانب؛ وطمع زعماء الحجاز فى الملك والإمازة من 
جانب آخرء أمران كان لهما أثر بالغ شديد النتائج بعيد المدى على فكرة النبوة ثم على نظام 
خلافة الإسلامية. ذلك أن العرب - تحت تأثير هذين الاتجاهين - لم يستطيعوا استيعاب 
نكرة النبوة أو تمثل مبدأ الوحی. وإنما نظروا إليهما بمنظار الملك وحكموا عليهما بتأثير 
لإمارة. 
وفى هذا المعنى يقول عبدالله بن الزبعرى: 
لعبست هاشم بالملك فلا .". خبر جاء ولا وحى نزل. 
ويقول الوليد بن یزید. الخليفة الأموى (۷۰۷ - (VEE‏ والذى حكم من ۱۲۵ ه /۷۶۳م 
إلى ۱۲۹ ه / 4كلام. 
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تلعب بالنبوة هاشمی .۰. بلا وحی أتاه ولا کتاب 
واذا كانت النبوة ذاتها قد همت من جانب القرشیین. وغیرهم. على آنها ملك وإمارة ؛ فلا 
غرابة أن تکون الخلافة فى تقدیرهم ملكا صریحا وامارة محضة. ومن هذا op pill‏ فإن الصراع 
والتنافس بين الهاشميين والأمويين - على سيادة قريش والامارة علیهم - سرعان ماظهر مع 


الحالة العقل i‏ 


قيل قدها : إن الشعر دیوان العرب"۱. بعنی أن الشعر كان دائما سجلا واقعا حیا 
لأخلاقهم وعاداتهم وعقلیتهم وعقائدهم. وفى جملة واحدة: إن الشعر كان ذات آنفسهم. ولیس 
یعنی هذا أن كل الناس کانوا على مستوى الشعراء وفهمهم. أو کانوا عی عقیدتهم؛ لکنه 
يفيد تعبیر الشعر عن طبائع الناس وعوائدهم وتفکیرهم. كما أنه غالبا مایسفر عن حقیقتهم. 
فالشعر - فى لغة العرب - یعنی العلم. يقال «ليت شعری» أى ليت علمی. وأشعره 
بالأمر أى أعلمه cay‏ ومن ثم فالشاعر هو العالم ؛ ویقصد به من یشعر (أى یعلم ) با لایشعر 
به (أى یعلم به) غیره. وقد جاء فى القرآن الکریم لفظ «یشعرکم» بعنی «یعلمکم» 
«ومایشعرکم أنها إذا جات لایزمنون» (سورة الأنعام ۱)۱۰۹:5) 
oY,‏ الشعر دیوان العرب كما سلف. ولأن الشاعر یعلم مالایعلمه غیره. فإن استکناه 
الشعر الجاهلى واستجلاء آفکار الشعراء یکون أمرا لازما. لامحیص عنه ولامعدی cade‏ لبیان 
الحالة العقلية فى العصر الجاهلى. 
وقد حوى الشعر الجاهلى آراء مومنة بالله. وآراء ملحدة. وآراء عدمية. 
أ - فمن الشعر الذى حمل الإيمان بالله وعبر عنه: 
يقول امرؤ القيس (المتوفى سنة ۵۱۵م) : 
تلك السحاب إذا الرحمان أرسلها .. روى بها من محول الأرض إيباسا 
تلك الموازين والرحمان أنزلها .. رب اليسرية بين الناس مقیاسا 
وبقول : 
أرى إبلى والحمد لله أصبحت .۰. ثقالا إذا ما استقبلها صعودها 
ويقول حاتم الطائى (المتوفى سنة ۱۰۵م). 


إلههم ربى وربی إلههم ae‏ فاقسمت لا أرسو ولا اقهد 


ولا آشتم ابن العم إن كان مفحما 
من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما 


معاذالله آفعل‌ماحییت 
وعذرا بجی مايقول مواسل 


محافظة على حسبی ودینی 
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ويعوك : 
لا أخذل المولى وان كان خاذلا 
ی الله صعلوکا مناه وهمه 


| آفضع جارتی وأخون جاری 
آتانی من الدیان أمس رسالة 


ویقول : 
نظرت 3 فك“ عنه 


ويقول النابغة الذبیانی (التوفی سنة ۱۰6م) فى وصف ملوك غسان: 


.۰ قویم فما یرجون غير العواقب 


Pa‏ وليس وراء الله للمر» مذهب 


es‏ فأصبح مسرورا وسد مناقره 


وللبر عين لاتغمض ناظره 
علی مالنا أو تنجزی لی آخره 


لم يخلق الخلق عیسث 


وتقوى الله من خير العتاد 


۰ و الله ليس لحكمه حکم 


محلتهم ذات الاله ودینهم 
ويقول: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


ولا وقاها الله ضرية فأسه ۰ 


فقال تعالی نجعل الله بيننا 


فقالت معاذ الله أفعل إننى ٠.‏ 
ويقول قس بن ساعدة(التوفی سنة ۰ ٠م):‏ 


الحممدللها ل ذى 
ويقول المتلمس (المتوفى سنة ۵۸۰ م) : 


واعلم علم حق غير ظن . 


ويقول طرفة (المتوفى سنة ONE‏ م) : 
لتنقين عنى المنية إن 


.٠.‏ ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 


بدينك ربا ليس ربا کمثله 
وإدراكك الدين الذى قد طلبته 


gual‏ لرب يستجيب ولا أرى .'. أدين لمن لایسمع الدهر داعيا 
أقول إذا صليت فى كل بيعة .۰. تباركت قد أكثر باسمك داعيا 
ويقول أعشى قيس (التوفی سنة ۱۲۹ م) : 
وذا النصب النصوب لاتنسكنه .۰. ولاتعبد الأوثان والله فاعبدا 
ويقول : 
لأعطاه رب العرش مفتاح بابها .. ولو لم يكن باب لأعطاه سلما 
ويقول المثقب العبدى (المتوفى سنة ۵۸۷ م) : 
وأيقنت إن شاء الاله بانه .۰. سيبلغنى أجلادها وقصيدها 
ويقول عدى بن زيد (المتوفى سنة ٩۸۷‏ م): 
سعى الأعداء لا يألون شرا .". عليك ورپ مكة والصليب 
ويقول : 
ناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ۰ .'. ولم تكن بكتاب الله ترتفع 
ويقول سلامة بن جندل (المتوفى سنة ۱۰۸ م) : 
كم من فقير هإذن الله قد جبرت .'. وذى قنى بوأته دار محروب 
ويقول ذو الإصبع العدوانى (المتوفى سنة ۱۰۲ م): 
لولا أواصر قربى لست تحفظها .۰. ورهية الله فيما لايعسادينى 
الله یعلستی والله يعلمكم .. والله يجزيكم عنى ويجزينى 
ويقول الحصين بن الحمام (المتوفى سنة ۱۱۱ م): 
أعوذ بربى من المخزيا .". ت يوم ترى النفس أعمالها 
وخفت الموازين بالكافر .'. ين وزلزلت الأرض زلزالها 
وسعرت النار فيها العذاب .۰. وكان السلاسسل أغلالها 
ويقول عنترة العبسى (المتوفى سنة 5١8‏ م) : 
قسما بالذى أمات وأحها .۰. وتولى الأرواح والأجساما 
ویقول : ۱ 
یقصون ذا الأنف الحمى وفيهم .". حلم ولیس حرامهم بحلال 


إذا حمى الوغى نروى القنا .'. ونعف عند تقاسم الأنفال 


.۰ وجهنم بالعز آطیب منزل 


وما أن للخائئين دماء 


.۰ إذ لا يلائمك المكان البلقع 


ويقول الحارث بن الكلزة : 


ویقول مويلك المزموم يرثى آمرأته: 


صلى عليك الله من مفقودة 


صلى الاله على صفى مدرك .'. يوم الحساب ومجمع الأشهاد!:؟) 
ويقول أمية بن أبى الصلت (المتوفى سنة ۶ ۱۲م): 


د الله إلا دين الحنيفة زور 


۰ ورب الراسيات من الجبال 
بلاعمديرين ولارجال 
من الشمس المضيئة والهلال 


۰ وقولا رصینا لاینی الدهر باقیا 
إلى الملك الأعلى الذی ليس فوقه .". 
ألا أيها الانسان IG!‏ والردى .". 


إله ولا رب يكون مدان 
فإنك لاتخفى من الله خافیا 


. وكل نعسیم لا محالة زائل 


۰ إذا کشفت عند الاله احصائل 


۰ وبإذن الله ريثى وعجل 
پیدیه اغیر ماشاء فعل 


۰ ناعم البال ومن شاء أضل 
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كل دين يوم القيامة عد چ 


ويقول : 
إله العالمين وكل أرض 
بناها وابتنى سبعا شدادا 


وسواها وزينها بنور . 


ويقول : 
إلى الله أهدى مدحتى وثنائيا 


ويقول لبيد (المتوفى سنة ۱۷۱ م): 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل ٠.‏ 


ويقول : 


وكل امرىء يوما سيعلم سعیه 


ويقول : 
إن تقسوى ربنا خير نفل 
أحمدالله. فلاتدله 
من هداه سبل الخير اهتدى 


ویقول عمرو بن كلثوم (المتوفى سنة ۱۰۰م) : 
معاذ الاله أن تنوح نساؤنا .". على هالك أو أن تضج من القتل 
ويقول زيد بن عمرو بن نفيل (المتوفى سنة ۱۲۰ م): 
عذت من عاذ به إبراهيم .". مستقبل الكعبة وهو قائم 
ویقول : 
لاهم إنى حرم لاحلة .". ون دارى أوسط المحلة 
عند الصفا ليس به مضلة 
ويقول : 
فلا الْمرَّى gual‏ ولا ابنتیها .. ولاصنمى بنى طسم أدير 
آربا واحدا أم ألف رب .۰. أدينإذا تقسمتالأمور 
ولكسن أعيد الرحمن ربى .'. ليغفر ذنبی الرب الغفور 
فتقسوی الله ربكم احفظوها .'. متى ماتحفظوها لاتبوروا 
ويقول: 
أسلست وجهی لمن أسلمت .۰. لدالأرض تحمل صخرا VLG‏ 
دحاها فلما رآها استوت .'. على الماء أرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمث .۰. له الزن تحمل عسنيا زلالا 
(ب) ومن الشعر الملحد والعدمى مايقوله الأعشى المتوفى سنة ۱۲۹م). 
إستأثر الله بالوفاء وبالى .۰. لد وولی الملامة الرجلا 
ويقول آخر : 
حياة ثم موت ثم بعث .'. حديث خرافة يا pl‏ عمرو 
ويقول زهير بن أبى سلمى (التوفی سنة ۱۲۷م). 


رأيت Gull‏ خبط عشواء من تصب Atel es‏ ومسن تخطی يعصر فيهرم 
(ج) ومن الشعر الذی يحمل آلفاظا دينية وتعبیرات دينية مثل : الوحی. الشريعة. 
النذيرء خلیل الله. البرء النوافل, مکارم الأخلاقء قصد السبیل. جبریل ومیکال. سنّة y‏ وغیرها. 
يقول زهیر بن أبى سلمی (التوفی سنة ۱۲۷م). 


لمن الدیار غشیتها بالفرفر .۰. کالوحی فى حجر السیل الخلد 
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دار لأسماء بالغمرين مائلة .٠.‏ کالوحی لیس من آهلها أرم 
ويقول عدی بن زيد (التوفی سنة ۵۸۷م): 
ینتاب بالعرق من بقعان معهده .۰. ماء الشريعة أو فيضا من الأجم 
ویقول درید بن الصمة (التوفی سنة ۱۰۳ م): 
فالطعن منی فى الوغی شريعة 
ويقول ورقة بن نوفل (التوفی سنة ONY‏ م): 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم .". آنا النذير فلا یغررکم أحد 


ويقول: 
تلاقى خليل الله فيها ولم تكن .. من الناس جبارا إلى النار هاديا 
ويقول زهير بن أبى سلمى (المتوفى سنة ۱۲۷ م): 
ومن يومى لايذمم ومن يهد قلبه .". إلى مطمئن البر لایتجمجم 
ويقول النابغة الذبيانى (المتوفى فى سنة ۱۰۶ م): 
لولا الهمام الذى ترجى نوافله .۰. لقال راكبها فى عصبة سيروا 
ويقول امرؤ القيس (المتوفى OVO‏ م): 
وکل مكارم الأخلاق صارت .۰. إليه همتى وبه اكتسابى 
ويقول عبيد يغوث (المتوفى ۵۸۵ م): 
أحقا عباد الله أن لست سامعا .۰. نشيد الرعاء المقربين المثاليا 
ويقول أمية بن أبى الصلت (المتوفى سنة ۶ ۱۲ م): 
أمين لوحی القدس جبريل منهم ۰ ومیکال ذو الروح القوى المسدد 
ویقول WE‏ بن عتبة الهذلی: 
ولاتجزعن من سيرة أنت سرتها .۰. فأول راض سنّة من یسیرها 
ويقول نصیب : 
كأنى سننت احب. أول عاشق .۰. من الناس إذ أحببت من بینهم وحدی 
ویقول لبيد (التوفی سنة WA‏ م): 
ومن معشر cele‏ لهم آباؤهم .". ولکل قوم سةَ وامامها 
ویقول المتلمس (التوفی سنة ۵۸۰ م) : 
لأورث بعدی سُنّة یقتدی بها ..". وأجلو عن ذى شبهة أن آتوها 
ويقول الحصين بن حمام (المتوفى سنة ۱۱۱م) : 
وخفت الموازين بالكافرين .٠.‏ وزلزلت الأرض زلزالها 
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ونادی مناد بأهل القبور .۰. فهبوا لتبرز أثقالها 
ویقول : 
فواعجبا حتی خصيلة أصبحت .۱. موالی عز JAY‏ لها الخمر 
ویقول عنترة العبسی ( المتوفى سنة ٩۱۵‏ م ):- 
وبعد العسر قد لاقیت پسرا .۰. وملکا لا يحيط به الکلام 
ویقول : 
قسما بالذى أمات وأحیا .۰. وتولی الأرواح والأجساما 
ویقول امرژ القیس ( التوفی سنة OVO‏ م ):- 
ومن الطريقة جائر وهدی .۰. قصد السبيل ومنه ذو دخل 
ویقول زهير بن أبى سلمی ١‏ التوفی سنة ٩۲۷‏ م ):- 
سألنا فأعطیتم وعدنا وعدتم .۰. ومن أكثر التسآل یوما سیحرم 
ويقول كعب بن سعد الغنوی ( التوفی سنة ۱۱۷ م ):- 
فان تكن الأيام أحسن مرة .'. إلى فقد عادت لهن ذنوب 
ويقول النابغة الذبيانى ( المتوفى سنة ۱۰۶ م ):- 


ألم تر أن الله أعطاك سورة .'. ترى کل ملك دونها یتذبذب 
ويقول رژبة بن العجاج :- 
ومسهم مامس أصحاب الفیل .. ترميهم حجارة من سجيل 
ولعبت طير بهم أبابيل ON)‏ 


ويقول الأعشى :- 
واستشفعت من سراة الحى ذاثقة .'. فقد عصاها أبوها والذى شفعا 
ويقول امرؤ القيس :- 
cal‏ حجج بعدى فأصبحت .۱. كخط زبور فى مصاحف رهبان 
ویقول أوس بن حجر :- . 
OWL,‏ والعزى ومن دان دينها .". وبالله, إن الله منهن أكبر 
وإلى جانب هذا الشعر الوفير الزاخر كانت تم نماذج من النثر ذى التفاعيل الحرة والإيقاعات 
المرسلةء تقع فيما بين موازين الشعر وسجع الکهان. أنس لها الناس وارتاحواء فحفظوها 
وقثلوا بها. خاصة مع وجود الإيقاع وقيام المقابلات وانتصاب التوازنات. ولوئها إلى 
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الاستشهاد بالظواهر الطبيعية من نجوم وأمطار وأراض وبحورء وغيرهاء ودعوتها الناس إلى 
عبادة الله وتقواه. وما إلى ذلك. 

وأشهر هذه النماذج النثرية ما یروی عن قس بن ساعدة الایادی (التوفی سنة ۱۰۰ م) 
والذی سمعه النبی(صلی الله عليه وسلم) قبل الرسالة فى سوق عکاظ. وکان یعجب به وبقوله 
أشد الاعجاب فیردده عليه أبو بكر الصدیق الذى كان يحفظه عن ظهر قلب. وهو يقول : 

«أيها اناس اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعوا . إنه من عاش مات. ومن مات فات. 
وكل ماهو آت آت. مطر ونبات. وأرزاق وأقوات . وآباء وأمهات. وأحياء وأموات . وجمع 
وشتات. وآبات بعد آیات. ليل موضوع. وسقف مرفوع. ونجوم تغور. وأراض تمور. وبحور 
تموج . وتجارة تروج . وضوء وظلام. وبر وآثام. ومطعم ومشرب . وملبس ومركب . ألا إن أبلغ 
العظات. السير فى الفلوات» والنظر إلى محل الأموات.. إن فى السماء لخبرا . وان فى 
الأرض لعبرا . ليل داج . وسماء ذات أبراج . وأرض ذات رتاج . وبحار ذات أمواج. مالى 
آري الناس يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالقام فأقاموا. أم ثركوا غناك فناموا. أقسم بالله 
قسما حقا . لا آثما فيه ولا حانثا. إن لله دينا هو أحب إليكم من دینکم الذى أنتم علیه.. LS‏ 
لأرباب الغفلة. من الأمم الخالية. والقرون الماضية. يامعشر إياد . أين الآباء والأجداد . وأين 
المريض والعواد. وأين الفراعنة الشداد. أين من بنى وشيد وزخرف ونجد. وغره المال والولد. 
أبن من بغى وطفی. وجمع فأوعى. وقال UT‏ ربكم الأعلى. ألم يكونوا AST‏ منكم أموالا. 
وأطول منكم آجالا. طحنهم الثرى بكلكله. ومزقهم بتطاوله . فتلك عظامهم بالية . وبيوتهم 
خاوية . عمرتها الذئاب العاوية. کلاً بل هو العبود...» 

وقد قال أحد معاصرى قس بن ساعدة عنه :« دنوت منه وسلمت عليه فرد السلام. وإذا 
بعين خرارة فى أرض خواء ومسجد بين قبرين .. قال (قس), هذا قبر أخوين لى كانا يعبدان 
الله معى فى هذا المكان لايش ركان بالله شيئا. 

* X% * 

وهکذا. فان شبه جزيرة العرب بعامة. وأرض الحجاز بخاصةء كانت قبل البعثة الحمدية 
زاخرة بأفكار وآراء وأقوال كثيرة وواضحة ومحددة عن alll‏ وتوحید ذاته. وصفاته. والیوم 
الآخر ؛ كما كانت ثم ألفاظ وعبارات وصیغ دينية متداولة بين الجميع ببساطة وطلاقة مثل : 
أسلمت» وسنة, وشريمة. ووحى» ونذيرء ونوافل. وذنوب. وجهنم» وحلال» وحرام. وشفاعة 
ومصحف. والله أكبر. وزلزلت الأرض زلزالها. وأبرزت أثقالهاء وبعد العسر يسراء وعدنا 
وعدتم (أو عدتم وعدنا). وصلى الله (أو الاله) على OE‏ وليس كمثل الله شىء. إلى آخر 
ذلك 


وقد كان لكل أولئك أثر هام على فهم العرب (أو بالأحرى الكثير منهم) لرسالة النبی 
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محمد (صلی الله عليه وسلم) وعلی تقدیرهم لها. حتی من هؤلاء الذی بشروا بها وکانوا 
منتظرین لها عاملین ما دعت إليه. 

فأمية بن أبى الصلت قال :- 

ألا نبی منا فیخبرنا  .۰.‏ مابعد غایتنا فى رأس محيانا 

ومع ذلك فعندما قابل النبى ) صلی الله عليه وسلم ) وقرأ عليه النبی أوائل سورة يس أعرض 
وتأبى ولم يسلم. وفیما بعد قال عنه النبی (صلی الله عليه وسلم) لقد أسلم شعر أمية ولم 
یسلم قلبه . فشعره كله إسلام فى اسلام. ومع ذلك فقد رغب عن الإيان بالرسالة الحمدية . 
وزید بن عمرو بن نفیل (ابن عم عمر بن الخطاب) كان أول من ذکر لفظ الاسلام ۶ فى الشعر 
العربى؛ وکانت تصرفاته كلها (علی نحو ماسوف یلی فیما بعد) إسلاما فى إسلام» ومع ذلك 
فإنه لم یمن برسالة النبى (صلى الله عليه وسلم) مع أنه أدرك الرسالة وتوفی بعدها بفترة . 

ولقد جرى بين العرب قبل البعثة النبوية قول يقول «لقد أظل عهد نبی». ومع ذلك فعندما 
جاء النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يسلموا ولم يسلموا به ولعل ذلك راجع إلى انتشار 
أفكار التوحيد والدين والإسلام والألفاظ والعبارات السالف Wily‏ على ألسنة ا وفى 
دیوان العرب وفى وجدان الناس» ما جعل هؤلاء المترددين فى الإيمان بالنبى (صلى الله عليه 
وسلم) آو العازفین عن الاعتقاد فى رسالته یصدرون فى تصرفاتهم عن اعتبار هذه الرسالة 
جزء من أعمال الشعراء وامتدادا لأقوال الحكماء. صیغت فى أسلوب مغایر للقالب الشعری 
ومقارب لأسلوب قس بن ساعدة» وظنوا أن النبى (صلی الله عليه وسلم) قصد بدعوة الناس 
إلى الإيمان به رسولا لله ونبيا لهم أن يصبح سيدا علیهم وملکا فیهم. ومن ثم فقد ظلوا أمدا 
محجوبين عن استيعاب فكرة النبوة. واستمروا أبدا معزولين عن تشر ب مبدأ الرسالة؛ ونظروا 
إلى النبی (صلی الله عليه وسلم) نظرة من يرجو سيادة باسم الله. ویطلب ملکا بدعوى النبوة. 

ولو أنصّف هؤلاء وهؤلاء لأدركوا أن ورود ألفاظ دينية فى قصيدة لشاعر أو وجود صيغ 

مشتركة فى الشعر والقرآن لايقدح فى رسالة النبى (صلى الله عليه وسلم) ولا ينال من إعجاز 
ترآ . فالقرآن نزل بلغة عربية وكان من الضرورى أن تتضمن مفرداته ألفاظا عربية وأن 
تحتوی wll‏ على صیغ شائعة. لکنه - مع ذلك - جماع کل قول وفصل أى خطاب. واعجازه 
فى شموله واحاطته وفی تركيبه ذاته . ومن جانب آخر. فان الشعراء کانوا یطلقون قولا أو 
رأيا أو مثلا لکنهم لم یعملوا آبدا على إيجاد الحالة الوجدانية العامة التی تجعل من آفکارهم 
معتقدا كاملا شاملاء وهذا بذاته هو القارق الهام بين الشاعر والنبى» بين الحكيم والرسول . 
فالنبی أو الرسول لایکتفی بقول شارد أو برأی واحد. لکنه يعمل جاهدا على نشر الاعوة 
وعلى تكوين الجماعة المؤمنةء ويجاهد فى ذلك مهما وجد عنتا أو صادف إرهاقا أو تعرض 
للأذى. 
غير أنه مما لاشك فيه أن الأذهان المختلطة والأفهام الضطرية فى استيعاب رسالة النبى 

اسان الله عليه وسلم) وقثل دعوته وتشرب روح الدین. كانت ذات أثر حاسم ومباشر فى 
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تحول الخلافة إلى ملك. وصیرورتها سلطانا أرضيا ونزوعها إلى السيطرة الادية والانیساط 
السلطانی والانتشار التملکی: وتنکبها ددع الدين وصميم الا سلام. 

لقد سلم الناس للنبی طوال حیاته. وما إن توفاه الله حتی ظهرت نزعات التأمر ویدت 
رغيات التملك ؛ وشیئا فشیثا تحولت الخلافة إلى ملك عضوض وانتهت إلى امارة دثيوية. 


الحالة الاجتماعية 


كانت الحالة الاجتماعية. فى شبه جزيرة العرب. قبل البعثة الحمدية. آخلاطا متنافرة 
وأمشاجا متناثرة. لا انسجام بینها ولاتوافق أو تقارب. ذلك أن سکان شبه الجزيرة کانوا 
مختلفین اختلافا شدیدا فى أحوال احضارة والدنية والبداوة. 

ففی مکة. كانت تقیم قبيلة قریش(۱۲۲. وکان رجالها یعملون بالتجارة أو یشتغلون بخدمة 
الکعبة واحجاج؛ وکانوا لذلك یشعرون بتمیز خاص واعتزاز بأنفسهم. فمع وجود ASL‏ من 
كعبة فى منطقة شبه الجزيرة» مثل كعبة الطاثف, وكعبة نجران فى الیمن وغیرهما (۰۱۳۳ فان 
وجود مكة فى طریق القوافل. واتجاه سادة قریش الى وضع أصنام لعبودات البلاد والقبائل 
الأخرى داخل الکعبة فى مكة؛ هذا وذاك جعل من تلك الکعبة - بالذات - كعبة للناس جمیعا 
ومثابة لكل أهل شبه اجزيرة. رون بها فى روحاتهم وغدواتهم ضمن القوافل» أو عندما 
یقصدون مكة للتجارة. ویجدون فیها أربابهم؛ فیجد أهل الطائف معبودهم اللات. ویجد اهل 
المدينة معبودهم العزی.. وهکذا. ومؤدى ذلك أن صارت مكة أشبه مایکون بمجمع (بارئینون 
parthenon‏ لأرباب العرب. وصارت كعبتها متميزة على باقى الكعبات حتى جبتهم» وصار 
أبناء قريش بذلك مستعلین على غيرهم» يرون أنهم رجال الله وأنهم سدنة بيت الله. 

وشأن lal‏ ورجال الدين» فإن المكيين كانوا يقولون عن غيرهم من يقيمون فى مدن (أو 
بالتعبير القرآنى قرى) آخری. ويعملون بالزراعة إِنّهم أکّاریون. أى حراثين للارض, أى زراعاء 
أى فلاحین, وكانوا من ثم يستعلون عليهم. وفى حديث أبى جهل عندما طّعن فى وقعة بدر أنه 
قال: «لولا أن قتلنى أكارى» . أى أنه لم يكن یأسف لوته. بل يحزن لأن أكاريا (فلاحا من 
أهل الدینة) هو الذى قتله. ش 

وكان أهل يثرب (المدينة) - على سبيل الثال - كشأن gall Jal‏ (القرى) صناعا وزراعاء 
أهل استقرار وعمل. وكانوا من هذا المعنى ینظرون إلى أهل مكة نظرة دنيا. وقد روى أن بعض 
ا منافقين من الأنصار - فى عصر النبى - كانوا يقولون عن أهل مكة إنهم SU:‏ ما 
يفيد أن هؤلاء كانوا يرتدون الجلابيب ويختلفون بها عن أهل المدينة الذين كانوا يرتدون 
الحلل, وما يعنى اتجاه أهل المدينة (أو على الأقل من كانت فيهم حمية الجاهلية) إلى احط 
من شأن آهل مکة. والنظر إليهم على أنهم أقل منهم حضارة وأدنى مستوی. 

وقد استمر هذا الصراع الحضرى بين Jol‏ المدينة (القحطانيون) وأهل مكة (العدنانيون) 
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زمنا طویلا جدا. وصبغ التاریخ الاسلامی بصبفته. وکان له أثر حاسم على فكرة الخلافة ونظام 
الحكم فى الاسلام. 

ومن أمثلة هذا الصراع أن أهل المدينة ظلوا طوال قرون وجود العرب فى الأندلس فى خلاف 
دائم مع أهل مکة. يصفون ذوقهم بأنه ذوق «بلدى» نسبة إلى البلد أو البلد الأمين (اسم مكة 
فى القرآن الكريم) إشارة بذلك إلى أنه ذوق غير مصقول. فيه خشونة وجفاف!*). كما كان 
أهل مكة - من جانب آخر. یعتبرون أنهم هم «الناس» وأولادهم هم «أولاد الناس» أى 
الارستقراطية أبناء الذوات (ذوو الحيثية) وأبناء العلية؛ آخذين لفظ الناس من أنه اللفظ الذى 
كان يطلق على القرشيين (أبناء قبيلة قريش). وربا كان ذلك مأخوذا من لفظ «الناست»(۳۱) 
وهو أحد أسماء مدينة مكة ؛ فإن نُسبوا إلى الناسة كانوا هم الناس. 

وإلى جانب أهل الحضر (أو المدر) الآخرين فى شبه الجزيرة العربية؛ الذين كانوا يستقرون 
فى مدن (قرى) مثل الطائف وخيبر وتميرهاء كان يوجد أهل الوبر أو الأعراب أو الأعاريب أو 
العربان الذين كانوا ينتشرون فى البادیة!۱۲۲. وكان هؤلاء - بلا شك - شأن أهل البدو 
البدائیین. Jal‏ كثيرا فى درجات التحضر وأدنى بمراحل فى سلم التمدن. وفيهم يقول القرآن 
الكريم : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله»(سورة التوبة 9: 
۷ ويقول: «قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى 
قلوبكم» (سورة الحجرات .)١4:49‏ ْ 

وأغلب هؤلاء الأعراب لم يدخلوا الإسلام- كما يقول القرآن - طائعين مختارين للدين 
ذاته» لكنهم فعلوا ذلك تسليما لسلطة النبى وسلطان المؤمنين من المهاجرين والأنصارء فظلت 
نظرتهم - من ثم - إلى مقام النبوة نظرة محكومين إلى حاکم. وتابعين إلى سید. ورعايا إلى 
ملك. وهی نظرة سوف يكون لها أثرها النطير فى تحديد معنى الخلافةء والخلط بينها وبين 
الملكية أو القيصرية أو الامبراطورية. 

وليس أدل على تقدير وتفكير هؤلاء الأعراب من أنهم - حتى فى عصر النبى - كانوا 
يتوقعون المغانم من دخولهم الإسلام. كما كانوا يفهمون الصدقة (الزكاة) على أنها إتاوة 
ويكرهون أداءهاء حتى لقد طلب بعضهم من النبى أكثر من مرة وضعها عنهم أنفة منهم 
وكبرياء» لولا أن ألزمهم بها القرآن بالآية «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم» (سورة التوبة :٩‏ ۱۰۳) 

وبعد وفاة النبى رفض كثير من هؤلاء الأعراب إعطاء الصدقة (الزكاة) إلى الخليفة أبى 
بكرء اعتبارا منهم بأن هذه الصدقة بنص الآية المنوه عنها خاصة بالنبى وحده. وأن حكمها رفع 
عنهم برته. وهی من ثم تعد إتاوة إن دفعوها لغير النبی(۲۸). وقد حاربهم أبو بكر على تفسير 
له مغاير حتی استسلموا لرأيه وعادوا يدفعون الصدقة (الزكاة) له. غير أنه كانت لهذه 
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احرپ. ولفهم الأعراب ولتخلفهم احضاری أثر بالغ على الاتجاه احربی أو العسکری فى 
الاسلام. وعلی فكرة الخلافة ذاتها ورياسة السلمین عموما. 
وأبلغ وصف لهؤلاء الأعراب البدو أهل البادية والوبر. ماجاء فى شعر للقطامی (ولو أنه 
عاش فى العصر الأموى). اذ یقول: 
فمن تكن الحضارة أعجبته .'. فأى رجال بادية ترانا؟ 
ومن ربط اممحاش فان فینا .۰. قنا سيا وأفراسا حساتا 
وکن إذا أغرن على قبييل .'. فأعوزهن نهب حيث CLS‏ 
أغرن من الضباب على حلال .'. وضبة أنه من حان حانا 
وأحيانا على بكر أخينا .'. إذا ما لم Yad‏ أخانا 
ومن هذا الشعر الذى قيل فى العهد الأموى يبين حقيقة خلق الأعراب أو البدو البدائیین 
١أهل‏ الوبر), حتى فى العصر الإسلامى. وكيف أنهم - على عكس ما يقال - قد يتحللون 
من أى خلق أو رابطة أو قيم أو مثل. حتى ولو كانت الأخوة أو الدين - إذا ما كان فى ذلك 
علب أو نهپ. ١‏ 
ومن هؤلاء الأعراب نشأت جماعات Meal!‏ وهم فقراء ولصوص معا. كانوا 
بعیشون جائلین فى القفار والبوادی متحللین من کل رابطة أو خلق. مستخفن بأى مبدأ أو 
نیم طالبین رزقهم من الصید والفزو والنهب والسلب. 
وفی هؤلاء الصعاليك یقول حاتم الطائی: 
لحى الله صعل وکا مناه وهمه .۰. من العیش أن یلقی لبوسا ومطعما 
وللسه صعلوك يساورهمه .'. ویضی على الأحداث والدهر مقدما 
قول : 
عنینا زمانا بالتصعلك والفنسی .۰. كما الدهر فى أيامه العسر والیسر 
ویقول : 
ولن یکسب الصعلوك حمدا ولا غنی .. إذا هو لم يركب من الأرض معظما 
ویقول تأبط شرا الفهمی التوفی سنة ۵٩۰‏ م : 
قلیل التشكى للمهسم يصيبسه .*. کثیر الهوى» شتی النوى والمسالك 
يظل مومساة ویسسی بغیرها ae‏ جحیشا ویعروری ظهور الهالك 
إذا حاص عينيه النوم لم بزل .. له کالی من قلب شيحان فاتك 


إلى LL‏ من حد أخلق صائك 


.۰ بحيث اهسدت أم النجوم الشوابك 


مصافی الحشاش آلفا كل مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
يحب احصی عن جنبه المتعسفر 
إذا هو أمسى كالعريش المجسور 


حمیدا. وان لم يستغن يوما فأجدر 


يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدى 


خی الەم ا ادا pw‏ لته oe‏ 


يعد الغنی من دهره كل ليسلة 
ينام عشاء ثم يصبح طاويا 


قليل التماس الزاد إلا لنفسه .". 


فذلك إن يلق المنيةيلقها 


وهذا الطبع الصعلوكى الذى يتحلل من النظام والروابط ويتعلل بالعدمية والفوضوية كان 
منتشرا راسخا فى الأعماق» مستقرا كامنا فى النفوس» وان بدا على السطح فى صور واضحة 
أو أوضاع ظاهرة؛ وقد كان من أهم الأسباب التى أدت الى خلط الرياسة بالدين وصبغ الخلافة 
بالشريعة . ذلك لأن أصحاب مثل هذه الطباع - كما يقول عبد الرحمن بن خلدون بحق - 
لايحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة . وبتعبير 
آخرء فإن مثل هؤلاء الصعاليك الفوضويين العدميين - وأمثالهم وأضرابهم - وهم كثيرء 
لايدينون لسلطة إلا إذا اصطبغت بالدین. ولايتطامنون لرياسة إلا إذا اختلطت بالشريعة, ولا 
يخضعون لأحكام إلا إذا كانت مقدسة. 


الحالة الدينية 


أ - كانت شبه جزيرة العرب» قبل البعثة الحمدية. توج بكثير من العتقدات والشرائع. 

وجلی ما سلف إيراده من الشعر الجاهلى أنه كان لدى كثير من العرب إدراك لوجود اله 
واحد للكون هو الله. وأنه كانت لكل قبيلة - مع هذا - أو إلى جانب هذا - معبود خاص 
جعلت له تمغالاء أى صنما. 

فكانت اللات (وهى فى الغالب تأنيث لكلمة الله) معروفة فى آثار تدمر والنبط» وکانت 
تمثل فى صخرة فى الطائف. وكانت تعبدها ثقيف. 
٠‏ وكانت العزى تمثل فى شجرات فى وادى نخلة عن يين الذاهب من مكة إلى العراق. وكانت 
تعظمها قريش وبنو کنانة. 

وكانت مناة ۱۳۰۱ إلهة قضاء الوت. وكانت تتمثل فى صخرة على ساحل البحر تراق عليها 
دماء الذبائح» وقد كانت تعظمها قبائل الأزد والأوس والخزرج. 
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وکان Le‏ مصنوعا من العقیق. فى هيئة انسان. 

وکان ثم ثال لأساف (فی صورة رجل يقال إنه ابن عمرو) على الصفاء وآخر لنائلة (فی 
هيئة أنشى يقال إنها بنت سهل) على الروة(۲۳۱. 

وفى سبيل قريش لتثبيت مكانتها بين العرب. وترسيخ شأن الكعبة (التى آمنوا بأن 
إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام هما اللذان أقاماها) بينهم لتكون مثابة لهم جميعاء فقد 
عمدت إلى وضع أصنام لهذه الأرباب ولغيرها من أرباب العرب حول الكعبة؛ لتضمهم إليها 
وتربطهم بها "!. 

وكان العرب يتخذون هذه التماثيل (أو الأصنام) شفاعة لله. ويبين ذلك بجلاء ما جاء فى 
سبب تنزيل ونسخ آيتين من سورة النجم. ذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان قد تلى 
على كبراء قريش سورة النجم فقال: «والنجم إذا هوى . ماضل صاحبکم وما غوى 
أفرأيتم OW!‏ والعزى. ومناة الثالثة الأخرى» (تلك الغرانيق العلا. وان شفاعتهن لترتجى ) 
ثم أكمل السورة كلها وسجد فى آخرهاء فسجد القوم (من القرشیین) - الذين لم يكونوا قد 
آمنوا به - جميعا ؛ ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه (لعدم إمكانه السجود 
على الأرض)» وقالوا قد عرفنا أن الله يحيى وييت» وهو الذى يخلق ویرزق, ولكن آلهتنا هذه 
تشفع لنا عنده. فإذا جعلت (والقول للنبى) لها نصيبا فنحن معك. غير أن جبريل عليه السلام 
قال للنبى (صلى الله عليه وسلم) بعدئذ انه لم يوح إليه بالجملتين (تلك الغرانيق «الطيور 
البیض». العلاء وان شفاعتهن لترتجى) وأوحى الى النبى مايفيد نسخهما. ثم نزلت فى ذلك 
الآية «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
(نلاوته)۳۳۱) فينسغ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته» (سورة الحج ۲۲ : ۵۲). 

وكان بين العرب من یصلی, بصلاة لا تعرف . كما كان بعضهم يصوم ويتحنث أى يتحنف. 
ركان من هولاء عبد المطلب جد النبى (صلى الله عليه وسلم) الذى كان يتحنث فى شهر 
رمضان» ويصومه نفس الصيام الذى فرض فى القرآن على المسلمين فيما بعد . وكان العرب 
يعتمرون ويحجون بنفس الشعائر التى فرضت على المسلمين بعد ذلك فيما عدا الاضافة - 
لتی سلف بيانها - إلى التلبية» إذ كانت هذه الاضافة «الا شريكا هولك. قلکه وما ملك». 
تيل إن الذى أضافها هو عمرو بن لحى (من بنى خزاعة). ثم نسخها الإسلام ورفعها من 

ظهرت قبل البعثة النبوية بفترة جماعة سمت نفسها : الحنيفية . والحنيفية لفظ مأخوذ من 
لفظ حنيف العبرى (715) (۳۶) وكان اليهود يطلقونه على كل من يختتن دون أن يعتنق 
ليهودية؛ وأطلقه العرب على الشىء أو الشخص المستقيم. وقيل إن من كان على دين ابراهيم 
نهر حنيف عند العرب» وقيل الحنيف من سنته الاختتان. فلما جاء الإسلام سموا المسلم 
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حنیفا(*۰۱۳ وقد قرأ البعض الاية الكرية «إن الدين عند الله الاسلام» بقراءة تقول: «إن الدین 
عند الله احنيفية »۱۳۱ 


أ وفی معانى النيفية. والحنيف. قيل : 

تعلم أن سيهديكم إلينا .". طريق لايجور بكم حنسيف 
وقيل : 

وأدركن أعجازا من الليل بعدما .". أقام الصلاة العابد المتحنف 
وقيل : 

أقامت به کمقام انیت .'. سف شهرى جمادی وشهرى صفر 


وكان أشهر هؤلاء انيفية ورقة بن نوفل: وأمية بن coil‏ الصلت. وقس بن ساعدة» وزيد بن 
عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث, وعبيد الله بن جحش. وزيد هذا هو أول من ذكر لفظ 
الإسلام فى شعره. على نحو ما انف بيانه؛ كما أنه قال للنبى (صلى الله عليه وسلم) قبل 
البعثة: GS:‏ تاکلون pile‏ على اتنب وكان يسند ظهره الى الكعبة ويقول : ليس فيكم من 
هو على ملة إبراهيم غيرى!"'). وقيل إن عبد الطلب جد النبى (صلى الله عليه وسلم) كان من 
الحنيفية. 
- ب - وكانت اليهودية منتشرة فى شبه جزيرة العرب قبل البعثة المحمدية بقرون» وكانت ثم 
مستعمرات يهودية فى تیماء. وفى فدك وفی خیبر وفی وادی القرى وفى يثرب . وقد كانت 
آهمها جميعا يثرب هذه التى أصبحت مدينة النبی. أو المدينة اختصارا . وكان اليهود فيها 
ثلاث قبائل رئيسية هى: بنو النضيرء وبنو قینقاع؛ وبنو قريظة. 

ويرى بعض الباحثين أن اليهودية فى بلاد العرب لم تكن تطبق شريعة التلمود بدقةء وفا 
بتأويل اقتضته ظروف الحال. 

وكان iad‏ اليهود كاب aad ar‏ ال الذى يطلق عليه ۳ «التوراة». 
كلمة. وكانوا al‏ خمس صلوات کل یوم» اختصرت الی ثلاث erie‏ نی Jot‏ النهار, 
وفی وسط الیوم. رعند اللیل. وکان لهم دعاء ء یتلونه - كما ele‏ فى التلمود (فی الشنا: ol‏ 
التصوص) - عندما يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأزرق. قبل 0 الشمس . وكانوا 
یصومون یوم عاشوراء (يوم کیبور) فى اليوم العاشر من شهر تشرينء وکانوا مطالبين 
‘ بالاحسان واعطا « الصدقة zedakah)‏ زدقه) ٠‏ وعلد الصلاة - وحیشما ا کنو - كان عليهم أن 
یوجهوا وجوههم إلى بيت المقدس. وکانوا یعتقدون أن اللغة العبرية - التی کانوا يقرعون بها 
التوراة والتلمود - هی لغة الجنةء أو اللسان المقدسء « مع أن هذه اللغة لم تنشأ إلا فى القرن 
التاسع قبل الميلاد (بعد موسى عليه السلام بأربعة قرون) ولم تصبح لغة حديث إلا فى القرن 
الثالث الميلادى . وکان Ose‏ لنسائهم أن يدخلن المجمع (الكنيس) يوم السبت بشرط وضع 
AFA et‏ 
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وفى التاريخ اليهودى واقعة هامة جداء ذلك أن الملك اليهودى يوحنان هورکانوس 2 
طوائف بنى أدوم (الأدوميون) على اعتناق اليهودية صاغرين ؛ وكانت حجته فى ذلك أن 
الأدوميين إخوة لهم فى الجنسية (أى أنهم من جنس واحد)ء إذ لم تكن بينهم فروق ظاهرة فى 
العقلية أو التقالید» ومن ثم فقد أراد الملك بإرغام هؤلاء الأدوميين علی اعتناق اليهودية أن 
يزيل الفارق الدينى ويوحد الجميع تحت عبادة إل واحد . وهذه الواقعة صارت مثلا في 
التاریخ. وفوذجا فى الواقع. لتوحيد شعب معين أو جماعة من جنس واحد. بارغامهم جمیعا 
على اعتناق عقيدة واحدة وعبادة اله واحد. 


وقد كان لیهود الدينة أثر کبیر فى التاریخ الاسلامی. ذلك آنهم لفتوا أنظار الأوس 
والخزرج إلى قرب ظهور نبی. فلما صادف بعض من هؤلاء النبى (صلى الله عليه وسلم) فى 
مكة سارعوا إلى بيعته (مبايعته) قبل أن يبايعه الیهود. ورغبة منهم فى أن يتميزوا على 
هؤلاء بنبى عربی. كما يفخر اليهود بأنبيائهم العبرانيين. ولما هاجر النبى (صلى الله عليه 
وسلم) إلى الدينة استبشر الیهود به. وظنوا أنه سوف یکون نصیرا لهم - وهم آهل الكتاب - 
على الأوس والخزرج الذین کانوا مشرکین. وقد حرروا مع الثبی (صلی الله عليه وسلم) 
Uae‏ لتماون فى Baill‏ اسوف Wiha ale‏ نسيل ل foal‏ ادات . ثم حدث بعد ذلك 
خلاف بینهم وبين النبی (صلی الله عليه وسلم ) لأسباب كثيرة؛ منها رغبة النبی فى إسلامهم 
حیث كان يقول : «لو آمن بى عشرة من الیهود لآمن بي الیهود:*) وهو اتجاه للنبی (صلی 
الله عليه وسلم) لتوحيد الشرائع كلها فى شريعة واحذة, ما أمكن ؛ غير أن الیهود رفضوا 
okey!‏ بالإسلام. والتصديق بالنبى (صلى الله عليه وسلم). لاعتقادهم أنه لارسول بعد موسى 
عليه السلام» وأن الأنبياء يكونون من بنى إسرائيل. 

ولقد كان هزلاء اليهود يعتقدون أن النبى (صلى الله عليه وسلم) خاص بأمته من العرب 
الأميين (أو الأمیین أى غير الیهود). وتصوروه كأحد أنبياء بنى إسرائيل المتأخرين أشعيا 
وإيليا ودانيال وزكريا وحزقيال وملاخى ويوحناء هاديا ومبشرا ونذيراء لا يحكم أبدا ولا 
یحارب قط . فلما استبانوا له صورة غير ما تصوروه. ربطوا بين النبی (صلی الله علیه وسلم) 
وبين سلیمان بن داود علیهما السلام؛ وهما عندهم (الیهود) ملكان وليسا نبیین» ثم أذاعوا 
وأشاعوا هذا الربط والفهم لیصوروا الاسلام على أنه سياسة وليس دينا . 

وهذا الفهم وذاك الربط كانا ذا أثر كبير على عقلية المسلمين وفهمهم للخلافة» سواء تم من 
خلال اليهود الذين كانوا قد أسلمواء وأسلم بعضهم رياء ورئاء « لیکیدوا للاسلام من داخله, 
أو تم من سوء فهم بعض العرب للواقع وللمشابهة الإسرائيلية . وقد شاب ذلك معنى الخلافة 
بكثير من اخطاً وكان له أثر بليغ فى صبغها - فيما بعد - بصبغة الملك . 

(ج) وکانت للمسيحية مراکز عدة فى شبه جزيرة العرب. تفرقت بين النساطرة فى الحيرة 
(أرض العراق). واليعاقبة فى غسان وسائر قبائل الشام. هذا فضلا عن الصوامع فى وادی 
القرى . 
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وكانت آهم هذه الراکز كلها ghd‏ التی كانت فیها كعبة نجران قبل أن تتنصّرء ثم صارت 
الكعبة فيما بعد بيعة . وقد أثرت المسيحية على بعض العرب حيث كان القسس والرهبان 
يردون الأسواق يعظون ویبشرون!۱*. 

وكانت بعض فرق المسيحية غير صحيحة الاعتقاد من جانب الفرق الأخری. كتلك الفرقة 
التى كانت تعبد مریم (أم السیح) والتی تدعى بالرهانية. وترى أن الثالوث المقدس يتكون من 
الله والمسيح ومريم. وإلى هذه الفرق آشار القران فى تصحيحه لما تعتقده وتدين به. 

ومع انتشار السيحية. فان اليهودية فى شبه جزيرة العرب. وقبل البعثة النبوية. كانت ذات 
أهمية بالغة. وكان كثير من أفكارها قد انتشر بين العرب. خاصة مع تقديرهم العقلى الذى 
يميل إلى بساطة التوحيد وينأى عن التعقيد الفلسفى للاهوت المسيحى ؛ حتى أن بعض 
الباحثين يرى أنه لولا ظهور الإسلام لاعتنق العرب اليهودية. 

les‏ يلاحظ- نتيجة لما سلف - أن أول إشارة للمسيحية والسيد السیح فى القرآن الكريم 
لم تجئ قبل السنة العاشرة من البعثة النبوية . 

(د) وكانت فى بلاد العرب شريعة أخرى هی الصابنة. وكان مركزها حران (فيما بين 
النهرين» أى فى أرض العراق) واستمرت حتى القرن العاشر الميلادى . وقد ورد ذكر الصابئين 
فى القرآن مرتين :«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون» (سورة البقره 
۲۳ وبتبديل اخر فى سورة المائدة ۵ : 59). 

وترى الصابئة أن لكل شئ - من الكواكب وغيرها - روحانية. كما كانت تصلى ثلاث 
صلوات فى البوم. أولها قبل طلوع الشمس بقلیل. والثانية عند الظهر. والثالثة مع الغروب . 
وكانت صلواتهم رکوعا وسجودا ۰۱۶۱۱ 

ويلوح أن لهذه الفرقة صلة بالديانة الصرية القدهة. لأن صلاة أخناتون كانت رکوعا 
وسجودا کذلك. هذا فضلا عن ارتباطها بحركة الشمس التی كان اخناتون یری فیها مظهرا 
لقوة الله . يضاف إلى ذلك آنهم - مثل الصریین - کانوا يمتنعون عن أكل الثوم والباقلاء 
وبعض البقول ؛ كما کانوا يعظمون الأهرام والنبى إدريس (أوزوريس الصری)(4۳). 

ولا یعرف - على وجه التحديد - اشتقاق اسمهم؛ وقيل انه من اللفظ العبرى صباؤت. 
بمعنى الملائكة أو الجنود السماوية ؛ كما قيل إنه من لفظ سابى المصرى . 

(ه) وكانت فى شبه جزيرة العرب فرق قليلة متنائرة تدين بالمجوسية أو تدين بالائوية, 
وكلتاهما من بلاد فارس . والمانوية تنسب لانی الذى بشر بها فى القرن الثالث الميلادى وأعلن 
نبوته سنة ۲۶۲ م . وهی متأثرة بالبوذية والغنوصية تأثرا واضحا . 

وكان مانى يعترف بکل الرسالات السابقة عليه ويزعم أنه كان نوحا فى عصر نوح. 
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وإبراهيم فى عهد ابراهیم. وموسی فى زمن موسی, وعیسی فى وقت عیسی؛ كما كان یقول 
إنه الخاتم الذى تنتهی به الرسالات جمیعا EY‏ 
دا * 

وهکذا. يبين أن أحداث التاریخ ومفاهیم الناس واعتقادات الشعوب لاتصدر عن أمر واحد 
أو سبب مفرد أو رأى مطلق, وافا یحدث ذلك نتيجة لتضافر کثیر من الأمور وتشابك عدید 
من الأسباب واختلاط وفیر من الا را ء. 

وقد تحددت نظرة کثیر من العرب لرسالة النبی ثم للخلافة من بعده سائل متنوعة وأمور 
متغايرة جعلتهم محجوبین عن إدراك مفهوم النبوة معزولین عن استیعاب صمیم الرسالة يرون 
املك أكثر ما يرون النبوة. ویلحظون جانب الحکم بأظهر ما يلاحظون جانب الدین. 

وکان من العوامل التی وطأت لهذه النظرة ومهدت لذاك الاتجاه. وجود |مارات وأمراء 
ومالك وملوك فى شبه جزيرة العرب. على مدی تاریخها؛ والنظر إلى الرئیس على أنه أمير أو 
ملك؛ واخلط بين القول والقیل والزعم والأمر والریاسة؛ وقیام نظام إدارى فى مكة موزع بين 
بطون قريش لاينقصه إلا ظهور ملك أو غلبة أمير ليصبح دولة موحدة قوية تسود بلاد العرب 
جميعا. هذا بالاضافة إلى انتشار الفكر الدينى والمفردات الدينية والتوحيد بالله لدى شعراء 
العرب. وارتفاع شأو احنيفية. ما حمل المخطئون على الظن بأن النبى أحد هؤلاء» وأنه عندما 
يبشر بأنه وحده - دونهم - رسول الله ونبيه Ul‏ يفعل ذلك بقصد الغلبة وبهدف التملك. 
وخاصة أن طباع العرب - وفيهم الأعراب الذين كانوا يشكلون أغلبيتهم - لايمكن أن تخضع 
لسيادة أو ترتضى إمارة أو تقبل حكما إلا إذا انطوى على صبغة دينية. وقد عزز ذلك فيهم 
انتشار أسلوب الصعلكة وغلبة الاتجاهات العدمية والنزعات الفوضوية. 

وإلى جانب ذلك كله فان الإسرائيليات من جانب. واليهود الذين اعتنقوا الاسلام ليكيدوا 
له من الداخل من جانب ثان» كانت لهما آثار سلبية بعيدة المدى. 

وبهذه الأسباب» وغيرها ما سيلى بیانه. اهتز إدراك كثير من العرب لرسالة cell‏ 
واضطرب فهمهم عن فكرة الخلافة وعن طبيعة نظامها وعن شخص الخليفة. 
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جورجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربية. رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى. 
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.٤ تراجع الکتب الذکورة فى هامش رقم‎ (A) 

The Gnostic Gospels, ibid, 2. 87, 89, 100 (4) 

ibid, p 87. (\-) 

ibid, p 123. )۱۱( 
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ett (۱۳۱‏ المذكورة فى هامش رقم "۱" بالاضافة الى کتاب "تاريخ اليهود فى بلاد العرب" للدکتور 
اسرائیل ولفنسون أستاذ اللغات السامية بدار العلوم - نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة NAVY‏ 

(VE)‏ فالتیمن تفعیل لفظ الیمن. والتمضر تفعیل لفظ مضر. فالألوان الحمر والصفر فى ورود الربیع 
تشیر فى تقدير الشاعر الى الرايات الحمر للیمنیین والصفر للمضريين. 

)10( على بن برهان الدين الحلبى - السيرة الحلبية - دار العرفة ببيروت - المجلد الأول - ص .١5‏ 

.۸١ الأستاذ كارل نالينو - تاريخ الآداب العربية - دار العارف صر سنة ۱۹۵۶ ص‎ (V9) 

(۱۷) تاريخ اليهود فى بلاد العرب - المرجع السابق - ص .۸٩‏ 

(VA)‏ ابو الهلال العسكرى - كتاب الصناعتين - الطبعة المصرية سنة ۱۳۲۰ وفيها يقول : الشعر ديوان 
العرب وخزانة حکمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومها ». 


(V4)‏ لسان العرب ماده "شعر" . وثم رأى على أن لفظ "۵ شعر" مأخوذ من اللغة العبرية» من لفظ "شیر" 
بعنی الترتيلة أو التسبيحة القدسية؛ ومن يرجح ذلك يرى أنه لم يرد فى اللغة العربية لفظ «شعر» ببمعنى ألف 
البيت أو القصيد؛ وكل مافيها شعر بمعنى قال الشعر. وثم فارق بين هذا وذاك. يراجع فجر الاسلام. المرجع 
السایق: ص۰۱۱ 

(۲۰) وفی رثاء حسان بن ثابت للنبى (صلی الله عليه وسلم) قال : 


صلی الاله ومن يحف بعرشه .. والطيبون على البارك أحمد 

يراجع شرح دیوان حسان بن ابت الأنصاری. ضبط وتصحیح عبد الرحمن البرقوقی. ونشر المكتبة 
التجارية الکبری ص٩۰۹‏ 

(۲۱) وقد آوردت بنت الشاطیء فى جريدة الأهرام بتاريخ ۱۹۸۸/۹/۹ الآيات الحاصة بزلزلة الأرض 
(للحصین بن الحمام) وقالت کأن الشاعر نظر فیها الى سورة الزلزلة. لأنها اسلامية اللفظ والعنی والروح . 
وهذا يصدق بالطبع على اتی الشعر الممائل والسالف بیانه فى المتون. 

(۲۲) قيل فى اسم قريش : انه من التقريش أى جمع القروش, كما قيل أنه تصغير لسمك القرش 
ا متوحش. 

(۲۳) مشل كعبة شداد الإيادى وكعبة غطفان والكعبة اليمانية (بيت ذى الخلصة). وکعبة ذى غابة الملقب 
بالقدس. يراجع الهمذانی : الإكليل جزء ۸ ص ۰4۸ الزبيرى : تاج العروس سنة DVN‏ ص ۰۲۷۱ الکلبی: 
كتاب الأصناء سنة ۶ ص ١١‏ . دائرة المعارف الاسلامية عن الكعية باعتبارها «بانثيون» شبه الجزيرة فى 
العصر الجاهلى. 

(4؟) السيرة الحلبية - المرجع السایق - ص ONS‏ 
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)10( د. دوزی - تاريخ مسلمی أسبانيا - الجزء الأول الحرب الأهلية ترجمة دکتور حسن حبشی. نشر 
المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر - سنة ۱۹٩۳‏ ص ۰۱۹۶ 

(YY)‏ أبو جمفر محمد بن جرير الطبری - تاريخ الطبری : تاريخ الرسل والملوك - تحقیق محمد أبو 
الفضل اپراهیم - نشر دار العارف بمصر - الجزء الثانی - ص VAL‏ 
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(YA)‏ الامام القرطبی - الجامع لأحكام القرآن - طبعة دار الشعب - ص ۰۳۰۸۲ الراجع البينة فى 
هامش رقم ۰۱ السيرة الحلبية - المرجع السایق. 

(V4)‏ تاريخ الآداب العربية - الرجع السابق - ص ۵۷ ومایعدها . ص ٠١١‏ ومابعدها. 

(۳۰) منى كان الها للخمرء ورد ذكره فى العهد القدیم. فقد جاء فى سفر أشعيا «وأما الذين تركوا الرب 
ونسوا جبل قدسى فرتبوا الى جد (صنم كنعانى) ومائدة وملأوا لمنى خمرا ممزوجا» فصل 58 : ۰۱۱ 

(۳۱) يراجع تاريخ الاسلام السياسى - المرجع السابق - صفحة ۸۶ - ۸۵. الكافى تاريخ مصر القديم 
والحديث - المرجع السابق صفحة ۱۷ - ۰۱٩‏ 

(۳۲) السيرة الحلبية - المرجع السابق - ص ۰۱۱ 

(۳۳) تاريخ الطبرى - المرجع السابق - ص ۰۳4۰ ۰۳۶۱ 

Abraham 1. Katch, Judaisn in Is- ۰۷۹ تاريخ اليهود فى بلاد العرب - المرجع السابق - ص‎ )۳۶( 
lam. Sepher - Hermon Press, New York. p. 108. 

Yehezkel Kaufmann, The Religion of Jsrael, Schocten Wi» لسان العرب - مادة‎ (Yo) 
Books, New York 

(VV)‏ أبو بكر عبد الله بن أبى داود سلیمان بن الأشعث السجستانی - کتاب الصاحف - دار الکتب 
العلمية ببيروت - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۵ - ص ۷۰ هامش رقم ۱. والقراءة مروية عن مصحف عبد الله 
بن مسعود . ۱ 

(۳۷) السيرة النبوية - ابن هشام (أبو محمد عبد اللك بن هشام العافری التوفی بمصر سنة ۲۱۳ ه) 
وتحقیق طه عبد الر موف سعد نشر مكتبة الکلیات الأزهرية صر - الجزء الأول ص ۲۰۱ ومابعدها حیث جاء 
بها «زید بن عمرو بن نفیل لم یقبل يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائع 
التی تذبح على الأوثانء ونهی عن قتل الوعودة. وقال أعبد رب ابراهیم... 

.. وقد .. قدمت الى النبى سفرة أو قدمها اليه (الی زید) النبی فأبی عبد الله أن يأكل منها وقال لست 
آکل ماتذیحون على النصب. . 

.. وقال (زید) عند استقبال الکعبة : لبيك حقا حقا. لبيك تعبدا ورقا.. 

عذت من عاذ به ابراهیم ۰۰ مستقبل القبلة وهو قائم 

والی جانب هؤلاء الحنيفية - وأحیانا قبلهم - قام فى العرب آناس يدعونهم الى عبادة الله الواحد الأحد 
منهم من اعتبر نبیا ضيعه قومه مثل خالد بن سنان. 

وجاء فى سيره ابن هشام - الرجع السابق - أن «فیمیون» نزل فى نجران ومر عليه عبد الله بن التامر .. 
فجمل یجلس اليه ویسمع منه حتی أسلم؛ فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الاسلام. ص ۲۹. ثم صار 
عبد الله التامر هذا يدعو الناس فیقول «یاعبد الله أتوحد الله وتدخل فى دینی .. فیقول نعم. فیوحد الله 
ويسلم. ص ۲۹ كذلك. 

Judaism in Islam, ibid. p 3, 112, 128. and تاريخ اليهود فى بلاد العرب - المرجع السایق.‎ (PY) 
the Introduction. the Religion of Israel, ibid. 

NE 


(۳۹) تاريخ الیهود فى بلاد العرب - الرجع السابق - ص ۷۹ 

(20) المرجع السابق ص ۰۳۷ صحيح البخاری - الجزء الثانی - ص ۱ 

(4۱) المراجع الشار الیها فى هامش رقم ۱. 

(4۲) أبو الفتح محمد عبد الکریم الشهرستانی - الملل والنحل - الجزء الثانی - ص ۰۱۰۳-۹۱ 
الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۱۱۲ الکافی فى تاريخ مصر القدیم والحديث - الرجع السابق - ص .۱٩‏ 

)£1( أوزوريس - أهم أرباب (سادة) قدماء المصريين - هو النبى ادريس. وأصل اسمه يسرء ومعناه غير 
معروف تماما , لکنه أصبع يعنى : قوة أو قدرة أو عزم: وقد صار نطقه - فى بعض اللهجات - يسرا أو اشير 
أو أوزير. وهذا النطق الأخير أصبح عند الاغريق أوزريس كعادتهم فى اضافة الياء والسين الى آخر الكلمات 
للتنوین, وقد نقل الاسم الى العرب باستبدال الدال JWG‏ وهو تحول عادى فى نطق العرب لبعض الألفاظ غير 
العربية. وبذلك أصبع الاسم «ادريس». وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم مرتين «واذكر فى الکتاب إدريس انه 
كان صديقا نبيا.. ورفعناه مكانا عليا». «واسماعيل وإدريس وذا الکفل» كل من الصابرين» وورد ذکره فى 
تاريخ الطبری - الجزء الأول ص ۱۷۲ ومابعدها؛ الیعقوبی ۸:۱ - ۰٩‏ ۰۱۹۱ أبن الأثير ۱ eae tet:‏ 
(تاريخ الخميس ص VV‏ الشعلبى (عرائس الجالس ص ۰ ۰۵ ۵۱) وفیها أن ادريس (أوزريس) أول من خط 
بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس الخیط وأول من نظر فى علم النجوم. وجاء فى «اخبار العلما» بأخبار 
الحكماء» للقفطی. ان إدريس (أوزريس) « «أقام ومن معه بمصر وأنه دعا الناس الى الأمر بالعروف والنهی عن 
المنكر والى طاعة الله عز وجل؛ وعرفهم السياسة المدنية وعلمهم العلوم. وهذا القول قريب مما ذكره بلوتارك 
عن أوزريس. 

ويلاحظ أن بعض المؤرخين يخلطون بين إدريس واخنوخ ويظنهما شخصا واحداء OY‏ اسم ادريس لم يرد فى 
ثبت الانبياء الوارد فى التوراه. والواقع آنهما مختلفان. فاخنوخ عاش فى بلاد مابن 9 فى حين 4 
ادريس (أوزريس) أول ملك لمصرء 3 نمی ورسول فيهاء منذ عهود ماقبل التاريخ (حوالى ٠٠٠١‏ سنة قبل 
ميلاد السیح). 

ولتفصيل أكثر يراجع :- 

E.A. WALLIS BUDGE, The Gods of the Egyptians. Dover Publisher. Vol 2 0 113. -۱ 

E.A. Wallis Budge, Osiris. Dover Publisher 2 vol. ~¥ 

۳- ایزیس وأوزوريس» رسالة بلوتارخوس, ترجمة الدکتور حسن صبحی بکری عن اليونانية» نشر الألف 
کتاب - کتاب رقم ۲۳۵ - مطبعة دار القلم. 

The Gnostic Religion, ibid, .م‎ 206. )۶۲۳( 


عضد النسبی 
(alr - 71°)‏ 


النبوة والملک 


على ما سلف تفصیله فى القسم السابق, فلقد كان فى شبه جزيرة العرب - قبل بعثة النبی 
اصلی الله عليه وسلم) - اتجاهان أو تطلعان . أولهما: یتوجه إلى ظهور ملك للعرب کلهم؛ 
رثانيهما: یتشوف إلى بزوغ نبی للعرب جميعاً. 

والاتجاه اللکی, أو التطلع إلى ملك. كان يسود بين رژساء القبائل كما كان ینتشر بين 
لعامة. وكان مثله فى ذلك امرؤ القيس ملك الحيرة الذى لقب نفسه (سنة ۳۲۸م) ملك العرب 
كلهم؛ هذا فضلاً عن ملوك اليمن الذين كانوا يبسطون نفوذهم على أرض الحجاز خاصة. وقد 
روى فى ذلك أن عبد الطلب (جد النبى) توجه لتهنئة سيف بن ذى يزن الحميرى لأستنقاذه 
اليمن من الحبشة - بعد مولد النبى بعامين- فقال له «أنت أبيت اللعن.. ملك العرب الذى له 
تنقاد. وعمودها الذى عليه العماد... نحن أهل حرم الله وسدنه بيته... وفد التهنئة... ٠»‏ 

وإلى جانب هذه املوك. فان التطلع كان يمتد إلى - أو يشمل على - عمرو بن ed‏ (من 
خزاعة التى ملكت مكة قبل قريش) والذى قيل عنه إنه كان ربا (أى سيداً) للعرب. لا يبتدع 
لهم بدعة إلا اتخذوها شرعةء ولا يستن لهم سنة إلا انتهجوها طريقاً؛ وشهر أنه قد كان له 
تابع من الجن يوحى إليه 0 . كما كان التمنى (بظهور ملك) يتمثل بقصى بن كلاب الذى 
جمع قريش فى مكة (حوالى سنة 2٠١‏ م) ۰ وبسط نفوذهم على الکعبة. حتى آصبح رجالها 
يسمون رجال الله. وجيران بيت الله. وصفوة الخلق.. كما صار زوار الكعبة يسمون ضيوف 
الرحمن.. وهكذاء ما جعل لقريش نفوذآ حقيقياً بين العرب ومركزا ممتازاً فيهم ۱۳ . 

والاتجاه النبری. أو التشوف إلى نبی كان يدور بين الشعراء ۰ وجماعة الحنيفية؛ كما كان 
يجرى كذلك بين كثير من الناس. وقد أنف بیان فاذج من أشعار الشعراء ومن آراء الحنيفية؛ 
وهی تقوم- جميعاً- على فكرة التوحيد لله. ومکارم الأخلاقء وتحريم أكل ما ذبع على 
النصب, وتجنب شرب الخمرء ونبذ التشفع بالأصنام. والصوم. والحج؛ والتطهر. وما إلى ذلك 
ما جاء به الاسلام فى رسالة النبى (صلی الله عليه وسلم) . 

وقد ركز بيت من الشعر لأمية بن أبى الصلت هذا التشوف إلى ظهور نبى» فى قوله : 

الآنبى منا فيشيرتنا- > Ruled‏ فى راس میات 

ولعل هذا التشوق الحاد إلى نبى عربى كان هو السبب فی. أو النتيجة إلى» ظهور عدة 

أنبياء سابقين على النبى (صلى الله عليه وسلم) » دعوا كذلك إلى الإسلام . 
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فقد ظهر من یدعی فيميونء ونزل فى نجران» ومر عليه عبدالله بن الثامر فجعل یجلس إليه 
ریسمع منه حتی أسلم . فوحد الله وعبده. وجمل يسأل (فیمیون) عن شرائع الاسلام . ثم تولی 
عبدالله بن الثامر هذا دعوة الناس إلى الاسلام فکان یقول لمن یدعوه «یا عبدالله : أتوحد الله 
وتدخل فى دينى! » . فان قال نعم deny‏ الله وأسلم له 

وكذلك ظهر خالد بن سنان. وهو الذى قال عنه النبى (صلى الله عليه وسلم) فيما بعد. إنه 
نبى ضيعه قومه . 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل قد استعمل لفظ الاسلام فى شعره- قبل البعثة النبوية 
مباشرة- على نحو ما سلف الإلماع إليه- وان لم يدع النبوة؛ بینما قيل إن أمية بن أبى الصلت 
(وهو من الطائف) كان يتوقع النبوة لنفسه. فلما اصطفى لها النبى محمداً نفس عليه ذلك . 

ومن المتنبئين أبو قيس بن أنس الذى ترهب ولبس المسوح» وفارق الأوثان واغتسل من 
الجنابة, وتطهر من الحائض من النساء؛ وكان يقول : 


وأعراضكم» والبر باللسه ول 
وإن کنتم أهل الرياسة فاعدلوا 


طلعت شمسه وکل هلال 
لیس کل ما قال ربنا بضلال 
وصلوها قصيرة من Jib‏ 
ربا یستحل غير الحلال (۵) 


فأوصیکم Wh‏ والبر والتقی 


وإن قومکم سادوا فلا تحسدونهم 


عالم السر والبیان لدينا 
يا بنى الأرحام لا تقطعرها 
واتقوا الله فى ضعاف اليتامى 


واجمعوا أمركم على البر والتقو ى وترك الخنا وأخذ DLL‏ 

وما لا ريب فيه أنه لم يكن ثم خيط دقيق عاد واضح ظاهر بين الأتجاهين : الملكى 
والنبوی. بل إنهما LIS‏ متداخلين متقاطعين مختلطين متشابكين, مما أوجد لدى الناس. وفى 
التاریخ, فهما غائماً وإدراكاً غامضاً وحكماً مهتزاً لا هو من النبوة وما هو من الملك؛ ما يكون 

من الرسالة وما يكون 
الهداية وما مبعثه الزعامة. 

ويلوح أن غالب الناس- فى عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) - كانوا يتصورون نوعاً من 
المزج بين النبوة lll‏ بين الرسالة والرياسة, بين الدعوة والامارة. بين الهداية والزعامة؛ 
فينتظرون نبیاً (KL‏ ویتوقعون رسولا آمیرا. ویتصورون قائلا قائداً. وإلى هذا يشير القرآن إذ 
يقول على لسانهم «وقالوا لولا IS‏ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» (سورة الزخرف 
۳ : ۳۱) يقصدون بذلك أنهم كانوا يريدون أن تكون الرسالة فى الوليد بن المغيرة كبير مكة 
أو فى عروة بن مسعود الثقفى كبير الطائف )١(‏ . وقد رد عليهم القرآن فهمهم هذا بالآية 
الكرية «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (سورة الأنعام 5 : ۱۲۶). 


¥. 


من الرياسة. ما یصدر عن الدعرة وما يصدر عن الإمارةء ما مبعثه 


وهذا الخلط بين النبوة واللك. بين الرسالة والرياسة. بين الدعوة والامارة. بين الهداية 
رالزعامة آثر على فهم المؤمنين والسلمین فى عهد النبی» ثم فى عهود الخلفاء والأمراء من 
بعده» وکان له أثره احاسم فى أن تتحول الخلافة إلى ملك عضوض. وأن تصبح إمارة مطلقة, 
رتصیر حکما مستبدا. 

فالمؤمنون القحاح قلیل. وفى هذا یقول القرآن الكريم «وما أكثر الناس ولو حرصت 
مزمنین» (سورة یوسف ۱۳ : ۱۰۳). وهؤلاء المؤمنون نظروا إلى رسالة النبی من جانبها 
لصحيح» فرآوها نبوة. ورسالة؛ ودعوة» وهداية؛ ومن ثم جاهدوا دونها بأموالهم وأنفسهم . 
بریدون وجه الله. ویتطلعون لاعلاء الحق» لا ینظرون إلى غنائم ولا یجنحون إلى الأسلاب ولا 
بطمعون فى السبایا. أما المسلمون- غير المؤمنين- من الأعراب والمدو والصعاليك وال مؤلفة 
فلوبهم والمنافقين والطلقاء (الذين أطلقهم النبى عند فتع مكة)؛ هؤلاء جمیعاً- وقد كانوا 
أكثر الناس- مالوا بنظرتهم إلى جانب الملك وجنحوا بنفوسهم إلى الطمع فى الغنائم والجشع 
فى الاسلاب. وقصدوا الحصول على الثروات وجمع السبايا ومقارفةالسلطان. 

وهذا الاتجاه الملكى الدنيوى المطماع يظهر بجلاء فى المؤلفات الاسلامية التى كُتبت بعد 
عصر النبى (صلى الله عليه وسلم) بفترة طويلة . حين كان الاتجاه قد استقر وغلب واستتب» 
نعاد إلى الماضى يعيد تشكيله من جديد وصياغته مرة ثانية وصبه فى قوالبه الذاتية. 
بنظاره هو ومفاهيمه الخاصة. ثم ينزل عليه خفاپا نفسه ويسقط فوقه طوایا ذاته؛ ومن ثم 
بصور النبوة ملكا . ویجعل الرسالة إمارةء ویشکل الاسلام سیاسه؛ ويصوغ الشريعة حزبا . 
ریلون الامان حربا . 

فقد جاء فى سيرة ابن هشام أنه «كان فى حجر باليمن ... كتاب بالزبور كُتب فى الزمان 
الأول يقول : لمن ملك ذمار؟ (اسم مدينة) : لحمير الأخيار. لمن ملك ذمار؟: للحبشة الأشرار. 
نن ملك ذمار؟ : لفارس الأحرار. لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار 9 , 

وجاء فيها أن ثابت بن قيس قال أمام النبى (صلعم) : ثم كان من قدرته (قدرة الله) أن 
جعلنا ملوکا واصطفى من خير خلقه رسولا (4) . 

وجاء- كذلك- أن أم النبى آمنة بنت وهب حدثت (من الغيب) فقيل لها : إنك حملت 
بسيد هذه الأمة . 

وورد فى تاريخ الطبرى أن الكاهن سطيع- وهو كاهن اليمن- قال لربيعة بن نصر- الذى 
كان قد رأى رؤيا هالته وفظع بها- ... «إن ملك اليمن سينقطع برجل (من ولد غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر) يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر. ثم أضاف - لتأكيد ذلك : نعم 
والشفق والغسق. والفلق إذا اتسق. إن ما أنبأتك به لحق» !9 . 

كما ورد فيه أيضا أن كاهنا يدعى السائب قال لكسرى الفرس : لثن صدق ما أرى 

۷" 


لیخرجن من الحجاز سلطان يبلغ الشرق. تخصب عنه الأرض كأفضل ما خصبت عن ملك كان 
قبله. ۹۹9 

وفی سيرة ابن هشام أن رجلا عاير امرأته فقال لها : إنك تمنين (تتمنین) محمد ملك 
الحمجاد ۱۱۱۱ 1 

هذا فهم يتكلم عن الملك والسيادة والسلطان ولا يتحدث عن النبوة والرسالة والذدعوة. وهو 
- بلا شك- فهم البدو والأعراب والصعاليك الذين أصبحوا - فى فترة - غالب المسلمين. 
والذين يقول فيهم القرآن أنهم مسلمون (على الظاهر) غير مؤمنين (فى الباطن) . ويقول إنهم 
لا يعرفون حدود ما أنزل الله «الأعراب أشد Yas‏ ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» 
(سورة التوبة (AVN‏ «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بكم الدوائر عليهم 
دائرة السوء» (سورة التوية 4: 44) . «قالت الأعراب آمنا قل لم تژمتوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا یدخل الإيمان فى قلوبكم» (سورة الحجرات )١4 : ۶٩‏ . 

وهذا الفهم العليل والتقدير الكليل هو الذى شكل مفهوم الخلافة ومضمون الحكم فيما 
بعد. وعلى سبيل المثال فقد روى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال عن على بن أبى طالب 
إنه آپو الأملاك (أى أبو الملوك) كما روى نفس القول عن عبد الله بن عباس » بل وأضيف أنه 
قال عنه إنه أبو الخلفاء کذلك. وقال العباس (عم النبى) إن النبى قال له: سيملك هذه الأمة 
بعددها (عدد بعض النجوم) من صلبك» (NY)‏ 

وواضح - فى التقدیر السدید - أن هذه الأقوال قد رويت (وانتحلت ) بقصد تثبیت ملك 
العباسیین - بحدیث للنبی . من جانب العباسیین وانصارهم ؛ أو لتقویض هذا اللك - بحدیث 
للنبی كذلك - من جانب العلویین وأشیاعهم. والقول - فى هذه الصيغة أو تلك - یجعل من 
العباسيين ملوکا « ویصور ولایتهم على آنها ملك. 


المدمد 


شاع - فى شبه جزيرة العرب قبل البعثة النبوية » بل وقبل میلاد النبی «صلی الله عليه 
وسلم» قول يردد انه «قد أظل عهد نبی » ۰ كما ذاع أن النبى النتظر « محمد » . فبداً 
البعض - لأول مرة فى تاريخ العرب - یطلقون على ابنائهم اسم «محمد» طمعا فى أن یکون 
هو النبی النتظر . 
ولیس یعرف على وجه التحدید كيف ظهر القول بأنه «قد اظل عهد نبی» وهل یعود إلى 
تکهنات الكهان أو رژی العرافین أم حسابات النجمین أم أقوال الیهود أم اعتقاد المسيحيين 
(بالجیء الثانی للسید السیح) ؛ أم أن ذلك كان نتيجة شیوع الأفكار الدينية فى شعر 
الشعراء . وذیوع دعوی التبوه بين بعض الصلحین. 
۷۲ 


و«محمد» كإسم . لم يكن معروفا للعرپ . والذی كان معروفا لهم اسم «محمود ». فمن 
قبيلة بنی قينقاع اليهودية كان يوجد محمود بن سبحان ومحمود بن دحیه. فضلا عن 
غیرهما(۱۳). 

وفی ظهور اسم محمد يقال إن محمد بن عدی كان قد سئل كيف سماه آبوه فى الجاهلية 
محمدا؛ «فقال: سألت أبى (فى ذلك) فقال : خرجت رابع أربعة من تیم نريد الشام» فنزلنا 
عند غدير عند دير » فأشرف علينا الديرانى (من الدير) وقال: إن هذه للغة قوم ماهى لغة أهل 
هذه البلد . فقلنا له: نحن قوم من مضر (مضر بن ربيعة).. فقال : إن الله سيبعث فيكم نبيا 
وشيكا .. فسارعوا إليه « وخذوا حظكم ترشدوا . فإنه خاتم النبيين. فقلنا: وما اسمه ؟ قال: 
محمد .. فأضمر كل واحد منا إن رزقه الله غلاما سماه محمدا »۱۶۱۰) 

والذين يعرفون من سموا «محمدا» غير النبى - لطمع آبائهم أن يكون فيهم النبى ثلاثة: 
محمد بن سفيان بن مجاشع (جد الفرزدق الشاعر) ومحمد بن اجيحة بن الحلاج بن اجریش. 
ومحمد بن حمران بن ربيعة!*) (ولم پذکر فى هؤلاء محمد بن عدى الذى روى الرواية السالفه 
عن رجل الدير). وقيل إن من أدرك الإسلام من اسمه محمد ۰ هم محمد بن ربيعة ومحمد بن 
الحارث ومحمد بن مسلمه . وقيل إن هذا الأخير ولد بعد ميلاد النبى (صلى الله عليه وسلم) 
بأكثر من خمسة عشر عاما. 


وخلافا لذلك فقد عد البعض من سمی محمد ستة عشر , ونظمهم فى قوله: 


إن الذين سموا پاسم محمد . من قبل خير الخلق ضعف تما 


ابن البراء مجاشع بسن ربيعسة 4 ثم ابن مسلم يحمسدى حرمانى 
ليشى السلیسمی وابسن أسسامة  .۰.‏ سصدى واين سسواءة همدانی 
only‏ الجلاح مع الأسيدى يافتى .۰ ثم الفقيمى هكذا VN) Sl pat‏ 
وورد فى السيرة الحلبية أن عبد الطلب جد النبى سماه عندما ولد «كُتّم» بمعنى مَجَمع 
الخيرء على اسم عم له كان قد توفی وهو صفیر(۱۷)؛ حتى قالت أمه آمنة بنت وهب إنها 
أخبرت فى المنام أن اسمه محمدا. وقد دعى ذلك بعض المستشرقين من كتاب السيرة النبوية 
إلى الزعم ok‏ اسم محمد كان اسما نبوياء أى اتخذه النبى لنفسه عندما بدأ رسالته. غير أن 
الستفاد ما سلف أنه إذا كان عبد الطلب قد سمی النبی حقا باسم «قثم» . فقد عاد وسماه 
«محمدا» کطلب إمه؛ آما لأنها آخبرت بذلك فى النام . واما لأنها لت أن يكون هو النبی 
المنتظر فكان . 
وفى تقييم الرواية التى ذکرت عن نشوء اسم محمد » فإنه يغلب أنها رواية مصنوعة. أو 
على الأقل داخلتها الصنعة ۰ وخاصة أن أسم محمد بن عدى الذى نُسبت إليه ليس من 
۷۳ 


الأسماء التی وردت فى کتب السيرة بيانا لمن كان اسمهم محمدا. يؤيد هذا النّظر أن البشارات 
عموما تكون بالصفة ولاتكون پالاسم. فعندما تشير التوراة إلى السيد السیح بأنه عادل 
ومنصور ۰ فإن المقصود بذلك أن من صفاته أن يعدل وأن ينتصرء دون أن يعنى هذا أن اسمه 
عادل أو أن اسمه منصورء فإذا كانت ثم إشارة بالنبی المنتظر فإنها تكون بصفته محمدا , لا 
باعتبار أن ذلك اسمه (ولهذا فان البشرى بالنبی فى القرآن جاعت باسمه أحمد لا محمد) . 
ويقصد بالصفة أنه هو الذى خمد مرة بعد مرة حتى صار محمدا ؛ غير أن العرب - وهم أمة 
أمية - قلبوا الصفة فجعلوها إسماء ومن ثم سُمّى به قبل النبى (صلى الله عليه وسلم) عدد 
من الأولاد. كما سمى به النبى ذاته. 

وفى مظان التاريخ فإن «المحمد» كصفة وردت فى صحائف ومدونات ونقوش المصريين 
القدماء عن أوزوريس (إدريس النبى عليه الصلاة والسلام) ؛ وكان ذلك على وجه التحديد فى 
أناشيد ايزيس عنه. وفى كتاب الوتی. حيث أطلق عليه وصف «المحمد» وقيل إنه هو الذى 


ores 


ولأن المصريين القدماء کانوا یعتبرون عصر أوزوريس (إدريس) هو العصر الذهبی فى 
مصرء فقد تطلعوا دائما الى عودته لیحکمهم من جدید. ويلا الأرض عدلا بعد ما ملثت جورا؛ 
خاصة بعد انهیار الأسرة السادسة » وانتشار عصر الاقطاع والفوضی . وأشهر النبوءات التی 
تطلعت الى عودة أوزوريس (|دریس) لیحکم مصر من جدید نبوءة ایبور التی قال فیها عن 


الخلص أو النتظر: انه «یبرد لهیب (الحريق الاجتماعی) ویقال ail‏ راعی الناس جمعها. قلبه 
خال من الشر. فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضی يومه فى جمعها. لأن قلویها محمومة . 
ألا ليته قد تبين آخلاقهم منذ الجيل الأول! إذن لقضی على الشر. ولد ذراعه لقاومته . 
ولسحق بذرته وما یخرج منها.. أين هو الیوم. هل هو نائم بالصدفه؟! أنظر إن قواته 
لاثری»(۱۱۹. 

وربا لانتشار الأفكار الصرية فى العالم القدیم. ومنه شبه جزيرة العرب ٠‏ ولوجود جماعة 
الصابنة فى حران وهی ذات آصول مصرية ۰ ولذیوع عقيدة العرفیین (الغنوصیون Gsnos-‏ 
]وهی ذات أصول مصرية, کذلك ؛ ربا لكل هذه الأسباب جميعا أو لبعضها أن شاع بين 
الرهبان والتنبنین وبين أتباع هذه العقائد والجماعات أن الخلص «محمد» أى أن صفته أن 
يكون محمدا . فأذاعوا القول ثم صارت الصفة اسما ۰ فسمى البعض أبناءهم محمداء على 
نحو ما سلف. 

ومن جانب Pl‏ فإن لفظ محمد باليونانية يكتب هكذا ) میلا POL KD‏ بینما 
أن من قال السيد المسيع إنه سوف يرسله من بعده يكتب VAS‏ 0 © 0 بر ۲۰ 
وهو اللفظ الذى ترجم إلى المعزى consolator‏ أو المدافع أو المحامى JG, sAdvocator‏ بعض 
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الکتاب العرب انه من الجائز أن یکون اللفظ هو العزی وقد حرف الى المقرى. وظاهر من 
مقارنة ترجمة اللفظن أن الخلاف بینهما بسیر. فاذا حدث أن كانت هناك نسخة أو أكثر من 
الاجیل تکتب اللفظ بشکله الأول الذی ترجمته «الحمد» (تأثرا بصفة ادریس أو بمعنى 
المخلّص أو النتظر) . أو أن بعض أهل الکتاب من لايجيد القراءة باليونانية قد قرأ اللفظ 
بنصه الثانی خطأ منه فقال إنه الحمد. أو أن الكتابة فى ذلك الوقت لم تكن دقيقة واضحة 
بتنقيط وتشكيل RE‏ اللفظ باليونانية با يقرأ: المحمد. ویقراً. المعزى أو المدافع؛ إذا حدئت 
هذه الأسباب - كلها أو بعضها - فإنه يمكن أن يقال إن النتظر هو المحمد . وتعد الكتب التى 
لاتقطع بذلك كتبا محرفة ۰ فى تقدير من يؤمن أن اللفظ الذى ورد فى الإنجيل هو المحمد. 
* * مزر 


هذا . وقد كانت العرب تطلق أوصافا على بعض الناس الذين یشتهرون بینهم بعمل معين 
أو صفة خاصة . من هذه الأوصاف : الفضل. والکامل . والعدل . والأمين. 

فیقال إن بين من عقدوا حلف الفضول ثلاثة لب کل منهم ب «الفضل»» وهذا من أسباب 
تسمية احلف حلف الفضول؛ 

وأطلق لفظ الکامل على سويد بن صامت؛ 

وأطلق لفظ العدل على أبى ربيعة بن المغيرة؛ 

وأطلق لفظ الأمين على أبى قبيس . لحفظه ما استودع ؛ ثم أطلق على النبى (قبل 


الرسالة) لامانته فى عمله وقوله!١").‏ 

على نحو ما وضع مما سبق بیانه. فقد كانت قبيلة قريش تسيطر على مدينة مکة. وتهيمن 
على الكعبة بيت الله (حتى فى العصر الجاهلى)؛ وقد استطاعت بوسيلة أو أخرى أن تجعل 
منها مثابة للعرب جميعا . وكانت قريش موزعة فى عشرة بطون أو فروع (أو أحياء)» ويشتد 
التنافس المحموم بين الفرعين الرئيسيين منها: بنى هاشم (الهاشمیون) وبنى أمية (الأمويون أو 
عبد شمس). وكان هذا التنافس مما حال دون قيام رياسة موحدة لهم أو إمارة قوية علیهم. أو 
ملكا راسخا فيهم. 

وهذا التنافس الشديد بين الهاشميين والأمويين كان له أثر بالغ على فهم العرب لمعانى 
النبوة وتقديرهم لمضامين الرسالة ۰ ثم كان من شأنه - على ماسوف يلى تفصيله - أن قوض 
مفاهيم الخلافة الإسلامية ودمر معانيها المرتجاة؛ وتحول بها إلى ملك عضوض وإمارة مستبدة 
وسلطان أرضى. 

وعن هذا التنافس » وأثر النبوة عليه قال أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة): تنازعنا ٠‏ 
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نحن وینو عبد مناف الشرف. آطعموا فأطعمناء وحملوا فُحملناء وأعطوا فأعطينا؛ حتی اذا 
تحاذینا على الرکب وکنا کفرسی رهان قالوا منا نبی يأتيه الوحی من السماء ۰ فمتی ندرك 
مثل هذه) ؟!؟؟) 

من ذلك يبين مدى الصراع بين الهاشميين والأمويين على السلطة والسيادة. وكيف أن 
هولاء رأوا فى نبوة النبى الهاشمى ما iby‏ بالیزان إلى جانب خصومهم . وبذا بدا للمتنازعين 
على السلطة أن الرسالة الإسلامية وسيلة للملك. واعتبروا أن النبوة تكأة للامارة « واعتقدوا 
أن الدعوة توطئة للرياسة ؛ وعبروا (الأمويون) عن ذلك صراحة . اذ قال عبد الله بن الزبعرى 
فى هذا المعنى: 

لعبت هاشم بالملك فلا .:. خبر جاء ولا وحى نزل 
وقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموى (۷۰۷ - ۷٤٤‏ م): 
تلعب بالنبوة هاشمى .'. بلا وحى أتاه ولا کتاب 
OK‏ يرح * 

وکانت قریش - على ما أنف - تدین بعبادة الله الواحد الأحدء غير آنها لدواعی التجارة 
وتوحيد العرب وجمعهم تحت لوائها, وحشرهم حول کعبتها . اعتبرت أن أرباب القبائل والقری 
وسيلة لهم یتشفعون بها إلى الله ووضعت لها جمیعا قاثيل (اصنام) في الکعبة. وکان النبی 
(صلی الله عليه وسلم) واضحا محددا فى تردید رسالة الاسلام بأن اتخاذ هذه الأصنام شفاعة 
إلى الله شرك به سبحانه. وفیما عدا واقعة الاشارة إلى الأصنام بأنها « تلك الغرانیق العلا وان 
شفاعتهن لترتجی». والتى سرعان ما قيل للنبى إنها لم توح إليه فنسخت من القرآن تماما؛ 
فيما عدا هذه الواقعة المفردة؛ فقد ظل الإسلام على صرامته فى عدم قبول أى واسطة أو شفاعة 
للسه. 

وآذى هذا الاتجاه التوحيدى الصارم مشاعر القرشیین. وكبارهم على وجه أخص» خشية أن 
يؤدى إلى بوار مدينتهم وكساد تجارتهم. فضلا عن أنه ربما يكون قد آذى مشاعرهم الدينية 
ولوكانت خاطئة . وقد شكوا إلى أبى طالب عم النبى (صلى الله عليه وسلم). فخاطب أبو 
طالب النبى فى ذلك. وورد الحديث بينهما فى الكتب التى دونت بعد تاريخ الواقعة بفترة 
طويلة. والتى تدل على أنه إما أن فهم أبى طالب نفسه أو تقدير معاصريه أو فهم الكتاب 
والمؤرخين قد لون الواقعة بصورة تجعلها مؤسسة على اعتبار أن الرسالة celle‏ وأن الدعوة 
Cee‏ ۰ ۲۳ 


فلقد ورد فى کتب السيرة والتاریخ الاسلامی أن النبی (صلی الله عليه وسلم) قال لعمه 
حين خاطبه فى أمر الرساله واستیاء القرشیین :«... أولا آدعوهم إلى ما هو خير لهم ٩...‏ 
أدعوهم إلى أن یتکلموا بكلمة تدين لهم بها العرب وهلكون بها العجم ...١قَالَة)‏ لا إله إلا 
الله». وفى قول آخر :« ... كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدى بها العجم الجزية». 9") 
۷۹ 


فالسأله فى هذا القول - النسوب إلى الرسول - أن كلمة (أو قالة) لا اله إلا الله اغا هی 
سبیل لکی تدین العرب لقریش» (أى لریاستها وامارتها وملکها). وأن يتملك هؤلاء العرب 
غیرهم من العجم ویفرضون علیهم الجزية؛ ولیس فیها أى إدراك حقیقی للدين الانسانی 
لشامل. أو قصد شریف لنشر الشريعة السمحاء . 

وهذا العنی ذاته تردد فى قول للعباس (عم النبی) عندما سأله أعرابى عنه فرد عليه قائلا: 
«هذا محمد بن عبدالله يزعم أن الله أرسله به (الدین) وأن کنوز کسری وقیصر ستفتع 
عليه». وقد ردد القول ذاته بعض المنافقين فى معركة الخندق أو الأحزاب (فی المدينة)- فيما 
بعد - حين قال يعدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا 
أن يذهب إلى الغائط». ففى هذا القول وذاك لم يُذكر أى شئ - ولا تلميحا إن لم يكن 
تصريحا - عن هداية الروم والفرس أو نشر الإسلام بينهم أو دعوتهم إلى الدين القويم أو 
لتبشير بينهم برسالة محمد (صلى الله عليه وسلم). Ul,‏ يقتصر الأمر على التملك وفرض 
لجزية وانتهاب الکنوز؛ وهو فهم - بلا أدنى شك - بنزع منازع الملك ويجرى مجارى 
السلطان, ولا يتجه اتجاه الدين أو ينحو نحو الشريعة. 

وفيما روى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) عندما رغب فى نشر دعوته ‏ بعد أن نزلت 
الآية» «وأنذر عشيرتك الأقربين» (سورة الشعراء ۲۱: ۲۱۶). جمع عشيرته هذه وقدم لهم 
طعاما ثم قال لهم : يابنى عبد الطلب. إنى بعشت إليكم بخاصةء وإلى الناس بعامة » وقد 
رأيتم من هذا الأمر ما رأيتم ۰ فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارٹی؟ وفی 
رواية أخرى : على أن یکون أخى وصاحبى ووارثى وخليفتى!!2؟) 

والتلفيق فى هذ النص . أو إعادة صياغته بمفهوم السلطة والملك. ومنظور الخلافة والوراثة. 
أمر جلى بين . ذلك أن النص ينسب إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه كلم عشيرته 
الأقربين - بنى عبد المطلب - عن «الأمر» لا عن الدين. والأمر - فى القرآن الكريم - يغلب 
أن يكون الرياسة والسلطة. وهو يجعل من يبايعه أخّا له وصاحبا ووارثا (وفى رواية : 
وخليفة) » فى حين أن النبى هو الذى قال إن الأنبياء لا يورنُونَ ؛ هذا فضلا عن أن النبوة أصلا 
لاثورث؛ إذ هی اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من البشر. وإنما يكن توريث 
السلطة والخلافة - كما حدث فى التاريخ الإسلامى فيما بعد . وإذا فُرض وكان الحاضرون 
جميعا قد بایعوا النبي» فكيف يكون الجميع - أو حتى بعض منهم - وارثا له أو خليفة له؛ 
وماذا يرث وفيم يستخلف!؟ 

إن هذا النص » وغيره » من النصوص التى وضعت. أو تُحلت . أو عدلت. أو أعيدت 
صياغتها . على ضوء الأحداث التالية فى الإسلام لوفاة النبى › وبعد غلبة الاتجاه السلطانى 
والنزعة اللكية» وإصرار كل من يطالب بالسلطة - إن كان خارجها - أو يحمى سلطانه - إن 

وف 


كان فى السلطة - على إعادة صياغة الأحداث وتحریف الأقوال وتبدیل الوقائع واضافة 
العبارات - كيما تلائم دعواه أو تساند سلطانه . وهی جمیعا - فى هذا الجانب أو ذاك - 
تفهم الدين على أنه سياسة وتنظر إلى الشريعة على آنها تحزب ؛ وتستعمل کلامنهما سببا 
للملك وسندا للسلطان ودعوی للمفانم ؛ وتستفل الفاهیم الحرفة والعانی الزيفة والأقوال 
المنحولة فى سبیل السلطة والمال والنفوذ لاغیر. 

وعندما اشتد أمر النبی (صلی الله عليه وسلم) على قريش ندبت لمحادثته عتبة بن ربيعة 
فذهب إليه وقال له «إن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لانقطع أمرا دونك. وان كنت تريد 
ملكا ملكناك علينا. وان كان هذا الذى يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى نبرئك». «وقد رد عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) بتلاوة 
آيات من القرآن الکریم. فعاد عتبة إلى قريش وقد اربد وجهه فقال لهم : خلوا بين هذا الرجل 
وما هو فيه... فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب فملكه 
ملککم(۲۹)...». 

ودلالة هذه الواقعة .. کسابقاتها ولاحقاتها - آنها تقطع ol‏ العرب لم یستوعبوا فكرة 
النبوة ولم یتمثلوا مبدأ الوحی. واعتبروا أن النبی یتخذ من هذه طریقا إلى اللك ومن تلك 
سبيلا الى السيادة . فمندوب قريش إليه يحدثه عن السيادة علیهم واللك فیهم؛ هذا فضلا 
عن أنه يرى فى الوحى الذى يأتى النبى رئيا أى جنياء ويعرض عليه علاجه من هذا العارض 
الشيطانى أو المس الجتى. ولعل عتبة فى ذلك - وباقى قريش - كانوا يستحضرون فى 
أذهانهم ما كان يقال عن عمرو بن Cad‏ (الخزاعى)؛ رب (سيد) العرب وسلفهم القديم فى 
إمارة AS‏ من أن له جنيا أو رئيا يوحى إليه. 

وبعد فتح مكة (رمضان سنة A‏ ه) وقف النبى (صلى الله عليه وسلم) يستعرض جيوش 
المسلمين بألويتهم , لواء بعد لواء ۰ ووقف أبو سفيان الأموى والعباس عم النبى يشاهدان 
الاستعراض ؛ فقال أبو سفيان للعباس «لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظیما ». فرد عليه 
العباس قائلا «انها النبوة وليس الملك يا أبا سفیان, فقال أبو سفيان «أما هذه (أى التّبوة) 
فمازال فى نفسی منها شی ۰». (vy)‏ 


هذا هو رأى أبى سفیان کبیر الأمويين . بعد أن أعلن ٍسلامه. وهو رأى واضح صریح بأن 
النبی le‏ أنشأ ملكا . وليس رسولا أرسى دعائم الدين ورسخ قواعد الشريعة. ولعل أبا 
سفیان - بل غالبا مایکون - قد أورث هذا الاعتقاد إلى أولاده وأحفاده وعشيرته من بعده . 
ولئن كان معاوية بن آبی سفیان حذرا حریصا ماکرا لثیما فلم يصدر عنه مایفید تأکید هذا 
العنی أو اظهاره صراحة. فان ابنه يزيد ثم خلفاءه من بعده لم یحرصوا على إخفاء آرائهم ولم 
یعملوا على ستر معتقداتهم. ولم یحفلوا بمشاعر السلمین . ولا پالاسلام ذاته . وهم یعلنونها 
صريحة واضحة حيناء وتعریضا وتلمیحا حینا اخر. 


۷۸ 


فهذا يزيد بن معاوية الخليفة الأموى (۵ع*- ۱۸۳م) بعد موقعة احرة(۲۷) (سنة ٩۳‏ ه) 
التی دمر فیها الدينة » واستباح أعراض النساء. وفض بکارات العذاری. وقتل آلاف الرجال. 
وعبث بمسجد الرسول . واتخذه مکانا لخيوله ببولها وروئها ؛ ها هو ذا - فرحا جذلا - یقول 
ما قال ابن الزبعری الشرك بعد غزوة أحد: 

ليت أشياخى ببدو شهدوا ‏ .. . فزع الخزرج من وقع الأسل 


لأهلوا واستهلوا فرحا  .۰.‏ ولقالسوا ليزسد لا قشل 

أى أن يزيد الأول - خليفة السلمین وأمیر المؤمنين- یری أن وقعة الحرة هذه » بكل ما فیها 
من فظائع وجرائم وعدوان على الحرمات وإهدار للقيم الدينية وخروج على الإسلام ونبو عن 
الشريعة - يرى فى ذلك كله ما يفرحه ويسعده انتقاما لمشركى مكة الذين فتلوا أو هزموا فى 
غزوة بدر. 

وها هو الولید الثانی ۰ خليفة السلمین وأمير المؤمنين وحامی حمی الاسلام ورافع راية 
الشريعة ‏ يقول فى غير خجل ودون ما خوف أو حیاء: 

تلعب بالنبوة هاشمى .'". بلا وحی أتاه ولا کتاب 

وهو قول حاد العنی جارح الفهم صارخ الزعم بأنه لم تكن ثم نبوة ولا وحی ولا کتاب , 
وإنما كان ذلك كله تلعبا لأغراض السياسة وتوسلا لأهداف السلطان. 

لذلك ولغيره ما سوف يلى فيما بعد ۰ فإن الخلافة الأموية لم تكن إلا امبراطورية أعرابية 
بيزنطية؛ فهى لم تكن اسلامية إلا بالاسم دون الواقع . ولم تكن شرعية إلا بالمظهر دون 
الجسوهر. 


النبى قى المدينة 


كانت فى یشرب (الدینة) عدة قبائل » وبطون. يهودية أشهرها بنو قريظة وبنى النضير وبنو 
قينقاع. وكانت فيها قبائل عربية أشهرها الخزرج والأوس (وهما من اليمن أى قحطانیین). 
وكان اليهود يملكون الآطام (الحصون) والمزارع وكثيرا من الصناعات ؛ بینما كان العرب من 
الأوس والخزرج يعملون لديهم ؛ وبين هؤلاء وهؤلاء . نوع من الموالاة. وقد وقع نزاع متصل بين 
اليهود والعرب. كما حدث صراع شدید بين الأوس والخزرج أشهره ماسمى بيوم البعاث (وهى 
وقعة انتصرت فيها الأوس على الخزرج) . وفى حرب هذا اليوم كانت بنو قينقاع اليهودية 
تارب فى صف الخزرج حلفا هم ومواليهم ضد باقى اليهود من بنى النضير وبنى قريظة موالى 


AYA) gl 


وکان لیهود يثرب - لدی العرب - سمعة وشهرة وصیت فى آمور الدین (الیهودی). مع 
أن العلما ء يرون آنهم لم یکونوا یطبقون هذه الشريعة على أصولها . بل بتغیرات وتعدیلات 
اقتضتها ظروف معیشتهم فى بلاد العرب. ونظرا لتقدیر عرب قريش لیهود يشرب فقد أرسلوا 
الیهم عقبة بن أبى معیط والتضر بن احارث یستفتونهم فى أمر النبی O°)‏ ویلوح أن الیهود 
كانت تيل إلى النبی (صلی الله عليه وسلم) وتعتقد أنه بدوره سوف ييل إليهم وینصرهم على 
أهل الکفر والشرك من موالیهم فى يثرب وغیرهم فى باقی بلاد العرب. هزلاء الذين کانوا فى 
صراع متصل وجدال مستمر معهم. ولعل ما أكد لدیهم هذا الاعتقاد أن آيات القرآن الکریم - 
فى العهد الکی - كانت متدح بنی إسرائيل» وتردد قصة موسی مع آل فرعون ونصر الله لبنی 
اسرائیل على من عاداهم. 

وقد كان لیهود يشرب هژلاء - رها لا سلف بیانه - أثر کبیر فى هجرة النبی (صلی الله 
عليه وسلم) إلى الدينة ؛ وخاصة أنهم دأبوا على أن یذکروا لعرب الدينة كلما اختلفوا معهم 
أنه قد أظل زمان نبی » وأنهم (الیهود) سوف یحاربون العرب تحت إمرة هذا الثبی ویبیدونهم 
LE‏ كما بادت قبائل سابقة. فلما قابل وفد من الأوس والخزرج النبی فى مكة ودعاهم إلى 
الاسلام ۰ عادوا إلى المدينة وذکروا ذلك لعشيرتهم فاتفقوا على مبايعة النبى - قبل الیهود - 
لکی یکون نصیرا لهم (للعرب) على الیهود. وکیما یتمیزوا بنبى عربی كما یفخر اليهود 
بأنبيائهم العبرانیین. 

ولعلة فى نفس US‏ فقد رحب الجميع بهجرة النبى (صلی الله عليه وسلم) إلى یشرب . 
وهو يؤمل أن یکسبه فى صفه ضد أعدائه ومنافسید. 

ویروی أن أهل الدينة - قبل هجرة النبی - کانوا قد نظموا الخرز لیتوجوا عبد الله بن أبى 
بن سلول زعیم الخزرج ملكا على الدينة» فلما جاء النبی انصرف القوم عن عبد الله هذا وعما 
کانوا قد اتفقوا عليه بشأنه. 

وعبد الله بن أبى بن سلول شخصية هامة لها آثرها في التاریخ الاسلامی فى فكرة النفاق 
- وربما التقية كذلك - وفی فكرة اللك واخلافة فى الاسلام!۲۳. فمما يقال عنه انه لم يكن 
یختلف عليه فى شرفه اثنان. وأن الأوس والخزرج لم تجتمع قبله ولا بعده على رجل من 
الفريقين. ونظرا لأنه كان يرى أن Ul‏ والهاجرین قد سلبوه بالهجرة حقه فى أن يكون ملکا؛ 
فقد عادى النبى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وكان يشير إليه بقوله «إبن أبى كبشة»١١''!,‏ كما 
كره الهاجرین وأطلق عليهم - مع غيره - وصف «الجلابيب». كناية عن احتقارهم والزراية 
بهم. وحتى بعدما أسلم فقد صار رأس المنافقين , وظل يبذر بذور الفتنة بين المسلدين عن 
مهاجرين وانصار › وهو ما اثمر فى حينه واتی أكله ناضجا بعد فترة. 

الإعراض عن تتويج ءبدالله بن أبى بن سلول ملكا على المدينة - وهو مايجمع عليه أكثر 

A. 


المؤرخين وینکره القلیل - آمر له دلالة خطيرة فى فهم الاسلام على أنه ملك وامارة وسيادة 
وسلطان یتعارض مع وجود ملك آخر أو أمير غير النبی» أو سيد للمدينة خلافه . 

ورغم مايقال عن شرف عبدالله بن أبى بن سلول وسیادته. فإنه يقال كذلك إنه كان فى 
المديئة - فى age‏ النبى - دار للبغاء اتخذها عبدالله هذا وجلب إليها ستا من الاماء. وفيه 
وفيهن نزل قوله تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء» ۷۳ (سورة النور 
۶ ومغزی ذلك أن الشرف والرياسة والزعامة لم تكن - فى ذلك الوقت - وبين العرب 
- تتعارض مع إدارة بيت للدعارة أو تتنافى مع إكراه الفتيات على البغاء؛ هذا فضلا عن أن 
الواقعة تدل على أنه حتى فى عصر النبی. وأثناء التنزيل ذاته. وفى فورة الإسلام وحمية 
الایان. كانت ثمة بيوت للدعارة وأماكن للبغاء» فى نفس الدينة التى يقيم فيها النبى 
والمسلمون من المهاجرين (الذين وفدوا من مكة) والأنصار (من أهل المديئة)؛ وفى ذلك نزل 
القرآن بحظر إكراه الفتيات على البغاء. 

ومن يقرأ كتب السيرة» وعلی الأخص سيرة ابن هشام (وهى تهذيب لسيرة ابن اسحاق) 
يروعه أن يجد الكاتب المؤرخ وهو يسرد أحداث حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) خلال فترة 
وجوده بالمدينة؛ لايتكلم إلا عن السرايا والمغازى والوقائع والاغتيال وماشابه ؛ وهو أمر يقطع 
بأن كتاب السيرة (النبوية) إنما فعلوا ذلك تحت تأثير فكر واع أو غير واع « وتقدير فوم 
شعورى أو غير شعوری» ببروز الملك على التّبوة ورجحان الإمارة على الرسالة» فمما لاشك فيه 
أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان خلال وجوده فى المدينة يبشر برسالته بالتى هی أحسن ؛ 
ويدعو الى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة . ويجادل فى شنون الدين بالرفق والحلم 
والسماحةء ویعمل على تطبيق أحكام الشريعة بالعقل والاقناع والقدوة « ويرى أن جهاد النفس 
أكبر من جهاد الحرب؛ لكن كل ذلك غاب عن کتاب السيرة وغرب من أفق المؤرخين المسلمين 
فألحوا على جانب الحروب وركزوا على وقائع الغزو وأبرزوا حالات السرايا دون أن يواكب ذلك 
مسايرة منهم لسير الدين وتطور تطبيق الشريعة ٠‏ ونتيجة لذلك فلقد بدت كتب السيرة 
والتاريخ الإسلامى وكأنها تكتب عن قائد حربى لا عن رسول الله. وتتحدث عن ملك عسكري 
لا عن نبى مصطفى من السماء؛ وتلح على وقائع قتالية ولا تومئ الى جدال فكرى» وتؤ 
على غزوات وسرایا ولاتژکد على حوار باحسنی ونقاش بالعقل واقناع بالدلیل, إلا 84 
ولامساً. 
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وحدث أن بعض السلمین - ~ تغیظا منهم وحنقا على مشرکی مكة - وبتحریض من حمزه بن 
عبد الطلب عم النبى - اعترضوا قافلة للقرشيين كانت آيبة من الشام إلى مكة برياسة أبى 
سفيان . وقد أفزع ذلك القرشيين وهالهم بشدة, خوفا على قوافلهم التجارية التی تروح وتجئ 
فيما بين مكة والشام» وقر على المدينة؛ ولأنهم رأوا فيما حدث خروجا على التقاليد العربية 
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bye,‏ على الأعراف الألوفة . ذلك أن السلب والنهب وغزو الآمنين (غير امحاربین) وقطع 
الطرق على القوافل آمر يقتصر- فى تقدیرهم وتقالیدهم وأعرافهم - على الصعاليك والأعراب 
الفوضویین العدمیین. الذین - كما آنف البیان - لایقرون تقالید ولا یحترمون آعرافا 
ولایخضمون GY‏ قواعد أو أصول؛ فإذا وقع ذلك من نفر - من المؤمنين - ومن قبيلة قريش - 
فانه يكون خطرا داهما وخطبا فادحا. على التجارة وعلی الأخلاق سواء پسواء . 

ونتيجة لذلك. ولعدم تقدیر القرشیین لحقيقة أهداف الهاجرین وطبيعة نوایاهم- فقد حشدوا 


جیشا منهم توجه إلى الدينة لحاربة السلمین ومنعهم من تکرار ماحدث فوقعت موقعة بدر 
(رمضان سنة ۲ه) التی انتصر فيها السلمون على القرشیین من أهل مكة. وکانت لهذا 
الانتصار آثار بعيدة الدی جدا عريضة الانتشار إلى آبعد حد. على طبيعة السلمین وروح 
الاسلام ونظام الحكم وفکرة الخلافة. والهم. فى هذا الصدد . أن السلمین الهاجرین - بعد وقعة 
بدر - استعادوا ثقتهم بأنفسهم واصابهم زهو الأنتصار وأخذتهم نشوة الاحساس برضاء الله 
علیهم . ومع ذلك أو رما بسببه, فإن النبى (صلی الله عليه وسلم)- بثاقب نظره وحقیق 
حنکته - أدرك أن هذه الوقعة سوف تلیها وقائع أخرى» وأن قریشا سوف تعمد إلى الانتقام, 
ail‏ لیس من صواب الرای أن یجابهها فى الغزوات والحروب القبلة جماعة الهاجرین وحدهم؛ 
ومن هنا لجأ إلى عقد حلف بين من ارتضی من قبائل وبطون يثرب لکی يواجه بهم جمیعا أهل 
مكة القرشیین فى أى نزال مقبل, محتمل بل متیقن . 

وهذا ile!‏ أو العاهدة. والتى تسمی «صحيفة» نصها الآتى :- 

«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا الکتاب من محمد النبی بين ا مؤمنين والسلمین من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم آنهم أمة واحده من دون الناس. الهاجرون من قریش 
على ریعتهم (أى على وضعهم الأول). یتماقلون بينهم (أى لهم نظامهم وعوائدهم) وهم یفدون 
بمافيهم بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل 
طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو 
النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى 
عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربيعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 
JS,‏ طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم یتماقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالقسط وال معروف بين المؤمنين. وأن المؤمنين 
لایترکون مقرحا بینهم. وأن يعطوه بالعروف فى فداء أو عقل . ولايحالف مؤمن مولى مژمن 
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دونه. وأن المؤمنين التقین على من بغى أو ابتغي وسيلة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين 
الزمنین. وأن آیدیهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولايقتل مؤمن فى كافر ولاينصر کافر 
على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجبر عليهم آدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون 
الئاس . 

وأنه من تبعنا من اليهود فان له النصر والأسوة (المساواة) غير مظلومين ولامتناصرين 
عليهم . وان سلم المؤمنين واحدة : لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. وأن كل غازية غزت معنا تعقب بعضها بعضا. وأن المؤمنين يبوء (أو يبئ) 
بعضهم على بعض با نال دماءهم فى سبيل الله . وأن المؤمئين المتقين على أحسن هدى 
وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من 
اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى ولى المقتول. وأن المؤمنين عليه كافة ولا 
يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لمؤمن أقر با فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم FU‏ 
أن ينصر محدثا (لفتنة أو اضطراب) ولا يؤويه . وأنه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامه ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده 
إلى الله عز وجل وإلى محمد (صلى الله عليه وسلم). 

aly‏ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين. 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا 
نفسه وأهل بيته . وأن ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف . وأن ليهود بنى الحرث مثل 
ماليهود بنی عوف . وأن ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف . وأن ليهود بنى جشم 
مثل ماليهود بنى عوف . وأن ليهود بنى الأوس مثل ماليهود بنى عوف إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . وأن لبنى الشطنة مثل 
ماليهود بنى عوف . وأن البر دون الائم . وأن موالى ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود 
كأنفسهم . وأنه لا يخرج منهم أحد الا بإذن محمد (صلى الله عليه وسلم) . وأنه لا ينحجز 
على ثار جرح. وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبرّ هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفةء وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الائم . وأنه لم يأثم امرؤ بحلیفه . وأن النصر 
للمظلوم . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین . 

وأن یشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . وأنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وأن الله 
على أتقى قريش ولا من تضرها . وأن بينهم النصر على من دهم يثرب . وإذا دعوا إلى صلح 
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يصالحونه ویلبسونه فانهم يصالحونه ویلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم علی 
المؤمنين إلا من حارب فى الدين . على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم . وأن يهود 
الأوس موالیهم وأنقسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه 
الصحیفه»(۱۳۳. 

وهذه الصحیفه ذات آثر هام جدا علی الفکر السیاسی الاسلامی وعلی نظام الحكم ونظام 
اخلافة. ما یقتضی تحلیلها . وتحدید ما تضمنته. وما هدفت الیه ؛ وخاصة أن صیاغتها وما 
جاء فيها من تكرار واحالة وألفاظ غير مألوفة وأسلوب غريب عن العتاد حالا؛ كل ذلك 
يجعل فهمهما عسيرا بعض الشئ . 

أولا - فهذه الصحيفة تشبه إلى حد كبير حلف الفضّول (۳۰) الذی كان قد عقد بين قبائل 
العرب المتطاحنة. والذى أخذت فيه قريش على نفسها أن ترد كل مظلمة إلى أهله. لافرق فى 
ذلك بين قرشى رغیره. والذى كان موطئا - أو فهما - لاعتبار العرب أمة واحدة . وكان GU‏ 
دعا إلى ها الخلف الزبير:بن عبد الطلب (عم النبى) بعد حرب shell‏ وحطره الثبی (صلی 
الله عليه وسلم). 


ثانيا - وهی (الصحيفة) لم تشر إلى القرآن الكريم أو تعاليم الإسلام ولم تنبن على ما 
جاء ء فيهما من قيم وأحكام؛ ولا حتى فيما ورد بين العرب من غير الیهود؛ مع أن ما جا « فیها 

عن التضامن والتكافل ونصرة المظلوم والحجز على يد المعتدى ... إلى آخر 539 كل هذا مما 
تضمنه بوضوح Ob!‏ من القران الكريم لم تذكرها الصحيفة ولم تشر إليها قط. وفيما عدا 
البسملة فى بدایتها. والصلاة والسلام a‏ النبى فى fous‏ فانها تکاد تکون a‏ 
مضمونها وسياقها وألفاظها وعباراتها - وثيقة عربية (شبه جاهلية) ولیست اسلامية . 
یغیر من هذا ما ورد فیها عن «ذمة “gail‏ وعن أن الهاجرین والاتصار أمة واحدة. وعن 
التفرقة بين المؤمنين والکفار . ذلك أن الشعر الجاهلى درج على نسبة الأشياء إلى الله - على 
نحو ماسلف بيانه فى الفصل السابق - إذ يقول الشعراء: بيت الله. يمين الله. شاهد اللهء 
كتاب alll‏ بلاد الله... وهكذا . ومن جانب آخرء فان اعتبار القبائل المتحالفة أمة واحدة أمر 
حاصل من قبل. جاء فى حلف الفضول . والصحيفة ألحقت اليهود با مۇمنين› ومن ثم فهى لم 
تقتصر على جماعة المؤمنين لتجعل منهم وحدهم أمة (جماعة) واحدة . أما التفرقة بين المؤمنين 
والکفار فانها لم تحدد وصفا لکل فإذا كانت الصحيفة قد تضمنت التحالف مع بعض اليهود 
فانها تكون قد قصدت بالکفار أهل قریش وحدهم؛ وربا كان ذلك على معنی کفرهم (انکارهم 
وجحودهم) حقوق المؤمنين دون أن تعنی الاصطلاح الشرعی الذی ساد فیما بعد . 

We‏ -وهى تبقی كل بطن (قسم من قبيلة) فى وحدته الخاصة: ما يجعلها حلفا بين بطون 
متعددة. ol‏ حلف قبلی لا يذيب القبائل والبطون فى أمة واحدة ذات تقالید وقواعد موحدة؛ 

uly‏ جعلت البطون تکون Bal‏ بالعنی العام. وفی نطاق الاطار الرئیسی والبادی الطلقة. مع 
احتفاظ کل بطن پذاتیته وعصبیته وعاداته وتقالیده وأحكامه ونظامه. 
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رابعا - وهی تقر بقاء كل جماعة على ربعتهم - أى على وضعهم الأول أو على منازلهم أو 
على سجيتهم - دون أن تضمهم جميعا فى نظام إسلامى جديد وتقاليد اسلامية مستحدثة 
وأخلاقيات إسلامية مبتدأة . 

خامسا - وقد آقامت حلفا بين المسلمين ومن يرتضى من اليهود» على أن يكون كل على 
شريعته (دینه)؛ ونسبت اليهود إلى مواليهم من بطون الأوس والخزرج فقالت يهود بنى النجار 
ويهود بنى عوف .. الى آخره؛ وجعلت لهم حقوقاء كما فرضت عليهم التزامات» لا ترتكن إلى 
الإسلام ولا ترتكز على القرآن . 

وشمل ماجاء عن اليهود نصف الصحيفة - إلا قليلا - مما يدل على أهمية التحالف معهم. 

سادسا - وقد جعلت نفقة كل من جماعة المسلمين واليهود علیهم. وجعلت لكل (بما فيهم 
اليهود) حصة من غنائم الحرب. 

سابعا - وقد خلت الصحيفة من البطون الكبيرة فى الأوس والخزرج وقبيلة بنى قينقاع 
اليهودية:(4؟) 

ثامنا - وقد فرقت بين المسلمين ‏ والمؤمنين ٠‏ والمؤمنين المتقين. ولعلها تقصد بالمسلمين من 
أسلم ظاهريا دون أن يدخل الإيمان قلبه, أو تعنى الإشارة إلى الإسلام بالعنی العام الذى بشر 
به جميع الأنبياء . وتعنى بالمؤمنين النسبة إلى الايمان: بأعتباره شريعة محمدء على نحو ما 
جاء فى القرآن الكريم «ومن يتبدل الكفر بالاهان فقد ضل سواء السبيل» (سورة البقره 
۲ «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» ( سورة المائدة ۵:۵). «ماكنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان» (سورة الشورى ۲:۶۲ ۵). 

وإذا كانت هذه التفرقة بين المسلمين والمؤمنين أمرا مفهوما له سنده فى آيات القرآن الکريم, 
فان التفرقة بين «الومنین» «والمؤمنين المتقين» تفرقة غريبة غير واضحة. تضع المؤمنين فى 
درجات دون أن توضح سبب التفرقة أو نهج التدريج. 

لكل أولئك فإن بعض المؤرخين ينكرون هذه الوثيقة» كما أن بعضهم يرى أن تعدیلا قد لحق 
بها فى عصور التدوين OY‏ ويرى بعض الكتاب والمؤرخين المسلمين أن الرسول «فا كتب هذا 
الكتاب قبل أن تفرض الجزيه, وإذ كان الإسلام ضعيفاء وكان ليهود إذ ذاك نصيب من ال مغنم 
إذا قاتلوا مع المسلمين كما شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة معهم فى احروب:.(۱۳۷» وهذا 
تقریر فاسد وفهم عطن وتحلیل آسن لأنه يصور المسلمين على آنهم انتهازيون وصولیون» يرون 
أن أى غاية تبرر. أى وسيلة وأنهم تحالفوا مع الیهود حالة کانوا (السلمون) ضعافا ثم انقلبوا 
علیهم عندما قویت شوکتهم . 

ویتخذ بعض الکتاب الحدئین - من أنصار الاسلام السیاسی - هذه الصحيفة دلیلا على 
أن النبی كان سیاسیا وأن الاسلام دين سیاسی(۰۱۳۸ دون أن بفطنوا إلى ماسبق بیانه من 
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ملاحظات على الصحيقة. وبغير أن یتنبهوا إلى أن السياسة لا تکون من الدين أبداء وأن 
اعتبار الإسلام دينا سياسيا ليس إلا فهم جاهلى وترديد لآراء وأقوال أعداء الإسلام مثل أبو 
سفيان وابن الزبعرى والوليد بن عبد الملك وغيرهم تمن كانوا يرون ويقولون إن النبوة سبيل 
للسياسة. والرسالة سبب للتملك. والشريعة طريق للتحزب, والجهاد وسيلة للمغانم.. وهكذا. 

ولئن كانت الصحيفة قد حررت بمعرفة النبى حقا. وبذات النص السالف تفصيله - وهو أمر 
يشك فيه البعض U‏ أنف - فإنها تكون وثيقة عربية قبليةء تضمنت الأسلوب والنهج والنظام 
السابق على الإسلام؛ لأن الإسلام لم يكن قد أسفر بعد عن قواعده التنظيمية ولا طرح بنا« 
التكوينى ولا فصل إطاره الخاص . 

الخلاف مع اليهود : 

وعلى الرغم من هذا الحلف بين المسلمين واليهود» واحلاف اخرى غیره. فقد وقع خلاف بين 
الطرفين أدى إلى نتائج دموية؛ لعل أثرها لم يزل قائما حتى العصر الحالى . 

وقد نشب الخلاف لأسباب متعددة من أهمها أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان راغبا 
فى أن یمن به يهود يثرب (ويهود خيبر)- لرفعة سمعتهم وعلو صيتهم - مما كان لابد أن 
يؤثر فى التسارع بنجاح رسالته والتأثير على أهل مكة القرشيين؛ ولعل النبى قصد أن يكون 
المسلمون مع اليهود أمة واحدة؛ ذات دين واحد وشريعة واحدة . وقد أبى اليهود ذلك» اعتقادا 
منهم أنه لا رسول بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وأن الأنبياء تكون من بنى إسرائيل لا من 
العرب. وأن النبى خاص بالعرب ورسالته مقصورة على غير أهل الكتاب منهم . يضاف إلى 
ذلك ما زعمه بعض آحبار اليهود من أن القرآن الكريم تضمن آراء وأفكارا وصيغا والفاظا 
محرفة عن اليهودية (ولم يهضموا - وحتى الآن - أن العكس هو الصحیح) , هذا فضلا عما 
أشاعه البعض من أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يحصل على معلومات ناقصة ومبتورة 
وشائهة عن التوراة والإنجيل من شخص نصرانى يدعى جبر؛ وفى ذلك يقول القرآن الكريم 
«لسان Gil‏ يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين» (سورة النحل 15:١٠)ء‏ أى أن 
لسان جبر هذا لم يكن عربيا حتى ينقل عنه النبى آيات القرآن العربية البليغة . 

وقد وسع شقة الخلاف حتى جعل الاتفاق مستحيلا حدوث واقعتى اغتيال لشخصيتين 
يهوديئين : كعب بن الأشرف أحد كبار بنى النضيرء وأبو رافع سلام بن أبى احقیق(۱۳۹. وقد 
كان كل منهما شاعرا اتهم بهجاء النبى . وكان كعب بن الأشرف من أصحاب النفوذ والبطش 
بالسيف واللسان, لا على اليهود فحسب بل على قريش أيضا . وقد كان أبوه عربيا من عرب 
طى وأمه يهودية من بنى النضیر. فلما توفى أبوه وهو صغير حملته أمه إلى أخواله فنشأ فيهم 
وسار أمره . وكان شاعرا فارسا له مناقضات مع حسان بن ثابت (شاعر النبى فيما بعد) 
وغيره فى الحروب التى كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة . وقد علم بعض أفراد من قبيلة 
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الاوس أن کعبا هذا يهجو النبی بشعره. فأرادوا قتله تقربا إلى النبی وتوددا إليهء وزعموا أن 
النبى قال : من لى بكعب بن الأشرف ۲۱ فذهبت جماعة منهم فیهم آبونائلة أخو کعب من 
الرضاعة واغتالوه بلیل . ونظرا للتنافس الستمر - حتی بعد الاسلام - فیما بين الأوس 
والخزرج فانه لا غتالت الأوس كعب بن الأشرف» قالت الخزرج : والله لا تذهبون بها فضلا 
علینا آبدا. فتذاکروا فیما بینهم عدوا للنبی یفتالونه حتی یتساوون مع الأوس» رأسا برأس» 
واغتیالا باغتیال. فذکروا أبا رافع سلام بن أبى الحقيق وزعموا آنهم استأذنوا النبی فى 
اغتیاله. أو أنه قال - کذلك - من لى بأبى رافع !؟ وذهبت جماعة منه فاغتالته . 

ومع أنه بدأت تظهر وتشیع دعوی سياسية مفتعلة خاطئة تزعم أن التاریخ الاسلامی كله 
قد زيف وحرف. لتتوسل بذلك إلى اعادة صیاغته بممعايير سياسية توافق أهدافها وموازین 
حزيية تساعد أغراضها وقوالب شخصية تبرر آعمالها؛ مع ذلك أو من أجل ذلك. فإن هذه 
الدعوی لاتنکر واقعتی الاغتیال الشار إليهما بل تتخذهما سندا لتدفع الشباب الغر البری 
إلى اغتبال خصومها غدرا واختیانا. وغشا وعدواناء زعما بأن هذه هى سنة النبی التی أقرها 
وعمل بها ووردت أحاديث بشأنها . وفی التقدیر الصحیح. فإنه يتعين على كل مسلم أن 
یترفع بالنبی (صلی الله عليه وسلم) عن الوافقة على واقعات الاغتیال. بل والأمر بها صراحة 
أو ضمناء كما أنه ينبغى على کل انسان أن يطهر تاريخ الدين من مثل هذه الواقعات - مهما 
قيل عن دوافعها واسبابها؛ والرائد فى ذلك طبيعة النبوة وصفات النبى نفسه وما جاء فى 


القرآن الكريم وما تضمنته كتب التاريخ الإسلامى ذاتها . 

ومهما يكن من أمرء فإنه كان من شأن واقعات الاغتيال أن فاصلت بين اليهود والسلمین, 
بعد أن رأى اليهود فيها بادرة ظهور اتجاه حربى ومسلك عدوانى ومنهج ارهابی. ما دفعهم 
إلى الاعتقاد بأن الاسلام سياسة وليس دینا!۰*۰ وأنه تحزب لا شريعة . وهوالأمر الذى عمل 
بعض المسلمين - دون وعى منهم - وما زالوا يعملون - واعين أو مغرضين أو غافلين - على 
الإلحاح عليه وتأكيده فى كل مناسبة . 


حكومة النبى 

هل كانت للنبى (صلى الله عليه وسلم) حكومة ؟ وماکنه هذه الحكومة - إن كانت !؟ 

هذان هما السؤالان الهامان؛ الذان يتعين تحديد الإجابة عنهما قبل التصدى لموضوع الخلافة 
الإسلامية؛ لأن الإجابة الصحيحة والواضحة والمحددة هى التى سوف تبلورمفاهيم الخلافة 
ومضامين الحكم فى الإسلام . 

وبادئ ذى بدء. تجدر الاشارة إلى أن لفظ «الحكم» لم يكن يفيد فى العصر الجاهلى» وفى 
عصر النبى؛ فى الشعر الجاهلى» وفى القرآن الكريم» معنى السلطة السياسية؛ لكنه يعنى 
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القضاء فى اخصومات أو الرشد واحکمة. بینما كان يعبر عن سياسة آمور الناس بلفظ 
والأمسر» . 
ولقد سبق بیان الشعر الجاهلى الذی حدد اثلفظ فى هذين العنیین . وفی القرآن الکریم - 
وفیما یعنی بلفظ SLI‏ القضاء فى الخصومات : «فان جاءوك فاحکم بینهم أو اعرض عنهم » 
(سورة الائدة (ET:‏ «وداود وسلیمان إذ یحکمان فى الحرث» (سورة الانبیاء ۲۱ : AVA‏ 
«واذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل» (سورة النساء08:4). وفی معنی الحكمة «ولا 
بلغ أشده آتیناه حکما وعلما» (سورة یوسف ۰)۲۲:۱۲ «فقررت منکم لما خفتکم فوهب لی 
ربی حکما » أى حکمة (سورة الشعراء ۲٩‏ : ۲۱). 
آما عن لفظ الأمر - بمعنى إدارة شئون الناس - ففی القرآن الكريم : «وشاورهم فى الأمر» 
سورة آل عمران ۰۱۵۹:۳ «وامرهم شوری بینهم» سورة الشوری ۶۲ : ۰۳۸ «حتی إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر» سورة آل عمران ۲ : ۱۵۲ . 
وفى فهم الرعیل الأول من الزمنین لفظا «الحكم» و «الأمر» بالمعنيين السالفین؛ یقول آبو 
بكر الصدیق بعد وفاة النبی (صلی الله عليه وسلم): إن محمدا مضی لسبیله ولابد لهذا الأمر 
من قائم يقوم به . وعندما شارف أجله قال «وددت يوم سقيفة بنی ساعدة أنى قذفت هذا الأمر 
فى gic‏ أحد الرجلین (یعنی عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح) فکان أميرا وکنت وزیرا؛ 
وقال «وددت لو أنى كنت سألت رسول الله فى الأمرء فلا ينازع الأمر أهله». Uy‏ أراد أن 
يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب قال للصحابة «تشاوروا فى هذا الأمر» . وفى خطبة لعمر 
بن الخطاب قال «ليعلم من ولى هذا الأمر من بعدى» وقال «إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة 
التى لاحدة فيهاء وباللين الذى لا وهن فيه». ويقول على بن أبى طالب «إنه قد أعقب موت 
الرسول «أن تنازع المؤمنون الأمر من بعده» . 
وفی النظام الذى وضعته قريش لادارة شئونها. كانت الحكومة فى بنى سهم (ومنهم عمرو 
بن العاص) « وكانت تعنی القضاء بين الناس والفصل فى الخصومات عند الاحتکام . 
sling‏ ذلك أن الکلام عن الحكومة والحكم بمعنى سياسة آمورالناس آمر يجرى على 
استعمال اللفظ وفقا لا يعنيه حالاء وبعد التطور التاريخى له عبر كثير من الأحداث 
والتغيرات. 
ومهما يكن من أمرء فان الذين یعون قيام حكومة للنبى (صلى الله عليه وسلم) ليبرروا 
بها أن نظام الحكم خُدین الدين: وأن السياسة قرين الاسلام» اما یقولون أن هذه الحكومة قامت 
فى المدينه بعد الهجرة. وليس قبل ذلك أبدا . 
وواضح من الصحيفة السالف بيانها - والمحررة فى السنة الثانية للهجرة - ومن التعليق 
عليهاء أنها تقوم على أعراف العرب وتقاليد ما قبل الإسلام (شأن حلف الفضول)؛ BY‏ 
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الاسلام - حتی ذلك الوقت - لم يكن قد طرح له بعد نظاما مستقلا أو فَصّل له من ثم کیانا 
ذاتیا. 

JS,‏ ماحدث من النبى (صلی الله عليه وسلم) طوال حیاته. أنه كان یباشر مایتصل بالدین 
ذاته من حيث الدفاع ace‏ والذود عن كيانه واحفاظ على المؤمئين ورفعة شأن الاسلام؛ فذلك 
صمیم UL,‏ النبى (صلی الله عليه وسلم) الذى كان منوطا به انشا ء الدین وتأسیس الشريعة. 
وكان ذلك دافعه الأول وقصده الأساسى وهدفه البعيد, » فلم يقصد إلى سيادة ولم يهدف إلى 
سلطان ولم يرن إلى ملك. وبوفاة النبى يكون الدين قد أنشى والشريعة قد تأسست. ويكون 
واجب كل مسلم أن يطبق ما تأسس وأن يحقق ما آنشی, كواجب عليه وفرض على كل مسلم, 
وبأعتبار أن التحقيق منه والتطبيق له. قد يخطىء فيه وقد يصيب . 

واذ كان النبى هو القرآن (فقد قالت عائشة زوجه : لقد كان خلقه القرآن) فانه فى حیاته. 
عندما حکم» كان القرآن نفسه يحكم . وليس شخصا عاديا مثل أى شخص من المسلمين . 

وفى هذا SLI‏ كان للنبى وزيران هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. غير أنهما كانا 
يقومان بوظيفة الشیرین؛ لكنهما لم يكوناء ولم يكن أحد منهما رئيسا لسلطة ادارية أو جهاز 
تنفيذى شأن الوزير فى العصر الحالى . ولم تنشأ فى عهد النبى إدارات» ولا دواوین؛ ولا 
شرطة» ولا أجهزة. ولا كان النبى - بنفسه أو بمندوب عنه - يشرف على الزراعة أو التجارة أو 
التموين أو الرى أو ما شابه ذلك . ولم يضرب النبی عملة ولا اتخذ نظاما نقديا ولا أنشأ بيتا 
للمال . وكل ما كان يصدر عنه فى ذلك فا هو النصح والارشاد ونشر قيم الإسلام فى البر 
والعدل والتقوی؛ ووضع بعض التشريعات . 

وکانت حکومة النبی - مع هذا كله - حکومة ap Sool‏ 7 حكومات الجاهلية. وليست 
حكومة حکم؛ بعنی أنه لم يكن یلزم الناس الالتجاء اليه - أو إلى جهة بحددها - للفصل فى 
اخصومات. وافا كان یفعل ذلك إن رفعت إليه الخصومة من الناس اختیارا منهم واحتکاما 
إليه؛ على أن ينفذوا الحكم رضاء منهم به وطواعية واختیارا «فلا وريك لا يؤمنون حتی 
Wyong‏ فیما شجر بیتهم ثم لا یجدوا : فى أنفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما» 
(سورة النساء ۱۵:۶) . 

وکان تنفیذ أحكام الدین والشريعة. وما تنص عليه الوثائق (کالصحیفة). موکولا إلى 
جماعة المؤمنين جمیما . لا إلى هيئة محددة منهم ولا إلى واحد بذاته «ولتکن منکم أمة یدعون 
إلى الخير ویأمرون بالعروف» (سورة آل عمران ۳ : ۱۰۶), أى أن ذلك كان اختیاریا للناس: 
ما دعا الفقهاء فیما بعد إلى أن يقولوا ail‏ فرض كفاية على الجتمع ولیس فرض عين على كل 
واحد فيه . 

ولم يكن فى عهد النبى أى فرض للضرائب (على التجارة أو الدخل أو الميراث .. الغ) 
ولاخراج (ضرائب الأرض) ولامكوس (ضرائب نقل البضائع)؛ ولم تفرض هذه إلا فيما بعد 
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عندما تأسست الدولة الاسلامية. اعتبارا من عهد الخلفاء الراشدین. درجة بعد درجة. 
واقتبست نظم فارس وبيزنطة ومصر . 

وکانت الزكاة اختيارية للناس. تفید الاحسان JUL‏ عموما؛ أما الصدقة (التی سمیت زكاة 
فیما بعد) فقد كانت تدفع إلى النبی ذاته - بصفة النبوة - لابوصف pl‏ - مقابل صلاته 
على الناس «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم» 
(سورة التوبة ٩‏ : ۱۰۳) (وهو أمر سوف يلى بيانه تفصيلا فى الفصل التالی. لاستجلاء 
مدى خلط أبى بكر الصديق بين حقوق النبى وحقوق الحكام وتأثیر ه على نظام الخلافة). 

وكان الفىء (وهى الغنائم التى تجىء بلا قتال) خاصا بالرسول - بداعى الرسالة - لا 
بسبب الحكم - إذ أنه يقرن الرسول بالله فى الآية التى تنظمه وتحدد مصارفه «ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا 
یکون دولة بين الأغنياء ء منکم» (سورة الحشر ۵٩‏ :۷ ). 

وکان حکم الغنائم - من الوقانع والغزو والسرایا - هو حکم الفىء والصدقة. تقصد النبی 
بحکم النبوة» لابنازع اللك «واعلموا أن ما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذی 
القربی والیتامی والساکین وابن السبیل» (سورة الأنقال ۸ : .)4١‏ 

وخلاصة الواقع احقیقی, لا الفهم العلیل. أنه لم تكن للنبی (صلی الله عليه وسلم) 
حكومة بالعنی المفهوم حالا (فى الوقت الحالى)؛ ولم تكن 2 وزارات. ولا آجهزة إداريةء ولا 
جهات تنفيذية ولا دواوین؛ ولا نظام للشرطة. ولا نظام للقضا se‏ ولم يسك عملة أو يحدد 
نظاما نقدیا؛ ولم یفرض ضرائب أو خراجا أو مکوسا؛ وماکان يأخذه من صدقة أو من الفیء أو 
من الغنائم Lt‏ كان حقا له کنبی - بنص القرآن - ولیس کحاکم أو ملك أو أمير . 

ويعنى ذلك أن النبی (صلی الله عليه وسلم) لم یحکم الناس- أصلا - کملك أو أمير أو 
رئيس أو سلطان, وإنما حكمهم - عرضا - كنبى من الله ورسول إلى الناس» وبقدر ما يتصل 
هذا الحكم بشتونتأسیس الدين وترسيخ الشريعة. أى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) ساس 
أمور الدين- ابتداء و أصالة - لأنه وحده دون أى شخص غيره على مدى التاريخ الإسلامى؛ هو 
الذى خول ذلك من السماء وبواسطة الوحی. ثم ساس أمور الناس - ترتيبا وتفريعا - با يدخل 
فى شئون soul‏ وما يقتضيه وضعه كرئيس للجماعة الجديده (أمة الومنین) وما يستلزمه 
انشا ء الدين ووضع الشريعة. أما غیره - وخاصة فیما يعد من الخلافة الاسلامية, وعلی نحو 
ماسوف oh‏ فإنه يحكم الناس - أصلا - کملك أو أمير أو رئيس أو سلطان أو خليفة. OY‏ 
الدين قد تأسس والشريعة قد ترسخت والرسالة قد اكتملت (قبل وفاة النبى) ولم يعد لأى 
شخص صلة بهذا الترسيخ وذلك التأسيس, كل ما هناك أنه يطبق أو ينفذ (طبقا لرأيه ووفقا 
لتقديره) وليس التنفيذ كالإنشاء ولا التطبيق كالإرساء؛ وخاصة أن كلا من التطبيق والتنفيذ 
يحدث وفقا لتقدير شخصى وطبقا لرؤية ذاتية» قد تصح وقد تخطىء؛ وهی - على اليقين - 
ليست وحيا ولا هى مراقبة بالوحى . 

ومن ثم» فإن القول بأن الإسلام دين سياسى قلب للمفاهيم AT‏ للموازين وخلط للأوراق؛ 

4. 


لأن الدين لا یکون سياسة آبدا. ولا تکون السياسة دیناً قط. والا تحول الدین إلى ملك 
عضوض HL,‏ مستبدة وسيادة دنیویة؛ وتحولت الشريعة إلى تبریر للأغراض وتغليف للأهواء 
وقهید للمظالم . 
Fk‏ لا * 

وقد ترتب على هذا الخلط الفاسد بين الدین والسياسة؛ بين وضع التبوة ومنصب الملك. 
نتيجة LE‏ فى الخطورة ونهاية فى السوء. ظهرت ملامحها فى الاقوال التى نسبت للرسول 
منذ بداية رسالته والتى تزعم أنه قال إن كلمة لا اله إلا الله إذ تقولها قريش» تودی إلى أن 
تدين لها العرب وتتملك العجم» أو تدين لها العرب وتفرض الجزية على العجم. فلقد أدى هذا 
الفهم. وكان AY‏ أن يؤدى» إلى أن تكون الخلافة الإسلامية سيادة على العرب وقلكا للعجم؛ 
وعندما اختلطت السياسة بالدين وامتزجت الشريعة بالتحزب صار الدين الإسلامى نفسه - فى 
الفهم العتل والتقدير المختل - دينا عربيا ۰۱۱۱ فان تبعه غير العرب من العجم كانوا موالى 
ليس غير لا يرقون إلى مرتبة العرب أصحاب الدين ولا تكون لهم حقوق السلم كاملة . وهذا 
بالفعل ماحدث فى عصر الخلافة الأموية التى كانت خلافة أعرابية (عنصربة فى جوهرها) 
بيزنطية فى شكلها ونظام إدارتها . وقد اضطهدت الموالى - أى المسلمين من غير العرب - 
ما أغضب هؤلاء. فدفعهم إلى قلب الخلافة'الأموية والمساعدة فى إنشاء الخلافة العباسية . 
وكأثر لرد الفعل من جانب. وبالفهم الخاطىء للدين والسياسة من جانب آخرء فقد صارت 
الخلافة العباسية خلافة الوالی. للفرس فيها القدح المعلى تارة. وللترك النصيب الأوفى تارة 
أخرى .. وهكذا . 

وفى قصر الدين على العرب روى عن النبى أنه قال «لا یمن بى أحد من هذه الأمة (أمة 
العرب) من یهودی أو نصرانی الا كان من آصحاب النار ». . 

وورد فى أعمال کثیر من الکتاب والشعراء العرب والمسلمين ما يقيد أن الاسلام دين 
عربی, أو أن الرسول أرسل للعرب. وأن على هؤلاء واجب تبليغ الرسالة لباقى الناس(؟*).من 
ذلك - على سبيل الثال - ما جاء فى رسالة الغفران لأبى العلاء العری. وفى مقدمة ابن 
خلدون» وفى السيرة الحلبية . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر الفارسی مهيار الديلمى فى قصيدته المعروفة :- 


أعجبت بی بين نادی قومها ae‏ أم سعد فمضت تسأل بى 


قد جمعت الفخر من آطرافه .. سودد الفرس ودين العرب 
وهذه DLL‏ بالذات. أثيرت مرة ثانية فى الوقت امحالی. وسوف تثار دائما. حتی تتضح 
السائل وت مق الموازين وتعتدل العاییر؛ وهو ماسوف نعرض له فى فصل تال. 
۹۱ 


)1( السيرة الحلبية - الرجع السابق - الجزء الأول - ص ۰۱۸ 

(۲) السيرة الحلبية - افرجع السایق = ص ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۱۸. 

(۳) السيرة الحلبية - الرجع السایق - ص .٩‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام العافری) تقدیم وتعليق وضبط طه عبد 
الرعرف سعد. نشر مكتبة الكليات الأزهرية صر - الجزء الأول - ص ۲۹. 

)8( سيرة ابن هشام - المرجع السابق - ص ۰۱۱۳ .١١4‏ 

)1( السيرة الحلبية - المرجع السابق - ص ENN‏ 

(۷) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - ص 54. 

NOW المرجع السابق - الجزء الرابع - ص‎ (A) 

۰۱۱۳ تاريخ الطبرى - الجزء الثانى - ص‎ )٩( 

(۱۰) الرجع السابق. 

(۱۱) سيرة ابن هشام - الرجع السابق - الجزء الثالث - ص ۰۲۱۷ 

(۱۲) السيرة الحلبية - الجزء الأول - ص ۰.۳۱۵ 


(۱۳) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - الجزء الثانى - ص ۰۱۱۹ 

(۱۶) السيرة الحلبية - المرجع السابق - ص ۱۳۳. وفى صفحة ۱۰۸ أن النبى دعى على بن أبى طالب 
عند ولادته أبى الأملاك (أبو الملرك). وفى صفحة ۳٠١‏ أنه دعا عبد الله بن عباس عند ولادته «أيو 
الخلفاء »!!!ا 


۰۱۱۱ سيرة ابن هشام - المرجع السابق - ص‎ (Vo) 

.٠١٤ السيرة الحلبية - الرجع السایق - ص‎ (NV) 

۰۱۳۱ الرجع السایق - ص‎ (NY) 

E.A.WALLIS BUDGE, The Egyptian Book of the Dead. Dover; The Gods of the (1A) 
Egyptians - Vol 2 - p 162 :- he (Osiris) is greatly praised, praise him, all give to him prais- 
es, lord of praises, (he is) greatly praised. 

Breasted James Henri) Dawn of Conscience; Will Durant, story of civilization. (44) 

(۲۰) يراجع کتابنا Development of Religion.‏ ویلاحظ أن النبوءة بالنبی كانت باسم أحمد «ومبشرا 
پرسول يأتى من بعدی اسمه أحمد» (سورة الصف )1:1١‏ وعن کعب الأحبار (وهو من الیهود الذين أسلموا) 
أنه قال : انى أجد فى التوراة : عبدی أحمد الختار مولده بمكة : السيرة الحلبية - الجزء الأول - ص ۰۱۰۳ 

.۷ السيرة الحلبية المرجع السابق - أحمد أمين- فجر الاسلام ص۵‎ (YN) 

(۲۲) سيرة أبن هشام - الرجع السابق - الجزء الأول ص۲۷۱ . 

۳ - تاريخ الطبری - الرجع السایق الجزء الثانی - ص ۰۲۲۶ السيرة الحلبية - الرجع السایق - الجزء 
الثانی - ص £6 

۰۳۲۱ تاريخ الطبری - الرجع السابق - ص‎ (VE) 

۹۲ 


(۲۵) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - ص ۰۲۱۲ 

۰۳۶ الرجع السایق - الجزء الرابع - ص‎ (YN) 

)¥( تاريخ الطبرى - ا مرجع السابق - ص 48. ياقوت : معجم البلدان. ويقال انه قد قتل فى هذه 
الموقعة ۱۷۰۰ من الأنصار» ۱۳۰۰ من المهاجرين. و ٠٠٠‏ من الوالی» وفضت بکارات آلاف البنات أى 
استبيحت دماء وأعراض المؤمنين المسلمين. 

۰۱۰۷ تاريخ اليهود فی بلاد العرب - المرجع السابق - ص‎ (YA) 

)14( المرجع السابق ص ۹۷. 

(۳۰) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - الجزء الثانی - ص ۰۱۷۷ تاريخ اليهود فى بلاد العرب - 
الرجع السابق - ص ۰۱۷۷ السيرة الحلبية - الجزء الثانی - ص ۵۹۸. 

(۳۱) السيرة الحلبية - المرجع السابق - الجزء الثانی - ص ۰۵۲۱ ۰۵۹۹ MIVA‏ 

(۲۲) شوقى ضيف - الشعر والغناء فى المدينة ومكة - دار المعارف - الطبعة الرابعة - ص ۶۱ وقد 
أشار فى الهامش الى تفسیر الزمخشری والكشاف. 

(۳۳) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - الجزء الثانی - ص ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ تاريخ اليهود فى بلاد العرب 
- الرجع السابق - ص ۰۱۱۲ 

(YL)‏ يسمى حلف الفضول لأن الذين عقدوه حلفوا أن يردوا الفضول الى أهلها أو لأنه يشبه حلف ثلاثة 
من قبيلة جرهم (السابقة على قريش) كل واحد منهم يقال له الفضل. 

(6") تاريخ اليهود فى بلاد العرب - المرجع السابق - ص ۰۱۲۰ 

(1") المرجع السابق ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 

(۳۷) سيرة ابن هشام - المرجع السابق - الجزء الثانی ص ۰۱۰۸ أبو عبید. كتاب الأموال. الروض BY‏ 
- الجزء القانى - ص NY‏ 

(۳۸) فهمى الشناوى - نحو إسلام سياسى - نشر الختار الإسلامى - ص ۵۷ WE‏ 

(۳۹) سيرة ابن هشام - الجزء الغالث - ص ۰۱۱۶ ۰۱۷۰ ۱۷۱؛ تاريخ الطبرى - المرجع السایق - الجزء 
الثانى - ص £40 - 447. ويراجع رأينا فى ذلك فى دراستنا عن «تاريخ الارهاب فى الشرق الأوسط» 
ا منشور فى مجلة الأزمنة العربية عدد رقم ۰۷ ومجلة الأمن العام عدد رقم ۰۱۲۰ وکتابنا «معالم الاسلام». 

)٤٠(‏ وفى سيرة ابن هشام أنه كان من عداوة اليهود للنبى أن الله تعالى خص به العرب من أخذه رسوله 
منهم (الجزء الثانی ص .)١١8‏ 

)£4( جاء فى السيرة الحلبية - الجزء الأول ص 2٩‏ «العرب أولى الأمم. لأنهم المخاطبون أولاء والدين 
عربى »؛ والقول منسوب لفقهاء الإسلام. 

وفى رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى «محمد نبى العرب» صفحة ۷۳ من طبعة مطبعة المعارف بمصر - 
شرح وایجاز کامل الکیلانی. ۱ ۱ ۱ 

)£1( وفی الرجع السابق «لاتسبرا أصحاب محمد. فإنهم أسلموا من خوف الله. وأسلم الناس من خوف 
اسیافهم». 


ارف[ فة الراشدة O‏ 


(۱۳۲ - ۱۳۶م) 
WE)‏ - ۱۶6م) 
Vt)‏ - 100م( 
٩۵ ۵(‏ - ۰ 


عندما كان النبى ade)‏ الصلاة والسلام) فى المدينة (۱۲۲ م / ١ه‏ - ۸۱۳۲ / Ca‏ 
كان یستخلف فیها أحد المؤمنين (السلمین) كلما غادرها فى غزوة أو سرية أولأى أمر آخر . 
وکان الغالب أن یستخلف عمرو بن أم مکتوم (الأعمى الذى نزلت فى شأنه مقدمة سورة : 
عبس وتولی أن جاءه الأعمى ..)۰ واستخلف مرة على بن أبى طالب. ومرة أخرى أبا ذر 
الغفارى ... وهكذا ,۱۳ 

وهذا الاستخلاف أشبه ما يكون بالإنابة المحددة - زمانا ومكانا - فترة غياب النبى عن 
المدينة - وفى المدينة وحدها - لرعاية شئون أسرة النبی» وإقامة الصلاة. وماشابه من أمور 
السائل العادية والمعاش المستمرء دون أن تتعدى لتفيد معنى حكم المسلمين. ولو خلال فترة 
غياب النبی» وان كان ذلك فى الدينة وحدها . 

فالاستخلاف, أو HUY!‏ هى من الرسول الحى الوجود فى مکان آخر لفترة محددة وليست 
من انتقل إلى رحمة الله. وهو استخلاف محدد زمانا بفترة CLE‏ النبی ومکانا بالدينة وحدها؛ 
كما أنه لایتصل بالدین أو یتعلق بالشريعة لأن آمور الدین وشئون العقيدة وأحكام الشريعة 
هی من حقوق النبى وحده - براقبة الوحى - وهو يباشرها فى أى مكان يكون فيه ونی أى 
وقت مر علیه. سواء كان فى الدينة ام فى غيرهاء استخلف شخصا ام لم یستخلف. 
والاستخلاف - أو الانابة - مع کل ذلك. لايمكن أن يفيد معنی الحكم أو مارسة أعباء ا ىكومة 
وصلاحياتها. لا سلف بيانه فى الفصل السابق من أنه لم تكن للنبى حكومة بالعنی المنهوم 
حالاء ولأن ابن أم مكتوم الذى طالما استخلف فى المدينة مرات عدة رجل كفيف» ومن شروط 
الحاكم فى الإسلام أن يكون مبصرا يتمتع بسلامة الحواس. 

فالخلافة بذلك كانت عهدا من النبى - وهو على قيد الحياة - إلى شخص بذاته» ينيبه عنه. 
فترة محددة فى مكان معين, ليباشر بتفويض منه رعاية شئون أسرته ومسائل العاش الساجل 
وباقى المسائل اليومية اللحة. التى لاتتعلق بتبليغ الدين» ولا بتفسير الایات. ولا ببیان 
الشريعة. ولا بوضع الأحكامء ولا بتنفيذ الحدود» ولا برياسة الناس» ولا بسياسة الدنيا. 

وهذا العنی هو المستفاد من مفهوم لفظ الخلافة فى القرآن الکریم. وفى اللغة العربية . 

ففى القرآن الكريم : « وقال موسی لأخيه هارون اخلفنی فى قومی واصلح ولا تتبع سبیل 
المفسدين » (سورة الأعراف ۱۶۲:۷) . فموسى (عليه السلام) عندما ذهب إلى الجبل ليتلقى 
الوصايا العشر استخلف أخاه هارون فى قومه ودعاه إلى أن يصلح معهم ولا يتبع سبيل 
المفسدين. وهذا الاستخلاف هو بذاته الانابة التى اتبعها النبى - فيما بعد» على ماسلف - فى 


۹¥ 
ه ع الخلافة الإسلامية . 


شنون الدنیا احالة وأمور العاش العاجل؛ لأن الرسالة كانت لاتزال مع موسى» والنبوة لم تكن 
قد أنحسرت عنه. والحكم فى شئون الدین والدنيا کانا له وحده دون سواه. 

وقد ورد لفظ خليفة فى القرآن مرتين : « وإذ قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » (سورة البقرة ۳۰:۲) ۰ « ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق» (سورة ص ۲۱:۳۸). وواضح أن العنی بلفظ «خليفة» فى الآيتين هو النيابة عن الله 
سبحانه فى عمار الأرض بواسطة الجنس البشرى بأكمله؛ وفى الحكم بين الناس بالحق فيما 
يتعلق بداود. 

وفى معاجم اللغة العربية أن الخليفة هو الذى يُستخلف من قبله, وأن الذى يُستخلف هو من 
يجعل له خليفة. والخلف هو التابع لمن مضى , أما اخلف فهو البدل عن غيره ۳۱).ولذلك فقد 
روى عن ابن عباس أن أعرابيا سأل أبا بكر الصديق فقال له أنت خليفة رسول الله (صلعم)؟ 
فقال (أبوبكر) : لاء قال (الأعرابى): فما col‏ ؟ قال (آبوبکر) آنا الخالفة بعده أو قال : أنا 
خالفه ولست خلیفته. بعنی أنه (أبوبكر) تلى النبى فى الزمان, أو تبعه فى الوقت» لكنه ليس 
بدلا عنه وخلفا هنه . 

وفى المعاجم أن لفظ «الخليفة» يعنى السلطان الأعظم أو الأميرء وهذا المعنى جاء من 
الاستعمال التاريخى للفظ وتطوره عبر الأيام. وقد أدى ذلك إلى أن يقع البعض فى خطأ القول 
بأن للخلافة معنى لغويا هو ماسلف بیانه. ولها معنى شرعى هو رياسة المسلمين. والخطأ هو فى 
الخلط بين الشرعى من جانب وبين التاريخى أو الاصطلاحى أو الفقهى من جانب آخر. فالعنی 
الشرعى للفظ ماء هو معناه المقصود فى القرآن الكريم أ فى الأحاديث النبوية الصحيحة. وهو 
يستفاد من الآية أو الحديث صراحة. أو يفهم بمدلوله الذى كان يجرى به الاستعمال اللغوی فى 
فترة التنزيل. أما ما تلى هذه الفترة من قول أو رأى أو تغيير لمعنى اللفظ. فهو أمر تاريخى أو 
اصطلاحی أو فقهی. أى من عمل الناس, بينما أن الشرعى هو من عمل الله أو من قول النبى 
وفعله. فيما يتعلق بالرسالة. فالأمر أو المعنى الشرعى يقف بعد وفاة النبی. Tay‏ ماتلى ذلك 
تاريخا وفقها واصطلاحا. هو من الناس لا من الله. 

بهذا يكون استعمال لفظ «الخليفة» على معنى رياسة المسلمين أو خلافة النبى فى حقوقه 
أمرا يجرى على الفهم التاريخى والدلول الاصطلاحی, ولا يكون تعبيرا شرعيا بأى حال . 


نشاة الخلاقة 


سلف بیان أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يستخلف على المدينة حال حیاته. عندما 

كان يغادرها لفترة. وليست هذه الخلافة مناط البحث. وافا يدور البحث حول نشأة الخلافة بعد 

وفاة النبى١)٠‏ لأن هذه النشأة هی التى أضفت على اللفظ معنى خاصا ظن معه البعض أنه 
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معنى شرعى» ومن ثم عدوا هذه الخلافة بعضا من الشرع أو جزم من الدين (وهما عبارتان 
غامضتان). دون أن ینتبهوا إلى آنها معنی تاریخی ونظام تاریخی. هو بلا شك جزء من 
التاريخ الاسلامی وبعض من الفقه الاسلامی. لکنه لیس ركنا من الدين نفسه ولاحکما من 
الشريعة ذاتها إلا فى الفهم الشیعی» على ماسوف يلى بيانه. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال :«ان بيعة أبى بكر كان فلتة ve‏ غير أن الله وقی شرها ves‏ 
فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فإنه لابيعة له ...۰ ... وإنه كان من خبرنا حين توفى 
الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) أن علیا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا فى بيت فاطمة. 
وتخلفت عنا الأنصار بأسرهاء واجتمع الهاجرون إلى أبى بكرء فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نزمهم. فلقينا رجلان صالحان قد شهدا بدراء فقالا : أين 
تريدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد اخواننا هؤلاء من الانصار . قالا فارجعوا فاقضوا 
أمركم بينكم (أى لا فائدة لكم فى لقاء الأنصار). فقلنا : والله لنأتينهم ... فأتيناهم وهم 
مجتمعون فى سقيفة بنى ساعدة ... وإذا بين أظهرهم رجل مرّمل (ملتف فى شئ) .. قلت : 
من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة ... فقام رجل منهم ... وقال .. نحن الأنصار وكتيبة 
LY!‏ وأنتم يامعشر قريش رهط نبيناء وقد دقّت (هجمت) إلينا من قومكم دائّة . قال 
(عمر) فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويغصبونا AY‏ وقد كنت زورت (هيأت 
وأعددت) فى نفسى مقالة أقدمها بين يدى أبى بكر (لبایعته. فتكلم أبو بكر) ... فما ترك 
شيئا كنت (قد) زورت (أعددت) فى نفسى أن أتكلم به لوتکلمت» إلا جاء به وبأحسن منه. 
وقال : أمابعد يامعشر الأنصارء فانكم لا تذكرون منكم فضلا إلا وأنتم له أهل» وان العرب لا 
تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش» وهم أوسط (العرب) دارا (أى من مكة) ونسبا ... 
فلما قضى أبو بكر كلامه قام (من الأنصار) رجل» فقال منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش 
.. فارتفعت الأصوات وكثر اللفط (اختلاط الأصوات) ... (وقال أبوبكر للأنصارء منا (أهل 
مكة القرشيين) الأمراء ومنكم الوزراء ..) .. (فقال عمر لأبى بكر): ابسط يدك أبايعك (لقد 
ارتضاك النبى لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا) فبسط يده فبايعته وبايعه الهاجرون. وبايعه 
الأنصار . ثم نزونا (وثبنا ووطأنا) على سعد (بن عبادة) حتى قال قائلهم : قتلتم سعدا ... 
وإنا والله ما وجدنا أمرا هو أقوى (أى أصعب) من مبايعة أبى بكرء خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة. LY‏ نتابعهم على مانرضی. أو نخالفهم فيكون 
فساو AO)‏ 

وواضح من هذا الذى رواه عمر بن الخطاب عن بيعة أبى بكر أن النبى (صلعم) لم 
يستخلف آحدا. وأن الجدال بين المهاجرين والأنصار كان على الأمرء وتعيين أميرء وأن مبايعة 
أبى بكر كانت فلتةء وأنه أعقب المبايعة اعتداء على سعد بن عبادة زعيم الخزرج (الأنصار). 
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ذالسی لم یستخلف آحدا من المؤمنين إبّان مرضه الأخير أو قبل ذلك ویشیر بصراحة لا لبس 
فیها روضوح لا إبهام فيه إلى أنه الخليفة من بعده. وقد عاش النبی فى الدينة حوالی عشر 
سنوات كان یستخلف فيها كلما غادرها , وکان الغالب أن یستخلف عمرو بن أم مکتوم الرجل 
الكفيف الذی لایصلع شرعا لولاية آمور السلمین. lily‏ بصلح عرفا لرعاية شثون الحياة 
العاجلة وتصریف أحوال العاش الیومی. وفی فترة مرضه الأخيرة تكلم النبی إلى الناس من 
على المنبر» وفی بيته» وأشار إلى قرب أجله, وفهم أبو بكر أنه ینعی نفسه. وعرف العباس عم 
النبى أنه سیموت فى مرضه» وکان بوسع النبی أن يقول على رعوس الأشهاد. وأمام جمع من 
الزمنین. وهو على النبر. أو وهو فى بیته. مجرد کلمتین اثنتين : «فلان خلیفتی» أو 
«استخلفت فلائا ». أو ما مائل هاتین العبارتین. والسلمون من جانبهم. وعمه العباس واین 
عمه على بن أبى طالب. لم يسألوا النبى فى ذلك. وهو أمر قد یعود إلى رغبتهم عن السؤالء 
أو خشيتهم من الرد. أو لأنهم لم يتصوروا أن الأمر بعد النبى هو شئ من حقه أو من واجبه أن 
يبينه لهم أو يحدده أمامهم ١‏ أما استخلاف أبى بكر لعمر بن الخطاب» وما جرى عليه العرف 
بعد ذلك. من تحديد الخليفة مقدماء فهو أمر حدث من رجل لرجل ولم يحدث من نبى لرجل, 
فضلا عن أنه كان نتيجة للاضطراب الذى حدث قبل» وبعد. بيعة أبى بكرء حتى لقد عد عمر 
ابن اخطاب هذه البيعة فلتة (أى أمرا لایتکرر). فحرص المسلمون من بعدها ألا تتکررمشل 
هذه الفتنة التى يمكن أن تبددهم وتذهب بهم وتسئ إلى الإسلام. 

وفى الجدل الذى حدث فى سقيفة بنى ساعدة بين الهاجرین والأنصارء فإنهم لم يلجأوا إلى 
آيات من القرآن الكريم أو إلى أحاديث نبوية بشأن الأمر (أو احکم). UL,‏ كان الجدال بينهم 
يدور حول «الأمر» وهو اللفظ الذى يعنى سياسة أمور الناس ٠)‏ ولا يتعلق بشئون الدين. 
وكان الاقتراح القدم من أحد الأنصار أن يكون منهم أمير (رئيس مدنى) ومن المهاجرين أمير 
(رئيس مدنى آخر). وهو نظام يشبه - أو يستعير - نظام تعيين قنصلين فى روماء فى بعض 
الفترات؛ واقترح أبو بكر أن يكون من القرشيين الأمراء « ومن الانصار الوزراء . فالصراع كان 
يدور حول الأمر, وعمن یکون الامیر. ولم يتعرض أحد أبدا بكلمة واحدة للدين أو الشريعة . 
وخلال ذلك الصراع احاد . وتلك الفترة احرجة, لم یحتج أحد من المهاجرين بحديث «الأئمة من 
قریش». وهو الحديث الذى صار بعد ذلك من أسس الفكر السياسى الإسلامى وأحد عمد فقه 
الخلافة الاسلامية. مع أن تلك الفترة الحرجة وذاك الصراع الحاد کانا المناسبة الهامة. وربا 
الوحيدة, التى كان ينبغى أن يوضع فيها الحديث أمام الناس . فهذا الحديث - لوكان قد ظهر 
آنذاك - لكان قد حسم الخلاف من أصلهء وأنهاه قبل أن يبدأ , ولم يجعل من خلافة أبى بكر 
فلتة ؟ هذا فضلا عن أنه كان یعون رياسة المسلمين بوصف أو باسم «الإمامة» - التى لم 
يتلقب بها إلا أئمة الشيعة- دون أن يجرى الاستعمال على معنى الإمارة ولفظ الأمير. 
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وقد كانت بيعة أبى بكر فلتة (أى أمر حدث دون روية واحکام ولیس من الیسور أن یتکرر 
مرة أخرى) لأن على بن أبى طالب (ابن عم النبى) والزبیر بن العوام وباقى أسرة النبى مكثوا 
فى بيت فاطمة. أى فى بيت علی. فلا هم اجتمعوا فى بيت النبى الذى توفى فيه (وهو بيت 
عائشة ومسجده ثم قبره من بعد). ولا هم اتجهوا إلى المهاجرين يجتمعون بهم ويجمعونهم على 
أمرء ولا اتصلوا بالأنصار هنعونهم من الاتفاق على بيعة سعد بن عبادة زعيم الخزرج» 
ويعرضوا أمامهم حقهم هم فى الخلاقة, مع أن بيعة سعد هذه کادت أن تتم لولا تدخل أبى بكر 
وعمر وأبى عبيدة بن الجراح وغيرهم من المهاجرين. وكان الأنصار- على ما أنف - قد 
اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة وحدهم دون أن يتصلوا بالمهاجرين أو يتفاوضوا معهم أو 
يشاوروهم أو يدعوهم إلى احضور. وكأنهم رأوا أن المدينة مدينتهم. وأن النبى - بحكم وضعه 
الدینی - كان له أن يرأس جماعتهم ویسوس آمورهم, فلما توفى عاد الأمر الیهم. فأصبح لهم 
الحق کل الحق فیه. فيؤمرون علیهم زعیم الخزرج - کبری القبیلتین اللتین كانتا فى الدينة قبل 
الاسلام. وقد وضع هذا الفهم فى جدالهم مع الهاجرین الذين وفدوا الیهم - آبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة وغیرهم - إذ قالوا لهم إنهم دفوا إليهم (هجموا علیهم) دافة (A)‏ (جماعة سارت 
سيرا لينا من مكة إلى الدینة). با یعنی أن الهاجرین مجموعة جاءت إليهم کالدافة 
(الهجمة) « وانتهی آمرهم بوفاة النبى الذی كان رأسهم. والذی كانت هجرته إلى المدينة سببا 
فى أن يدف إليها هؤلاء الهاجرون. ولقد سلف - فى الفصل السابق - بیان رأی بعض الأنصار 
فى الهاجرین وکیف کانوا یسمونهم «الجلابيب»» كناية عن الجلافة واخشونة والغلظة وعدم 
التحضر (مع أن القرشیین أفضل براحل من غیرهم من آعراب البوادی فى شتی أنحاء شبه 
الجزيرة العربية). وهذا الاتجاه الذى سيطر على الأنصار (أهل الدینة) وأوشك أن یدفعهم إلى 
مبايعة زعيم الخزرج أميرا علیهم. هو الذى فهم منه عمر بن الخطاب آنهم (أى الأنصار) 
يريدون أن يختزلوا المهاجرين من أصلهم - على نحو ما جاء فى روايته السالف بيانها . فقول 
عمر وفهمه - وهو فهم جميع المهاجرين الواعين - أن سيطرة الأنصار على الأمر وبيعة أمير 
منهم هو اختزال للمهاجرين وتصفية لهم واقتطاع لوجودهم واجتثاث لشأفتهم . وقد فهم 
الأنصار نفس الفهم. إذ ورد فى حديثهم إلى المهاجرين - فى رواية أخرى لعمر - «وقد دفت 
دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا (Ma‏ ومعنى ذلك أن كلا من الهاجرین والأنصار كان 
يدرك أن الطرف الآخر يريد أن يختزله ويصقيه ویقتطعه, وكانت وفاة النبى مناسبة أسفر فيها 
كل عن رآیه. وكان ذلك على وجه التحديد بسبب الامارة؛ أى الرياسة الدنيوية. ففى كل 
الجدال الذى دار لم يذكر الاسلام أو الإيمان أو الشريعة. أو واجب المؤمنين فى الحفاظ عليهم 
وحسن صیانتهم. ولم يشر أحد إلى جماعة المسلمين أو المؤمنين وضرورة تكتلها وتوحدها 
وتعاونها على البر والتقوی. لم يذكر ذلك ولا ذلك وافا ارتد الحال إلى الوضع القبلى حيث 
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یکون الکیون والدنیون. أو پتعبیر آخرء الهاجرون والأنصار. بل إن الواضح من لغة احوار أن 
أهل الدينة (الأنصار) لم یشیروا إلى المكيين بأنهم الهاجرون بل قالوا عنهم انهم دافة دفت 
إليهم؛ وبذلك یکونون قد جنحوا فى الاشارة اليهم واحدیث عنهم عن الوصف الاسلامی بأنهم 
مهاجرون فى سبیل الله واجلی رأيهم عن آنهم مجرد دافة (هجمة) دفت الیهم . 

ومع أن ما حدث فى سقيفة بنی ساعدة ابتدأ با لجدال الحسن والحوار الکلامی» حتی وقع 
اللفط. فسارع عمر بمبايعة أبى بکر. وقت البايعة البدئية. فإن الوضع تحول إلى العنف. كأنا 
لم يكن جدال حسن, وانتهت بالعدوان دون اعتداد باحوار. فهذا عمر - ثانى الراشدین - 
یقول: « ثم نزونا (أى وثبنا ووطأنا) على سعد بن عبادة حتی قال قائلهم : قتلتم سعدا » . 
فعلی الرغم من البايعة البدئية لأبی بكر فقد رأی الهاجرون - أو رأی بعض منهم - أن لا 
مناص من العدوان على سعد زعیم الخزرج والاعتداء عليه لاقصائه نهائیا عن فکرة طلب 
البيعة لنفسه؛ ولنع الأنصار من مجرد التفکیر فى الاستثثار بالامارة أو حتی الشاركة فيهاء 
حتى لا یجتثوا الهاجرین ویقطعوا شأفتهم. 

وساعدت الظروف الهاجرین. كيما يتخذ التاريخ مجرى معینا. فإذا ببشير بن سعد ابن عم 
سعد بن عبادة, وقد كان بينهما تنافس» يسارع بمبايعة أبى بكر ليقطع على سعد سبيل الرجعة 
فى أن يفوز بالامارة فينحسم الصراع بينهما لصالحه ۱۱۰۱ . وقد أدى هذا إلى انشقاق صفوف 
الخزرج والأنصار (الأوس والخزرج) مما شجع الهاجرین على الالتجاء إلى العنف والنزوع إلى 
العدوان . ونتيجة لذلك فقد انفض الاجتماع بعد أن بايع أبابكر خمسة فقط . وفى اليوم 
التالى اعتلى أبو بكر منبر النبى فبايعته جموع المؤمنين من الهاجرین والأنصار. وتخلف سعد 
بن عبادة عن حضور هذه البايعة. ربا بسبب مرضه أو نتيجة لاصابته. غير أنه امتنع بعد ذلك 
عن مبايعة أبى بكر تماماء كما امتنع عن مبايعة عمر بن الخطاب كذلك. حتى قُتل أثناء خلافة 
عمر بالقرب من جنوب الشام» قتله سهم صوب علیه. وقيل فى ذلك إن الجن هى التى قتلته. 
وقالت فى ذلك : 

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة .. ورميتاه بسهمين فلم نخطئ فؤاده 


فالخلافة الاسلامية, من واقع نشأتهاء ووفقا للتحليل العلمى لا للتقدير الوهمی. ظهرت 
كرياسة دنيوية وإمارة deadly‏ لا تؤسس على نص دينى ولا تقوم على حكم شرعى . فهى - 
على ما سلف - طرحت ونشأت فى وقت غابت فيه أسرة النبى عن شهوده. وفى ظروف يرى 
فيها كل من الأنصار (أهل المدينة) والمهاجرين (أهل مكة) أن الطرف الآخر يريد تصفيته تماما 
واجتثاث شأفته نهائياء فسعى كل إلى الإمارة کی ما يحمى كيانه ويصون وجوده ويمنع غيره 


من اختزاله. 
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وفی الصراع الحموم لتنحية الطرف الاخر والاستثثار بالإمارة» لم یطرح أى نص دینی - 
لأنه لا يوجد أى نص فى القرآن عن BIL!‏ ولم SE‏ فكرة قرابة النبی وأسرته وبیته - لأن 
فهم الوقرین كان بعیدا ماما عن منطق میراث النبوة وورائة السلطة الروحية أو السلطة 
الزمنية. ولم یرو أى حدیث عن النبی - لأنه لم يكن آنذاك أى حدیث واضح صريح قاطع 
یحسم مسألة اخلافة . بهذا بدأت الخلافة فى جو من الصراع السياسى» وظهرت من خلال 
الجدل الکلامی. وتحددت كقلتة لا تتکرر. ثم حسمت نهائیا بأعمال العنف. وهذه العناصر 
جمیعا داخلت» بشکل أو آخرء نسیج الخلافة الاسلامية. وشایکت خیوط إمارة المؤمنين» حتی 
أصبحت هی الغزل والئوب. وهی اخیط والنسیج. فى الامارة واخلافة. على مدی تاربخها 
وفی صمیم طبیعتها . طوال القرون. 

وخلال فترة الصراع على الإمارة ثم حسمه, لم یذکر أحد واقعات استخلاف النبی عمرو بن 
آم مكتوم وأبا ذر الغفارى وعلى بن أبى طالب على الدينة. لإدراك المؤقرين - عن وعى 
واضع أو من فهم غائم - بأن هذه غير تلك. فالاستخلاف على المدينا كات من النبى ولهمة 
خاصة. فى حين أن ما كانوا ينشدونه هو إمارة على المؤمنين فى كل شد شئون الدنيا . وحتى صلاة 
أبى بكر بالناس - بناء على طلب النبى - لم تذكر كحجة دامغة على أحقيته فى الإمارة. وما 
قيل - رواية عن عمر بن الخطاب - أنه قال لأبى بكر عند مبايعته : إن النبى ارتضاك لديننا 
أفلا نرضاك لدنيانا ؟ فإنما هو قول فيه تفرقة بين الدين والدنياء فضلا عن أنه يفيد أن الصلاة 
بالناس لم تكن مقدمة منطقية أو واقعية تلزم عنها نتيجة محددة هی تأمير أبى بكر ومبايعته 
للخلافةء والا لسيقت وحدها وكفت بذاتها ولم تكن تقتضى مبايعة أولى ثم مبايعه ثانية. ولا 
كانت لتفضى إلى العنف الذى اثبع مع سعد بن عبادة. 

وأهم الأدلة على أن أمر النبى بإقامة أبى بكر للصلاة حال مرضه لم يهم على أنه 
استخلاف له من بعده أن على بن أبى طالب وشیعته لم یعتدوا ee‏ سا 
معنی الاستخلاف, ولم يحاولوا - حتى - مناقشته كدليل على ذلك . ومن جانب آخرء فان 
أبابكر نفسه لم ير فى إقامته الصلاة بأمر النبی ما ية یفید خلافته النبی. لأنه - على ما سلف - 
نفی أن يكون خليفة للنبى» أى بدلا منه أو WU‏ عنه, وقال إنه خالف النبى وليس خلیفته. أى 
إنه مجرد تال له فى الوقت» ولیس خليفته يحوز مركزه ويحرز سلطاته . هذا فضلا عما روى 
عنه من أنه طالما تمنى لو أنه يوم السقيفة قد بايع للخلاقة أحد الرجلين : عمر بن الخطاب وأبا 
عبيدة بن الجراح وصار هو وزيرا له. وهو أمر يقطع بعدم ربطه بين أمر النبى له بإقامة الصلاة 
وبين منصب الخلافة ذاته. كما أنه يؤكد تقديره أن الخلافة وضع دنيوى والا لما جاز له أن 
يتركها لغيره لو أنها وضع دینی ألزمّه وأمر شرعى کلف أداءه. 

وفهم الصحابة - من مهاجرين وأنصار - لوضع أبى بكر وطبيعة الخلافة: وأنها نابعة منهم 
وصادرة عنهم. وليست تعيينا من النبى أو بيانا منه أو وصاية عنه. هو الذى أدى بأبى بكر 
ثم عمر من بعده إلى أن يقروا أن خلافتهما كانت من الژمنین. وأن لهؤلاء أن يعيتوهم إن 
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أحسنوا وأن یعزلوهم إن أساعواء ا يفيد أن الشرعية احقيقية للخلاقة الاسلامية - آنذاك - 
كانت تقوم ساسا فى رضاء الحکومین وتستقر أصلا فى الأمة (الجماعة) الاسلامية» فلا هی 
خلافة دينية تستند إلى الدين ولا هی رياسة ثيوقراطية ( الهية ) تعتمد على الشريعة . 

فقد قال أبو بكر بعد أن بويع له باخلافة : «.... وليت علیکم ولست بخیرکم. فإن أسأت 
فقومونی ... آطیعونی ما أطعت الله ورسوله. (یقصد تعالیم الرسول لأن الرسول لم يكن حيا 
لیطاع أو يُعصى) فإن عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم». وقال عمر بن اخطاب إثر 
ولايته الخلافة «... إن رأیتم فى اعوجاجا فقومونی» . وهذا القول من کبیری الاسلام. وأول 
وثانى الخلفاء الراشدین واخلفاء dale‏ يفيد أن شرعية اخلافة جات من مبايعة الناس, وأن 
هذه الشرعية تستمر طالا كان الناس راضین عن مسلکه فى سياسة آمورهم وفقا للمبادی 
العامة المذكورة فى القرآن الکریم والبينة فى السنة النبوية» والتی لا تتصل بالسياسة مباشرة 
ولا تتعلق باحکم أصلاء وإنما ینبفی على الحاكم أن يلحظها وهو یحکم وأن یرعاها وهو 
يسوس . وهذه المبادئ هی العدل بين الناس أساساء واستقامة الحاكم LAE‏ ونزاهة الحكم 
والأعوان كلية. وما إلى ذلك من مبادئ هی أساس كل حكم رشيد. 

وبهذا المفهوم يكون أساس شرعية احکم. أو الخلافة. فى الاسلام هو موافقة الأمة 
(الجماعة) أصلا على شخص الحاكم أو الخليفة أو الأمير أو الرئيس» واستمرار رضائهم عنه 
Ligh‏ للمعايير الموضوعية المستقرة فى ضماثرهم. والمحددة فى آعرافهم» والمستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النيوية. وفى هذا تختلف الشرعية الإسلامية عن الشرعية السيحية. ويمعنى 
أدن. تختلف شرعية الخلافة فى الإسلام عن شرعية الخلافة فى المسيحية . ففيما يروى عن 
السيد المسيح أنه سأل تلاميذه عمن يكون أو ماذا يعتقد الناس عن شخصه؟ فأجاب سمعان 
كبيرهم أنه هو السیح. فقال له السيد السیح : ... وأنا أدعوك (اسمّيك) بطرس ( أي بيترء 
أى صفاء أى الحجر الأملس أو الصخرة البيضاء ) وعلى هذه الصخرة أبنى کنیستی» فما تحله 
على الأرض يكون محلولا فى السماء » وما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السماء VND‏ 
وبهذا القول أصبح بطرس ( الذى كان اسمه من قبل سمعان )خليفة للسيد المسيح. مايحله 
على الأرض يصير محلولا فى السماء ومايربطه على الأرض یصبح مربوطا فى السماء. وهو 
مايفيد - فى اللاهوت المسيحى - أن مشيئتة هى مشيئة الله وأن فعله هو فعل الله. وأن 
كلامه هو كلام الله . وعلى هذا العنی انبنت الكنيسة السيحية. إذ صار البابوات خلفاء 
لبطرس. خليفة المسيح, مشیئتهم کمشیئته. وفعلهم كفعله. وقولهم كقوله . فالخلافة فى 
السيحية. وخلافة الباباوات» ونوابهم ومن يرسمونهم ومن یولونهم. هی - فى الاعتقاد 
السیحی - خلافة دينية تحل وتربط كالسماء تماما . وهذه الخلافة إن حكمت فى شئون الدنيا 
يكون حكمها هو حكم الله. لا يعارضة أحد ولا يقف أمامه معارض, وليس له نقض أو 
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تعدیل. ومن يفعل ذلك - أو حتی یحاوله - أو یعترض أدنى اعتراض - يعد خارجا على 
حكم الله. معترضا على مشيئة السماء . مرتدا عن دينه» مستوجبا الإعدام. اما فى الاسلام. 
فالخلافة - تبعا لنشأتها ووفقا لطبيعتها - خلافة تصدر عن إرادة الناس التى تتمثل فى بيعة 
الناس للخليفة؛ وتظل تحت رقابتهم وبحض إرادتهم وبكل رضائهم. 

الفارق جوهرى وأساسى إذن بين نظام الخلافة فى المسيحية ونظام الخلافة فى الاسلام. ففى 
المسيحية تعد الخلافة نظاما دينياء يعين فيه الخليفة من الله ويحكم باسم الله. وينطق بقوله. 
ويفعل بمشيئتة. أما فى الاسلام؛ فالخلافة نظام مدنى» يعين فيه الخليفة من الأمة ( الجماعة ) 
ويحكم باسمهم. وينطق بقوله هو لا قول الله, ويفعل بمشيئته هو لا مشيئة السماء. 

وهذا الفارق الجوهرى والأساسى والحاسم هو الفارق بين الرياسة الدينية والرياسة الدنية, 
فتعد الرياسة دينية إن ارتسمت خطى المسيحية وانتهجت نهجها . وتعد مدنية إن هى اتبعت 
نظام الاسلام واختطت سيرته. ولا يغير من طبيعة الخلافة الاسلامية, كنظام مدنى» أن يرعى 
الخليفة شئون الدين أو أن يؤم المؤمنين فى الصلاة, أو أن يرأس الاحتفالات الدينية أو أن يذود 
عن قيم الإسلام أو أن يحكم وفقا لشريعته. طالما أن الفهوم أنه فى كل ما يفعل ويقول يصدر 
عن فعله هو لا فعل الله. ويبدى قوله هو لا قول الله . والخلط بين الخلافة الدينية فى المسيحية 
والخلافة الدنية فى الاسلام خلط بين أضداد. واضطراب بين متناقضات. واهتزاز بين 
متعارضات. لابد من تحديده بدقة ورفعه اما . حتى يكون مالله لله. وما للناس للناس. 


equ;‏ الخلاقة 


كانت العرب أمة أمية - على ما قال النبى - لا تکتب ولا تحسب. ومن ثم فقد كانت 
صفرا من أى فهم عن علوم السياسة. خلوا من أي فن من فنون حکم الدول . ولم تكن لها 
سابقة فى التوحد - فى شبه جزيرة العرب - تحت حكومة واحدة. حتی عصر النبی . لقد كانت 
ثم إمارات ومالك فى جنوب شبه الجزيرة» والی الشمال. وفی الشرق منها. على نحو ما أنف 
بیانهء لکنها لم تتوحد قط فى شکل سیاسی واحد. ومن ثم لم يكن عندها من نموذج للحكم 
إلا الملك من جانب. ورياسة القبيلة من جانب آخر . وقد سلف بیان آثر فكرة اللك على هم 
العرب لعهد التبی وعدم قدرتهم على استیعاب فكرة النبوة . ویقابل ذلك آنهم - فى نظرة 
أخرى - تصوروا أن أمة الاسلام وجماعة الزمنین قد کونوا نظاما قبلیا ؛ وقبيلة آخری. تختلف 
عن غیرها من القبائل فى أنها تأسست على رابطة العقيدة ولم تقم على علاقة الدم والنسب. 
والفهم اللکی من جانب. والفهم القبلی من جانب آخر. كان لهما القدح المعلى فى صبغ الخلافة 
بصبغة اللك من ناحيةء وصبغة القبيلة من ناحية انية. مع آنها نشأت کنظام ذی طبيعة 
خاصة.یختلف عن اللك ویختلف عن القبلية. وکان من المکن - لوصح الفهم وصدق العزم - 
أن تنمو بشکل مغاير لهماء لتقدم للانسانية نظاما جدیدا بحق, وفطا فریدا بوضوح. 
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وقد كان من نتيجة الفهم الغائم والخلط الشدید والاهتزار المتصل بين طابع الملكية وروح 
القبلية أن حدث زيوغ فى اخلافة وحیود فى احکم. يبدو ظاهرا جلیا فى اغتصاب حقوق 
النبى» واشتداد نزعة الغزو. وانتشار الجشع والفساد . وظهور القبلية والطائفية. 

أولا - اغتصاب حقوق النبى : 

كانت العرب تکره أن تعطی |تاوة ON‏ لشخص أو قبيلة آخری. على تقدیر أن الاتاوة جزية 
أو خراج أو رشوة. إذا ضربت علیهم فلذلة فیهم أو خضوع منهم أو خنوع لهم . وقد عارضت 
كثير من القبائل - بعد إسلامها - دفع الصدقة إلى النبی وقنعت من ذلك وجادلت فیه» على 
الفهم الدارج لعنی الصدقة. وأنها حين لا تقدم فى ذات الله طواعية واختیارا لفقیر أو مسکین 
أو معوز. فهی إتاوة أو جزية أو خراج أو رشوة بسوژهم آداژها ویذلهم دفعها ولو للنبی ذاته. 
وقد حسم القرآن الوقف فقضی على هذه الجادلة وتلك المانعة وأى معارضة بالاية التی نزلت 
فى ذلك : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم» 
(سورة التوبة ۱۰۳:۹) وبهذا صار أداء الصدقة إلى النبی واجبا دينياء إلى جانب أنه یخول 
للمتصدق التمتع بصلاة النبى عليه وتزکیته له. 

وبعد وفاة النبى ومبايعة أبى بكر باخلانة حدئت حروب تسمی - عموما - حروب الردة» 
غير نها فى الحقيقة حربان ولیست حربا واحدة. فهی حروب الردة لمن ارتد عن الأسلام من 
القبائل وكان عدداء وحروب الصدقة لمن امتنع من القبائل عن أداء الصدقةإلىالخليفةالجديد. 
ذلك أن بعض القبائل (قبائل أسد وغطفان وطی) ۱۳۱) لم ترتد عن الاسلام وظلت متمسکة به 
مقيمة لشعائره لکنها أبت أن تدفع الصدقة إلى أبى بکر. للمعنی السالف بیانه. من آنها 
إتاوة أو جزية أو خراج أو رشوة یذلها أن تدفعها ویسوژها أن تضرب علیها . وفسر رجال هذه 
القبائل الآية القرآنية - الآنف بيانها - بأنهاء بصریح الفاظها وواضح نصها. حکم خاص 
بالنبی وحده یرتفع بوفاته . فهم - بهذا التفسیر - کانوا یدفعون الصدقة إلى النبی - التزاما 
بنص قرآنی - یفرض ذلك علیهم کواجب دینی مقابل صلاة النبی علیهم وتزكيته لهم . وبوفاة 
النبى لم تعد هناك أى صلاة علیهم أو تزكية cate‏ وبذلك یکون الالتزام قد سقط عنهم 
والواجب قد انحسر دونهم. وبقى عليهم إخراج الزكاة - طواعية واختيارا - إلى الفقراء 
والمساكين والمعوزين وفاء لأمر الله بالزكاة التى تختلف عن الصدقة . فالصدقة التى كانت 
تعطى إلى النبى غير الزكاة المأمور بها دينيا كركن من أركان الإيمان (الإسلام) والتى يتعين 
على المؤمن أن يخرجها ويوزعها بنفسه دون أن يلتزم أدا مها للحاكم. 

وقد غضب أبو بكر من موقف رجال هذه القبائل» وأبى إلا محاربتهم حتى يدفعوا له 
الصدقة (الاتاوة أو الجزية) عن يد وهم صاغرون . وعارضه فى ذلك عمر بن الخطاب الذى قال 
له : أتقاتل رجالا يقولون لا إله إلا الله (والنبى قد عصم دم قائلها) فأجاب أبو بكر قائلا : 
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إنه یجاهد (أى یقاتل فى سبیل الله !!) من يمنعه عقالا ما كان يؤديه إلى النبی (۱۶) . ثم قال 
أبو بكر لعمر ينتهره : أجبّار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ؟ يريد بذلك أن يصفه بالخور إذ 
جادله فى رأيه ويحمسه على الانضمام إليه . وعمر آنذاك لم يكن حديث عهد بالإسلام حتى 
يقارن موقفه ذاك بموقف قريب فى الجاهلية, ذلك أنه أسلم والنبى فى مکة. وكان من أسباب 
نصرة الاسلام حتى قيل إن إسلامه كان فتحا. وظل مع النبى والمؤمنين طوال عهد المدينة (عشر 
سنوات) لم بظهر عليه فيها ضعف أو يبدو خور . لکن حديث أبى بكر كان أسلوبا جديدا يتهم 
فيه الرئيس أو الخليفة أى معاون له أو وزير أو مشير بالضعف والقور إن لم يوافقه على daly‏ 
GY plan,‏ قرار يتخذه . وقد آتی الأسلوب آکله وأنتج us‏ إذ وافق عمر أبا بكر على 
حروب الصدقة. ریما لیدفع عن نفسه تهمة الضعف والخورء أو لعله خشی بعارضته أن يشق 
صفوف السلمین فى تلك الفترة احرجة. فأراد ضمها وقال إن الله شرح صدره لرأی أبى بکر. 
وقد ساء بعض المؤمنين ما فعله أبو بكر فى حروب الصدقة. ورأوا أنه بذلك يأخذ من حقوق 

النبی مالیس له. ویغتصب من سلطات الرسول مالا ينبغى أن یغتصبه. ويكره المؤمنين على 
مالیس من الاسلام فى شئ» وأنه فى الواقع ينشئ دینا جدیدا غير دين النبى. وعبر الشاعر 
عبد الله الليثى (من قبيلة بنی ذبیان) عن هذا الفهم وتلك الشاعر فقال :- 

آطعنا رسول الله ما كان بيننا .۰. فيا لهفتاء مابال دين أبى بكر )١5(‏ 

أيورثها بكرا إذا مات بعده .۰. وتلك لعمر الله قاصمة الظهرا 

فالشاعر فيما قال يعبر عن رأیه. ورأى آخرين فى ذلك الوقت» عفويا ودون دراسة علمية 
لرأى أبى بكر وتقييما كاملا لنتائجه التى أسفر عنها التاريخ. ويوضح أن الخليفة فيما فعل 
اغتصب حقا خاصا بالنبی وحده. فبدأ بذلك خطوات وضع أحكام دين جدید. ثم جعل من 
الخلافة Uy‏ له ويمكن من ثم أن تورث لذريته من بعده. وهی الذرية التى عبر عنها الشاعر 
فى تهكم وسخرية فسماها «بکرا » (باعتبار أن الخليفة هو أبو بكر). ولعل معنى الورث الذى 
عبر عنه الشاعر قد تنوقل بين الناس وتدوول بين القبائل وتبودل بين الأسر» حتى صار التهکم 
واقعا وأصبحت السخرية حقيقة. فإذا بالخلافة تتحول إلى إرث لدى الشيعة والأمويين 
والعباسيين والعشمانیین. وبذلك تبدلت من وضع إسلامى إلى حكر ملکی. وتغيرت من فهم 
عملى إلى ورث قبلى. 

إن حروب الصدقة التى أعلنها أبو بكر الصديق؛ وانتصر فيها رأيه وعمله. تعد منحنى 
خطيرا فى الخلافة منذ پدأت. ومنعطفا شديدا غيرها فور نشوئهاء ومنقلبا سيئا انحدرت إليه 
عبر تاریخها. ذلك أنه آدی إلى نتائج بعيدة المدى شديدة الأثر شاملة المعانى :- 

(أ) فلقد شرعت حق الخلفاء فى اغتصاب الحقوق الخاصة بالنبی. والتى لا يجوز أن تنتقل 
منه إلى غیره؛ قريبا له أو غير قریب. خليفة أو ملكا أو أميرا أو رئيسا . فمنذ خلط أبو بكر 
بين حقوق النبى الخاصة به وحده - كالحق فى اقتضاء صدقة من المؤمنين - وبين حقوقه هو 
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كخليفة للمسلمين ورئیسا ماعتهم. اضطرب الحاجز بين ما للنبی وما للناس, واهتز احاجب 
بين حقوق النبوة وحقوق الرؤساء . وصار الخلفاء یغتصبون حقوق النبى دون أى التزام علیهم أو 
أى رقابة على أفعالهم وأقوالهم. وأصبحوا يصرفون إلى أنفسهم معانی وألفاظ الآيات القرآنية 
التى خوطب بها النبی. والتى لا يجوز أن يخاطب بها غيره أو تصرف معناها إلى أحد سواه. 
كأن يقال للخليفة أو الأمير أو الرئيس أو الملك :«إن الذين یبایعونك Ul‏ يبايعون الله» (سورة 
الفتح ۸ع:۱۰) أو يقال له :«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما »(سورة النساء (VOL‏ وغيرها من الآيات التى 
خوطب بها النبى وحده. والتى يعد صرفها إلى غیره. تبدیلا للكلم عن مواضعه وتغييرا 
للمعنى من مواقعه!"١).‏ 

(ب) وقد سوغ تصرف الخليفة الأول أبى بكر الصديق لكل خليفة وأى حاكم أن يستقل 
بتفسيره الخاص لآبات القرآن ثم يفرضه پالقوة والعنف على الزمنین. ويجعل من رأيه 
الشخصى حكما دينيا ومن فهمه الفردى أمرا شرعيا. إن الخلاف بين أبى بكر والقبائل التى 
امتنعت عن دفع الصدقة له كان فى حقيقته خلاقا على تفسير آية من آيات القرآن. ومثل هذا 
الخلاف كان ينبغى أن يُعالج بالشورى oly‏ يعامل بالعروف وأن یجادل باحسنی. حتى وان لم 
یحسم فى وقته. دون ما لجوء إلى القوة والعنف والحرب لفرض رأی بذاته أو نصر اتجاه معين 
أو إكراه الآخرين على التسلیم بتفسیر خاص. 

(ج) ولقد قنن الخليفة الأول بحروب الصدقة إشهار سيوف المسلمين على المسلمين وابتداء 
حرب المؤمنين للمؤمنين. فحروب الردة كانت موجهة ضد مسلمين موحدين» ومن مزمنین مصلين 
نحو مؤمنين مصلین. وبها بدأ طريق طويل من حرب السلم للمسلم وقتال المؤمن للمزمن, 
وتعصب كل فرقة لرأيها وتحيز كل جماعة لتفسيرهاء والسعى لفرض التفسير أو الرأى على 
الغير بالقوة والعنف والحرب والضرب. 

ويرى بعض المؤرخين أن الاسلام تشكل فى صيغة حربية عندما بدأت أول سريّة للمسلمين 
على قوافل تجارة قريش فيما بين الشام ومكة . ويرى آخرون أن الاتجاه العسكرى فى الإسلام 
بدأ منذ غزوة خيبرء ذلك أن أهلها لم يكونوا من المشركين أهل مكة الذين عادوا النبى 

والمؤمنين وأخرجوهم من ديارهم» كما أنهم Jal)‏ خيبر) لم يكونوا قد قد أساءوا إلى النبى أو إلى 

الإسلام (الإيان) بشئ . ويرى فريق ثالث أن الشكل الحربى للاسلام والنزعة العسكرية فيه قد 

ظهرت بجلاء فى حروب الصدقة التى أعلنها أبو بكر أول الخلفاء على المسلمين وانتصر فيها. 

والذين يقولون إن الصيغة الحربية للاسلام تشكلت منذ أول سريّة له على قوافل القرشیین, أو 

يقولون إن الاتجاه العسكرى فيه بدأ مع غزوة خیبر. هؤلاء وهولاء. لا يقدرون تام التقدير 

الظروف الحقيقية - زمانا ومكانا - للمسلمين وأسباب اتجاهاتهم ودوافع تحركاتهم فى هذه 
\-A‏ 


الغزوة أو تلك السرية. وأن المسلمين كانوا آنزاله ك یصدرون عن اعتقاد کاسل ویسدعرن الى 
يقين تام بالوحى القرآنى الذى يأمر بالتصرف أو يقره حين يقع. أما حيث يكون ثم تسليم تام 
بانتهاء الوحی وانتفاء رابطة السماء» OU‏ مور 7 تتخذ معانى أخرى» وترجح أن الصيغة 
الحربية والاتجاه العسکری للاسلام, قد تشکلا تماما وتقولبا كلية فى حروب الصدقة. 
لقد قال عالم اجتماع معاصر OY)‏ إن سيوف العرب لا بد أن تكون دائما مشهرة فإذا لم 
ترجه إلى الغیر فإنها توجه إلى أنفسهم . ولمل هذا العنی كان واضحا بجلاء » أو BASE‏ 
خفاء. لدى أبى بكر الصدیق فحرص على أن تشهر السیوف لحسم قضية الصدقة لصالح 
الخلافة حتی لا توجه هذه السیوف إلى اخلافة نفسهاء فى ظروف حروب الردة وعدم استقرار 
الخلافة بعد. ولعل العنی ذاته هو الذی دفع بعد ذلك إلى توالی الغزوء كما أنه هو الذى يتسر 
تاريخ الخلافة والصراع عليهاء ویلقی الضوء على کثیر من الحوادث؛ منذ هذا العهد البعيد 
حتی وقتنا العاصر. 
انیا - الغزو : 
لفظ «الغزو» کأی لفظ عربی غير مستحدث. لفظ بدأ منذ عصر الجاهلية فیما كيل 
tans‏ واستمر حتى عهد الإسلام بعد الجاهلية . واذ كان اللفظ يفيد فى العصر الجاهلى 
معنى الجهاد بقتال العدو. فقد أصبع ف فى العهد الاسلامی یعنی الجهاد لاستقرار الاسلام 
بحمايته أو نشره أو بسط سلطانه . 


وفى الشعر الجاهلى ورد لفظ الغزوء والغزوة. والجهاد بهما. فيقول الأعشى (التوفی سنة 
۵۹ م( 
وفی كل عام أنت حاسم غسزوة a‏ تشد لأقصاها عزیم عزائكا 
ويقول :- 


وفى كل عام له غزوة .'. تحث الدوابر حث السفن 
ويقول :- 
ولا بد من غزوة فى الربیسع oe‏ هجون تكل الوقاح الشكورا 
ويقول جمیل (بشینة) 
یقولون جاهد یاجمیل بغزوة . .'. وان جهادا طئ وفتالها 
أى إن الجهاد هو جهاد قبيلة طئ وقتالها. 
والغزو - لغة - هو إرادة الشئ وطلبه؛ أو هو السير إلى قتال العدو وانتهابه ۰4۱۸ 
وعن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال من مات ولم يغز أو يحدث نفسه بغزوة فقد 
مات ميتة جاهلية. وقال : لاتغزى هذه (أى مدينة مكة) بعد اليوم (يوم الفتح) إلى يوم 
القيامة . يعنى بذلك أن مكة لا تعود دارا لغير المسلمين يغزونها عليهم» لأن المسلمين غزوا 
مكة عدة مرات بعد النبى. 


وبأحاديث الرسول القولية. وسننه الفعلية. أصبح للغزو معنی دينياء كما صار صيغة 
إسلامية. ولهذا فان کل GES‏ السیر والتاریخ الاسلامی. وکل السلمین. یستعملون اللفظ 
على هذا الفهوم. سواء كان فعل السلمین هجومیا أم كان دفاعياء فیقولون غزوة بدر. وغزوة 
أحدء وغزوة خیبر ... إلى آخر ذلك. ولم تذکر كلمة الفتح إلا عن فتح مكة إياء إلى البشرى 
بذلك فى الآيات التى آنزلت بعد صلح الحديبية (سنة ۷ ه) «إنا فتحنا لك فتحا مبینا. لیغفر 
لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر» (سورة الفتع ۲-۱:۶۸). وقد سلف ما جاء فى قول النبی 
من أن مكة لن AF‏ بعد الفتح حتى يوم القيامه. وهو مايفيد استعمال لفظ«الغزو» حتى فى 
فتح مكة ذاتها . بمفهوم المخالفة الذى يعنى أنها زیت مرة ولن SB‏ بعد ذلك. 

وفى معنى الغزو. وشقائقه. روى عن النبى أنه قال للمؤمنين : قولوا لا إله إلا الله واشهدوا 
أنى رسوله, واتبعونى تطعكم العرب. وقلکوا العجم ... إن الله ضَمن أن يغلب سلطانى 
سلطان كسرى وقيصر . وقال : جعل رزقى تحت سن رمحى. وقال : بعثت بالسیف. والخير مع 
السيف والخير فى السيف» والخير بالسيف. وقال : لاتزال أمتى بخير ما حملت السيف VND‏ 
وبصرف النظر عن مدى صحة هذه الأقوال والأحاديث (وأغلب الأحاديث أحاديث آحاد. وكثير 
منها مضعّف : أى ضعيف) فان تواتر هذه الأحاديث وتلك الأقوال فى العقل الإسلامى 
والتراث الشعبى الذى لا يتحقق من قول ولا يخرج حديثاء وإنما يروى على الإرسال ويتأثر 
على الإطلاق؛ كل هذا أدى إلى صبغ الطابع الإسلامى يل إلى الغزو ورغبة فى القتالء لاتقف 
عند حدود استقرار الاسلام أو صيانته والحفاظ على السلمین. Ely‏ تتعدى لتصبع منهجا عاما 
يهدف إلى الحرب والضرب فى كل مناسبة ويسك الرمح والسيف فى كل حين. 

ومع أن بعض المسلمين الأتقياء كانوا يرون فى الغزو نشرا للاسلام وتثبیتا له وصيانة 
لحدوده وجهادا فى سبيل الله. فلا شك أن بعضا آخر - of‏ لم يتشرب روح الإسلام أو من 
مالت نفسه إلى الدنيا - نظر إلى الغزوات على أنها سبيل للفتّی وطريق لليسار واتجاه 
للسیادة ومنزع للسيطرة. ۱ 

ويلاحظ من كتب التاريخ الإسلامى ذاتها أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان دائم 
التحرج شديد التردد فى اغلب الغزوات التى حدثت فى عهده. والتى تم على إثرها فتح فارس 
والشام ومصر (۱۲۰. ولعله - مع حرصه على نشر الاسلام وتثبیته - OW‏ یخشی من العانی 
السلبية للغزو والنتائج الضارة عنه. ولعله - كذلك - عندما رضخ لاتجاه الغزو کمنهج واتباع 
الحرب کأسلوپ - کان يضع فى تقدیره ماحدث فى عهد آبی بكر من حروب» وما کان يفهم - 
ضمنا - حتی فى ذلك الوقت - من أن سيوف المرب سوف توجه إلى العرب انفسهم (فى 
حروب مدنية وقتالات داخلية وصراعات قبلية ونزاعات طائفية) مالم توجه إلى غير العرب. 

وقد يقال إن الغزو كان یحدث كأمر دینی یصدع لأحاديث النبی فى US‏ وأنه آدی إلى 
نشر الاسلام واتساع رقعته. ومثل هذا القول لیس صحیحا على اطلاقه ؛ فأحاديث النبی فى 


۱۱۰ 


شئون الغزو والسیف والرمع أحاديث آحاد ضميفةء لایقام علیها الدين ولاتؤسس الشريعة ؛ 
هذا فضلا عن أنه لم يصدر عن النبی مايفيد أن هذه الأحاديث والأقوال - على فرض صحتها 
- أحاديث وأقوال موّبدة مستمرة وليست مؤقتة بظروف معينة محددة بوقت بذاته. هی ظروف 
روقت اشتداد هجوم قرشيى مكة على المسلمين . ومن جانب آخرء فإنه من العروف فى فلسفة 
التاريخ والمفهوم فى أصول علم الاجتماع (وکل العلوم الفيزيائية وغيرها) أن لكل تصرف 
جانبین» ولكل فعل رد فعل له. فإذا كان الغزو لنشر الإسلام صحيحا فى جانب فان له جانبا 
آخر ليس صحيحا؛ هو أثر الغزو على نفوس المغزوين وطبائع الغازين وروح العقيدة التى يتم 
على اساسها . ذلك أن الغزو لابد أن يصيب نفوس الغزوین ببعض الجراح التى قد لا تلتثم 
سريعا وتظهر نتائجها السيئة ولو بعد حين؛ كما أنه يؤثر على طبائع الغازين (الغزاة) بما قد 
يجعل منها عدوانية مستمرة وجشعا وطمعا فى الاسلاب والغنائم والمراكز والمناصب؛ هذا 
فضلا عن الردود الخطير الذى يلحق العقيدة ذاتها فيصبغها بالدم ويخلطها بالعنف. بحيث 
يستحيل على كثير من الناس فيما بعد أن يخلصوا العقيدة من الظروف التاريخية والأعمال 
الفردية التى داخلتها وخالطتهاء فيظنون المؤقت أبدا ويعتقدون أن المرحلى مستمر؛ وبذلك 
يجنحون إلى العدوان؛ ویقع من ينظر إلى العقيدة ذاتها - تحت وهم التعميم وقصور الرؤية - 
فيصفها هى ذاتها بالعدوانية والحربية والعسكرية. 

وما يؤيد ماسلف, ويؤكد ما آنف. أن فتح فارس والشام ومصر لم يؤد فورا إلى إسلام 
الفرس والشوام والصریین. بل تراخى إسلامهم فترة وفترات بعد الفتح حتى كان عندما هدات 
النفوس وسكنت الجوانح» واستطاع أهل البلاد المفتوحة من خلال اتصالاتهم الشخصية 
بالمسلمين العرب أن يتعرفوا على الأصول الإسلامية والأخلاقيات القيقية. فتحولوا تباعا إلى 
الإسلام. فلو أن المسلمين الأوائل عمدوا فى نشر الإسلام إلى التبشير السلمى وتقديم المثل 
الشخصى - كما حدث بعد ذلك فى جنوب وغرب افریقیا وفى شرق أسيا - لكان التاريخ 
عامة والتاريخ الإسلامى خاصة قد كسب كثيرا واتخذ مجرى آخر تماما؛ ولكان المسلمون قد 
Lad‏ الذاهب الحربية والاتجاهات العسكرية والحروب المدنيه والاغتيالات الشخصية 
والصراعات الطائفية التى ظهرت داخل الاسلام. وفى بلاد المسلمين, ثم استقرت فيما بینهم. 
وتداخلت مع بعض الاعتقادات» وتشابكت مع بعض الاتجاهات. وتناسجت ضمن أفكار كثير 
من الجماعات. 

: الفساه‎ - WU 

كانت فترة BY,‏ أبى بكر الصدیق عامين مليئين بحروب الردة وحروب الصدقة فلم يحدث 
فساد یستلفت النظر. خاصة وقد كان السلمون حدیثی عهد بالاسلام یرعون قیمه ویحافظون 
على مثله . وبعد أبى بكر ولی آمر الخلافة عمر بن الخطاب وقد كان حازما مع الجميع؛ شدیدا 
حتى على نفسه. حريصا على نقاء الإسلام ومال السلمین. قويا نزيها يخشاه الكل - خاصة 
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وقد كان مضرب الثل فى النزاهة والتعفف والشظف. وبعده ولی عشمان بن عفان (الأموى) آمر 
اخلافة. وکان هینا ليناء فضاعف عطایا السلمین فور ولايته (زادها مائة (Tle‏ وسمع لوجوه 
السلمین بمغادرة الدينة إلى شتی آنحاء البلاد الفتوحة حيث شرعوا فى اکتناز الأموال 
واکتساب النفوذ بعد أن كان عمر قد استبقاهم معه فى الدينة مخافة ما حدث فعلا من بعده؛ 
هذا فضلا عن أن عشمان فتح خزائن بيت الال آمام أهله وعشیرته بنی أمية. فبداً بذلك كله 
عهد نما يطلق عليه فى الاونة الحالية عهد الفساد الحكومى او الفساد الاداری. 
وقد أخذ السلمون على عثمان بن عفان أخطاء عدة تدلل على هذا الفساد؛ منها أز 
بن 3 نوم 
قالسوا (۲۱):- 

أ - إن Gall‏ كان قد نفی الحكم بن أبى العاص وطرده من الذينة. فظل طریدا طوال حياة 
النبی ومدة خلافة أبى بكر وعمر اللذین رفضا شفاعة عشمان فيه ليعود إلى الدينة. فلما كانت 
خلافة عشمان قدم الحكم علیه. لأنه عمه. فابقاه فى المدينة رلم يأمره بالخروج منها تأسیا بالنبى 
وصاحبیه فاوی بذلك طرید النبی. 

ب - وان عشمان اتخذ أقرباءه عمالا على أمصار الاسلام» ولو أنهم كانوا من أهل الفضل 
والدين لكان فى توليته إياهم محاباة القرابة التى بينه وبينهم وجنوح إلى عشيرته بنى hel‏ 
فکیف وهم فسقة فجارا؟ 

ومن هؤلاء العمال الوليد بن عقبة بن أبى معيط (ووالده عقبة هذا عدو النبى الذى فتله 
صبراء فلما قال للنبی ومن للصبية - ومنهم الولید - بامحمد؟ قال :لهم النار) وقد ولاه 
عثمان أمر الكوفة فأحدث فيها وصلى بالناس وهو مخمور فزاد فى عدد الركعات والسبيدات 
ولا نبهه الناس التفت إليهم وقال لهم: هلا زدتکم؟۲۳۱) ومن عمال عثمان - كذلك - عبد 
الله بن أبى سر = وكان رضيقه فولاه آمر مر ؛ § hehe‏ الله ين عامر الذى ولاه البصرة: 
ومعاوية بن أبى سفيان الذى ولاه الشام (وأطلق يده فيهاء وكان معاوية واليا على الشام في 
عهد عمر غير أنه - كما قال على- كان اخوف لعمر من غلام - خادم - عمر له). 

ج - وفتح خزائن بيت المال لبنى deel‏ وتزويجه مروان بن الحكم بنته وتسلیسه خمس غنائم 
أفريقية له. وقد بلغت مائتى ألف دینار. ثم al‏ (عشمان) استسلم فى كل آموره لمروان هذا 

د - هذا فضلا عن إيذاء أصحاب النبى . وممن آذاه عبد الله بن مسعود حتى انحرفت 
قبيلته «هذيل» عن عثمان يسبب ذلك» وعمار بن ياسر حتى انحرفت قبيلته «بنو مخزوم» عن 
عثمان من أجله. وأبو ذر الغفاری الذى نفاه إلى الربذه ومنعه من البقاء فى المدينة أو الذهاب 
إلى مكة. 

فمن هذا يبين أن المسلمين أخذوا على عثمان - الخليفة الثالث - مايسمى بفساد الحكم أو 
فساد الإدارة, Me‏ فى تعيين حكام فسقة غير ورعان ولا تقاة ولا si‏ ویسپب قرابته لهم 
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لاغیر. وسوء التصرف فى آموال السلمین وبیت الال. وحماية الخارجين على القانون والنظام 
العام شأن احکم بن أبى العاص. واضطهاد الحکومین ونفی العارضین. وعدم الحكم وفقا 
لأوامر الله فى القرآن ونهج النبی فى السنه, بل تبعا لمشورة مروان بن احکم ( ابن الحكم بن 
آبی العاص). وهی آمور تعنی- بلفة العصر- الحسويية والاستیلاء على آموال الدولت 
وحماية الفسدین. وعدم تنفیذ القانون. ووقف العمل بالاستور واعتقال المعارضين!!) 

ولم يقتصر الفساد على عهد عشمان وعلی الأمويين (بنى أمية) وحدهم. بل حدث کذلك 
فى عهد على بن أبى طالب اخليفة الرابع ومن الهاشميين (بنی هاشم). وتکفی فى بیان ذلك 
واقعة واحدة ذات خطورة بالغة أدل من وافعات عدة وأفضح من حوادث كثيرة. ذلك أن أبا 
الأسود الدؤلى صاحب بيت المال فى البصرة (وزير المالية) أرسل إلى الخليفة على بن أبى 
طالب رسالة يقول له فيها: «عاملك وابن عمك (عبد الله بن عباس) قد أكل ما تحت يده 
بغير علمك». وعبد الله بن عباس هذا هو ابن عم النبى كذلك وحبر الأمة الاسلامية, وكان 
على قد ولاه على البصره. فأرسل الخليفة إلى ابن عمه وواليه يسأله فيما وصل إليه. وبعد 
مراسلات أجاب عبد الله بن عباس برسالة استقالة الى الخليفة جاء فيها :«والله لأن أثقی الله 
بما فى بطن هذه الأرض من عقيانها وبطلاع ما على ظهرها أحب الى من أن ألقاه وقد سفكت 
دماء الأمة لأنال پذلك الملك والإمارة. فابعث إلى عملك من أحببت». وهی استقالة تتضمن 
معنى التبجح وعدم الاستحياء من أكل كل ما فى بطن الأرض وما على ظهرها طالا كان ذلك 
أخف ما عمله الخليفة وأمير المؤمنين على بن أبى طالب - فى رأى ابن عباس ابن عمه وابن 
عم النبى - من سفك دماء أمة المسلمين فى سبيل الماك والإمارة. وبعد هذه الاستقالة العجيبة 
جمع ابن عباس ما كان قد تبقى من أموال فى بيت JU‏ ويقدر بحوالى ستة ملايين درهم, 
واحتمى بأخواله من قبيلة بنى هلال حيث كانوا معه فى البصرة. ومضى بالال حتى بلغ البيت 
احرام فى مكة فأصبح آمنا فيه . ولا كتب إليه الخليفة على يطلب إليه رد الأمانة أجاب ابن 
عباس قائلا:« ...إن حقى فى بيت المال لأعظم مما أخذت منه» (يقصد اختلس منه)... ثم 
يحذر الخليفة قائلا:«... لئن لم تدعنى من أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية يقاتلك 
Pella‏ 
عهده. وأسلوب تبريرهاء واتهام الخليفة . فهى قد وقعت من عبدالله بن عباس الهاشمى: ابن 
عم النبى وابن عم الخليفة على بن أبى طالب. راوی الأحاديث ومرجع التفسير ومشل المسلمين. 
وقد وقعت هله وهو وال للبصرة علی أموال المسلمين فى پیت مال البصرة. وحدئت فى عهد 
الخليفة الرابع على بن أبى طالب. أى فى العصر الذهبى للاسلام والفترة الماسية للمسلمین 
والتى يدعو البعض إلى عودتها - ولات حين عودة - لنقائها وصفائها وخلوها من الفساد 
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والظالم. وقد سدر ابن عباس فى خطئه عندما آرسل إليه الخليفة یحاسبه فلم یرعو ولم ينته 
Lil,‏ أسرف وبفی وطفی فحمل مابقی من مال فى بيت JU‏ وعاونه فى نقل JU‏ (بعد 
الاستیلاء عليه) والفرار به أخواله من بنی هلال دون أن ینصحوه بتقوی الله وترك الحرام 
(والدین النصيحة !!). وقد ذهب بالمال احرام إلى مكة البیت الحرام دون أن يعبأ بالتتاقض فى 
ذلك. وفى مكة لم يقف المؤمنون فى وجهه ولم يقاطعوه ولم يحتقروه ويزدروه لما فعل. فعاش 
آمنا مطمئنا رغم كل القيم الإسلامية. وعندما حاول الخليفة وأمير المؤمنين أن يحاسبه لم 
يستطع ذلك ولم يقدر عليه . وقد عرض ابن عباس (المختلس) بالخليفة الذى أراد أن يحاسبه 
وادعى أن له حقا فى بيت الال اكثر ما أخذء دون أن يبين أساس هذا الحق. وهل هو قرابته 
للنبى أم ورعه أم تقواه أم علمه أم فقهه أم كونه مثلا للمسلمين وفوذجا للخلق الإسلامى!؟ 
وقد اتهم الخليفة أمير المؤمنين بأنه سفك دماء المسلمين فى سبيل الملك والامارة (لا فى سبيل 
الله!۱). فاعتبر الخلافة ملكا (وكان بذلك أول من صرح بأنها ملك) وادعى على الخليفة 
الإفساد فى الأرض (أى اتهمه باخيانة العظمى) بقتل المسلمين وسفك دمائهم فى سبيل 
الحصول على الملك والوصول إلى الإمارة!!. 

بهذا کله. من JE‏ ومثل. بدأ الفساد فى صميم الخلافة الراشدة؛ ثم انتشر واستشرى فيما 
بعد ؛ يتخذ ما حدث ابانها سوابق ويتخذ منها هديا وإماما. 

رابعا -القبلية والطائفية: 

فى سقيفة بنى ساعدة. إثر وفاة النبى» عاد إلى الظهور على الفور ذلك الخلاف القديم بين 
القحطانيين والعدنانیین» بين المدنيين والکیین. بين الأنصار والمهاجرين. وقد سبق بيان كيف أن 
كلا من الفريقين كان يرى أن الفريق الآخر يريد تصفيته واختزاله واستئصاله. ومع أن القرآن 
الكريم يأمر المؤمنين بأن يكونوا أمة واحدة أساسها الإيمان, لا القبلية ولا العصبية ولا 
الطائفية» ويدعوهم لأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان فإن هذه التعاليم 
السامية سرعان ما ذابت فى حمى الأغراض الخاصة فإذا بالمؤمنين لايتعاونون على البر 
والتقوی. بل يرتدون على الفور إلى أدران القبلية والعصبية والطائفية. ويتخذون من هذه - 
كلها أو بعضها - سببا لموقف دعا كل طرف إلى الاعتقاد بأن الطرف الآخر يريد تصفيته 
ويرمى إلى اختزاله ويهدف إلى استئصاله. وهذا الخلاف الذى عاود الظهور إثر وفاة النبى 
مباشرة سوف يحكم التاريخ الإسلامى وتاريخ الخلافة فترة طويلة. فيكون أحد أسباب موقعة 
الحرة سنة (۱۳ه) التى دمرت الدينة واستأصلت الدنیین (القحطانيين الأنصار) قاماء ثم 
كانت السبب فى هجرة من بقى منهم إلى شتى البقاع ومختاف الأإصقاع حتى استقر منهم عدد 
كبير فى الأندلس. ثم كان من أسباب حروب الطوائف التى استعرت فيها قرونا حتى انتهت 
بإخراج المسلمين جميعا من الأندلس4") 
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وکما وصف بعض الأنصار الدنیین الهاجرین المكيين بأنهم «جلابیب». ثم قال أحفاد أولئك 
الدنیین عن أحفاد هزلاء المكيين آنهم «بلدی». كناية عن غلاظة الذوق وخشونة الطباع وجلاقة 
الخلق؛ كما حدث ذلك. فقد ظهر اتجاه بين الهاجرین للحط من شأن الأنصار الدنیین ووصفهم 
باللزم والخبث . وفی ذلك یقول الشاعر الأخطل (التوفی سنة ٩۵‏ ه) وهو یتحدث بلسان 
القرشیین عن هؤلاء الأنصار الدنیین (زمن بنی أمية): 
خلوا الکارم لستم من آهلها ‏ .. وخذوا مسایقیکم بنی النجار 
إن الفوارس یعلمون ظهوركم .'. آولاد کل مقبع أكار (YO)‏ 
ذهبت قريش بالکارم والعلا .'. واللزم تحت عمائم الأنصار 
بذلك تكون الخلافة لا gl‏ والإمارة لا الشريعة. هى السبب الذى فجر الشعور القبلى 
وقسم جماعة المؤمنين إلى مكيين قرشيين ومدنيين أكارين (مزارعين)؛ ثم إلى قريش فى جانب 
وباقى المسلمين فى جانب آخرء ثم إلى هاشميين وأمویین. ثم إلى علويين وسنیین. وهكذا؛ 
وبذلك انتشرت خلافات حفظها الإسلام وصراعات طواها الإيمان (إلى (ioe‏ فعادت هذه 
وتلك لتظهر عن قرب وتنتشر من جدید. حتى تحكم كل التاريخ الإسلامى إلى زمن بعيد. 


الانشقاق 


فى مرض النبى الذى توفى فيه, أخذ العباس بن عبد المطلب (عم النبى) يد على بن أبى 
طالب وقال له: «.. إنك بعد ثلاث عبد العصا: (كناية عن الوصول إلى السلطة) وإنى أرى 
رسول الله سيتوفى فى وجعه (مرضه) هذاء وانی لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الوت؛ 
فاذهب إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك. وان كان فى 
غيرنا أمر به فأوصى بنا. فقال على بن أبى طالب : والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا 
یعطیناها الناس أبداء والله لا أسألها رسول الله أبدا.. قيل : فتوفى رسول الله حين اشتد 
الضحى من ذلك OM a gd‏ 

واثر وفاة النبى - على ما أنف البيان - سارع الأنصار إلى الاجتماع فى سقيفة بنى 
ساعدة وحدهم لتأمير كبير الخزرج سعد بن عباده. ومكث على بن أبى طالب والزبیر - وربا 
باقى الهاشميين - فى بيت فاطمة زوج على؛ وهرح بعض المهاجرين إلى أبى بكر وعمر فسارعا 
مع جماعة منهم إلى السقيفة؛ حيث دار الكلام على مبايعة سعد بن عبادة» ثم عن مبايعة أمير 


من المهاجرين وأمير من الأنصارء ثم على أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار وزير» ثم 
بويع أبو بكر فجأة» فانضم إلى مبايعة عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح له بشير بن سعد 
أحد الأنصار وابن عم سعد بن عبادة؛ ثم حدث لغط فى السقيفة انتهی بأن نزى الهاجرون على 
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سعد بن عبادة فأوسعوه ضربا حتی أوشك أن يموت . وفی الیوم التالی تمت البيعة العامة لأبى 
بكر الصدیق أول الخلفاء. دون أن یحضر البيعة أو يبايع سعد بن عبادة وعلی بن أيى طالب . 
وقد ظل سعد بن عبادة على موقفة من عدم مبايعة أحد من المهاجرين: فلم يبايع أبا بكر طوال 
مدة خلافته. ولم يبايع عمر بن الخطاب الخليفة الثانى بعد أبى بكر» حتى قتل فى عهد عمرء 
رمی بسهم مسموم فقتله؛ وقيل إن الجن قد قتلته. 

وبعد بيعة أبى بكر خليفة للمسلمين توجه إليه العباس عم النبى وفاطمة ابنته يطلبان 
ميراثهما من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)۲۷۱(فاطمة بحق النصف فرضاء وللعباس 
النصف الآخر تعصيبا) وهما حينذاك يطلبان أرضه من قدك. وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو 
بكر : لقد سمعت رسول الله يقول : لا تورث (أى الأنبياء): ماتركنا فهو صدقة . فغضبت 
لذلك فاطمة بنت النبى وهجرت أبا بكر ولم تكلمه فى هذا الشأن حتى توفيت بعد ستة أشهر 
من وفاة النبى. 

وروى أن أبا سفيان قال لعلى بن أبى طالب بعد بيعة أبى بكر بالخلافة : ما بال هذا الأمر 
فى dil‏ حی(فرع) من قريش ! والله لئن شثت لأملأنها عليه خيلا ورجالا ! فرد على قائلا : يا 
ابا سفيان ! طالا عاديت الاسلام وأهله فلم تضره بذاك شینا ... وروی - كذلك - أنه لما 
استخلف أبو بكر قال أبو سفيان : مالنا ولأبى ead‏ (يعنى أبا بكر)ء إنما هی (أى الأجدر 
بالإمارة) بنو عبد مناف ! ... وروی - أيضا - أنه لما اجتمع الناس على بيعة أبى بكر أقبل 
أبو سفيان وهو يقول : والله إنى لأرى عجاجة لايطفئها إلا دم ! ياآل عبد مناف (الهاشميون 
والأمويون) فيم أبو بكر من أموركم ! أين المستضعفان ! أين الأذلان على والعباس ! ... 
فزجره على وقال : إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنةء وإنك والله طالا بغيت الاسلام شرا !۲۸۱) 

ومع أن هناك رواية يتيمة ol‏ على بن أبى طالب هرول مبايعا أبا بكرء فان الراجح من 
باقى الروایات. ومن أحداث التاريخ. أن هذه الرواية منحولة ومدعاة خلال صراع سياسى, 
حيث يقصد بها تثبیت مركز الخلافة الشرعية وآن على بن أبى Ie‏ (والهاشميون) لم 
متنعوا عن المبايعة؛ أو لتدعيم موقف على بن أبى طالب وأنه لم يخرج على الإجماع ولم يشق 
عصا الطاعة على الجماعة ولم يبذر بذور الفتنة فى أمر الخلافة وشئون الحكم ویریق دم 
المسلمين فى سبيل الملك والإمارة (كما اتهمه فيما بعد عبدالله بن عباس). بل سارع إلى 
المبايعة صدوعا للإجماع وصيانة للجماعة ودر للفتنة. 

وفيما عدا الرواية اليتيمة عن مبايعة على بن أبى طالب لأبى بكر على الفورء فان كدب 
التاريخ ورواة الأحداث تقول أن على بن أبى طالب كان يضع, كل ليلة. زوجه فاطمة الزهراء 
بنت النبى على جمل ويخرج بها إلى القبائل خارج المدينة يحرضها على مبايعته هوء وعلى 
أحقيته - وهو أبن عم النبى وزوج فاطمة ووالد سبطيه الحسن والحسين - بالخلافة وميراث 
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النبی. ولا ماتت فاطمة دفنها على ليلا ولم یخبر أبا بكر بالوفاة . وقد كان لعلی وجه 
(ee)‏ من الناس فى اة فاطمة فلما توفیت انصرفت وجوه الناس عنه. فأرسل إلى أبى بكر 
حتی يأتيه وحده لبایعته . وعندما ذهب أبو بكر وحده - کشرط على - قال له :«...انه لم 
منعنا من أن نبايعك يا آبا بكر انکار لفضیلتك, ولانفاسة عليك بخیر ساقه الله اليك, ولکنا 
كنا نری أن لنا فى هذا الأمر حقاء فاستبددتم به علینا . فقال آبویکر :«...والله أنى ما آلوت 
فى هذه الأموال التی كانت بینی وبینکم (سبب الفلاف) غير الخیر» ولکنی سمعت رسول الله 
يقول : لانورت. ماترکنا (أى الأنبياء) فهو صدقة. إنما يأكل آل محمد فى هذا الال (أى 
يأخذوا منه ما يكفى أكلهم دون تملك له)؛ وإنى أعوذ بالله لا أذكر أمرا صنعه محمد رسول 
الله إلا صنعته فيه إن شاء الله» . وقد بايع على بعد ذلك أمام الناس وبايعت بنو هاشم لا 
بايع علی(۱۳۰. 

© رظاهر ما سلف من واقعات. وما Gil‏ من بیانات أن اخلاف بين الهاجرین من جانب 
والأنصار من جانب آخرء والنزاع بين الکیین بعامة والقرشیین بخاصة من ناحية وبين الهاشمیین 
والأمويين (بنو عبدمناف) من ناحية آخری, لم يكن على أمر من أمور العقيدة. ولا شأن من 
شئون الدنياء ولا حکم من أحكام الشريعة, بل على عرض من عروض الدنیا, ومادة من مواد 
الحياة. هى السلطة (الأمر) تارة؛ والیراث (الأرض) تارة آخری. 

وطوالهذه الصراعات وتلك الخلانات لم تشر على الاطلاق مسألة الابان Ub‏ أو وحدانیته 
سبحانه, أو نبوة النبى» أو صدق الرسالة. أو سلامة الوحی. أو صحة القرآن. أو أركان 
الإيمان, أو إنكار الصلاة» أو تطبيق (أحكام) الشريعة, أوالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. 
أوالموقف تجاه حضارة الفرس وحضارة الرومان» أو احتمال غزو المسلمين بالفكر أوالحضارة أو 
الفعل أو غير ذلك من مسائل (ما يثار حالا ويدور فى الوقت المعاصر) وإنما دارت الخلافات 
واشتدت الصراعات حول السلطة (أىالأمر) وعنالميراث (أىالأرض). 

وإن الانسان المسلم التقى الذى لم يضع عقله فى الأوهام ولم يذهب لبه فى الأحلام ليأسف 
أشد الأسف ويحزن abl‏ الحزن أن ينحدر المسلمون الأوائلء مثله العلياء ونجومه الساطعة, 
وشخوصه النموذجية؛ إلى هذا المنقلب المادى والسعار العرضی. الذى صبغ تاريخ الإسلام بلونه 
الأسود ولطخه بشكله الشائه؛ وغير من روح الإسلام وبدل من صميم الشريعة؛ وجعل من هذه 
وتلك أعراضا دنيوية وأغراضا سلطوية. 

لقد ثار الجدل واشتد الخلاف واستعر الصراع بين الأنصار (وبالذات سعد بن عبادة) وبين 
المهاجرين على الإمارة والوزارة. ومن الذى يلك أن يحكم العرب ومن الذى يدين له هؤلاء!! 
وثار الجدال واشتد الخلاف واستعر الصراع بين على بن أبى طالب (ومن شايعه) وبين أبى بكر 
(ومن معه) حول الحق فى إرث أرض فدك وسهم خيبر ثم انتهى إلى أمر الخلاقة نفسها. 
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واختلطت الخلافة بالميراث وتداخل الورث مع الأمر. فالوصول إلى الخلافة كان یژدی لزوما إلى 
الحصول على الإرث» واحصول على الارث كان یشکل مبدأ فى تولی الخلاقة. وبهذا أصبح 
الإرث والخلافة أمرين متداخلين ثم مختلطين. فالخلافة ورث والورث خلافة . وهذا الفهم 
الت‌خالط والوهم المترابط يعيد إلى الذاكرة قول الشاعر :- 
أطعنا رسول الله ماکان بيننا .'. فيا لهفتا ! مابال دين أبى بکرا! 

لقد صارت السلطة والعرض والورث والصدقة عقيدة غير العقيدة ودينا بدلا من الدين 
وشريعة عوضا عن الشريعة» فاختلطت المسائل واضطربت الأحوال وعمّيت الأمور وغمیت 
الحقائق . وفيما فعله على بن أبى طالب نفسه - لو صح الفهم واستقام العقل وخلصت النوايا 
- مايقطع gh‏ الخلافة والإمارة والسلطة ليست أمرا من أمور العقيدةء ولا ركنا من أركان 
الدین. ولا حكما من أحكام الشريعة (خلافا لا ذاع وشاع بعد ذلك). فعلى أبى أن يسأل 
النبى عن الأمر مخافة أن هنعه عنه فيرفض الناس بعد ذلك إعطاءه له. ولو أن الأمر من صميم 
الدين وأركان العقيدة وأحكام الشريعة لا توانى عن السؤال وتراخى عن التحقق؛ وظهر 
كشخص مناور يترك الأمر معمى حتى يطالب به بعد ذلك» ورجل مداور إن لم يعينه النبى 
صراحة ادعى التعيين ضمنا (مادام النبى لم ينفه بوضوح). ومن جانب آخرء فإن سعد بن 
عبادة ظل على موقفه لايبايع خليفة من القرشيين المكيين - سواء كان الخليفة أبا بكر أو كان 
عمر بن اخطاب - حتى مات Wi,‏ يكون قد ثبت على al,‏ وان کان خاطئا واستمر فى 
موقفه ولو كان شاذا. أما على بن أبى طالب فقد بايع أبا بكر بعد وفاة زوجه فاطمة بنت النبى 
بخطبة لاتشير إلى الدين أو تعين وصية النبى وانما تذكر ادعاء الحق وتخلط بين الورث والأمر. 
وبعد أبى بكر بايع على عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان إلى أن بويع له بالخلافة. ثم قبل 
التحكيم مع معاوية على الحق فى الخلافة ذاتها. ولو أن خلافة المسلمين عموماء وحقه هو فى 
هذه الخلافة خصوصا. آمر من أمور الاعتقاد أو ركن من أركان الدين أو حكم من أحكام 
الشريعة؛ لما قبل فارس الاسلام وفوذج أخلاقياته أن يساوم عليها أو یداهن فيها أو ينافق 
بهاء فلا مساومة فى أمور الاعتقاد ولا مداهنة فى أركان الدين ولا نفاق فى أحكام الشريعة. 
وإذا لم يكن على بن أبى طالب هو الذى يقف دون العقيدة مجاهدا ولحماية الدين محاربا 
ولتطبيق الشريعة مقاتلاء فمن يكون إذن؟ وهل يليق أن يدعى البعض أن على بن أبى طالب 
كان فيما يفعل ينتهج أسلوب الثّقية (الذى شاع بعد ذلك. وخاصة بين الشيعة. وبعض منافقى 


السنة)؛ فيصمه بذلك أنه اتقى ضررا له لم يحدث (فقد ترك ستة أشهر دون أن يبايع وما 
أوذى (ded‏ وتراخى فى مسائل الوحى والتبلیغ والحق الإلهى. حين كان ينبغى عليه أن 
يستشهد أو على الأقل أن يتخذ ويثبت على نفس الموقف الذى اتخذه وثبت عليه سعد بن 
عبادة !! 
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وبعد أبى بكر وعمر بن الخطاب ولی عثمان بن عفان أمر الخلافة دون على بن أبى طالب 
الذى كان مرشحا لها معه؛ وبذلك صارت إمارة المؤمئين فى البيت الأموى الذى ينتسب له 
عشمان بينما صار البيت الهاشمى» ومنه علی. فى صفوف العارضة؛ فظهر على سطع الاسلام 
بوضوح وجلاء ذلك الصراع القديم بين الأمويين والهاشميين على رياسة قريش وإمارة الناس؛ 
وطفح على وجه الاسلام كل صراع سابق بين هذين البیتین. فبثر بثورا غائرة ونشر بطعا خبيشة. 
أساءت الى الدين وغيرت مفهوم الخلافة وبدلت فكرة الإمارة وزيفت معانی الحكم. 
وفى عهد عثمان بن عفان حدث فساد كثيرء أشير إلى بعضه فيما سلف. فعارضه عدد من 
الزمنین. وكان الهاشميون بزعامة على بن أبى طالب فى طليعة العارضة بقيادته. وانضمت 
الى هذه المعارضة عائشة زوج النبى وحرضت الناس على قتل عثمان (هكذا !!) إذ كانت 
تقول : اقتلوا نعثلا فقد كفر OP)‏ (ونعثل هذا شخص نصرانی كان يعيش فى المدينة ويشبه 
شكله عثمان بن عفان فأطلقوا على عثمان اسم نعشل» زراية به وازدراء له. وهو الخليفة؛ دون 
أن يتنبهوا إلى أنهم بذلك يتنابزون بالألقاب خلافا لحكم القرآن). وطالب المعارضون عثمان 
بخلع الخلافةء أى الاستقالة منها أو التنحى عنها. فكتب عثمان فى ذلك رسالة جاء فيها : 
«...لأن يكلبونى (يقيدونى) أحب إلى من أن أترك عمل الله وخلافته». وعندما حاصر الثوار 
بيت عثمان أرسل إلى على رسالة معبرة فى بيت من الشعر الجاهلى يقول :- 
obs‏ مأكولا فکن أنت آکلی 00 Sel Uy SEY,‏ 
ويلوح أن أيدى الثوار كانت أقرب من نجدة على لعثمان. ذلك أنهم هاجموه فى منزله 
وفيهم محمد بن أبى بكر (شقيق عائشة زوج النبى وعديل الحسين بن على بن أبى طالب) 
فقتلوا عثمان وهو يقرأ المصحف. وربا كانوا فى هذا القتل متأثرين بقولة عائشة «اقتلوا 
نعثلا فقد كفر». فهذه الحميراء التى روى البعض حديثا عن النبى يطلب من المسلمين أن 
يأخذوا عنها نصف دینهم أفتت بكفر عشمان owl,‏ دمه. ونفذ الثوار ماأفتت به وأمرت بد. 
وبقتل عثمان بن عفان اندلعت الفتنة الكبرى؛ فتأثر بعض المؤمنين لقتله, واستنت فى 
الإسلام سنة إهدار الدم وقتل احاکم. وهو أمر سوف يحدث لعلى بن أبى طالب نفسه؛ وقام 
الأمويون بزعامة معاوية بن أبى سفيان والى الشام بالمطالبة بثار عشمان. وظهر الخوارج بفکرهم 
العلیل وفهمهم الکلیل. ودخلت الی الفکر و رو «خليفة الله» و «عمل الله» 
«alll Sor,‏ وهکذا؛ باضافة أعمال الناس وتقديراتهم إلى الله ذاته. غصبا وغدرا وظلما 
وعدوانا. 
وفی رثاء عشمان یقول حسان بن ثابت شاعر النبی :- 
إذ قتلستم ماجدا ذا مسرة .۰ واضح السنة معروف النسسب 
ويقول :- 
أتركتموه مفردا ضيعة .٠.‏ تنتابه الغوغاء فى الأمصار 


جيرانه الادنسون حول بيوته 2.٠.‏ غدروا ورب البیست ذى الاستار 
انی ریت أمين الله مضطهدا   .۰.‏ تنتابه الغوغاء فى الأمصار 
ویقول :- 
يا قاتل الله قوما كان شأنهم 2.٠.‏ قتل الامام الأمين السلم الفطن 
ماقاتلوه على ذنب ألم به .. إلا الذى نطقوا یوما ولم يكن 
ويقول :- 
من سره الوت صرفا لا مزاج له  ..‏ فليأت مأسدة فى داز عشمانا 
شدوا السیوف بثنی فى مناطقکم .۰. حتی يحين بها فى الوت من حانا 
لعلکم أن تروا يوما مغبطة ٠.٠.‏ خليفة الله فيكم کالذی کانا OY‏ 
وهكذا بینما رأی معارضو عشمان أنه خان وفسق با يحل sald ane‏ رأی أتصاره - كما 
يقول الشاعر حسان - أنه ذو مرة (قوة وعقل)» واضح السنة, أمين الله خليفة الله. 
الضطهد, السلم الفطن, اجتمع عليه الغوغاء. وکانوا آبواقا يدعون عليه ذنبا لم یکن» وغدر 
به جیرانه الأدنون. 
وعلى الرغم من أن عائشة زوج النبى كانت تحرض على قتل عشمان بن عفان بقولها : 
اقتلوا نعثلا فقد کفر. كما أن الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله (وهما من كبار الصحابة 
المبشرين بالجنة) كانا قد بايعا على بن أبى طالب بالخلافة إثر مقتل عثمان؛ فإن عائشة ماإن 
علمت أن على بن أبى طالب بويع بالخلافة حتى انزعجت جدا وقالت : قتل والله عثمان 
مظلوما. والله لأطلين دمه. فلما قيل لها نها أول من کفّره ودعى الى قتله, قالت : انهم 
استتابوه ثم قتلوه. وقد قلت وقالواء وقولى الأخير خير من قولى الأول (هكذا !!!). ثم عادت 
إلى مكة - وقد كانت خارجها - وخطبت فى الناس قائلة لهم : «... إن الفوغاء من أهل 
الأمصار وأهل المياه (أى الباحثين عن المياه فى الصحراء) وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا 
الرجل المقتول ظلما بالأمس ... ولا لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم 
الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام» وأخذوا المال احرام!۳۳/..» (كان لعشمان بن عفان 
لدى خازنه ثلاثون ألف ألف درهم. وخمسمائة الف درهم» وخمسون ومائة ألف درهم انثهبت 
كلها اثر مقتله)(۳۶). آما طلحة والزبير فقد زعما أنهما بايعا عليا كرها تحت سيوف الغوغاء 
الذين قتلوا عشمان, وأنه لا بيعة لکره! ومن ثم فقد اجتمعت عائشة مع طلحة والزبير وخرجوا 
لمحاربة على بن أبى طالب فهزمهم فى موقعة الجمل الأن عائشة كانت تركب أثناء الموقعة 
جملا) . ثم قتل کل من طلحة والزبير إثر ذلك. 
وقامت ارب بين على ومعاوية. وإذ لاحت بوادر هزيمة جيش معاوية رفع هو وأنصاره 
۱۲۰ 


الصاحف على السیوف طالبین تحکیم کتاب الله . وقبل على التحکیم على الأحق منهما 
باخلافة : هو أم معاوية . ولعله آراد بهذا التحكيم أن يدراً الزعم بأنه بويع بالخلافة بسیوف 
الغوغاء. وآنه یسعی للملك ویطلب GLY‏ فکان التحکیم مناسبة فى تقدیره لیضفی على 
حکمه الشرعية الکاملة ویسبغ على خلافته استقرارا بغير تزعزع. وانتهی التحکیم بخدعة 
تخلع عليا من الخلافة وتثبت معاوية فيهاء فأصبح للمسلمین. للمرة الأولى؛ خلیفتان یتنازعان 
الخلافة ویتصارعان على الامارة ویتحاربان على الرياسة . وخرج بعض آنصار على عليه لأنه 
قبل التحكيم فيما لم يكن له أن poe‏ فيه! ذلك أنه فى رأيهم حكّم فى اخلافة التی یدعیها 
لنفسه» وما كان له أن يقبل التحكيم فيما هو حق له (أو حق الله !! كما يرى البعض)؛ ورفع 
الخوارج شعارا يقول «لاحكم إلا لله» (وهو ما سوف يصبح بعد ذلك «حاكمية الله»). وقد 
سمّی هؤلاء با خوارج أو الحکُمة الأولى (أى الفرقة الأولى التى ترفض التحكيم أو تری 
التحكيم لله وحده !| لأن جيلا آخر منهم يسمى المحكمة» ومن ثم يتميز الجيل الأول بأنه 
المحكمة الأولى)*"' أو الرافضة (أى الذين يرفضون التحكيم الذى تم بين على ومعاوية). 
وقد قتل عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج على بن أبى طالب بعد أن أهدر هؤلاء دمه وقالوا 
إنه هو الذى أنزل الله فيه «ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
فى قلبه وهو ألد الخصام» (سورة البقرة ۲ : ۲۰۶). وقالوا عن قاتله انه هو الذى أنزل الله 
فى شأنه «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله» (سورة البقرة VME‏ ولذلك فإن 
من أسماء امخوارج أيضا «الشراة» أى الذين اشتروا أنفسهم (أو باعوا أنفسهم) ابتغاء مرضاة 
الله. 
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ومن هذا كله يبدو بجلاء ويبين فى وضوح - بلا ادعا ء ولا افتراء - أن الخلاف بين السلمین 
والصراع بين المؤمنين والانشقاقات فى صفوف حزب الله وصحابة رسوله. منذ عهد الخلفاء 
الراشدين؛ حدثت بداعى السياسة لا بداعى الدین. وبدافع الملك لا بدافع الشريعة. وبسبب 
حكم الناس لا بسبب حكم الله. 

فللحكم وللامارة وللرياسة وللسيادة وحدهاء ووحدها فقط. انشق سعد بن عبادة زعيم 
الخزرج على جماعة المؤمنين وظل على موقفه لايغيره من جانبه ولاتلزمه الخلافة او الإمارة 
تغييره (سياسة منها لوضعه كرئيس لأكبر قبائل المدينة» ولوجود آخرين منشقين معه يمكنهم 
الدفاع عنه). وظهر بسبب هذا الانشقاق والانفصالء أو لعله هو الذى كان سببا فى عودة 
ظهور الصراع القبلى القديم بين المكيين والمدنيين. ثم حدث انشقاق آخر وانفصال ثان بين 
القرشيين أنفسهم؛ ربا كان نتيجة أو كان سببا للنزاع الطائفى الدفين والصراع القبلى القديم 
بين الهاشميين والأمويين. ثم تجلى الانشقاق فى وجود خليفتين للمؤمنين آحدهما هاشمى هو 

۱۳۱ 


على بن أبى طالب. والثانی أموى هو معاوية بن أبى سفیان. ثم تزايد الانشقاق فظهر فى 
جماعة على نفسها. حين انفصل عنه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وحارباه مع عائشة 
زوج النبى. ثم تضاعف الانشقاق فخرج الخوارج على على بن أبى طالب. 

وخلال هذه الانشقاقات حارب البشرون بالجنة المبشرين بالجنة؛ وصارع الصحابة الصحابةء 
وقاتل المسلمون السلمین. وغال المؤمنون المؤمنين؛ وفى كل هذه الصراعات المحمومة والقتالات 
العنيفة كان كل من المسلمين يعتقد أنه على الحق والجادة وغيره على الباطل والكفر؛ وهو فهم 
سوف يصبح دیدن جماعات كثيرة من المسلمين. طوال التاريخ الإسلامى وحتى العصر الحالى. 

وكذلك فقد ظهرت الشعارات التى سوف تصبح مذاهب بعد ذلك تحكم كل التاريخ 
الاسلامى وتسيطر على كل أحداثه مثل : خليفة الله عمل الله. حاكمية الله. وصى النبى» 
أهل البيت .. وهكذا. وقد أدت هذه الشعارات وتلك الانشقاقات إلى ظهور الشيعة. وظهور 
الخوارج؛ وتأسيس الخلافة الأموية. ثم تقويض هذه الخلافة وإقامة الخلافة العباسية. وشيوع 
الباطنية والتقية, وإنشاء الخلافة الفاطمية ... إلى غير ذلك. 

وفى كل الأحوال فقد بدأ الانشقاق بشعار وظهر الانصداع بقالة, وبدر الانفصال بلافتةء ثم 
تحول الشعار مع الأيام إلى مذهب وتجلى القول مع الوقت فى مبدأء وتبلورت اللافتة مع الزمن 
فى اتجاه؛ وخلق هذا الاتجاه وذلك المبدأ وذاك المذهب مناصرين ومريدين وأتباعا وأشياعا 
ومؤمئين به ومعتنقين له؛ ومحاربين عنه ومقاتلين فى سبیله. مع أنه قد يخالف صميم الإسلام 
وجوهر الإيمان وصريح الشريعة, كما أنه قد لايجد سندا له من التاريخ غير شعارء وسببا من 
الأحداث إلا قولا. وأساسا من الواقعات الا ظنا. ذلك gh‏ الاعتقاد يبدأ أولاء خاصة فى 
فترات الطفولة أو الجهل أو الانفعال الوجدانى أو الاضطراب العاطفى أو المراهقة النفسية أو 
الفكرية. ثم ينتقى الاعتقاد مايوافقه من الأحداث. وقد يخلقها خلقا؛ كما يتخير مايناسبه من 
الأقوال. وقد ينتحلها انتحالا. ومن الأحداث التى يتخيرها أو يختلقهاء ومن الأقوال التى 
ينتخبها أو ينتحلهاء يخلق لنفسه مایساند الاعتقاد وما يساعد الارتباط. وغالبا ما يكون 
ذلك كله ركاما من الأوهام وحطاما من الأحلام. 


موامش وتعلیقات 


(۱) الراجع الرئيسية : ۱ 
Encyclopedia Britannica, 1977, macro, Vol 9 p 911.‏ -1 
Encyclopedia Americana, Vol AS p 491.‏ -2 
۳- أبو جعفر محمد بن جرير الطبری - تاريخ الطبرى - تاريخ الرسل والملوك - الرجع السابق - امجزان 
الثالث والرابع. 
4- ضياء الدين بن الأثير - الكامل «فى التاريخ» 
۵- الأستاذ أحمد أمين - ضحى الاسلام 
-١‏ دكتور حسن ابراهيم حسن - تاريخ الإسلام السياسى - الرجع السابق 
۷- الأستاذ ميخائيل شاروبيم - الكامل فى تاريخ مصر القديم والحديث - المرجع السابق - الجزء الثانى. 
۸- دكتور طه حسين - الأعمال الكاملة - الشيخان» الفتنة الكبرى» على وبئوه. 
-٩‏ الأستاذ عباس محمود العقاد - الأعمال الكاملة - عبقرية الصدیق. عبقرية عمرء عبقرية الامام. 
۰- سيرة ابن هشام - المرجع السابق. 
۱- السيرة الحلبية - المرجع السابق. 
۲- أبو حسن على بن اسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
۳- الشهر ستانی : الملل والنحل. 
)1( ويسمى هذا الاستخلاف استعمالا. فيقال إن النبى استعمل على المدينة فى غيابه فلاناء مما يفيد أنه 
pl‏ يختلف عن الخلافة موضوع البحث. 
)1( لسان العرب» ا معجم الوسیط. مادة «خلف». 
)٤(‏ يراجع ماسلف فى هامش رقم « ۲». 
)0( تاريخ الطبرى - الرجع السابق - الجزء الثالث ص ۲۰۵ ومابعدهاء ص ١7”‏ ؟. سيرة ابن هشام - 
الجزء الغانى - ص ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
)1( يلاحظ أن نفس الموقف صادف على بن أبى طالب ولم يستخلف؛ ذلك أنه بعد أن ضربه عبد الرحمن 
بن ملجم بالسيف المسموم وصار على شفا الوت. سأله من حوله : هل تستخلف الحسن بن على (أكبر ولدیه) 
فقال : لا آمركم ولا أنهاكم. فإذا كان هذا المرقف قد حدث من على بن أبى طالب فى ظروف فتنة فإن تصرف 
النبى يكون أمرا مفهرما تماما. 
(۷) يراجع فى بیان معنى «الأمر» كتابنا «الإسلام السياسى». 
(A)‏ لسان العرب. المعجم الوسيط؛ مادة «دف». 
)4( مقالات الإسلاميين: المرجع السایق. هامش ص EY‏ 
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(۱۰) تاريخ الطبری - المرجع السابق - الجزء الثالث - ص ۲۲۱ 

(۱۱) انجیل متی - اصحاح ۱٩‏ : ۱۷ - ۲۰ «فأجاب سمعان یطرس وقال : أنت هو السیح .. فأجاب 
يسوع (السیع) ... وأنا أقول لك أيضا col‏ بطرس وعلی هذه الصخرة أبنى کنیستی ... وأعطيك مفاتیح 
ملکوت السموات. فكل ماتربطه على الأرض یکون مربوطا فى السموات وکل ماتحله على الأرض یکون 
محلولا فى السموات.. ». 

(NY)‏ یراجم فى معنی اللفظ : لسان العرب» العجم الوسيط - مادة أتى - والأتاوى هو من لایدری من 
أين أتى أو هو جامع الاتاوات. 

وفی هذا العنی كان البيت الذى هجت به عصماء بنت مروان النبى (صلعم) إذ قالت :- 


أطعتم آتاری من غيئركم .. فلامن مراد ولا مذحسج 

ومن أجل ذلك فقد آهدر بعض السلمین دمها وقتلها واحد منهم. 

(۱۳) تاريخ الطبری - الرجع السابق - ص VEE‏ 

YEO الرجع السایق ص‎ (VE) 

(۱۵) هکذا ورد البيت فى رسالة الغفران الرجع السابق وفی الأغانى للأصفهانی. وورد فى تاريخ الطبری 
بصيغة آخری هی : 

أطعنا رسول الله ماکان بینشا .'. فيا لعباد الله ما لأبی بكر !! 

ویلاحظ أنه كانت للنبی حقوق آخری خاصة به أى يختص بها دون المؤمنين منها. 

۱- حقه فى الفى». 

۲- حقه فى الغنائم. 

۳- حق الجمع بين تسعة أزواج. 

“٤‏ حقه فى عدم زواج زوجاته بآخرین من بعده. 

۵- زواج الهبة «وإن امرأة وهبت نفسها للنبی إن آراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» سورة 
الأحزاب ۳۳ : ۵۵. 

1- ارجاء من يشاء من النساء وایواء من يشاء «ترجی من تشاء منهن وتؤى من تشاء» الأحزاب ۳۳ : 
۲ 

۷- آخذ الصفية أو الصفی من الغنائم وهی عبد أو أمة أو سیف أو درع يأخذه غير سهمه. غاب عن 
المعركة أو حطر (السيرة الحلبية/ ج٠‏ - ص 44۰). 

۸- ألا ینکع آحد على ابنته إلا بإذنه. فقد أبى على علي بن أبى طالب أن ينكح على فاطمة من بنی 
هشام بن المغيره (المرجع السابق ص EME‏ 

9- جواز النظر بالأجنبية والاختلاء بها لأمنه من الفتنة (المرجع السايق ص ۵۸۷). 

.)۷۸۲ حل عقدة النكاح فى الإحرام؛ أى ينكع وهو محرم (الرجع السايق ص‎ -٠ 

(VV)‏ یراجم كتابنا أصول الشريعة. الفصل الخاص عن «أصول الحكم فى الشريعة». 

(VY)‏ جوستاف لوبون : حضارة العرب. 


.» لسان العرب - العجم الوسیط - مادة «غزو‎ (VA) 

)۱٩(‏ رسالة الغفران - الرجع السابق - ص ۰۶۱ ۲۳۰ - تاريخ الطبری الرجع انسايق - الجزء الثانی. 

(۲۰) يراجع OLS‏ الفاروق عمر للأستاذ محمد حسين هيكدل. 

(۲۱) مقالات الإسلاميين - المرجع السابق؛ تاريخ الطبرى - المرجع السابق - الجزء الثالث؛ الملل والنحل 
المرجع السایق. 

(۲۲) السيرة الحلبية - المرجع السابق - الجزء الثانی - ص ۵١۹۳‏ . 

(۲۳) تاريخ الطبرى - المرجع السابق - الجزء الرابع ص ۱۰۸ ومابعدهاء الفتنة الكبرى لطه حسين - 
المرجع السابق - الجزء الرابع ص ۵۵۱ - ۵۵۷. 

(YE)‏ يراجع : ر. دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا - الجزء الأول - الحروب الأهلية؛ ترجمة الدكتور حسن 
حبشى» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

(۲۵) الأكار هو المزارع. 

(1؟) تاريخ الطبری - المرجع السابق - ص ۰۳۱۳ ۱۹۶؛ سيرة ابن هشام - الجزء الثانى - ص ۰۳۷۱ 

.۲۰۱ تاريخ الطبرى - المرجع السابق ص‎ (YY) 

.۲۰۹ المرجع السابق - ص‎ (YA) 

.۲۰۷ الرجع السابق - ص‎ (VA) 

(۳۰) الرجع السابق - ص ۲۰۹ ومابعدها. 

(۳۱) مقالات الاسلامیین - الرجع السابق هامش ص ۵۵ ویلاحظ أن كلمة کفر لاتعنی دائما ASH‏ بالله, 


إذ هی تعنی التفطية أو الإظلام فیکون الکافر من ثم من غطی على حقيقة معينة أو أنكرها أو من أظلم. 
(۳۲) حسان بن ثابت - ديوان حسان. 
(۳۳) مقالات الإسلاميين - المرجع السابق. 
(4") ابن سعد - الطبقات الکبری - دار صادر - الجر الثالث ص MV‏ 
(۳۵) يراجع الملل والنحل للشهرستانی. 


oo 


وتسم سيد PRET‏ 


mF 7 


ط 
1 
a‏ 


mmm. 


beans u 
n 
5 


2 
0 


مرجي ب ee‏ ا و لطر ل 


مقر قرو معدن ا ركيت بو له 7 


0 
3 


1 
HE 
r", 


0 
3 
os 


ا 


= 


93 
2 
ose 


رح مید 
sane‏ 
aa‏ 
pak‏ 


* 
12 Pirie 
f 3 رد‎ 
1 fe 
x ۰ 
we oa 
hy seg ge at ea se ۰ بان‎ 


wha حفيف ا‎ 
“liao 


الناشر : مخكتبة مدبول الصقیر 
٥‏ شايع البطل el‏ عبد العزيز 
تليفون : ۳۶۷۷۹۱۰ - ۲۲۵۰ 8 ۳4 
میدان سفتکس ت : ۳۶۳۸۲۵ 

رقم الریداع : ۵ / ٩۵‏ 

الترقيم الول : 6 - 96 - 5193 - 977 

جميع حقوی الطیم والنشر محفوظة 

الطبعة الاول : ۱6۱۶ هب ۱۹۹۳ م 

الطبعة الثانيه : ۱۸۱۵ ه - ۱۹۹۰ م 


اندیر القتى : متخمد الصباغ 


الستشار : متحمد سعيد العشماوی 


التاشير : سديوئس الصغير 


من أسوأ الامور أن يختلط الفکر الدینی والتعبير الشرعی بالوروثات الشعبية 
(الفولکلور) والواضعات الاجت‌اعية (التقلیدیات) والعبارات الدارجة AGED‏ 
«الکلیشیهات» ) ؛ OY‏ ذلك لا عالة sop‏ إل خلط وقر واضطراب كثير : حیث 
يبدو الفکر الدینی کا لو كان موروثًا Cat‏ (فولكلور) ۰ أو يظهر الوروث الشعبی 
(الفولکلور) وكأنه هو الفهوم الديني ؛ كا أنه يؤدى إلى أن يلوح التعبير الشرعی ails,‏ 
عبارات دارجة ( مقؤلبات (کلیشهات؟ ) أو تين العبارات الدارجة LA)‏ 
(الكليشيهات؟ ) وكأتها تعبيرات شرعية » الأفر الذى تضطرب معه المفاهيم وتختلط 
الأقوال وتبتز القيم » فينحدر المجتمع - من تم إلى هوة سحيقة من HL‏ وافذیان 
الذى للقرق بين الاقم والوهم ‏ ولا يميز بين ألحقيقة والادعاء . 

وعندما خالطت السياسة الدين وداخلت الحزبية الشريعة حولته| إلى أيديولوجيا 
(مذهبية) شمولية (دكتاتورية) ء ومعتقدية (دوحاطيقية) جامدة . وف أتجاهها إلى 
الشمولية (الدكتاتورية) » ولكى تحتوی على كل شىء وتتضمن أى عنصر وتقتد إلى كل 
مُنشط » فقد مزجت فكرها بالموروثات الشعبية (الفولكلور) » ونسجت سبلها 
بالواضعات الالجتاعية (التقليديات) » ودمجت نصوصها فى العبارات الدارجة 
(المقؤلبات الكليشيهات؟ ) فاختلط الأمر على الناس واضطرب الخال عند الكثيرين 
aby‏ الوضع لدى الكافة > dy‏ يعذ من السهل > » أو من الممكن 0 أن حدث tek‏ بين 
الفکر الدينى والموروث الشعبي (الفولكلور) » بين الوصايا الدينية وا مواضعات 
الاجتاعية (التقليديات) » بين النص الدينى والعيارات الدارجة OLGA)‏ 
(الکلیشیهات» ) . 


ومسألة eo‏ أظهر السائل فى هذا الوضع» فقد اختلط فیها الفکر الدیتی 
بالوروث الشعبی ( الفولکلور) ء وتداعلت فیها الوصایا الدينية بالواضحات الاچت‌اعية 
(التقليديات» ؛ فاضطرب كثيرون فى أصل المسألة وحقیقتها ؛ وذهبت جاعات پل أن 
الیجاب فريضة إسلامية » بينها يرى آشرون أن امحجاب شعار سیأسی ٩‏ . 

ومذا الکتاب ol A)‏ لييان السائل وجلاء الخقائق فى شأن ما یسمی با-اسچاب . 

وکنا قد کتبنا أول فصل فيه 3 الحجاب فى الإسلام» منذ أكثر من عامين » پناء على 
طلب من [حدی الجمعيات النسائية فى مصر ؛ ولا وزعت هذه الجمعية صوزا كثيرة من 
البحث ؛ ذاع وانتشر » فرژی أن الأوفق فى ذلك هو نشره » حتى يعم الذيوع والانتشار 
ولكى يلتحق البحث بأصله > فلا يتسه لنقسه أحد . 

,24 هذا البحث ed‏ فى جلة « روزالیوسف ۲ الصرية » فرد عليئا فضيلة مفتی 
الجمهورية » وُشر رد فضیلته وردنا على الرد فى عدد تال من هذه المجلة » وصدرت 
بعد ذلك فتوى من Gh‏ الفتوى بالأزهر فرددنا عليها وفندناها فى بحث نشر فى عدد 
et‏ وإذا كانت مسألة «الحمجاب» تدور أساساً حول ما إذا كان شعر المرأة عورة آم لاء 
فقد حررنا بحثا فى هذه المسألة وتشر فى المجلة ذاتها كذلك . 

وكان فضسلة المفتى ‏ فى bay‏ عليئا ‏ قد Sul‏ وجود ما پسمی (یالرسلام السياسي ؛ مع 
أن هذا التعبير معروف ومنتشر فى كافة أنحاء العام » ومنها مصر » دلالة على الاعات 
التى تخلط الإسلام بالسياسة » وتحول الدين إلى أيديولوجيا ؛ لذلك كان من تمام 
لبحث أن نتصدى لموضيع «الإسلام السیاسی! أو الایدیولوجیا الإسلامية - ببحث 
خاص نش az‏ معت . 

والبحث ع أو الحديث هن مسألة اجات لايك آن يحرج على آحادیث (آو 4.2( 


النبى ME‏ لابتناء فكرة وجوب الحجاب على حديث من هذه الاحادیث ؛ لهذا كان من 
الأوفق تخصیص دراسة مستقلة عن حجية أحاديث (سْنة) النبى BB‏ ربا كان من 
الملائم أن تنشر مع موضوع «الحجاب؟ . 

وهکذا » قإن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين (LADS‏ عن حقيقة (الحجاب؟» > 
ويتضمن البحوث التى نشرت فى مجلة (روزاليوسف» المصرية ء والمتوه عنها فيا سلف ۽ 
(وثانيهما) عن dene‏ الحديث (سنة النبى) 236 . 

والرجو أن يكون هذا الکتاب إسهامًا فى إلقاء الضوء على مسألة ۱ حجاب؛ وما 
يتصل بها أو يترابط معها من أمور دينية » منها حديث (أو سّئة) النبی و ؛ بأقسامها 
وست‌جیتها . 

والله ولى التوفيق . 


القاهرة ف ۸ أكتوير ۱۹۹4 


# # قف 


الحجاب ف الإسلام * 


(#) تشر هذا البحث فى Tht‏ #روزاليرسفة 
بتاريخ ۱۳ بوثیر ۱۹۹ 


ا جاب ل الإسلام 


مسألة حجاب الساء أصبحت تفرض نفسها على العقل الاسلامی » وعل العقل 
غير الاسلامی» بعد أن رکزت علیها بعض الیاعات ‏ واعترت أن حجاب التساه 
فريضة إسلامية » وقال البعض ابا فرض عين » أى فرض ديني لازم على کل أمرأة 
وفتاة (بالغة) 1 ems‏ عن ذلك ابام من لا حتجب - بالطريقة التی تفرضها هله 
اخیاعات - بالخروج عن الدين والمروق من الشريعة + la‏ يستوجب العقاب الذى قد 

52 اانا Clie‏ عن الیلاد ۰ (أى الإعدام) ؛ هذا فضلاً عن التزام بعض النساء 
والفتیات ارتداء ما يقال aif‏ حجاب في بلاد غير إسلامية » وق ظروف تری فبها هذه 
البلاد أن هذا الحجاب شعار سیاسی ولیس فرضا Cus‏ » عا حدث مصادمات بين 
السلمین وغير السلمین » كا أحدث منازعات بين السلمین أنفسهم . 

فيا حقيقة ا لحجاب ؟ 

وما التصود به ؟ 

وما الأساس الديني الذى يستند إليه من يدعي أنه قريضة إسلامية ؟ 

ولاذا یری البعض أنه ليس فرضا دينيًا » وإنيا هو جرد شعار سياسى ؟ 

بيان ذلك يقتضى تتبع الایات القرآئية التى يستند إليها أنصار #الحسجاب» لاستجلاء 
حقيقتها » واستقصاء الغرض منها »ثم بیان الحديث التبوى فى ذلك وبع مفهومه 

أولا : آية ا لمجاب : 

الحجاب iad‏ هو الساتر ؛ وجب الشیء أى ساره 3 وامرأة حجوبة اي 


۱۳ 


امرأة قد BRA‏ بستر (لسان العرب » العجم الوسيط : مادة حجب) . 

» القرآنية التى وردت عن حجاب النساء تتعلق بزوجات الثبي وحدهن‎ aM, 
. وتعنى وضع سار پینهن وبين المؤمنين‎ 

طيا tel‏ الذپن آمنوا لا تدخلوا بیوت الثبی إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير اظرین 
إناه» ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين خديث إن ذلكم كان 
site‏ النبى فيستحي منکم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن (آي نساء النبي) 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر لقلويكم وقلویبن وما كان لکم أن توذوا 
رسول at‏ وله أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلکم كان عند الله عظيراً» (سورة 
Cay: TY obvi‏ 

وهذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام : 

الأول : عن تصرف الومنی عندما یدعون إل الطعام عند النبی BE‏ ۱ 

الثانی : عن وضع الحجاب بين زوجات الثبی BG‏ والزمنین . 

اثالث : عن عدم زواج المؤمتين بزوچات التبی 395 بعد وفاته . 

وقیل فى أسباب نزول الحكم الأول من الآية ( تصرف المؤمنين عندما يدعون إلى 
الطعام عند النبى ) يل إنه لا تزوج زيتب بنت tome‏ (امرأة زيد) Aa]‏ عليها » قدعا 
الناس » فلا طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت النبى 25 وزوجه (زينب) 
مولية وجهها إلى الحائط ء فثقلوا على النبی BB‏ ومن ثم نزلت الاية تنصح المؤمنين ألا 
یدخلوا بيت النبى إذا ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ينضج هذا الطعام ء فإذا أكلوا 
فلينصرفوا دون أن يجلسوا Sh gh‏ يتتحدثون ويسامرون . ( تفسير القرطبى - طبعة دار 
الشعب ص ۵۳۰۳۱) ۲ 

وقيل ق أسباب نزول الحكم الثانی من الآية ( وا حاص بوضع حجاب بين زوجات 
النبى والومنین) إن عمر بن اتطاب قال للنبى 95 : يا رسول الله » إن نساءك یدخلن 
عليهن البر والفاجر ء فلو أمرتهن أن حتجبن فتزلت الایة - وقیل إنه إثر ما حدث عند 
زواج الثبی ية بزینب بنت جحش نزلت الاية بأحكامها (الثلاثة) تبين للمژمنین 


١: 


التصرف الصحيح عتدما يدعون إلى طعام فى بيت النبى 25 وتضم ا لجاب بين 
alos}‏ التبى وبين الومئین 3 وتنهى عن الزواج بزوجائه بعد وفاته (المرجع السابق) . 

ولا شىء پمنم من قياع السبيين معا . 

فالقصد من الاية أن يوضع ستر بين زوجات النبى وق وبين المؤمئين » بحيث إذا 
آراد >I‏ من وله أن يتحدث مم وإحذة من أولتك ‏ أو يطلب منها Lb‏ - أن 
یفعل ذلك وینهیا ساتر + فلا یری آی منها الآخر » لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء 
te‏ . 

هذا اهاب ب (بمعنى نت خاص بزوجات النبى )5 ودن ۽ » فلا يمنا ی 
مالك 5 مالك أن النبى ae‏ ا بين حير والديتة te‏ (من الایام) 23 نی علیه ۳۹ بتزوج) 
بصفية بنت یی ۽ فقال المؤمئون إن حجّبها فهی من أمهات الومنین sl)‏ من زويجاته) 
وات لم ent‏ هی ها ملكت يعينه (أى من جواره). . فلا ارتحل وطأ (أئ (Sige‏ ها 

خخلقه ومد الحجاب (أى وضع ستا) بينها وبين الناس > ( بذلك فهم المؤمنون Wl‏ زوج 

له وأا من آمهات المؤمتين ولیست جرد جارية) (آحرجه البخارى ومسلم ¢. 

ثانيا: آية الدمار : 

أما آية یار فهی : #8 وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زيتتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على چیوبپن؟» ( سورة النور ۲4 : 
أ( . 

وسبب نزول هذه الاية أن التساه كنّ فى زمان النبي ية يغطين رؤوسهنٌ SANG‏ 
(وهى المقانع) ويسدلنها من وراء الظهر ء فيبقى النحر (أعلى الصدر) والعتق لا Foe‏ 
شا ء فأمرت الاية بل (أى إسدال) المؤمنات للخیار على الجيوب » فتضرب الواحدة 
منهن بخارها على جيبها (أعلى COLL‏ لستر صدرها ( المرجع السايق ص ؟457) . 

dL‏ الحكم فى هذه الآية هی تعديل عرف كان قائياً وقت نزوفا » حيث كانت 
النساء تضعن أخرة (أغطية) على رؤوسهن ثم يسدلن اخهار وراء ظهورهن فيبرز الصدر 


١6 


ذلك . ومن تم قصدت الاية تغطية الصدر بدلا من کشفه ‘ دون أن تقصد إلى وضع 


زی دنه , 


وقد تكون علة الحكم فى هذه al‏ ( على الراجح) هی إحداث تمييز بين المؤمنات 
من النساء وغير المؤمنات ( اللاتى كن یکشفنّ عن صدورهن) > والأمر فى HS‏ شبيه 
بالحديث النبوی الوجه للرجال «احفوا الشوارب وأطلقوا اللحی» وهو حديث يكاد 
يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى » هو التمييز بين الزمنین وغير 
المؤمتين ( الذين كانوا يقعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى ) . 

فالواضح من السیاق فى الآية السالفة والحديث السابق ‏ أن القصد الحقيقى منهیا 
هو وضع a‏ أو علامة واضحة بين الؤمنين وامؤمنات وغير المؤمنين وغير امؤمنات . 
التمييز ولیس حکا مؤبداً ( وسيل بیان أوف فى ذلك) . 

: آية الجلابيب‎ : WHE 

آما آية الجلابيب فنصها کالاتی : 


۶ يا یبا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمتين يدنين عليهن من جلابیبهن 
ذلك آدنی أن يعرفن فلا يؤذين © ( سورة الاحزاب ۳۳ : ۵۹) . 


وسيب نزول هذه الاية أن عادة العرییات (وقت التتزيل) كانت SLs]‏ » ۵ فك 
GES,‏ وجوههن کا يفعل الإماء (الجوارى) . وإذ كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن 
تخد الکتّف (دورات الیاه ) فى البیوت » فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون 
للمومنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات » وقد شکون ذلك للنبی 
ومن ثم نزلت الاية لتضم فارقاً Gets‏ بين( CAL‏ من المؤمنات وبين الإماء (الجوارى) 
وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات خلابيبهن ع حتى يعرفن فلا aye‏ بالقول من فاجر 
يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة ( المرجع السابق 
(oY ۰ of Yo ue‏ - 


وقد قيل إن الجلباب هو الرداء ۰ وقيل ai]‏ ثوب أكير من الخمار » وقیل إنه القناع » 
ولكن ن الصحيح 1 أنه الثويب الذي پستر جميع البدن 1 الرجم السابق) . 
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ila‏ الحكم J‏ هه الاية أو القصد من ris]‏ اتلاییب أن تعرف ltl‏ من الإماء 
(الجوارى) ومن غير العفيقات ۰ حتی لا يختلط الامر بينهن ویعرفن : فلا تتعرضص 
الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطباع عنهن . والدلیل على ذلك أن عمر بن ا نطاب كان إذا 
رأى مه A,‏ (جاریة) قد تقنعث أو آدنث جليابها عليهاء bape‏ بالدرة محافظة على زى 
yl "> sh Peay‏ تب ثيمية - حچاب a‏ ولباسها J‏ الصلاة - Gat‏ حمل ناصر الدپن" 
الألبانی-الکتب الاسلامی-سص ۳۷) . 


وقد اختلف الفقهاء فى معنی إدناء الجلابييب على تفصیل لا حل له ۰ والارجح أن 
المقصود به آلا يظهر جسد الرأة . 

وإذا كانت وإذا كانت القاعدة فى علم أصول | الفقه أن ن الحكم يدور مع العلة و i‏ وعدمًا ‘ 
قإن و وجڏ وج الحكم وجدث | العلة « واذا انشت العلّة انتفی Cab isl)‏ الحكم ؛ it‏ کانت 
القاعدة کذنك + tle af‏ الحكم ۲ المذكور . ف الاية - وهي | التمبيز بين اترا اثر والإماء قد 
انتفت لعدم وجود ola]‏ (جواري) في العصير SLL‏ > وانتفاء ضرورة یام تمبيز بینهبا » ٤‏ 
ولعدم خروج المؤمنات إلى oI‏ للتبرز وایذاه الرجال من . ونتيجة لانتفاء علة الحكم 
فإن الحكم نفسه ینتفی (أى برتفع) فلا يكون واجب التطبیق شرعا . 

حديث النبی 25 : 

واضح ما سلف أن الایات الشار إليها لاتفید وجود حکم قطعی بارتداء ا مؤمنات 
زيا معینا على الاطلاق وف کل العصور . ولو أن آية من الایات الثلاث الآنف ذکرها 
تفيد هذا المعتى على سبیل القطع راليقين - لا كانت هناك ضرورة el‏ على الحكم 
نفسه مرة آحری فى آية آحری 3 فتعدد لیات پفید أن لكل منها قصدًا خاصاً وغرضا 
معیناً مختلف عن غيره ؛ لأن الم العادی منزه عن التکرار واللغو فا البال بالشارع 
الاعظم ؟! 

ومن أجل US‏ فقد روى حديثان عن النبى 286 يستند إليهما فى فرض غطاء 
الرأس ( يسمى خط ٻالحجاب) : فقد روى عن عائشة عن النبى ڳل أنه قال ولا 
يحل لامرأة تومن بالل واليوم الکحر إذا عركت (بلغت) أن تظهر إلا وجهها odes‏ إلى 
هاهنا » وتبض على نصف الذراع > ۽ وروی عن أبى داود عن عائشة أن أسياء بنت أبى 


۱۷ 


بكر دخلت على رسول الله Be‏ فقال ها : « يا آسیاء إن المرأة إذا بلغت الحیض لم 
یصلح أن يُرى فيها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

ويلاحظ على هذين الحديثين آنا من أحاديث الاحاد لا الأحاديث المجمع عليها › 
وف التقدير الصحيح أن أحاديث الاحاد أحاديث للاسترشاد والاستثناس » لكنها لا 
تنشىء ولا تلغى حکبا شرعياً . ومن جاتب آخر؛ فإنه رغم رواية الحديئين عن واسعدة 
هی عائشة زوج النبى بك فإنه قد وقع تناقض بینهیا » ففى الحديث الأول قيل إن 
النبى BE‏ قبض على نصف ذراعه عندما قال الحديث » با يفيد أن SUL‏ للمؤمنة 
البالغة أن تظهر وجهها ونصف ذراعها (پا فى ذلك الكفين) بيا قصر الحديث الثانى 
الإجازة على الوجه والكفين وحدها (دون نصف الذراع» ؛ ومن جانب تالث » فقد 
ورد الحديث الأول بصيغة املال few ol tly‏ جاء الحديث الثانى بصيغة الصلاح 
(لايصلح للمرأة إلا كذا) » وفارق ما بين الاثنين كبير » ذلك أن الحلال وإ رام يدحل 
فى نطاق الحكم الشرعى » فى حين أن «الصلاح» يتعلق بالأفضل والأصلح فى ظروف 
اجتباعية معينة . ۳ 

Np الا‎ 

ومع هذا الاختلاف البین بين الحديثين Obes LAP‏ مسألة وقتية الأحكامء أى 
تأقیت الحكم فى حدیث شریف معين » بوقت بذاته وعصر one‏ . ذلك OF‏ بعض 
الفقهاء يرى أنه lad‏ صدر عن النبى حتی من تشریعات ما يفيد أنه تشریع زمنی روعی 
فيه ظروف العصر . فقد يأمر Me‏ بالشیء أو ینهی عنه فى حالة خاصة لسیب 
حاص: فیفهم الصحابة (أو الناس) أنه حکم مؤيد بيا هو فى الحقيقة حکم وقتی . 
وقد كان لحدم الفصل بين التوعين من الأحكام : المؤيد والوقتی آثر كبير في الخلاف بين 
الفقهاء . فقد یری بعضهم حكياً للرسول يظن أنه شرع عام آبدی لا يتغيّر بينها يراه 
الآخر صادرًا عنه لعلّة وقتية » وأنه حكم چاء لمصلحة خخاصة قد تتغير على مر الأيام 
Le)‏ الوهاب حلاف مصادر التشريع مرنة مجلة القانون والاقتصاد عدد أبريل مایو 
سنة ۱۹64 ص ۰۳۹۹ محمد مصطفی شلبى » تعليل الأحكام ؛ طبعة سئة ٩‏ ۱۹4 » 
ص ۲۸ ) . 

وأحدًا مبذا النظر ء فان ما جاء فى الحديئين النوه عتهیا » وخاصة ذلك احدیت 
الذى ورد بلفظ «الصلاح؟ ۰ آقرب إلى أن یکون حك وقتياً يتعلق بظروف الحصر ولیس 


۸ 


حكياً مؤبداً بحال من الاحوال » يؤيد هذا النظر ما أنف شرحه من أن آية ا ار قد 
قصدت تعديل عرف جار والتمییز - غائباً ‏ بين المؤمنات وغير المؤمنات ٠‏ كيا أن آية 
الجلابيب قد قصدت التمييز بين الحراتر والإماء (الجوارى) أو بينهن وبين غير 
العقيقات . 

أسلوب القران فى تنقیذ الأحكام : 


ومهما يكن الرأى » فان أسلوب القرآن ونهج الإسلام هو عدم الإكراه عل تفیذ أي 
حكم من أحكامه » حتى أحكام. الحدود (العقوبات) » وإنا يكون التتفيذ [sto‏ 
بالقدوة الحسنة والنصيحة اللطيفة والتواصى الحمود . 

ففی القرآن > لا إكراه فى الدين € ( سورة البقرة : ۲ ۰ ۲۵۲) . وإذا كان الأصل 
أن أن لا کراه فى الدين (as‏ قلا إكراء ‏ من ياب أولى . ف تطبيق أى حکم من حکامه 
أو Las‏ أى فريضة من فرائضه ‏ إ: تکون نتيجة عد م التطبيق وعد التنفيذ aif‏ ذینی» 
وهوأمر یتصل بالعلاقة بين الإنسان وربه . وحتی فى دود (العقويات) فان القاعدة 
فيها آن لا حد عل تانب » ومعتى ذلك أن الحد لايقام على من يعلن التوية Ls‏ يقام 
على من يرفض ذلك rary‏ على توقيع العقوبات عليه . dy‏ تصرف النبى 2 إثر رجم 
آحد آحد الزناة ما يفيد أنه إذا أراد الجاني أن يفرٌ من تطبيق العقوبة فعل SOLAS‏ (المجتمع) 
أن SE‏ من ذلك ؛ أى أن الخدود د لائقام إلا بارا ادة ة الجاني c‏ وبقصد تطهيره إن رشب 
فى التطهر . 

فإذا كان ذلك هو الأساس فسات ۰ والقاعدة فى القرآن ۰ فزنه لايجوز إكراه أى 
امرأة أو فتاة على ارتداء زی معين » سواء كان الإكراه مادياً ياستعمال العتف آم كان 
معنويًا بالتهدید بالعنف أو الاتهام بالکفر » ویکون bo SU‏ هذه الحالة أثيأ wis‏ 
غير سبيل الإسلام » وانتهاجه غير نبج القرآن . 

وقد كان من نتيجة الرکراه ۽ والتلويح با کراه ۽ + على تغطية التساء رؤوسهن بغطاء 
يسمى Lat‏ باجاپ (مع أن اخجاب شىء أخخر كما سلف البيان) كان من نتيچة 
ذلك أن وضعت بعضهن هذا الغطاء رياء ورءاءٌ » وأحياناً أخرى مع وضع الأصباغ 
والمساحيق على الوجه بصورة تتنای مع معنى اطیجاب . وقد يحدث مع ارتداء ما يسمى 
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بالحجاب أن ثقف به سيدة أو فتاة قى الراقص العامة أو النوادی الليلية وهی تخاصر 
رجلاً أو فتى تراقصه على WU‏ » أو قد تسیر أو تجلس معه فى طريق مظلم أو مكان 
موحش دون وجود أى حرم . 

إن الحجاب الحقيقى هو منع النفس عن الشهوات وحجب الذات عن الائام : 
دول + أن يرتبط ذلك (Sy‏ معي آو ب پلباس خاص. ‘ غير آن الاحتشام وعدم التبرج od‏ 
الملبس والمظهر آمر مطلوب يقره کل عاقل وتتمسك به أى عفيفة . 

: du Web| 

یخلص من کل ذلك : 

# اسفسچاب یعتی وضع ساتر معين » وهو فى القرآن یتعلق بوضع ستر بين زوجات 
النبى ‏ وحدهن - وبين المؤمنين » بحيث لا يرى المؤمن من یتحدث إليها من أمهات 
المؤمنين ولا هی تراه . 

+ الخبار كان وفت العنزیل lie‏ تضع النساء بمقتضاه مقائع (iss!)‏ على رژوسهن 
ویرسلنها وراء ظهورهن فتبدو صدورهن » ومن ثم فقد نزل القرآن بتعديل هذا العرف 
بحيث تضرب المؤمنات بالخمار على جیویپن لیخفین صدورهن العارية ويتميزن بذلك 
من غير الومتات . 

* إدناء الحلابيب كان أمراً بقصد التمييز بين النساء المؤمنات الخرائر وبين الإماء 
(الجوارى) متهن أو بين العفيفات وغير العفيفات ؛ و إذ انتفت the‏ هذا التمييز لعدم 
وجود ola]‏ (جواری) فى الوقت الحاضر فانه لم يعد ثم حل لتطبیق الحكم . 

# حديث النبی و عن الحسجاب (بالفهوم الدارج حالاً ) من أحاديث الأحاد التى 
يسترشد ويستأنس بها » وهو أدنى إلى أن يكون آمرا وقنياً يتعلق بظروف العصر لتمییز 
المؤمنات عن غيرهن » آما الحكم الدائم فهو الاحتشام وعدم التبرج . 

الحجاب دعوی سياسية : 


الحجاب — بالمفهوم الدارج حالاً ‏ شعار سیاسی وليس فرضاً دينياً ورد على سبيل 
ا جزم والقطع واليقين والدوام » فى القرآن الكريم أو فى السنة النبوية . لقد فرضته 


Ya 


جماعات الاسلام السیاسی - أصلاً ‏ لتميز بعض السیدات والفتیات النطویات تحت 
لوائهم عن غيرهن من المسليات وغیر السلیات » ثم مسکت هذه الجماعات به کشعار 
ها » وأفرغت عليه صبغة ديتية » كا تفعل بالتسبة للبس الرجال للجلباب أو الزی 
افندی (والباكستانى) زعياً بأنه زی إسلامى . وهذه الجماعات - فى واقع الأمر - 
تتمسك بالظواهر دون أن تتعلق بالجواهر » وتبتم بالتوافه من السائل واموامش من 
الأمور » ولا تنفذ إلى لب الحقائق وصميم الخلق واصل الضمير ۰ وقد سعت هذه 
الجياعات إل فرض ما يسمى بالحجاب_بالإكراه والإعنات fo‏ نساء وفتيات المجتمع 
كشارة يُظهرون بها انتشار نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد أتباعهم » دون الاهتام بان 
يعبر المظهر عن الجوهر » Oly‏ تكون هذه الشارة معنى حقيقياً dial)‏ والاحتشام وعدم 
التبرج . 


وقد ساعدهم على أنتشار ما يسمى باحجاب بعض عوامل منها عامل اقتصادى 
هو ارتفاع أسعار تجميل الشعر وتصغيفه » وازديادها عن مستوى قدرة أغلب الناس . 
رالدلیل على أن للعامل الاقتصادی أثرًا فى انتشار ما يسمى بالحجاب » أن هذا العانل 
ذاته هو الذى يدفع کثیرا من النساء والفتیات إلى العمل -فى الغالب ‏ للحصول على 
موارد مالية أو لزيادة یراد الاسرة مع أن جماعات الإسلام السياسى تدّعى أن عمل المرأة 
حرام . فالعامل الاقتصادى ‏ فى غالب الأحيان ‏ هو الذى دفع الرآة إلى العمل رغم 
الزعم بتحريمه + وهو الذی دفع كثيراً من النساء والفتبات إلى وضع غطاء للرأس 6 
وإن كان مزركشاً وخلیعاً » كأنها الشعر وحده هو العورة IM‏ أن تستر ثم تكون بعد 
ذلك غطاء لأى ule‏ أو فجور ‏ 


۳۱ 


ل الحجاب فريضة إسلامية؛ 
لفضيلة الدكتور [ محمد سيد طنطاوى ] 
مفتى الجمهورية 


(«) نشر هذا الردق علة #ررزالیوسف» 
المصرية ء العدد رقم ۱ ۳۹۸ 
پتاریخ نف يوسو 15 


يل لجاب فريضة إسلامية 


١‏ -كتب سيادة الأستاذ الستشار سعید العشياوى »> مقالاً عنوانه : ۶ الحجاب 
ليس فريضة إسلامية » بمجلة اروزالیوسف؟ العدد 7444 وتاريخ ٤‏ من الحرم سنة 
٥‏ ه الموافق ۱۳ يونيو سنة ۱۹۹۶ بدأه سيادته بقوله : 3 مسألة حجاب التساء؛ 
آصبحت تفرض نفسها على العقل الإسلامى ۰ وعلى العقل غير الإسلامى : بعد أن 
رکزت عليها بعض الجماعات » واعتبرث أن حجاب النساء فريضة إسلامية + وقال 
البعض : إنها فرض غين . . إلخ ٩‏ . 

ثم استشهد سيادته بعد ذلك على ما ذهب إليه » من أن الحجاب ليس فريضة 
إسلامية » يبعض الآيات القرآئية فقال : « أولاً : أية الحجاب »> واحجاب لغة هو 
الساتر » وحجب الشىء أى : ستره » وامرأة حجوبة : ای امرأة قد سترّت بستر» , 

د aM,‏ القرآنية التى وردت عن حجاب النساء » تتعلق بزوجات التبي وحدهن » 
وتعنى وضع ساتر بينهن وبين المؤمنين : « يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا 
أن يؤذن نکم إلى طعام غير ناظرين ناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشربا ولا 
مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحي من الحق 
وإذا سألتموهن متامًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم آطهر لقلوبکم وقلويين. . .4 
( الآية ۵۳ من سورة الأحزاب» . 

وبعد أن ذكر سيادته أن هذه الأية تتضمن ثلاثة أحكام قال ما نصه : «فالتصد من 
AM‏ أن يوضع ستر بين زوجات التبى BE‏ وبين المؤمنين » ببحيث إذا أراد أحد من هؤلاء 
أن پتحدث مع واسحدة من آولئك أو يطلب متها طلیا أن يفعل ذلك وبينهما ساتر » 
فلا يرى Lew col‏ الاعر . . هذا السجاب ابمحتى السائر» حاص بزوجات النبى HB‏ 
وحدهن » فلا يمتد إلى ما ملكت يميته » ولا إلى باقى المؤمنات . . . إلخ ؟ . 


۲ - والذی آراه أن تخصيص هذا الحجاب پزوجات النبى BB‏ وحدهن LS‏ یری 
سیادته لیس صحيحاً لأن حکم نساء الژمنین فى ذلك ۰ كحكم أزواج النبی ب لآن 
المسألة تتعلق پحکم شرعی يدعو إلى مکارم الاتعلاق » وبا كان كذلك لا Se‏ معه 
للتخصیص ‏ ولان قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ ذلکم آطهر لقلویکم وقلوبن» the‏ عامة » تدل 
على تعميم الحكم ؛ إذ جميع الرجال والنساء فى كل زمان ومكان فى حاجة إلى ماهو 
آطهر للقلوب » وأعف للنقوس . 

ولذا قال بعض العلماء : قوله تعالى : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبین» قريئة 
واضحة على إرادة تعميم الحكم » إذ لم يقل أحد من العقلاء » إن غير أزواج النبى BE‏ 
لا -حاجة dhe‏ أطهرية قلوبهن » وقلوب الرجال من الريبة منهن . 

فالجملة الكريمة فيها الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب » حكم عام فى جميع 
النساء » وليس خاصاً بأمهات المؤمنين » وان كان أصل اللفظ خاصاً بين » لأن عموم 
علته دليل على عموم SH‏ فيه . (تفسير أضواء البيان ج 7 ص (EN‏ وفضلاً عن كل 
ذلك » فان الإمام القرطبی - الذى جعله سيادته مرجعا له فى معظم مقاله ‏ قد صرح 
بذلك عند تفسيره للآية ذاتها فقال : «المسألة التاسعة : فى هذه الاية دليل على أن الله 
تعالى ‏ أذن فى مسألتهن من وراء حجاب » فى حاجة تعرض » أو مسألة يُستفتين 
شهاء ويدنحل فى ذلك جيع النساء بالمعنى » ويا تضمتته أصول الشريعة ۷ (تفسير 
القرطبى ص VE‏ ۰ ص ۲۲۷ ۰ طبعة وزارة الثقافة ۱۹۱۷) والخخلاصة : أن تخصيص 
الحجاب فى هذه الاية الكريمة بأزواج النبى BB‏ غير صحیح ٠‏ ولا دليل عليه لا من 
التقل : ولا من العقل . 

7 ثم قال سيادته : 8 ثائياً bial:‏ . آما أية الخيار فهى : # وقل للمؤمتات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن 
بخمرهن عل جيو هن ۰ ۰( النور : ۱ وبعد أن ذکر سيادته سيب نزول AM‏ ع 
ومعتی قوله - سبحانه - 3 ولیضربن بخمرهن على جيوبين؟ » وآن معتاه : یغطین 
رژوسهن بالاخرة - وهی القانم - ویسدلنها من وراء الظهر » فأمرت EM‏ بستر العئق 
والصدر > بعد كل ذلك قال سيادته : 

« فعلة الحكم فى هذه الآية » هو تعدیل عرف كان قائياً وقت نزوهاء حیث كانت 


۳1 


النساء تضعن أخرة ‏ أغطية  de‏ رژوسهن » ثم یسدلن AZ‏ وراء ظهورهن » فیبرز 
الصدر بذاك 3 ومن ثم قصدت الآبة تغطية الصدر بدلا من كشفه 5 دون أن تقصد إلى 
وضع ری بعینه . . .؟. 


٤‏ - وتعليقى على هذا القول أن سيادته استشهد على ما يريده بالجملة الأخميرة ما 
ذكره من الآية الكريمة » وترك تفسير ما قبلها وما بعدها ء مع أن محل الشاهد على 
الحجاب هو قوله ‏ تعالى ‏ قبل هذه الجملة مباشرة : ١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها » . 


ومعنی الآية الكريمة إجمالاً : وقل ‏ أا الرسول الكريم ‏ للمومنات أيضاً بان 
من الواجب علیهن » أن یخضضن ابصارهن عن النظر إلى ما لا جل خن » وأن جفظن 
فروجهن من کل ما نبى الله تعالی - عنه » ولا يظهرن شيئاً من زیتهن سوی الوجه 
والكفين تخیر آزواجهن أو عارمهن . . فحمل الشاهد على الحسجاب ‏ وعلى أن المرأة 
البالغة لايجوز ها شرعاً أن تظهر شيئاً من زینتها » سوى الوجه والكفين ‏ لغير زوجها 
آوعارمها-هو قوله -تعالی- : 3 ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر منها ؛ . 

والإمام القرطبى الذى استشهد سيادته ببعض كلامه هنا » قد فسر هذه BAM‏ 
ثلاث عشرة صفحة » وساق خلال تفسيره ها ثلاثاً وعشرين مسألة » وقال فى المسألة 
الثالثة : 3 أمر الله سبعحائه . التساء بألا يبدين زينتهن للناظرين » إلا ما استكئاه من 
الناظرين فى باقى الأية » حذرا من الافتتان » ثم استثنى ما يظهر من الزينة » واختلف 
التاس فى قدر ذلك . . فقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعى : الوجه والکفان . . 

تم قال : بلا كان الغالبي من الوجه والكفين ظهورها عادة وعيادة » وذلك ى 
الصلاة واحح » فیصلح أن یکون الاستثناء فى قوله ‏ تعالى ‏ : إلا ما ظهر منها » » 
Lax;‏ إليهما > يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة : أن ral‏ بنت أبى بكر 
دخلت على رسول الل 85 - وعليها ثياب رقاق ‏ فأعرض عنها رسول الله ل وقال 
ها : « يا آسیاء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى 
وجهه وكفيه» . فهذا أقوى فى جاتب الاحتیاط : ولمراعاة فساد الزمان ٠‏ فلا تبدی المرأة 
من زیتتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها » (راجع تفسير القرطبی . ج ۱۲ ص ۲۲۲ 
وما بعدها) . 


۳۷ 


والخلاصة : أن قوله-تعال-  :‏ ولیضرین بخمرهن على جيويبن» هو بیان لكيفية 
إحفاء بعض مواضع الزينة بالنسبة للمرأة » بعد النهى عن إبدائها فى قوله - تعال-قب, 
1 ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر منها ۰1 والعنی : وعلى النساء الومنات آلا 
یظهرن شيئاً من زینتهن سوی الوجه والکفین . وعلیهن کذلك أن یسترن رژوسهن 
وأعناقهن وصدورهن بخمرهن » حتی لابطلع أحد من الأجائب على شىء من ذلك» 
فالآية الكريمة یکاملها » من آصرح الآيات القرانية فى الامر بالتستر والاحتشام بالنسبة 
للنساء» وفى النهی عن إبداء شىء من زینتهن سوی الوجه والكفين . 
ثم قال سیادته : « ثالثاً » آية الجلابيب » أماآية الجلابيب فنصها کالاتی : 


#يا أا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابیبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيياً 4 (سورة الأحزاب : الآية ,)۵٩‏ 

وبعد أن ذکر سیادته سبب نزول الآية : ومن آنبا نزلت لتضع فارقاً Vyas‏ بين | خراثر 
والاماء قال : dat‏ الحكم فى هذه الاية أو القصد من دناء الجلابيب ‏ وهی الأثواب 
التی تستر جميع اليدن ‏ أن تعرف الخحرائر من الاماء - الجوارى ‏ حتی لا تلط الامر 
بينهن » ویعرفن » فلا تتعرض الحرائر للإيذاء » وتنقطع الاطیاع عنهن . .2 . 

ثم قال سیادته : : د وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقد ¢ أن لمکم يدور مع 
العلة وجودا أو Lede‏ ¢ فان وج 4 الحكم وجدت العلة » وإذا انتفت العلة انتفى 
الحكم؛ إذ كانت القاعدة كذلك » فإن dle‏ اکم المذكور فى الآية ‏ وهی التمییز بين 
الحراثر والإماء ‏ قد انتفت لعدم وجود إماء » فى العصر الحالى » وانتفاء قيام ييز بينهما 
٠ .‏ ونتيعجة لانتفاء علة الحكم ؛ فان SALI‏ نفسه ینتفی - أى يرتفع ‏ فلا يكون واجب 
التطبیق شرعا 

١‏ والذى أراه أن تفسير الآية الكريمة بهذه الصورة التى ذكرها سيادته » والنتائج 
التى استخلصها ‏ بعيد عن الصواب » OY‏ الآية الكريمة واضحة فاعبا تأمر النبى HG‏ 
بأن يأمر آزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالتزام الاحتشام والتستر فى جميع أحواهن . . 

وقوله سبحانه : ذلك آدنی أن يعرفن فلا يؤذين» بيان للحكمة من الأمر بالتستر 
والالحتشام » أى ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن الساثرة 


TA 


لاجسامهن » يجعلهن آدنی وأقرب إلى أن يُعرفن Openly‏ عن غیرهن من الإماء » فلا 
یذیْن من جهة مَنْ ف قلوبیم مرض . ط: 

وقد جرت العادة أن الاماء أو الخدم بطبیعتهن یکثر خروجهن وترددهن على الأسواق 
وغرها ‏ نظرًا حا جتهن إلى ذلك بخلاف غرهن من النساء . 

ومع ذلك فالحقفون من المفسرين » يرون أن المراد پتساء المؤمئين هنا ما يشمل 
الخرائر والإماء » وأن AV‏ بالتستر يشمل الجميع » فقد قال الإمام أبو حيان فى تفسيرو 
البحر المحيط ج لاء ص ۲۵۰ : ١‏ والظاهر أن قوله «ونساء الومتین) يشمل الخرائر 
والإماء ۰ والفتنة بالإماء أكثر ؛ لكثرة تصرفهن » بخلاف الحرائر ۰ فیحتاج إخراجهن - 
أى الإماء من عموم النساء إلى دليل واضح » ولا دليل هنا . ۰) . 

وهذا الذى ذكره الإمام أبوحيان هنا من أن المراد بنساء المؤمنين » ما يشمل التراثر 
والإماء » هو الذى تطمثن إليه النفس » ويرتاح له العقل ۰ لأن التستر التام مطلوب 
et‏ النساء ء لا فرق فى ذلك بين امرأة وأحرى » سواء أكانت مخدومة أم خادمة . 

ror ESD‏ : أن ما ذهب إليه سیادته من تفسير للآية ‘ ومن استشهاد بعلم اصول 
anall‏ + لا نری حلا له »> GY‏ الاية واضدحة الدلالة فى آمر النبى $5 ol,‏ يأمر زوجاته 
وبناته وسائر نساء الومنین » بالتستر والاحتشام » لأن ذلك آدعی لصیانتهن » من أن 
unt‏ إليهن عیون المنافقين بالسوء . 

/ا ثم قال سيادته ‏ بعد أن ذكر حديثين عن السيدة عائشة ‏ رضی الله عتها: 
«ویلاحظ على هذین الحديثين أنبيا من أحاديث الأحاد » لا الاحادیث الجمع علیها ‘ 
وى التقدير الصحيح أن أحاديث الأحاد أحاديث للاسترشاد والاستثناس ؛ لكنها 
لاتنشىء ولا تلغى حك شرعياً . . 

4 وأقول : بل التقدیر 0 آن cable‏ الانحاد » حجة يجب اتباعها والعمل 
بها . ۱ 

وقضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ رحه الله الذى استشهد به سيادته 
هنا » هو القائل فى AS‏ : «علم أصول الفقه ۲ ص ۳؛ - طبعة دار القلم بالكويت : 

«وکل سنه من أقسام السنن الثلاث : التواترة » والمشهورة » وسئن الانحاد » حجة 
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واجب اتباعها والعمل با . آما التواترة » فلاعها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول 
الل 316 وأما الشهورة أو سنة الأحاد » GEE‏ وان كانت ظنية الورود عن رسول الله HE‏ 
إلا أن هذا الظن ترجح ء بها توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط والاتقان ‏ 
ورجسان الظن كاف فى وجوب العمل . .4 

ويناء على كل ذلك يجب العمل بالحديئين اللذين وردا عن السيدة عائشة ‏ رضى 
الله عنها - Lgl‏ تقول فيه قال رسول الله و : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر > 
إذا عركث ‏ أى بلخت - أن تظهر إلا وجهها ويديبا إلى ها هنا ؟ . 

والانی تقول فيه : 9 إن أسياء بنت أبى بكر » دخلت على رسول الله BE‏ وعليها 
ثياب رقاق -فقال ها : يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت المحيض نم يصلح أن يُرى منها إلا 
هذا وأشار إلى وجهه وكفيه ؟ . 

والخلاصة : إن أحاديث الاحاد يجب اتباعها والعمل بها » ولا جال هنا لتفصيل 
القول فى ذلك . 

4 ثم قال سيادته : «ومها يكن الرأى » فان أسلوب القران » ونج الإسلام » هو 
عدم Ml‏ کراه على تنقيذ أى حکم من حکامه ‘ حتی أحكام الحدود العقویات - و [نا 
يكون التنفيذ [sls‏ بالقدوة الحسنة » والتصيحة اللطيفة » والتواصی الحمود ٩‏ . 

ثم قال سيادته : « الحجاب بالفهوم الدارج حالا » شعار سیاسی ۰ ولیس فرضا 
دينياً » ورد على سبیل الجزم والقطع واليقين والدوام ۰ فى القرآن الكريم ء أو ق السنة 
النبوية » لقد فرضته جاعات الإسلام السياسى - أصلاً ‏ لتميز بعض السيدات 
والفتيات المنطويات تحت لوأئهم عن غيرهن . . إل » . 

een‏ : نعم إن الم LS‏ والقسر وتعدى الحدود ما قال به عاقل . 3 os‏ الذی 
ao‏ ومن التفسير التحرف Gh ge‏ . وان | حجاب - بمعنی أن سر اد 
٠ ED DE‏ سوى الوجه ركفن - هو فرض 


۳ 


وإنا الذى فرضه هو الله تعالى ورسوله محمد ME‏ . وأنا شخصياً لا آعرف شیثاً اسمه 
الاسلام السیاسی وإذا قال الله تعالی : 3 ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر متها » فیجب 
على کل مسلم ومسلمة ‏ يؤمنان بالله والیوم AW‏ » إياناً حقاً ء أن يقرلا سمعنا 
وأطعنا . 
وإذا قال التبی 285 : « إن المرأة إذا بلغت المحيض لم یصلح أن يرى منها إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وکفیه» ء وجب على كل مسلم ومسلمة أن يقولا سمعتا وأطعتا » 
امتثالاً لقوله سبحانه : 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون شم 
الخبرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ©( سورة الأحزاب : الآية 
. 
وان كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره ‏ مها كان Uae‏ ومهيا 
كانت صفتها » هی آثمة وعاصية لله تعالى وأمرها بعد ذلك مفوض إليه ‏ سب‌حانه - 
وحده ونسأله عز وجل أن يرزقنا جميعاً السداد والإتعلاص ف القول والعمل . 
محمد سيد طنطاوی 
۱۹:۳۹ 
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لائيس الحجاب فريضة إسلامية 


أهلاً بالسجال مع فضيلة المقتى | 

لقد تساجلنا مرة من قبل OL‏ عقد إجارة الأماكن . ذلك أن فضيلته كتب مقالاً فى 
جريدة الأهرام ‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل ١445‏ - ذکر فیه أن شريعة الاسلام لا تجيز امتداد 
عقود إجارة الأماكن لأكثر من SE‏ أو عشر سنوات » كا لا تبیح تحديد الأجرة 
بواسطة المشرع « واقترح فضيلته » تطبيقاً SA‏ الإسلام - كما ay‏ أن يُصدر المشرع 
المصرى قانونا يمنح فيه مهلة للمستأجرين » مدة حمس سنوات أو AST‏ أو أقل › 
يتتهى بعدها عقد الإيجار » ويكون على المستأجر أن يبحث عن مسكن جديد یتفق مع 
المؤجر على آجره » Maw‏ عن تدخل القانون . وقد استند فضيلته فى رأيه يتأقيت عقود 
Ley‏ وعدم جواز امتدادها إلى الآية الكريمة : * قال إنى أريد أن آنکحك إحدى 
ابی هاتين de‏ أن تأجرنى (أى تعمل لدى) ثيانى حجج (أى ستين) فان ممت عشرا 
فمن عندك € (سورة القصص ۲۸ : ۲۷ ) . وقد رددنا عليه بمقال تنفى فيه أن 
شريعة الإسلام تقضی بتأقيت عقود إجارة الأماكن وترفض تدخل المشرع لتحديد الأجرة 
عند اختلال العرض والطلب . وبينا أن الآية التى يعتمد عليها فضيلة المفتى وردت فى 
سياق قصة موسى (عليه السلام ) » فهى رواية ولیست حك ؛ كا آنبا تتعلق بعقد 
إجارة الأشخاص (عقد العمل) لا عقد إجارة الاماکن » ثم أوضحنا الأصل فى حق 
الشرع (ول الام ) فى أن یندخل بتسعير السلع والخدمات إذا ما اختل العرض مع 
الطلب » حتی لایقضی عل ملايين الأمر المستأجرة بالتشرید فى الطرقات . 

ول تنشر جريدة الأهرام ردنا هذا » ونشرته جريدة الأهالى فى ۲۲ يونيو ۱۹۹۶ . كان 
ذلك هو السجال الأول » وهذا هو السجال الثانی . 

فلقد كنا قد نشرنا فى dle‏ «روزالیوسف» مقالاً عن الحجاب فى الإسلام اعترض عليه 
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فضیلته بمقال يقول هبل الحجاب فريضة إسلامية» وها هو الرد على مقال فضيلة 
الممتى . 

GD‏ تعرضنا لمسألة الحجاب فى الاسلام بطريقة منهجية نظامية » تعرض الآيات 
القرآنية التی تُستمخدم فى هذه المسألة » ثم تطرقنا حدیث الرسول ی لکی ننتهی إلى 
وجهة النظر . 

وکانت الأية الأولى التی عرضتاها هی : آية الحجاب (سورة الاحزاب ۳۳ : 0۳) 
وأوردنا الآية نصاً » وفيها حطاب للمؤمنين ‏ وإذا سألتموهن (أى سألتم نساء التبی 
(a‏ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم آطهر لقلوبکم وقلويين .  .‏ ثم بينا 
أن لفظ lead‏ لغة ‏ وعرفاً أيام التتزيل ‏ هو الساتر » والمرآة المحجوية هی المرأة 
المستورة بستر لالسان العرب » العجم الوسيط : مادة حجب) . ومفاد ذلك أن اية 
الحجاب » بصریح معنی لفظ الحجاب » ووفقاً لأسباب التنزيل » وطبقاً للسياق 
المستفاد من كل الآية » خاصة بنساء الثبی 5 تقصد وضعهن وراء ستار » فلا هن 
يرين المؤمنين ولا المؤمنون يرونبن . وهذا هو الثابت من تصرفات النبى BS‏ مع زوجاته 
بعد نزول هذه الآية (كيا سلف بيانه فى مقالتا الأول ) . 

معنى ذلك أن الآية لا تتصل من قريب أو من بعيد بوضع غطاء على رأس التساء 
المؤمنات . وتسمية هذا الغطاء . خطأ باسم الحجاب » ثم تعليله بالاية المنوه عنها > 
آمر ليس من الدين فى شىء ؛ بل هو اعتساف فى تلمس حكم شرعی لا لا حكم فيه ؛ 
وبآية لا تفيد ذلك أبدّا . وهذا المعنى الواضح الصريح من نص الآية المذكورة » وشروح 
المفسرين عليها » ومقالتا السابق ؛ هذا العنی غاب عن رد فضيلة المفتى فخلط بين 
ا لجاب الذى يعني الساتر بالمعنى العلمی » والحجاب الذى يطلق على غطاء الرأس 
فى القول الدارج ؛ ثم دعا إلى تعميم الحكم على كل نساء المؤمنين ۰ فى كل عصر 
ومصر. ويذلك وقع فيا يقوله غلاة المتطرفين من أن المرأة متى بلغت صارت عورة 
يشبغى سترها عن الرجال قاماً ؛ وستار العصر الحالى هو حجزها فى البيت (وهو ستائر 
من حجارة) You‏ من رؤية الرجال أو رؤية الرجال لما ۰ فان حرجت من النزل 
لضرورة قصوى ففى قناع من الرس حتی القدم لايبدى منها شيئا أبداً . 


فهل هذا ما يريده فضيلة المفتى ؟ وهل يتصور أن كلامه پرر مقولات الغلاة 
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والمتشددين 6 ويعطيهم السند الشرعی deadly‏ القانونية ؟ وهل هلا ما بریده لنساء 
وفتیات مصر : أن جتجین (يسترن) ف ألبيوث فلا يرين أحدًا من الرجال ول يراهن 
آحد . لا يخرجن ولا يعملن ولا يشاركن فى الحياة العامة (طلاقاً ۱۱ وکیف تكون مصر 
آنئذ ؟ وماذا یقول العالم عنا وعن الإسلام ؟! 

Lil‏ استدلال فضیلته با قاله القرطبی- الذی استندنا إلى تفسمره- ف المسأئة التاسعة 
تعلیقاً على الآبة og ll‏ عنها (آية (sla‏ فهو مايل نصا : ١‏ فى هذه الآية دلیل على أن 
الله تعالى أذن فى مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة نعرض أو مسألة يستفتين فيها » 
ویدخحل فى ذلك جميع النساء بالعنی ۰ وبا تضمنته أصول الشريعة (کذا) من أن الرأة 
كلها عررة ء بدنبا وصوعبا . . فلا يجوز كشف ذلك إلا حاجة كالشهادة عليها » أو داء 
يكوت ببدنها ۰ أو سؤاها عا يعرض وتعين عندها) تفسير القرطبی- طبعة دار الشعب - 
ص 8. فرأى القرطبى فى هذه ULM‏ » هو رأى bal‏ عص,ه » من أن المرأة كلها 
عورة » بدنها وصوتبا؛ وهو قول غلاة المتطرقين فى العصر SEL‏ ۰ فهل بری فضيلة 
الفتی ذات الرأى ء أم أن لنا أن ناشذ من التفاسير والكتب ما يناسب عصرئًا ونجتهد » 
کا اجتهد قضيلته فى مسألة عقد إجارة الأماكن مثلا . حتى نصل إلى الحكم الناسب 
للحصر . 

(ثانيا) ثم ذکرنا فى مقالتا السابق بعد ذلك نص آية الخمار : «وقل للمؤمنات 
یفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها . ولبضربن 
بخمرهن على جيويبن © (سورة الثور ۲۶ : ۳۱) ؛ وذکرنا أن النساء كن فى زمان النبى 
يب يخطين رؤوسهن DAVY‏ (وهى القانم) ويسدلنها من وراء الظهر » فییقی النحر 
(أعلى الصدر) والعنق لا ستر لميا ء فأمرت GW‏ يتعديل هذه العادة ولخ (أى 
إسدال) المؤمنات للخ ار (الذى اعتدن لبسه) على الجيوب » حتی لا يبرز الصدر (وهو 
عورة) . 

. فهذه الآية ‏ کہا يظهر بوضوح- تعديل فى أسلوب ملیس كان شائعاً ء بقصد تغطية ‏ 
الصدر وعدم اپرازه » ولا تتصل من أى جانب بوضع غطاء علي الرأس . ومن العروف " 
أن اللبس من مسائل العرف والعادات وأنه ليس من مسائل الفروض والعبادات . وكل 
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ما هو مطلوب شرعا وديناً أن تحتشم AM‏ (بل والرجل) وأن يتعفف JS‏ ۰ فلا یظهر 
عورة ؛ وهو آمر يقره العقل السلیم والمقلق الستقیم . 

ویقول فضيلة الفتی أن هذا الشق من الأية (الخهار) ليس هو الدلیل على الحجاب 
(وبذلك فقد اتفق معنا) وأن fe‏ الشاهد على الحجاب هو قوله تعالى ۰ #. . ولا 
يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها * ثم أضاف فضیلته أن معنی ذلك ألا تبدی النساء 
شيئاً من زینتهن سوی الوجه والکفین لخیر آزواجهن أو عارمهن ۰ . ثم أورد فضیلته 
رأى بعض الصحابة والفقهاء - كيا جاء فى تفسير القرطبی - من أن القصود بالزينة 
آلوجه والکنان . 

والواضح من الاية السالفة أن على المرأة المؤمنة ألا تبدی زینتها إلا ما ظهر منها ‏ 
أى أن ها حق |بداء (كشف) ما ظهر من الزينة . وقد اختلف الققهاء فى بیان «ما ظهر 
من الزینة» - وهو اختلاف بين فقهاء » أى آراء بشر قالوا بها فى ظروف عصورهم 
وأحوال آمصارهم - ولیست حکباً دیش واضحا fue‏ قاطعا » من ذلك أن بعص 
الفقهاء قالوا أن ما یظهر من الزينة هو کحل العینین وخضاب الیدین (بالحناء) 
واسخوانم . 

فهل یقول عاقل ‏ فى العصر JULI‏ - إن للمرأة أن تکشف ما ظهر من زینتها 
بتکحیل العینین ووضع الخضاب والخواتم » ووضع الاصباغ والساحیق (حضاب 
العصر الحالى) » ثم تكون مع هذه الفتنة البالغة آثمة إن لى تضم غطاء على الرأس . 
ومن الذی يقول إن الشعر وحده هو العورة أو الزيئة الت لا جوز إيداؤها مع جواز 
وضع الكحل badly‏ والأصباغ والمساحيق ؟ هل الفتنة في الشعر وحده ؟ وماذا عن 
الصوت» وهو ف رأى البعض عورة ؟ وماذا عن الوجهء وهو فى رأى آخرين عورة ؟ 
وماذا عن القوام» وهو فى رأى الغير عورة ؟ 

إن القول بان شعر المرأة عورة ( لائه تاجها) یستیع - باللزوم العقلى والتسلسل 
النطقی- اعتبار الوجه (وهو عرشها) عورة » والصوت (وهو صوطانها) عورة » والجسد 
(وهو مملكتها) عورة » وكل المرأة عورة » وهو قول إن قيل فى العصور الماضية » لظروف 
الزمان واكان » فان من يقول به اليوع هم غلاة المتطرفين وبغاة المتشددين ۰ فهل يدرك 
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فضيلة الفتی نتائج مقاله » وهل بری رأی هولاء البغاة وأولتك الغلاة من أن المرأة عورة 
لا ينبغى أن یراها الرجل + ولایجوز أن تعمل » ولا يصح أن تختلط بالرجال فى المحال 
وف الطرقات وف الأندية ووسائل المواصلات . وما نتيجة ذلك كله إلا ردة جاهلية 
وانحصار قى الماضوية » وعدم إدراك روح العصر وأسلوب الزمان الذى أصبح يرى أن 
الحجاب الحقيقى فى نفس الرأة العفيفة وضمير الفتاة الصالحة ۰ تحجب نفسها عن 
الشهوات وتنأی بذأتها عن مواطن الشبهات » وتلتزم العفة والاحتشام !؟ 

(ثال) ثم آشرنا فى مقالنا السابق إلى آية الجلابيب  :‏ يا le‏ النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» 
(سورة الأحزاب ۳۳ : 04( » وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هو تمييز المؤمنات من 
الجوارى » حتى يعرفهن المؤمتون فلا يتعرضوا من بالإيذاء بالقول على مظنة آعبن جوار 
(على ما کات يحدث فى ذلك العص) . 

وقد وافقنا فضيلة المفتى على رآینا (الثابت فى المدونات الإسلامية) » غير أنه أضاف 
UL‏ لفقيه هو gf‏ حیان » فى تفسيره » موداه أن ظاهر قول الآية «ونساء المؤمنين؟ يشمل 
الجرائر والإماء (المجوارى) ٠‏ ثم أضاف فضيلة المفتى أن الآية واضحة الدلالة فى اآمر 
النبى بل pal ob‏ زوجاته ويناته وسائر نساء المسلمين ؛ بالتستر والاحتشام» » ولسنا 
ندرى ما وجه الرد علينا فى ذلك وقد ذکرنا فى مقالنا السابق _نضًا (أما الحكم الدائم 
فهو الاحتشام وعدم التبرح) . 

إن فضيلة الفتی ل يرد على لب ما ذكرناه من أن هذه الآية لاتفيد معنى وضع غطاء 
على الرأس يسمى خطاً با ىجاب » وما للجلاييب وما لغطاء الرأس ؟ ما الصلة بين 
إدناء الجلاييب ووضع غطاء على الرأس ؟ 

إن هذه الأيد لا تتكلم عن الحجاب VAT‏ » فاية التجاب هی التى آوردناها نضا من 
قبل (سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۳) : ولو كانت آية الجلابيب تعنى الحجاب أو الخار 
لكان معنى ذلك أن الآيتين الاخریین لاتتصلان HLL‏ بشىء ؛ أو أن هناك وفرة 
تشريعية بتكرار نفس اکم أكثر من مرة » مع أن المشرع العادى يعمد إلى الاقتصاد - 
حسمن السياسة التشريعية فا البال بالشارع الأعظم » وهو منزه عن الحشو والتکرار ؟ 
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إن الآية تفيد ادناء الجلابيب لتمییز الومنات من الاماء (الجوارى) فى عصر التنزیل » 
والقول الذى ساقه فضيلة الفتی ف التسوية بين الومنات والجوارى ( نقلاً عن تفسیر 
البحر الحیط) قول لفقیه ق عصر كانت توجد فيه جوار » آما فى العصر SA‏ حیث لا 
جوارى إطلاقاً . فإن الحكم العام بالتعفف والاحتشام یکون هو الحكم العام کا G53‏ 
- وهو غاية مايدعو إليه العقل وا خلق وحسن الاداب . 

(رابعاً) بعد أن انتهینا من عدم وجود حکم ف القرآن الكريم على شرعية وضع المرأة 
غطاء على الرأس » يسمى خطأ با حجاب » وتعتبره جماعات الإسلام السياسى فريضة 
إسلامية » وشعاراً إسلامياً » اتجهنا إلى حدیث النبى ME‏ فقد روى عن عائشة عن النبى 
أنه قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر إذا عرکت (بلغت) أن تظهر إلا 
وجھھا ویدیپا إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع » وروی عن أبى داود عن عائشة أن 
آساء بتت أبى بكر دخلت عل النبى 6 فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحیضص 
J‏ يصلح أن یری فيها إلا هذا » وأشار لل وجهه وکفیه» (ستن أبى داود - كتاب رقم ۳۱ 
بند ۳۱ : يراجع دكتور فنسنك : مفتاح كتوز السنة ۰ ثقله إلى العربية محمد فزاد 
عبدالباقی » نشر دار إحياء التراث العربی يبيروت ) . 

ذلك هو الحديث الوحيد الذی روی عن النبى بروایتین ء كلتاهما رواية احاد » فا 
هو حديث FLAY‏ وما حکم العمل به !؟ 

یری الفقهاء - عا جمعتاه عنهم من صحائف كتيهم ‏ أن الأحاديث المروية عن النبى 
BE‏ أحاديث متواترة : وهی التی تواترت الجموع على نقلها عن النبی BB‏ وأظهرها 
السنة العملية فى الصلاة وغيرها » وأحاديث مشهورة (أو مستفیضة) وقد رواها عن 
النبى صحابى أو جمع ۸ يبلغ حد التواتر ثم رویت بعد ذلك بجمع بلغ حد التواتر » 
وأحاديث آساد وهی التى رواها واحد عن واحد عن واحد 6 وهکذا » وأغلب الستة 
(الاحادیت) یدخل ق هذا النوع (أحاديث الانحاد) . 


والرآی آنه لاجب الأحذ بستة (أحاديث) الانحاد فى الأمور الاعتقادية التى تنبنی على 
القطع واليقين ولا تنبنى على الظن الذی لا يُغنى عن الحق شيئاً . آما فى الاحکام 
العملية فيجرى اتباع ما جاء به » مع أنه ظنى الدلالة » لأن الصحابة والتابعين ومن 
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یلوهم عملوا به . (یراجم : زکریا البری - أصول الفقه الاسلامی - ص ٩۰‏ وما 
يعدهاء محمد زکریا البردیسی - آصول الفقه ص ۲۰۰ وما بعدها » عباس متولى - 
اصول الفقه ص AE‏ وما بعدها » عبد الوهاب حلاف - علم أصول الفقه وتاریخ 
التشريع اللسلامی ص ۳۰ وما بعدها ‏ آحد آبو الفتم-الختارات الفتحية ص ۱۱۰ 
وما lattes‏ ¢ أحمد إبراهيم -علم أصول الفقه ص ۱٩‏ وما بعدها ) . 

هذا مجمل ما يستفاد من أقوال الفقهاء بشأن العمل بأحاديث الاحاد » إذ لا يؤخذ 
dhe‏ في الور الاعتقادية » و ویو بها فى السائل العملية اي مسائل الحياة الجارية التى 
لا هی من العفيدة ولا جى من الشريعة » على تقدير أن الجراعة إتبعتها . ویری آخرون 
أن الحدود (العقویات) لا تبث بأحاديث الأحاد (حمود شلتوت - الإصلام عقيدة 
وشريعة ‏ الطبعة الرابعة عشرة ص ۲۸۱ . 

ووجهة نظر الفقهاء فى العمل بأحاديث الآحاد ‏ وهی أغلب الأحاديث المروية عن 
النبى 25 - لأن الصسابة والتابعين ومن يلونهم عملوا بها ۰ قلب للأوضاع ٠‏ أشبه 
يوضع العربة قبل الحصان . فالأصل ألا يعمل الصحابة والتایمون ومن يلونهم بحديث 
الآحاد إذا كان حديئاً ظنياً » ف فيصبح عملهم حجة على من بعدهم » بل أن يتحققوا من 
ضرورة کون الحديث قطعياً فيعملوا به بعد هذا التحقق » وتكون قطعية الحديث سبيًا 
لعملهم به » وليس عملهم به موجيا للأخل بالحديث . 

وكنا فى مقالنا السابق قد ذکرنا أن الحديث التوه عنه من أحاديث الاحاد coll‏ 

ترشد ويستأنس بها ء أى آنبا ليست فرضاً دينياً » والفرض الدينى هو ما جاء فى 
حكم صريح قطعى لا تشابه فيه فى القرآن الكريم أو فى السنة المتواترة . أما أحاديث 
الأأحاد ‏ ونحاصة تلك التى لم ترد فی كل صحاح ومساتید الحديث ‏ فهى ليست فروضاً 
dua‏ بحال ۽ والذی يقول بغبر ذلك یفرض من عنده مالم یفرضه الله ۱ 

على أننا آثرنا بالسبة للاحادیث » التى تتصل بالعاملات أو بالامور العملية كا 
rs‏ مسألة وقتية الأحكام ؛ أى تعلیق الحكم بعد فترة معينة لکونه [Sm‏ 

فنيآ يتصل بزمان معين ومكان محدد » وأشرنا فى ذلك إل مراجع عدة . وفیایناسب 

. ترجو من فضيلة الفتی إبداء رأیه فى ذلك وسوف تقدم إليه مثلاً محدداً‎ LL “dled 
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فالقرآن الکریم وان توسع فى أبواب تحریر الرقيق ل يلغ الرق ولا التسری بالجوارى 
إطلاقاً ( وورد التسرى بالجوارى ف القرآن فى ۲۵ موضعًا) » وقد آلغی الشرع الصری 
الرق بالدكريتو الصادر ف ۱۸۸۷/۸/6 والأمر العالى الصادر فى ۲۱/ ۱۸۹۱/۱ 
على اعتبار أن الرق لم يعد يساير روح العصر ‏ وتبعته فى ذلك كل الدول العربية 
والإسلامية (حتى الستینیات) ۰ فهل يجوز تطبيق الرق والتسری بالجوارى الان ؟ وما 
حکم الدول التی ألغت الرق فعطلت نصوصاً فى القرآن الكريم بعضها يتصل 
بالعبادات ؟ وهل هی دول عصت الله ورسوله فيتعين الخروج علیها وعلى حکامها - 
وهو منهم . بالقوة والعتف ۱؟ وما رأيه فيمن يقتنى جارية فى الأيام الخالية یتسری بها » 
هل هو أثم بحكم الشرع آم خالف الحكم القانون !؟ وإذا ساغ تعليق أحكام قطعية من 
أحكام القرآن الكريم للصالح العام 3 أفلا يجوز تعليق حكم متشابه فی حدیث أحاد 
( تروه كل كتب الأحاديث : المسانيد والصحاح) إذا اسبدلتّا به الأصل العام من 
الاحتشام والتعفف والتطهر ۱ ؟ 

(خامساً) ينهى فضيلة المفتى رده علینا بقوله : (إن کل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما 
آمر الله تعال بستره ( وللفهوم من السیاق أنه شعرها) مھا كان شأنها ومهیا كانت 
صفتها هی اثمة وعاصية » وهوفول قاس شديد ل نعهد صدوره من فضيلة المفتى الذى 
عرف oy‏ بالوداعة والسياحة » Sh addy‏ منه فى حماس الرد علينا والرغبة ق 
معارضتنا! ! 

إن هذا القول الذى يصف من لا تضع على رأسها غطاء ‏ يسمى خط با یجاب - 
مع التزامها الحشمة والعفة قول يستطيل إلى فضليات السيدات وكرائم النساء عن 
يتصدين للحياة العامة ويتطوعن خدمة المجتمع » فى مصر وق البلاد العربية 
والإسلامية » وبعضهن رئيسة للوزراء + أو وزيرة » أو مديرة لعمل » أو رثيسة لفرع أو 
غير ذلك من أعيال ومهن قيادية » هذا فضلاً عن أن هذا القول يقترب كثيراً من AAT‏ 
الجماعات المتطرفة التى ترمی بالکفر أى خالف ف الرأى أو مغاير فى القصرف » والرمى 
بعصيان آمر الله أدخل فى باب الكفر باه أو بأوامره #وعصى آدم ربه فغوى € (سورة 
ab‏ ۲۰ : ۱۲۱ . 

هل یقدر فضيلة المفتى أن ما جاء فى قوله ذالك یمکن أن یعطی سنا وذريعة لمن S32‏ 
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ضرورة تغيير المتكر بالید لإيذاء من لا تضم غطاء على رأسها ( وان كانت غير مسلمة) 
بالقاء ماء التار على وجهها (كيا حدث) أو بایذائها ماديا أو بالإساءة إليها بالقول 
والاهانة (كيا يحدث sta‏ !؟ 

إن ما صدر عن فضيلة المنتى صدر عنه بحكم شخصه ول يصدر بوضع منصبه › 
لأنه ليس من شأن هذا المنتصب أن يرسى بالعصیان من أمر الله الفضليات والكريات 
والعفيفات » ويرمى بالخبث أزواجهن والمجتمع » لأنهم خالفوا له رأياًوضح من كل ما 

خخلاصة القول إن ما يسمى با جاب حالاً (حالیا) - وهو وضع غطاء على الرأس- 
غالباً مع وضع المساحيق والأصباغ ‏ لیس فرضاً دينياً » لكنه عادة اجتماعية ؛ لا يدعو 
الأحذ بها أو الكف عنها إلى Oleh‏ أو تکفیر ء مادام الأصل القائم هو الاحتشام والعفة . 

وفقنا الله إلى الصحيح من الأمر » وأيدنا على الشجاعة فى إبداء الرأى » وساعدنا 
على الاعتراف LLL‏ إن ظهر وجه الصواب . 


وف 


فتوى الأزهر عن المجاب غير شرعية* 


Ce)‏ نشرهذا البحث فى مجلة الروزاليومف؟ 
السرية : العلد رقم ۳454 
بتاریخ ۲۲ أغسطس ۱۹۹6 


يبدو أن قدرنا أن نعاود الك daly‏ » مادام غيرنا یکرر الکلام ولا يزيد !۱ 

فلقد کنا قد نشرنا مقالا عن الحجاب فى الاسلام (بمجلة روزالیوسف - العدد رقم 
4 9 بتاريخ ۱۹۹4/0/۱۳) فرد عليئا فضيلة مفتى الجمهورية» ply‏ رد 
فضيلته وردنا على الرد (بمجلة روزاليوسف - العدد رقم 447" - بتاريخ 
۷ وكنا نرجو أن يستمر الخوار حتى يصل الجميع إلى قرار صحیح 
oly‏ مسألة حساسة كمسألة غطاء الشعر ‏ التى یسمونها خطأ پا یجاب - والتی 
يُلخّص البعض كل الإسلام فيها وحدها ويجعل منها فريضة الفرائض ۰ أهم من أى 
فريضة أخرى وأبدى من أى واجب آخر . غير أن فضيلة المفتى لم يؤثر الحوار المتصل 
(الديالوج) وا فضل الحديث المفرد(المونولوج) وبدأ يزع فى كتابائه بجريدة الامرام 
عن آدب الحوار فى الاسلام رأيه الذى رددنا عليه بشأن لحجاب ( وان بتعديل بسيط) 
وهو مطمئن إلى أن ردنا عليه لن ينشرء وبذلك پستأثر بالحديث وينفرد بالرأى . 

ثم طلعت علينا نة تسمى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف باقالت إنه فتوی عن 
جاب بمناسبة قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹4 بشأن 
توحیل الزی فى المداس » وهو القرار الذى رأت الفتوى المذكورة أنه يمس أمر 
الحجاب . ون OY‏ هذه الفتوى هی أول تعرض عام من BL‏ الفتوى بالازهر لوضوع 
عام 3 Yes‏ رددت الحجج التقليدية مع إضافة خفيقة » فإننا نرى ضرورة الرد علیها . 
وتفنید ما جاء فيها » حتى لو اضطررا إلى تكرار الحديث ؛ مادام Gab‏ لانمل من تكرار 
القول » فلا يأثى بجدید ولا يرد على peach!‏ العارضة لقوله » أو یعنی بالاسانید المفندة 
لرأيه . 

وهذا هو الرد . 
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Gy)‏ ینبغی لسلامة البحث وصحة الاستدلال أن یتحدد - ابتداء - منهج تفسیر 
آيات القران الکریم . فالنهج التقلیدی (ویوافقه فى ذلك منهج المتطرفين والارهابیین) 
يتأدى فى آن ا آيات القرآن الكريم نا تُفسر على عموم ألفاظها » أى Lady‏ لمطلق ألفاظ 
الآية التى تفسر دون نظر إل الظروف العارمخية التى أحاطت بنزول الاية » وبغير اعتداد 
بأسباب تنزيلها . أما المنهج الأصولى الصحيح فهو يستقيم على أن آبات القران لا 
تقسر على عموم ألفاظها ولكن على خصوص أسباب التتزیل . فللإحاطة بالمعنى 
الصحيح الذى J‏ يد من الآية ينبغى معرفة الظروف التاريمية التى تداحلت معها 
وأسباب التتزيل التى أدت إلى وجودها . 

والمنهج التقليدى ‏ وهو ذات منهج المتطرفين والإرهابيين ‏ يؤدى إلى تفس ایات 
القران الكريم على غير ما أراد التتزيل » وإعيالها فى غير الأغراض التى تتزلت بسببها » 
ویبدو ذلك واضحاً فى الاية الكريمة $ ومن | کم بها آنزل الله فأولئك هم ال الکافرون» 
(سورة المائدة ۵ : ££( . فهله UM‏ » وفقا لرأى أصحاب المنهج السالف ء تفسر على 
عموم ألفاظها » فتعنى أن كل مجتمع » وكل نظام حكم » لا مک يما أنزل الله (وفقاً 
لتصورهم للتتزیل وتفسيرهم له) يعتبر مجتمعاً كافرًا » ونظام حكم کافر ؛ وبذلك 
يتعين شرعا مقاومته والخروج عليه وتقويضه . وهكذا ينتهى المنهج التقليدى إلى التوافق 
مع الاتجاه التطرف والإرهابى فى نتيجة اعتبار المجتمعات والحكومات كافرة » وان كان 
التقليديون ‏ لاعتبارات سياسية ‏ يقفون بتفسيرهم عند حد معين » پینا يتابع المتطرفون 
والإرهابيون النتائج حتى آخرها فيصلون إلى ما يسكت عنه التقلیدیون من ضرورة 
تقويض كل المجتمعات وإسقاط كل الحكومات . 

أما المنهج السديد » الذى يفسر الأيات iy‏ لظروفها التاريخية وتبعاً لأسباب 
تنزيلهاء فإنه يرى أن الآية النوه عنها نزلت فى بهود الدينة فى واقعة معينة » طلبوا فيها 
من النبى OIE‏ يقضى بحكم الله فى التوراة على عهودیین كانا قد ارتكبا فعل الزنا ۰ ثم 
آخفی اليهود (أى أنكروا) عن النبى BB‏ حكم الله فى التوراة بمعاقبة الزانی بالرجم 
فالاية من ثم تتصل بواقعة معيئة ۰ وتشير إلى بود المدينة » ولا تعنی المجتمعات أو 
الحكومات » كا لايجوز اطلاقها على المسلمين مهما كانت أخطاؤهم ‏ 


من هذا يبين بوضوح أن المنهج المتبع فى تغسير أية قرآنية قد يجنح إلى خطأ شديد › 
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ويتبنى تفسیرا م پرده التتزیل » کا أنه من چانب أخخر_لو انبم سبیل التفسير السلیم 
یصل إلى الحقيقة ویعلن التفسير الذى آراده الشارع الاعظم . 

(ثانياً) الفتوی التى صدرت عن اللجنة المسباة ‏ بلجنة الفتوی بالأزهر ‏ دون تاريخ 
- والمتشورة فى مجلة الأزهر ‏ الجزء الثالث - الستة السابعة والستون - ربیم الأول 
٥ه‏ ۰ آفسطس / سبتمير 1494م صفحات ۲۷۹-۲۷۵ ؛ هله الفتوى 
قالت نصا : « إن نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية تقتضى بأن السلمة 
متی يلغت المحيضص ¢ وکانت خارج بيتها » لاوز لها کشف شىء من جسمها سوى 
الوجه والكفين . . وأن يكون غطاء الرأس ساترًا بحيث لا يظهر سوى الوجه بحده 
المعروف طولا" وعرضاً ‘ dle‏ يمتد غطاء الرأس بحیث يغطى العنق ‘ والرقية ۽ وفحا 
الصدر ما یل الرقبة » وهو القصود ILL‏ الوارد فى كتاب الله عز وجل . 

- ثابت پالکتاب » والسنة  والرعاع‎ Ling 


أما الكتاب ففى سورة الئور قوله تعلل : #وقل للمومنات یغضضی من آبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولاییدین زينتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلخ الآية : ۳۱ ۰ وفى سورة الأحزاب قول الله تعالى : یا 
آیبا التبى قل لأزواجك وبئاتك ونساء الومنین بدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيياً» الآية ۵4 . 

(آ) وأول ما یلاحظ على هذا الرأى أنه لم يبين المنهج الذى اتبعه فى تفسير آیتی القرآن 
سالفتی البيان » وان كان الواضح تماما أنه ركن إلى المنهج التقلیدی الذى يفسر آيات 
القرآن على عموم ألفاظها : ويبذا يكون قد أغفل سبب التنزيل ۰ فوقع فى الخلط 
والتعميم . ذلك أن سيب تنزيل الاية الأول (اية GLE‏ أن النساء على عهد النبى BE‏ 
كنّ يضعن مقانع على رؤوسهن تتدلى منها الاغرة (الطرح) فيسدلنها وراء ظهورهن 
وبذلك يبدو الصدر عارياً › ومن ثم فقد أمرن أن يضربن - أى يسدلن ‏ رهن (التى 
كن يلبسنها اصلا) على صدورهن لاتفاء الصدر ء وهو عورة . فالآية لم تأمر بلبس 
ا لار ولك أمرت بتغطية الصدر . آما سبب تتزيل الآية الثانية (آية الجلاييب) فهو أنه 
لم تكن فى بيوت المؤمتين ‏ ف المديئة ‏ دورات مياه ٠‏ فكانت النساء يخرجن إلى CMI‏ 
بعيدًا عن الدينة لقضاء -حاجاتين وكان بعض الرجال يتعقبهن ويؤذيين بالقول ۰ أى 
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يتعرضون غن بالقول الجارح » على مظنة أنهن جوار أو غير عفیفات » ولا شکت 
النساء إلى التبی 885 نزلت آية ا لحلابیب » تقصد من إدناء الجلاييب إلى أسفل أن یتمیز 
المؤمنات من غيرهن فلا يؤذين بالقول . فالآية بذلك لاتتصل بوضم غطاء على الرأس 
(وما لإدناء الجلابيب وما لتغطية الشعر CPD‏ ولا تأمر بإدناء (أى إرسال) الجلابيب 
إطلاقاً » ولكن لسبب خاص هو أن تتميز المؤمنات من غيرهن » فإذا زال سبب هذا 
التمييز زالت الضرورة لإدناء الجلابيب + وهو الأمر الواقع فى العصر الحال . 

(ب) وقد ركن الرأى إلى جزء من AM‏ هو «ولیضربن بخمرهن على جيومهن» وعد 
ذلك أساس وضع ما يسمى با لجاب ء ول يتعرض للشق الأخحر #ولا يبدين زینتهن إلا 
ما ظهر منها» مع أن فضيلة المفتى فى رده علينا استند إلى هذا الشق الأخير » وقال إنه 
سیب فرض ما يسمى بالحجاب + وأنكر أن يكون هذا الفرض بسبب جزء الاية 
اولیضربن بخمرهن على جيوبين؟ ۰ وبذلك أصبحنا أمام ub‏ » أحدهما للمفتى 
Vy‏ للجنة الغتوى بالأزهر » كل يقول قولاً مرسلاً دون أن يعرض للرأى الآخر . 

Ce)‏ وتزيد الرأى pels‏ أن الخبارء المقصود من الاية » هو اغطاء الرأس سات 
بحيث لا يظهر سوى الوجه . . وآن يمتد غطاء الرأس بحيث يخطى العنق » والرقبة » 
وقتحة الصدر . .» وهذا تزید لا آساس له ‘ أو تفسير للاية بالطلوب ولیس طلباً 
با هوق الاية . فلفظ ار یعتی غطاء الراس فقط » ولا يعلى ما سوی ذلك (لسان 
العرب : dale‏ خر : صفحة ۱۵۷ طبعة دار صادر ببيروت : الخبار هو ما تعطی به 
الراة رأسها؛ : آی الطرحة : العجم الوسیط . مادة طرحة ) . 

(د) لم یتعرض رأى اللجنة لا يقرره الفقهاء من حق المرأة فى OF‏ تبدی زینتها الظاهرة 
ob‏ تکتحل وتضع الاصباغ والساحیق وتلبس الأقراط والاساور » وهو ما يعنى أنه 
لیس للجنة رأى خلاف رأى الفقهاء » ومفاد هذا أنه يجوز للمرأة أن تفعل کل ذلك ولا 
يعتبر أن ثم Last‏ قد وقع منها أو آنبا کشفت عورة أو تظهر فتنة ؛ آما الخطأكل النطأء 
والمحظور الذى ما بعده محظور » فهو آلا تغطى شعر رأسها بخیار . 

(st)‏ ولبيان ما يجوز للمرأة أن تظهره من جسدها ‏ وهو الوجه والکفان- اعتمدت 
اللجنة فى ذلك على حدیت ‏ قالت فيه نصا« ما رواه آبو داود عن عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على التبی و فى ثياب رقاق ۰ تشف عن 
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جسدها . فأعرض عنها النبى 5 وقال : 3 يا آسماء إن الممأة ذا بلغت الحیض لم 
یصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

(آ) وهذا الحديث لم يخرجه البخاری فى صحيحه (أصح كتب الحديث) ولا أخرجه 
مسلم ولا ورد فى مسند ابن حثيل » وإنيا جاء فى سنن أبى داود فقط (وهو كتاب واحد 

(ب) واخدیث لم تروه عائشة [ily‏ رواه عنها شخص يدعى خالد بن دريك » وقد 
قال gil‏ داود عن اللحديث إنه مرسل » أى لم يثبت صدوره عن عائشة إلا عن طريق هذا 
الراوى J Sl‏ یعاصرها قط . 

(ج) والحديث من أحاديث الأحاد التى لم ترد بطريق التواثر ولا بصورة مشهورة . 
وإنها آخرجه أبو داوود (فى آوائل القرن الثالث Cog acd‏ رواية عن واحد يعد واحد بعد 
واحد » حتى وصل إلى خالد بن دريك الذى روى عن عائشة مع أنه ل يعاصرها Ay‏ 
la,‏ قط . 

(د) ولو أن الحديث قد صح للمسلمين فى عصر النبوة لاتبعوه جميعاً ولاتبعه من 
تلاهم ثم من تلاهم » وهكذا ؛ حتى يصل إلينا سنة متواترة بالفعل ولیس جرد حديث 

آحاد مرسل . 

وإذا كان بعض الصحابة أو التابعين قد عمل بمضمون هذا الحديث فان وفع ذلك 
منهم كعادة اجتياعية وليس اتباعاً لسنة دينية . 

Ca)‏ وأحاديث الالحاد يُعمل بها فى شئون ALL‏ الجارية ولا يعمل مها فى السائل 
الدينية » أى أنه لاتقوم بها فروض أو واجبات دينية وإنها تصلح للاستتناس والاسترشاد 
لاغير ؛ كما أنه لاتقام بها حدود . 

(رابعاً) وتسوق اللجنة فى التدلیل على رآیها حديثاً عن ابن عباس حيث قال: ۶ إن 
النبى 285 أردف خلفه ( على دابته) الفضل بن العیاس - یوم النحر ‏ وكان رجلا حسن 
الشعر » أبيفى » وسيرا . فجاءت aad‏ من (خشعم) تستفتى رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله 3 صلى الله عليه 
وسلم * يصرف وجه الفضل إلى الشق ( الاتجاه ) الأثمر . فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث 
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مرات ۰ والرسول # صل الله عليه وسلم » حول وجهه . فقال العباس لرسول الله 
#صل الله عليه وسلم ؟ : لم لویت عنق ابن عمك ؟ فقال fro‏ الله عليه وسلم » 
رأيت شاياً وشابة فلم آمن الشيطان علیه) » ثم أضافت اللجنة : « وكل من هذين 
الحديئين ( هذا الحديث والحديث السابق ) واضح الدلالة على جواز كشف الوجه 
والكفين من المرأة ۽ وقد أجمم السلمون على هذه الأحكام منك عهد رسول الله ۱ صل 
الله عليه وسلم » إلى اليوم ؛ وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة أ 

ويؤخذ على هذا القول : - 

Cf)‏ أن الاستدلال بذا الحديث فى بحث يدف إل إضفاء الشرعية fo‏ تغطية المرأة 
رأسها ‏ با يسمى the‏ بالحجاب ‏ استدلال فى غير محله » أو هو بتعبير المناطقة 
والاصولیین استدلال فاسد ؛ إذ ما الذى یقطع ob‏ الرأة من قبيلة خشعم - لم تكن 
سافرة لا تضع على رأسها غطاء » بذلك يكون الحديث دليلا على عكس ما تريد 
اللجنة أن تشته . غاية ما فى AW‏ أن الحديث دلالة واضحة على أن وجه المرأة قد يكون 
فتنة للرجل + كا قد يكون وجه الرجل فتنة للمرأة . فإذا ما أريد با لحجاب أن يزيل 
هذه الفتنة من المرأة فهو لن يفعل إلا إذا غطى كل الوجه » وهذه حجة أصمحاب 
التقاب » يقابل ذلك أنه إذا تعين وضع النقاب على وجه المرأة لمنع الفتنة عن الرجال» 
فإنه يتعين كذلك من باب المساوأة ‏ ولتحقیق ذات الأغراض - أن يوضع النقاب على 
وجه الرجل حتی لاتفتتن به بعض النساء . 

(ب) وف مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ۷/ ۸/ ۱۹۹١‏ قال فضيلة الفتی 
توعهور الفقهاء على أن المقصود با ظهر منها ( ما ظهر من الزینة) : الوجه واليدان» » 
des‏ يركن فضيلة المفتى إلى أحاديث للنبى 488 ليثبت أن ما يظهر من المرأة البالخة هو 
الوجه واليدان فقط ¢ وخالف بذلك رأى اللجنة » بل وعتل فى رأيه السابق . فإذا كان 
الرای فيا ينبغى أن يظهر من المرأة ولا یعتبر عورة مردوداً إلى الفقهای فهو رأى بشر 
وليس أمراً من الدين أو الشريعة . ومادام الناس أمام آراء بشرية فمن حقهم تعديلها 
وفق ما يرون دون أن يعد ذلك خروجا من الدين أو جنوحاً عن الشريعةء ماداموا 
يلتزمون الشمة والعفة . 
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وإذا كان الفقهاء قد رآوا فى السابق أن شعر الرأة عورة لابد من تغطیتها فانه يمكن 
للمسلمين فى العصر SLI‏ ألا يعتبروه عورة ‏ مادام لا يوجد نص فى القرآن أو الستة 
قطعى بذلك ‏ وآن يروا العفة فى ذات المرأة الطاهرة وضمير الفتاة التقی وقلب الأنثى 
السليم ؛ لا فى تجرد وضع زى أو لبس رداء ثم جاهل الأعراف والتقاليد والأحلاق . 

( ج ) وتشر اللجنة إلى أن المسلمين قد أجعرا على هذه الأحكام ( الحجاب پمعنی 
تغطية شعر الرأس وبالعتی الذى فصلته اللجنة من عندها ) منذ عهد الرسول « از 
إل اليوم . والاستناد إلى الإجماع فى ذلك أمر غريب » فالإجاع يكون أساساً حيث لا 
يوجد حکم قاطع ق القرآن الكريم أو السنة النبوية » ومادامت اللجنة تركن فى الدلیل 
على رأيها إلى القرآن والسنة» فانه يكون من قبيل اللغو الذى لا معنی له أن تعمد بعد 
ذلك إلى ذكر play‏ خاصة وأن ثمة خلافا كبيرا بين المسلمين فى مسألة الاجماع » فيرى 
لالكية أن الماع هو pl gle]‏ الدينة وحذهمء ويرى آخرو ن أنه إجماع آهل الأمصار 
( الكوفة والبصرة ) » وينكر أحمد بن حنبل وجود أى ple}‏ إلا إجماع الصحابة ¢ كا 
ينكر الوهابيون تعميم مبدأ الإجماع ويأخذون فى ذلك برأى ابن حنبل » وهناك فِرَقٌ - 
كالشيعة والإباضية ‏ لا تدخل بطبيعة الحال فى إجماع أهل السنة » ويرى بعض الفقهاء 
أن الاجاع لم ينعقد قط (يراجع على سبيل المثال ‏ دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة 
العربية_باب إجماع ‏ صفحة ۲4۵) . 

)5( وتقول اللجنه ان الاراء التى انتهت إليها أصبحت معلومة من الدين بالضرورة : 
وهی بذلك تلوح بعصا الإلحاد وتتکلم بلغة الارهاب » قتصف کل من يخائف رايبا بأنه 
كافر tly‏ يستحق عقوية الردة » وهذا من أخطر ما يمكن أن يصدر عن بنة تسب 
إلى الأزهر ؛ لأنه يفرض جوا من الرعب bly‏ على مناخ البحث ويشل يد متخذی 
القرار عن أى thle‏ » ويشيع الإرهاب المعنوى فی كل مكان وف أى نفس . وإذا كان 
من يخالف رأى اللجنة فى وضع ما يسمى بالحجاب ‏ متكا لما هو معلوم من الدین 
بالضريرة (أى GIS‏ فيا رأى اللجنة فى هولاء الذين يرون أن الإسلام يأمر بالتقاب (لا 
الحجاب) وأن كل ما خالف رأیهم aE‏ منكرًا ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؟ أليس 
حكم أنصار التقاب هؤلاء - ومتهم وهابیون بارزون - يستطيل إل أعضاء LL‏ الفتوى 
أنفسهم؟ ! Lay‏ حکم المن وهم ضاتحون بين أنصار النقاب وأتصار الحجاب ع 
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JS,‏ يلوح بالکفر والإلحاد جزاء لخالفة رأيه ؟ 

LI‏ لضيعة السلمین بين هؤلاء وهؤلاء » بين فقهاء من کل جانب یتهمون حصومهم 
- ف مسألة من مسائل الفروع لا الاصول - بالکفر AY‏ » وهو آمر مجعل معظم 
المسلمين منکرین لا هو معلوم من الدين بالضرورة !! وبذلك يصبح الكل كفار! ! 

(حامسا) وعود عل بده » فان فتوى tb‏ الفتوى بالأزهر فى مسألة السجاب أبديت 
بمناسبة صدور القرار رقم ۱۱۳ بتاريخ ۱۹۹4/۰/۱۷ (من السيد وزير التربية 

والتحلیم) ols,‏ مواصفات الزی الدرسی ۰ ووزعت على نطاق واسم » ونشرت ف عدة 
صحف OMe,‏ منها dle‏ الازهر ؛ وبذلك تکون هذه أول مرة » gly‏ سابقة > 
تتصدی فیها Gh‏ الفتوی فى الازهر لمسألة عامة وتطالب بالعدول عن الرأى فیها » 
وتصف المسئولين ومن يشايعهم -بالكفر My‏ » وندمغ من يعمل القرار بالعصیان 
لامر الله » وتهدد بالویل والثبور وعظائم الأمور ؛ وهی سابقة تلاما إبداء الرأى فى OLS‏ 
انعقاد مؤتمر السکان بالقاعرة ما يشير إلى أنها سوف تصبح قاعدة ۰ فتهیمن نة 
الفتوی بالأزهر على کل آوجه الياة فى مصر وتسیطر على کل الناشط السياسية 
والاجت‌اعية والافتصادية والتربوية والاعلامية والحضارية والعلمية وغیرها + وهی 
سيطرة لا تسمح ch‏ جدل ولا تبيح أى نقاش » وانیا تضفی على رأيها العصمة » 
وتتهم من يناقشه بإتكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة » ای بانکفر والإلحاد » وهو 
اتهام کاف لأن يعطى مسوقاً لأى إرهابى SY‏ یصفی المعارض جسدياً فيغتاله دون أن 
مت آي فى حكم اشر LS)‏ قال واعظ أمام حكمة الجنايات) . 

ونظر؟ لنطورة هذه التداعيات + وإيذانها بقيام حكومة ثيوقراطية (كهنوتية) تحكم 
من خلال من سموت أنقسهم رجال الدين »ییا لايعرف الإسلام إلا علياء ف علوم 
الدين لا رجال دين ولا يقر وجود مؤسسات دينية. > بل یعترف بقيام مؤسسات مدثية - 
کالازهر الشريف ودار الإفتاء ‏ يتصل عملها بشئون الدين ؛ نظرا لكل ذلك » فانه 
يكون من الضرورى واللازم بيان الأساس الشرعى والسند القانونى لقيام لحنة الفتوی » 
ونطاق عمل هذه اللجنة » حتى يوضع كل أمر فى موضعه الصحيح + ويسود حكم 
القانون » وتستقر سس الشرعية . 
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فالذی يحكم نشاط الأزهر هو القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٩۱‏ بشأن Bole]‏ تنظیم 
الأزهر وافیتات التی پشملها » ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اشمهورية رقم 
ind ۰‏ ۵ . وهذا القانون نظم فى الباب الثالث منه جمع البحوث الاصلامية 
وإدارة الثقافة والبعوث الاسلامية » وجعل من فضيلة شيخ الأزهر رئيسًا هذا الى 
(مادة ۰۲/۱۸ وحدد هيئاته فى مجلس المجمع » ومؤتره » والأمانة العامة Bale)‏ 
۰) کا حدد احتصاصاته بكل ما يتصل بالنشر والترجة والتأليف . .» مل أن «تتول 
إدارات الجمع فيد مفررائه» ۽ Oly‏ «تنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الازهر sol)‏ 
 )۵‏ ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية 4 واعتيريت 
آنها هى الجهاز الفنی لجمع البحوث الإصلامية؛ . 

وواضح من الاطلاع على قانون الأزهر ولاتحته التنفيذية أنه حلو من تنظيم أو إنشاء 
أو حتى الإلاح إلى ما يسمى BA‏ الفتوی بالازهر » وكل ما يعرقه القانون هو جمع 
الببحوث الإسلامية (الذی يرأسه شيخ الازهر) : و إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية ؛ ولا 
يخول القانون أو لاتسته التنفيذية لفضيلة شيخ الازهر أو مجمع البحوث الإسلامية إنشاء 
أى فان مستقلة للفتوى . 

إن ما يسمى بلجنة الفتوی بالازهر لجئة ليس لما أساس شرعى ويس لوجودها سند 
قانونى وليس لعملها هيكل تنظيمى » وغاية ما فى الأمر أنها ذات وجود واقعى (غير 
قانونی) أو lel‏ أنشئث بقرار داخلى من فضيلة شيخ الأزهر لمساعدة الئاس فى التعرف 
عل آراء الفقه فى مدارسه المختلفة ؛ فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز هله اللجتة (Sal‏ 
أن تتصدى للمسائل العامة وأن تفرض lel)‏ على صتاع القرار » وأن تتهم بالكفر 
والاخاد من خالفها فى مسألة من مسائل الفروع » تلف عليها » ولا تحدید بشأنها . 
فإذا عَنَّ هذه اللجنة أن تبدى رآياً فى مسألة ترى آنبا صل بالاسلام فان عليها أن تقدم 
هذه الرأى إلى مجمع البحوث الإسلامية ليصدر عن هذا المجمع وعن رئيسه (فضيلة 
شيخ الأزهر ) كبا حدث ابتداء فى مسألة مور السكان (الذى Bae‏ فى القاهرة اعتبارا 
من © سبتمير) » أما التصرف بالصورة الغريبة التی وقعت فيها اللجنة فهر آمر حالف 
للإسلام » مقوض للشرعية » جانب للقانون ؛ وهو ما ينبغى أن يتكاتف الجميع لمنعه 
وأن يحول الكل دون وقوعه » حتی تعلو راية الإسلام وترتفع أسس الشرعية ويسود حكم 
القانون . 

وماعدا ذلك فهو شرع الغابة أو الطوفان 1 


۵ ۵ 


شعر الراة لیس عورةه 


(* ) تشر هذا البحث في جلة روز الیرسف 
لري -السدد رقم ۲۶۰۱ 
يتاريخ آرل أغسطس ۱۹۹5 ۱ 


شعر المرأة لیس عورة 


تقوم فكرة وضع الرأة غطاء للرأس + پسمی خطأ بالحجاب 6 على نظر یری أن شعر 
المرأة عورة » فیتعین عليها أن تغطى هذه العورة ولا تکشفها » مع مشروعية إيداء 
زينتهاء أن تکتحل وتضع الأصباغ والمساحيق » وتتحلى بالأصاور والأقراط » وهو أمر 
يوجد حاله غاية في التناقض وناية فى التعارض . 

ولاذا يعتبر شعر اكرأة عورة » ومن الذي يقول بذلك ء ما هی جذور هذه الفكرة . 
وما هو وجه الصواب فیها ؟ 

ذلك ما یقتضی الإجابة عنه بالابتداء من أغوار التاریخ الساحقة . 

الشعر ف المضارات القديمة :- 

فشا لدی oy pall‏ القدماء : « من عصور موغلة فى العدم ؛ اعتقاد. صدر عن فكر 
غیمی - بأن شعر الإنسان هو مظهر القوة ورمز الافتخار » ولا كان الكهنة هم لین" 
بدخلون وحدهم قدس الاقداس فى العاید ¢ wells‏ جهبون كل حيواعهم [للآلة فیعشول 
ويقيمون فى هذه العابدء فقلدصار من طفوسهم الدينية أن يحلقوا شعر رؤوسهم تماما 
دليلا على الضعف ورمزا اللإتضاع أمام الؤله ؛ وف كل حركاتهم وسکناتهم ‏ خلال 


FF" 


أنشطة الحياةٍ المختلفة . 

وللات العانی اعتاد الصریون القدماء جميعاً. رجالا ونساء- أن يحلقوا nae‏ 
كلية » إظهارا | لضعفهم آمام الاله تسیر عن الخضوع والاتضاع فى ككل تصرقاتهم ؛ 
وكان الرجال يضعون على رژوسهم أغطية من القياش تقيهم وهج الشمس وتحميهم من 
حرارتبا » بینا كان النساء يضعن ‏ لذات الغاية وللتزين غطاء مصنوعاً من الشعر 
المستعار > هوذلك الذى يعرف باسم ۶ الباروكة > : 

وقد تسرب فكر قدماء المصريين إلى أنحاء كثيرة من العالم وإلى حضارات ختلفة 
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متباعدة ء فكان رجال الدین السیحی ف العصور الوسطی - محلقون شحور رژوسهم 6 
كا أن الكهنة الب وذیین والهندوسيين مازالوا حتی العصر MEI‏ یفعلون نفس الشیء : 
ربا إدراكاً منهم لفكرة المصريين القدماء فى حلق شعر الرآس ‏ أو اتباعا لامر صار 
Bale‏ عندهم » کےا صار شارة لوضعهم الدیتی ومرکزهم الروحی . 

وعندما حضر يوليوس قیصر ( 88-۱۲۱ ق.ع) من روما إلى مصر ‏ تأثر بالفكرة» 
فليا أن غزا آرض الغال ( فرنسا ) ولاحظ أن آهلها پرسلون شعورهم آم ر پقصها تدلیلا 
على خضوعهم لسلطانه . 

الشعر ‏ اليهودية : 

OY‏ موسی عليه السلام ( القرن الثالث عشر قبل الیلاد ) كان قد نشا ورُبّى في مصر 
فقد تأثر بفكر وحضارة ق‌ماء Ow pall‏ ۽ وعتدما حرج من مر مع العيرانيين (اليهود) 
وبعض المصريين › كانوا جیعاً يتتهجون نبج قدماء ا مصريين فى أشياء كثيرة ۽ منها 
ضرورة عدم إظهار شعر الرأس أمام الإله تدليلا على ا-انضوع والذنوع . ولا كان هؤلاء 
کالصر ین القدماء 3 فقد واسطوا ( العيراتيون ) بين الامرین ‘ فصاروا يرسلون شعورهم 
- ولا محلقوتها س ثم یعمدون إلى تغطیتها عند الصلاة حیث الوقوف فى حضرة الله 
OLS‏ الرجال یضعون على رژوسهم ۶ طواقی ) بینا كان النساء يضعن BE‏ 
(ومفردها : مار ) على رووسهن أثناء الصلاة » أو عند الدخول إلى معبد . 

وحتی العصر الحالى فان الیهود السدینین یضعون ( الطاقية ) على الرأس أثناء 
وجودهم ف المعايد أو أثناء الصلاة أو عند القیام بمهام دينية > low‏ تضم التساء انار 
فى هله الخالات . 

الشعر فق السبحبه wt‏ 

لم يتكلم السسد المسيح عن الشعر بالنسبة للرجل أو المرأة على الإطلاق » ربا 
لأنه عنی بالجوهر لا بالظهر ء وركز على القلب والضمير لا على الشكل والظاهر . 

لكن بولس ( الرسول ) تناول مسألة شعر الرأس فى 9 رسالته إلى آهل كورنتس © 
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فقال: « كل رجل یصل أو يتنبأ وله على رأسه شی» يشين رأسه . وأما کل امرأة pat‏ 
أو تتنبأ وراسها غير مغطى فتشين رأسها . . إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فايص شعرها 
 .‏ هل يليق بالمرأة أن تصلى إلى الله وهی غير مخطاة . . » 

( الإأصحاح الحادى عشر : 15-5 ) . 


ومضاد كلام بولس ( السرسول ) أنه لا ينيغى للمرأة أن تصلى ( لله ) ورأسها غير 
مغطى > أى دون تغطية الشعر » أما الرجل فيمكنه ذلك ويبذا يكون بولس ( الرسول) 
قد تأثر بعادات مجتمعه ( الرومانی ) من أنه يمكن للرجل أن يصلى دون أن يغطى شعر 
dul‏ » لكنه ظل متمسكاً بالعادة اليهودية  nbs‏ اليهودية من أنه لا يجوز للمرأة أن 
تصل 2 لله ) دون آن تضع على رأسها غطاء » هو الخيار » کیا أنه رأى أن هذا الغطاء 
CED‏ بديل عن حلق أو قص شعر المرأة » فإذا لم تضع المرأة الخمار على شعرها عند 
الصلاة jt Vl‏ أن یِّص هذا الشعر UYSY‏ لله واحضاعها لعزته . 

فشعر المرأة » ؛ ف المسييحية وق اليهودية : وف غيرثما : لا يعد عورة لكنه يعتير 
رما لقوة Lang‏ للاعتزاز ۰ وينيغى على LN‏ وآلراة» فى اليهودية : ومل مل “AM‏ 
وحتها Chall Ge‏ ؛ تغطية شعر الرأس عند الصلاة لله شهار للخضيع لعزت 
وعلامة على الاتضاع أ آمامه . فإذا م تضع المرأة ار عند الصلاة ؛ فالبديل هو oa‏ 1 
أو حلق شعرها على عادة قدماء الصرین . 

الشعر فى الاسلام : ۱ 

كان النبی BB‏ جب LE‏ أهل مكة ( الشرکین ) وسوافقة أهل الکتاب » ومن ثم 
فقد كان یشرق شعره على عادة Jal‏ مکة عندما كان يقيم فیها » فلا هاجر إلى المدينة 
ورأى أن أهل الكتاب يرسلون شعورهم أرسل شعره . 

وکعادة Of ‘ ASH pal‏ کل رجل من المسلمين كان يضع على رأسه عند الصلاة 
« طاقية » لتخطية الشعر الذی لا ینبغی أن يظهر آمام الله انذاك تعبرً عن الضعف پل 
الله ء والعيودية له » والا تضاع لعزته ‘ واخضوع طحضرته . 

ووضعت النساء ا لار عند الصلاء » كيا كانت تفعل نساء آهل الکتاب : ولذات 
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الغرض الذى وضعت هذه النساء الخمار من أجله » ونفس السبب الذى كان الرجال 
من المسلمين يضعون غطاء الشعر 3 الطاقية » من شأنه » عند الصلاة . 

وق معنى جعل غطاء شعر المرأة المسلمة عند الصلاة أمرأ واجياً فقد روى عن الثبى 
يي أنه قال 3 لا تقبل صلاة اعائمی ( المرأة البالغ ) إلا بخيار ٤‏ ۰ آخرج الحديث أبو 
داود وابن ftom‏ وابن ماجة والترمذى ( ممتاح کنوز السنة_ ص ١١۸‏ 4 5 ويعتي ذلك 
ضرورة أن تضع المرأة البالغ ( الحائض ) غطاء على شعرها أثناء الصلاة » هو ما يعرف 
با مار أو الطرحة ( العجم الوسيط » مادة طرحة ) . 

وهذا الحديث 3 لا تقبل صلاة الحائض ( البالغ ) إلا بخار » يضعف من ( أى 
يضعف من COLE‏ الحديث المروى عن التبی 4 « لا يصلح لامرأة عركت ( أى بلغث ) 
أن يظهر متها إلا هذا وهذا . . وأشار إلى كفيه ووجهه ؛ ( رواه بو داود فى atten‏ ) » فلو 
أن الاصل أن تضع المرأة غطاء على رأسها عموماً » لما كانت ثمة وصية ولا متاسبة - 
لان يطلب منها وضع خار على رأسها أثناء الصلاة . فحدیث [ST‏ یفید أن المرأة لم 
تكن [slo‏ وأصلا تضع غطاء على رأسها ء وأن الحديث يوصى بأن تضم خاراً على رأسها 
( لتغطى شعرها ) وقت الصلاة » ووقت الصلاة فقط . 

ونما يزيد تضعيف ( أى ضعف ) حديث 3 لا يصلح لامرأة عرکت ( بلغت ) أن 
يظهر منها إلا هذا وهذا » أن هذا الحديث أخمرجه أبو داود فى ستنه ( وهی سئن لم تعن 
بالتشدد فى رواية الحديث ) ول يخرجه أى عام آحر من علیاء الحديث » فى حين أن 
حديث 3 لا تقبل صلاة الحائض ( البالغ ) الا بخمار ؛ حديث آخرجه أبو داود ( حرج 
الحديث السابق ) ؛ كا أحرجه ابن حنبل ( فى السند ) وابن ماجه والترمذى ء أى أن 
الذي أخمرج هذا الحديث الاخیر أربعة من علاء الحديث . بين أ يخرج الحديث 
السالف « لا یصلع لامرأة عركت . ۰ إلا واحد فقط » والحديثان مع ذلك لم يخرجهما 
البخارى فى صحيحه ( أصح كتب الأحاديث ) . وأبو داود » عتدما أخرج pone‏ 
معأ فى سنته » لم يلحظ مایمکن أن يكون بينهما من اختلاف » ول يحاول أن مجدد 
سبباً» أو سالة » لإعبال كل حديث منها . 
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ومع أنه فى رأينا ‏ کا سيق وبینا فى مقال سابق - أن آية الخيار # وقل للمؤمنات 
يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على oper‏ #( سورة النور ۲۶ : ١١‏ ) ء هذه Lady aN‏ لأسباب تنزيلها - 
Glas‏ بتعديل عرف كان جارياً وفت التتزيل » إذ كانت بعض النساء تضعن أقنعة عل 
رؤوسهن تتدلى منها الأخرة فیسدلنها وراء ظهورهن ومن ثم يظل الصدر بارزاً عارياً . 
ولذلك فقد آمرن بل الأغرة على صدورهن - بدلا من UL‏ وراء ظهورهن - حتی 
يتغطى الصدر ( وهو عورة ) ؛ مع أن أسباب التنزیل تفید هذا العنی » إلا أنه .لمن لا 
يريد أن يأخذ بذلك ‏ یمکن اعتبار الاية السالفة والحديث الخاص بالخيار متكاملين 
معا بحیث يكون المعنى أن على المرأة البالغ أن تضع خاراً على رأسها وقت الصلاة 
(عملا بالحديث ) وأن تضرب با ار على جيبها حتی لا یظهر صدرها ( عملا بالایة): 
وبذلك يزول أى تعارض بين OLY‏ القرانية والأحاديث الروية عن الرسول » وتتکامل 
الآية والحديث معا ليفيدا وضعاً معيئاً . 

والحديثان السالفان معاً ( إذا عركت TM‏ » لا تقبل صلاة الحائض ) من أحاديث 
الاحاد التى يؤخذ بها » على سبيل الاستئناس والاسترشاد » فى شئون اياة احارية 
لكنه لا يُعمل بها فى أمور الدين أو شئون الشريعة . فلا تعتبر فرضا دينياً ولا تعد واجباً 
دينياً . 

ويستفاد من استقراء أوضاع الحياة الجارية فى عصر ما قبل الإسلام » وف وقت 
التتزيل » وق صدر الإسلام » أن الزى واللباس GIS‏ عادات اجت‌اعية ومواضعات 
عرفية » لا تتصل بالدين ولا Glas‏ بالشريعة ( فيا عدا الاحتشام والتعفف والتطهر ) » 
aly‏ كان ثم نساء منقبات ۰ وأخريات مقئعات » وغيرهن مستخمرات ( يضعن 
GA‏ » وباقيهن سافرات » UN‏ على ذلك لا تفع تحت حصر . وقد ظلت هذه 
الأحوال مستمرة حتى انتهت » وخاصة فى مصر » إل أن تصبح دليلا على عمر المرأة أو 
شارة إلى وضعها الاجتاعى ۰ فالمرأة الستة كانت تضع الغطاء على شعرها (ils‏ » أو على 
الاقل عند مقابلة الرجال » تواضعاً وإبرازاً تکبر سنها . ونساء الطبقة الوسطى الدنيا 
والطبقة الكادحة كن يغطين شعورهن بمنديل ( يسمى مثدیل أبوقوية ) ؛ والفلاحات 
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كن يضعن الطّرح الأخرة ) » وسیدات الأسرة المالكة 35 پلیسن غطاء للشعر وحول 
الرأس : أبيض الل ون غير مزرکش ( بالتركية : پشمك ) دلیلا على وضعهن الملكى . 
وهذا الزى مأخوذ عن ذات الزی الذی كانت تضعه سیدات آسرة الخليفة العثهانی » 
لأن أصله بيزنطى ( من القسطتطينية أو الأستانة ) كا أنه كان متتشراً فى فارس ثم انتشر 
فى روسيا القيصرية حتى ثورة سنة ۱۹۱۷ . وهذا الزى بعيته هو ما ارتدته النساء 
التركيات ليتميزن به عن الارمنیات > قبل هجرة الأزمن من تركيا . 

Ll‏ عن الرجال- وخاصة فى مصر ‏ فقد كانوا » حتى وقت غير بحيد - يلتزمون وضح 
أغطية على الرؤوس ۰ طرابيش أو عرائم أو طواقى أو ما مائلها ؛ لتخطية شعر الرأس . 
ول يكن من القبول أو من السموح » أن يقابل شخص رئيساً أو حاكا أو أن يدخل إلى 
محكسة أو أن یصل فى مسجد أو نی خلوة » دون أن يضع غطاء للرأس ‏ يمختلشف 
باخقلاف وضعه الاجتراعى ‏ دلیلا على تقديره لنفسه ورمزاً لتوقيره للسلطة الأعلى > 
ودلالة على اتضاعه أمام الله وق حضرته عند الصلاة . وف هذا المعنى » كان رقم 
غطاء الرأس أمام الرؤساء وکام والقضاة ومن ماثلهم يعتير إهانة يعاقب عليها أو 
يفقد بعض اعتباره . 

إن مسألة الزى واللبس من مسائل العادات والتقاليد العی تضرب بأصوفا ق 
مجتمعاث بعيدة oly‏ قديمة » وتتداخل وتتشابه رغم اختلاف المعتقدات والشرائم - 
فالسيدة بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان تضع على رأسها خاراً يغطى النصف الللفى 
من شعر رأسها ويبرز النصف الأمامى » وهو بذاته ABN‏ الذى كانت تضعه - وبتفس 
الطريقة. السيدة أنديرا غاندى رئيسة وزراء افند » وهذا انار يعتير فى جانب زياً 
إسلامياً بينها هو فى الجانب الآخر زيا هندوسياً » وهو فى الحقيقة عرف فى شبه الجزيرة 
الهندية » يشترك بين المسلمين وغير المسلمين . وزی الرجال الباکستانی ( المعطف 
«الجاكت » الطويل والسروال الطويل ) يعد لدى البعض Lj‏ إسلامياً مع أنه نفس الزى 
الذى يضعه الرجال المنود ( الهندوسيون ) . فهو زى قومى وليس لباساً دينياً . 

وقد كان الأصل » والفرض > أن يفهم الناس الحقيقة » ویضعون خحطوطاً فاصلة 
بين ما هو من الدين وما ليس منه » ما يكون من الشريعة وما لا يكون متها » غير أن 
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الاجاهات السياسية من جانب » وتصدیر بعض البلاد التفطية لعاداتها الاجتباعية من 
جاتب أنحر » ووعاظ الفتنة ودعاة البلبلة من جانب ثالث » كل هذه العوامل وغيرها 
تفاعلت les‏ إت بوعي وان يعدم وعى ‏ لتفرض عل التساء تغطية شعر الرأس زعا بان 
ذلك عمل إسلامى » مع ترك زينة الوجه » ووضع الاصباغ والساحیق » بل ووضع 
غطاء للرأس مزركش و مدندش * ومتخایل ۰ جما ينفى حكمة الغطاء وجوه إلى سبب 
للزهو oA,‏ يدلا من أن يكون داعياً للزهد والاتضاع . 

والدلیل على أن وضع غطاء للرأسيسمى خطأ با حمجاب -عمل سياسى أكثر منة 
عملا Lip‏ » أنه يُقرض على الفتیات الصغيرات ( دون البلوغ ) مع أنه إذا أذ pall,‏ 
الدينى فعلا » قانه يقتصر على النساء البالغات فقط ؛ لكن القصد هو استغلال الدين 
لأغراض سياسية واستعیال الشريعة فى آهداف حزبية » بنشر ما يسمى با سجاب » 
حتى بين الفتيات والصبيات دون البلوغ » لكى يكون شارة سياسة وعلامة حزبية على 
انتشار جماعات الإسلام السياسى وذیوع فكرها حتى ون كان مالفا للدين » وشيوع 
رموزها مهما كانت جانبة للشرع . 


1۵ 


الخلاصة 


ويخلص من کل ذلك ما ch‏ هب 
(أولا ) أن شعر المرأة ( وشعر الرجل ) لا يعتبر عورة أبداً في الفهوم الدينى الصحیح 


( ثانياً ) نشا فکر قديم ‏ لدی oy pall‏ القدماء ‏ بأن الشعر هو مظهر القوة ورمز 
الافتخار » وانتشر هذا الفکر ف العام القدیم ء ما آدی إلى أن يضع الرجال_فى كثير 
من الحضارات -أغطية على رؤوسهم ( طاقية أو طربوش أو عيامة أو غيرها ) »> وخحاصة 
آمام الرؤساء والحكام والقضاة وعند الصلاة » علامة على توقير الاعل سطرة والارنع 
سلطة » وأسلوباً لپیان الضعف الانسانی والاتضاع الفردی آمام الله سبحانه ( عند 
الصلاة ) . وکانت النساء تضم آخرة ( طرحاً ) على رؤوسهن لذات الغرض ونفس 
افدف . 

(TUL)‏ الحديث الذى رری عن النبی ME‏ ویقول ١‏ لا یسلح لامرأة عرکت ( بلغت) 
أن يظهر منها إلا هذا وهذا » وأشار إل كفيه ووجهه » حدیث آحاد ل شرجه إلا آبو داود 
فى سنته ( وهی سنن | تحن بصحة الإسناد أو سلامة المتن) ؛ ds‏ برد الحديث فى 
صحیح الیخاری > آصح کتب حدیث . 

( رابعاً) یتعارض مع هذا الحديث حديث آخر روى عن الثبن BB‏ ویقول « لا تقبل 
صلاة الخائض ( البالغ ) إلا بخبار 6 وهو حدیث آحاه کسابقه أخرجه أبو داود ( EF‏ 
الحديث السالف ) کا آعرجه أبن حنبل وابن ماجه والترمذی » وهذا الحديث یعنی OF‏ 
الأصل ل يكن آن تضم المرأة غطاء على شعرها ؛ ف كل وقت > ولکنه يطلب متها أن 
تضع خماراً( طرحة ) على رأسها وقت الصلاة فقط . 


VW 


( امسا ) هذان الحديشان LA‏ من أحاديث التحاد التی لا تؤسس مها فريضة دينية 
أو يقام علیها واجب دينى » و انیا يعمل بها على سبیل الاستئناس والاسترشاد . 

( سادساً ) الزى والملبس من شئون الحياة التى تتشکل وفقاً للأعراف وتتسدد Lids‏ 
للتقاليد » ولا تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة » إلا فى ضرورة أن تلتزم المرأة (والرجل) 
الاحتشام والتعفف والتطهر . 

( سابعاً ) ليس من الدين ولا من الشريعة أن يُفرض غطاء على الرأس ‏ حتى على 
الأطفال والأحداث ( الذين ۸ يصلوا حد البلوغ  »‏ بزعم أن الشعر عورة » مع إباحة 
الحق للمرأة فى أن تبدی زينتها فتضع الأصباغ والمساحيق والكحل » وتتحلى بالأساور 
والا قراط ء ثم تضع غطاء للرأس مزركشاً و « مدندشاً * ومتبهرجا . 

وخلاصة الخلاصة أن شعر الرأة ليس عورة Lal‏ » والذى يقول بغر ذلك یفرض من 
عنده مالم یفرضه الدين ۰ ویلزم الناس ما لا ينبغي أن يلتزموا به » ويغير ويبدّل من 
أحكام الدين هل شخصى أو لمصلحة سياسية أو لأهداف نفطية . 


VA 


ارسلاه السياسس أو 
bog gut‏ الإسلامية * 


(©) تشر هذا البحث ف Abe‏ روز اليرسف 
امصرية _العدد رفم ۳6۲۰ 
بدساریخ ۲ آکتویر ۱۹۹۶ ۳ 


الإسلام عقيدة عامة » وشريعة حركية ( ديناميكية ) . 

فالاسلام عقيدة عامة » بمعنی أنه فى الأصل والاساس نظام دینی ولیس مشروعاً 
سياسياً ۽ وهو كنظام دينى مفتوح أمام كل الناس دون أن يكون مقصورا على أمة 
lel‏ أو شعب بعینه » أو جماعة دون غيرها . 

والإسلام شريعة حركية » بمعنى أنه منهج للحياة يتحرك مع واقعات الحياة 
الحارية » فتتغير أحكامه بتغير الأحداث » ويتقدم إلى المستقبل باجتهادات مستعحدثة 
وإتجاهات وافعية . 

وفكرة النسخ فى القرآن خير دلیل على ذلك » فأحكام القرآن ۸ تجىء من حارج 
لواقع ء مرة واحدة » وان تفاعلت مع الواقع شيا فشيئا وتنزلت منجمة ( she‏ ) أية 
بعد أية » وحكياً إثر حکم . 

وعلى سبيل الثال Of‏ التوريث مر بمراحل ثلاث كان لكل مرحلة فيها حكم » فقد 
جاء فى القرآن الكريم : « ولكل جعلنا موإلى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عَقدت 
Sill‏ فاء توهم نصيبهم € ( سورة النساء ٤‏ : ۳۳) » وكان معنى ذلك أن ما يتركه 
المورث يكون لذوى الارحام دون تحديد أنصبة لهم کا یکون لن له عقد مع الموريث » 
وهو عقد كان معروفاً فى الجاهلية وفى صدر الإسلام ‏ حتى عهد التنزيل ف المدينة ‏ 
اسمه عقد الموالاة »> وبمقتضاه يصير كل من المتعاقدين SSS‏ ويرثه عندما 
يموتء ثم نزلت بعد ذلك الآية  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك Let‏ 
الوصية للوالدین والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين © ( سورة البقرة 7 : ۲۱۸۰ » 
وكان معنى ذلك أن يتم التوريث عن طريق وصية يوصى بها المورث قبل وفاته ويحدد 
أنصبة من يرثوه . ثم وقعت حادثة معينة نزلت بعدها الآية: # يوصيكم الله فى 
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کم للذكر شل حظ الین فان كن نساء فوق اين فاھ ن فلن رگ سد 
النساء 4 : ١١‏ ) ء فهذه الآية St‏ نزلت يسبب واقعة معينة فنسخت ( ألغث ) ( فى 
رأى عموم المسلمين ) حكم التوريث بالوصية » كا أا والآية السابقة بقة LA‏ نسختا (ألغتا) 
حكم التوريث بعقد الموالاة . 

ومؤدى ذلك أن منهج الاسلام » أو شريعته » منهج وشريعة حركية ( ديناميكية ) 
تتفاعل مع الأحداث لتواجه الواقع ولا تقف خارج التاريخ وبعیداً عن الزمن ۰ لا تغير 
ولا تتغير . 

ومن هذا المعنى كان ولابد لتفسير آیات القرآن تفسيراً صحيحاً أن تعرف أسياب 
التتزيل » وأن يتم التفسير وفقاً لأسباب التنزيل » وإلا حدث خلط فى الفهم وخطأ فى 
التقدير . فكل ایات القرآن نزلت لأسباب اقتضتها » واستجلاء هذه الأسباب Lalas‏ 
ضرورى لتفسير هذه الآيات تفسيراً واقعياً صحيحاً . 

ج والإسلام كعقيدة وشريعة ينأى عن الإطلاق ويبعد عن الفهم الطلق » فهو 
يجيز عدم الإيبان به : © فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ( سورة الكهف ۱۸ : 
۹ كا أنه لا یقطع بصورة مطلقة فى شأن الخلاف بين المؤمتين ( أو ما جاء به 
الإسلام ) وغيرهم ء وان يترك الخلاف قاتا - دون ما قطع أو ٍطلاق-حتی یفصل الله 
بين الحميع يوم القيامة - « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله بفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد 4 

(سورة اج ۲۲ : 1۷ ) . 

د -والاسلام كنظام دینی ‏ ولیس مشروعاً سياسياً » نظام غير شصولى ؛ بل بترك 
للناس مساحة كبيرة يتصرفون فيها . ويدع للمجتمع مجالا وأسعاً يتحرك فيه » دون أن 
يصب فى قوالب حديدية أو dy‏ بقواعد جامدة كا تعمل النظم الشمولية السياسية 
(الفاشية) . 


من ذلك أن الاسلام یفصل بين آلدین والدئیا وذلك واضح من مثال مشهور > 


y۲ 


فقد كان النبی 26 قد آشار على الومتین بعدم تأبير الدخل » وإذ استجابوا لرأيه فان 
الدخل لم يشمر » عند ذلك عدل النبى 235 عن رأيه وال قولته pal ay gl‏ ( أيها 
الناس ) أعلم بشئون دنياكم » أى أن الإسلام ‏ كعقيدة وشریعة_ینأی بأحكامه ويبعد 
بقواعده عن النظريات العلمية والتجارب الزراعية والأساليب الحيائية والأنظمة 
الصناعية والمعادلات الرياضية والقواعد الفنية وغبرها ممامائلها وشاكلها ؛ ذلك أن 
هذه كلها من شئون الدنيا التى Oy Sy‏ الختصون فيها أعلم بها من غيرهم » ولا يتدخل 
فيها الدين أبداً » ولا تختلط پا الشريعة قط . 

غاية ماف الامر أن العقيدة_ کنظام قيمى ومنهج آخلاقی تحکم ذه الأحلاق 
وتلك القيم مسار النظريات والتجارب والأساليب والنظم والمعادلات help ally‏ كا 
توجه غاياتها نحو كل ماهو إنسانى » وکل ماهو كونى ؛ وتحظر استع انها ضد 
الإنسانية أو عكس الأهداف الكونية أو لاغراض استغلالية أو لأسباب احتكارية › 
وهکذا . 

ه. ولأن الإسلام كا أنف البيان نظام دينى وليس مشروعاً سياسياً » فان 
السياسة فيه ليست أصلا ولا أساساً . فالنبى يله لم یبارس السياسة قط فى العهد 
المكىء وعندما باشرها فى العهد المدنى فقد باشرها فرعاً عن رسالته الدينية ولیست 
أصلا فيه أو أساساً مته بحال من الأحوال . وحتى فى هذه المباشرة الفرعية الثانوية فان 
حكومته ‏ إن جاز أن تسمى حكومة كانت حكومة ذات طابع حاص 6 فهى تباشر 
عملها تحت إشراف ورقابة الوحى » يصحح ویعدل ويوافق ويؤيد › آی Babel‏ 
الفهم الإسلامى_كانت حكومة الله » أما بعد النبى BE‏ وحيث لا يوجد وحی مباشر 
أو غير مباشر ( على الأقل الفهم السدى ) فان الحكومة تكون حكومة الناس > تصدر 
منهم 6 وتحكم عنهم » وتتولى بإذنهم » وتعفى برغبتهم . يضاف إلى ذلك أن حكومة 
النبى BG‏ كانت حكومة تحكيم ول تكن حكومة حكم » فالنبى RE‏ يكن KE‏ كل 
أنشطة LI‏ من زراعة وصناعة وتجارة ورى وما شابه » بل اقتصر حکمه على تنظيم ما 
يتصل بالدعوة من مناشط كإرسال الرسل وحرب المعتدين » وتلقى الفىء والخنائم 
وتوزيعها . وهكذا . وفيا يتعلق بالقضاء » فلم يكن يحكم فى كل نزاع ويطبق حكمه 
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بسلطان القانون كا يحدث حالا ( حالیاً ) من الحكومات المعاصرة » بل كان کا فيا 
یقبل الناس أن يرفعوه إليه من خصومات على أن ينفذوا حکمه طائعين ختارين بلا قوة 
رض عليهم أو سلطة ملل عليهم تنفيذ لمكم : + فلاوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ها قضيت ويسلموا تسل > 
(سورة النساء 5 : ۰47۱۵ $ فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم # ( سورة الائدة 

ه : 1۲ ) أى أن البی لم يكن حاكا قائ مفروضا يلزم عليه أن يفصل فى أى 
خصومة » بل إنه كان [Se‏ » للناس أن تلجأ إليه أو إلى غيره » فإن وا إليه فله أن 
يقبل التحكيم أو أن يعرض عنه » وإذا أصدر حكياً فالناس هی التى تطبقه مختارة دون 
أن تفرضه علیهم سلطة أو تلزعهم به قوة . 

هذا هو الإسلام الصحيح . . الإسلام GH‏ . 

غير آنه حدث ف البواكير الأولى للتاريخ الإسلامى أن استهوت السلطة بعض 
السلمین فیالوا إلى السياسة وجنحوا إليها 6 ومن ثم عمدوا إلى تأیید أوضاعهم ‏ سلطة 
ومعارضة ‏ بأيات من القرآن الكريم » واستشهادات من الإسلام نقسه » فحولوا 
العقيدة العامة والشريعة الحركية ( الديناميكية ) إلى أبديولوجيا ( مذهبية ) شمولية 
(ديكتاتورية ) جامدة ( دوجاتيقية ) . ذلك أن الدین عام إنسانى يقوم ساسا على 
الضیاثر وینبتی أصلا عل الأحلاق » أما السياسة فهى قاصرة متدنية انتهازية ؛ أى أن 
الدين والسياسة من نسيجين مختلفين ومن معدنين متنافرين » لذلك فإنه ما إن تدخل 
السياسة پل الدين حتى حوله إلى أيديولوجيا » أى إل مذهب شمولى ومعتقد جامد . 

ونتيجة هذه الایدیولوجیا الإسلامية » التى عضتتبا السلطة وسانفتبا المعارضة » 
فان الشهوم الإسلامى تحول لدى كثيرين إلى أيديولوجيا مضادة للدين ومعارضة 
للشريعة . 

أ- فقد رأى هؤلاء الایدیولوجیون ( خالطو السياسة بالدين ) أن الإسلام مقصور على 
العرب الذين كانوا عربا وقت الرسالة » واستندوا فى ذلك إلى الآية © وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين شم 4 ( سورة إبراهيم ١4‏ :4 ) ء PAL)‏ نزل به الروح 
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الأمين . على قلبك لتکون من التذرین . بلسان عربي مبين . . . ولو تزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه علیهم ما كاتوا به مؤمنين € ( سورة الشعراء ۲۲ : ۰۱۹۹-۱٩۳‏ 
ومع أن غيرهم رد عليهسم بعالية الاسلام وإنسائيته مستئداً إلى الآية $ وما آرسلناك إلا 
كافة للناس € ( سورة سيا ۳4 : ۲۸ ) والآية # وما آرسلناك إلا رحة للعالمين € ( سورة 
الأنبياء ۲۱ : ۱۰۷) إلا أن غلبة الأيديولوجيا وداعى السياسة أديا إلى أن یفرض الحكام 
الأمويون AI‏ على المسلمين من غير العرب © حتی جاء عمر بن عبد العزیز )99 - 
۱/ ۷۷۲۰-۷۱۷ م) فألغاها قائلا : « إن محمداً أرسل هادياً ول يُرسل چایا 
وهو فهم یری الدين دينا ولا محوله إلى أيديولوجيا . 

فكأن الفهم الأيديولرجى للدين وله إلى فومية وجنسية وحزيية ؛ مع أن الإسلام 
ليس كذلك أبداً » بل ويؤدى هذا الفهم الأبدیولوجی للدين إلى أن يصبح التدین 
معارضاً N‏ قومية أخرى ١‏ مناقضاً لأى جنسية عداه ۽ فى خخصومة مح أى حزب غيروء 
وبهذا يصير الأتباع ضد أوطاتهم وحرباً على مواطنيهم ؛ كل إباتهم بالرئيس أو المرشد 
أو الزعيم أو الأمير » وكل ولائهم للتنظيم أو الجباعة أو اخلية . 

ب ولأن زعماء الأيديولوجيا الدينية وقادة LAM‏ السیاسی یمیلون إلى صبغ 
دعاواهم بالدين و إلى تأيبد أوضاعه م بالقرآن » فقد عملوا على اقتطاع آیات من القران 
الكريم » وفصلها عن سياقها الطبيعى » وبترها من أسباب التتزیل » ثم استع ا هما على 
عموم ألفاظها » لكى ينسبوا لأنفسهم (Sm‏ خاصاً بالرسول أو يعضدوا سلطتهم بقول 
يتعلق ULL‏ وحدها » ويبذا أنقطع منهج القرآن عن مبدا الزصان واتفصل عن فكرة 
الوقت » وصار مطلقاً معلقاً حارج الزمان ويمتأى من التاربخ » يقتطعون منه ما 
يشاءون ويتمثلون به كيفما يريدون . 

وق هذا الصدد قال tol‏ قادة الأبديولوجيا الإسلامية « من أطاعنى فقد أطاع 
الرسول > وطاعة الرسول من طاعة الله > ومن أطاع الله فقد أفليم » وهو بدلك يعيد 
صياغة الآنت ‏ من يطح الرسول فقد أطاع الله 4 ( سررة النساء )8١ : ٤‏ ؛ كا 
كان ذات الشخص يحرص Ub‏ على أن ينسب لنفسه حقاً حاصاً بالنبی 8B‏ إذ كان 


¥o 


يقول عن فسه 3 فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فےا شجر بینهم ثم لا جدوا ق 
آتفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليياً» مع أن آسباب تنزیل هذه الأية » وسیاق 
آلفاظها ‏ ودلالة معناها » تفید أا حاصة بالنبی HE‏ وحده 6 حال حياته » وأا تعنی 
قبول تحكيمه فى السائل ولیس ترك الحكم لغيره . 

بل إن قطع آيات القرآن الكريم عن أسباب تنزيلها » واستعمالها على عسوم 
ألفاظهاء أدى بواعظ لغوى إلى أن یسب إلى الحاكم ( إثر أحداث ۱۸ ۰ ۱۹ يناير 
۷ ) وضعًا هو لله وحده » إذ قال عن الحاكم : $ لا يُسأل هیا يفعل وهم ( أى 
خصومه ) يُسألون © ( سورة الأنيباء ۲۱ : ۲۳ ) ویهذا نسب للحاكم ماهو واضح من 
أسياب التنزيل وسیاق الآية أنه خاص بالله سبحانه . 

ج- وتؤدى الأيديولوجيا الإسلامية » کا تؤدى أى أيديولوجيا أخرى » إلى الشمولية 
( أى الدكتاتورية ) واحتكار المطلق ؛ eld‏ هو وحده الرأى وما عداه كفر » وجماعتها 
هي جماعة المسلمين ومن عداهم كفار » وهكذا ‏ 

ومن هذا الفه وم الجانح فإنبا تفرض على أعضائها مبدأ « السمع والطاعة » الذى 
بپدر أى حرية ويلغى أى het‏ وجول الشخص إل آلة تسمع فتطيع بغير فهم ودون 
تمييز » مسم أن أساس الساءلة الدينية والدنيوية هى حق التمحیص والنقد وحرية 
الاعتیار . يضاف إلى ذلك أن قصر الاسلام على جماعة » واختزال السلمین فى 
مجموعة» هو آمر ضد الاسلام وضد السلمین » خاصة حين يطابق بين هذه الجموعة 
وتلك ابياعة وبين الإسلام نفسه فینتهی إلى القول بان اضطهاد هذه الجماعة اضطهاد 
للدين وأن الخروج علیها خروج عل الاسلام . 

هذا ما قالت يه حاعات اخوارج فى فجر الإسلام » وهو بذاته ما تقوله الاعات 
السياسية التى تتمحل بالدين وتنمحسك ف الشريعة » لأنها جيعا حولت السدین إلى 
أيديولوجيا . 


د ولأن الأيديولوجيا بطبيعتها شمولية قابضة فإنها تعمل دائياً على أن تنشب 
آظافرها قى كل مناشط LH‏ » ومن ثم فإن الایدیولوجیا الإسلامية تخلط بين الإسلام 


۷۹ 


كعقيدة عامة وبين التاريخ وهو من عمل الناس » كبا تخلسط بين الشريعة — وهی نبج 
الله وبين الفقه ‏ وهو آراء البشر. وبذلك فهى تدعى تنظيم كل الأنشطة وتوجیه كاقة 
الاعال » وتضع الکقر جزاء A‏ الفة « فالجهاد ( بمعنى قتل آعدائها ) فريضة » 
لجاب (أى وضع غطاء للشعر) تريضة ؛ ولزوم الجراعة ( أى جاعتها هى ) 
فريضة . . وهکذا » يصبح كل شىء فريضة ‏ وتصبح أى غالفة كفراً عقويته الإعدام 
ake‏ 


ومن جانب آخر » فمع أن القرآن والسنة التواترة حرصا على ألا يرتبط الدين أو 
تختلط الشر يعة بالنظریات العلمية لأنها متغيرة » ولا بالأساليب الفنية LAY‏ متطورة » 

وقال النبى 5 فى ذلك قولته المشهورة ( أنتم اعلم پشئو ئون دنیاکم ۷ بأ يعنى فصل الدنيا 
عن الدين ¢ وعدم ربط النظریات العلمية والتجارب الزراعية والاسالیب الحساتية 
والأنظمة الصناعية والمعادلات الرياضية ly‏ واعد الفتية وغيرها من أمور متغيرة بقواعد 
الدين الثابتة » إلا من حيث تأثر الأهداف بالقيم الدينية وتوشج الأغراض بالیادی» 
الخلقية ؛ مع هذا الوضوح والجلاء » فان الاپدیولوجیا » فى إدماتبا للشمولية » تعمل 
على ربط العلوم والقواعد والمبادىء المتغيرة بالشمولية الدينية فتصل إلى أحد أمرين : 
Ly]‏ وقف نمو العلوع والفنون والآداب » وإما إسقاط المفاهيم الدينية العامة على ما هو 
جزئی بطبيعته ومتغير بجوهره . 

هاب والأبديولوجيا الإسلامية سياسة فى الاصل ورب ف الأساس ؛ ؛ ومن ثم فقد 
استیدلت الإسلام السیاسی بالرسلام tus‏ ؛ واستهدفت ۽ کا عملت ‏ على د نسویغ 
الأهداف السياسية بشعارات دينية » وتبریر الاغراض احزبية بمقولات شرعية ؛ أى Lab‏ 
doers‏ من الدين ستاراً AF‏ آبعادها + كيا تدخد من الشريعة جدارا تناور من ورائه . 

إن السياسة لدی الایدیولوجیا الاسلامية هى الرکز لنشاطها ومی الب ورة لرژیتها » 
وکل مأ عدا ذلك يقم ف الهامشس ويستقر عند الحواف » وإذ م يكن الدين لديبا فى 
البورة ولا الشريعة فى الرکز » فإنبا لا تتعلق متها إلا يكل ما هو هامشی غير أساسى 
وكل ما هو عرضى غير جوهرى . 

وتزعم هذه الأيديولوجيا أنها تتبم خطی النبی ب فى السياسة ۰ وذلك تلاعب 


¥ 


واضح وتاحك لا أساس له » فالنبی ME‏ باشر السياسة عرضاً من رسالته ولیس أصلا 
للدين ۰ وقد كانت مباشراته تحدث تحت رقابة الوحی وتنم بتقریر مته ؛ ولا وحی الآن 
لن یدعی أنه یسوس الناس كالتبى BE‏ يضاف إلى ذلك أن عمل الثبی العام مقصور 
على بعض الأنشطة دون كافة أوجه AL‏ وأنه كان Ke‏ ول يكن حاكياً . 

إن تعلل الأيديولوجيا الاسلامية بالدين وتمسحها بالشريعة لیس إلا وسيلة لفرض 
جاعة أو حكومة و قراطية ( كهنوتية ) ۰ تدعی أن حكمها هو حكم الله ۰ وأن رأبها 
هو البسلام » وأن قوها هو الفصل ؛ فلا تسمح بمعارضة ولا تقبل UL,‏ آخر ولا تسمع 
قول حلا فا لوفا . وتلك هی طبيعة الایدیولوجیا عامة حیث تدعی استکار الطلق 
وتزعم امتلاك ادق فى التعبیر عن الله أو عن الكل . 

هذه الأيديولوجيا التى زحفت على جوهر الإسلام وأزاحت من البؤرة أى عقيدة 
صحيحة » نزعت إلى أن تخد لها مظاهر بدلا من الجواهر » وشعارات عوضاً عن 
الحقائق » فوجدت فيا تسميه لحجاب شعاراً سباسياً وعلامة حزبية » شأتها فى ذلك 
شأن الای دیول وجیات التى اتغذت قمصاناً ملونة أو أربطة معينة أو قلادات حاصة 
شارات فا وعلامات یاعتها » ترید أن تستشعر بها القوة وأن تزعم بواسطتها 
الانتشار. 

فا حجاب إذن ( أو غطاء الشعر فى الحقيقة ) لیس فرضاً ديثياً ولا عملا Let‏ 
لکنه فى الواقم شعار سیاسی وعلامة حزبية . 


إنه من ادعاء الایدیولوجیا الاسلامية ولیس من جوهر الاسلام . 


VA 


# 
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قال التي يقد عبن قومه من العرب ([ِنَا أمة أمية لا نكتب ولا نتحسب ۲ (۱) ٠‏ أي أن 
العرب قبل الإسلام وق صدره » کانوا il Lal‏ ؛ وق ذلك يقال ان عدد من کأئوا 
يعرفون القراءة والكتابة في قريش ( قبيلة النیی ) كانوا عند بده الرسالة عشرة أفراد » 
منهم عمر بن اقطاب ۱ 

وقد GAL‏ النبی BE‏ عدداً من غير الامیین من قومه ليكتبوا عنه الوحى ؛ فکتبوا آیات 
القرآن فى أشياء (۲)متفرقة » حتی جمع القرآن - فیبا بعد في عهد أبى بكر الصديق › 
بمشورة عمر بن الخطاب ؛ ثم جمع السلمون على قراءة واحدة_فى عهد عثیان بن عفان 
هی تلك التی تعرف بالرسم العثياني » وخرقت المصاحف الثی كانت تتضمن 
قراءات أخصرى > أى قراءات برسوم أو جات مختلقة » وإستقر المصعحف على الرسم 
ol toll‏ المتداول حالا ( حالياً ) (2 . 

وقد اختلف فى تدوين السنة القولية ( أى الأحاديث ) التى صدرت عن التبى #5 » 
فقد قيل إن المؤمنين تورعوا عن كتابة شىء غير القرآن » أو آنهم أمروا بذلك ؛ کا قيل 
إن يعضهم كتب بعض الأحاديث » غير أن الأحاديث لم تجمع إلا فى عصر التدرين ؛ 
a‏ العصر العياسي الأول » وی التصف الثانى من العام الثانی افجری . 

وثم رواية على أن عمر بن عبد العزیز ( ۱۰۱-۹۹ هب ۷۲۱-۷۱۷ م) الخليفة 


)1( أخرجه البشارى ومسلم وأبو داود والتسائى ء ولتقعرد بالامة العرب . OM,‏ لحا عدة معان : واللعني القصود ق 
الحديث a eld:‏ والامية نسبة إل الام ٤‏ أى إن الأمى باق عل ULL‏ الاول التى ولدته علیها آمه ۽ وق تکون 
النسبة إلى أم التری ( مكة ) أى إن المقصود بالامة : قربش . 

(۲) مثل الرقاع > SS,‏ عظم عریض كان قى كتف اران ) والعسب ( جريد التخل ) . 

(۳) الجامع لكام القرآن المسمى تفسیر القرطي yl‏ عبدالله محمد بن أمد الانصاری القرطبى ‏ طبعة داز الشحب- 
صفحة ۳ وما يعدها ء آحد آبو الفح « النتارات الفتسية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه ‏ الطبعة الثالثة. سنة 
۲ م-صفمة EV‏ ۰ 8۸ . 


As 


الأموى الشامن آمر بجمع الحديث » إلا أن الراجح أن آمره هذا لا يصادف تنفیذاً 
فبقيت الأحاديث دون جمع حتی العصر المنوه عنه OY‏ 
ماهية الحديث :. 


والحديث لخة هو الخبر » واصطلاحاً هو كل خبر يتصل بأعمال البی يلك وأقواله » 
وأحواله . 

ولکل حديث سند أو إسناد يبين الراوی وجدد سلسلة الرواة ء ومتن ( نص ) هو 
موضوع الحديث . 

وقد ظلت الأحاديث تروى من شفة لشفة » وعن شخص إلى غيره » حتى وجد 
اتجاه إل جمعها » فى أمكنة ختلفة وف أزمتة ( أوقات ) متقارية > ففى مكة جع | ieee‏ 
این جريج الرومى الاصل ( التوفی نحو سنة ۱۵۰ ه ) » dy‏ يوثقه البخاری ( أى لم 
یعتمد صحة ما کتب ) » وقال عنه ۱ إنه لا يتابع فى حدیثه » ٠‏ وق آلدینة جمع Lanes‏ 
محمد بن إسحاق ( التوق سنة ۱۵۱ ه ) ء ومالك بن آنس ( المتوق سنة ۱۷۹ ه ) . 
وبالبصرة جمع احدیث الربيع بن صبيح ( المتوق سنة ۰ Ca‏ » وسعيد بن أبى عروية 
( المنوق سنة ۱۵1 ه ) shiny‏ بن سلمة ( الوق سنة ۱۷۲ ه ) . وق الكوفة جمع 
الحديث سفيان الثورى ( التو سنة ۱۷۱ ه ) . وف بلاد الشام الأوزاعى ( التوفی سنة 
Ca ۱‏ . وباليمن مُعمّر ( المتوق سنة 151 ه ) ؛ ويخراسان ابن ALU‏ ( المتوق 
سئة ۱۸۱ ه ) ؛ ويمصر الليث بن سعد ( المتوق سنة ۱۷۵ )7 . 

ول يبق من هذه المجموعات ع حتى العصر الحال » إلا موطاً مالك ( ابن تس ) ع 
ووصف لبعض الجموعات الالخرى . ويدل الوطاً » بلفظه وطبيعته » على أن جمع 
الأحاديث كان Ga,‏ أساساً إلى خدمة التشرد » بتسهيل استتباط مک 
فا لوطا مرتب على آساس فقهی » وكان الخرض منه » ومن أمثاله » أن يرد مالك 


. baka آین-ضحی الإسلام_اللبزء الثاتى  صفحة ۱ وما‎ tol Ci} 
. ۱۰۳ السابق صفسة‎ aad  مالسإلا ضحى‎ )۲( 
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وأضرابه على حركة فقهاء العراق الآحذين بالعقل والقباس . فجامعو الأحاديث » على 
منهج الموطأ » كانوا يؤثرون الحديث + ولو كان خبر أحاد على القياس و إعبال العقل ؛ 
أى يفضلون النقل على العقل » ومن ثم فقد جمعوا الحديث لكى يكون مصدراً متظیاً 
لاستنباط الأحكام 217 . 

وأحاديث موطأ مالك -الذى واصل وحده الاستمرار فى المحيط الإسلامى ‏ ليست 
كلها مُسئدة » يرويها مالك عن شخص محدد فآخر معين حتى يصل بها إلى النبى بء 
بل إن بعضها مرسل 219( أى سقط من سنده اسم الصصحابى فرواه التابعى ‏ أى من يل 
الصحابى ف المرتبة من غير ذكر اسم الصحابى الذى روى عنه التابعى ) » وبعضها 
منتقطع ( وهو الذى سقط من سنده راو أو أكثر ) . ومن أجل هذا العوار فى سند 
الأحاديث ( سلسلة الرواة ) ۸ ترو كتب الأحاديث الصحاح ( مثل صحيح البخاری 
وصحيح مسلم ) كل حادیث الموطأ » إذ لم يصح لدی جامعى هذه الكتب بعض هذه 
الاحادیث . 

جمع اطدیث :- 


وتلت تلك المرحلة مرحلة أخرى أهم + هی مرحلة جمع الأحاديث » ثم تبویبها على 
اساس الموضوعات ( التى تسمى أبواباً ) أو على أساس الرواة ؛ وحدث ذلك فيا 
يسمى بالصحاح والمسانيد . 

فالصحاح هی ( الکتب » الدواوین ) النی ترتب الأحاديث على أساس الأبواب أو 
الوضوعات » STS‏ يقال ( کتاب الصلاة ) تم ورد الأحاديث التی تتصل بسوضوع 
الصلاة » وهكذا ء وأهم الصیحاح : صحیح البخارى وصحيح مسلم : 

آما المسانيد فهی التى ترتب الأحاديث » لا على أساس الموضوعات » بل على 
da, b‏ آلسند + ای أن تورد الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة ‘ poe‏ 


(۱) الرچم السابق صفحة ۱۰۸ , 
(۲۲ حلدون الأحدب_الحديث الرسل ؛ عفهومه وحجیته -دار البيان العربي يجدة ‏ ۱۹۸8 ۰ 


AT 


الأحاديث التى رواها آبو هریرة- مثلا - عن النبی BB‏ مهما اختلفت موضوعاتها من 
صلاة أو صوم أو زكاة أو ميراث أو غيرها 0 وأشهر السائيد مسند أحمد ( ابن حنبل ) , 

ويل ذلك فى الأهمية ما يعرف باسم السنن » وهی كتب ( أو دواوين ) تتتهج غبجاً 
مغايراً لنهجی الصحاح والسانید » فتقتصر على إيراد أحاديث الأحكام ۰ ولا تتشدد فى 
الرواية والروأة تشدد الصحصحن » ومن هذه السنن سئن col‏ داود ( سليهان بن 
الأشعث السجستانی ۸۸۸-۸۱۷ء) + وسئن الترمذى ( آبو عيسى محمد بن عیسی 
۵ ۰۸۹۲ ۰ وهو تلميذ لابی دأود السجستانی ) . 

طرائق جمع اطدیث : - 

فى حين كان الدور الأول لجمع الأحاديث قد وقع فى النصف الثانى من القرن 
المجرى ٠‏ فإن الدور الثانى حدت فی أوائل الفرن الثالث المجرى ؛ أى يعد Myo‏ قرنين 
هجريين من وفاة النبى د » أو أكثر من ذلك . لهذا السيب | يكن جع الأحاديث 
عملا سهلا أو LSE‏ فطول العهد بين وفاة النبى يك وهذا الجمع ( حوالى مائتى عام 
هجری ) كان قد أوجد عدداً هائلا من الأحاديث العى نحلت ( أى وضعت أو 
اختّلقت ) لأسباب شتى ؛ ول يكن من السهل معرفة الحديث الصحیح من الحديث 
الموضيع ( التحول أو المختلق ) » خصاصة بالنسبة لغير المتخصصين » بل 
والمتخصصين أيضاً . 

ويذكر فى هذا الصدد أن اليخاري ( آبو عبدالله محمد بن إسماعيل ۸۹-۸۰٩‏ ) 
YY‏ ۲۷۱۲ حديشاً غير مكرر » وموصول السند » ( ۷۳۹۷ Late‏ بها قيها الأحاديث 
المكررة) ٩‏ . 

آما مسلم ( آپو خسن الحسجاج القشیری ۸۷۵-۸۱۷م ) 4 وهو LAL‏ البخاری 
فيبلغ عدد الأحاديث التی صحت له ٠و‏ دع جدیث غير مکرر ( ۷۲۷۵ بالاحادیث 
المكررة ) ٩۲۱‏ . 
(۱) أحد مد شاکر- الب اعث اخثیث ( فى ) شرح اشتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ( ۷۷6۰۷۰۱ )-الطبعة 


الثالثة ‏ صمصقصة ۲۰ ۽ فمحي الإسلام ‏ الرجم السابق ‏ صفحة ۱۳ 1 . 
(۲) شرج اختصار pyle‏ الحديث_المرجع السابق ۽ تي السام gull‏ السابي . 


Ag 


وعلى الرغم من هذه الخربلة ‏ الشديدة » فقد آخذ بعض الفقهاء والعلاء كثراً 
من Lott‏ على صحيح البخاری » وانتقده حفاظ الحديث فى ۱۱۰ أحاديث + منها 
۰ حديثاً يتفق فيها مع مسلم و ۷۸ حديثاً انفرد بها وحده ؛ کا الوا إن بعض من 
روى عنهم ليسوا ثقات وأن بعضهم 3 ممن تقبل دعوته ولا تقبل روايته 6 أى أنه شه 
آیله) ٩۲۱‏ . 

Ll‏ صحيح مسلم ۰ الذى یضعه العلیاء بعد صحيح البخاری » فإنهم یأعذون 
عليه أنه لم پتحرز ف الرواية تحرز البخاری » فروی عن متقنى الحفظ |S‏ روی عن 
المستورين والمتوسطين » وهکذا ضعف العلیاء رواة الالحادیث من الرجال الذين استند 
مسلم إل روايتهم بأكثر ما ضعفوا رجال البخارى OY‏ 

وقد اشترط البخاری فى إخراج الاحادیث أن يكون الراوى قد عاصر شيخه وثبت 
عنده سماعه منه » dy‏ يشترط مسلم الشق الثانى ( وثبت عنده سراعه منه ) بل اکتفی 


دمجر د العاص (4؟ 8 


وفييا عدا هذين الصحیحین ( صحیح البخاری وصحیح مسلم ) فان کب 
الحديث الاتحری المعتمدة هى : مسند أحمد بن حنبل ( ۰ CACO‏ وسنن أبى 
داوود AVY)‏ ۸۸۸م ) : وستن التسائی ( أيو عبد الرهن بن شعيب ۸۳۰- 
۵ وسنن ابن ماجه ( أبو عبدالله محمد بن يزيد ۸۷1-۸۲۲ م) . 


ويرى بعض العلاء أن مسئد أحمد بن حنبل هو أعظم دواوين السنة ؛ ويه 
أحاديث صحاح كثيرة لم مرج فى الكتب الاحری ۵ . 


(1) الغريلة : التقية ( المسجم الوسيط ؛ مادة : غريل ) . 

(۲) ی الإسلام -الرجم السابق صفحة 117 وما بمدها . 

(۲) المرجع السابق_ صفححة ۱۱۸ وما بعدها , 

)2( اتحتصار علوم الحديت : المرجع السایق ع اجه ۱۸ , 

)0( المرجع السابق t‏ صفحة ۲۲ ۰ هامش رقم ١‏ ء (١‏ السند ) للإمام أحمد بن حتبل هو عندنا أعظم دراو ين الستة ؟ 
وفيه أحاديث صححاح كثيرة لى تخرج فى الكتب الستة » کا قال الحافظ ابن كثير ؟ . 


A۵ 


ویری آخرون أن إطلاق لفظ « الصحیح » على ستن الترمذی فيه تساهل » لأن فى 
هذه الستن أحاديث كثيرة عنكرة » وأن إطلاق أفظ الصحيح على سنن النسائى قول فيه 
نظرء OY‏ فى هذا الكتاب رجالا جهولين » إماعينا وإما حالا ( أي اسا ووضعاً ) . 
وفيهم الجروح » وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ( ذات علل ) ومنكرة . 

أسباب وضع [ نحل أو اختلاق ] الحديث :. 

أما الأسباب التى دعت إلى وضع ( نحل أو اختلاق ) الحديث فكثيرة : - 

( أولا ) فقد قصر التشريع على ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية فقط » ولا 
كانت الحياة متحركة متجددة فقد نشأت واقعات وأحداث لا حكم لما فى القرآن الكريم 
أو فى السئة النيوية » ومن ثم اضطر بعض الفقهاء-عند استخراج حکم جديد للواقعة 
الجديدة أو الحادئة الناشئة OF‏ يصوغوا الحكم فى صورة قاعدة تنعن ثم تنسب إلى 
التبی يقد على أنبا حديث صدر عته » وبذلك تُسبغ على القاعدة حجية شرعية » 
باعتبار آنا صدرت عن النبى BB,‏ صاحب التق ف التشريع . 

وف ذلك قال أبو العباس القرطبى ( صاحب كتاب المفهم ( فى ) شرح صحیح 
مسلم ) : ( استجاز بعض فقهاء أهل الرأى نسبة الحكم الذى دل عليه القياس ال 
إلى رسول الله 485 نسبة قولية ء فيقولون فى ذلك : قال رسول الله 5 كذا ۱۱ 
bby‏ ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها آنا موضوعة ء YY‏ تشبه فتاوی 
الققهاء . Ma,‏ 

( ثانياً ) وقد أدت المتازعات السياسية بين المسلمين إلى أن يضع كل فريق أحاديث 
تؤكد أفضليته وحقه فى خلافة المسلمين » ومن ثم فقد وضعت ded)‏ أو اختلقت ) 
أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن أبى بكر ؛ وعن te‏ » وعن الأمويين » وعن 
Pcp ula‏ . . وهکذا . 


(41اختصار علوم الحديث_المريمع السابق. صفحة ۷ - 
() یراجم كتاينا د الخلاقة الاسلامية » . 


At 


( ثالاً ) وکان للخلاف بين الفرق الدينية آثر کبیر فى وضع ( نحل أو اتلاق ) 
الأحاديث فوضعت أحاديث نصا لفرقة أو تصف آخری كالخوارج والقدرية وغيرهم 
بالسوء والکفر وا خروج من اللة ۲ . 

( رابعاً )ووضع ال زتادقة أحاديث كثيرة أرادوا أن يفسدوا بها الناس على ديتهم لما 
جال فى نقوسهم من الرغبة فى الكيد للإسلام والمسلمين » فکانوا يظهرون بين التاس 
بمظهر التقاة » وهم المنافقون . 

قال ماد بن زيد 3 وضعت الزنادقة على رسول الله HE‏ اربعة عشر ألف حدیث»» 
ومن هؤلاء الزنادقة عبد الكريم سن أبي العوجاء الذى قتله محمد بن سلی‌ان أمير البصرة 
ستة ۱۱۰ هق خلافة الهلی ( ۱1۱۹-۱۵۸ هاء ۸۷۸۵-۷۵ ) ؛ ولا dul‏ 
لتضرب عنقه قال : ,2 قد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث » أحرم فيها JIL‏ 
وأحلل ارام » ومن هؤلاء الوؤضاع محمد بن سعيد بن حسان الأسدى الشامى الذى 
قال عنه أحمد بن حنبل ٩‏ قتله أبو جعفر التصور ( 188-175 هب 8-104 /الام ) 
ف الزندقة » حدیثه حديث موضوع ؟ ؛ ومنهم ‏ كذلك_كبيان بن سمعان افندی 
الذى قتله خالد بن عبد الله القسرى » شم أحرقه بالنار» لأنه وضع أحاديث عن 
ألوهية على بن أبى طالب . 

( خامساً) ومن وضاع المعديث أصعحاب الأهواء والميول التى لا دلیل ها من AT‏ 
أو من السنة » مثل الخطابية والرافضة وغيرهم » إذ وضعو الأحاديث تشیعاً لاهوائهم 
وما یمیلون إليه » وف ذلك يقول عبدالله بن يزيد المقرىء : ۸ إن رجلا من آمل الیدع 
رجم عن بدعته فجعل يقول : « أنظروا هذا الحديث عمن تأخنونه ! فانا كنا إذا bal,‏ 
رأياً جعلنا له حديئاً » ( أو إذا أعجبنا الرأى صبریاه حديئا ) . 

وقال حماد بن سلمة : 9 أخيرنى شيخ من الرافضة أنهم کانوا يجتمعون على وضع 
Saal Vi‏ ۲۲۱۲ . 
(1) اختصار علوم تمدیث-الرجم السابق > ضحی الاسلام-اارجح GN‏ صفصة ۱۷۹ وما بعدها . 

(۲) اتسار علوم الحديث . الرجم السایق . 
(۳) الرجم الابق + صفصة ۷۰ , 


AY 


( سادساً ) وکان بعض القصاصین یضعون ( ینسل ون أو يختلقون ) الأحاديث فى 
تصصهم فصد التكسب والارتزاق ء وتقرباً للعامة يغرائب الروايات المدعمة 
بالأحاديث , 

وقد كانوا فى ذلك يلءجأون لكلام بعض of SUI‏ أو يقعون على بعض الأمثال العربية 
فيركبون لها إستاداً مكذوباً » ثم ینسبوتها إلى النبى اة على أا من أحاديثه . 

( سابعاً ) ووضع البعض أحاديث إرضاء للخلفاء » lS‏ فعل غياب بن إبراهيم 
النخعى إذ دخل عل المهدى ( ۱۲۹-۱۵۸ ۷۸۵-۷۷۵م) وأمامه حمام يلعب به 
فقال له : 3 عن فلان عن فلان أن النسى BE‏ قال : لا سبق إلا فى تصل أو حف أو 
حافر أو جناح » فأمر له المهدى بيدرة ( صرة من الال ) . 

وكات مقاتل بن سليان البلخی ‏ من كبار العلاء بالتفسير » یتقرب إلى استلفاء 
بمثل ذلك ۰ أى بوضع الالحاديث التی تروقهم OY)‏ 

(امنا) كا وضع ( نحل أو اختلق ) الأحاديث قوم ینسبون أنفسهم إلى الزهد 
والتصوف ء لم يتحرجوا فى وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب » أو فى بیان اسن 
بعض سور القرآن » وكان بعضهم يقول ق ذلك : نكذب له ( أى للنبى ) ولا نكذب 
عليه . 


فضائل القرآن سورة سورة » وقد ذكره بعض المفسرين فى تفاسيرهم كالثعلبى والواحدی 
والزغشری والبیضاوی دون أن يتتبهوا إلى اطا ۳ . 

(تاسعا) ووضع لبعض أحاديث فى فضل البلاد » كأن تمتدح الشام فى العهد 
الاموی » وتذکر فضائل بخداد والکوفة ( من قبل أن تؤسس ) فى العهد العباسی . . 
وهکذا . 
(۱) الرچم السایق صفحة ۷۲ . 
(۲) آلرجم السابق » صفحة ۷۲ - 


AA 


لما ( الأحاديث ) بالعنی ؛ لا يتقيد فيه بألفاظ النبی BB‏ ؛ وف ذلك قال سفيان Sos‏ 
١‏ إن قلت لكم نی أحدثكم |S‏ سمعت فلا تصدقونى ‏ |نیا هو العنی ١‏ . 

ومتى با امرق إلى ألفاظه هو ليعبر بها عن معنى قصده غيره ۰ فإن تلك مقدمة OM‏ 
يتزع بعد ذلك إلى معانيه هو (yo‏ خحلطاً منه بين ما هو له وما هو لغيره » ولعله يفعل 
ذلك عن حسن نية » أو سوء تدبير » أو فساد قصد » أو خطأ مرمى » أو خحطل اتجاه؛ 
أو مالل ذلك (۰۱. 

وحتى إذا لم يلجأ إلى هذا » واقتصر على التعبير بلفظه عن معنى سمعه من التبى 
ية فإن الفارق بين التعبيرين وارد وحتمل بل ومترجیح . إذ قد يختلف التعبير باللفظ 
عن الألفاظ السابقة ( التى قال بها النبى الحديث ) فى حرف أو فى كلمة أوق ضمير أو 
ف زمن ( ماض » حاضر » مستقبل ) أو غير ذلك 6 مما يمكن معه أن يتغير المعنى 
تغييرا جزئیا أو MS‏ 

ضوابط بيان الحديث الصحیح :. 

ونظراً لكل هذه الاتجاهات فى وضع ( نحل أو اختلاق ) الأحاديث » فقد حاول 
علاء الحديث وضع ضوابط لاستخلاص الحديث الصحيح من الحديث الموضوع » 
يمكن تحديدها فيا يل : - 

(۱) آلا يكون شخص قد آقر بوضع الحديث Sta‏ ذلك ما رواه البخارى فى 
التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمى أنه قال : * أنا وضعت خطبة 
«El‏ ء وكذلك ما أقر به ميسرة بن عبد ربه الفارسی أنه وضع أحاديث فى فضائل 
القرآن » وأنه وضع فى فضل على بن أبى طالب سبعين حديثاً , وكا أقر أبو عصمة نوج 
بن آبی مریم ء اللقب بنوح الجامع » أنه وضع على عبدالله بن عباس أحاديث فى 
فضائل القران سورة سورة . 


. ۷۵ کتابنا معا الإصلام : قب‎ C4) 
. ۱ اختصار علوم الحديث_المرجع السابق صفحة ۱۷ هامش رقم‎ )۲( 


A4 


(۲) اختبار سلسلة الرواة بحيث یکون كل منهم عدلا روی عن عدل ٠‏ وألا يكون 
الراوی قد عاش فى غير زمن الروی عنه ( أى لیس معاصراً له ) ۰ وآن يكون غير جرح › 
وهذا ما یعرف فى علم الحديث بالجرح والتعدیل . 

غير أن تقدیر جامع الحديث لكل شخص تلف بينه وبين آخر ء فبينها یری 
أحدهم أن راوياًما غير عدل أو تجرحء لا يراه الشانى كذلك . يضاف إلى هذا أن 
الشروط التى وضعت لقبول الحديث عن الراوی اختلفت من جامع لآخر ؛ فلقد سلفب 
بیان أن البمخارى اشترط في |عراح الحديث أن يكون الراوى قد عاصر شيخه ( أى من 
يروى عنه ) وثبت عنده سياعه منه » بينما | يشترط مسلم مبدأ السهاع عن المروى عنه 3 
واكتفى بمجرد معاصرتهما لبعض . هذا فضلا عا سلف يياه من أن جامعى السنن 
(مثل أبو داود السجستانى ) ل يتشددوا فى الرواية والرواة تشدد الصحيحين . ومن هذه 
الفروق فى الشروط ‏ وف التقدير » احتلفت الأحاديث المروية فى كتب اللحاديث؛ ففى 
حين ذُكر بعضها فى أحد الکتب ( الدواوين ) فإنها لم تذكر فى كتب ( دواوين ) 
آخری . وغذه الأسباب فقد صح للبخاری ۲۷۲۲ حديثاً غير مكرر من جملة مائتى ألف 
حديث جعها بيا صح لمسلم 4٠٠١‏ حديث غير مكرر » أى أن الفارق فى 
الأحاديث الواردة فى الصحيحين ۱۲۳۸ حدیتاً » وهو فارق غير قليل بين أصحى کتب 
الحديث ٠‏ لا يمكن التجاوز عنه » أو إغفال دلالته التى تقتضى التحرز فى قبول 
الأحاديث عموماً . 

على أنه dtp‏ على مبدأ جرح وتعديل الرواة » أى ضرورة صحة الاسناد » أن بعض 
واضعى ( ناسلی أو ختلقى ) الأحاديث وضعوا لا إسناداً صحيحاً » بحيث لا يمكن 
التحقق من وضع ( نحل أو اختلاق ) الإسناد إلا إذا أقر واضع الحديث وواضع إسناده 
بذلك ؛ أما بعد عصور من هذا الوضع فان مرج الحديث يجد نفسه مضطراً إلى أن 
يأخل السند على علاته لصعوبة بل استحالة ‏ تتبع سلسلة الرواة بعد أن توفاهم الله 
منذ آماد سابقة على عمله . 

وقد روى » فى وضع الإسناد » أن شخصاً يدعى أبو حاتم البستى دتمل مسجدا 


a. 


فسمع شاب یفول : -حدثنا أبو حليفة حدئنا أبو لولید عن شعبة هن قتادة عن آنس 
فقال . . . شم ذكر حديثاً » . فسأله آبو حاتم : هل رأيت آبا GAN) Lads‏ روی 
عنه)؟ قال : لا » قال : كيف تروی عنه و تره ؟ فقال الشاب : إن افناقشة معنا من 
قلة المروءة ! أنا أحفظ هذا الإسناد » فكلا سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإستاد (۱ . 

وقيل لأمون ين أحمد اطروی : « آلا تری إلى الشافعى ومن تبعه بخراسان ؟ فقال : 
حدثنا أحمد بن عبدالله ( كذا فى لسان الیزان جه ص ۸-۷ ۰ de‏ التدريب ص 
۰ امد بن عبد البر ) حدَّئنا عبدالله بن معدان الأزدى عن أنس » مرفوعاً » قال : 
يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس ۰ آضر على أمتى من إبليس ٠‏ ويكون فی 
آمتی رجل يقال له آبو حنيفة » هو سراج أمتى COLE‏ 

فالوضع فى هذا القول واضح ء لكن الواضع d‏ يفته وضع سند صحیح . 

(۲) عدم Lille‏ ان ( النص ) للعقل ؛ أى ضرورة أن يكون التقول موافقاً 
للمعقول » وأن يكون النص مقبولا عقلا ۰ غير ظاهر الركة فى العتی » حتی وإن A‏ 
ينهم إل ذلك ركة اللفظ OF‏ 

ومع أهمية هذا الشرط ء فان المسلمين أسقطوه » مقصرين تقدير الموافقة العقلية على 
جامع الحديث وحده ؛ فإِذا انتهى الأمر بإدراج الحديث فى أحد الكتب . الصحاح أو 
المسانيد أو السئن » أو حتى غبرها - صارث المعقولية قائمة فى الحديث المدرج بحيث لا 
يجوز للی شخص ot‏ أن يُعمل عقله بعد ذلك ٠‏ بل عليه أن پبرر ویسوغ » وإلا هد 
متكراً للحديث » خارجاً عن الملة فى ch‏ البعض . فوجود الحديث فى أى کتاب ۰ ولو 
كان من الکتب الثانوية أو المرجوحة أو المعلولة ( ذات العلة ) كاف بذاته لمنع العقل من 
تقدير متته ( نصه ) على موازين السلامة الذكرية ومعايير الصحة العقلية . وبدذلك 
يكون هذا الشرط ( عدم ركة العنی » وعدم خالفة التقول للمعقول ) شرط نظری لا 


)4( اختصار علوم اللحديث ع امرجم السايق ع قح ۷۱ , 
(۲) الرجع السابق : anda‏ ۱۸ . 
(۲) الرچم السابق » ر فة 1۸ . 


۹1 


يعمل به حقيقة » على تقدیر أن جامعی کتب الأحاديث قد آعملوه » ول يعد من الجائز 
لالحد من يعدهم أن يقم عملهم بموازين فكرية ولو كانت جديدة » أو يراجع 
تقديرهم بمعايير عقلية وان كانت واضحة وضوح الشمس . 

ومن الأحاديث الفابتة - فى صحیح البخاری- العتبر أنه أصح كتب افحدیث- 
وتتنافى مع العقل وتشجاف مع المنطق أحاديث كثيرة » تذكر منها ثلاثة : - 

۶-۱ إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فی أحد جناحیه 
شفاء وق الآحر داء 4 ( رواه أبو هريرة وا حرجه ابن ماجه ‏ أيضاً_فى الطب ) ۱ 

وهو حديث واضح الخالفة للعقل وللجانبة للذوق » ولو َم LAL‏ هذه المعابير 
لتعين تجاوزه » أو على الأقل لعدّ متوافقاً مع ظروف عصره فحسب . 

ب-«تدری أين تذهب ( الشمس ) . . قال ( التبى ) فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن ها » ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها » وتستآذن فلا يؤذن 
ها ؛ يقال ها إرجعى حيث جثت فتطلع من مغربها » فذلك قوله تعالى والشمس SF‏ 
لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » ( رواه أبو ذر وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى ) والمعلوم حالا ( حالياً ) فى المعارف البشرية والعقل الإنسانى وصميم العلوم 
أن الشمس لا تتحرك نحو المغرب » ولكن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق حول 
الشمس ٠»‏ وأن الشمس لا تسجد وإنما تشرق فى أماكن أخرى ( أمريكا » ثم شرق 
أسياء ثم وسط آسیا ) حتى تصل إلى منطقة الشرق الأوسط . 

ومؤدى ذلك أن التسليم بصحة الحديث یلغی كل المعارف العلمية والمفاهيم 
العقليةء وهو ما لا يدعو إليه الإسلام » بل يأمر بضده . 

ج إن الله كتب على ابن pal‏ -حظه من الزنا » أدرك ذلك لا عالة » . 

وتقدير هذا الحديث وفقاً لضوابط العقل ومعايير الإسلام وموازين القرآن يجعله حل 
نظرء لأنه يلغى مبدأ الحرية الشخصية التى قررها القرآن > بل الإنسان على نفسه 
بصيرة »> ( سورة القيامة ۷۰ : 15 ) » طط وما أصابك من سينة فصن نفسك 4 
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(سورة السساء ۶ ۰۷۹۰ ۶ وان تصبهم سيئة بما شدمت أيديهم |ذا هم 
یقنطون4 ( سورة الروم ۳۰ : ۳۱) . يضاف إل ذلك أن الحديث بسقط ميدأ 
الساءلة أو لا يجعلها على إثم اقترفه الشخص بإرادته . فا دام حظه من الزنا قد قدّر 
عليه فأين هرب من قدره ! ؟ وهل يستطيع إنسان ذلك ؟ وم يعاقب على قدر ۸ ختره 
لنفسه ول يقترب منه بإرادة حرة واعية | ؟ 


یه الأحاديث ms‏ 
ونظراً لأن هذه الأحاديث كلها احادیث آحاد فقد ثار فى Sail‏ الاسلامی جدل كبر 
حول هله التحاديثف . 


فشم تفسيات متعددة للأحاديث أهمها من حيث روأية الحديث أن Saab‏ 
(السنة ) النقولة عن النبی يل هی أحاديث ( سنة ) متواترة » وأحاديث ( سنة ) 
مشهورة أو مستفيضة ‘ وأحادیث ( سنة ) احاد OY‏ 

أ- فالأحاديث ( السنة ) المتواترة هى ما رواها عن النبى 5 فى عصور الصحابة 
والتابعين وتابعی التابعين » جح یمتنع تواطؤهم وأتفاقهم على الكذب عادة . 

وأمثلة هذه الألحاديث ( السنة ) الأحاديث ( السنة ) العملية مثل الصلاة الى لم يرد 
بيائها فى القرآن الكريم » ونقلت عن النبی 5 الذى قال « صلوا کا رأيتمونى Oded‏ 
وكذلك امسج والعسرة ( وقد كانت شعاثرهما معروفة فى عصر ما قبل الرسلام ۱ وغبر 
الاسلام فى التكبيرة الخاصة بعدم وج ود شريك لله ) وانحذت الشعاثر عن النبى 395 
الذى قال : « غذوا عنی مناسککم » . 

uf‏ الأحاديث ( السنة ) القولية » فان الفقهاء لم یتفقوا على تواتر أى حديث من 
الأحاديث بلفظه » وقال البعض إن ثمة حديثاً واحدا ثبت فيه التواتر هو حدیث من 
كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار OE‏ 


Ly 5504)‏ البری « أصول الفقه الإسلامى » صفحة 4٩‏ وما بسدها ؟ عمد زكريا البرديسى ٠‏ أصول الفقه »> صفحة ۱۹۸ 
وما يعدها : عباس مترل » اصول الفقه سفسة ۷۸ by‏ بعدها ؛ عبد الوهاب حلاف ۰ علم أصصرل الفقه وتاریخ 
التشريم الإسلاس : صفحة ۲۶ وما بعدها ؛ أحد أبو النتم » المقتارات الفجحسة > عيفحة ۳۸ ربا Lady‏ : 

(۲) زکریا البری_ أصول الفقه الاسلامی- الرجم السابق صفحة 1٩‏ . 


ay 


والسنة ( الأحاديث ) المتواترة قطعية الورود عن النبی 28# + ومن ثم يعمل بها-ق 
المسائل العقائدية_مادام التواتر يوجب العلم الیقینی . 

وتواتر الحديث ( السنة ) بالتقل والتدذوين ‏ بعد عصور الصحابة والتأبعين وتأبعى 
التابعين لا مجعل الحديث متواتراً » OY‏ نقله فى العصور الثلاثة التى كان عماد الرواية 
فيها على المشافهة والسماع لم يكن متواتراً ؛ ولذلك لا يُقطع بصحة مشل هذا الحديث 
وشبوته OO‏ 

ب أما الستة ( الأحاديث ) المشهورة ( أو المستفيضة ) فهى تلك التى روإها عن 
التبى BE‏ صحابى أو جع لى يبلغ حد التواتر » ثم رواها فى عصر التابعين وعصر تابعى 
التابعين جمع يلغ حد التواتر . 

ومثل هذه الأحاديث ( السنة ) الحديث الذى رواه عمر بن المخطاب عن النبى 25 
قال: « انیا DLA‏ بالنيات وإنيا لكل امرىء ما نوی » . . وحديث « بى الإسلام على 
مس .4 . 

والفرق بين السنة ( الأحاديث ) المتواترة والسنة ( الأحاديث ) الشهورة أن السنة 
(الأحاديث ) التواترة رویت بطريق التواتر فى العصور الشلائة الأول ( عصر الصحابة 
وعصر التابعين وعصر lt‏ التابعین ) ؟ بمعنی أنه لم يتحقق لها تواتر فى عصر 


الصحابة . 
والأحاديث ( السنة ) المشهورة لا تفید القطع واليقين بروايتها عن النبى يك ون 
فد الظن القريب من یقن( 


ج_أما أحاديث ( سنة ) الأأحاد فهى تلك التى رواها عن النبى BE‏ عدد لم يبلغ 
حد التواتر فى عصر التابعين وعصر تابعی التابعين » وتسمی -لذلك .. أنخبار الآحاد » 
لأا غالبا ما تكون قد رویت من واحد عن وأحد عن واحد » وهکذا . وأغلب 
الأحاديث ( السنة ) من هذا النوع . 


(١)المرجم‏ السابق صفحة +6 , 
() الرجع السابق > مشحة ۶۱ . 


qi 


وهذه الأحاديث ( السنة ) تفید الظن ( الراجح ) بنسبتها پل النبسى KE‏ ولا تفید 
القطع ( كالأحاديث 1 الستة ؛ ) الواترة » ولا تفید القرب من القطم ( كالأحاديث 
«الْسنة ٤‏ ) الشهورة . 

ولان أحاديث ( سنة ) الاحاد ظنية » ليست قطعية ولا قريبة من القطعية و فان 
بعض المذاهب والفرق الإسلامية انتهت ۰ منذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلام » إلى 
رفضها وإنكار حجیتها وعدم العمل بها . من هذه المذاهب والفرق : الشيعة والمعتزلة 
والرافضة وبعض الخوارج OD‏ 

ونم عدد من غير هؤلاء Su‏ حديث ( سنة ) الأحاد 3 ولا يرى له حجية » 
ويذهب إلى عدم العمل به . 

آما غير هؤلاء وهؤلاء ( من الجمهور ) فبرون عدم LAS‏ بأحاديث ( سنة ) الآتحاد فى 
الأمور الاعتقادية ‏ التى تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة .. لأن هذه الأمور ينبغى أن 
تبنى على القطع واليقين ولا تقوم على الظن الذى لا یغنی من الق شیتّا ؟ ولكن یوخذ 
مبذه الأحاديث ( السنة )فى الأمور العملية » أى فى شفون الحياة الجارية متى ترجدم 
صدقها ( أى بعد اتباع العاییر الشكلية والموازين الموضوعية التی تفيد صحة الإسناد 
وسلامة -أى معقولية -المتن ) . 

ویفاد ذلك أن ألحاديث ( سنة ) الاحاد ليست فريضة ديثية ؛ ولا راجب دينياً » وأن 
مَنْ Sy‏ استقلافا بإثبات الفروض أو الواجبات الدينية لا یک وت قد آنکر شيئاً من 
الدين » ولا يكون آئيا أو عاصياً أو Tals‏ 

فالفريضة "هى ما فرضه الله أركاناً DW‏ بعد الشهادة-بدلیل قطعى لا شبهة 
فيه » والفرائض-بذلك-عند آهل السنة -أربع : الصلاة « والصوم + والزكاة ؛ 


() الرجم السايق » صفحة OF‏ هامش رقم ۱ ؛ عباس متول_المرجع السابق » صفحة ملم 
(۲) زكريا البری-اارجم السایق » صفحة ۵۱ ۰ ۵۲ . 
(۳) بری آغلب الفقهاء أن الفريضة هی ما آلزم الشارع للكلف به بدلیل قطعى لا شبهة فيه ء والولجب هو ما ألزم = 
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.1( وهى - عند الشيعة  خسة بإضافة الامامة إلى الفراکض الاریع التوه عتها‎ . ‘ome 

والواجب هو ما آوجبه الله على عباده بدلیل قطعى لا شبهة فيه ۰ مثل قراءة 
القرآن :© فاقرآوا ما تيسر من القرآن ‏ ( سور المزمل ۷۳ : CV‏ وطاعة 
الوالدين : ظط وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما ‏ الدنیا معروفا 4 (سورة لقان : ۳۱ : CVO‏ وعدم دحول البيوت 
بغر إذن « يا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على آهلها © ( سورة النور ۲۶ : VV‏ 

ومن أنكر استقلال آحادیت ( سثة ) الااحاد فى إثبات الفروض أو الوجوب أو 
التحریم لا يعد مُنكراً لشىء من الدين ( فلا هو أثم ولا هو عاص ولا هو کافر ) لانه 
Sol‏ شيا اختلف فيه الائمة » وینبتی على الظن . 

وقد صدرت فتوی من الازهر-بتاریخ أول فبراير ۱۹۹۰ س جاء بها ١‏ ن ALM‏ 
(الوجوب ) والتحریم لا يثيتان إلا بالدلیل الیقینی القطعی الثبوت والدلالة . وهذا 
الشسبة للسنة ( الأح اديث ) لاي يتحقق إلا بالأحاديث الخواترة ۽ وحیث نبا ( هذه 
الأحاديث المتواتر: 2 ) تكاد تكون غير معلومة » لعدم اتفاق العلياء ء عليها ء فان الستة 
(الأحاديث ) لا تستقل بإثبات الایجاب ( الوجوب ) والتحريم إلا أن تكون فعلية (وهى 
المنواترة كالصلاة والحج والعمرة ) أو تضاف إلى القران الكريم ( أى يقوم عليها دليل 


= الشارع المكلف يه بدليل ظتى قيه شبهة ؛ أو فيه شبهة العدم » وهر خر الاحاد . 
وهذه التعريفات هی ما ننتقده فى المتن » ونستبدل يبا غيرها » إذ من غير المعقول أن يثبت واجب دينى بدلیل فيه 
شبهة العدم » مع ما للواجب الدينی من تعطووة اعتبار تاركه TET‏ عاصیاً aay‏ كافراً . 

(۱) كثيراً ما یطلن الحتفية لفظ الغرض على ماهو ثابت بدليل ظنى والواجب على ماهو ثابت بدلیل قطعى ٠‏ أى wg‏ 
عل عکس غیرهم - يبادلون بين Bal‏ الفرض والواجب » قيقولون إن الوتر ( أى صلاة الوتر ) فرض ۰ لعبوته بدلیل 
ظنی هو حديث التبى 3 الوتر حسن قمن ل يوتر فلبس منى ۷ والصلاة واجب لثبرتها بدلیل قطعى هو قوله تعال : 
#إن السلاة كانت عل الممئين LES‏ موقوتاً © » والفرض عند الحنفية قسبان : (1) فرض اعتقادى عمل هو مایت 
بدلبل قطعى لا شبهة فيه كفرضية العلاة (ب) وفرض عمل يعو ما ثيث بدليل ظنى كفرضية الوثر » ويروث 
Gok)‏ أن الفرض السمل إذا انکره الکلف لا يعمد AAS‏ 
ديري الشافصية : ومن يلعب معهم فى الرأى ۽ أن الفرشی والولجب منرادنان . 


۹" 


مستقل من القرآن تنضم إليه ) (). 

وقد قال بعض الفقهاء بأن آحادیث ( سنة ) الآحاد تلزم فعل ما ورد بها » فرضاً أو 
وجوبا » وهو تقدير خاطىء يؤدى إلى نتائج غريبة | تخطر لهم على بال . 

( فأولا ) كيف تكون ثم فرق بأكملها كالشيعة مثلا - تنکر هذه الأحاديث ؛ ثم 
يقال انا ( الأحاديث ) تلزمهم ( أو تفرض عليهم أو توجب عليهم ) قعل ما ورد بها ؟ 
وما نتيجة عدم العمل بهذه الأحاديث ؟ هل يمكن اتبام فرقة معاصرة ‏ ومذهب معترف 
به کالذهب الجعفرى ( الشيعى  )‏ بإنكار شیء من الدين !؟ وما حكم من یری آتباع 
هذا المذهب فيا يراه ؟ 

( وثانياً ) وكيف يكون الأصل أن أحاديث ( سنة ) الآلحاد لا تستقل بإثيات وجوب 
أو تحریم t‏ ثم يقال -بعد ذلك بوجوب ( أو فرض ) العمل bes‏ / 

(Ly)‏ وكيف یکون الرأی أن أحاديث ( سنة ) الاحاد نما لا deg‏ به ف الامور 
الاعتقادية أساساً » ثم یقال - بعد ذلك_إنها توجب واجباً أو تفرض فرضاً ؟ 

( ورابعاً ) وكيف يجوز لأى شخص_غير الشيعة ومن عداهم من أهل الجراعة - 
انکار استقلال أحاديث ( سنة ) الآلحاد بإثيات الوجوب والفرض دون أن يعد النكر 
منکرا لشىء من الدين ( لأنه آنکر شيعا اختلف فيه الأئمة ) » ثم يتحين بعد ذلك على 
المتكر أن يعمل بمحديث ‏ يق له إنكاره وإلا THE‏ عاصياً أو كافراً !؟ 

إن قول القائلين بأن أحاديث ( سنة ) الآحاد تفرض فروضاً ديئية أو توجب واجبات 
دينية » حدث نتيجة الخلط بين لفظی الفرض والواجب » وأثرا لعدم وضع تعريقات 
محددة قاطعة ‏ جامعة مانعة - لما يعد فرضاً وما يعد واجباً 8 وترتيياً على انعدام النظرة 
التکاملية وافتقاد النهج النقدي » وقد كان من تنيجة ذلك حدوث قلقلة واضطراب 
ولسو یش ق جائب من الفقه الاسلامی 1 ثم امتداد Lia‏ الخلط إلى الفكر الاسلامی 


(۱) نشر فص الفتوی قى جريدة الأأحرار المصرية يتاريخ د أغسطس ۱۹۹۳ ۰ 
)1( یلاح Of‏ افظ « الفرفی * فى انقران يغيد حدود الله کا فيد النصيب القدر في اثراث . 


av 


والشئون العملة ء نتيجة لعتامة الألفاظ وغموضها واحتلاطها ۰ فأصبح يقال إن 
الجهاد فريضة والحجاب فريضة والسياسة فريضة ... وهكذا ؛ مما قد يوحى 
للمستمع أن ما يوصف بأنه فريضة قد فرض من الله أو بأحاديث ( سنة ) متواترة › 
الأمر الذى يبدل المفاهيم الدينية تماما ويغير من الفروض الشرعية كلية » ويخلط القول 
الظنى بالقرآن الکریم آو یمزج الرأى الفردى بالشريعة الاسلامية + وهی نتائج تفرضص 
على السلمین ‏ مالم يفرضه الله » وتجعل حدیث الاحاد الظتى التشابه ( غير المحكم ) 
واقم التص القرآنی أو حکم الشرع الاسلامی ؛ بل قد تغير من أحكام هذا وذاك > 
وتضيق LI‏ على المؤمنين حين تجعلهم فى کل فعل أو تصرف أو قول أو لفظ معرضین 
للوقوع فى المحظور ء واقتراف الآثام » واجتراح الحرمات ؛ مع أن الدين پسر لا عسر » 
ولا مجوز لاأحد مهيا كان أن يفرض على المسلمين ما لم يفرضه alll‏ نتيجة للتلاعب 
بالألفاظ أو عدم وضوح فهمه أو نتيجة لقصور تعبيره . 

OLS,‏ ذلك فى تطبيق عمل t‏ يمكن تتبع الأثر فى أحاديث خسة من أحاديث 
(سنة) الألحاد : - 

)4( ففى الحديث 9 إذا وقع الذیاب ف إناء آحدکم فليغمسه كله ثم ليطرحه BO‏ 
أحد جتاحيه شفاء وف ON‏ داء ‏ رواه gl‏ هريرة وأخرجه البسخارى . 

فهل ما جاء فى هذا الحديث يعد فرضاً دينياً أو واجباً دينياً ؛ يكون تاركه عاصياً أو 
آثياً؟ » أو عند التشدد كافراً ؟ وهل إذا عافت نفس شخص أكل طعام وقع فيه الذياب 
يُعتبر أنه قد ترك فرضاً دينياً أو تخلف عن واجب دينى » با CR‏ على ذلك من 
تداعيات ؟ 

(۲) وف الحديث « خالفوا المشركين : وفروا اللحى واحفوا الشوارب CO)‏ » رواه ابن 
عمر وأخرجه البخاری . 


فهل إذا لم يأل أحد بهذا الحديث ۰ وأغلب الناس حتى علياء الذين ورجال 
anf )۱(‏ مسلم ٩‏ زوا الشوارب وأرخر! اللحى وخالفوا المجوس 6 فالتباين بيئه وبين ما آخرجه البشاري جاء فى 


التخالف بين لفظى 3 حفوا ٩‏ و « جزیا » ولفتلی « وقرو! » و د آرعرا " وبين لفظى ١‏ المشركين ؟ و « المجوس » وهو 
حلاف ليس هيا | 


4A 


المإسسات الرسمية التی یتصل عملها بالدين » والوعاظ والدعاة وغیرهم لا يأخذ به : 
هل يؤدى ذلك إلى اعتبارهم جيعاً تاركين لفرض دینی ‘ مستقطین لواجب دينى ! أو 
هل يعدون جميعاً عصاة أثمين !؟ 

(۳) وق الحديث 3 الناس تبع لقريش فى هذا الأمر » ( أى فى الولاية و الحكسم 
وسياسة أمور الناس ‏ بلغة العصر الحديث ) رواه آبو هريرة وأخرجه البخاری ٠.‏ 
والحديث متفق Male‏ 

هل هذا الحديث يفرض على المسلمين جميعاً أن يتركوا الولاية لقريش کفرض دينى أو 
واجب دینی ؟ وما حكم اخلافة الإسلامية فى بيت آل عثان غير القرشيين من سنة 
1٠‏ حتى 4م ؟ وما شرعية کل المحكومات فى کل البلاد الإسلامية عدا بلدا أو 
بلدین !؟ هل يعد الشعب ply‏ قد خالفرا فرضا دينياً أو واجباً Las‏ » أى أنهم 
Lege‏ امون عصاة » ومع التشدد والتنطع « کفارا ala,‏ ۴۱ 

(4) وف الحديث ‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت GIN‏ هو 
عبر وتحللتها ؛ رواه أبو موسى الأشعرى » وأخرجه البخاری » والحديث متقق 
له )8 ۱ 

فهل إذا رأى مسلم ألا يجحد يمينه وأن يلتزم عهده یکون آئاً عاصياً ( وربا كافراً) 
لأنه أنكر فريضة دينية وخالف واجبا دينياً !؟ 

)0( وق الحديث د اجعلوا فى بيوتكم من صلانکم ولا تتخلوها قبوراً » رواه ابن 
عمر وأخرجه البخاری . 

هذا حديث ينهى عن اتفاذ القبور مساجد يصلى فيها ؛ فا هو حال السلمين الذين 
يخالفرن الحديث » dy‏ مصر- شلا-ئمة مساجد أقيمت على أضرحة مكل مسجد 
لس سك 
(۱) دکتور فشتك - مفتاح كدوز الستة » تعریب محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء اترات العربى يتيروت + مكحا 

۰7 ويلاحظ أن حديث : الأثمة من قریش » | يرد فى الصحيحين ( البضارى وسلم ) ولا فى کتب الحديث 


اللحمدة ¿ Ly‏ ورد فى مسند الطيالسي رسده 3 امرجم السایق- ص ۱ - 
)1( مفتاح کنوژ السنة - الرجم السابق ‏ صفحة 19 . 
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الرمام الحسين والسيدة زینب والسيدة نفيسة والامام الشافعی والسید أحمد البدوی 
والسید اب راهیم الدسوقی والسید مرسی أبو العباس والسید عبد الرحیم القنائی » 
وغيرهم كثير ؛ هل یعتبر السلمون الذین یصلون فى هذه الساجد ائمین عصاة ( وربا 
كفاراً) لمخالفتهم Lag‏ دينياً رجانبتهم واجباً Lge‏ !؟ وهل تعد کل حکومات کافرة 
لأنها سکتت عن الئاس وهم نون الساجد على القبور ويأمون هذه المساجد للصلاة ؟ 

إن الوهاببين يأخمذون بتص الحديث ويعتبرونه فرضاً دينياً أو واجباً دينياً » فلا 
يقبلون الصلاة فى مساجد أقيمت على قبور » فيا حكم باقى المسلمين الذين يصلون فى 
مكل هذه المساجد فى كل البلاد الإسلامية !!؟ 

وقتية الأحكام :. 

أثاربعض الفقهاء مسألة وقتية الأحكام بالنسبة لاحادیث ( سنة ) الأحاد » ويعنى 
ذلك تأقيت الحكم فى حديث معين » بوقت بذاته وعصر محدد . ذلك أن هؤلاء الفقهاء 
يرون أنه فا صدر عن النبى BG‏ حتى من تشريعات » ما يفيد أنه تشريع وقتی روعى 
فيه ظروف العصر . فقد يأمر النبى 26 بالشىء أو ينهى عنه ؛ فى حالة خاصة لسبب 
حاص » فيفهم الصحابة ( آو الناس ) أنه حكم مؤبد leg‏ هو فى الحقيقة حكم وقتى , 
وأضاف مولاء الققهاء أنه كان لعدم الفصل بين النوعين من الأحكام : المؤيد والوقتى 
آثر كبير فى الخلاف بين المسلمين . فقد یری بعض الفقهاء حكياً للنبى 46 يظنون أنه 
شرع عام Gal‏ لا يتغير بينها يراه dN‏ صادراً عنه لعلة وقتية وأنه حکم جاء لصلحة 
خاصة قد تتغير عل هر الایام OO‏ 

من هذا الثظر ‏ يمكن أن يعاد تقدیر حادیث الاحاد تقديراً جدید وشیاوز ما 
یتهی الرأى أنه حكم وقتى خاص بعصره أو بمجتمعه . 

وقد رأى بعض أخخر من الفقهاء أن الأحاديث ( السنة ) التى صدرت عن البى له 
فيها يتعلق بالطب والزراعة والطعام والحرب وما مائلها » أحاديث تتضمن خبرته الذاتية 
وخيرة تجتمعه فى هذه السائل » ول تصدز عنه بمقتضی الوحى . 


(۱) عبد الوهاپ حلاف _ غبلة القانون والاقتصاد- عدد آپریل -مایو سنة ۱۹۹۶ صغمة ۲۵۹ : :مد مصطفی شلبى 
تعلیل الألحكام : طيعة سنة ۱۹۶٩‏ > صفحة ۲۸ . 


yan 


ومن هذا الفهم ۰ يمكن أن يعاد ترتیب وتبویب أحاديث الاحاد على نحو جدید › 
یمایز بين ما صدر عن الوحى وما صدر عن الخبرة . 
الحديث والحجاب :. 


متى استقام الأمر إلى حقيقة أحاديث ( سنة ) الآلحاد ء وحجیتها » وأنها أحاديث 
ظنية لا یوعد بها فى المسائل الاعتقادية » فلا هى تتصل بالدین ولا هی تتعلق 
بالشريعة؛ وأنه يمكن انکار استقلاها بفرض الفروض الديتية أو oleh‏ الواجبات 
الديئية » دون أن يؤحذ على SU‏ شىء ؛ متى استقام كل ذلك ؛ فان السياق يقتضى 
تطبيق التتائج على موضوع الحجاب call‏ الدارج حالا (LIL)‏ والذى يعنى وضع 

قطاء على الرأس_لبيان حجية الحديث الذى يقيم عليه انداعون إلى هذا الحجاب 
دعواهم . 

والحديث يقول : * إذا عركت ( بلغت الحیض) المرأة » لى يصلح أن يظهر متها إلا 
هذا وهذا ء وأشار النبى RE‏ وجهه وكفيه ٩‏ ۰ رواه أبو داود فى سننه » ول يرد لا فى 
صحیح البخارى ولا فى صحیح مسلم ولا فى مسند أبن حتبل ولا فى سنن النسائى ولا 
فى سنن این ماجه ( وهى كتب أو دواوين الأحاديث المعتمدة والمعتبرة صحاحا ) . 

وهذا الحديث حديث أحاد یری كثيرون أنه ضعيف لأن أبا داود » رح الحديث > 
قال عنه إنه مرسل ( لأن ) خالد بن دريك الذى رواه عن عائشة [ يدركها ( أى إنه م 
يعش فى حياتها ) » وعل ذلك فان الحديث لا يصلح للاحتجاج به" . 

وإذ كان بعض ole‏ الحديث یقولون : كل ( حديث ) قوی ضعفناه : وكل 
(حديث ) ضعيف قوّيئاه » فقد حاول بعضهم تقوية هذا الحديث بأقوال بعض 
الصحابة » قال الييهقى 1 مع هذا Los‏ ( ای بالإضافة إلى هذا الإرسال ) قول من 
مضى من الصحابة رضى الله غنهم ۰ فى بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار 
القول بذلك قوياً * وعقب ناصر الدين الألبانى ( ووافقه الذهبى فى تهذيب سنن 


(۱) عبد الحليم أبو شقة_تحرير GAM‏ عصر الرسالة. الجزء الرابع ‏ صفحة ۲۱۳ . 


البيهقى 2172 : والصحاية الذین يشير إليهم : عائشة واپن عباس وابن عمر قالوا ی 
شرح الاية #ولا یسدین زینتهمن إلا ما ظهر منها 4 ( سورة الشور ۲۶ : ۳۱) إن 
القتصود بالزينة الظاهرة : الوجه والکنان . وقول هولاء الصحابة فى شرح الاية التوه 
عنها ليس دليلا على وجود حديث مستقل يعدم كشف ما سوى الوجه والكفين ٠‏ وإذا 
کان هذا الحدیث موجودا فى عصرهم فلماذا ل برکنوا إليه ويجتجوا به . ومن جانپ اخرء 
فان الین یزکدرن عل الحديث يعززونه بالآية المذكورة . والذين يشرمحون الاية - بتحديد 
الزينة بالوجه والكفين_يركنون إلى الحديث » ومن ثم فهی حلقة مفرفة يدور فیها القول 
وتجرى المرء و يتش" ينشتت الفكر دون أن يستطيع التحدید : ما الذى بدأ وما الذی تل ؟ 
ماذا يفسر ماذا ؟ هل الآية تعزز الحديث آم أن الحديث يشرح الاية ؟ 

وثم حدپث أخر يضعف من الحديث السایق © فيزيده وهتاً على وهن ؛ فى 
الحديث 3 لا تقبل صلاة الحائض إلا بخیار » أخرجه gf‏ داود ( خرج الحديث السابق 
ذكره ) ؛ كما أخرجه الترمذى وابن ماجه وابن حنبل OO‏ 

Ligh‏ الحديث الذى رواه أربعة من أئمة الحديث منهم ثلاثة تعد كتبهم من 
الصحاح » ومتهم أبو داود ترج حدیث إذا عركت (بلغت ) المرأة » هذا الحديث یفید 
بوضوح أن شعر المرأة لم يكن يغطى ( Lady‏ حدیث إذا عركت المرأة ) . . وأنه من ثم كان 
يوضع عليه خار أثناء الصلاة » Ly‏ لغة كل ما ستر » ومنه خار OT‏ وهو 
ثوب أو طرحة “٤‏ تغطى به رأسه . 

فالوصية OL,‏ تغطى المرأة رأسها side‏ عند الصلاة یفید - بمفهوم المخالفة ‏ أن هذا 
الرأس لم يكن يغطى قبل الصلاة » أى إن غطاء الرأس وصية للمرأة عند الصلاة : 
لكنه لا يلزم فيا عدا ذلك » ولا أساس متیتاً للقول بغير ذلك ؛ بل هی آراء متضاربة 
يشد بعضها آزر بعض » فيقوض بعضها كل بعض . 


)1( العم السايق ‏ صفحة Yea‏ _ 

1( مفتاح كنوز الستة_المرجع السابن - صفحة ۸ ۱ . 
)۳ المعجم الوسيط_مادة خر . 

(4) الیجع السايق _ مادة ib‏ . 


ey 


ل سب hod‏ 


و alt‏ من كل ذلك ۹۳ 
( أولا » Qk Mol‏ ( الستة ) الروية عن النبى BRE‏ : مضواتر > ومشهورة » 
وأحاد . 


)1( فالحديث المتواتر هو ما رواه عن النبی HB‏ جمع من الصحابة ثم جمع من التابعين 
( آی الجيل الذی تل الصحابة ) ثم جمع من تابعى التابعين ( آی اليل الذی تلى 
التابعين ) : وهو ما یتحقن فى العبادات والشعائر : كالصلاة والح والعمرة إذ روی 
عن التبى و أنه قال : 9 صلوا كما رأيتمونى أصل (SC‏ قال « خذوا عنى مناسککم » 
ومن ثم أنحذ السلمون عنه أحوال الصلاة وشعاثر الحجج والعمرة » لأنها أحاديث قطعية 
الورود ( قطعية الالحکام ) . 

GUT‏ الأحاديث ( السنة ) القولية فلم يثبت عن النبى BIE‏ حديث متواتر إلا حديث 
واحد هو « من کذب على متعمداً فليتيواً مقعده من النار ) . 

والأحاديث ( الستة ) المتواترة يؤخد مها فى المسائل الاعتقادية » فیکون منها الفرض 
الدينى والواجب الدیئی . 

(ب) والأحاديث ١‏ السنة ) المشهورة هی ما رواه عن النبى 38 صحابى أو جمع ۸ 
يبلغ حد التوائر » ثم رواها فى عصر آلتابمین وعصر تابعی التابعين جمع بلغ حد التواتر. 

وهذه الأحاديث مقصورة عل حدثين هما حديث 3 بتی الإسلام على خمس ۰۰۰ > 
وحديث ١‏ نبا SLAM‏ بالنيات . . . ۲ . 
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(ج) وأحاديث ( السنة ) الاحاد هي تلك التی رواها عن النبی و عدد لم يبلغ حد 
التواتر فى عصور الصحابة وتابعی التابعين » أى أنه الحديث الذى رواه واحد عن واحد 
عن وأحد 1 وهکذا YO‏ 

وأغلب الاحادیث ( السنة ) أحاديث أحاد ‏ 


وهذه الالحادیث ( السئة ) تقوم على الظن بتسبتها إلى النبى BE‏ ولا تنينى على القطع 
واليقين . 

وقد أتكرت بعض الفرق والذاهب أحاديث ( سنة ) الآحاد » مثل الشيعة والمعتزلة 
والرافضة وبعض الخوارج . 

وثم فتوى ( من الازهر ) بأنه لا + ید كافراً من أنكر استقلال أحاديث ( ستة ) التحاد 
بإثبات الإيجاب ( الوجوب : الفرض ) لانه أنكر شیثا اختلف فيه الأئمة وینینی على 
الظن . 

ونتيجة لذلك فان الرأى أنه لا يؤحذ بأحادیث ( سنة ) الاحاد فى الأمور الاعتقادية ‏ 
التى تتصل بالدين أو تتعلق بالشريعة _ لأن هذه الأمور يتبغى أن cet‏ على الیقین ولا 
تؤسس على الظنون » ومن ثم فإنه لا يقوم بحدیث ( سئة ) الآحاد فرض دينى أو 
اجب دینی + وتا يعمل بهذا الحديث فى شغي تون الحياة الجارية » على سبيل الاستئناس 
ally‏ 

)انیت الى يعمد je‏ نهد ل( ا ا 
بالحجاب) 3 |ذا عرکت ( بلغت ) المرأة | یصلح OF‏ یظهر منها إلا هذا وهذا » وأشار 
(النبى ) إلى وجهه وكفيه » . هذا الحديث حدیث آخرجه آبو داود فى مستده » ول يرد 
فى صحيح البخاری أو صحیح مسلم أو مسند أحمد أو فى غيرها من کتب الحديث 
المعتمدة والمحتيرة صحاحاً » ومن المعلوم أن آبا داود لم يكن يتشدد فى بیان الرواة ( أى لم 
يكن يتلبت تماما من سلسلة الروأة ) ۱ 


(۱) يراجم ۳ مد hpi‏ شاگر = ععلديثب الاساد وف‌کانیه فل السنة مكتية امجاز jy).‏ رای تالف ) . 
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tg‏ مع ذلك حدیث مرسل ( أى لم يرد فيه اسم الصحایی الذى رواه ) وقد 
ضعفه أبو داود نفسه » إذ قال إن خالد بن دريك الذى رواه عن عائشة ( زوج التبى BC‏ 
پدرکها ( أى | يعش فى حياتها ) . 

( الا ) وهذا الحديث » كغيره من أحاديث ( سنة ) التحاد » لا يُعمل به فى الأمور 
الاعتقادية » فلا يعتدر ما ورد فيه Lag‏ ديتيا أو واجبا دينيا ء بل dete‏ به فى أمور BLL‏ 
العملية على سبيل الاستئناس والاسترشاد . 

ومن ینکر استقلال هذا الحديث بتحديد فرض دينى أو واجب دينى لا يعتير ثم أو 
عاصياً أو منكراً لشىء من الدين أو كافراً : 

(رابعاً ثم حديث آخر يضمّف الحديث السابق تضعيفاً كبيراً » إذ روى عن النبى 
يإ أنه قال « لا تقبل صلاة الحائض إلا بشار » ( والخيار هو الطرحة ) Ling‏ الحديث 
آتعرجه أبو داود ( تريح الحديث السالف ) وابن حنبل وابن ماجه والترمذی ‏ ولذ كان 
الخيار يعنى وضع غطاء على الشعر فإن معنى ذلك أن المرأة لم تكن تغطی رأسها عادة i‏ 
of‏ الحديث أوصى bol‏ هذا الشعر بخار ( طرحة ) عند الصلاء فقط . 


انه لابد لتجديد الفکر الدينى وتحديث العقل الاسلامی من أن تعاد دراسة 
الاسحادیث ( الستة ) المروية عن النبی MG‏ دراسة تقوم على أسس علمية راسخة ٠‏ وتتبتی 
على pegs‏ نقدی ( فحصی ) سلیم » وتستوی على فهم متکامل شامل . وبغير ذلك 
فسوف یظل ارم مقلوباً والصورة سالبة ؛ إذ يبدأ slice‏ بأقوال شاردة أو عبارات 
مرسلة أو أحاديث ضعيفة ثم تقوم الدراسات وتعمل الولفات على تبریر الخطأ وتسویغ 
الاضطراب وتقوية الضعیف > فى حين أن العمل القویم والعیار السلیم والميزان 
الستقیم أن تبدا الدراسات وتشرع الولفات وهی محايدة » تدرس بحمق وتفحص بدقة 
وتنفذ ببصيرة » حتی إذا ما انتهت إلى الصواب من الاسور والصادق من القول 
والصحیح من الحديث قدمجه للأمة -وللاتسانية -عملا چاداً ودراسة سديدة وتقديراً 
متكاملا ؛ ومن ثم يقوم OLY‏ على الصواب » ويرتفع الاعتقاد على الصدق » وتستوی 
الفاهیم على الصحیح ۰ 

ومن جانب آخر » فإنه لمن النطاً المسيم والخطر العظیم أن يختلط التراث الشعبي 
بالفهوم الدينى » وآن تتداعل العادات الاجتاعية فى التحديد الشرعى . إذ مؤدى ذلك 
إن حدث _أن يضطرب المفهوع الدینی وأن بهتز المي زان الشرعى » fous‏ على هذا 
وذاك ۽ ما لیس منه ومأهو غريب عنه > وبذا يصبح التراث الشعبى مفهوماً دينياً على 
غير tl‏ ؛ وتصير العادات الاجتاعية أوضاعاً شرعية دون أى آساس ؛ ؛ ویغیم الامر 
لدی التاس فلا يستطيعون تمييز الدينى من الوروث الشعبى ء ولا يقدرون على استبانة 
العادات de LL)‏ من الحكم الشرعی ؛ وهو أمر يسىء إلى الدين (I‏ إساءة . 
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إلى شعب مصر ... 
من باب: اعرف عدوك. 


دولة الاسلام عند التأسلمین 


من الدهشات في بلادناء والغرائب Gate‏ كثيرء أن تجد مذيعًا في da pee deli)‏ یطرح 
فكرًا هو بالرة ضد الدولة القائمة. وضد مجتمعهاء وضد کل النظام العام للمجتمع. 
والذیع القصود هو الدکتور فوزي خلیل الذي یُعرّف نفسه فیما یکتب وینشر بأنه «من 
کبار مذيعي إذاعة القرآن الکریم بالقاهرق»» وبجوار هذا التعریف تعریف آخر یقول )43 
حاصل علی درجة دکتوراه 8 العلوم السياسية. 

تعالوا نقراً Lee‏ عم کتبّه کباحث يحمل درجة الدکتوراه في العلوم السياسية بعنوان 
«الاجتهاد السیاسی. تقاطعات (Gall‏ والفقهی». http://islamonline.net/arabic/‏ 
١ ١ smafaheem /index.shtml‏ 

يقدم GL W‏ الشريعة في عملية صنع القرار السياسي «فیکون الطلوب Ge pi‏ هو: 
الاجتهاد في الحياة العامة لجلب الصلحة ودفع الفسدة. وفق شروط وضعتها day pill‏ 
وآوصاف بعینها لا بد أن تتوفر في القائم بصنع القرار الشرعی الجالب للمصلحة والدافع 
للمفسدة». ۱ 

كيف يمكن قبول مثل هذا القول من رجل يحمل دكتوراه العلوم السياسية في القرن 
الواحد والعشرين الميلادي؟ إن الرجل لم يقم بتفعيل Gi‏ مما تعلّم سنين دراسته كلها 
بالمطلق وهو يعرفنا برآي الشريعة في عملية صنع القرار السياسيء فلا شيء فيما قال يشير 
بالمرة إلى سياسة بما هو مفهوم عنها. الرجل يعيش القرن السابع الميلادي وربما حتى 
العاشر آو الحادي عشر على الأكثر» فيعطينا الدرس لنتعلم كيف نصدر قرارنا السياسي 
وفق منظومة الشريعة الإسلامية مشروطًا بشروط تتوفر في متخذي القرار. الرجل لا يرى 
ما حوله بالرة مثل كل رفاقه من المشتغلين علينا بالدین. يتوهم أن للدول أن تتخذ 
قراراتها السياسية Glas‏ وفق شريعتهاء غير عابئ بما حدث حوله من متغيرات عالية 
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جعلت اتخاذ GI‏ قرار سیکون له تأثيره على بقية العالم» في زمن لم يعد القرار السياسي 
يتخذ Glas‏ وفق شريعة محلية بشروط تتوفر في صانع القرار؛ لأن صانع القرار الايراني 
یعجز عن إصدار قرار علني واضح وصریح بتصنیعه السلاح النووي والدکتور فوزي 
خلیل وکل جماعته یعجزون عن Sule]‏ مبادی das pill‏ للعمل بها؛ لآنه وکلهم معه یعجزون 
عجرًا فاضحًا آمام العالین من تطبیق وفرض الجزية على غير السلمین في بلادهم» وعجز 
آل الشیخ الوهابية في السعودية عن منع القرار السياسي الطلوب Hos‏ بمنع الرقیق حوالي 
عام ۱۹۱۳ ميلادية. وعجزت حكومة السودان عن تطبیق حدود das pill‏ على مجتمعهاء 
ولم تطبق من الاسلام سوی مظاهر شكلية کالحجاب والنقاب واطالة اللحی. وحماس 
الفرع الفلسطيني للاخوان ظلوا يطلبون السلطة لتطبیق شرع الله وها هي حماس حتی 
الیوم تعجز عن تطبیق الشريعةء التي زعموا آنهم Lei]‏ يريدون الحکم من أجل تطبيقهاء 
ویعجزون جميعًا عن إعادة التسري بالجواري بيعًا وشراء وسبيًا لاقامة قصور الحریم. 
ودول العالم الاسلامي بحکم انتمائها لعالها وآممه التحدة وقوانینه. تعجز جميعًا من 
شرقها إلى غربها عن إعلان إقرار فقه الجهاد الاسلامي کقانون حرب تعمل بموجبه قواتها 
السلحة» حتی آصبح «فقه الجهاد والقتل على الظنة. وحروب الابادة الصفرية ضد الشعوب 
والقبائل الأخرى وعدد السبایا وطرق قسمتهن بين المؤمنين» وكذلك فقه العبودية برمته من 
بابه الأول إلى آخر صفحة في Gb‏ الأخير بين دفتي القرآن وکتب السير والأخبار والطبقات 
والصحاح وكل علوم الدین» آصبح IS‏ هذا من قبیل الروایات التاريخية. ولم يعد بإمكان 
GI‏ دولة إسلامية أن تصرّح به أو تبوح به خارج مدارس التعلیم الاسلامي, أو ربما في 
خطبة عصماء في هذه القناة الخاصة غير المحسوية على أي حكومةء أو في ذلك المسجد» 
هذاء علمّا أن فقه الجهاد كان الفريضة العظمى وكان abel‏ مجلب لأعظم مصلحة dole‏ 
كما يريد خلیل. حيث كان یزود خزائن الدولة JUL‏ والقصور والنساء والعبيد. إن الدكتور 
فوزي وحكوماته ووزاراته وشعبه مرغمون جميعًا على القبول بالشرعية الدولية بالقوة 
الجيرية. فخرج السلمون على شريعتهم بالإكراه علنًا وخضعوا للشرعية الدولية رسميًاء 
والشرعية الدولية هي شرائع لا شأن لنا بهاء ولم نتقدم للمساهمة فيها ولو مرة واحدة 
بمادة من مواد شریعتنا الإسلامية لعدم صلاحيتها لزمانناء وأن من وضع الشرعية الدولية 
هم غير المسلمين من أمريكا لإنجلترا لفرنسا للصين لروسيا. وجاء قرار هؤلاء السياسي 
التشريعي ملزمًا للعالم آجمع. ولا علاقة له بالنظور الإسلامي الذي يحدثنا عنه أستاذ 
العلوم السياسية. 
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وحتی نصدق الدکتور ونستمر في قراءة ما يطرحه عليناء كان عليه أن يُشعرّنا أن 
لاستهلاك الوقت في قراءته فائدة ومصلحة. Gb‏ يشير لنا مثلا إلى عدد مرات رفضنا لقرارات 
الأمم التحدة وتنفيذ هذا الرفض وما ترتب على هذا الرفضء منذ أغلقنا مضيق العقبة بوجه 
السفن الإسرائيلية وهذا حالنا من سيئ إلى أسوأ حتى اليوم. 

وقبلها عندما رفضنا قرار التقسيم الدولي لفلسطين فكانت النتيجة هزيمة مروعة 
لكل الدول العربية» وضياع أراض عربية ضعف ما كان مقررًا في التقسيم الدولي. 

حتى نستوعب ونعلم بقدرتنا على اتخاد القرار السياسي وفق شريعتناء هل بالإمكان 
أن تقوم دول العالم الإسلامي برفض قرارات الأمم المتحدة بقيام إسرائيل في قلب العالم 
العربي الإسلامي؟ هل بالإمكان رفض الدولة العلمانية التركية وإصدار القرار بتكفيرهاء 
وهی تردد US‏ يوم أن لا علاقة لها كدولة بدين الإسلام لأنها دولة علمانيةء رغم أنها كانت 
557 معقل للخلافة الإسلامية منذ بضع عشرات من السنين. 

إن الدكتور خليل ورفاقه يكذبون على شعبناء ويغشون المسلمين بتقدیم ما يوعز 
بأننا آهل قدرة. وأصحاب dae‏ لدرجة أن بإمكاننا العودة بالبلاد إلى زمن العبودية 
والظلمات. ولا يبقى من ترداد تلك الأقوال سوى ترك آثرها الجارح في النفس الإسلامية 
وإشعار الشعوب الاسلامية بالدونية بين acl‏ ومع التأجيج المستمر في إعلامنا لمشاعر 
العداء الإسلامي لغير المسلمينء لا يبقى للنفس كي تطمئن سوى أن :تفتل وتقكل) لا يبقى 
بيدنا سوى الإرهاب؛ سلاح الضعيف والمشلول القدرات. 

إنهم يغشون شعبنا وهم يتحدثون عن وهم اسمه دولة دينية إسلامية سننتصر بها 
ونسود العالمين, « ویستخرجون لها الأدوات والقرارات والشروط. بينما تاريخ الإسلام كله 
لم يعرف Gad‏ اسمه الدولة الدينية أو الاسلامية سوی زمن الرسول وحد ۵» وكانت في ذلك 
الوقت عبارة عن تجمع قبلي يدين بالولاء لسيد واحد من قبيلة بعینها أصبحت فيما بعد 
هي السيد المطلقء ولم تكن بالرة دولة بالمعنى العلمي الفهوم» حتى إن اسم الدولة أو 
الحكومة Las‏ نفهمه منه الیوم» غاب بالمرة ويالمطلق عن كل التاريخ الاسلامی منذ جاء 
جبريل باقرأ وحتى اليوم؛ لأن رب الإسلام لو كان يريد دولة لدینه. لخلق لها الجماعة التي 
تضع ذلك وتدرسه وتطيقه وتضع له مواصفاته وشروطه ومؤسساته التي تشرف على 
تنفیذه وتحمیه؛ ‏ وهو كله لكام الي لم يكن gles‏ زمن الصحابة ولزمن ب بعيد بعده؛ 

هو الحل. 3 أرادها الله دولة إسلامية ee‏ هؤلاء زمن الدعوة ا ا الول 
ويشيرون عليه بما يقولونه لنا الیوم» ويعظونه به كما يعظونناء ولقامت الدولة مواكبة 


۱۱ 
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لقیام الدین» ولکانت قد جعلت العالم كله ديار إسلام منذ قرون مضت. وکان الله قادرّا أن 
یخلق الدکتور فوزي خلیل زمن الدعوة مع فریق من الاخوان والأزاهرة لیعلّموا الصحابة 
معنی الدولة وشروطهاء Ly‏ من أن یظل الاسلام والنبي والصحابة غير عارفین بها ولا 
بطريقة اتخاذ القرار السياسي حسب الشريعة. ویظل إسلامنا طوال تلك القرون ینتظر 
الدکتور فوزي خلیل لیکتشف الدولة وشروطها في الشريعة الاسلامية. لکن بعد آکثر من 
آربعة عشر قرنًاء ولکان وجود فلاسفة الدولة الإسلامية مع نظریتهم في الساواة والعدل 
والحریات والحقوق زمن النبي. کفیلا بقيام هذه الدولة التحصنة بالشريعة ولا ظهر في 
تاريخنا الحجاج بن يوسف الثقفيء ولا يزيد بن معاوية. ولا هتك السلمون آعراض بنات 
مدينة رسول الله ولا آبادوا آل بيت الرسولء ولا حدثت الفتنة الکبری لأنها كانت ستكون 
دولة USL‏ ذات مرجعية قانونية واحدة للجمیع. تطبّق على الجميع لا أن S Gedy‏ فريق 
أنه لاسلام الصحیح لیقتل الفریق الآخر. : 

الدکتور خلیل بموضوعه هذا Glas‏ أنه في موقف العارضة. والعارضة الاسلامية 
والتشددة تحديدًاء ولکن بما أنه موظف في جهاز حكومي وإداري کبیر. فانه لا يذهب 
لظهار دوافعه الحقيقية من أجل استیلاء جماعته ومن هم مثله على السلطة, إنما هو 
يقدم دافع ظاهري هو مصلحة الناس. فیقدم للناس «جلب الصلحة ودفع الفسدة». 
یقدم لهم صالحهم Gags‏ آساسي یسعی إليه وكواجهة یختبی وراء‌ها بمشروعه الحقيقي, 
وقد تمرس هذا التیار الاسلامي بفن التخفي والتنکر» وباٍشراك الناس نظريًا في مشروعه, 
فیقدمون للناس حلولا يبدو الناس مشارکین فیها وطرفا من أطرافهاء وعبر شعار هو 
الاسلام هو all‏ يمكن تقسیم الصلحة والفسدة» فیستفید Gal‏ الدین كراسي الحکم. 
ویستفید الناس حل مشاکلهم» مصحويًا ذلك الحل بالرضی الالهي مما يعني أنه مضمون 
النجاح مائة MUL‏ وان لم یت do‏ الشاکل ولو واحد ABUL‏ فيكفي الله خير ضامن 
لأجرهم في الآخرة. والحكاية كلها وهم في وهم؛ فلا الله آعلن عن ضمانه هذا الشروع 
للناس» ولا هو آعطی توكيلًا للإخوان نيابة عنه في GAM‏ ولا توجد مشاركة حقيقية 
للناس» ومن Ab‏ لن يبقى من كل ما قيل سوى زيادة المفسدة والمزيد من ضياع المصلحة. 

والناس أو المسلمون عند هوّلاء هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقطء ون أراد 
المسلم مكاسب حقيقية ملموسة فعلية عينيةء أن يلتحق بعصابتهم للمشاركة في الثورة على 
الظلم الحكومي القائم. والتمرد عليه لاستعادة عدلنا الإسلامي الفقود. ويتم ذلك بالتشويه 
الإعلامي المعو که امكو US AVE Reem‏ فسادء بل وأنها النموذج لأسوا فساد 
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ممکن؛ GY‏ نوع خاص من الفساد» إنه النوع الذي Sl‏ إلى سوء علاقة الرب برعيتهء 
وآبرز الأدلة على ذلك هو امتناع السماء عن الاستجابة لدعاء الرعية على الحکومة؛ لأنه 
كان يكفي في أصل dar pill‏ أن ندعو علیها دعوة رجل واحد بدعاء الظلومین, آناء الليل 
al bl,‏ النهار لتسقط شذر مذرَء LES!‏ ندعو وهي لا تسقط. إذن ثمة خلل في علاقتنا 
برینا حتی إنه لم ید يستجيب لدعائنا وبكائنا وتضرعنا إليه؛ ولا یبقی من do‏ سوی 
إزاحة الحکومات الکافرة. هنا سیعلم الله آننا قد أصلحنا ما بأنفسنا وقومنا الخلل ومحقنا 
الکفر ومن تم یصالحنا ویستجیب لدعواتنا في تدمير إسرائيل وإزالة آمریکاء عندما نصل 
بأهل الاسلام إلى السلطة لیطبقوا علینا شرع الله کعلامة خضوع کامل له کخطوة أولى على 
الطریق الصحیح. 

لقد ale‏ الشتغلون علینا بالدین أنه لا بد من إشراك الناس في مشروعهم ولو وهمّاء 
بجعل الناس أصحاب الصلحة التي سیحلها لهم التأسلمون عندما یحکموننا عن طریق 
الرب» ولیس عن مشاریع واضحة معلنة تحیطنا علمّا بها کبدیل صالح لا تراه فاسدّاء 
وحتی هذه اللحظة لم نقرأ برنامجًا Gale‏ واضمًا لحل مشاکل الوطن تقدّم به GI‏ فريق 
من تلك الفرق المتأسلمة. 

ولمزيد من التجييش يقدمون الادلة للمسلمين على كفر الحکومة. بالبنوك الربوية, 
ووجود الخمارات في البلاد. والصلح مع اسرائیل» والفن الخليع الهابط. وهو ما يجعل 
الحكومة الحالية عائقًا أمام تعاون الرب معنا واستجابته لدعواتنا. 

هؤلاء عندما يفعلون ذلك هم صادقون مع تاريخهم؛ فقد كان تداول السلطة عند 
أسلافهم يتم lew‏ تقوم بها المعارضة مع دعوة لإشراك الناس في ثورتهم, ثم الانقلاب 
من بعدها على الناس» معاوية فعلها مع علي ومع المسلمين من بعد. gal‏ العباس السفاح 
أعلن عدم شرعية الأمويين حسب المواصفات القياسية الإسلامية الشرعيةء وإنه إنما قام 
یطالب بحقوق الله وهي حکم الهاشمیین ين وبني العباس تحديدًا من آل البیت» « ages‏ سيقيم 
دولة البر والتقوی والعدل والإحسان sonal‏ فأقام دولة القتل والذبح والطغیان. 

إدخال الدين في موضوع الدولة والحکومة. يسوغ USI‏ أن يرى ما يراه من تفسير 
لمقصود الشرع. ولإثبات خروج الحكومة على الشرع» وهو ما أدى إلى سوء العلاقة باه 
والحل بالعودة للشرع. 

كلهم oi‏ لا تریدون كفي ata Sah‏ القافنة cal GN‏ إل CHS‏ و 
لأنها آهملت الزراعة. أو لأنها فرّطت في حقوق dole‏ للمواطنین کالسکن والعلاج والعمل, 
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أو آنها Go pad‏ حفظ الأمن والرور وسيادة القانون. أو آنها قصّرت في مواجهة الکوارث 
فكل هذا لا يخطر لهم؛ لأنهم لا يرون الحکم آبعد من کونه نزاكًا على میراث. ولن يئول هذا 
الیراث؟ نفس النزاع كان هو المؤسسٌ لحکم الراشدین وفتّنهم العديدة. كان نزاعغا حول 
من هو الصاحب الشرعي للمیراث. والرعية والأوطان هي التركة. في کل انقلاب قامت به 
فرقة للاستیلاء على الحکم لتنزیل الشريعة وصالح الدين والدیان. لم تخفض الجباية عن 
الناس بل ضاعفتهاء ولم تقلّل من الضرائب بل اعتصرت الناس اعتصارًاء ولم تلغ العبودية 
بل زادت من عدد العبید. كان التغییر الطلوب وما زال هو إجابةٌ على السؤال: من Gas‏ له 
امتلاك الأرضين Les‏ فوقها من رعیة؟ بإرضاء رب الدین بتفعیل شريعته» وهي الشريعة 
التي استخدمها IS‏ الفرقاء لاثبات فساد شرعية بقية الفرقاء فکان أن آصبح JS‏ السلمین 
کافرین في نظن کل السلمن. 

یقول آستان العلوم السياسية الدکتور فوزي خلیل: إن النفعة العامة (جلب الصلحة 
ودفع الفسدة) ستکون بالفتوی وبالاجتهاد. ویسمیه الاجتهاد السياسي الاسلامي وهو 
آمر يركن إلى تعریف للمصلحة العامة بما يراه لها من هو آعلم بمصالحنا مناء LOLS‏ إلى 
شريعة الله الذي هو آعلم بمصالحنا منا. لا يرى هؤلاء حولهم في الدنیا أن صالح الناس 
العام لم يعد بيد من يفتي فيه من آهل العلم الديني والتقوی العارفین بالشريعة. ولا بيد 
فرج دوله الاسكيان: arco‏ انا من || Fee‏ تیه دیع E‏ مه ETON‏ 
العامة هي التي يحددها الرأي العام» من یحددها هم الناس ولیس الشایخ والفتون 
والجتهدون, ذلك كان زمان الماليك وآبي الحجاج الثقفي وليالي هارون الرشید. ویوم 
نحس الخليفة الذي يعدم فيه آول من یصادفه من رعیته. ویوم سعده الذي ینعم فيه على 
آول من یصادفه منهم. 

الیوم من يقرر الصالح العام هم الناس هو رأيهم العام. الیوم یصبح الاجتهاد Sec‏ 
ضد السلام العام للمجتمع الدني المحلي» وضد آمن وسلام الجتمع الدولي؛ لأن استدعاء 
ذلك الزمان ad Ley‏ من الجهاد والسبی والفیء واحتلال العالم لادخاله في نور اه SS‏ 
بتهدید الأمن الوطني والعالي كله. ٠‏ 

لکن لكي یکون الرأي العام معبرّا عن مجتمعه حقاء فلا بد أن يتمَّ ذلك في مناخ من 
الحرية في التفكير وفي القول وف الاعتقاد. Gy‏ اعتياد وجود آراء مخالفة يمكن أن تنتصر 
هي في السجال وتعمم نفسها على الرأي العام لثبوت نجاحها. الشرط الأساسي لرأي عام 
سليم هو أن يكون المجتمع قد آلف واعتاد التعددية في الرژی. لأن Maly GL,‏ سائدّا يُشكّل 
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عقلا مجتمعیّا کاملّا وفق قواعده وشروطه. حتی یصبح الناس كلهم طبعة واحدة؛ هو 
رأي عام مزیف. gale‏ فيه» By‏ عقل الجتمع كله لیصبح Lie‏ نفسه. ویتحول إلى مجرد 
صدی للفتاوي. في هذه الحال یصبح الرأي العام Ao‏ معبر عن الصالح العام. نما عن 
صالح فتوي تتحقق فيه الفوائد لرجال الدین وحلفهم. ولو قمنا بعمل قياس للرأي العام 
في بلادنا ستندهش أن تجده هو رأي رجال الدین الاسلامي بالتمام في کل شيء bs‏ کل 
شأن: وهو رأي صنعه لدی الناس رجل الدین ولیس الدين» بعدما آصبح رجل الدین Las,‏ 
على الرأي B Sally‏ رقيبًا على الآراء الأخرى حتى لا توجد بالمرة ولا يبقى في السوق سوى 
sh‏ واحد للجميع. 

رجحل الدین الذي یبحث عن المصلحة ویدفع الفسدة پراقب الصنفات والطبوعات. 
يهرع وراء ES‏ مخالف في أي شأن بتهمة التكفير فلا یبقی حرًا في الجتمع سوى رجال 
ula halls Gaal‏ الا مهم Gall‏ في القول في كل شيء والتدخل في کل 
ale‏ وفن بالفتوی والتفسیر ولهم کل وسائل التعلیم والاعلام وتوجیه الرأي العام» حتی 
تم استثناس الرأي العام وتدجینه في حظيرة العباد الصالحین. هو النجاح الذي لا بد أن 
نعترف به لتیار الدکتور فوزي. بتحالف تحتي تمکنوا rae tes‏ على اجهزة توجیه 
الرآي العام في الدولة هم وحدهم ودون Gl‏ رأي آخر غير رآیهم. إن الاجتهاد الذي يطلبه 
الدكتور فوزي لا يعبر عن الصالح العام ولا الرأي العام» فهو 0 لا پقدمه الجتمم ولد 
يصنعه» بل هو cl,‏ فئة وطائفة اختارت نفسها لمهمة الشياخة والفتوی» ومن ثم هيّكوا 
الواقع كله لیبصم علی قراراتهم وفتاواهم وهو مغمض العینن» فأصبح رايهم (SL‏ عانا: 
بینما هو cl,‏ خاص لجماعة خاصةء لتحقیق مصلحة خاصة, لهذه الجماعة بخاصةء Lag‏ 
آبعد ذلك عن صالح الوطن والواطنین. 

نتابع ما تطرحه LS SII‏ الجديدة من الشتغلین بالاسلام السياسي» لادخال الاسلام في 
كل مدخل ممکن من العمل السياسي» وضمن هؤلاء نتابع ما کتبه آستاذ العلوم السياسية 
الدکتور فوزي خلیل حول Las‏ صناعة القرار السياسي في دولة إسلامية تلتزم day pill‏ 
sic‏ صنع هذه القرارات. 

یقول الدکتور فوزي: «اٍن عملية صنع القرار في الرؤية الاسلامية. بحکم مقاصدها 
ومرجعياتهاء هي عملية ترتبط في تفاعلاتها بمفهوم التدبيرء الذي يعني التفکیر العمیق 
والدراسة الوافية AU‏ ینامور GAN‏ نیم شا ها والککوه» وهنا th‏ 
یقول pads‏ استشهاا من کلام الامام خلال الدین السیوطی فى کتاب الأشياه والنظائر؛ إن 
یقول: «إن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.» ٠‏ 
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هنا نجد آنفسنا بازاء آکثر من سؤالء هل ما يطرحه السید الباحث هنا هو رأي رجل 
دين آم رأي أستاذ علوم سیاسیة؟ GY‏ الأمر یستشکل Lule‏ ما بين إعلانه عن علمیته التي 
حازها بأرفع الدرجات على المستوى العلمي ana‏ شاه tag‏ بن ها يول لا هنا 
خاصة مع ما يستخدم من آلفاظ ذات نكهة سلفية ورنين إسلامى عتیق, فماذا يقصد 
يال بالتدبیر کمفهوم پرتبط بعملية صنع القرار ف الروية الاسلامیة؟ یمرفه بأنه تفکیه 
عمیق ودرش واع لتدبیر الأمة Ley‏ یصلحها دنیا وآخرة. إذن التدبیر تفکیر عمیق ودرس 
واع من el‏ ماذا؟ من lal‏ العثور عل القدبیر الذع plus’‏ شأننا دنیا وآخرة: وهکذا تاه 
منا التدبیر هل هو مبتداً آم منتهي pl‏ وسط عملية اتخاذ القرار السياسي» وهل هو وسيلة 
نصل بها مباشرة إلى صالح الأمةء أم أن التدبیر هو هدف العملية «لتدبير الأمة يما يصلحها 
دنيا وآخرة». 

ألفاظ زتبقية بلا معنّى محدد واضح يمكن أن تضيف إليها أو تحذف دون أن يتغير 
GI‏ شيء؛ OY‏ في مساحة المفاهيم غير التفق عليها يمكن لأي شيء أن يكون أي شيء. إن 
لم يعرفنا ماذا يعني بالتفكير العميق الذي هو التدبير المؤدي إلى التدبير؟ ولا كيف يتأتى 
لنا هذا التفكير؟ كيف ینشته العقل البشري ليأتيّ بالشكل السلیم؟ إن عبارات الدکتور 
وما يقدمه من مصطلحات يشير إلى إنها لم تأتِ بالشكل السلیم» فليس من الضروري أن 
يودي التفكير العميق الذي هو التدبير إلى صلاح الدنيا والآخرة؛ فالأساطير والخرافات كلها 
كانت نتيجة تفكير عميق وتدبيرء الدكتور لا يفرق بين عقول تفكرء وأخرى تفكر لكنها لا 
تعرف كيف تفكرء المسألة هي كيف نفكر؟ لا أن نفکر تفكيرًا عميقًا والسلام. 

ومثل هذا التفكير الذي يعرف كيف يفكر ليصل إلى نتائج يطبقها في الواقع فيؤدي 
للنجاح والصلاح والمصلحة والتفوق. له آصوله الفلسفية والتي تم اكتشافها Coos‏ في 
عصر النهضة على يد فلاسفة ومفکرین عظام. [pu‏ لاکتشاف الجديد وإبداع ما لم 
يكن موجودّء ووضعوا نظمًا حقوقية لحماية الكرامة الانسانية. وأَسّسوا لعلوم السياسة 
وفق آدق الصطلحات. فليس عندهم تدبيرٌ بما يصلح الدنیا والآخرةء وإنما هناك تفكير 
علمي أنجز وحقق واخترع وأبدع واکتشف فأقام الحضارة الحديثة کأعظم حضارة عرفها 
الکوکب الأرضي. 

وحتی لو قررنا التدبیر كما يريد الدکتور فإننا سنعجز عن الوصول به إلى صلاح 
الدنیا وصالح الآخرةء لعدم آخذ الدکتور في الاعتبار بما وصلت إليه علوم السياسة وهي 
تخصّصه الدقیق. وفق عملیات وآلیات للتفکیر والتعلیم. ول صلاح الدنیا GLE‏ مدني 
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عفن alls‏ رحل va Gull‏ وكش sla‏ انت الحزاخ shal‏ النبوی لم بقم عل 
تدبیر وتفکیر عمیق, پل قام de‏ علوم الهندسة الحديثة وفتون قام پها متخصصون. ولو 
كان التدبیر هو منشئ الصلاح في الدنياء لكان مسجد النبي هو َفخمٌ بناء أنشئ على الأرض 
of‏ مدبّره نبي وصحابه, بينما كان في واقعه بناءً Gad‏ التواضع إذا قيس ببيت ريفي في 
کفر من کفورنا. فالتفکیر الدي للصلاح لا علاقة له بالدین أو بالإسلام آو بمصطلحاتهم 
السلفیة؛ فالصطلحات ليست آدوات سحرية تفعل بمجرد النطق بها. آما التفکیر العلمی 
فان كار العم اسلا يفام هی تاه الحضا رات لسایعد عل ا وت 
هندساتُها بتنوع آصولها الحضاریة؛ فالساجد في مصر غير الساجد في الشام غيرها في 
|سبانیا غیرها ق جزيرة العرب. فشأن post‏ الدنیا شم اتساني آرضي بحت. آما شأن 
الآخرة فهو ما لیس بیدنا إنما هو بيد رب الدین؛ CM‏ الآخرة ترتبط بالدين والعبادات 
وآصول التوحید ... إلخ» ولا دخل بتدبیرنا فیهاء فلا نحن نستطیع زيادة رکعات العشاء 
ولا الصیام في يناير ولا الحج في آمشیر. هذه شئون الآخرةء وهكذا لا تجد بين يديك لا 
صالح الدنیا ولا صالح ByS‏ 

ویدهشك ما پرطنون به هذه الایام حول آخذهم بالحداثة وایمانهم بالدیمقراطیة 
کسبیل للتداول السلمی للسلطة. واکتشافهم أسلويًا جدیدّا بتناول الستحدثات بحسبانها 
كانت موجودة في صلب الاسلام. فأصبحوا یفعلون في علوم السياسة ما یفعله مصطفی 
محمود وزغلول النجار في العلوم الفيزيائية. 

ورغم کل هذه الشقة التي يبذلونهاء تبدر منهم فلتات لسانية تشير إلى المرجع 
والمصدر الأصيل الذي لا يحيدون عنه» أنظره يدعم ما يقول عن صنع قرار سياسي بلغة 
تبدو حدائية. بقول الإمام الشافعي: «إن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.» 

القوم ما زالوا يعيشون زمنَ كان هناك من يتصرف على الرعية» Gly‏ عليه عندما 
يتصرف أن يرعى مصالح رعيته. وبدون وعي يلقي الرجل بشهادة يراها لصالح حدائته. 
فإذ به ينتكس انتكاسة عنيفة إلى زمنه الذهبي السالفء زمن كان الخليفة هو التصرف 
على الرعية. ولا تعلم هل فيما درس من علوم سياسية أن التصرف على الرعية هو شأن من 
شئون الرعية» وأنها هي التي ترعى شئون نفسهاء وأنها ليست قاصرةء وليست مستعبدة 
ليد قانع كما کان ومو الحلدفة. Gaga‏ لها ساده أوصوا دسو أخرى کون ی 
تدبیر شئون مصلحتها. ۱ 

إن عبارة التصرف على الرعية تعني أن الرعية ليس لها حق التصرف. هي الصورة 
التي تقبع في خلفیتها صورة الزمن الغابر عندما كنا عبيدًا وعلوجًا وأنباطًا وآهل ذمة 
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وأقنانًا وجواري وإماء وغوغاء وعوام» لا يرون الدنیا حولهم وقد آصبح رجال الدین والعبید 
والجواري والعوام كلهم سواء لأنهم كلهم شرکاء في وطن واحد. ومن آجله یصنعون قرارا 
يعود على الجتمع بالصلحة. آصبح الوالي وأهل الذمة یشارکون بالتفکیر العمیق لصنع 
القرار السياسي رغم آنف الامام جلال الدين السيوطي. 

الدهش في آمر سدنة الفکر الاسلامي الیوم في قولهم بالحداثة. هو تبنیهم لبادئها 
من عدالة وحقوق إنسان ومساواة وديمقراطية All...‏ وتبثيهم في الوقت ذاته متصرف 
على الرعية منوط تصرفه بالصلحة. وهو آمر يجد حل دهشته في ثقتهم آنهم قد تمکنوا 
من التحول بالجتمع كله بعد تهیئته عبر وسائل الاعلام والتعلیم والساجد لقبول نظام 
المتصرفين على الرعية. 

آما ما يدهش التخصص في الدراسات الاسلامية. فهو من Gal‏ جاء الشافعي نفسه 
بهنه القاعدة الشرعية ومن أي حدث زمن الدعوة. أو من أي آية أو حدیث خرج بها وجعلها 
أصلًا إسلاميًا للسياسة الشرعية عند الدکتور فوزي؟ 

إن اٍناطة مصلحة الجتمع بالتصرف عل الرعية لم یکن وَلهَنمًا عند السلمین الأوائل, 
بل كان هو CALI‏ الأمثل بلا نظیر. وکانت مصلحة الجموع هي آخر ما يعني التصرف 
على الرعية» وإذا كان الفروض أن تکون الصالح واحدة غير متغيرة. فإن تاریخنا یقول 
إن کل خليفة من الخلفاء الراشدین قد تصرف على الرعية بطريقة غير التي تصرف بها 
الثلاثة الآخرون. 1 

ia‏ كانك alll aS tes‏ هی اتف رط راف اورف culls‏ هذا مول كان من 
atl‏ و ت eae‏ إل الدروية فكاق أن فقن allay igs pall‏ که وهاه طبار كيم 
القديمة وهي خسارة حضارية فادحة ليس لمصر فقط ولكن للعالم والإنسانية آجمع» حتى 
تحولت SUT‏ تلك الحضارة في نظر الصري المسلم الیوم إلى مجرد مساخيط. ولصلحة من 
كان قرار إلغاء المصرية القديمة؟ مصلحة الحاكمين أم مصلحة المحكومين؟ 

لا يبقى من مفهوم الصلحة فيما تم طرحه حتى OM‏ سوى عملية إشراك وهمي 
للناس لم تتحقق حتی في أفضل قرون التاريخ الاسلامي» هي ذريعة لاشراك الناس في 
استصدار تشریعات تجور على الناس. حتی إن تذمر الناس قالوا له بمنطق الدنیا نها 
المصلحة العامةء وبمنطق الدين إنها إرادة الشريعة. 

وإذا كان صنع القرار السياسي في عصر الخلافة الراشدة كان يتم وفق هذه الصياغات 
الكبيرة المحدثة التي يقدمها لنا الإسلاميون المحدثون أمثال الدكتور فوزيء فهلا عرفنا 
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حضراتهم كيف كان تدبیر السيدة عائشة زوجة النبي BE‏ العمیق لاتخاذ القرار بشن 
الحرب على ابن عم النبي وخلیفته علي بن أبي طالب. وشقت على الامام عصا الطاعة؟ 
كيف صنعت السيدة عائشة قرارها السیاسی؟ وهل كان قرارها منوظًا بمصالح المسلمين؟ 
وکیف رفض معاوية إعطاءً البيعة للخليفة الشرعي علي بن أبي طالب؟ وکیف صدر SLB‏ 
إبادة آل بيت النبوة إبادة شاملة في مجزرة هي الخزي ذاته في تاریخنا العتید؟ وکیف 
تم اتخاذ القرار السیاسی منوطًا بالصلحة لضرب الکعبة بالنجنیق وتدمیرها وحرقها 
على المستغيثين بها؟ هل كان هذا الجتمع مسلمّا al‏ غير مسلم؟ لقد كان هذا هو مجتمع 
الصحابة الذي یدعوننا إليه الدکتور فوزي وجماعته. 

لا يشك آحد في سلامة gla!‏ الصحابة. لكن الواقع أن الاسلام لم یقصد إلى اقامة 
دولة يُتخذ فیها القرار السياسي من الشريعة. فلم تكن الدولة ضمن آهدافه بالرة؛ LGN‏ 
لو كانت هدفه, فلا شك أن دولة الصحابة كانت هي الهدف النموذجي للدولة الاسلامية 
محققا على الأرضء ولکن ما كان محققا على الأرض هو مما لا يليق أن ننسبه إلى الاسلام 
ولا إلى رب الاسلام؛ فالرب لو آراد دولة Bgl‏ لها ما یجعلها أعظم الدول عبر کل التاریخ؛ 
لذلك لا يمكن أن نصف دولة كلها دم وقتل وفتن بأنها هي دولة الاسلام التي يريدون 
عودتنا لها كي Ga‏ مما نحن فيه الیوم فنستجیر من الرمضاء بالنار. الأكرم للاسلام ألا 
تنسبه إلى الصحابة مهما علا قدرهم agi‏ في النهاية بشر بضعف ومطامع البشرء والاکرم 
للاسلام ألا ننسبه إلى تلك الدولة الراشدة أو غیرها؛ لأنها لم تكن دولة الاسلام بل دولة 
العرب ودینها الاسلام. كانت امبراطورية العرب. وما جری فیها من ظلم وسحق وحرق 
Li‏ في رحمته as Sy‏ غوثه. ولم يطلب منا الانضمام إلى حزب الله أو حزب البعث ولم 
يطلب منا الاسلام أن نستدعیّه الیوم لنستمع إلى رأيه الشرعي في عملية صناعة القرار 
السياسيء بینما لم تكن السياسة ولا الدولة ضمن شواغله أو اهتماماته أصلًا. 

ویبقی أن نصف ما قال الدکتور بأنه عبارة نابية» فقولتّه «التصرف على الرعية»» 
عبارة تهین العقل وتشين الواطنین وتفرض علیهم الوصاية والهيمنة. آما کلامه عن التدبیر 
والتفکیر العمیق فهی آدوات السحر والشعوذة. هى حرکات بهلوانية كاذبة تعمد إلى اعطاء 
الإيحاء أنه يعمل بالعقل» بینما هو لم يعمل فيما قال حتی الآن سوی بالنقل. 

الملاحظ أنهم الفريق الوحيد الذي ليس لديه Gel‏ حل مبرمج لمشاكل الوطنء فهم 
يضعون شرطًا مسبقا هو تمكينهم Sol‏ من الحكم حتى يأتونا بعد ذلك بالحل فإذا كان 
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هناك Uo‏ فهل حرام إغلانه yo‏ الناس؟ al‏ آن الكل جاهز وموجود هو ونموذج الدولة 
الاسلامية الراشدة LS‏ یعلنون في حالات آخری؟ 

ولهذا السبب تحديدًا فإن المجتمع لا يبدو مقتنعًا بصدق ما تطرحه عليه فرق 0 
السياسي؛ لأنه لى اقتنع کے يكنا Gaia‏ ضار ديا اتاسنا" و ر تون gale‏ 
غير مشذبة وسبعين مليون لباس باكستاني. شعبنا خجول وحساس تجاه الدين 0 
یفبت هذا العیاء قیفبل الحجاب ویظیق Ullal dag pl‏ عل ALA‏ عن الظری مسف 
لكنه لا يطلق لحيته ولا يربط رأسه برباط أبي الحكم أو أبي لهب. لو كان الناس مقتنعين 
Ge‏ لشاركوا في تغطية الاخوان المسلمين في الانتخابات بالحضور بنسبة ٠٠١‏ وليس 
۵۰ الناس منسحبون من مباراتكم يا دكتور فوزي؛ لأنهم يعلمون أنه صراع على الحكم 
وأنه ليس لهم ولا لدينهم مصلحة فيما يحدث. 

نتابع معًا استکشاف مجاهل الخطاب الإسلامي السياسي للعثور على ما یمکن التعامل 
معه, رغم خداع هذا الخطاب ومخاتلته وعدم شفافيته ولا وضوحه ولا تدقيق ما يقول من 
ألفاظ أو عبارات. نتابع أستاذ علوم سياسية يضع لسياستنا في الدولة الإسلامية المقبلة 
طريقة صنعها للقرار السياسي بالاستناد إلى das pill‏ حتی يتحقق الوئام ونكون قد 
أصلحنا بما في أنفسنا فينصرنا الله على القوم الكافرين. 

يقول الدكتور فوزي خليل في: «إن لدينا قواعد صارمة وضعها علماء الشريعة يجب 
توافرها في القائمين على إعداد القرارات ذاتهاء ومرجعية هذه القرارات.» 

انظر هنا إلى اللغة والتعبير» علماء الشريعة وضعوا لنا قواعد صارمة. ولا تفهم لماذا 
علماء الشريعة دون غيرهم هم من يضع LI‏ القواعد طوال الوقت» وهی القواعد التى 
يصفها بأنها «صارمة». ولا تفهم كيف تلتقي الصرامة في التشريع مع ما يغنيه علينا 
بطول موضوعه» هو وغيره من فریقه» عن ديمقراطية التشريع الإسلامي. 

إن الصرامة هي الجمود. وعكس الصرامة هو السلاسة والليونة والمرونة؛ Lal‏ الصرامة 
والحدود القواطع والأمور النتهية غير القابلة للنقاش. فكلّها مما لا يتفق لا مع الديمقراطية 

اكرات ل مع الحرية. إنه يضع لنا هنا صنفين من البشرء صنف يسوس بشريعة 

1 ويضع القواعد الصوارم والحدود والقواطع» وصنف مسوس هو الرعية» عليه الطاعة 
بدون نقاش. هكذا سيحكموننا يا مسلمين ... هكذا! 

إن الصرامة هی إحدى وسائل التعامل مع العبيدء ولا تصدر إلا عن قلوب صارمة 
کا guna‏ رو صما كبا وكفان ف Nak‏ فده Ga Sal pall‏ كفن يود التق يفانة 
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الصارمة لا تعرف التسامح ولا الرأي الآخر ولا الحبة ولا الاخاء ولا الليونة ولا التيسير على 
الناس ولا الرفق بالانسان ولا بالحیوان. إن dol pall‏ مکانها الوحید هو عندما نکون في 
حالة عداء وحرب مع دولة آخری» الصرامة لا تکون بين أعضاء الجتمع الواحد؛ لأنهم إخوة 
لا آعداء؛ إخوة وأهل وآصدقاء على قدم وساق لیس بینهم سید یفرض صرامته. ومسود 
يطيع وهو مصروم. ۱ ۱ 

إن الصرامة التي يُعجّبٍ بها التأسلمون بشدة كما نری. مأخوذة من تاريخ مضى 
وانقبر» كانت تناسب زمنها وتتفق مع وقائع قديمهاء حيث الحكم بالسيف والعقاب 
بالسوط وأيضًا بالسيف وبالرجم. الحاكم أو حد مطلق النفوذ في التصرف على رعيته. 
إن أدبيات الصرامة هی ما تغص به أرفف مکتبتنا الترائية. تسبب لمن يقرأها اليوم AIM)‏ 
والوجم U‏ كان یلحق بالعباد ف دولة الصرامة من ظلم وطغیان يفطن الأکباد. وتشرح 
حال الرعية في عصور الظلام dus‏ في كل اتجاه قواعده صارمة لا تعرف الرحمة. LS‏ آنها 
لا تعرف أيضًا تيسير الاسلام LS‏ كان في بکارته LM‏ قبل أن یصیبوه بالجهامة والغلظة 
Les‏ آضافوه له عبر العصور. فأینما مددت يدك في تراثنا وجدت كنورًا من قصص الالام 
والجبروت. آسوق لکم نموذجٌا لطیفا منه نقرأه معا من صبح الأعشى للشیخ آبي العباس 
القلقشندي؛ إذ کتب یقول: «وهذه نسخة مرسوم کتب به عن نائب الملكة الطربلسية إلى 
نائب حصن الأكراد» بابطال ما Sue‏ بالحصن من الخمارة والفواحش, والزام آهل الذمة 
بما آجری علیهم آحکامه pol‏ المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله (die‏ في آواخر جمادی 
الأولى سنة خمس وستین وسبعمائة وقد جاء فیه: Lely‏ أهل الذمة ممن رُفع عنهم السیف 
الا باعطاء الجزية والتزام الأحكام» وأخذ عهود أكيدة agile‏ من Jal‏ النقض cally‏ 
فلیتقدم الجناب الکریم بالزامهم بما آلزمهم به الفاروق رضوان الله عليه» ولیلجتهم في 
كل آحوالهم إلى ما آلجآهم إليه. من ظهار الذلة والصغار» وتغيير النعل» وشد الزنارء 
وتعریف المرأة بصبغ الازار. ولیمنعوا من ٍظهار النکر والخمر والناقوس. ولیجعل الخاتم 
أو الحدید في رقابهم عند التجرد في الحمام. ویلزموا بغیر ذلك من الأحكام التي ورد بها 
الرسوم الشریف من Sse‏ آیام. ومن لم يلتزم منهم بذلك وأعلن بکفره وأعلى حکمه, فما له 
إلا السیف وغنم آمواله وسبي ذراریه وما في ذلك على مثله حیف. فهاتان مفسدتان آمرنا 
بالزامهما فرارا من سخط الله تعالی وحذرا منهء إحداهما ابطال الحانة» والثانية إخفاء 
كلمة الیهود والنصاری, فليقدم الجناب الشار إليه باستمرار ما رسمنا به» ونرجو من 
کرم الله تعالی استمرار هذه الحسنة مدی الزمان» ولیقمع أهل الشرك والضلال بما یلزم 
من الصغار علیهم والاذلال.» 
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هذه هي دولة الشريعة التي كانت تطبق الشريعة بدقة وهي الدولة التي يريد أن 
یستعیدها لنا الدکتور فوزي خلیل واخوانه. ویفلسف لها ويؤسس بلغة معاصرة تناسب 
زماننا فیقول: «یغدو الاجتهاد في مفهومه الأصولي هو الأساس الذي یقوم عليه الاجتهاد 
في العملية السياسية. الهادفة إلى الوصول إلى القرارات» التی تستهدف حفظ مقومات 
الصلحة العامة.» ۱ 

إذن هو یقول إن الاجتهاد في العملية السياسية يسير عبر هدفین؛ الأول هو الوصول إلى 
القرارات» والثانی هو هدف هذه القرارات وهو أن تکون مهمتها حفظ مقومات الصلحة 
الا وکر القبلقة العامة هي الحور الذي تدور حوله عملية الاجتهاد. وهو کلام 
جميل لا بد أن نتساءل قبله: ما هى المصلحة العامة وكيف نعرفها؟ ريما يكون طرح الأسئلة 
سبيلًا للوصول إلى تعريف الصلحة العامةء فهل السعي لاقامة دولة دينية تمهيدًا لاقامة 
خلاقة Beep‏ اتراو وة من تمه العامة؟ لاه رفن على ذلك حتمّا الصادمة مع 
دول العالم والمجتمع الدوليء وإعلان تمرد على الشريعة الدولية المتمثلة في مجلس الأمن 
والأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدات جنيف. 

سؤال آخر: هل من صالحنا العام أن نظل محكومين بإفتاءات تنهال علينا من كل فج 
عميق في كل طريق by‏ كل مكان؟ إن المصلحة العامة شأن شعبي يخص الجمیع» وليس 
مصلحة لجماعة محظورة أو لفريق من الشعب دون فريق آخر. 

إننا كي نتعرف على صالح مجتمعنا العام» نحن في حاجة آولا إلى رأي عام رشيد 
فص لذ الحدلقة العامة E Ni A‏ :ويا ve Atl‏ بقل شتا وداک حكن مخانتة لفك 
أسر الرأي العام وإطلاقه حرّاء بأن توضع آمامه خيارات وبدائل أخرى يمكنه المقارنة 
بينها والفاضلة قبل الاختيار. وقبل كل ما سلف وكي نوجد حرية تصنع Mad, le Gl‏ 
علينا تحطيم الأنصاب والأوثان التي صنعها لنا رجال يشتغلون بالدين وليسوا هم الدينء 
إنما هم من يلعبون بالدين وبنا ويتحصنون بالدين ضد كل المجتمع. لن توجد حرية ولا 
رأي عام رشيد يمكنه تحديد صالحه العام طالما كانت قلعة رجال الدين زاخرة بالرماة 
المتمترسين بمقدساتناء الذين لا يجدون غضاضة أبدًا في خلع المواطن من الملة بشديد 
البساطة» ويقتلون مفكرًا مثل فرج فوده بعد صدور فتوى بتكفيره من الأزهر» وينفون 
نصر آبو زيد من الأرض المسلمة لتأويه JS‏ الكفرة وتحميه من عذاب رجال دين الإسلام 
وغضب سماحتهم وقاتم لطفهم وعسر تيسيرهم؛ GY‏ الرأي العام للمسلمين قد تم استثناسه 
واستعباده بمخترعات الإعلام الحديثة. أليس من قتل الرأي الحر مصادرة الكتب والروايات 
ومحاكمة الكتاب والمفكرين بتهمة التفكير؟ 
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إن آحداث میدان الأزهر ودهب وشرم الشیخ والعريش واغتیال الزعیم الصري الوحید 
العاصر الذي آزره رب العزة ونصره وآيّدهء يوم عيد نصره ونصر مصر کلها. اغتالوه رغم 
الماثل آمامهم من تأييد رباني. ثم حاولوا اغتیال سلفه في أديس أباباء وقتلوا فرج فودة 
وطعنوا رجل نویل العبقري رحمه الله» وطلقوا نصر من ابتهال وکفروا سيد القمني 
وحاکموه مرتين لولا ALI‏ من الله وتأييده فحاز البراءة» فإن كان الحدیث یقول: من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء فهو ما يعني أن الأزهر الذي طالب محاكمة سيد 
ال باه من باه نیا لسن کل هذا cai‏ تحرف اعدا ,كارع عل :كرية SSN‏ ازن 
الادعاء بآن الإسلام دين ودولة هو دعوة لعودة الاستبداد الخليفي والإرهاب الفكري, لسلب 
الناس حرياتهم باسم مطالبة رب العزة لنا أن نقيم له دولة في بلادناء يرأسها نوابه من 
الإخوان المسلمين؟ 

من صالحنا العام أن نعيش GES‏ البشر في الدنيا أحرارًاء لنا الحق في التفكير والإعلان 
عن نتائج هذا التفكير للناس» من صالحنا أن يكون لنا حقوق إنسان كاملة غير منقوصةء 
من صالحنا العام أن نرفض عودة العمل بنصوص الدين في دولة دين تنص على العبودية 
والجزية وجناح حريم. لقد نسخت القوانين العالية chilly‏ العام الدولي العمل SLL‏ 
العبودية والجزية» وهي حتى الآن في فقهنا من نوع الناسخ من الآيات وليست من نوع 
النسوخ. الاتفاقات الدولية نسخت Goll‏ من الدنيا رغم أنه غير منسوخ في القرآن» ووافق 
المسلمون غير راضيين بل وبعد مقاومة» وتم نشخ الرق من حياة المسلمين بعد أن قالوا 
للأمر الدولي بهذا النسخ: سمعنا وأطعنا. 

قرارات الأمم المتحدة نسخت فقهًا کاملا بما يرتبط به من حديث وقرآن هو فقه 
الجهاد والسبي وتغيير أديان الناس بالسيفء اليوم لم يعد هناك حمس ولا فيء ولا من 
قتل قتيلًا فله سلیّه. حركة التاريخ نسخت أحكام الرجم والجلد والقطع والجزية. 

ورغم درس السماء في التغيير والتبديل والنسخ والرفع والإنساء لآياتها بما يجاري 
حركة الواقع المتغير التطور. ورغم اتفاق العالم على إلغاء الرق والجزية فتوقفت الآيات عن 
العمل» فإن فقهاءنا يرفضون إعلان هذا الإلغاء بما هو في المصلحة العامة للبلاد والعباد؛ 
لأنهم لم يجرؤا كما جرق سلفهم الصالح على إلغاء تفعيل أحكام لتجاوز الزمن لهاء مثل 
إلغاء عمر لمتعة الحج ومتعة النساء والفرض العروف بسهم المؤلفة قلوبهم. وآن الرب 
عندما نسخ آيات» Gly‏ الخليفة عمر عندما نسخ العمل بأحكام آيات ظلت منسوخة بأمره 
إلى اليوم كإلغائه سهم المؤلفة قلوبهم» ودون تدخل جبريل أو السماء. كان الهدف من 
النسخ في الحالتين هو مواءمة متغيرات الواقع الأرضي وتطورها من أجل الصالح العام؛ 
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ais‏ ظاهرة النسخ في OLE‏ من آبرز ظواهر مواءمة القدس الاسلامي للمتغيرات» بحیث 
كان يجري تعدیلات على ذاته توافقا مع هذا التغبر واعترافا به. من أجل مصالح الجتمع 
العامة التي لا بد أن تساير التطور. 

تتوافق أيضًا ظاهرة النسخ في الوحي مع قانون الكون کلّه وهو التغير والتطورء 
وضرب لنا منها القرآن الأمثال لنفهم ونتغير عندما يكون التغير مطلویّه وحدثنا عن 
قوانين سقطت بحكم حركة التاريخ كما في نسخ الأحكام للأحكام؛ لأن التاريخ لو تجمد 
لما هاجر النبى BE‏ ولا انتصر في Gu‏ ولظلت الآيات المكية فاعلة. ولكان القرآن كله 
Ese‏ داعا للمسالة والعاملة بالحسنی والصبر الجمیل, لکن التاریخ تحرك فظهر الطارئ 
الجدید. حتی جاءت آية السیف لتنسخ آیات حرية الاعتقاد وأي تفکیر خارج القدس 
الاسلامي تحدیدا. والتاریخ ما زال یتحرك والدول من یومها تقوم وتسقط لتنتهي ویقوم 
غيرُها آحدث منها وآقوی» وأكثر نظامّا وانضباطا لا حصلته من خبرة سابقة تؤدي إلى 
تحسّن نوعي مع تراکمها. فتتحقق العدالة الیوم بأفضل مثات الرات مما كانت بالأمسء 
حتی لو كانت محکومة بقوانبن مقدسة. فلم as‏ لدینا عبید ولا سبی ولا نکاح الاماء. وآمکن 
محاكمة الطاغية وشنقه علتّاء وما زالت حركة التاریخ تستهلك قوانینا وتخلق الأكثر منها 
إنسانية. لقد ذهبت حركة التاریخ بقوانین حمورابي وبالحركة النازية والشیوعية. وکذلك 
نسخت الآيات المدنية آیات مكية» وكذلك فعل التاريخ عندما نسخت قوانین الیوم الحقوقية 
نظام الجزية والعبودية والجلد والرجم والقطع والمنجنيق والسيف والرمح. 

ومن نّم لا يبقى مع موقف مشايخنا سوى أن يصمتوا أو أن یجترئوا جرأة عمر؛ لأننا 
نحن أصحاب الصالح العام» ونفهم من ديننا أن الله بمنهج القرآن الخاص جدّا دون كل 
الكتب السماوية أن النسخ مطلب دوري كلما طرأ طارئ» وأن عمر عندما نسخ أحكام 
آیات وأوقف العمل بها نهاتيًا رغم نها كانت فروضًا بالمعنى الدقيق للكلمة كان يُطبق تلك 
القاعدة الإسلامية الذبية النادرة بين كل الأديان» كان النسخ في القرآن وعند عمر يهدف إلى 
الصالح العام للناس Les‏ فعلاء فعل الله أولّاء وفعل الرسول مع أحاديثه نفس الفعل» وفعل 
عمر بفروض الله نفس الفعلء وأننا عندما نعلن أنه لم یغد في صالحنا العام أن نتحدث 
عن جهاد أو هتك آعراض المهزوم أو سبي الأطفال والنساء» رغم وجود آيات بذلك. فهو ما 
لا يعني Lal‏ قد كفرنا بالله؛ لأن الكافر بالله هو من ينكر وجوده وينكر قدرته الكلية» وهو 
ما لا ينكره أحد؛ لأننا نعرف الله ونعرف مقدساته ونؤدي له فروضه»ء كما نعرف أيضًا 
أنه ترك لنا مساحات حرة واسعة لم ترد في النصوصء وأننا أحرار في اتخاذ القرار فيها 
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بأنفسناء وأن تلك الساحات اتسعت كثيرًا عن زمن النبوة لظهور متغیرات هائلة لم تكن 
موجودة زمن النبوة ولم تصدر بشأنها Gi‏ آحکام. LS‏ نعرف أنه ضرب لنا JEU‏ بالنسخ 
عنوانًا لبداً إسلامى في التغيرء وأكّده عمر وزاد عليه أنه بامکان السلمین أن یفعلوا ذات 
الفعل في الواقع sais‏ وحيء فكفانا المثال لنتخذ ما يناسب الصالح العام لزمننا بعد مضي 
أربعة عشر قرنًا عن عمر الذي غير بعد phe‏ سنوات واضطرته حركةٌ الواقع إلى إلغاء 
العمل بنصوص قرآنية بل وبفروض. 

كل هذا في جانب» ومفلسفى الدولة الاسلامية الآتية في جانب GAT‏ لا زالوا يتحدثون 
عن الوصول إلى الصالح العام عبر عملية الاجتهاد الاسلامي. أو كما قال الدكتور فوزي 
خليل: «یغدو الاجتهاد في مفهومه الأصولي هو الأساس الذي يقوم عليه الاجتهاد في العملية 
السياسية الهادفة إلى الوصول إلى القرارات التى تستهدف حفظ مقومات المصلحة العامة.» 

الصلحة dole‏ ویعلم الدکتور فوزي وبطانته ذلك ویفهمه» لكنه لا یری الناس قادرة 
على فهم مصالحهاء يرون السلمین دون العا مين Aah‏ الناس ULES‏ وعتهّا وكساحًا حتی 
إنهم لا یستطیعون معرفة صالحهم العام. فهناك من یعرف لهم هذا الصالح ولیس مطلويًا 
منهم Gl‏ بذل جهد بهذا الخصوصء فسيقوم الشیخ عاکف أو الشیخ قرضاوي بالاجتهاد 
نيابة the‏ لأن الاجتهاد ليس Ee‏ مشاعًا بين الجمیع؛ لأن الجتهد يجب أن تتوفر فيه 
شروط صوارم» وعندما تطالع هذه الشروط ستجد أنها لا تتوفر إلا في المشتغلين بالدين على 
السلمین. من الزاهرة. ومن الإخوان السلمین» ومن مشايخ التلفزة والفضائيات. ومع هذه 
الشروط يتم استبعادٌ جميع المسلمين من الإعلان عن مصلحتهم العامة حتى لو عرفوهاء 
لأنها إن صادمت Gly‏ الشرع أو تصادمت مع مصالح راعي الشرع على الأرض من مشايخ, 
فإنها ستكون كفرًا وعصيانًا . ومن كم لا يبقى سوى اجتهاد الفقيه ورأي الفقيه 
ومصلحة الفقيه إضافة بالطبع إلى جماعات المنتفعين والتنفيذيين في أجهزة الدولة» إن 
نظرية الاجتهاد تضيف إلى هؤلاء أيضًا الشيوخ السلحین. الذين أمكنهم في ظرف تاريخي 
لن يتكرر أن يوقفوا حركة العراق نحو sill‏ بل وإعادته إلى زمن الحروب الجهادية, 
ويريدون أن يعيدوا مصر إلى دولة الخلافة بعد أن كانت أولَ دولة تتحرر من الخلافة على 
يد محمد علي عام ۵ ۱۸۰م. 
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إن لكل لفظة في أي لغة مدلولا محددًاء یتصوره Gaull‏ ویعرف معناه, لکن في pac‏ بذاته 
محدد زمنيًا ومکانیا أيضًا بذاته له سماته الميزة؛ ON‏ اللفظ یکتسب مدلوله من الخبرة 
GILL‏ والزمان والبيكة ودرجة التحضر ومکونات الجتمع وآنماطه الاقتصادية. فاذا تغتر 
الکان والزمان واستمرت اللفظة قائمة لم تندثر فإنها لا بد Gly‏ تکتسب مدلولا جديدًا 
Gab‏ بهذه التغیرات؛ فاللفظة حقيبة نضع فیها ما نشاء وما نحتاج إليه من آفکار ومعان 
ودلالات ومفاهیم ویمکتنا الاضافةٌ الیها وکذلك پمکننا الحذف منها وفق آلیات التغیر 
الموضوعيء وربما تستمر اللفظةٌ هي هي لكن مضمونها لا بد أن یتغیر كذلك دلالاتها وما 
نفهمه منهاء كذلك یمکن أن تختفيّ هذه الحقيبة بالرة وأن ن تظهر حقائب آخری جديدة. 
وعليه فإن ن أيّ نص تم تدويثه في زمن ومكان ¿ بعينه» فقد تمت صياغته وصيّه في قالب 
زمکانه. فينطبع بطابع ثقافة مجتمعه؛ وتقالیده» وعاداته. وسلوكيات Jal‏ زمانه وقيمهم 
وقواعدهم الحقوقية. 

ولا يمكن إدراك الفهم الحقيقي لدلالات Gl‏ نص باستخدام ثقافة مختلفة عادة ما 
تؤدي إلى نتائج زائفة ومضللة؛ GY‏ النص هو حفرية لغوية تحمل صورة حية لمجتمعها 
الذي راکو ومعيظها الي وداي 

ومع التطور تظهر ألفاظ وتعابير جديدة» مع ظهور الجديد دائمًا في حياة البشر من 
كشوف ومخترعات وعلوم طبيعية وإنسانية وقيمية وقانونية وأخلاقية ... إلخ. وتحمل 
هذه الألفاظ الجديدة تاريخ ماديا بدلالات زمن نحتها أو تخليقهاء لتضاف من بعد إلى 
العجم اللغوي لأصحابها ومخزونهم المعرفي» وتظل مستمرة لتحمل دلالات جديدة أو تتغير 
أى تختفي من اللغة. 
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مع التسارع الهائل في الکشوف والتغبر التطوري الصاعد للبشرية. حدث ذات 
التسارع على مستوی اللغة ميلادًا وموتّا وتطورا. ففی مصر كانت هناك ألفاظ أساسية 
یعرفها الجمیم لارتباطها بطبيعة البلد الزراعية وة وكا Bing‏ ظلت معلومةً حتی 
لأبناء جيليء لتختفي من بعد مع ظهور الميكنة الزراعية التطورة. وذلك مثل كلمة الشادوف 
والطنبور والنورج» لن تجد من یعرفها من آبناء القرية الصرية الیوم؛ فقد اختفی Beall)‏ 
باختفاء الثيء. فکان الشادوف والطنبور لرفع الیاه وهو ما لم 535 له حاجة مع مکائن 
الرفع. واختفت كلمة النورج باختفاء النورج الذي كان آلة بدائية تفصل القشور عن 
الحبوب. لكن زمن النورج والشادوف والطنبور لم يكن آحد يعلم معنی کلمة تلیفزیون 
أو کمبیوتر أو ریموت کنترول GY‏ لم يكن غرف بعد في بلادنا. 

ad,‏ آسماء Lith‏ هناك التعبیرات داف الدلالات العنوية وذلك مثل «علاقة شريفة» 
بين ذکر وأنثيء فهي عندنا تعني عقدّ نکاح علني بين الزوج (الذي عليه دفع آجر BLL‏ 
مهرا مفروض (End‏ وبين ولي المرأة» بینما ذات التعبیر في مکان آخر بالغرب في ذات الزمان 
يحمل دلالة مختلفة تمامّاء فهو تراض بين ذکر وأنثى ولا دور للمجتمع ولا للدین بالنع 
أو بالسماح أو لتشریف العلاقة أو لتبخیسها؛ لأن الدلالة الجديدة ليست حلالا أو حرامًا 
بقدر ما هي شأن شخصي لا dds‏ للدین أو الجتمع بهاء بل إن مهمة الجتمع حمایتها 
ورعایتها؛ فدلالة العلاقة الشريفة في الغرب تقوم على حرية الاختیار والتراضي التي هي 
عندهم قدس الأقداس. 

وقياسًا على ما سلف لا يعود هناك Gi‏ معتی للقاعدة الفقهية التي تقول: (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.) والتي ريما جازت في التعمیم على زمانهاء لکنها لا 
تصح بالتعمیم على کل مکان حتى في زمنها. 

وطالا أن الاسلام قد ظهر في جزيرة العرب وبلغتهم في القرن السابع اليلادي» وحتی 
agai‏ مقاصده الحقيقية. فلا بد أن نتعامل مع الألفاظ بدلالات زمنهاء كما كان یفهمها 
Jal‏ مکانها البيئي وظرفهم الاجتماعي والاقتصادي, ولیس LS‏ یشرحها لنا Bley‏ آیامنا 
لیحملوها بدلالات لم یقصدها السلف ولا آرادته اللغة بل ولم تعرفه اللفظة أصلة: 

لزید من التدقیق نضرب آمثلة آخری, فکلمة الناس الواردة علی تکرار في القرآن 
والحدیث والرسائل الدونة والنصوص الأخرى الختلفة لأهل ذلك الزمان. كانت تعني 
بالناس العرب وحدهم. ومع ازدیاد عدد السلمین آصبحت تخص العرب السلمین وحدهم. 
وهو موقف نفسي ینعکس في اللفظ. وشأن مکرر ومعلوم حتی عند أقدم الشعوب التحضرة؛ 


YA 
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فالصري القدیم She‏ كان یقصد بلفظ الناس المصريين وحدهم» وما عداهم آنواع أدنى 
من الکائنات شبه الانسانية» Gs‏ زمن الامبراطورية الصرية تم السماح للأجانب بالتجارة 
في مصر والسكنى فيها؛ مما ass‏ الحکیم. نفررحوء وهو یتنا بنهاية العالم ومجيء يوم 


الدينونة للقول: «انظرواء إن نهاية الأيام تقترب» ألا ترون الأجانب في مصر قد أصبحوا من 
الناس؟!» 

وهو نفس الموقف الذي تبناه الرومان فكانوا هم الناس وما عداهم برابرة» اعتزارًا 
بتطورهم الحقوقي والقانوني. وهو ما كان يدفعهم لرؤية المجتمعات التي بلا قانون في 
حکم التجمعات الحيوانية التوحشة. 

وكلمة مثل «الأرض» كانت تستخدم في بلاد العرب الوعرة للدلالة على جزيرة العرب 
بالذات» 9 تتم إضافة دول العالم العروف لبدو الجزيرة. Gs‏ هذا الحال كان ,فصل 
العربى لفظ «العالم» لكنه لم يكن يعلم ما يعلمه تلميذ الابتدائي الیوم» وما تستحضره 
لفظة الأرض من دلالات ومعان» فهي اليوم تستدعي النظام الكوكبي مقارنًا بالنظام 
النجمي الو ا بنظام الجرات Aus‏ وخصاقض US‏ منهاء وان ANN‏ ضمن 
تسعة کواکب هي الجموعة الشمسية» وأن للأرض خصائص آخری فهي تتکون من خمس 
قارات وستة محیطات و... إلخ ... إلخ. 

مثال آخر من لون العانی الجردة, لفظ «القدرة». كانت تعبر عند العربی عن القوة 
الادية والبدنية باطلاق؛ ففي رسالة الغفران التي وصلتني بعد اعلان توقفي عن كتابة 
كفرياتي في روز الیوسف تحت التهدید بالقتل» جاء القول: «وحسبك أنك نجوت من قتل 
sly e‏ بعد أن أعددنا البيان الذي كنا سننشره على الإنترنت بعد قتلك. وقد 
o gk‏ ول EAE‏ 2 ن الزنديق لا تقبل توبته وإن ن تاب» 
ولكن الأمير حفظه الله حسم هذا الخلاف بترجيح ن المرتد إن تاب قبل القدرة عليه ثقبل 
توبته. لقوله سبحانه: Ie‏ الّذِينَ تَابُوا منْ fs‏ أن تقیژوا fagalé‏ « ا.ه. وهو ما يقوم 
على عدم قبول الله Glas!‏ فرعون عند الغرق وهو تحت القدرةء والعنی أني قد تبت قبل أن 
يصل السلاخ إلى عنقي» أو على الأقل قبل خطفي. 

كانت القدرة هي القوة المادية بإطلاق» بينما اليوم أصبحت القدرة مخزنًا لقوانين 
العلم واصطلاحاته. فهي الفولت في الکهرباء. وهي الحصان أو الطن في الحرکات» وهي 
الأمبيرء وهي الاوم والوات في الصوتیات. وهي الریختر في الزلزال» وهي الأوزان الذرية .. 
إلخ» لکن آصحاب التهدید الارهابي الذين ردوا على توقفي عن النشر برسالة الغفران؛ 
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یحفظون اللفظ في لفائف دلالاته القديمة لیحمل ذات الدلالات القديمة» وهو أسلوب مفهوم 
متسق, لا يعمد للتزویر والخداع والراوغة اللفظية. وهو خطاب یقف في مکانه الطبيعي 
داخل منظومته دون تنافض؛ OY‏ یحدد إدراكه وفق ما تمت کتابته بفکر وعقل من کتبه 
یوم کتبه. USN‏ فيمن یزورون علینا وعلی المسلمين GIS‏ ونفاقًاء ویقدمون لنا ألفاظًا 
وتعابير من الاضي محملة بدلالات من فكر ales‏ وتقالید وعادات وقوانین الیوم. الثیر 
للرعب أن هذا الخطاب الخاتل یجد صدی لدی من یملکون القوة في العالم الیوم من 
دول عظمىء وتنطلي علیهم خديعته لأنهم خارج US‏ تعقیدات الفرّق الفقهية التراکمة عبر 
الزمن» ومن ثم لا یملکون آدوات النفاذ للدلالات الحقيقة لما يطرحه الاسلام السياسي على 
عالنا الیوم» فیتصورون ذلك اعتدالا بعکس التطرف الدموي» ویفهمون عنهم آنهم قوم 
وسطیون یدعون للمحبة والتسامح والساواة. ويتلهفون على الديمقراطية Ligh‏ بینما 
شاعرهم الأمجد يشرح شان العرب قائلا: 


تن أناس لا قوسشظ Susi: Wes‏ ادون الخالمين Sol‏ 


لكن هذا الفريق العتدل الوسطی الدیمقراطی هو نفسه من يحدثنا عن القاومة 
الشريفة في العراق الحزین, القاومة بتفجير الأجسادء سواء كان الجسد جسد المفجرء أو 
جسد الأم الممزق وجسد طفلها الرضيع في حضنها يرضع GS‏ ممزقّاء سواء كان يهوديًا 
أو مسلمًا أو أي ملة أو أي لون. ويقول لنا المعتدلون إن هذه المقاومة دفاع شرعي عن 
الوطن! فأي وطن يقصدون؟ يقولون إنهم يفعلون فعل فرنسا (مقاومة وطنية) عندما 
احتلها النازي! ولكن هل في الإسلام Gi‏ مفهوم عن الوطن LS‏ هو حال فرنسا؟! 

إن الإسلام لم يكن فيه معتّی للوطن كما نفهمه الیوم» ولا حتى كما فهمه العراقي 
القدیم. أو الشامي أو الصري القديم؛ لأن الإسلام هو الوطن ولا يعترف بالأوطان AY‏ 
نا الهو اه لا all‏ إلا الله أينما كانوا بدون حدود وطنية. وحتى هذه اللحظة الراهنة 
لا يعترف هؤلاء بالوطن والواطنة جميعًا على اتفاق» من ابن قرضاوي إلى ابن عاکف إلى 
ابن هويدي إلى ابن GL‏ فلماذا إذن المقاومة؟! أم الصواب أن يتم الاعتراف gi‏ بالوطن 
وإعلاء شأن الوطنية على بقية القيم أرضيةٌ كانت أم سماوية حتى یمکن الحديث بعد 
ذلك عن المقاومة الوطنية. ورغم ذلك يستخدمون اللفظ المستحدث «المقاومة» للدلالة 
على جرائم حرب وإبادة جماعية بكل معنى الکلمة. فهي حرب بربرية يخوضها الإسلام 
السياسي والوهابي والشيعي بمنطق ما وراء آلف وآربعمائة عام مضت, على آرض العراق 
ضد العراقیین جميعًا. 
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اللحظ الطریف آنهم وهم یتحدتون عن القاومة في العراق لا یصفونها NI‏ بالوطنية, 
إنما هى القاومة الشريفة. هى القاومة الباسلة. هی القاومة الاستشهادية. هم آسود الله. 
أما المتكرر العتاد فهو القاومة الاسلامیة» وهو ما يعني فورّا أن Soll‏ من السلمین على 
أيدي هذه المقاومة الإسلامية هم من غير المسلمين. هذا فول المعتدلين. 

أما الأكثر طرافة des aging’‏ رجل واحد للحديث عن الحريات وحقوق المرأة وحقوق 
الانسان والمساواة والديمقراطية والعدل» وترديدهم ذلك من باب التأكيد أنهم قد آمنوا 
بهذه القيم الإنسانية الراقية» وأنهم سيشاركون في عملية الإصلاح» وهو ما يعني أن 
هناك فسادًا يعرفه الجميع؛ لأن الجميع يدعون إلى الاصلاح» ang gad‏ والدول الأجنبيةء 
وحتى حكوماتنا تدعو للاصلاح. ولا نفهم لمن نوجّه دعوتنا بالإصلاح, العالم كله يدعونا 
للاصلاح» وهذه الدعوة المخجلة المهينة موجهة للمسلمين دون شعوب العالم. والملاحظ 
أن المشايخ أو الكهنة والدولة التي هي الحکومة» والحكومة التي هي الدولة (هذا خط 
بلادنا)» والإخوان السلمین» وجميع الأحزاب والهيئات يطلبون جميعًا لاصلاح. كما لو أن 
Msi‏ قد منعهم قبل ذلك من الإصلاح عبر زمننا الطويل الأسود من قرن الخروبء كما لو 
أن هناك من اعترض محاولة تطبيق GI‏ من تلك الألفاظ المحترمة التي يلوكونها منذ فجر 
الخلافة. وحتى يومنا الهباب الحالي» ولو مرة يتيمة واحدة. 

مشكلتنا إذن هي مع فريق النصابين المشتغلين بالدين عليناء الذين يقومون 
باسكتفضار الألفاظ من آکفان:۱۶۲۵ El‏ مضنت کم يعملوتها تدلالات: ومقاهيم زمانتا 
رغم أن دلالات لفظنا الحفري لا علاقة لها بدلالات اليوم» بل يصل التباعد بينهما إلى 
درجة النقيض الكامل. إنهم يعيدون فرش بيت أجدادنا المهجور العتيق الذي تسكنه 
الخفافيش والسحالي والغيلان والبراق وناقة صالح وصاحب الصيحة» من أرقى بيوت 
الخبرة الفرنسية من بيت دیکارت. وبيت روسوء وبيت فولیتر» ومن كبريات دور الحقوق 
والأمريكية المؤسسة كديكور حداثي متفوق. تقف جميعًا في خدمة حرية المواطن الفرد. 
ثم يقولون لنا إن هذا هو ميراث أجدادنا. يقول الغرب: ديمقراطية نقول: عندنا شورى؛ 
يقول الغرب: انتخابات حرة نقول: عندنا بيعة» يكتشفوا فاكسينات للقضاء على معظم 
الأمراض القاتلة» نعيد نحن اكتشاف بول الناقة كسبق علمي لأنه فاكسين لكل ما اکتشف 
وما لم يكتشف بعد. فاكسين رباني لم يصنعه بشر. 

هذا رغم أن المسلم زمن الدعوة لم يفهم من الشورى ما نفهمه اليوم من الديمقراطية؛ 
لأن الديمقراطية بمعناها المعاصر هي شأن معاصر لم تكن له دلالات معلومة من المخزون 
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الثقافي البشري قبل GLASS!‏ العقد الاجتماعي والبادی الحقوقية ثم الدیمقراطية العاصرة, 
نعم كان لها جذورها الأولى عند الرومان وقبلهم عند الیونان. إلا أن الاسلام ونصوصه لم 
GL‏ بذکر لهذه الديمقراطيات الأولى بالمرة. 

وضمّ هذا الفريق المتفلسف الحداثي مجموعة لا تملك معها إلا الشعور باحتقار 
وازدراء حقیقیّین. وهم من يطلعون علينا كل يوم بتفسير عصري جديد للقرآن والحدیث؛ 
مع كل إضافة علمية أى مع أي كشف جديد يريدون تكريس وهم سار مسرى الحقائق 
بين المسلمين وهو صلاحية مأثورهم للعمل في كل زمان ومكانء بينما ما يفعلونه هو 
اعادة ترجمة اللفظ القدیم وتحمیله بثقافة ومعارف زمانناء التی لم تكن موجودة 3 
مخزون السلمین الثقافي قبل تلك الترجمة. الغریب والمثير للدهشة والقرف he‏ هو آنهم 
مثل الجمیع یومنون بحقيقة التخلف الذي آلت إليه أمة محمد في قاع العالم» وآنهم She‏ 
الجمیع يؤمنون بضرورة إجراء اصلاحات تحديثية لجتمعنا على كل الستویات. حتی 
یمکن لبعض del‏ محمد أن يلحقوا بآخر قاطرة في قطار الحضارة. 

وهو ما يعني آننا نعاني من تخلف علني مهين مروع لم sas‏ بالامکان تزیینه 
پمساحیق التجمیل لشدة قبحه. وصلنا معه ال مرحلة لع تمد حتی th‏ شفقة الضمیر 
العا مي التي تثيرها لدیه الحیوانات حتی غير الأليفة منها حرصًا على بقاء نوعهاء لقد 
قطنا ge‏ ذلك اليرت the elles‏ در الط عن gall‏ الفا كل علماه 
ومعاهده وآبحاثه والأموال الصروفة والجهود البشرية البذولة بکل بساطة. بإغادة 
ر لفط وكهميله اد زارف وان شين الوحؤة. من الأعدل اق Sisk‏ 
المتضمن في اللفظة القديمةء وهو تزویر مفضوح يبذلون فيه جهودًا جمة دون ZI‏ عاد 
و ناتج یعود على الواطن أو الوطن, سوى مزيد من غيابه في غياهب جهله المركب. 

انظروا معي لفريق رجال الدين الذين قرروا دخول مباراة الإصلاح فاكتشفوا أن 
الديمقراطية ليست Gd‏ سوى الشورى الاسلامية. وهو ما يستدعي التساؤل الساذج: إذا 
كانت الديمقراطية هي الشوری؛ وكانت مبادئ الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها معلومة 
لدى الصحابة. فلماذا لم يفعلوها؟! لماذا لم يقيموا مجتمعًا يقوم على العقد الاجتماعي 
ويقنن للإنسان حقوقا ويقيم لتلك الحقوق دستورًا وقانونًا ومؤسسات تحميهاء ويُقيم 
هيئة آمم متحدة ومحكمة عدل دولية كناتج ضروري للديمقراطية قبل أن يكتشفها Gal‏ 
الطاغوت بخمسة عشر قرنًا. 

لاذا لم يفعلوها وينقلوا مجتمعهم وزمنهم كله نقلة عظيمة كانت كفيلة بجعل أمة 
السلمزة Raa‏ آمم العالم حي آلیوم؟ كا غم العو كه سیق Sticks‏ الاسطرلاب 
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والسیمیاء والخوارزمیات وبقية آشیائنا العجيبة الهندية والرافدية والشامية Bs pally‏ 
ولتقدمت البشرية إلى مسافات لا تدرکها الخيلة lee‏ هی عليه الیوم. ناذا لم یفعلها 
الصحابة إذن؟ : 

العجیب أن دعاة الاصلاح من مشایخنا يرون أن الاصلاح یکون بالعودة إلى ما كان 
سببًا في حاجتنا للاصلاح؛ بالعودة لخير القرون إلى زمن وناس قتلوا بعضهم بعضًا على 
الدنياء ولم یعرفوا كيف یصلحون مجتمعهم ومعهم رب السماء والصحابة والبشرون 
بالجنة وآمهات المؤمنين بعد ذلك ظهيرًا بدلا من قتل بعضهم بعضا. لو كانت معلومة 
لدیهم لفعلوها وتفتحت آمام الانسانية آفاق ale‏ عظیم مبکر» ولا لجتوا بصلاة الغیث 
لإنزال الطر حتی الیوم» بل لأنزلوه بالعلم قسرًا وجبرّا كما فعل الکافرون. ولا لجتوا لحل 
مشاکلهم بالصلاة والأدعية والقنوت LS‏ هو حالنا حتی تاریخه. ولو قلنا إن الدیمقراطية 
كانت لدیهم ولم یطبقوها فسیکون ذلك ظلمًا عظیمّا لهم» وظلمّا عظیمّا لدیننا لطالبته 
be‏ لیس فيه فنضعه آمام حائط الستحیل, خاصة مع فشل التطبیق العلوم بدون تزویق 
في کتبنا التراثية على مدی القرون الاضية. ومع هذا الفشل یکمن السبب هو آنهم ما کانوا 
یعلمون معنی التعددية والحرية والحقوق. فاختفت کل الفرق الاسلامية GY‏ سادة الدین 
وسدنته حلفاء السلطان رفضوا أي فرقة سواهم؛ لأنهم ببساطة لم یعرفوا معنی الحرية 
والتعدد الديمقراطي بالرة. وهذا آیضا ظلم لعقولنا عندما یطلبون لنا تجرية آثبتت 
فشلها على مدار آربعة عشر قرنًا فشلا LE‏ وکاملّا وذريعًا بکل آلوان الفشل وتفاصیله 
ومعانیه. انه لیس ظلمّا لعقولنا فقط بل هو إهانة علنية لها. 

وحتی عشية حضور العم بوش إلى النطقة مبارگا؛ كان الاسلامیون یصرون على 
الخلافة والقوة الجردة لاحتلال العالم. لکن بعد حضور خليفة العالم الحقيقي Los‏ 
يملك من موهلات الخلافة» واحتلاله مقرّ الخلافة الاسلامية في بغدادء قام الاسلامیون 
یعیدون تنسیق ما Gi‏ بأيديهم من آوراق لتتفق ومطالیب سيد العالم. قاموا يُعلنون 
آنهم هم Jal‏ الاصلاح بل هم الاصلاح duds‏ وأصبحوا یحدئونا عن الديمقراطية كحلٌ 
إسلامي مؤكد؛ LS‏ لو كان AT‏ قد منعهم من إقامتهاء وهم رقود على آنفاسنا عبر القرون 
الاضية. الغریب آنهم یهتفون بطلب الحرية ویصادرون الحرية علنًا. إنهم یطلبون 
الحرية لأنفسهم فقط دون بقية الواطنین؛ لأنهم لو کانوا هلا للحرية لأصدروا آبسط 
قرارات الحرية. بالافراج عن الکتب المنوعة حتی الآن. انهم آکثر ضعفا من مواجهة 
الكلمةء فتراهم كيف سیعیشون في مناخ الحریة؟! 
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مصيبة آوطاننا أن الطروح آمام الواطن على كل الستویات هو نموذج واحد cial‏ 
هو نموذج التخلف» ولیس هناك من بدائل آخری لأنها جميعًا كافرة. رجل الدين في بلادنا 
يدعم التخلف ولا ولن یسمح SL‏ حرية. وسیستمیت في القاومة لوأد الحرية؛ لأنها لو 
حدثت فستسمح للنماذج الآخرى بعرض نفسها في سوق الفاضلة. الحرية ستطرح على 
الناس ما لم یکونوا یعرفون؛ لذلك هم مهما علا صوتهم بالحدیث عن الحريات» فانهم لا 
یقرون آول وأبسط آسس الاصلاح؛ وهو حرية أن تقول, أن تتکلم» آلیست الکتب المنوعة 
هي مجرد کلمات؟ هي قول ليس آکثر؟ 

* وعندما یقرون بضرورة الاصلاح» فهو ما يعني الاعتراف بخطأ موجود في مجتمعنا 
الاسلامی» وبما آنهم وحدهم کانوا السئولین في agile‏ السلطانی عن هذا الجتمع وعن 
الإسلام عبر القرون الماضيةء فإنهم بالتبعية یکونون هم السئولون عما آل إليه من تخلف. 
ثم في نفس الوقت هم ضد طرح أي نموذج آخر في السوق؛ لأن أي آخر هو کافر زندیق 
عمیل لأمريكا والصهيونية العالية. إنهم بعد هذه القرون من امتصاص دم شعوینا 
والتسلط علیها لا يريدون ترك الفريسة. بحجة حماية الدین» حتی یجهزوا علیها تمامّا 
بامتصاص آخر رحیق للحياة فیها. 

ضمن الخطاب الديني السياسي المخاتل» تکریسه الستمر وتسويقه لفکرة أن 
الاستبداد السياسي القائم الآن في البلاد الاسلامية. ومن قبله الاستعمار الغربي» ثم الآن 
آمریکا وإسرائيل؛ هم السبب الأساسي في تخلف السلمین. لکن الخطاب الديني بذلك 
لد یقول كل الحقيقة؛ لأن الحقيقة الكاملة هی في الاستبداد الدینی؛ فالاستبداد لیس 
Gad‏ حدیث العهد اخترعته الحکومات الحالية aes‏ من دول الکفر لاضعافنا؛ cA‏ الدول 
الاسلامية السابقة لم تكن lags‏ راعية لقیم الحرية والعدالة والساواة ولا حتى في زمن 
الراشدین؛ نتيجة لخضوع الناس للاستبداد الديني. 

في عمل بعنوان «استراتیجیات التغیر: أنواع القوة وبدائل العنف» للدکتور 
فتحي آبو حطب. وهو LS‏ عرف Gal dud‏ بشبكة إسلام آون لاین» والنشور 
بتاریخ ۰ http: //islamonline.net/arabic/mafaheemz/2005/‏ 
.10/articleO2.shtml‏ 

يقدم الدکتور بحسبانه Guo, Bab‏ بدیلا لحاولة تغيير الحکم في بلادنا بالعنف 
وبطريقة يبدو فیها مفتوتا بالثورة البرتقالية في أوكرانياء مما ينتهي بافراغ السلطة بيد 
الإسلاميين Jab‏ خساثر ممکنة. ۱ 
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وف نهاية موضوعه يرصد ۱۳۹ بندّا تمثل طرق وآسالیب الضغط على الحکومة 
کآلوان احتجاج لا عنفي ... آبرزها: الاعتصامات رقم ۱٩‏ وارتداء الرموز الخاصة VY‏ 
والصلاة والعبادة ۲۳ وإتلاف الناس للممتلکات الخاصة بالنظام ۲۵ واستخدام آسماء 
ٍشارات جديدة ۲۹ والاعتکاف في دور العبادة وف الأماكن العامة ۲۶ وتنظیم مواکب في 
الناسبات الدينية ۶۰. والقاطعة الاجتماعية العامة لكل الأنشطة الرتبطة بالنظام ۵۰, 
حرمان النظام من التعاون الاجتماعي معه عندما یکون في حاجة إلى ذلك OA‏ مقاطعة 
النشاطات الاجتماعية التي يقيمها النظام ۰1۱ إضراب الطلاب ۰1۲ والعصيان الاجتماعي 
۳ الهجرات الاجتماعية إلى أماكن ذات دلالة ولفترات معينة VA‏ مقاطعة المستهلكين 
منتجات النظام وحجب منتجاتهم عنهم ۰۷۳ مقاطعة المزودين والوكلاء لامداد النظام 
باحتياجاتهم VE‏ مقاطعة التجار للأنشطة الاقتصادية الرتبطة بالنظام Vo‏ الامتناع 
عن تأجير أو بیع المتلکات للنظام الحاکم وآعوانه VT‏ سحب الوداثع البنكية من البنوك 
لاعتماد النظام علیها. إضراب الفلاحین ۰۷۹ إضراب الصدمة Sus‏ یکون مفاجنًا وبلا 
مقدمات AV‏ الاضراب بالاستقالة من الهیئات والوّسسات الحكومية أو التعاونة مع 
النظام AY‏ |ضراب عن طریق رفض التأييد للأنظمة AA‏ سحب الولاء AY‏ رفض التأييد 
العام AY‏ مقاطعة الهيئات التشريعية 40 مقاطعة الانتخابات A‏ مقاطعة الوظاتف 
الحكومية AA‏ رفض مساعدة الأجهزة التنفيذية ۰۱۰۱ قطع خطوط اتصال الأوامر 
والعلومات. الماطلة والاعاقة والارباك لمؤسسات الحکومة ۰۱۱۰ إذا نجحت قوی العارضة 
في لفت الانتباه الدولي لها یمکنها تأخير وإلغاء الأحداث الدبلوماسية مع النظام الحاکم 
إلى سحب الاعتراف الدبلوماسي به ۰۱۱ ورفض عضوية النظام في الهیثات الدولية ۰۱۱۹ 
ثم التدخل الجسدي بالاقتحام ۰۱۲۰ وإقامة الحواجز اللاعنيفة ۰۱۲۷ والاحتلال اللاعنیف 
للمؤسسات والبانی الرتبطة بالنظام ۰۱۲۸ وإقامة مؤسسات اقتصادية بديلة ۰۱۳۲ 
ثم يبدأ آبو حطب موضوعه بتعریف النضال الشعبي وآسبابه بقوله: «تناضل 
الشعوب من أجل حق ضائع أو من أجل الحفاظ على حق موجود يجب عدم التفریط 
فيه.» 
وعندما تريط هذا التعريف بعنوان موضوعه «استراتيجية التغيير وأنواع القوة .. 
بدائل العنف» لن نجد الرابط النطقي الفترض بين ما یُنادی به من نضال من أجل حق 
شا وی تام lp LG ale Callahan‏ ھا يناري oh ella) ots‏ 
إيذاء آو فوز أو بمغانم أو سلب الآخر ما لدیه؛ GY‏ النضال بهذا الشکل سیکون جهادّه 
أي عدوانًا وغزوّا Liste‏ غير مشروع. كأي فعل سطو مسلح كانت تمارسه BLE‏ العرب 
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ضد أي آخر. لذلك يبدو أنه قد اقتحم العقبة. وتمكّن من شجاعة ساعدته على استبداله 
بمصطلح النضال. «من أجل حق ضائع». وهذا Gall‏ الضائع هو ما يريب في منطق 
آبي ok‏ ما الاق هام ها وهی بحن لكا ودويف I‏ "اندم اتطوب: لها 
من آجله Gas‏ آن یکون :في الأصل موجودا أو مملوگا للناس, ثم ضاع أى تمت مصادرته 
ای شیق شلته كد يمكن القول atts Gs aa)‏ آما lll‏ لا وجود .له من الس فلا 
یتصور بأنه سیضیع ثم نطالب باسترداده. فاللاموجود لا یضیع ولا یسترد. 

فإن كان هناك شعب لم يعرف الديمقراطية على طول تاريخه ولم تعرف تقافته 
معنى الحرية ولا المساواة بمعناها الحديث ولم يسبق أن تذوق طعمهاء مثل هذا الشعب 
لا تنطبق عليه مقولة «تناضل الشعوب من أجل حق ضائع.» 

نحن شعوب لا تعرف الديمقراطية لأنها لم تكن لفظًا معلومًا مبتی ولا معتی في 
مخزوننا الثقانی, فکیف نسعی لاسترداد ما لم نكن نعرف أصلا؟ فتاریخنا منذ فجر 
الخلافة وحتى سقوطهاء واستمرار الخلافة مستبطنٌ داخل كل الحكومات الإسلامية 
الحالية. هذا التاريخ لا يعرف معتی للمساواة فالناس منازل ومراتب» وليس في معجمه 
شيء اسمه الديمقراطية. موضوعاتنا نعرفها Lagan‏ موضوعاتنا شعر الفخر بالقبيلة ولو 
كانت من أضغاث الناس» وشعر الهجاء ولو لكسرى أو لقيصر» شعر يتحدى شعرًا فقط. 
لدينا الجن والملائكة والفقه, لدينا كل كلام ممكن أن یقال. ولكنه كان يصلح لزمنه. آما 
اليوم فإنه يظل مجرد كلام غير قابل للتطبيق؛ لأن المجتمع الذي كان يطبقه قد زال من 
التاريخ منذ أكثر من عشرة قرون. 

ومن ثم يصبح خطاب آبي حطب خطابًا مختالًا يستخدم عبارات وهمية تتحدث 
عن أمور وهمية ومطالب غير موجودة. 

إن آبا حطب وضع ۱۳۹ بندًا لأساليب التغير اللاعنيف من أجل التغير السياسيء هي 
الخراب عینه. بيد شعب تقنن ثقافته المقدسة التي يرعاها آبو حطب للعبودية. وتشرع 
له السلب والنهب تقنن درجات البشر By scaly Maly 5234 BAI‏ بالأنتى» 
[البقرة: ۰]۱۷۸ مع تبرير التفاوت في تطبيق الأحكام حسب الرتبة الاجتماعية وحسب 
الجنس ما بين ذكر وآنثی» بمثل يضربه الله َب الله Boles he SEs‏ لا jody‏ عَلَى 
ميء وَمَنْ رَزَّقنَاةُ4. 

واللطيف أن الدكتور يقول: «ولا شك أن تفسير وفهم الحقوق مسألة مرتبطة بدرجة 
الوعي لدى الشعبء والتي تتفاوت من مجتمع لآخرء وفق منظومته القيمية الخاصة.» 
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ها هو الدکتور یسمنا بمسیم قیمنا الخاصة التي يجب أن تکون هي ماكينة الفرز ومیزان 
القیاس والعیار. هي حاسة تذوقنا القدسة لتلك الحقوق التي یطلبها للناس. يربط 
الحقوق والوعي بقیم الشعب. وطالا أن القیم خاصة فسیکون الوعي خاصًا والحقوق 
خاصة؛ لذلك فالوعي لن یتسع لحقوق جديدة لم تكن معروفة في منظومة القيمة الخاصة. 
ووفق قیمنا الخاصة علینا بداية قبل أن نبداً النضال بتضییق المکن في حقوق الانسان 
والمرأة والعمال وحریات العبادة والتفکیر والتعبیر؛ لأن ذلك كله جاء في العصر الحدیث 
والعاصر ولم يكن معروفا في منظومتنا القيمية الخاصة. ونصل إلى نتيجة هي آننا إذا 
التزمنا بقیمنا الخاصة فلن یکون لنا Ge‏ ضائع نناضل من آجله؛ لأن قیمنا لیس فیها 
من تلك القیم الحديثة شيء. 

الهم ما هو المأمول إذن؟ وما هو الغرض النهائي لذلك النضال اللاعنفي؟ 

یقول الدکتور: «هو ممارسة آشکال ضفط متنوعة تؤدي إلى ردع الخصم أو تعدیل 
مساره أو تحجیم قوته أو هزیمته.» الهدف النهائي لهذا النضال هو ردع الخصم الذي 
هو الحكومة» وكأن هدف هزيمة الحکومة واسقاطها سيژدي إلى تحقیق فوري لآمال 
البلاد halls‏ فإن ذهبت الحکومة ظهرت شمس الحریات والديمقراطية من خدرها 
یزفها العدل والقانون زوجًا لقمر الساواة والتسامح والسلام. 

هنا تعود الذاكرة إلى صاحب الزنج عبد الله بن علي بن محمد الذي قاد ثورة عظيمة 
ضد الخلافة العباسية بمئات ألوف العبيدء واستولى على مساحات شاسعة من أرض 
الخلافة وعامل العرب المهزومين بالشريعة الاسلامية. فاستعبد نساءهم وباع أطفالهم في 
الأسواق. فهو كمسلم لم يتصور أن هناك نظامًا أفضل من نظامه الدینی» وكانت المفارقة 
أن كل ما تبدل هو الأشخاصء السيد أصبح عبدًا والعبد أصبح سيدًا؛ لأن عبد الله بن 
محمد لم يتجرأ على اكتشاف أن العيب في الثقافة نفسهاء في النظام. في المجتمع كله. 

لقد ثار عبد الله الزنجی بغرض إصلاح أوضاع Lal,‏ فاسدة هو وجیوشه, لكنه لم 
يكتشف أن إلغاء الأوضاع الفاسدة بما فیها العبودية يكون بإلغاء القانون المشرع لها؛ 
ولهذا ثارت النخوة العربية في كل الامبراطورية وأرسلت JS‏ الدعم للإمبراطورية العربية 
لهزيمة صاحب الزنج الذي تجرّاً Giles‏ قوانين العرب على العرب وركب نساءهم وأسر 
رجالهم واستعبدهم. إن مجتمعاتنا تحتاج أن تعلم أن هناك سلوكيات وممارسات غير ما 
يقول لهم Jal‏ الدين تؤدي إلى إصلاح حال البلاد والعباد؛ وآن للناس الدور الأول في تعيين 
حاکمهم. لا أن يذهبوا بعد تعيينه ليباركوا له Lad‏ يُعرف بنظام البيعة» فطالما نتحدث 
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عن الشوری والبيعة» فلا Go‏ ضاع منا حتی تاريخه حتی نطلبه بالتغییر اللاعنفي الذي 
هو كارثة كاملة وخراب کامل للوطن وفق البنود التي وضعها آبو حطب لهذا التغییر 
السالم الأليف. ۱ 
إن الحقوق التي تتحدث عنها البشرية الآن هي GLb‏ جدید مکتسب لم يأتهم منحة 
من آحد في الأرض أو في السماء ولم تكن معروفة عند السلف. اکتشفها مفکرون من 
غيرناء لذلك يجب أن نفهم من خطاب آبي حطب أنه یطالبنا بالنضال وتدمير الجتمع 
که تفیل الحقومة الفاسدة ...يقل الوظة: كى تخ حقوكناء وی متا هی آهل الخل 
والعقد والبيعة والشورى والخلافة والولاة والجزية والسبايا والعبودية في ثوب معاصر. 
إن الدكتور أبا حطب يريد أن يقيم صراغا داخليًا وأن يشيع خصومة بين الشعوب 
المسلمة وبين حكوماتهاء ويتمنى أن ينتهي هذا الصراع بتعديل في السار» بينما سقوط 
الحكومة نفسه لن يتغير آو يعدل أي مسارء فتعديل المسار يكون بتعديل الثقافة 
جميعًاء Shy‏ بالتعلم والتثقيف بثقافة الحرية والتحلي بصفات العقل الحرء والاطلاع 
على منجزات الشعوب الأخرى وكيف تمكنت من نيل الديمقراطية؛ وما هي الديمقراطية, 
وما الفرق بينها وبين الشورى؟ وان عقلا لم يتمكن من معرفة هذا الفرق لا يحق له أن 
يطلب شیا لم يضع منه لأنه لم يكن يملكه أصلًَا. وعليه أن يتساءل لماذا يأخذ كل ما هو 
نافع من كل بلاد tbl‏ بينما هذا العالم لم يأخذ منا أي شيء خاصة الغرب التفوق, 
لم يأخذ بنظام الشورى والبيعة» وعليه أن يُفهمنا ما هي المساواة وما هو Gall‏ وما هو 
الخير وما هي حقوق الانسان والمرأة والطفل والعمالء ما هي قوانين الحرب المعاصر وما 
الفرق بينها وبين حروبنا المجيدة السالفة. إن تعديل المسار هو ذات نفس العقل الحر. 
إن نظرة سريعة على بنود أسلحة النضال اللاعنيف التي سجلها الدكتور تُعطي 
للصورة خلفية هندية بريطانية من زمن غانديء يذكرنا بنضال الهند ضد الاستعمار 
الانجليزي نضالا سلميًا بالعصيان المدني الستمر. بهدف تدمير الاقتصاد وتحميل 
الاستعمار تكاليف باهظة تجعل استمرار وجوده بالهتد مکلفا مما يضطره إلى الجلاء. 
ومثل هذا النوع من النضال إنما يريد تخليص تراب الوطن من الاستعمار مع 
بقاء الوطن على حاله إن لم يأخذ بفلسفات جديدة. ومثل هذه الصورة الاستعمارية لم 
تعد موجودة. ولم تعد هناك dole‏ لغاندي وفلسفته» نحن في حاجة لفلاسفة مصلحون 
یعلمون الناس الطريق نحو النورء فإن تنوّر الناس أصبح بإمكانهم الفرزٌ بين الخاتل 
وبين المخادع وبين الراوغ ولأمكنهم التخلص من رهاب القداسةء إن أسلحة النضال 
اللاعنيف المطلوبة هي أسلحة عصر التنوير الأوروبي. 
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إن العودة إلى Gob‏ غاندي لن تکون في حالتنا ضد مستعمر بل هي ضد حکومات 
الوطن. واسقاط النظام المسك لأشتاتنا دون بدیل» عندما مات النبی lai‏ ولم يحدد 
للصحابة شکل النظام ولم ots‏ له خليفة» ذبح الصحابة Gots‏ الفتنة الکبری, 
وسقوط الحکومة الیوم هو استعادة للفتنة الأكبر. هو دمار للمجتمم لأننا لسنا صحابة, 
ولو كانت الفتنة الکبری قد آفادت البشرية لاخذت بها بقية الدول بتشفیل الدین في 
السياسة والصراعات الصلحية. 

إن ما یعرضه «آبو حطب» هو ضد الجتمع والدولة ولیس ضد الحکومة. إنه ضد 
الارض کلهاء يريد تدمير الجتمع الصري لانه لا يريد حسني مبارك! البنود التي طرحها 
تکاد تطابق في بعض جوانبها مع 455 جماعة التکفیر والهجرة للمجتمع. إن بنود 
الدکتور في النضال اللاعنیف لا تقیم عندنا إصلاحًا بل تقیم خصومات وثارات ومواجهات 
aah ca‏ من ال تفن اص Gata‏ عا ى فق رتم أن بالخلافة 
العباسية آزالت الخلافة الأمويةء والخلافة العثمانية آزالت الجمیع. ولم یحدث أن طرأ Gl‏ 
تحسن على آحوال الواطن ولا ظهر شيء عن حقوقه السياسية أو الانسانية. فظل العبد 
عبدّا والولی موی والحر b>‏ والعلج Ele‏ واليمني یمنیّا والقرشي قرشیّا. 

نتابع قراءة الوضوع إذ یقول سیادته: «یمکن القول GL‏ الاختلاف بين آشکال 
النضال هو في حقيقة الأمر اختلاف في تفسير مفهوم القوة (القدرة) Sus‏ یری آنصار 
النضال العنیف والسلح القوة في صورتها الأولية والنمطية التمثلة في الایذاء الادي 
للخصم. وهو آمر لا يمكن معارضته ونحن نتحدث عن حق الأمة في الدفاع عن وطنها 
المحتلء كما هو الحال في العراق وفلسطین.» ها هو الرجل عاد إلى مقعده الوثیر إلى زمن 
معنی القدرة البدائى معطيًا الشرعية للمناضل العنیف. فلماذا كل وجع الدماغ في موضوع 
حمائمی الظهر یتحدت ge‏ النضال اللاعنفی؟ واذا uF GIS‏ جعل الحکومات و البلاد 
الاسلامية الحالية مساوية للاستعمار ویطالبنا التضال ضدها fo‏ الطريقة الغاندية. Lad‏ 
له لا يطبق ذات البداً على الاحتلالین الاسرائيلي لفلسطین والأمريكي للعراق؟ بالأخذ بمبداً 
النضال اللاعنفی؟ وهو بالقیاس على کل الظروف سیکون هو الأجدى هنا والأكثر عائدية. 

كم بان قل ذلك اھ “إن فرش کت دعقيو اله تالف ات تسام فى 
صورته الأولية التمثلة في إيذاء الخصم. فان الأسلوب الذي عرضه علینا هو عنف لتدمیر 
آسس الجتمع you lS‏ الجتمع كله للتخلص من آفة |صابته. إن ما یعرضه سیادته 
سيؤدي بنا إلى هولوکوست وطني. 
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آما بشأن العراق وفلسطن, فلو كان الرجل Bales‏ حقا مع اللاعنف Saul‏ أن alle‏ 
ما قبل الحرب الثانية غير عالم ما بعد الحرب الباردة. وأن ن عالم ما قبل سبتمير ۲۰۰۱ 
وكين ما يعرم نفد ا HOU‏ عن اا ال ان .وعدت كفو حن الم 
الدوليء تقوم به هيئة الأمم التحدة ومجلس الأمن الدوليء وقد تحررت دول عربية كثيرة 
عن هذا الطريق من اليمن إلى كل دول الخليج؛ خاصة وأن مشكلتي العراق وفلسطين لم 
تعودّا محليّتينء إنما اتخذنًا بعدّا دولیا. 

ولتذكر آیضا أن محاولات مصر بجيشها وجيوش بعض الدول العربية مدعومة من 
الجامعة العربيةء لم يتمكنوا من فرض إرادتهم فوق الإرادة الدولية. وفي النهاية تم حل 
معظم مشاكلنا عن طريق الهيئات الدولية» وفقا لرؤية المجتمع الدولي وليس طبقا لرؤية 
الدول العربية وجيوشها وجامعتها. 
إن رؤية الدكتور أبى حطب في النضال اللاعنيف من أجل الاستيلاء على السلطة 
تقوم على توظيف قوى المجتمع كلها للتصدي للنظّم الحاكمة بنفس الأساليب التي تواجه 
به قوى الاستعمار؛ فإذا كانت الحكومات تتصرف بأساليب غير صائبة وبها عیوب. فإن 
مواجهة ذلك يكون بالتقويم والعلاج وطرح الحلول البديلة. أما إذا كانت عيوب الحكومات 
في النهج وآنها معيبة في أمانتهاء By‏ ولائها لشعبها ووطنهاء فان هذه تكون Gore‏ قيمية 
اجتماعية هی بنت ثقافة الجتمع؛ ولذلك مهما قمنا باستبدال الحكومات فلن يتغير في 
الواقع شيء سوى خسائر تحدثها القلاقل الاجتماعية المصاحبة لذلك التغير. إذا كانت 
الحكومات فاسدة مستبدة. تفكر بطريقة تؤدي إلى خسائر وطنية في الأرض أو الكرامة 
والاقتصاد. فتلك أمراض نابعة من ثقافة تهيمن على المجتمع co pul‏ بما فيه الحكومات 
وشعويهاء قيم مريضة ترفع الدين فوق الوطنية وتحكم الناس بأساليب بدائية» في مثل 
تلك الحال التي هي حالنا لا نكون في حاجة إلى النضال اللاعنيف الذي يقترحه gil‏ حطب؛ 
لأنه سيضيف هدمّا ودمارًا إلى كيان ذلك المجتمع المريض Gl‏ ويعاني هو وحكومته 
فة فن شال فك وعدم" كحديد::وقيق الفاهية "الحريات .والحقؤق :والمساواة 
ويكون في العصيان المدنى المطروح القضاء التام على هذا الكيان المعتل بألف علة. إنه 
بحاجة لاحلال ثقافة الحب محل ثقافة الكراهية؛ ثقافة الوطن محل ثقافة أمة لا إله الا 
الله ثقافة الحرية محل ثقافة العبودية. ثقافة المسلم المستنير السالم مكان ثقافة الدم. 

في مصر منذ سبعة آلاف ale‏ بلغ بها الاستقرار مبلغا كانت تسوده ثقافة التسامح 
والحب وكراهية القتل والتدمیر. ينصح الفلاح ولده قائلا: «لا تغضب على ولدك ... لا 
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تغضب على زرعك.» إنه النصح بعدم الانفعال الذي يضل بصاحبه السبیل, بعدم الغضب 
المؤدي للكراهية والخسائر. الزرع کالولد سواء بسواء في ALLL‏ الغضب على الولد 
والزرع یدمر الجتمع؛ لذلك إذا جفت ساق النبتة وآلت إلى ذبول كان لا یغضب. فیقلعها 
من جذورها ویتخلص منهاء Lei]‏ كان یدعمها بساق آخر سلیم ویفسح لها التربة لتتنفس 
ويجبر جرحها ويغني لها آغاني Gall‏ حتی تستقیم» فکانت ثقافة الحياة ولیس نقافة 
الوت. ثقافة الحب لا الكراهيةء فأين مصر الیوم بعد إعادة فتحها بالذهب الوهابی. إن ما 
يطرحه زامن و تال اللاحفت لتهدين أنظينة الك هو نوع من USES‏ 

تقوده الجماعات السرية التي ربما تنت تنتهي إلى تغيّر شكل النظام مع بقاء الجوهر كما هو؛ 
فالنضال دون تقدیم فکر جدید جديدة هو استیدال الخليفة يعيد الله بن محمد 
صاحب الزنج ليس آکثر» مع كل الخسائر الفترضة. 

نقراً الزید لنفهم. یقول الدکتور: Gb‏ السبب الرئيسي وراء العجز وسلبية بعض 
الشعوب. هو هذا الاعتقاد السائد بأن العنف هو الأسلوب الوحید للمواجهة وهو آمر غير 
صحیح؛ فالعنف لم يعد خیارّا مطروحًا ولا مقبولا في رحلة بحث الشعوب عن لحظة 
خلاصها من آنظمتها السياسية الستبدة. وأصبح العنف Moly‏ فقط من خیارات BES‏ 
ریما صارت آکثر فعالية وتأثيرًا من الانقلابات والثورات.» 

ها هو یعترف بهدوء لكن دون أن يشير لمن يمكنه دعم نضال الشعوب السلمي» هو 
یقول إن العنف لم LS saz‏ مطروحًا ولا يقول لنا لاذا! الاجابة الواضحة أن الضمير 
العالي الراقي بمسساته آصبح کاشفا )4 إذا قارنه بغیره. ثم یقول: «فمساوی استخدام 
العنف تتمثل في النقاط التالیة: (۱) تتفوق الأنظمة الدكتاتورية في مواجهة LS‏ العنف 
بل وفي توظیفه لصالحها. (۲) تكلفة عالية على الستویین البشري والادي. (۳) خیار 
العنف يفقد الدعم والتعاطف الشعبی والدولي على الدی الطویل.» لهذا یطرح بدیله 
«التضال اللاعنیف» ie‏ لهذه الخسائر التی یسببها النضال العنیف. 

هذا الرجل من التأسلمین لكنه يقر بتغیر الواقع ويراه بعیون مادية diay‏ لا تنتظر 
ولا ترجو قرب وقوع أي معجزات آسطورية LS‏ یفعل بعض الشایخ بانتظار الطير 
الأبابيل» ویوم يتكلم شجر الفرقد» وهو في حد ذاته آمر محمود. لکنه لا بری أن الأنظمة 
الاستبدادية لا تقوم الا في بيئة صالحة لهاء تغذیها وترعاها وتنمیها وتمنحها رحیق 
الحياة والاستمرارية. بدلیل عدم ظهور هذه الأنظمة في بریطانیا أو آمریکا أو إسرائيل؛ 
فالنظام الاستبدادي لا یظهر ولا یوجد إلا في مجتمع قابل للاستبداد موّمن بفلسفته. 
والحكمة القديمة تقول: ob‏ شعبًا من الخراف یخلق حكَامًا من الذثاب». فالنظم تفرزها 
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حركة الجتمع وثقافته. ویقوم على هذه الثقافة المفكرون والفلاسفة» وعندنا یقوم عليها 
الشایخ والاخوان. یفکرون لنا بفکر ابن كثير وابن القیم وابن تيمية وبقية الأسماء اللوامع 
من موتی التاريخ» بثقافة تسوق الناس بالزواجیر والسیاط إلى جنة النعیم. مثل هذه 
الثقافة یمکنها الیوم أن تؤدي إلى اعتیاد وجود العتقلات والسحل والهتك وتدمیر الناس 
بالشبهات؛ لأنها تقوم على عقائد في الضماثر تقبل دون أن تشعر بأي جزع بقطع اليد 
وجز الرقبة وتهشیم الرء‌وس Lid,‏ بالحجارة وسوق النساء إلى أجنحة الحریم والأطفال 
إلى آسواق النخاسة». مثل هذه الثقافة لا تجعل الواطن يرى في العتقل Grd‏ عجيًا. مثل 
هذه الثقافة تجعل الأدنى یتماهی في نفسية العبد ویقبل بهاء وتحول الوجهاء والشایخ 
والسلاطین إلى سادة Gall‏ الالهي في تقسیم الأرزاق وتحدید من یکون السید ومن یکون 
العبد. إن ثقافة آول ما تعلم الطفل تعلمه آیات كيف یکفر عن ذنبه بعتق رقبةء تجعل 
وجود الرقبة اعتیادیّا في النفس والضمیر. 

آما اللاحظة الملفتة بشدة» فهو أن الدکتور Li‏ حطب في طی سرده لأسباب استبعاده 
النضال العنیف, لا تجده يرفضه من منطق قيمي أو من باب آخلاقي. بل هو لا يرفضه 
Sa a‏ آهدافه کی لاه آن کو الطلوبه ول امین خن هال الیرم لا 
یملکون القدرة لتنفیذ النضال العنیف. 

إن عجز شعوبنا وسلبیتها ولا وعيهاء كلها نواتج ثقافة مريضة هيمنت علیهم 
ILI‏ طويلة وتسيّدت في عصور ظلام ممتدة حتی الیوم. بینما استطاعت شعوبٌ آخری 
بمفکریها وفلاسفتها من استبدال ذلك الظلام بجدید حدیث Go‏ ولم يستغلوا ضعف 
النظام الحاکم للقفز على الكرسي الکبیر لینصبوا آنفسهم مستبدین جددًا بذات الفکر 
القدیم. وربما أكثر استبدادًا وسلفية وهو الأمر الأكثر منطقية. إن الدکتور يحرّض 
الشعوب ضد حكامها لتمكين المتأسلمين مع بقائنا عبيدًا LS‏ نحن CM‏ وبالقطع سيكون 
حالنا أسوأ مما نحن عليه الآن بمراحل. 

إن النضال اللاعنفي الذي يدعو إليه الدكتور هو كالسرطان الذي يمزق المجتمع كي 
يثأر من الحكومة. إنه حتى وهو يعرض علينا جديده السلمي اللاعتفي حافظ بداخله 
و ال ee career rp‏ 0 

إن عنفه اللادموي لا يحمل معنی الرضا والتراخي؛ فعنفه الديني ولا عنفه الثقافي 
یخرجان من مشکاة واحدةء وقودها الدم وتقیتها العدوانية yall‏ وکوکبها الدري 
الخفي وراء الخطاب الختال هو الاستیلاء على الحکم ولو على ردم من خراب. فالدکتور 
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ليس لدیه بديلٌ يقدمه لنا بعد تدمير المجتمع» وبعد مقاطعة الواطنین للحكومة وللشرکات 
الوطنية والوكلاء الذين یزوّدون النظام باحتیاجاته» وعدم التعاون مع الحكومة عند 
حاجتها لشعبها وإضراب الصدمة للفلاحين والعمالء والاستقالة من العمل الحكومي 
زتهي ال ase GAL‏ ارسق م مق | متو Rage‏ إل لخو قال Os‏ اكرات سا 
إنه لم يقدم لنا البديل GY‏ يعلم أن البديل أوضح من أن يشار إليه أو يُعرّفء إنه الحل 
الربانی ... الإسلام هو الحل. فلا يبقى سوى القضاء على الحكومة والاكتفاء بمشايخنا 
مراجعنا وبالأزهر بعد ذلك سندًا ومرجاء بعد أن تم إلغاء عقل الناس؛ بعد أن قضوا 
على الملكة الغريزية الباحثة عن المعرفة» وكفروا العقل النقدي» وأصبح الناس يسألون 
مشايخنا وهم يجيبون على كل سؤال في كل gla‏ هل مجتمع في الدنيا على هذا الحال له 
أي حقوق ضائعة من حقه أن يطالب بها؟ 

الغريب أنه وهو يعض على إيمانه بيده مع أخذه النضال اللاعنيف» فإنه باليد الأخرى 
يقر Ley‏ نقول. كما في قوله «جاء اصطلاح الانقلابات والثورات التصحيحية للتخلص من 
أنظمة ظلت تمارس القمع والاستبداد لفترات طويلة ... إلا أن الأنظمة الجديدة التى أتت 
بها الانقلابات لا تمثل تصحيحًا ولا بداية جديدة كما كان متوقكّاء وهنا یکمن الدرس 
التاريخي الذي يدفعنا إلى التحفظ على خيار الانقلابات, فاحتمالية تحول من يقومون 
بالانقلابات تحت شعار الحرية لأنظمة دکتاتورية تظل احتمالية قائمة.» 

إن هذه العبارة تکاد تکون العبارة الوحيدة الصادقة فیما قال آبو حطب جمیعه, 
وهو يقدمه تبریر وتأكيد لدعوته لبداثل العنف للتخلص من الاستبداد» وهو یعلم أن 
مجتمعنا وهذا حاله إن تغيّر فلن يتغير فيه سوی الوجوه والأسماء ودرجة الظلم؛ لأنه 
یستکمل صادقا دون أن يعني نفسه أو جماعته SGU‏ «لأن هؤلاء الواثبین على الحکم 
لم يؤسسوا لتقالید الحريات الدنية والتحول الدیمقراطی». إن الدکتور إن آراد lis‏ خير 
الناس لانشغل بهم وبحث عن آسباب الاستبداد رغم تعدّد الانقلابات والثورات وتغيير 
النظم الحاکمة مع كل حكومة في بلاد السلمین» إن السبب هو استمرار الثقافة الحاکمة 
دون تغيير gag‏ أن 485 dl‏ واحدة عن هذه القاعدة. 

إن مفاهیم حقوق الانسان والدیمقراطية والحریات على آصنافها شيءٌ غائب عن 
ثقافتنا؛ وغير موجود في مخزوننا المعرفي ولا حتی في معجمنا اللغوي؛ لأنه لو كان 
متواجدًا لكان لدینا IS‏ آنواع الحریات من قديم الزمان منذ السلف الصالح الذي نفترض 
هنا بالضرورة أنه هو من أسّس للديمقراطية. إن قیمنا لا تعرف الحریات كما هي في 
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الديمقراطية المحدثةء ولو كانت تعرفها كما یوعز لنا آبو حطب كي نستردها بالنضال 
للاعنیف. لكان السلمون أسبق الشعوب معرفة بهاء ولنقلها الآخرون عناء Uy‏ انتظر 
العالم aS‏ حتی یظهر روسو وفولتیر ومونتسکیو. 

وضمن مبراراته لنضاله اللاعنیف أن خیار الانتخابات الذي تلجأ له الأنظمة 
الدکتاتورية لا يودي إلى تحول ديمقراطي. يؤدي !ما للتلاعب بنتائجها أو الغائها 
بالکامل» كنا حدث ف بورما ۱۹۹۰ ونیجبریا ۱۹۹۳ dy‏ الجزاثر ۱۹۹۱ ... وتعمد النظم 
الدكتاتورية اقامة هذه الانتخابات في ظروف لا توفر العاییر الطلوية لاجراء انتخابات 

والرجل Gas‏ تمامّا في أن خیار الانتخابات لن Gade‏ إلى تحول ديمقراطي» لکن 
ليس نتيجة تزييف نتائجهاء فبفرض اكتمالها بكافة معايير الانضباط والالتزام الإداريء 
فانها لن تفر لنا عناصر من غير ذات المجتمع وذات الثقافة. إن مجتمع السادة والعبيد 
لن يُفرنَ لنا من يقيم لنا الحريات» حتى أحزاب العارضة لا تعرض في سوق الفكر 
ديمقراطية حقيقة أو لا تقدم نموذجًا ديمقراطيًا حقیقا من آقصی يمينها إلى أقصى 
يسارهاء كلها كالحكومة» طبعة واحدة؛ لأنها ثقافة المجتمع. كلهم عصابات تتصارع 
على الفريسة» والفريسة لطيفة مطيعة لأنها تطيع الله ورسوله وأولي الأمر منها. ولآن 
أبا الحسن الماوردي قد قال في الأحكام السلطانية: «إن آهل الرأي متى عقدوا البيعة للامام 
لا يجوز لخلوق نقضها؛ لأن الرعية عليها بموجب هذه البيعة الطاعةء والنصر للامام ما 
وسعتهم الاستطاعةء ولا يحل لهم القيام عليه بحال.» هذا قول الفقیه. ومثله كان قول 
المثقف المستأنس؛ إن يقول ابن هانی الأندلسي في المغرب يخاطب الخليفة: 
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شتت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار 


By‏ علوم الآداب تأدبنا بكتاب العقد الفريد؛ إذ يقول في GUS‏ «اللؤلؤة والسلطانة»: 
«السلطان زمام الأمور وميزان الحقوق وقوام الحدود» والقطب الذي عليه مدار الدنياء 
وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده, به يمتنع حريمهم وبه pais‏ مظلومهم 
وينقمع ظالهم ويأمن خائفهم.» أما الحكماء من الفقهاءء فقد آفادونا بما انتهى إليه 
حشدهم: «إمام Jule‏ خير من مطر وابلء وإمام غشوم خير من فتنة تدوم» ولا يزع الله 
بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. قال حذيفة بن اليمان ما مشى قوم قط إلى سلطان الله 


£& 
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في الأرض ليذلوه إلا آذلهم الله. وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الامام عادلا قله الأجر وعليك 
الشکر. وإن كان الإمام جائرًا فعليه الوزر وعليك الصبر. وقال وهب بن منبه فيما أنزل 
الله على نبيه داود عليه السلام: إني أنا مالك اللوك. قلوب الملوك بيدي» فمن كان لي على 
طاعة جعلت الملوك عليهم نعمة» ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة.» 

الكل يقول نفس الكلام لأنه لا يعرف إلا ذات الثقافة الواحدة. ولا يعرف غيرهاء ولو 
عرف لفاضل واختار ومؤكد أنه كان سیبدّل ويغيّر؛ لذلك لا يسمح الفريق الإسلامي لغيره 
بالكلام في هذا الميدان تحديدًاء فهم وحدهم القادرون على تطبيق حاكمية الله في الأرض» 
دون أن يبرزوا لنا مرة التفويض المعطى لهم من الذات العلية بهذا الشأن لاختيارهم أمناء 
على حاكمية الارض دون كل المسلمين. 

إن طلب آبي حطب بثورته اللاعنيفة في ضوء موقف الشرع هو خروج عن هذا 
الشرع» هو خروج عن الدين بالضرورة. إلا إذا كان مقصده تطبيق الشرع الإسلامي بعد 
ثورته اللاعنيفة» وهو يقصد هذا المعنى ولكن من وراء تقية فريدة جديدة في ابتكارهاء 
مما يدهشنا أحيانًا من مدى التقدم التکنیکی للخطاب المتأسلم. 

إن اول هت او اا وو sige‏ لو يكل ادا 
ما هي بدائله وخططه لإحلالها Jae‏ ما سيحدث من خراب شامل. الدكتور يتركنا حيارى 
من المجهول الذي سيأتي بعد تدمير الجتمع» هل سيظل متمسگا باللاعنف؟ إن مطلب 
الدكتور باللاعنف هو لذن المسلمين لا يملكون آدوات الانتصار على الحكومات بالعنف» 
فماذا بعد إسقاط الدولة والنظام ومجیء المجهول للحكم؟ إن هذا المجهول سيملك آدوات 
الكت من .سيك ودر لم أن RAM‏ هو الخظوه التمهيونة Su‏ عل آفرات 
العنف ais!‏ تفعيلها وممارستها من بعد التمكين؟ 

في تاريخنا مثل هذا نماذج أصيلة So‏ ,3 فتاريخنا حافل بالکوارث. في تاريخنا بعد 
امتلاك الأمويين للقوة قاموا بتصفية آل البيت جميعًا بما فيهم الأطفال الرضع والنساء 
والكهول! محمد علي قضى على المماليك بمذبحته الشهيرة منعًا لأي معارضة. فبأي المثلين 
سيتأسى الحاكم المجهول الآتي؟ وماذا سيفعلون بنا نحن فقراء المسلمين في سبيل دعم 
حكمهم؟ التدمير التام فو اد الثقافة البدوية لأنها كالقبائل تتصارع صراكًا صفريًا 
تتم فيه إبادة الآخر أو استعباده والاستيلاء على ممتلکاته. كذلك كان بدو إسرائيل من 
الأسباطء ذبحوا بعضهم بعضا في رحلة الخروج. إسرائيل وهي من أصول بدويةء عند 
إقامة دولتها استدعت ذات الثقافة. 


الدولة الاسلامية والخراب العاجل 


الیوم یفترض الرقي الانساني أن رفض العنف كأسلوب للنضال مطلوب. لیس OY‏ 
المؤمنين لا یملکون القدرة على العنف وإنما يجب رفض العنف من باب آخلاقي. الیوم 
ليس الطلوب هو نضال العنف واللاعنفء الطلوب تعزیز آکثر فرق الجتمع إخلاصًا 
للدیمقراطية ومدی قرب أو بُعد هذا الفریق أو ذاك من حقيقية الدیمقراطية. الیوم من 
یستحق العقوية وعدم الساندة هو الأكثر بعدّا عنهاء الذي يطلب دولة دينية لا علاقة لها 
بمعنی الدولة في مجتمعات الیوم. وبتکوینها الديني لن تستطیع آي تغير من أجل أي 
تقدم ممكنء إن الدکتور آبا حطب کواحد من التأسلمین لا يدعو هذا إلى تغییر القائمین 
على الحکم واستبدالهم بغيرهم, انه لا يدعو إلى تبادل السلطة وتداولهاء نما يدعو إلى 
ثورة مدمرة كاسحة دون عنف تؤدي إلى تفکك الجتمع نفسه شظایا. 

إن البدیل الذي يقدمه لنا التأسلمون يجب أن یحوز مشروعية محلية ودولية آیضاء 
لكن هذا الخراب الستعجل لا یحوز أي مشروعية. آبو حطب مثل الذي يريد أن یستخرج 
حصوة من مریض فیفتح لها من رقبته. 

یبقی أن یعرف القاری. أنه مع gla!‏ آهلنا التأسلمین» فانهم لا یجدون حرجًا في 
آفعال من نوع ولون ما سأسوقه الآنء فالفكرة التي قدمها آبو حطب وصراعه اللاعنیف 
وآدواته ووسائله كلها هي فكرة تم شرخها عبر حوالي عشرة کتب ‏ «جين شارب» وله 
موقع يحوي هذه الکتب Glas‏ على الشبكة الدولية للمعلومات. والعجیب أن Ui‏ حطب لم 
hh‏ ال «شارب» الا (شارة عابرة لا توح دوره کأرضية كاملة التمهید لا قاله gil‏ حطب؛ 
يعني جایب سيرة «شارب» ليخزي العين لیس AST‏ وللمدقق أن يلحظ أن الدکتور عندما 
تقل بنوده لأسالیب النضال اللاعنیف آخذ ۱۳۹ (as‏ من بين ۱۹۸ ب وترك ما ترك عن 
عمد وقصد؛ لأنها لا تتفق ومذاقنا الايماني کمظاهرات العري وما یشبهها. وبعد gba‏ ما 
آراد من بنود وترك ما آراد من بنود. فحشد آفضل الوسائل ge poly‏ لخراب مصرء وقام 
بتشغیل کلام «شارب» لانتفاضة اسلامية لا عنيفة» وبینما كان «شارب» منتجًا مؤثرًا في 
الجتمعات الأوروبية» فان کلامه النقول إلينا عبر آبي حطب قد شابته النوازع ومطالب 
الأيديولوجيا الاسلامية. فأصبح غير صالح لنا ولا لغبرنا. 

کلام «شارب» نفسه كان ils‏ لعالم یقف فى مواجهة الاتحاد السوفیتی حتی 
eal ean agit‏ موی ظرت a as cca‏ كقافة اسيل باينا لا 
تخضع لحکومة واحدة. فهناك سلطة دينية وسلطة حکومية. وحسني مبارك لا يحكم 
مصر بشکل مطلق؛ فالازهر يُصدر الفتاوی قوانينَ تسري في الواقع» ودار الافتاء تفعل 
ذات الف وتضقط علی الواطتین بمزید من التحریمات لتوانیا واستونیا LOU,‏ الشرقية 


ا 
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كلها كانت تحت هيمنة ديكتاتورية واحدة» هنا لدينا دیکتاتور موجود في الشارع ينتظر 
ساعة هيمنته. في لتوانيا عندما تم إسقاط السلطة الديكتاتوريةء كانت الناس تطلب البديل 
وهو موجود لديها وهو العلمنة الكاملة بكامل الحريات والحقوق والمبادئ الديمقراطية 
سقوط النظام هناك جاء بديله نظام ديمقراطي» وسقوط النظام العام هنا البديل الجاهز 
له هو الإخوان وإخوانهم من المتأسلمينء المشكلة أنه ليس لديهم حتى BIW‏ بديلء 
لا برنامج ولا دستور ولا شيء بالطلق» ولا تعلم هل إذا آتاهم الحكم فهل سيحكمون 
بيركة cles‏ الوالدين؟ لقد كان الصحابة والخلفاء يحكمون ببركة حضورهم زمن الوحى 
ومصاحبة الرسول والتعلم منه مباشرة. والإخوان أو غيرهم من فرق الإسلام السياسي 
ليسوا صحابة ولا مبشرين بالجنةء فما بال الإخوان لا يقدمون برنامجًا علميًا واضحًا 
ولا دستورّاء ويطلبون الكرسي بالعنف وباللاعنف chy‏ أسلوب ممكنء إنهم يقدّمون لنا 
المجهول. 

إن سقوط نظام المجتمع في بلاد مثل بلادنا وف ظل مناخ ثقافي كمناخنا لا يعنى 
إلا عراقا جديدًا كمثل صارخ بحجم الثارات في ثقافتناء والتي لا يضبطها سوى استمرار 
النظام الضابط لهذا المجتمع» وهو غير نظام الحکم. بينما آبو حطب dogs‏ بنوده لضرب 
النظام الضابط للمجتمع. إنهم يريدون الحكم ولو بدمار النظام الاجتماعی العام» على 
جثث ألوف الصریین كما العراقيين» وعلى ردم من خراب الديار ودمار العمار. 

إنهم لا يمانعون ll‏ ما داموا هم من سيحكم. 

يا أبا حطب إن الإحصاءات في مصر تقول إن مجمل الوقت المنتج للموظف المصري 
هو ثلاث ساعات في الأسبوع. يعني هو في حال نضال لا عنيف غير dase‏ هل هناك 
خراب أكثر من ذلك؟ 

هيه ناقصاك يا أبو حطب؟! 


۷ 


